



































تفديم للطبعة اطحدیدة 


عغندما كتيت هذا الكتاب كان هدق الأساسى خدمة الطالب الجامعى 
العربی ؛ لان تساریخ المغرب والأندلس مقرر على طلبة كلبات الآداب في كل 
بلادنا العربية والإسلامدة ؛ وعندما كتبته وقفت فى تاريخ المغرب عند نهاية 
الدولة الموحدية . ولكنى كتبت تاريخ الأندلس كله موجزاً طبعاً , وقمت بغد 
ذلك بكتابة تاريخ المغرب الإسلامى كساملا كله فى ثلاثة مجلدات ؛ نشرت و 
السعودية سئة اه ٠‏ ولهذا لم تعد الأمر سستدعے أن أكمل تاریخ المغرب 
ق هذه الطبعة ؛ لأن تاريخ المغرب الكبير يسد هذا الفراغ » ثم إن الطالب 
العربى لا يحتاج فى دراسته إلى أكثر مما فى هذا الكتاب , وأنا أرى أنه كتاب 
طيب ومفيد . وقد أفاد الكتاب كثيرا منذ نشره ؛ وكان ينبفغى أن اعید طبعه 
من زمن طويل . فظللت آنتظر الناشر حتى جاء الاخ الکریم عصام رشاد 
وتفضل بالقیام بهذه الطبعة الجديدة » وأنا آشکره على ذلك وآرچو له 
التوفیق . 


وسالام عل القارىء وأحسن التمثیات له .. .. 


۱ ۱ د. حسبن مونس 


بسم الك الرحمن الرحیم» والصلاة والسلام على سيد المزرسلين + ويعد : 

هذا الكتاب مقدمه ف تاريخ المغرب والاندلس- والمغرب . وهو يشمل الشمال 
الإفريقى كله غربى مصر ‏ وتدخل فيه الصحراء الإفريقية الكبرى , والأندلس 
وهو شبه جزيرة أيبريا , ی ما يعرف اليوم بأسبانيا والبرتغال : وهما معا یمتلان 
ربع عالم الإسلام . 

ولا زال المغرب الإسلامى قويًا مباركاً متقدماً إلى يومنا هذا , عمره ‏ بما ف 
ذلك فترة القتح ‏ قرابة الأربعة عشر قرئاً هجریاً . واما الاندلس فقد بدىء فى فتحه 
سنة ٩۲‏ للهجرة / ۷۱۱ ميلادية : وكان خروجه من عالم الإسلام سنة ۸٩۷‏ 
ه/ ۱:۹۲ م. ای أنه عمر فوق الثمانية قرون هجرية . 

ومن هنا كانت ضصعوية دراستهما فعا فى مادة واحدة من مواد الدراسة 
الجامعية لأن عدد الدروس المخصصة له على التظام العادی يبلغ ٤٤‏ درساًء 
وعلی نظام امقررات ٠١‏ درسا :وخلال هذه الساعات | لعدودات تصعب الاحاطة 
بتاریخ القطرین معا . خاصة وأن دراسة التاریخ البوم تعتی بالحضارة والتطور 
الاجتماعی والفکری والاقتصادی ف الکان الأول . 

قمهما بذل ا لول بتدریس هده الادة من جهد فما هو بیالغ شیثاً یذکر. 
وغاية ما يتمكن من |عطائه هو التعریف بالبدایات أو بتواریخ بعض الدول 
والرجال. 

وشذا هو الذی حدانی إلى وضع هذا الکتاب . 

فإننى رابت أن كلا العلم والتعلم ف حاجة إلى كتاب آساسی يكون بين يديه 
مغطياً تاريخ القطرين ف إجمال رشيد »يمر بالعالم الرئیسية والمراحل 


المتباينة , ولا يترك شيشا مما تهم دراسته ف الثاحيتين السياسية والحضارية 
لون دراسة متانية : 

قآها بالنسبة للأستاذ قهذا الكتاب بذاية . 

وأما پالنسبه للمتعلم أو القاریء العادی فهو الفاية والنهاية . 

ومن هنا ينطيق عليه المعنى الذى قصد الیه ابن رشد عندما سمی مختصره 
ف الفقه المالكى « بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٠»‏ 

وهذه هی الفكرة وراء تسمية « كتاب الاساس + التى أطلقناها على هذا 
الكتاب » وما قد يستجد بعده فى مواد أخرى , إذا قبل الناس الفكرة وشاء‌وا 

ذلك آن الکتاب ۱ سواء أكان عاماً أم جامعياً ام ES‏ : قافن اليوم مشكلة 
الذى يؤلف ف مادة معينة نلاحظ اضطراباً واسع المدى فهتاك كتب كثيرة جداً 
ومقسم إلى فصول متوالية , دون تفريق بين مهم وغير مهم » ودون عناية بذكر 
وتادرا ما یکرن هذا الكشاف دقيقاً. 

فهو كتاب يغطى مادته . ويشرح فصولها شرحاً منطقياً متزابطاً معتمداً عل 
والرئيسى منها ؛ ويدل القارىء على تكوينها حتى يتنبه إلى مزاياها وعیوبها 
وبحسن الإفادة منها . 

ثم تلی ذلك الفصول مقدرة من ناحية الطول وا لحتوی تقديراً محكماً سليماً 
قائماً على مغرفة تامة بالمادة فى مجموعها . 

وإذا كان الكتاب كتاب تاريخ مثل حالتنا هذه , كان الاتجاه الرئيسى موجهاً 


عو رات 








إلى التعرف على سراحل التطور الحضاری ومغازى التجارپ السياسية ؛ وكل 
سنوات طوال :ثم ينتهى الكتاب بثبت واف بالاصول والمراجع :ثم کشاف 
دقیق لأسماء الاعاز م ومصطلحات الحضارة بالاضافة إلى فهرس مواد الكتاب.. 
نقف به عند نها الدولة الموحدية ٠‏ لآن ما و واه ذلك من تاريخ دول بنی مرین 
ومن عاصرهم من الزن اتیین والحفصیین ثم العصر الترکي , کل ذلك آدخل فى 
لتاریخ الحدیث » ثم إن عرضه عل شرط الایجاز الشامل لا یتیس . 

وأما الاندلس فهو تجربة تاريخية حضارية إسلامية كاملة لها بداية ونهاية , 
وشهادة وفاة ؛ ولهذا فقد رأينسا آن نستول تاريخه كله على سبیل الاختصار . 
خاصة وأن القارئء العادئى مشوق دائما إلى معرفه ما ری للاتدلس وكيقف 
ضاع » ومن غريب المصادفات أن الأندلس آتشاً مجموعة من أجمل روائع القن 
الإسلامى فى قترة الضياع . 

وکان الذين كتب لهم الحظ السىء أن ينتهى آمر الاندلس على أيديهم وجدوا 
أن خير ما يكفرون به عن آخطائهم هو هذا الاثر الجميل ‏ الحمراء ‏ فبنوه وترکوه 
كانه إمضاء وقعه صانم ماهر ف ثهاية عمل فنى عظيم صنعته يداه . 
لیعرف كيف يتتبع الحوادث: ثم مقدمة بيبلوغرافية مقصلة قكذلك فعلنا مع 
الاندلس قلة مدخلة الجغراق ومقدمتة الببيلوغرافية. 

والمراجع العامة آخر الكتاب تشمل المغرب والاندلس جميعاً » لأن مراجعهما 
على الحمله واحدة . 
ودليل لتوجيه التدريس بالنسبة لمن يتولى مهمة التدريس , وهو القدر العقول 


۳ 





يفأمامه ثبت المراجع یفتح أمامه الباب ليعضى إلى حيث يريد من العلم بالمغرب 
والأندلس . 


الرخنة ف الاطلام ال سعرفة شىء عن | لغرب والاتدلنین من مرجع ينكته الامتمان 
حملنه تعين على إدراك تفاضيله . 

ويسترشد الطالب بعد ذلك بما يوجهه إليه أستاذه من الفصول , قهو شيخه 
ورائده ولا تستقيم الدراسة بغير شيخ أو أستاذ بتعبيرتا الحدیت . 

وقد زودت الکتاب بثلاث خرائط : واحدة للمغرب , والثائية للأندلس : 
والثالثة لصقلية . 

وقيل آن اختم هذه الكلمة آوجه الشكر الخالص إلى آخی الدکتور رؤوف 

الت سبحاته أسأل التوفيق ف البداية والتهاية ؛ إنه على كل فصل مستعان . 


صفر ۱۰۰ ه/ يئاير ۱۹۸۰ الاستاذ بكلية الآداب ‏ جافعة القاهرة 








المرب 


من قبيل الفتح الإسلامى إلى نهاية عصر الموحدين 


ات 


ج و و و و و ق ق ص اا 


مدخل بیبلوغراقی 
أهم موارد تاريخ الغرب الإسلامى 


الموارد: 

هی المادة التاريخية التى يعتمد عليها المؤرخ فى النعرف على تاريخ أى عصر 
أو إقليم أو شخص أو حادث تاريخى يريد الكتابة قيه . 

وتنقسم هذه الموارد عادة إلى ثلاثة أقسام : أصول . ومصادر » ومراجع . 

١‏ فأما الاصول : فهى الموارد الآولية التى يعتمد عليها اساسا فى بحثه . ويراد 
بها الكتابات والوثائق التى ترجم إلى عصر الموضوغ أو إلى أقرب الأزمان إليه : 
وهی إما مكتوبة مثل المذكرات وتراجم المعاصرين وكتابات أهل العصر . والوتائق 
الرسمية والخطابات الشخصية والخرائط وصحافة العصر والنقوش على البانی: 
سواء آکانت كتايات آو رسوما أو اشکالا ذات مغزی تاریخی , وكذلك قطع العملة 
وما عليها من كتابة . آو غير مکتوبة مثل الكهوف والآثار والبانی والمنشآت 
والتماثيل والقبور وما إليها سواء كانت مكتوبة أم تحمل كتابات ونقوشا أو 
صامتة : قيمتها التاريخية ف غمارتها وأشكالها وصنعتها والمادة الخامة الثی 
صنعت منها : ويتصل بذلك الكهوف . ما يعثر عليه فيها من مخلفات وما يوجد 
على جدرانها من نقوش . 

۴ وأما المصادر : قهى الكتابات التى اعتمدت على الأصول وکتبت فى العصور 
الماضية. كالمؤلفات الثاريخية القديمة وكتب الحوليات وكتب التراجم وكتب 
الختارات التاريخية والادبية . وکتب الجفرافية القديمة والحسبة والکتب المؤلفة 
عن العملة و ادلتها وا لسکوکات ذات القيمة التاريخية التی تسمی -ع۷1 - ۱۷۵08۱5 
معااندل وادلتها وآدلة التاحف وما جری مجری ذلك كله . 


۹۳9 


۳ وأها المراجع : فيراد بها المؤلفات الحديثة , آی التى القت فى العصر 
الحديث عت الأحداث الماضية من أبحاث ودراسات منشورة وغم منشورة 
ورسائل وكتب جامعية وتراجم ومقالات وأبحاث نشرت ف مجلات علمية , سواء 
آکانت بالعربية أو باية لغة آخری . وتدخل فى هذه الإحصائيات وا لطبوعات 
الحكومية الرسطية ومنشورات الهيّكات العامة والأعمال الادبية التنى تتتاول 
العصر موضوع البحث أو تشير إليه سواء أكائت منشورة أم مخطوطة . ونقتصر 
ف هذه المقدمة على موارد تاريخ المغرب أى الشمال الإفريقى فيما عدا محم , أما 
موارد تاريخ الاندلس قسنخصص لها مدخلا خاضا بها . 

والوارد التی بين أيدينا كثيرة عن المغرب الاسلامی , أى بلاد برقة وطرابلس 
وأفريقية والمغربين الاوسط والاقصی والان دلس وصقلية والحوضین الاوسط 
والغریی للبحر امتوسط وما فیهما من جزر , وکذلك آفريقية المدارية والاستوائیا 
الإسلامية آبتداء من الفرن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) ٠‏ ویعضها مؤّلقات 
متأخرة کثبت فیما بين القرنین السایم والتاسم الهجريين ( الثالث عشر 
والخامس عشر الیلادیین أو بعدهما ) . ولکنها حفظت لنا قطعا كبيرة من مالقات 
قديمة لم نعثر علیها بعد , وهنا نکمن أهمية تلك الكتب التی کتبت ف العصور 
المتآخرة » ثم إن مؤلقيها من أمثال المقرى وابن عذاری وابن الخطيب وابن خلدون 
من آهل الثقة والتحقق والأمانة , ومن هنا فإن تاخر زمان هذه الكتب لا بمنم من 
القول أن الكثير منها موضع نقه كبيرة , آى آننا نستطيع آن نطمتن إلى أن موّلقیها 
اعتمدوا على أصول وروايات قديمة كما قلنا , كما أنها تضم الكثير من أصول 
التاريخ المغربى والأتدلسی التى تعتير إلى الآن فى حكم المفقودة . ولكن أولئك 
الجماعین التاخرین زمناً احتفظوا لتا باجزاء كبيرة منها . بل إن بعض هذه الکتب 
المتأخرة احتفظت لنا بنصوص كاملة لکتب أساسية لم نعثر على آصولها . وجدیر 
بالنذكز آن جانبا كبيراً من اصول التاريخ الغربی والاندلسی لازال مخطوطاً 


ینتظر التحقیق والنشر العلمیین . 
الاصول : 


وترجم أصول تاريخ المغرب التی بين أيدينا ای آربم روایات : 


و اج 





(1) رواية أندلسية : ترجع إلى أحمد بن محمد الرازى عميد مؤرخى الأندلس 
المتوق ( ۳۶۶ ه/ 555خ ) وأكملها من بعده ابنة عيسى بن آحمد الرازی ( ۳۷۹ 
ه/ 585 م ) . وتضم الكتب التى بين أيديئا فقرات طويلة أو قصيرة من تاريخ 
الزادی الق فقد الجانب الاک منه ولم نعثر إلا غل قطفتة واحدة طویلة من هذا 
التازيخ مترجمة إلى اللغة البرتقالية تشی‌ها العالم البزتغالى لويس لين دل فنعا 
Lindley Cintra‏ دنس ضمن تاريخ إسبانيا العام الذى کتب سنه ٤‏ 4 5١م‏ باللغة 
البرتغالية : وترجمها إلى الإسبانية رجل برتغالى بالاشتراك مع مترجم اندلسی 
برتقا يسمى الاستاذ أو المعلم محمد Maese Mohammed‏ وقد نش تلك 
الترجمة الإسبياتية الركيكة اسكزال دی جابانجوس 0۵۷۵۳۵۵۵4 غل [3ناء2835 بعد 
أن بذل جهداً شاقاً ف تصحيحها » ولکنها بقيت بعد ذلك قلقة الاسلوب عسيرة على 
الفهم بسبب تعذر حل رموز‌ها : ولكنها أصبحت اليوم مفهومة بعد أن نشر 
أصلها اليرتغالى نشرا صحيحا كما قلنا , وقد ترجمها إلى القرنسية من البرتغالية 
لیفی بروفنسال نش رها سم ثعلیقات ضافية ق « مجلة الأنذلس». : وهذه القطعة 
تتناول المقدمة الجغرافیه التی کتبها السرازی فى وصف الاندلس , وهی مقدمة 
جيدة حافلة بالادة العلمية . وهی بالإضافة إلى ها تضمه من معلومات عن 
الأندلس تعطينا فكرة واضحة عن التقسيم الإدارى الاتدلسی. 

ونجد قطعا من تاريخ الرازی ف كتاب « القتیس ف تاريخ الاندلس » 
لژبی مروان حیان بن خلف اعظم مورخی الا ندلس بعد الرازی وابنه ء وقد توق 
سنة ( ٤1۹‏ ه/ ۱۰۷) ونجد قطعاً أخرى فیما رواه النویری فى الجزء الثانى 
والعشرین من مخطوطة كتاب ٠‏ نهاية الارب » المحفوظة ف دار الکتب المصرية . 
بقل شون کتابیه : الکافل نالرت ان اس العابة + وذلك فيعا رواه تن 
أخبار فتح ا لغرب والاندلس ورجال ذلك الفتح من الصحابه , ونجد يعض 
تفاصیل الرواية الانداسية كذلك قیما رواه آبو عمریوسف بن عبد البر النمری لى 
ترجمة عمرو بن العاص وعقبة بن نافع في کتاپ ٠‏ الاستیعاپ فى معرفة 
الأصحاب» ونجد كذلك قطعا كييرة من تاريخ أحمد بن محمد الرازی وابنه 
عیسی بن أحمد ف كتاب « نف الطیبٌ ف غصن الأندلس الرطيب» لابن العباس 


14ت 





أحمد المقرى وهو مؤلف مغربی أصله من تلمسان ثم هاجر إلى الشرق , وهناك 
أخذ يتحدث ويؤلف عن الأندلس , وهو مؤلف جماع صنف كتابه هذا على أساس 
الجمع والاقتباس من المؤلفات السابقة ..ومن فضاظه أنه ينسب مروباته إلى 
أصحابها ف معظم الأحيان مما يدعو إلى الثقة فيما يورد . ثم آلف يعد ذلك کتاباً 
شبيها بنفح الطيب هو كت اب « أزهار الزياض ف اخبار عیاض » على نفس 
الطريقة والاسلوب , والكتايان يضمان كثيراً من المادة القيمة ف تاريخ المغرب . 

( ب ) روایه مغربية : ترجع إلى محمد بن يوسف الوراق» وهو قيروانى 
النشاة هاجر إلى قرطبة واستقر فيها وخدم الخليفة الحكم المستنصر وألف له 
كتاباً فى تاريخ الاندلس وتوق‌سنة ( ۳۱۳ هم 2۹۷۳ )۰ ولم تعش بعد عل هذا 
الکتاب , ولکننا نجد قطعاً منه عند آبی عبید البکری فیما کتب ف جغراقية أفريقية 
والاندلس؛ وعند ابن عذاری الراکشی صاحب کتاپ « البیان المغرب » وعند اين 
الخطیب ف کتابه: « اعلام الاعلام ١‏ وعند ابن خلدون فى تاریخه؛ وق بعض 
المراجع الاحری . وترجع هذه الرواية المغربية كذلك إلى |براهیم الرقیق التوق بعد 
سنة ( ۱۷ ه/ ۱۰۲۱ ) وهو آدیب وشاعر قبروانی ظهر ف آیام القاظميين 
وبنی زيرئ بن مناد الصنه‌اجیین الذین خلفوهم . وکان إلى جانب شاعریته 
ومعرفته الواسعة بالادب مؤرخاً صدوقاً يوفق فیما یکتب . وقد عثرنا على قطعة 
من تاريخه تتناول جزء! من تاريخ فتح الغرب والاندلس وتعتد إلى آواثل العصر 
الاغلبی قام بتحقیقها الاستاذ المنجى الكعبى وتشرها فى تونس سنة ۸ ۱۹م. 
ويشك الدکتور محمد الطالیی الاستان بكلية الاداب بجامعة تونس ف أصالة هذه 
القطعه , ولکنتا رغم ذلك نستطیم الاستفادة من مادتها الأصيلة . 


ونجد قطعاً من تاريخ الرقیق القبروانی عند اين عذاری واین الآثير والثویری 
وابن خلدون . 





الغرب » لابن عذاری الراکشی . 
( ج ) روایه مصریاه : آثبتها عبد الرحمن بن عبد الحکم التوق سنة ( ۲۵۷ 
ه / لام ۸۷ م ) فى کتایه المسمى « فتوح مصر وا لغرب والأندلس » الذى 


۳ G8 





اص 


۱ 
: 
3 
1 


يعتير من أوثق مالدین امن الاصول عن تاريخ المقرب والاتدلس من الفتح إلى 
نهاية عصر الولاة. وكانت مصر هى المركز الذى صدر من الفاتحون إلى 
المغرب وال ندلس »و إليها عاد من عاد منهم ليحدثوا باخبار ما رأوه » فأصبحت 
مصر لهذا مصدراً رئيسياً لاخبار الجناح الغربى لمملكة الإسلام , وكان ابن 
بن لت بسا فیس ار اقا راز الاطلام م قا فیط فقول ,وقد عدن 
بتدوین ما اتصل به من آخبار فتح مصر وا لفرب والاندلس وتاریخها إلى نهاية 
عضر الولاة , وقد اعتمد ابن عبد الحکم على رواة موئوق فیهم . واجتهد فى تحقیق 
ها وضل الب من الا خدار عل طريدقة اهل الحديث .یلا غرادة في ذلك فقد كان هو 
محدثاً كبيراً وإلى حين قريب كانت روايته فى الرواية الوحيدة الكاملة لأخبار 
فتوح مضصر وآفريقية والمغرب والآندلس . 

(3)الرواية الرابعة ؛ وتسمى بالرواية المشرقية وان كانت ف أصلها 
مصرية مغربية , وقد وجدناها ف قسم من كتاب « الما والسياسة » المنسوب 
إن ابن تيب الدينورى , وقد اجتمع رأى نقاد التاريخ من زمن طويل على آنها 
ليست جزءا من صلب الكتاب وإنما هی تفاصيل عن فتح المغرب والاتدلس 
وأعمال موسی بن تنصير خاصة , بعضها أسطورى الطابع أضيفت إلى الكتاب 
وقدآشت راتپارت دوزئ 002¥ ۲۵۱۵۲۸۵۵ 881013101 ويسكوال دی 
جابانجوس 133:311865) 16 ۲۵6۵0۵۱ ولاقونتی الگانتار! ۸۱۵۵۱۵۲۵ غالانااة.1 أنها 
قصص شعبية آدرچها بعض | لدونین ف کتابانهم على آنها تاريخ ؛ ثم جاء د. 
محمود على مکی فأثبت أن هذا التدوین برجم إلى رجل من آحفاد موسي بن نصیر 
یسمی معاركاً التصیری . استقر فى مصر , واندرج فى زمرة آهل العلم فيها . وقال 
إنه یغلب أن معارکا كتب کتابا عن جده وأعماله فى أف ريقية , ثم أضيفت فصول 
مر ها الکتتاین ان و کتاب الإمانة والسياسة » فحسیت قطغة مته . 

ویدخل فى جملة ما نسمیه الروایه الشرقية نص آورده محمد بن عبد الوهاب 
الغسانی : الذئ ارسله سلطان الغرب إلى ملك اسبانیا سنة ۱۰۳۱ م لیفتدی 
آسری المغرب ف اسیانیاق وصف رحلته السماة « رحله الوزیر فى اقتکاك 
الاسیر» وقد جرى هذا السفير فى وصف رحلته على طريقة لجأ إليها الكثيرون من 
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الرحالة . وهی تضمين الوصف لمحات من التاريخ تناسب السياق ٠‏ قاورد نضا 
كاملاً عن افتتاح الاندلس اقتبسه عن موّلف لم يذكر اسمه » ولكن أسلوبه قريب 
الشبه من اسلوب القطعة الواردة ف كتاب «الإمامة والسياسة » وقد 
تش‌ها جبيائحوش مترجمة إلى الإنبصليزية فى كتابة ا لسمی History of Ihe‏ 
Mohammedan Dynasties in Spain‏ . 

وهذا الكتاب ترجمة إنجليزية للجزءين الأولين من كتاب « تفع الطيب» 
لابی العباس أحمد المقرى . وقد آضاف چیانچوس إلى الترجمة تعليقات ضافية 
ذات قيمة علمية : ومنها ترجمة للروابة التى أوردها محمد ين عبد الوهاب 
الفسانی ف کتابه تم عنی يها خوليان ريبيرا ۱۳06۳۸ 11۸0 وترجمها إلى الإسيانية 
وجعل الاصل والترچمة ذيلاً على کتاب « افتتاح الأندلس » لأبى بكر محمد بن 
عمر بن القوطية الذي سنتحدت عنه عند كلامنا عن بيلوغرافية الاندلس , وق 
سنه ۱۰۶۰ م نش ر آلفرید الیستانی فى مدينة العرایش ف الغرب النص الکامل 
«لرحلة الوزیر لافنکاك الآسير » لحصد ین عبد الوهاب الغسانی ؛ وفیه ترد 
القطعة التی نحن بصددها الان . 

ویدخل ضمن هذه الرواية الرابعة ما کتبه عبد اللك بن حبیب السلمی التوق 
سنة ۲۳۸ ه/ ۸۵۲ م ) ف کتاب له مشهور عن تاريخ الاندلس , وعبد اللك بن 
حبیب كان عا لا من اعظم ما انجبت الأندلس من شیوخ الفقه المالكى ؛ وکان له إلى 
جاتب ذلك ميل إلى التاریخ فاحتقب أثناء دراسته ف مصر اخباراً كثيرة قصصية 
الطابع دونها فيما بعد وتداولها الناس على آنها كتاب فى أخبار الاندلیس , وقد 
عثرنا على قطع من هذا الكتاب أوردها آیو العياس آحمد القری ف كتاب ٠‏ نفع 
الطیب + ووردت اطعراك آخزی مته ق مصادن كثيرة :اوقد بقیت لثمن ها 
التاریخ قطعة نشرها الدکتور محمود على مکی ف مقاله الاثق الذکر عن « فصر 
وتاریخ التاریخ ف الخغرب والاندلس » الذی نشره فى صحيفة معهد ال دراسات 
الأسلامية ف قدرتی «ا له الخامین سته ۱۹۵۷ م : 


کتاب « البیان المغرب ف تاريخ ملوك أفريقية والمغرب » وأصوله : 
قبل الحرپ العالمية الأولى ظهر مخطوط جدید لکتاب ٠‏ البيان الغرب », لابن 
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عذاری الراکشی : وهذاالمؤرخ لا زال مجهولا لنا رغم عظيم ديننا له واشتهار 
کتابه هذا وقيمته العظيمة . فكل ما نعرفه عنه هو اسمه على هذه الصورة 
التقوصه :ابن عذارئ المراكشى ولا صحةلما يذكرة الیعض من أن اسنمه 
أو العباس أحمد ؛ فإننا لم نجد إلى الآن ما يؤيد ذلك . وقد عاش ف القرن الثامن 
الهجری / الرايع عشي الیلادی . 

وقد الف شذا الرجل تاریخاً عاما للمغرب والأنيلس منذ الفتح إلى خر ايام 
| لوحدین : عثرنا على نصه كله تقريباً. ونشر الكتاب بتحقيق عدد من جلة 
العلماء هم : راينهارت دوزى : جورج كولان , آمهروزیو آریتی ومحمد بن تاویت 
التطوانی : وكان أول من نبه على أهمية كتاب ابن عذاری هو المستشرق الهولندى 
زانتهازت بيتر آن دوزی» فنشر ف منتصف القرن الماضى الجزء الأول ويتناول 
تاريخ المغرب إلى نهاية الفاطميين فى المغرب ؛ والجزء الثانى ويتناول تاريخ 
الأندلس إلى نهاية آيام المنصور محمد بن آبی عامر . 

وقد وضع دوزی بهذا العمل اساسا مكيناً لتاريخ المغرب الإسلامى ؛ ومن 
ذلك الحين أصبح من آهم ما تعتمد عليه ف التاريخ للمغرب والآندلس ؛ وقد كان 
أهم ما اعتمد عليه دوزى فى كتاب « تاريخ مسلمی إسبائيا ٠‏ الذى سنذكره فيما 
بعد #:وكتاب دوزی هو أول تاريخ علمى يكتب للأندلس ف العصور الحدیثه . 

والميزة الرئيسية ل ٠‏ البيان المُغرب ٠‏ أن صاحبه آلفه من قطع جمعها من 
الأصول التى ذكرناها , وريط بینها ريطاً زمنياً وأوردها كما هی دون تعليق 
كثير. ولكنه قام بعمله فى صدق وأمانة ولهذا فنحن ندرج كتابه بين الأصول . 

وقد آعاد نشر أربعة أجزاء من تاريخ ابن عذاری الدكتور إحسان عباس فى 
افع الأول والثادي والقالت وقطعة عن تاريخ المرانطين 
سماها بالج و الرانغ ؛ ولكنه لم يعد لجمع الجن الکبیر الخاص يتازيخ | لوحدین؛ 
ولا زلنا نعتمد فى ذلك على تحقیق امبروزیو آویتی ومحمد بن تاویت التطوانی . 

وعندما ظهر هذان الجزان ق طك الصورة الكاملة تبینا آن ابن عذاری اعتمد 
على رواية مغربية أصيلة آخری تختلف عن الرواية الأولى التی سبق أن ذکرتاها : 
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وتنسب هذه الرواية إلى رجل من معاصرى ابن عذاری آی من أهل القرن الثامن 
الهجری / الرابع عشر الیلادی يذكره ابن عذاری باسم الشيخ الصالح . ثم نشر 
ليقي بروفنسال سنة ,١5517‏ نصا عظيم القيمة عن قتم العرب لأفريقية وجده 
ضمن الأوراق التى تولف مجموعاً من نصوص شتی متعلقة بتاريخ المغرب كان 
يملكها هذا المستشرق . ومن تلك النصوص الصفحات العظيمة القيمة التی نشرها 
نفس المستشرق پاسم ١‏ مقاخر البربر » فى الرباط سنة ۱٩۳4‏ وهی قطعة حافلة 
بالفوائد عن تاريخ البربر المستعربة من آهل المغرب وما لهم من أمجاد ومفاخر , 
ومن ظهر منهم من عظماء رجال أمة العروبة والإسلام . 

وقد كشفت لتا هذه الرواية الجديدة عن فتح العرب للمفرب عن حقيقة 
الشیخ الصالع ال ذی ذکرته رواية اين عذاری الذى ذکرناه , فاسسمه الكافل 
آیو عسلى صالح بن أبى صالح بن عبد الحلیم نزیل نفیس من قبيلة ایلانه 
ای هیلانهء من احاظم قبائل | لخنامدة الذین آقاسوا دولة | لوحدین.. 

وقد تبین من دراسة ذلك النص الخاص بفتح العرب للمغرب أن مؤلفه أيا على 
صالح بن آبی صالح بن عبد الحلیم يورد رواية مغربية اصيلة مأخوذة عن 
مأثورات شعبية كان أهل جبال الاطلس یتداولونها من قدیم الزمان عن الفته 
العربی ورچاله وخاصة عقبة بن نافع , وهو آبعد الفاتحین العرب صيتاً واعمقهم 
آشرا ف تفوس جماهير آهل المغرب . وقد درسنا هذه الرواية دراسة شاملة فتبینا 
انها من أكمل واصح ما لدينا عن فتح المغرب , وأنها تقدم لنا معلومات فى غاية 
الدقه والاصاله والأهمية , ولا تستطرد مع الأساطير وأحاديث الخراقة . كما نجد 
فى رواية عبد الملك بن حبیب مثلا ء وهی تقدم لنا قصة الفتم منذ البداية إلى نهاية 
ولایه موسي بن نصرر . 

وقد ف را هذا عل آن تید قرادة تصن ابن مذازی» وخاصة ها راا 
الشيخ الصالح أبى على صالح بن آبی صالح بن عبد الحليم بعناية أكثر , فتبينا 
بالفعل اتنا انام رواية هغربية أصيلة تمتاز بالبساطة والصدق والأصلالة 
والشمول . فهى تقص قصة الفتح الكاملة وترويها بروج اسلامی خالص 
وبالإضافة إلى ذلك فهى واقعية متوازنة وهی تربط الحوادث بعضها ببعض ربطأ 
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معقولاً متسلسلاً وتجتهد بين الحين والحين ف ربط حوادث المقرب بما كان 
یجری ق مرکز الدولة ف دمشق , ای آن صاحبها كان غالا مطلعاً عرف كيف 
يضع القصة الشعبية ق إطار علمی سلیم دون أن يفقدها قیمتها . وقد تأكدت لنا 
أضالة هذه القطعة عندما وحدنا آنها اخذت عن الاصل الذي اعتمده ایو عسر 
یوسف بن عبد البر النسری فیما کتبه عن عقبة بن نافع فى کتایه ‏ الاستیعاپ ف 
اا الامتحاپ ».. 

ولا يعيب هذه القطعة إلا آنها تقف عند نهاية الفتم , ولکن ربما كانت بقیتها 
قد اندرجت فى نص کتاب « روض القرطاس ف تاريخ المغرب وملوك قاس : 
النسوب إلى ابن أبى زر ع . الذی يقال ایضا إن مؤلقه یسمی اين عيد الحلیم . 
وهذا يسمم لنا بالقول بان کتاب « روض القرطاس » هو اختصار لتاریخ طریل 
للمغرب کتبه الشيخ الصالح آبو على صالح بن آبی صالح بن عبد الحلیم تزیل 
نفيس الذى د گرناد . 

هذا عن آصول تاريخ الغرب آی الروایات الأولى التی اعتمد علیها اولئك 
الذين کتبوا ى تاريخ القرب من القدماء مولفات نعتبرها مصادر جديرة بالثقة فى 
ذلك التاریخ . 


أما المراجع ما بين عربية وغير عربية فقد آوردتا ثبتاً باهمها فى نهاية هذا 
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الغرب الإسلامى والمغرب الإسلامى 


يشتمل الغرب الإسلامى على البلاد التى دخلها الإسلام وبقی فيها أو لم يبق 
فى الجناح الغربى لعالم الإسلام » وهذه البلاد تنقسم إلى خمس مناطق رئيسية : 

لالض :رتشا سل تلان الغسال الاقریقی المقتلقنة اة من عدر 
مصر الغربية إلى | لحیط الأطلسى . 

۳ الحوضان الأوسط والغربى للبحر المتوسط ؛ ويدخل ف ذلك كل 
جزائر البحر المتوسط الواقعة فى هذين الحوضين مثل : صقلية وقوصرة وقرسقة 
والاراضی الأوروبية القريبة منهامثل : جنوب إيظاليا وما قرب منهما من 
الخزائكر فكل : مالطة وسر‌دیتیا . 

۳ الا ندلس : ویراد به الأراضى التی سيطر عليها | لسلمون من شبه 
الجزيرة الايبيرية وتتبعها الجزائر الشرقية ‏ لعروفة بالبليار . 

ا -الصحراء الافرمقدة : التی تقم جنوبی المغرب والتی تعد آحیاناً جنا 
من المقرب ولکنها فى الحقبة الاخيرة قسمت سياسياً إلى جمهوریات مختلفة 
وظهرت بها بلاد اسلامية لها شأئها مثل : تشاد والئیجر وفولتا وما الیها وکلها 
تدخل ضمن ما نسمیه بالغرب الاسلامی. 

۵ - غرب أفريقية الاسلامی : ویدخل ف نطاق الغرب الاسلامی البلاد 
الاسلامية فى آفريقية الغربية المدارية والاستوائية , وتسمی آیضا بلاد السودان 
اشر وى می بلا لیا تاویخ مییاسی وجضاری طول ق خطلال الاسللام: 

کل هذه النواحی كان ینبغی أن تدرس إذا آردنا أن نتعرف على تاريخ الجتاح 
الغربى للعالم الإسلامى ,ولکننا نقتصر فى حدود ما يسمح به حيز هذا الكتاب 
على المغرب والاندلس وجزيرة صقلية مع إشارات يسيرة بين الحين والحين إلى 
تاريخ المسلمين ف البحر المتوسط . 


as 


7۳ 


ارب من هلا سن ایق بیصن انرب اس این وا اون 
الإسلامى وقد كان القدماء یطلقون لفظ المغرب على ذلك كله ء ولکننا الآن نقصر 
اسم المخرب على بلاد المغرب المعروقة , وتطلق اسم الغرب الإسلامى على ما 
تكردا ووو عسات جدید ابی امل القرب من الفبركسيين خاضة فاا 
L'Occident Musulman‏ . 


باد المغرب 

يطلق مصطلح المغرب كما قلنا على كل البلاد الإسلامية الممتدة من حدود 
مصر القربية حتى سساخل المحيط الاطلسی . ويختلف المؤرخون العرب فى وضع 
مصر بين شرق العالم الإسلامى وغربه , فبعضیم يضعها ف بلاد الشرق , وهناك 
عدد قليل منهم يعتبر مصر من يلاد المغرب , وهتاك خلاف حول حدود مصر 
الغربية ففى عصور التاريخ الاسلامی خلال العصور الوسطى كان إقليم برقة ؛ 
وهو المعروف اليوم باسم بنغازى داخلاً فى حدود مصر . وكذلك كان الحال ف 
العصور القديمة وخاصة ف العصر البیزنطی الذى سبق العصر الإسلامى ؛ وق 
أحيان كثيرة نجد أن إقليم برقة يختفى ذكره آحقاباً متطاولة بعد الفتم الاسلامی 
لان آخدا لم يؤرخ له ف حين أن تاريخ إقليم طرابلس معروف ف جملته لآثه دخل 
ضمن إقليم آفريقية الذی سنتحدث عنه . 

ولكن بلاد المغرب كلها تعتير من ناحية الطبيعة الجغرافية والمناخ إقليماً 
وجوت حاف ومي رات والحداة فج من العسير مشت إل مات 
سياسية متميز بعضها عن بعض , وقبل الفتح الإسلامى أى ف عصور الإغريق 
والرومان والبيزنطيين كان المغرب بالمفهوم الذى ذكرناه يعتبر وحدة سياسدة 
واحدة » وينقسم إلى ولايات . وقبيل الفتح الإسلامى يقليل » أى فى آواخر العصر 
البیزنطی .كان الغرب مقتصراً ف الواقع على ما یعرف اليوم بتوئس . وكان يسمى 
فى التقسيم الإدارى للدولة البيزنطية باسم ولاية أفريقية علخ ۳۵۷۱۵۵۵ أما 
مايلى تونس غرباً فلم يكن فيه أثر واضع للسلطة السياسية البيزنطية ؛ وان كان 
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بعض المؤرخين الغربيين يحاولون أن پثبتوا أ خوييا ساس دل ن 
موسو و اد أوهذاالشر يط الساعن نبت 
من الحدود الغربية لإقليم تونس الحالى إلى | لحیط الأطلسى , وهو يتسع أحياناً 
ويضيق أحياناً أخرى , ولكنه ن كل حالة ينحصر بين البحر المتوسط والصحراء 
الأفريقية الكبرى أو بحر الرصال الاعظم كما يسمى آحیاناً . وهو الذی یقصل بين 
بلاد المغرب والیلاد الأفريقية المدارية . 


وبلاد المغرب إقليم مستعرض يسير من الشرق إلى القرب دون أن يكون له 
عمق عمرانی كبير : وهی تثميز بظاهرة جغرافية واضحة جدا . هی جبال 
الأطلس » وهی سلسلة جبال تمتد من جنوبی المعلكة المغربية الخالية وتسير 
بمحاذاة الساحل ( ساحل الاطلسی ) شمالاً بشرق ۰ وإن كانت بعيدة عنه 
حتى قرب ساحل البحر المتوسط جنوبى منطقة الريف ثم تتجه شرقاً لتتلاشى 
غرب تونس . هذه الجبال تقسم الغسرب إلى منطقتين مستعرضتين واضحتين 
تختلف كل منهما 5 ريك نش تین . وهذه الجبال تتسم ف المفرب 
الاقصی ويزيد عرضها ف جنوبه وتتقسم إلى سلسلتین من جبال الاطلس: الاول 
غربية وتسمی الأطلس العلیا والاخری شرقية وتسمی أطلس الصحراء , 
وتحصران بينهما سهل السوس الخصیب كما قلنا . وهذه الجیال تضم هضابا 
2 عالية :وهی كلها جبال وهضاب وافرة الیاه ولهذا فهی خضراء ومسكونة , 
۱ ویسمیها ابن خلسدون جيال درن وهی تعتير مركز الحياة ومصدر العتضر 
البشرى القوی الذی كان طول العصور الوسطی مورد القوة البشرية الحقيقية فى 
تاريخ الغرب الا قصی . 
اما ق الشمال فان جبال الاطلس تسیر محاذية لساحل البحر التوسط 
وبینها وبين الشاطیء شريط ساحلى سهل يضيق أحياناً ریتسم أحياناً اخری 
۱ وتتبعه السفوح الشمالية لجبال الأطلس , ویعتبران معا منطقة واحدة . 
۱ ومتاخ هذه المتطقة الشمالية مناخ البحر التوسط » وهی تسمی بشریطیها - 
السهل الساحلى والسفوح الشمالية لجیال الاطلس- بمنطقة التلول » ویسمی اين 
حلدون مناخها بسزاج التلول , آی مناخ البحر التوسط ؛ أما المنطقة الثانية 





الجنوبية التى تضم السفوح الجنوبية لجبال الأطلس وتطاق الجريد ثم نطاق 
و مارا( الساكة سما ابن لدون ببلاد السسراء رشقي 
تذاخها بمزاج الصحراء : وهی منطقة اقل كزوة وسكاتاً من | لنطتة العمالبة: 

ویلاد المغرب ف مجموعها بلاد غنية إلى حد ماء فیها موارد وافرة للتروة 
والحياة , ولكنها تحتاج إلى أمن واستقراز طويلين لتوّتی نمارها :لان اهل الغزپ 
أتفسهم أهل عمل وداب وذکاء , ولهذا قمن الممكن استفلالها استغلالا جيدا , 
ومواردها تمكن من قيام دول کبری وحضارات زاهرة فیها , وسنلاحظ أنه فى 
العصور التى هداتفیها الاحوال قامت ف الغرب دول عظيمة وضوية لها تاریة 
مجید ودور كبير ف تاريخ العالم الإسلامى جملة . 


وف العضور الاسلامية تعودالورخون أن یقسموا | لغرب إلى ال فالیم التالية 
التی ستذکرها من الشرق إلى الغرب . 

إقليم برقة ثم إقليم طرابلس ومن هذين الاقلیمین مضافاً إليهما إقليم فزان , 
تتكون الجمهورية الليبية حالياً . 

وقد كان هذان الإقليمان متفصل أحدهما عن الآخر سياسياً خلال العصور 
الإسلامية , فكانت برقة اما تابعة لصم أو غير واضحة التبعية السياسية . أما 
طرابلس فكانت تدخل ف نطاق ما كان يعرف باسم بلاد أفريقية : وليس ف ذلك 
ما يمس وحدة القطر الليبى وأصالته التاريخية ؛ فان الكثير من أوطان العرب 
الراهنة تتالف من اجزاء كان لكل منها تاريخ أو اتجاه مستقل ف الماضى , ای 
قبل كحقيق وحذة ذلك الوطن ق العصم الحدیت: 

وتلى ذلك غرياً بلاد أفريقية » وكانت فى العصور الوسطى تشمل إقليم 
طرابلس من تاورشا قرب ضرت على ساحل البحر المتوسظ إلى صبرة ثم إقليم 
أفريقية وهو يقابل توتس الحالية ثم تمتد أفريقية فتشمل الجزء الشرقی من 
الجمهورية الجزاثزية حالیا حتی نهر صغير پسمی شلف وهو یجری هناك من 
الجنوب إلى الشمال حتی جنوبی مدينة الجزائر , ثم يسير غرباً بحذاء الساحل 
ويصب ف البحر التوسط قرب وهران » وهذا الجزء الشرقی من بلاد الجزائر 
الحالية كان یسمی إقليم الزاب وکان يعتير جزءاً من ولاية آفريقية . 
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بعد ذلك هناك المغفرب الاوسط ويمتد من مجرى نهر شلف حتى مجری نهر 
يجرى خالياً ف شرق المملكة المغربية من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى , 
يسمى نهر مولوية . والمقربٍ الأوسط پشمل اليوم معظم الجمهورية الجزائرية 
وهو إقليم هضاب وجبال وسهول ساحلية والاراضی الزراعية فيه كثيرة لآن 
الكثير من جباله وهضابه خضراء أو منقوشة كما يقول العرب ثم إنه قطر معتدل 
المناخ لارتفاعه , كثير الغابات والمراعى > و إلى هذا يرجم ما يتصف به آهله من 
صحة وعافية واحتمال للمصاعب وحب للحرية . 


وینقسم هذا المغرب الأوسط تاريخيا إلى قسمین : شرقى ويسمى إقليم 
تاهرت ويتميز بالجبال والغابات » وغربى يسمى إقليم تلمسان ویتمیز بالمراعى 
والسهول . ويشتهر المغرب الاوسط بمناطقه العمراتية ذات الشخصية التاريخية 
المتعيزة مثل إقليم القبائل شرقى مدينة الجزائر الحالية وسهل المثيجة جنوبى 
مدينة الجزاثر وإقليم السيق السهلى الساحلى جنوبی وهران وأقاليم البابور 
والبيبان والجرجرة والونشريس وكلها أقاليم جبلية وعرة , وإقليم الحضنة وهو 
إقليم جريد أى غابات نخيل يتوسطه شط الجريد و إقليم الهقار أو الهجار فى 
الجنوب وهو إقليم صحراوى . 
أما إقليم تلمسان فيتميز يجباله وسهوله ومراعيه الواسعة . وقد گانت 
ظ النسات داثما مركزاً حضارياً وقاعدة علمية , وقد قامث تلمسان العربية على 
أصل حصن رومانی قدیم يسمى بوماریا . 
۱ ويلى ذلك غربا الغرب الأقصى الذئ یعرف الیوم با لملكة الفربية , ريشمل 
۱ چبال الأطلس المتهيلة التی تحدئنا عنها, ویضم كذلك سلسلة من السهول 
۱ الساحلية بين الجبال وساحل المحيط الاطلسی , وقد ذكرناها وتشق هذه 
السهول آنهار أو ودیان تنحدر من چبال الاطلس غرباً إلى المحيط وهی مت 
۱ الشمال إلى الجنوب وادی لوكس ویصب عند مدينة العرائش ووادی سبو بفروعه 
۱ الكديرة وقراعده الشهيرة مثل فاس ومکناس ثم وادی آبو الرقراق أي بورجرم 
وهو نهر مزدوج يصب ف البحر بمصب واحد , وعلی ضفته الشرقية عند ا لصب 
مدینه سلا وعلی ضفته الغربية مدينة رباط الفتح » وهما مدينتان توام » ثم وادی 
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ام الربیع ١‏ وقرب مصبه تقع مدينة آزمور ثم وادى تانسيفت وتقع على أحد 
فروعه مدينة مراکش , ثم وادی السوس الذى يجرئ لل إقليم السوس الفنی ؛ 
وهو إقليم ذو هيئة مثلثة ينحصرر بين فرعى جبال الاطلس والمحيط الأطلسى : 
ومن آهم مدنه تارودانت وآغادیر ثم وادی درعه فى أقصى الجنوب . وما وراء ذلك 
تمتد صحاری المغرب . 

وبلاد المغرب ف مجموعها بلاد مشرقة زاهرة ذات جمال فريد يتجلى فى أجمل 
صورة فى مناطق الجبال التى تتغطى بالتلوج ف الشتاء , ومن هنا فقد قيل إن 
يلاد المغرب هی سويسرا العرب . 

سكان المغرب: 

سكان المغرب يعرقون من أقدم العصور باليرير , ولفظ بربر لا علاقة له هنا 
بلون البشرة . وانما هو لفظ إغريقى كان اليونان يطلقونه على كل من لا يتكلم 
الإغريقية . ققد كانوا يسمونهم بارباروی . آما العرب فعلى عادتهم یحاولون أن 
يجدوا اصلا عربياً لكل لفظ آو علم جغراف » فيقولون إن البرير من أولاد مهاجر 
عریی من حمير يسمى بر بن قيس ۰ ويقال إن هذا الرجل عندما فاجر إلى المغرب 
للحن اف اه OA‏ ماه متي :بدي ان این لقي يي دا 
بالبربر » آسا الحقيقة فهی أن الیربر شهب آفریقی سکن هذه البلاد من أقدم 
العصور . والیونان هم الذین سموه بالیربر , وعنهم أخذ اللاتین ثم العرب هذه 
التسمية . آما اليربر آنفسهم فلا یطلقون على آنفسهم هذه التسمية , بل یعرفون 
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١-_البربر‏ البدو . ویسمون بالبتر . 

۲ - والبربر الحضير ويسمون بالبرانس . 

شاماالریر الحضم أ الرانس فاصلهم من سكان البحدر المتوسط رهم 
يسكنون بصفه عامة الشریط الساحلی والسفوح الشمالیه لجبال الأطلس وهم 
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يشبهون فى ملامحهم سكان الأتدلس وسكان جزائر البحر المتوسط وتنتشر 
بينهم شقرة الشعور وبياض اللون وزرقة العيون وخاصة بين أهالى الجبال . 

هذا الفرع الكبير من الیربر هو أصل البربر وهم الاقوام الذين سكنوا هذه 
البلاد منذ آقدم العصور.آما ريق البربر الآخر » وهم البتر فهم جدد 
أقبلوا من الجنوب وف الغالب من الجنوب الغربی من قلب القارة الأافريقية عن 
طريق وادى النيل وقد نزلوا اولا إقليم برقة ثم انتشروا غرباً وهم جنس افریقی 
أسمر البشرة اختلط يالسكان الأصليين ‏ ومن اختلاطهما نشا الجنس البربرى 
الذي استعرب بعد أن اختلط بالعرب وأصبح من أمم العروبة . وهو يجمع فى 
نكوينه خصائص الاصول الثلاثة التى تكون منها . 

عاش البربر فى بلادهم هذه قروناً متطاوله قبل الفتح الإسلامى ولهم تاريخ 
وحروب مع الإغريق والرومان خاضة » ودارت حروب طويلة بين بعض 
جماعاتهم والرومان ؛ وظهر من بینهم ابطال قوميون مثل جويا وم اسینیسا 
الذی يسميه العرب ماکسن : ولکن كل علاقة الرومان ويعدهم الروم 
أو البيزنطيون كانت مع پربر الساخل والسفوح الشمالية للأطلس ؛ وثادراً ما 
توغل الرومان إلى دواخل البلاد ٠‏ فيما عدا إقليم أفريقية ( تونس ) وهو سهل 
فسیح كما نعلم . يرويه نهر كبير نسيياً مو نهر مجردة فهتا أوغل الرومان ثم 
الروم ف الذاكل كما ستلگر . 

واول من دخل ف بلاد المغرب وَجَرُوْ على اقتحام جبال الأطلس وما يليها 
جنوبا هم العرب ؛ ولذلك کاتوا آول من عرف البربر معرقة ضحيحة , وعندما 
دخل العرب وجدوا البربر من الناحية الاجتماعية یعیشون قبائل قريبة الشبه من 
قبائلهم العربية ف تنظیمها وآحوالها الاجتماعية القائمة على التفسيم القبلی . وان 
كانت تختلف عنها فى الستوی الحضاری . كان البریس عندما لقیهم العرب 
یعیشون قدائل بدوية على القطرة وان كانت متماسکه ولها نظام اچتماعی قویم . 

وهذه القبائل البريرية كما قلنا تنقسم إلى قبائل بترية بدوية أو نصف بدوية ؛ 
وقجائل برتسية حضرية أو نصف حضرية ٠‏ وأكبر قبائل البدو وأشهرها زنانة . 
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ولهذا غلب عليها هذا الاسم العام رغم تفرعها إلى أجذام وبطون كثيرة . أما 
اليانس فلا تغلب عليهم تسمية واحدة لأنهم شعوب ضخمة لكل منها مواطنه 
وبطونه وتاريخه . وأشههر جماعاتهم كتامة فى شمال شرقى المغرب الأوسط , 
مدل اف میا ال اه ها عه وا الغري اسلا توق 
سيشاركون ف إقامة الدولة الفاطمية , وسيقيمون أولى الدول المغربية الإسلامية 
لح ی ها مایت ريه ين مناد» كم ستعياجنة السهراء الذي 
سيقيمون دولة المرابطين» ثم مصمودة أهل المقرب الأقضى وهم شعب مقربی 
جليل آقام دولة الموحدين ودولا أخرى عظيمة الشان ولهم فروع كبيرة آخری 
سنتحدث عنها ق مواضعها لل هذا التاریخ . 

وقد تعلم نساية البربر من العرب علم النسب ونظموا قبائلهم فى شجرات 
ابيا وه میس تال خساپ العنريمنة . و نحل فق کٹا ف شاج 
الأنساب هذه كما هو موققنا من شجرات الانساب العربية , ولکننا ندرسها ونفید 
منها ق فهم تاريخ المغرب وتصاریف احواله . 
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معلوماتتا عن المغرب قبيل الفتح الإسلامى تقتصر على أقاليم برقة وطرابلس 
افد يقي التی تقابل ما يعرف اليوم بتونس؛ وشیء قليل عن بقية سواحل االغرب 
ال | لحیط الاطلسی . 

قيما نتصضل یس ببرقه نجد آنها كانت قبیل الفتح الاسلامی داخلة ف زمام مصر 
ی کک الدزنطدة ٠‏ وهو الذی قام به الزمراطور 
مورسيوس ( موريق ) ؛ وقد ضمت فيه برقة إلى مصر. وكان اسم برقة قبل الفتم 
الإسلامى سيريتايكا نسبة إلى مدينة يونانية آنشاها الیونان تسمى سيرينى 
ويكتبها العرب قيرين وأحياناً قوريناء ٠‏ وهی بلدة قريبة من مديئة برقة الحالية . 


ويسمى إقليم برقة أحيائاً انطابلس وهو تحريف للفظ يونانى هو بنتابوليس 
Penta-polis‏ آى المدائن الخمس . وهی مدن صغيرة اتشاها الإغريق فى هذا 
الإقليم ومنها قيرين التى ذكرتاها , 

ولكن الصلة الحقيقية بين مصر وهذا الإقليم البعيد عنها إلى الغرب لم تكن 
واضحه ف ذلك العصر , وهو التضف الأول من القرن الميلادى السايم, 
فلا ندری إن كان بها عامل للروم أو ممثل لإدارة مصر البيزنطية . وعتدما وصل 
العرب إلى هذه النواحى وجدوا السلطة بيد قبیلتین بربریتین زناتيتين هما لوانة 
وهوارة : وهما من قبائل اليرير البتر وسیک ون ليما شان كبير فى العصور 
الإسلامية . ویذهپ بعض مؤرحى الغرب ومنهم ابن خل دون إلى أن هوارة من 
الیرانس أى البربر الحضم ا لستقرین : وهذا لا يغير من واقم الامر شیشا, لاد 
تصرف هوارة كان ذائفاً مع الزناتیین . 

فاذا انتقلتا غا إلى إقليم طرابلس , وأصل هذا اللفظ إغريقى أيضاً معناه 
المدن التلاث ( تری بولیس ) وجدنا أن الا قلیم لم يكن واضح التبعية ,فقد كان ف 
الأصل تابعاً للرومان ثم للروم ؛ کت ذقك ۷ ترف إلى ائ ناحية رام گان 
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يتبع حينذاك » وعندما يصل العرب إلى هذه النواحى سيلقون فيه قبيلة بربرية 
كبيرة هى نفوسة وكان مركزها منطقة جبلية إلى الجنوب من طرابلس تسمى 
جال تفوسة . وق كلك الایام اي ف النصف الشانی من القرن السابع الیلادی: 
كانت تلك الجبال جبالا خضراء عامرة بالقری والراعی والناس . وک انت قبيلة 
نفوسة لهذا من آقوی وآهم قبائل طرابلس , وعندما يصل العرب إلى هناك سیکون 
تعاملهم مع هذه القبيلة.. آما فیما یتعلق باقلیم افريقية فاننا نجده تابعاً للدولة 
البيزنطية , قهناك حکم بیزنطی واضح یقوم به عامل للروم يلقب بالبطریق 
0" كتشدهرة کر : والبلاد نقسمة إلى ولایتی كبيرتن :کا ای 
إلى الشمال من موقم القبروان الحالية تقریبا وتمتد إلى البحر , وتسمی تلك 
الولاية زؤيجتاتيا , وهناك كانت العاصمة قرطاجنة ذات التاریخ الطویل . وهناك 
أيضاً كانت الجالية الرومية متركزة فى مدن الساحل من آمثال قرطاجنة وسوسة 
والمنستير والحمامات . ومع تلك الجالية الرومية التى كانت تتکون من السروم 
ومن المهاجرين من شواطیء آوربا الجنوبیه , كانت تعيش طائفه من سكان 
المقرب تسمى بالأفارقة ومفردهاأفريقى , ويطلق هذا اللفظ على مزيج من 
لويد والاجتاس التی تعبت افنريقية واجزاء من ساحل الخضرب.. وهم جضسن 
يختلف عن الربر بعض الشیء : فهم حضر مستقرون ما بين زراع وتجار ورعاة 
ف النادر . وک‌انوا یتکلمون لفة ساحلية من لفات شواطیء التوسط ؛ وکانت 
المسيحية منتشرة بینهم . وكان الکترون منهم یعرفون اللاتينية والإغريقية ؛ 
وهؤلاء هم الذین کانوا یتعاملون مع الرومان والروم : وسیتعامل العرب مع 
هؤلاء , وسیکسبونهم إلى الاسلام ؛ ویختلطون بهم وباليرير . ومن هذا که 
سیتکون سکان أفريقية الإسلامية الذين سنتحدث عنهم , 





أما الولاية الجنوبية فتسمى بیزاسینا , وتقع جتوبى خط مديتة 
القروان الحالية , وهی ولاية مراع ومزارع , وف جنوبها تقم بلاد الجريد آی بلاد 
النخیل : وهی واحات وافرة الیاه معظم سکانها من الیربر . ولکن كانت للروم 
هناك حصون متناثرة : ومن هنا سمی يعض تواحيها باسم قصطيلية من 
الا فظ اللاحیتی 63516/13 ( ومعناه الحصون ) : ومدنه الرئیسیه قايس على 


لت 
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البحر ؛ وهی باب أفريقية من الشرق , وقفصة وتوزر ونفطة وهی عواصم بلاد 
الجريد التی یتوسطها شط الجرید . وجتوبی بلاد الجرید , تقع بلاد الساحل » 
وا كرك بها هنا ساحل الصحراء» لان العرب کانوا ينزو أن الصهراء هی بخر 
الرمال , وک‌انوا بسمون الواحات بالجزائر , ولفظ الواحات أو الواح لا بطلق فى 
الجقرافية العربية إلا على واحسات مصر لأن اللفظ مصری قدیم : واح ومعناه 
الاء. 

جریجوریوس أو جرجبر : 

قبیل الفتم العربی كان يحكم آفريقية بطریق پسمی جریجوریوس الذی 
يسميه العرب جرج , وکان هذا الرجل قد اختلف مم الروم وحاول الاستقلال 
عنهم , ونشبت خصومة كبيرة بين الجانبین بیتما كان العرب قد آتموا فتم مصر 
فعلا . ولم يكن یخطر غلى باله أن قوة من الجیوش العربية الاسلامية كان یمکن 
أن تأتی من ناحية الشرق , ولهذا كان ظنه أنه سینشی: دولة لنفسه فى هذه 
الناحية : ولهذا ولکی یحتمی من الروم انسحب إلى الداخل تاركاً العاصمة 
قرطاچنه وتحصن ف بليدة داخلية كان لها حصن منیم تسمی سبيطلة إلى 
ظ جنوبى القيروان الحالية . 

وق سبيطلة اطمان ذاك الرجل : ولکن اطمتنانه لم يدم . لانه فوجیء بطلائم 
العرب تدخل اقلیم برقه . آما بقية الغرب فلا نعرف عنها الا القلیل فى ذلك الحين 
وهذا القلیل یتعلق بالسواحل حیث کانت مراک الجالیات الرومية أو اللاتينية 
وستتحدت عنهاق مناستاتها. £ 

من الناحية الحضارية كانت آقريقية مركز عمران رومی أى بیزنطی ٠‏ وکاتت 
لألليماً عامراً آی فيه مدن كثيرة وأرض مزروعة وموان على الساحل والبلاد عامرة 
E‏ ركنت السنصه مقر و بين الافازفنه والجاليات الرومية ظيعاً :آنا 
البربر فلم تدخل المسيحية بينهم بصورة واضحة , فكانوا على الوثنية ؛ ولا توجد 
علاقات ظاهرة أو عميقة بين الروم والیربر . ولهذا سنجد أن العرب عندما 
يصلون إلى أفريقية سیکون تعاملهم مع الروم أولاً . فلما تغلبوا على مقاومتهم 
وخلصوا البلاد منهم دخلوا فى علاقات مع البربر ' 


ی بر E‏ 
معال تاريخ المغرب والاند لس 








فتح برقه وطرابلس : 

اند الفوب قم مشر عاش یک رة فى 17اشوال ۳۱ ۱۷-۵ سيق 
۲ اسان جور أن القاشن 3 اة الجدیندة الفسطانا با 
عمرو ين العاص ذلك الفاتح العظيم ینپض للاستیلاء على برقة ف أواخر سنة 
۲ه / أوائل ۱۶۲ م . فسار بنفسه إليها ؛ ووقع بيته وبين اللواتيين والهواريين 
تال فصی اگم انتتمنلموا ری وعقدوا مسع عمری من العنامی اتقاقنا وق 3 
نودوا شيعا قدره ذلاثة عقر آلف دیتار ق الست بصقة جزية شم عاد ال عمال 
ونفهم من هذا آن برقة كما قلنا كانت جزءا من آرض أو ولاية مصر فكان فتحها 
استکمالا لفتح سح , وآن .هذه الجزية أو الاتاوة كانت جزءا من خراج مصر 
العام . 

زنك ذلك يقليل نج آن عسرا يقود حمله سنة ۲۲ ه / 1114 م فيقتم إقلن 
شرآ ویشخول عل أناعدتهالتى تحمل تقس الاسم بد قتاق عنیف که 
قصير مع الروم والبرسر ایضاً ‏ وک ان کل اهتمامه موجهاً إلى التقاهم مع قبيلة 
نفوسة وتم له ذلك , ثم عاد إلى مصر سنة ۲۰ ه / ۱۶۰ م وكانث هذه هی اخر 
فتوح ذلك الرجل العظيم عمرو بن العاص , لانه عزل بعد ذلك عن ولاية فصي , 
نعم إنه عاد مرة آخری إلى ولآية مصر ستة ٤١‏ ه / ۱۱۰ م عقب قيام 
خلافة مغاوية ين أبى سفيان ولكن سنه ( عمره ) ف ولايته الثانية كانت قد 
علت قلم يقم بفتوح ؛ وعلى آی حال فان ماقام به هذا الرجل من فتوح ف تاريخ 
الإسلام یضعته ق الصف الأول من بناة الدولة الإسلامية: فيو ال 
قلسطین ومضر ؛ وهذا الجزء من المغرب , وأضاف بذلك إلى دولة الاسلام آکثر من 
ثلث ما قتحث جيوشها إلى ذلك الحين ؛ وف التاريخ الإأسلامىلمصى والمغرب 
يعتبر عمرو بن العاص أول آبطال هذا التاريخ . 

موقعة سبيطلة وفتح أفريقية : 


كانت الخطوة التالية من قتوح الفرب بعد ذلك يأريع سنوات » وتمت على يد 
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وال مصر بعد عمرو بن العاص , وهو عبد الله بن سعد بن آبی سرح والى عثمان 
ابن عفان على مصر بعد عزله عمراً . والفكرة عن هذا الرجل ف كتب التاريخ 
الإسلامى سيئة يسبب ما كان منه فى شبابه الباكر من تصرف غير سليم مع 
الرسول هة . وتصرفه هذا یرجم إلى صغر سنه ف ذلك الحين . وبعد فتح مكة 
سعی له آخوه فى الرضاع عثمان بن عفان فعفا عنه الرسول اة وحسن إسلامه 
. بعد ذلك؛ وعندما أتيحت له الفرصة فى خلافة أخيه عتمان أتيت أنه من خدرة 
رجال الأجيال الأونى من المسلمين » وان كان معاصروه من العرب لم يغفرواله 
. ماکان منه فى شيابه الباكر . 
ار E‏ شح موف اترا رداق القسطاط باس دان 
عتمان ف المسبر لمواضلة فتح الغرب , وبعد تردد أذن له عثمان ف ذلك ؛ فسار 
بقوة عسكرية من نحو عشرین آلف رجل معظمهم من القرسان ف اتجاه أفريقية . 
ول هذا الجيش اشترك تفر كبير من أبناء الصحاية , والكثيرون منهم 
يسمون عبد الله ٠‏ ولهذا يسمى ذلك الجيش جيش العبادلة . ومن أثشير من 
سار فيه عبد الله بن غمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
الزدير, وكان ف الجیش ایضا عبد الملك بن مروان ء وکائوا جمیعاً شباباً فى السن 
الباكزة , وكان آباژهم يشركونهم ف القتوح ؛ لأنها كانت ميدان التدريب والتكوين 
لشياب الجيل الثاني من أمة الإسلام , ففى ميادين القتال كانوا يقتبسون ثقافة 
اه وف شيك وا ع وار المع وانبتقرام الکمکام من الافنرل 
وهی القران والسنة . 
کان ذلك سنة ۲۸ ه / 15٩‏ م . فقیها وصلت طلاشم الجیش الصربی إلى 
افرطقية . ووجیه مها جوختن فاسفعند للقاء , وولا خف من ذلك التاریع الباكز آن 
كثبرين من البربر وخاصة من لواتة وهوارة ونفوسة قد انضموا للعرب وأسلموا 
للتقارب الاجتماعی بين الحیین . ونستنتج من هذا أن الكثيرين من أولئك البربر 
دخلوا في الاسلام ف ذلك الوقت المبكر , ومن العروف أن الربر , مظهم ف ذلك 
مک الفرس واهل الشیام, كاتا من ارات الشعوب |سلاماً 


ی 


ویقدر المؤرخون العرب قوة الروم بماثة آلف أو ٠١٠,٠ - ٠‏ مقاتل وهذا بعيد 
تظرا للظروف التی ذكرناها: ولكن لا شك ف آن الجیش الرومی كان آضعاف 
الجيش الغربی + وان كان معظم العرب فرساناً . وهذه حقيقة لها آهمیتها. 

كان اللقاء عند سبيطلة , وعلی عاداتهم انتصر العرب على عندوهم . وقتل 
جرجير وآسر وقتل الكثير من رجاله ٠‏ وفر الباقون إلى السواحل ٠‏ وبدلا من أن 
يعقد عبد الله بن سعد اتفاقا أو بضم هذه الناحية إلى دولة الإسلام فنقيم فيها 
والياً ويترك حامية كما كانت عادة العرب ؛ نجد أن عبد الله ين سعد يتفق مع آهل 
البلاد على جزية قدرها ۲۰,۰۰۰ دينار ثم یعود إلى مصر . 

ووجما كان :هذا الرقم خطا اد آته قلیل جدا وغير واضح كذلك ٠‏ لاننا لم نسمم 
قبل ذلك أن أخذ العرب اتاوة من قوم ثم انصرفوا عنهم , انما كانت عادتهم أن 
يأخذوا جزية مقررة ممن لا برغبون ف دخول الاسلام من أهل البلاد المقتوحة . 
على ای حال آخة عبد الك بن سعد هذه الجزية وعاد إلى مصر ف آوائل ۲٩‏ ه / 
5 م ولا تعلل هذه العودة السريعة إلا بما نعرف من أن خلافا حادا نشب بين 
عبد الله بن سعد ين آبی سرح وغيره من کبار أبناء الصحابة الذين كانوا معه 
وخاصة عبد الله بن الزیم , الذى تزعم الروايات أنه البطل الحقيقى لمعركة 
سبيطلة وهو آمر غير صحیح كما رآينا , فوجد عبد الله بن سعد أن خير ما يقعله 
هو آن بعود فسرعا ال فصن دون أن يترك حامية أو بقوع بای عمل سياسى 
أو عسکری أو ينشىء أو بثبت شيئاً من السلطان للعرب على هذه الناحية . 

ولكننا نلاحظ على أى حال أن هذه الهزيمة التى أصيب بها الروم كانت 
حاسمة إلى حد ما ء قلم تعد لهم قوة كبيرة هناك بعد ذلك ؛ لان ظروف الدولة 
الييزتطية كانت سيتة جدا إن ذاك نتيجة لاضمخلال قوة خلفاء فرقل . ونتيجة 
حاجة الدولة البيزتطية إلى رجال أقوياء ف قلب الدولة ليعيدوا النظام ويثيتوا فى 
وجه الزحف العربی الى كان یجتاح بلادهم ق كل ناحیة . 

ولم يقم العرپ بشىء فى آفدريقية حتی آیام معاوية بن آبی سفيان » واکینا 
نلاحظ آن توعاً من الحلف فلم بین البربر والعرب . قسن ناحية اطمان البربر ا 


ا ات 
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لهم ف العرب حليفا قوياً يستطيع حماینهم من الروم إذا فكر هؤلاء فى العودة 
إلى البلاد , وعلى آی حال فقد آفاد الیربر من ذلك الفزو العربى فائدة كبيرة , فقد 
استقلوا عن الروم » ولم یعودوا یژدون الیهم جزية , وکانوا پشعرون أن الروم إذا 
عادوا لن يلبث العرب أن یعودوا هم الآخرون ۰ وکل ذلك فى صالحهم . 

حملة معاودة بن حديج السکونی والقضاء على امال 

الروم لل استعادة آفریقدة سنة 1۵ ه / 516 م : 


شغل العرب عن أفريقية والفتوح عامة يسبب فتنة عثمان » ثم الحرب الأهلية 
بين على ومعاوية . ولمح بتجدد نشاط الفتوح مرة أخرى إلا بعد استقرار الامر 
لعاوية سنة ۶۱ هام 51م ء التى تسمی عام الجماعنة . ولو آراد السروم أن 
ع اسوك 0 E‏ ات توا من ذلك بسب اتشقال الشرب: 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك بصورة فعاله » فقد ارسل الروم بطريقا جدیدا یشمی 
جناديوس حاول أن يفرض سلطاناً رومياً على أفريقية فعجز عن ذلك , ثم اختلف 
مع رجل من قواده ولجأ بعد ذلك إلى العرب وذهب إلى الفسطاط أو إلى دمشق فيما 
يقال ؛ واستحث معاوية على إتمام فتح أقريقية . وتلك ف الغالب أسطورة . والمهم 
لدينا أن معاوية أرسل سنة 4 ؛ ه / 1715 م جيشا يقوده واحد من كبار 
العثمانية وهو معاوية بن حديج السكونى . فلما وصل إلى أفريقية وجد أن الروم 
قد نزلوا البلاد فى ميناء سوسه يقودهم قائد يسمى نققور , فلما سمع الروم 
يمجىء العرب آسیعوا إلى شفتهم : واستولی ابن ديج غل بعض المراكز الرومية 
القوية , ولکن العرب هذه المرة أيضبا لم يتركوا عامل بل انسحبوا إلى مصر . 
وتعتبر حملة معاوية بن حديج غزوة من الغزوات التمهيدية التى قام بها العرب 
ف المغرب قبل آن یتخذوا قرارا نهائیا بفتم هذه البلاد فتحاً دائما ثابتاً . 

فقد تنیهت الخلافة الأموية يعد هذه المقدمات إلى أهمية أفريقية وضرورة 
مواصلة الفتوح فيها . إن أنها كانت ميداناً مقتوحا لا يعترض تقدم العرب فيه 
مانع كبير . ثم إن كثيراً من البربر كانوا قد أسلموا ف ذلك الحين . ولا يستبعد أن 
يكون الكثيرون من العرب قد تخلفوا ف أفريقية لتعليم البربر قواعد الإسلام ؛ 
وسنری مصداقا لذلك ق کلامنا عن عقبة بن نافع الفهرى . 


> ۱ 


وإذا كان معاوية بن حديج قد عاد إلى الفسطاط بعد حملته على آقريقية فلم 
يكن السيب ف ذلك أنه احس انه انتهى من واجبه ف تلك الجبهة الفربية . ولکن 
معناه أن هذا السرجل - وكان واليا على مص - لم يكن يستطيع الابتعاد عن مركز 
ولايته زمنا طویلا ؛ فهو يغزو ويعود إلى قاعدته فى الفسطاط . ولو استفر الحال 
على ذلك لما تم فتح المغرب آبداًء لان الضربات السريعة لا تعتبر فتوحاً , ولا تنشأ 


ولكى يبدأ الفتح الجدی الستمر لأفريقية كان لابد لها من وال خاص بها 
يتولى قيادة القتوح فيها , وبقوم بوضع آسس الحكم الإسلامى فیپا بعد أن 
يجعلها ولاية من ولايات دوله الإسلام » وهذا هو ما سيفعله عقبة بن نافع . 

ولاية عقبة بن نافع الأولى على أفردقية 

۰ قة هد / 6-11١‏ كم : 


كان في الجیش الأول الذي قاده عمرو بن العاص فى فتح برقة وطرایلس قائد 
يسمى تافع بن عبد القيس الفهرى ؛ وكان زوج آخت عمرو بن العاص ؛ فعهد إليه 
غمرو بعد أن فتح طرابلس ف أن يسير بقوة من الجند نحو الچنوب للاستيلاء على 
إقليم فزان الواقع جنوبی طرابلس على بعند ۸۰۰ كع ل الصهراء ففقل: وان 
معه فى هذه الحمله ابنه عقبة بن ناقع ين عبد القيس ؛ وكان صبيا فى العاشرة . 
وترك السرب ف فزان حامية صغيرة من الجند كان من بينهم نافع بن عبد 
القن ايت عقية وعتلال فتزة الفتوح غلل عقبة مع النجند. ل نالتا 
يتنقلون ما بين برقه وفزان وودان وزويلة من مراكز الصحراء ,وف هذا الجو 
نشا عقبة بن نافع نشأة جهاد وتمرس بشكون القتال» وتحول إلى شخصية 
عربية أفريقية شديدة الاتصال بشئون المغرب ؛ ووثيقة العلاقات بالعرب واليرير 
ف نفس الوقت ؛ ولهذا فيعد عودة معاوية بن حديج من الفرب بخمس سئوات 
آی سئة ٠‏ 1ه / ۱۱۰ م نجد معاويةين آبی سفيان يول قيادة الفتوح فى 
المغرب عقبة بن نافع ويرسل له قوة عسكرية للقيام بذلك العمل : وهنا يبدأ الفتم 
الحقيقى لأقريقية والمغرب , لان غقية بن ناقع یعتم أكثر العرب معرفة بأفريقية 
وشئونها فى ذلك الوقت لطول خيرته بشثونها , وعندما قام بحملته الأولى على 





ی ۳ 





آفريقية كانت لديه فكرة واضحة عن المغرب وما ينبغى عمله لفتحه فتحا ثابتا . 
.وسنلاحظ أثر ذلك ف أعمال عقية , فهو آول فاتح عربی يدخل هذه البلاد على 
رأس جيش وق ذهنه فكرة واضحة عما ینبغی عمله لتحويل أعمال القتوح فى 
أفريقيا من غوات تروح وتعود بعناوم محسب إلى فتوح منظمة ترمی إلى إنشاء 
ولاية أفريقية ومد حدود الإسلام غربا وإدخال البربر ق الإسلام . 
حملة عقبة بن نافع الاو وتاسيس 
القیروان 66-5٠‏ ه / ۱۷۰۱ - 1۱۷۵ م : 


سبق أن ذکرنا أن عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهری كان بين جنود 
آفریقیه الأول ٠‏ وقد اشترك وهو صبى ف محاولات فتح أفريقية الأولى مع أبيه ثم 
أصبح قائداً شابا من قادة الجيوش الإسلامية الماملة ف الفتوحات ف الجناح 
الغربی : وذكرنا أنه تحول مع الزمن إلى شخصية مجاهدة متصوفة نذرت نفسها 
للفتوح . وعندما وصله الامر بولاية آقريقية وكان ف نواحى زويلة قرب قران ؛ 
تهض إلى أفريقية من هناك عام 5٠‏ ف- 1١١‏ م فخرج بمن معه حتی وصل إلى 
ا البكر المتقسط ::وهتاك لق القرة المسكرية التی أزسلها الخليفة نماد :1 
ز اك سقت دحك بحت امرته قوسي عرامشء رمن متاك متقل افریفی؟ 
واتجه رأسا إلى قرب موقم سبيطلة . وكان قد قرر إنشاء عاصمة أو مركز 
عسکری للمسلمين فى أفريقية فاختار موقعاً يقع إلى الشمال قلیلا من سبيطلة 
A ESAT‏ اة متاس 

وکانت القاعدة لق انشاء ك اللدن الاسلامية الأولی التی تسمی الامصار هی 
البدء ببتاء المسجد الجامم . ولف مواجهة المسجد کانوا پنشئون دار الإمارة ( ای 
مركز ومقر الحاکم ) وبين السجد ودار الم ارة يترك طریق واسم ؛ویعتم ذلك 
الطریق بداية الشارع الرئیسی بالعاصمه ویسمی بالسماط أو المحجة : وفیما 
بتعلق بهذه المدينة الجديدة سمی هذا الشارع ام الأعظم ٠‏ و کاتت العادة أن 
يتركوا حول هذین المبنيين خلاء واسعا مستديرا ,نم بعد ذلك کاتوا ينشثون 
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الدور حول ذلك الخلاء على أساس تقسيم الأرض إلى قطم لكل قبيلة قطعة تسمی 
خطة أو دار . وسميت هذه المدينة القيروان : وهو لفظ فارسی معرب بمعنی 
المعسكر أو مستودع السلاح. ويقالإن مسوضم القيروان كان غابة وشعارى!'١):‏ 
فقام عقبة وأصحابه بتمهيد الارض وقطع تلك الأشجار» وتحكى أسطورة أن 
عقبة بن ناقع قام بكرامات أثناء إنشاء تلك المديئة فامر الوحوش والهوام التى 
كانت فى الشعارى بأن تخرج منها لأن المسلمين ينشثون مدينة رسول الله ج 
فخرجت الوحوش والهوام من تلقاء نفسها , وبذلك أصبحت المدينة الجديدة وهو 
مدینه القيروان مدينة جليلة ومياركة , وبالفعل قدر لذلك المصر الضغير أن 
يصبح من آكثر المراكز الإسلامية بركة على الإسلام وآهله , فقد تحولت القيروان 
بسرعة إلى قاعدة سياسية ودينية وفكرية للإسلام فى أفريقية : وقد تحرى عقبة 
أن تكون المديفة ملاكمة المطالب العرب ف ذلك العصر : وقد كان آهم ما لدیهم هو 
الخيل والجمال وهی سلاحهم الأكير ف عمليات الفتوم . فكانوا يهتمون بان 
تكون الأمضار او المراكن التی ینشئونها وسط اقالیم مراع لتسرح فيها الخیول 
والجمال ف غير أوقات الحروب ليستجم الظهر كما كانوا يقولون ؛ ولابد آن نذكر 
أنه كانت ف أفريقية ف ذلك الحين عاصمة أخرى وهی قرطاجنة وکانت منتاء؛ 
وهى عاصمة الروم الذين تلاشت قوتهم السياسية والعسكرية , ولكن قرطاجنة 
وبقية مدن السواحل من أمثال قابس وسوسة ظلت عامرة بالروم والأفارقة 
وغيرهم من سكان الشريط الساحلی . 

المهم لدینا أثنا لا نلاحظ أى وجود فعلی للروم أثناء عملية إنشاء القيروان 
التى دامت خمس سنوات من ۰٩-۰۰‏ ه/ ۱۷۰ - ۱۷۵ م . وبعد فراع عقبة 
من إنشاء تلك القاعدة بدا يستعد لواصلة الفتوح , اذ أنه اطمان إلى أنه آنشاً 
للمسلمين قاعدة يحكم منها البلاد التى یفتحها وتصدر منها الغزوات . رمعنى 
ذلك أن عقية يعمله هذا قد جعل أفريقية ولاية إسلامية جدیدة : لأنه ما دام قد 
انشا بها مسجدا جامعا ودارا للإسارة فقد اصبحت المنطقة كلها جزءا من الدرلة 
الإسلامية »ولا يجوز بعد ذلك للمسلمین أن یتخلوا عن هذه الناحية , وبالفعل 


. الشعاری ؛ هو المكان به الشجر الکثیف اللثف‎ ) ١١ 
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كان من الممكن للعرب قبل ذلك آن ینسحبوا من آفريقية إلى برقة أو إلى مصر كما 
كانوا يقعلون من قبل , أما الآن فلايد لهم أن يثيتوا فى هذه الناحية , وان فقدوها 
لسبب ما فيجب عليهم أن يستعيدوها مرة آخری لانها جزء من الدیار 
الاسلامیة. 

ومن هذا يتبين لنا أهمية العمل الذی قام به عقبة بن نافع الذی يعتبر بحق 
من أعظم فاتحى المغرب وواحد من أكبر بناة الدولة الإسلامية . ولا يقارن عقبة فى 
هذا ا لمجال الا +« قتبية بن مسلم الباهلی » الذى تولى مهمة مماثلة ق الجناح 
الشرقی لدوله الإسلام . وإليه يرجع الفضل ف التغلب على مقاومة الترك الوثنيين 
وفتح بلادهم للإسلام والوصول به إلى کاشغر ف إقليم سنکیانج فى غرب الصين 
الحالية . وكان عقبة وقتيبة متعاصرین : واحد منهما وصل بحدود دولة الاسلام 
إلى أقصاها غرباً والثانى وصل بها إلى آقصاها شرقاً . 

ولابة آبی المهاجر دیتار : 

وکنا نتوقم أنه يعد أن قام عقية بهذا العمل المجيد أن تکافثه الدولة بان تترکه 
ف ولايته لیتم ما بداه »إلا أنه بدلا من ذلك يتلقى امراً بالعزل من ولاية أفريقية 
سنه 25 ه / ۱۷۹ . وکان الذی عزله معاوية بن آبی سفیان بناء على طلب والی 
مصير مسلمة بن مخلد الاتصاری وعان من کبار العثماتية وأنصار البیت الاموی 
انس ها ماري عل الول ال القلاقة . اهاه معنارية ی ية مس 
وعندما رای مسلمة أن آفريقية أصبحت ولاية ومیداناً جديداً واسعاً للفتوحات 
طمحت نفسه إلى أن یحوز‌ها , فسعی ف عزل عقبة وتولية رجل من أتباع مسلمة 
ابن مخلد یسمی دینسار آبا المهاجر » ویظن أنه كان ممن أسلم من أهل مصر , 
ولم یکتف مسلمة يعزل عقبة بل نجد أن دیتاراً آبا الهاجر يسىء معاملة ذلك 
الفاتع الکبیر ويترك القیروان وينزل بقرية صغبرة قريبة منها تسمی تکیروان 

۱ رغبه منه فى التقلیل من آهمیه العاصمه الجديدة , لأن مسلمة كان ری أن الغرب 

الاسلامتی كله تبع له« ومن ثم فلا تکون له إلا قناعدة واحدة هی القسطاط , 
وذهب عقبة إلى دمشق وشكا إلى الخليقة فطیب خاطره ولکنه لم پرده إلى ولايته . 


۳ ذا 





انتهع آبو المهاجر سياسة جديدة فى الفتح فقد كان عقبة رجلا متشددا 


نعيداً عن السشياسة وفهم تصاریفها , آما أبوالمهاجر دينار فنجده فى أعماله 
العسكرية يتجه إلى كسب مودة آهل البلاد من البربر ؛ وهو لم يتتهج نهجاً معيناً 
او مهدداً ق اعماله الحسكرية , لانه كان رجلا نشيطا يرسل الفزوات ف كل وجه؛ 
وقد وصلت غزواته إلى مسافة بعيدة فى الغرب حتی وصل إلى تلمسان وهی آکیر 
قواعد القسم الشرقى من المغرب الاوسط , ای تلك المنطقة الواقعة حالیا إلى الشرق 
من نهر الولوية الذي قلنا : إن الحد الفاصل بين المغربين الاوسط والاقصی يمر 
شرقه بقلیل . وف هذه الناحية - تلسسان - كانت منازل قبيلة من آکبر قبائل 
البربر البرانس ف ذلك العصر وهی أوربة ؛ وهی قبيلة برنسية آی من قبائل 
الحضر وکانت تسیطر على المغرب الاوسط كله يتزعمها زغيم بریسری پسمی 
كسيلة بن لَمُرَّم ٠‏ وقد دخل هذا الرجل الاسلام ومعه قبيلته الكبيرة على يد أبى 
المهاجر دينار . ودخول أوربة وزعيمها كسيلة فى الإسلام يعد حدثاً هام لابد من 
م لاحظته . حقيقة كان الاسلام بنتشر ف المغرب مذذ الايام الاولل لدخول 
السلمن, وجاصة عندما رای البربر عقبة بن ناقم زهو بنشی» القبروان فتافروا 
سشخصيته الدينية ویما كان يظهره من التقانی فى سبیل الاسلام ١‏ فد خلت 
جماعات كييرة منهم الإسلام على يديه وانضمت إلى قوات الإسلاغ الحاربة ؛ 

ولكن اسلام اوربة يعتبر حدثا تاريخيا هاما فى تاريغ إسلام المغرب . فهذه اول 
مرة تدخل قبيلة برنسية كبيرة فى الإسلام + وكان معظم من دخل الاسلام قبل 
ذلك من البربر البتر آی اليدو من قبائل لواتة وهوارة ونفوسة وغبرها » ومضى 
كسيلة بعد أن أسلم مع صاحبه دينار آبی المهاجر إلى القيروان . 


ولابة عقية بن نافع الثانية على آفردقدة وحملته الكبرى 
على المخرب "1-51١‏ ه/ ۰۸۳-۲۱۸۱ م : 


استمرت ولاية دیتار آبی الهاچر سبع ستوات ؛ ولم ننته إلا بوفاة معاوية 
اين آبی سفيان سنة ٠١‏ ه/ ۰ عم , وبوفاة معاویه فقد مسلمه يبن مخلد 








تصتره فلم تعد له.تلك ال مكانة التى كانت له ایام معاوية , وانتهز عقية هذه 
الفرصة وتحدث إلى يزيد بن معاوية ف إعادته إلى أقريقية , فاجابه إلى مطلبه : 
وأسرع عقبه إلى المغسرب ومعه قوة تقدر بحوالى ' + ٠ ٠‏ ؛ فارس وقد صمم هذه 
الرة على آن يشرع ف الفتح مباشرة مخافة أن يفاجئه عزل جديد . 

وعندما وصل عقبة إلى آفريقية قيض على ديتار آبی المهاجر وعلى صاحبه 
كسيلة وتلك كانت من اخطائه الجسيمة » لأن كسيلة كان رجلا مسلماً وليس ذنبه 
أنه كان اعيا لابی الهاجر ؛ ومن ثم فلم يكن عقبة على حق ق سوه معاملته . 
على أى حال نجد عقية رغم ما اتصف به من إيثار وإيمان وشجاعة ويُعْد عن 
شئون هذه الدنيا لم يعرف كيف يغفر لأبى المهاجر ما صنعه به : ورغم.ما تميز 
به من بعد نظر فيما يتعلق بمواصلة فتم المغرب وإدخاله ف الاسلام » نجده 
قضی القظر ف شفون “السياسة ومعافلة الناس»ء قاخد كس معه - مخفا 
بالحدید كما يقال واساء معاملته رغم أن دیتاراً ابا المهاجر كان بتصحه 
باحسان معاملة ذلك الرجل ۰ تأسیاً بما كان يفعله الرسول بيا ف استثلاف 
حدیثی العهد بالاسلام فقد كان إيمانهم قريباً او قريب عهد ولابد من تحبيبهم ف 


بلتفت إلى النصح وسار فى جموعه نحو المغرب الأوسط . 


وبدلا من أن يتخذ فى سيره الطريق الأسهل , فيسير على الشريط الساحلى 
نجده يخترق الجبال ويفزو البربر ف عقر دارهم فیدخل جیال الأوراس وهی 
الطرف الشرقى لجبال الأطلس وهی جيال عالية وعرة كثيرة المضايق والأخاديد 
ف هذه الناحبه : وكانت تعيش فيه جماعات من الروم ممن هريوا إلى داخل البلاد 
واتصلوا باليربر ليتعاونوا معا على المسلمين , ولكن عقبة لم يكترث لهم , ومضى 
نققحم جیسال الاوراس موغلا فى بسلاد هی الغاية فى وعورة الارض وصعوبة 
المسالك, 


دخل عقية جبال الأوراس وبدأ يمحاضرة حصن يسمى باغاية وكان فيه عدد 

من الروم إلى جانب البرير : وعندما وجد عقبة صعوبة فى الاستيلاء على باغاية 

تركها واندفسم ناحية الغرب , فعبر نهر شلف : وهى يحارب القبائل ى طريقه 
ا و 





ويفض جموعها ويلقى الرعب ف قلوب أهلها . وق تفس الوقت يجتذب الكثيرين 
من أفرادها للإسلام بفضل ماکان يبدو عليه من التقوى والتفانى في سبيل 
الاسلام . واستمر ف طريقه غير عابىء بالمقاومة مهما اشتدت حتی وصل إلى 
قرب طنجة , أى أن ذلك الرجل قطع ف شهور قليلة وخلال جيال وعرة تسكنها 
قبائل ضخمة مسافة تقدر باربعة آلاف كيلو متر؛ وظهر آمام طنجة وهی مفتاح 
المدخل الغریی للیحر المتوسط . 

هنا يلقى عقبة عند طنجة شخصية غريبة تسمی يليان والقراءة مشكوك 
فیها - ولا نعرف عن ذلك الرجل أى شىء يعول عليه . فهناك من يقولون إنه كان 
فقا السلطان الرومی,البی زخطی ق ذلك الطرف الاقصی من البشا لتوسطت 
وهناك من یقولون إنه كان ممثلاً للقوط الغربیین الذین کانوا یحکسون شبه 
جزيرة أيبيريا ف ذلك الحين وهذا آترب الاحوال إلى القبول ء وهناك رای ثالث 
یقول إنه بربری تسزعم قييلة غمارة الكبيرة التی ستدخل ف الاسلام وسیکون لها 
ف تاريخ المغرب شأن كبير . وریما كان اسم يليان تسمية عامه تطلق عند العرب 
على حاكم إقليم طنجة أيا كان. قبعد ثلاثين عاماً من ذلك التاريخ » وق ولاية 
موی ين فور ق اثنام اعمال فتع الانندلس ستاقی يليان هذا اد ى 
وسيكون له شأن مع موسى وطارق . وكذلك سيكون له دور ل فتح الأندلس . 
على آی حال نجد أن عقبة يتفاهم مع ذلك الرجل ويقول له يليان : لقد تغلبت على 
الروم وليس امامك الآن إلا البربر فغليك الآن أن تتحدر إلى الجنوب فهناك مواطن 
الدرير الحقيقيين . 

ولم يكذبه عقية ١‏ فاتجه إلى الجنرب , وبنفس البساله التى عرفناها فيه نجده 
يخترق مواطن البربر المصامدة من شمال المغرب الاقصی إلى جنوبه مخترقاً 
جبال الأطلس التی تسمی هنا جبال درن وف طريقه يهزم القبائل وینشیء 
المساجد ويقبل عليه الناس رغباً أو رهبا ليعلنوا إسلامهم . وعندما يصل ذلك 
الرجل إلى قلب يلاد المضامدة فى جبال درن نجده يدور دورة واسعة وسط 
الجبال ثم يتجه غربا. وينحدر نحو المحيط إلى جنوب المديتة الحالية المعروفة 
ياسم أغادير التى تقع على مصب وادی السوس ٠‏ وشناك وعند قرية صغيرة على 


۲ 








البحر تسمى « ايغيران يطوف » نزی الشهند التازیخی الشنهیر وهو مشهد عقبة 
يدخل بحصانه ف مياه المحيط الأطلسى ويشهد الله على أنه وصل براية الإسلام 
إلى آخر المعمورة , وآنه لو وجد طريقاً لسار إلى البلاد التى وصل إليها ‏ فى زعم 
القضاصن- نز القرتين عند مغرب الشحسی. 

وبعد أن وصل عقبه ال هذه النتيجة الثی لا تصدق نجده یعود أدراجه 
مخترقاً بلاد البربر مرة آخری : وعتدما يصل إلى نهر تانسيقت وهو النهر الذی 
تقم علی آحد نهیرانه مديشة مراکش الحالية » وعند بليدة تسمی نفیس ینش ء 
مسجداً وهو الذی غرف فیما يعد باسم مسجد ‏ آغمات آوريكة » ولا زال ذلك 
المسجد باقیا إلى الیوم ویقال إن منبره یرجم إلى تلك الأيام . وعندما وصل عقبة إلى 
وادی آبی الرقراق الذی تقع على مصبه الآن مدينة الرباط ینشیء رباطاً ای 
بعسکرا للمرایطین » أى الذین يرابطنون على ثغور ديار الاسلام لبحرسوها 
ویذودوا الاعداء عنها حسبه لله سبحانه وثغالى ؛ ویسمی هذا الرباط بریاط 
شاکر, وهنو آحد قواده : وفناك ترك عقبة شاکراً هذا لیعلم الناس مبادی: 
الإسلام : شم بواصل مسبرته عاثدا إلى القعروان , فنجد أن الكثيرين من جنوده 
یستأذنونه ف الاسراع إلى القيروان فقد طال غیابهم عن آولادهم وأهلهم فيأذن لهم 
ویبقی ف عدد قلیل من رجاله . 

ا کانتطتة ترقا إن مغاهرته الفسكرية الدينية الكبيرة تلك كا 
خصومه يكيدون له ؛ وكان معه فل الجيش كما قلنا دينار أبو المهاجر وصاحبه 
كسيلة بن لمزم الاوژبی فلما اقتربوا من بلاد قبيلة أُورّبة هرب كسيلة وعاد إلى 
قو مه وق لیوقم به عندما تسنع له الفرصة ؛ وعندما وصل 
الجيش الإسلامى الصغير إلى سهل تهوده جنوبی واحة بسکرة الحالية إلى جنوب 
مدينة الجزائر وجد عقبة تفسه محاصرا بجماعات غقبرة من البرير والروم : وقد 
تجمعوا وتعاونوا بفضل كسيلة للانتقام من ذلك الرجل المجاهد عقبة ؛ وهناك 





قرب نهر صعم يسمى وادی الأببوض وجد عقة أنه لا مقر من الاس اد فأمر 


وظلب إليه آبو المهاجر أن يفك قيوده لكى يموت فى سبيل الإسلام » وخاضت هذه 
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الجماعة الضغيرة معركة الموت ببسالة » فقتلوا عن آخرهم , وتلك كانت نهاية ذلك 
الرجل عقبة بن نافع سنة ۱۶ ه / 187 م . وهی نهاية جديرة بحياة رجل مثل 
عقبة بن ناقع ؛ وهذه النهاية على الرغم من أنها كانت هزيمة عسكرية إلا آنها فى 
واقم الامر كانت بعيدة الأثر فى اسلام أفريقية والمغرب : فقد كان ما أبداة عقبة 
ورجاله من البسالة ق ذلك الاستشهاد أوقع أثراً ف نفوس البربر » وهم قوم ذوو 
بآس و إعجاب بالأبطال وكانت نتيجة هذا الاستشهاد المجيد أن دخل البرير 
جماعات فى الإسلام ؛ وتلك هی نهاية أسطورة عقبة أو سيدى عقية بطل الإسلام 
الأكبر ق تاريخ الفتوح ف الجزء الغربی من العالم الإسلامى . 

زهبر بن قيس والقضاء على كسيلة : 

لم تستطع الخلافة الأموية أن تهتم بأمور أفريقية إثر مقتل عقبة بن نافع 
واحتلال كسيلة للقيروان الا بعد وقت طويل , لأت ظروف الدولة لم تسمم بذلك . 
لقد توق يزيد بن معاوية وخلفه ابنه معاوية الثاني , ثم انتهى الامر إلى مروان بن 
الحكم . وثار عليه عبد الله ين الزبير وبعد انتصار مروان على أنصار عبد اله بن 
الزبير بقليل ٠‏ توف مروان وخلفه ابنه عبد الملك وشغل باستعادة العراق من 
الزبيريين ؛ وهدأت الاخوال شيا فشیشا ابتداء من 1۸ ه-/ 1417م , وثبتت أركان 
خلافة عبد الملك واتسع أمامه الوقت ليقوم بعمل فى أفريقية . وكان زهير بن قيس 
الذی خلف عقبة منتظرا ف برقة آن تاتیه الامدادات لك ينهضن إلى افتريقدة من 
جدید . 

وارسل عبد الملك إلى زهير جيشا قويًا , وبعث إليه بالاموال من مصر . فنهض 
سنة 1٩‏ ه/ ۰۸۸ م متجهاللی آقريقية , وعندما دخلها عسکر ق ناحية تسمی 
قمودة » وهی شبه جزيرة بارزة فى البحر من الساحل الشرقی لتونس الحالية : 
وکان من عادة العرب ف تلك الظروف أن تتحصن جیوشهم فى مثل ذلك الوقم 
أو فى ثنية من النهر وذلك لقلة آعدادهم . وان كسيلة قد جمم قوی ضخمة من 
البربر والروم وسار بهم لحرپ زهير . وفکر زهير فى الانسحاب , ولکن قادة 
الجیش الآخرين شجعوه على الثبات وحفزوه على المسير للقاء كسيلة . وفعلا تم 
اللقاء بين الجانبين ء وجرت معركة من اشد ما مر بالعرب ف آفريقية إلى ذلك 
الحين » فقد قنى فيها الالوف من الجانبين , وخرج المسلمون کعادتهم فى ذلك 
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العصر منتصرين » وقتل كسيلة ونفر كبير من كبار الروم والبرير , وطارد 
المسلمون فلول المنهزمين إلى مسافات بعيدة . 

بعد ذلك عاد زهير إلى القيروان ليرتب أمورها ويصلح من أحوال المسلمين يها 
وبعد آن تم له من ذلك ما آراد نجده يغلن أنه عائد إلى الشرق ولا ندري ماالسبب 
ف ذلك القرار , لان زهيرا كان يستطيع - بل كان لابد له أن يقيم ف آفريقية والياً 
عربياً لها . ولكن ييدو أنه لم يكن مستريحاً للمقام فى تلك البلاد ولم تكن الدولة 
الإسلامية قد حددت بعد سياستها فيما یتعلق بأفريقية . 

ولايد آن نذكر أن يلاد اقزيقنة:ق ذلك العصر كانت يلادا بعيدة جداً عن نظر 
العرب » خاصة وهی ميدان حرب عنيقة مع البرير من ناحية والروم من ناحية 
آخری, لهذا آزمع زهير العودة وشرع فيها فعلا . وعندما خرج زهير سمع أن 
الروم عادوا إلى طرابلس وآنزلوا قوة فيها . وكان زهير قد ترك جيشه يسير قطعاً 
صغيرة منسحبا إلى مصر وعندما اقترب من طرابلس كان قد بقی فى سبعين رجلا 
فقط من خيرة رجاله » ورأى الروم يعودو ن إلى مراكبهم ومعهم أسرى المسلمين 
وما نهبوه من الأموال . وآراد زهيرآن ينتظر حتى يتكامل الجيش ليهاجم الروم . 
ولكن شباب المقاتلين حفزوه على الهجوم وعیروه بالجين عن اللقاء فما كان منه 
الان انق يعن م عل التروم» وکانت النتيجة واضحة من البداية فد 
استشهد هو وكل من معه . وهكذا أصيب المسلمون بكارثة ثانية فى فتوح 
أفريقية. وانسحب الباقون من رجال زهير إلى يرقة وأرسلوا يطليون المدد من 
دمشق للعودة إلى أفريقية . 

حملة حسان بن النعمان القسانی والقضاء على آخر مظاهر 

المقاومة الفعلبة للفتح العربى » وثبوت آقدام المسلمين نهائبا ف 
أقريقية ۸٥-۷۱‏ ھ/ £1۹۰ ۷° م: 

بعد أن انتهت فتنة ابن الزبير واستقر الأمر لعبد اللك بن مروان بصورة 
نهائية تجدد عزمه على مواصلة الفتوخ ف ذلك الجناح الغربى لدولة الإسلام» ‏ 
ونلاحظ أنه فى عصر عبد الملك بن مروان كان هتاك تنافس شديد بين العاملين ف 


رن ا 


الفتوح فى الشرق وعلى رأسهم الحجاج بن يوسف التقفی والعاملين ف المغرب 
وعلى رأسهم عبد العزيز بن مروان آخو الخليفة وولى عهده ووالیه على مصر. 
كان كل من الجاتبين يحاول أن پتفوق على الآخر بما يفتح من البلاد: وهو 
تنافس محمود برجم الفضل الیه قيما وققت إليه دولة الإسلام ل عصم عبد 
الملك وابنه الولید ؛ وقد كانت نتيجة هذا التناقس فتح بلاد زادت من ناحية 
الأهمية والاتساع على كل مافتحه المسلمون ف العصر الراشدی بعد فتوح إيران : 
فقد وصل المسلمون إلى غربى الصين ودخلوا حوض السند من ناحية الشرق على 
آیدی الفاتحين الكبار مثل قتيبة بن مسلم الباهلى ومحمد بن القاسم . 

عاف الجناح الغربى »وهو موضوع حدیثنا الآن فقد بدأ عصر جدید من 
الفتوح بفضل ماقام بعد عقية بن نافع ومن جاء بعده من كبار الفاتحين » واول 
ال الفاستن اکشد هان بن القعمان الذى سول القهساء غل المقاوية 
الفعلية للروخ والبرير فى أفريقية . 

كان حسان من كبار رجال عبد الملك , وكان رجلا شريفاً ینتسب إلى آل غسان 
ولهذا كان لقبه الغسانی , ومع علو سنه إلا ان شخصيته وخبرته وامانته مکنته 
من القیام بهذه المهمة التی وکلتها إليه الخلافة , فستار قیمن معه نحو كسيلة 
القن الحانبان ق مرک جانا ست )۷ هه( 1٩۳‏ م وانیزم چ يقل ؛ 
خلص من كسيلة بدأ حسان فى تنظیم آمور أفريقية ووجه همه إلى الروم 
وعانت حامیتهم لا تزال قوية فى قرطاجنه فوجد حسان أنه لابد من الاستیلاء على 
ذلك الیلد وت له ذلك قعلا , ثم هدم منشات الیناء حتی لا تعود الیه ساطیل 
السروم وعاد حسان بعد ذلك إلى القروان . ويعد آن استراح فترة قصيرة كان 
یحسب أن کل مقاومة فعلية قد انتهت وآن آوان التنظیم قد حان ولکنه فوجیء بما 
لم يكن فى حسیان احل . 

القاهتية : 


ذلك آن زعيمة بربریه ظهرت ف الميدان تتحدى العرب يسميها العرب الكاهنة 
ولا نعرف نحن اسمها على وجه الدقة فان بعض الموّرخين يسمونيا داهيا بنت 
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واهیا : ولکن هذه تسمية مأحخونة من القصص الشعبی ولا شك . ظیرت ند ۵ 


المرأة فى جبال الاوراس على رأس قبيلة من أكبر قبائل البتر الزناتية تسمی قبيلة 
جراوة وتحدت العزب واعلتت آنها لن تستریم حتی تخرجهم نهائیا من يلاد 
أفريقية: وییدو أن هذه الرأة عندصارآت أن العرب کسروا شوكة البرانس 
بالقضاء على كسيلة , فدرت أن دورها قد جاء فرات أن تبادر العرب قبل أن 
يبادروها. 


يصور المؤرخون السرب هذه الراة فى صورة هی أقرب إلى شخصيات 
الأساطر , فالكاهنة هذه ساحرة شديدة السمرة ق حوالى الخمسين من عمرها 
وهی امراة ذات شخصية خلابة ولها قدرة على الإتيان باعمال السحر والكهانة 
والتنیو ها سيحدث . ويطبيغة الخال كان ذلك الخ مفاجأة لحسان ؛ ولکته يما 
عرف عته من البسالة وبعد النظر عرف أن هذه المرأة من الممكن أن تسيب للعرب 
متاعب كبيزة : لأنها كنانت متحصنة فى جبال الأوراس , وهی الطرف الشرقى 
لجبال الأطلس بجمهورية الجزائر فى إقليم قسطنظينة وما يليها شمالاً وجنوياً. 
وكان من الممكن لهذا أن تسیب متاعب جديدة للعرب , ولهذا نجد حسانا يتجه 
نحوها والتقى معها فى معركة حامية ينهزم فيها حسان ويضطر إلى الارتداد إلى 
برقة .لان تلك المرآة طاردته حتى أخرجته من أفريقية وطرابلس » وهناك ف برقة 
تحصن حسان وینی بیوتا من قصور حسان وارسل للخليقة يطلب المدد . 

آما الگاهنه فقد اطماأنت إلى أن العرب قد ابتعدوا عن بلادهنا فعادت إلى 
مواطنها . وظنت أن العرب لا يطليون من هذه البلاد إلا المغانم ؛ فقررت تخريب 
الطريق الذی بسلکه العرب حتى لا يبقى لهم مطمع فى أفريقية فأمرت رجالها 
بقطم الأشجار وتهديم القری وإحراق الزروع فكان لعملها هذا آسوا الاثر على 
حركتها .ء لان أصحاب الأشجار والزروع والقعرى كانوا من البربر الحضر أى 
البرانس فنفروا متها نفوراً شدیداً وأرسلوا إلى حسان يستغيث ون به وكانت 
الكاهنة قد اسرت نفراً من رجال المسلمين من بينهم رجل يدعى خالد بن يزيد 
فقخته و اتخذثه مشما لها . 


وعندما وصلت إلى حسان الإمدادات سنة ۷۹ هف / 158 م نهض للقاء 
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التافنه واوانعان المسلمين ف أفريفية ؛ وكذلك لإغاثة اليرير الذين استنجدوا به 
فزادت الكاهنة فى عمليات التخريب حتی جعلت البلاد التى تعرف بتوئس الآن 
خرابا ويسمى الژرخون ذلك بخراب أفريقية الأول ؛ وسيكون هناك خراب ثان 
لأفريقية على يد العرب الهلالية فى القرن الخآمس الهجری كما يقولون ١‏ ويذهب 
المؤرخون الفرنسيون إلى القول بأن ذلك التخريب الأول لم يتم على آیدی الكاهنة 
وانما قاع به العرب آنفسهم ونسبوه إلى الكاهنة معتمدين ف ذلك على بعض اراء 
خاطئة لابن خلدون يقول فيها : « إن العرب إذا دخلوا قطرا عامرا خربوه » ومن 
اقواله ایض د انا تقو نت خربت 1 وذلك ف اطار تفكيره عن الصمراع بين البدو 
والحضم وقوله هذا داخل قیما یسمی بدورة العمران . 

هذه كلها از لور سليمة ق تیا : وخناصة فيعا نتضل ركلامه عن ات کلف 
العرب من الحضارة وزعمه آتهم لا يتغلبون إلا على البسائط ( جمع بسیط ) 
وذلك كله ينبغى أن يكون اليوم موضم دراسة جادة منا تحن العرب('). المهم 
لدینا أن الگاهنه آنزلت خرایا واسعاً بافر يقية . 

ویذکر المؤرخون العرب وخاصة عبد الرحمن بن عبد الحكم « أن أفريقية 
كانت ظلا واحدا من برقة إل طنجة فخریت نلك كله الكاهنة :هذه آنضا اة 
العریی . وثانیا : لیس من ا معقول أن تخرب امرأة واحدة ذلك العمران كله, 
ونستطیم الیوم تفسبر هذه الظاهرة أن نقول : إن الكاهنة بالفعل قامت بیعضص 
اعمال التخریب للأسباب التی ذكرناها . واستمر التخریب بعد ذلك لسوء الحکم 
وسیاسات الولاة وما سنرى من الصراع السیاسی الشديد بين العرب فيما بين 
بعضهم وبعض من ناحية » وبين العرب والبربر من ناحية أخرى . 
خالد بن يزيد پراسل حسانا وییلفه سرا بأحوال الكاهنة وتذمر الناس من أغمالها 
وأحسّث هی بأنها لن تستطيع الصمود أمام العسرب عرة أخرم وتشآت آنها 


. أى لا بد لنا من إعادة النظر فى أراء ابن خلدون هذه‎ ) ١) 


مقتولة ‏ فنادت خالد بن يزيد وطلبت إليه آن يستامن لولديها عند حسان وفعل 
خالد بن يزيد ذلك: آما هی فصمدت وقالت إنها لابد أن تحارب حتى الموت لان 
اللوك لا يستسلمون: وق سئة ۸۰ ه/ 155 مءأى بعد عودة حسان إلى 
أفريقية بنحو عام , دارت المعركة الحاسمة فى موضع من جبال الأوراس لا نعرفه 
على وجه التحديد ؛ ولكن المؤرخين یقولون إن العرکه كانت عند نهر نينى 
ولا نعرف نهراً ف آفريقية أى المغرب بهذا الاسم . على أى حال قضى العرب 
پبسالتهم المعروقة على جيش الكاهنه وقتلوها وقضوا بذلك على المقاومه الفعلیه 
للبرير فى ذلك الجتاح الغربی من الدولة الإسلاهية . 

وليمن معتی ذلك آن مقتل الکاهنة كان آخر لقاء بين العرب واليربنء لانه 
یت امنامتا فصول طویلل من الصرام فى الضرب ثم ل الانداس حتی تسنقر 
سيادة العرب والاسلام على کل الچناح الغربی لدوله الإسلام كما ستری 

وعاد حسان بعد ذلك النضير إلى القیروان وقد حزم آمره على أن يتم عمله 
بالقضاء على كل بقية للروم ف أفريقية ية فاستولى على بلدة قرطاجنة وخربها تماما 
وفرت بقايا الروم إلى صقلية وجزر البحر ولم يبق لهم بعد ذلك ف المغرب إلا بقايا 
قليلة اندرجت ف السكان .ولا نسمع بعد ذلك عن حركة ذات شان لهم . 

تنظيد الإدارة الإسلامية ين المغرب وبداية التحول الفعلى لاهل البلاد 
إلى الإسلام ؛ 

هكذا آتم حسان بن النعمان فتح أفريقية والمغرب الاوسط ١‏ ورأى أن عليه 
قبل أن بسترسل :3 الاعمال العسکرية أن ينظم .هذه البلاد الواسغة التی دائت 
للإسلام بعد ما يقرب من ٠١‏ سنة من الصراع الدموى ؛ فقد يدأ فتح المغرب 
على درد عمرق ين العاص سنة ۲۱ ف/ ۱۶۲ موفهفاتجنهع حسان بن 
التعفان عام ۸۲ ف / ۷۰۱ م . 





i r‏ ۱ فق ی وهای بناء يسحدقا زوس وف 
ونان 


وهنا واجه حسان مشكلة لم يواجهها غيره من حكام المسلمين فى الغرب إلى 

الآن . ذلك أن الذين فتحوا مضر مثلا دخلوا بلدا منظما بالفغفل من الشاحية 
الادارية مقسما الل ما یمکن آن نسمیه مدیریات آو محافظات ,.وكانت تسمی ف 
ذلك الجن اكور جمع كورة : فنا کان عليه الا آن یندخلوا ما تمس إليه الحا.جة 
من التعدیلات على هذا النظام وتعریب الدواوین والنظم دون صعوبه تذکر , هکذا 
قعل ال ین فتعوا الغراق أو فارس او محل وغبرها من الب لاد ذات التتظیماات 
الادارية واطالية المتوارثة القديعة , أما ق المغرب ققد وجد العرب آتفسهم ف بلاد 
بسیق تنظیمها لا |داریا ولا ماليا . كذلك لم بسبق لها أو لاهلها أن عرفوا شيئاً 
بسمی تنظیما من أى نوع , لان آساس أى تنظیم من هذا النوع هی الوحدات 
الادارية القديمة وعواصمها وما جرت به العادة قبل الفتم العربی ف تسیب آمور 
التاس والدولة» آما ف آفريقية وطرابلس وا لغرب الارسط فما كان هناك تنظيم إلا 
عل الساحل , آما العسرب فقد اوغل وا ق البلاد وفتحوا مواطن البربر ق دواخل 
اللاك وهم قب‌ائل» والقببائل لا تصرف الع واصم ولا الضراثب. لان القباقل 
بطبیعتها لا يمكن ضبطها كما يضبط أهل الأراضی الزروعة . هنا نجد أن 
حسانا يلجأ إلى ما لجآ إليه المسلمون ف تنظيم الجزيرة العربية , فهذه أيضاً بلاد 
كانت قبائل . وإذا کانت الوحدة الإدارية والمالية فى بلاد الحضر هی الكور أو 
المديريات وعواصمها وما يتبع كل عاصمة من زمام أو حوز , فان الوحدة فى 
بلاد البدو والقبائل هی القبيلة ونط اقها ومجالها الحيوى , لان القبائل كما سبق 
ان ذکرنا تعيش ف صحاریها ولکل منها مجالها . والجال يتحدد بموارد المثاه 
ومواضع الکلا التی توجد ف الجال , والقبيكة تتحرك طوال العام ف مجالاتها 
حسب نظام معروف ف الحياة البدوية , وهی ليست حياة فوضی وبداثية مطلقة 
وإثما هی حياة منظمه وفق النظام المعروف ف كل متاطق البدى ف الدنیا , ومن 
"الخطا أن نتصور أن هناك قبيلة كانت تنتقل ف شيه الجزيرة باستمرار وبدون 
“ توقف , لان ذلك متطقياً غير ممكن , واجتماعياً مستحيل . ولم نسمع قط أن قبيلة 
عربية خرجت من حضرموت واستمرت ف التنقل حتی الشام . وإنما كانت هناك 
لكل قبيلة متطقتها الخاضة يها المعترف بها من جاراتها : وعیون الماوق هه 
المتطقة ملك للقبيلة وهی تنتقل فى مجالها هذا بقطعاتها وخیامها وكلما اکلت 





3 








القطعان الحشتائش ف موقم انتقلت القبيلة إلى غيره فى مجالها . وكانت العادة أن 
يكون لكل قبيلة ف مجالها مشتى ومصيف فالمشتى ف القيعان والوديان حيث 
بتجمع ماء المطر وتنبت الحشائش , والصيف ف أعالى التلال والجبال وسطوحها 
حيث الجو مقبول محتمل ف الصيف والحشائش التى نبتت على أمطار الشتاء 


لهذا تجد أن الفاتح العربی للمغرب رأى أن أحسن الطرق لتنظيم هذه البلاد 
هو أن يعتمد على الخطوط الرئيسية للتنظيم السياسى القديم الذى كان لا يشمل 
الا كا صغيراً من الساحل , قاقر تنظیمه عل ماجری الامر عليه مع تصدیل 
افیف اقعسنته رز وف التولة مل مقن العاضتة من قرطاجنة إلى القيروان . 

وبعد ذلك قسم العرب الدواخل على أساس منازل القبائل , آی اعثبار مجال 
كل قبيلة كييرة قسما إداريا والاتفاق مع رؤساء القبائل على مقادیر الچبایات 
وسواعیدها وتکلیف ارك الرژساء بحماية القضاة والموظقين الآخرين الذين 
ترسلهم الدولة ومعاونتهم على تنفیذ أحكامهم والقيام بمسئولیات وظائفهم . 

وبطبيعة الحال ف يلاد مثل بلاد المغرب تنقسم طبيعياً إلى أشرطة أو مناطق 
عرضية مسوازية للسواحل تقریبا ».وقد ذكرتاها قيما سبق كان لابد من اتخاذ 
بعض الدن والقری الضغبرة الذاخلية القاشمة ق هه النطاقات اساسا من اسفن 
التنظیم + آی اعتبارها قواعد إدارية لا يحيط بها من الاراضی , وعلی هذا فان 
حسان بن التعمان قستم يلاه | لفرپ ]داريا كما يلى : 

۱ب فیما يتصل بإقليم بره ومن نی لها ا نیرت القديم بسكي 
سبزینایکا ( تسنمی حالیا باسم |قلیم بنغازی ) هذا اقساد ات جابعا تن فلع 
الناحية الادارية والالية » ولكتنا لا نلاحظ آثرا لذلك فیما يمر بنا من آحداث الفتح 
وعصر السولاة : بمعنی ان برقة آصبحت إقليماً ف الظل : یختفی ف معظم 
الاحیان ولا بظهر الا فى مناسبات قليلة ولا نكاد نسمم به إلا ایتداء من الغزوة 
اليلالية , وما كان لبعض بطون الهلالیین وحلفائهم من شان قیها , وفیما عدا 
ذلك فإننا لا نسحم ببرقة الا قليلاً . ومع ذلك فمن الثابت آنها كانت وحدة سياسية 
قاكمة بذاتها , والارجم آنها كانت مستقلة عن كل سلطان خارجی وان لم يكن 


د “قد 


المداخل الشرقية لاقلیم قزان» وکانت قاعدته السياسية مدينة برقة» ولكن کتب 
الرحالين تحدتنا عن انتظاح الحياة القبلية 1 الإقليم وازدشار مدنه التی كانت ل 
مصير . هنا عاشت دائما قبائل لواتة وهوارة ومن نزل بلادها من مهاجرة العرب . 
وقد هاجرت مع الفتح جماعات من لواتة وهوارة غرباً. 

۲ - ویلی ذلك غريا [قلیم طرابلس ويشمل المساحة الممتدة من بلدة ضرت إلى 
صدرة قرب الحدون التوؤنسية الحالية وعاصمة هذا الجزء الذى يسمى طرایلس 
وينقسم إقليم طرابلس بصفه عامه إلى الأقسام الإدارية التالية ويسمى كل منها 
عملا والجمع أعمال وهی : 

( ج) عمل صبرة - ( د ) جبل نفوسة . 

وقد سيق أن ذکرنا أن جبل نفوسة كان ف ذلك العصر جبلا مسکوناً كثير 
الإقليم وسيكون لها دور كبير ف تاريخ المغرب الإسلامى وخاصة ف تاريخ دولة 
وكان لهم فيه تاريخ طويل . 

۳- إقليم فزان : وهو فى الداخل على بعد نحو ۰ ۸۰ كم من الساحل ويمتد 
هذا الإقليم حتى يتصل بإقليم صحراوی اخر خارج عن بلاد المغرب هو إقليم 
الحال . 

وكانت قزان داثما إقليما عامراً بالواحات والدن والقری والیاه وسیهتم به 
العرب اهتماما خاصًا وسینشرون فيه الاسلام وسیکون له تاريخ مجید فى 
التقتور الاستلامیة: 

؛ - اقلیم آفريقدة -وعاصمته القیروان -: ويبدا عند بلدة قايس ویمتد غرباً 


۳ 








۱ 
۲ 





حتى ينتهى عند خدود ما يعرف اليوح بولاية قسطتطينة الحالية . 

ولكن مصطلح أقريقية يطلق فى التقسيم الإدارى العربى على ثلاثة أقسام : 

أولها عمل طرابلس الذى ذكرناه بحدوده , شم عمل أفريقية الذى يقابل بلاد 
تونس الحالية » ويل ذلك شرقاً عمل الزاب أو إقليم الزاب » وهو الجزء الشرقى من 
جمهورية الجزائر الحالية ؛ وحده الغربى مجرى نهر شلف وهو نهر صغير ینبم 
من جبال الأوراس جنوبی مدينة الجزاثر الحالية » ثم يسير شمالا حتی إذا 
اقترب من البحر قرب موقع مديئة الجزائر انحرف إلى القرب وسار بمحاذاة 
الساحل حتى يصب ف البحر المتوسط قرب وهران الحالية . والمجرى الأعلى لنهر 
شلك اند شتا نح اجرب آل الال هو ای قل انج الفاصضل بين إقليم 
أفريقية بأقسامه الثلاثة ( طرابلس وآفريقية والزاب ) والمغرب الأوسط . 

۵ ا لمغري الاوسط : ويشمل المساحة الممتدة من المجرى الاعلی لنهر شلف 
إلى مجرى نهر المولوية : وهو نهر ینیع من جبال الأطلس جنویی المغرب الأقصى 
شم یتمه هجا سا يل الب الخوتظ إن الشرق من میناء مليلة الخالية.. 
وهو الخد الفاضل الظبیعی ين الف ربن الاوسط والاقصی وان كانت الهدود 
السياسية للمغرب الاقصی تسیر الیوم شرفی هذا النهر فتدخل فيه مناطق وجدة 
وجراوة وتاوریرت , أى آنها تمتد الیوم مسافة قلیله شرقی بحری نهر المولوية . 

. ما یای ذلك إلى الغرب وحتی المحيط اطلق عليه اسم المغرب الاقصی‎ ٦ 
واعتبر خسان القبائل ف هذا الإقليم وحدات إدارية » أى أنه قدر الأموال عليها على‎ 
أساس القبائل النازلة قیها , فكل قبيلة عليها قدر من المال تؤديه ؛ وكان يدفع ف‎ 
الغالب عيئاً » وجرت العادة ف ذلك العصر على أن تقدم القبائل مقاتلين ينضمون‎ 
إلى القوة العسكرية العربية العاملة فى المغرب , ويعتبر تقديم آولئك المقاتلين جزءا‎ 
من المال المقرر على القبيلة ءونتيجة لذلك كشر انضمام البربر إلى الجيوش العربية‎ 
على نحو لا نجد له مثالا فيما فتحه العرب من البلاد إلى ذلك الحين إلا فى إيران‎ 
وبلاد الثرك ؛ والنتيجة أن الجیش العربی آو الجيش الإسلامى العامل ف المقرب‎ 
تضسخمت آعداده بهذه الجمو ع البربرية . ومن البدیهی أن البربری الذی بدخل فى‎ 
الجیش الاسلامی یعتنق الاسلام. ولهذا كان ذلك من آکمر العوامل فى اسلام آهل‎ 


المغرب . ونقطة البداية الواضحة هنا هى القوة التى اتضمت إلى حسان , مع ولدی 
الكاهتة , وعدد‌ها اثنا عشر آلف رجل , تولى قيادتهم ابنا الکاهنة , وقد سمیت 
الجماعة البربرية التی انضمت إلى جيوش المسلمين بالرهائن ؛ ولم یکونوا فى 
الحقيقة رهائن » وإنما هم ضهان لطاعة بقية آهلهم ف مواطتهم . 

بعد ذلك رأی حسان أن يتم فتع آفريقية ؛ فقرر إزالة مدينة قرطاجنة تماما 
حتی یتلاشی آمر الروم ف آقريقية والغرپ » وبالفعل خرب حسان ما بقی من 
قرطاچنة ذات التاريخ القدیم الباهر . فلم يعد لها بعد ذلك آثر یذکر غير أن 
الفرنسيين عندما احتلوا إقليم تونس آحیوها من جدید فى صورة ضاحية لمدينة 
تونس ٠‏ عرفت باسمها الفرنسی وهو قرطاج , وقد اصبحت جزءا من مدينة 
تونس. 

ورأی حسان أن الخپرپ أو أفريقية لا تستغتی عن میناء كبير , لان أفريقية 
إقليم بحری » و |ذا نظرنا إلى الخريطة وجدنا أنها فى جملتها عبارة عن شبه جزيرة 
داخل البحر » وسواحله الشرقية والشمالیه مليئة با لوانی الطبيعية الصقبرة 
والكبيرة : ولهذا كان لا بد لحسان من أن بنشیء لافريقية میناء يحل مخل 


قرطاچنة . 
انشاء مىناء تونس : 


اختتار حسان لانشاء الميناء الاسلامی الجدید موضعاً يقع إلى الجنوب 
الخربی من قرطاجنة ٠‏ ونظرا إلى آن العرب كانوا يتشئون الدن على اساس 
صحراوی تقریبا , ای إنهم كانوا یشترطون ف المديتة التی ینششونها آن تکون 
وسط إقليم مراع لحاجة الخیل والجمال» قإن حساناً وجد نفسه مضطراً ال 
محالقة التقلید العریی عن دما آراد انشاء الیناء الجدید . كانت هذه آول مرة 
ينشىء فنها العزب میناء ٠‏ وجمعا بين ما يتطليه إنشاء ميناء من ضرورة وجود‌ها 
على الساحل وبعدها عنه فى نفس الوقت اختار حسان موضع سبخة تقع على 
لساحل , والسبخة هی منطقة رملية ٠‏ ولكن رمالها ليست سائلة بل رمال ثابتة 





متماسكة بقعل الرطوية . 
وکانت هذه السبخه تمتد من الساحل إلى مسافة كبيرة فى الداخل . فرآی 


اها 
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وس 


حسان أن موقعها یصلم لانشاء مینائه , واختار موضم |نشاء الیناء عند نهایة 
السبخة من داخل الارض , وشق ف رمال السبخه قناة واسعة عميقة تخترقها من 
ساحل البحر إلى نهايتها عند التقانها بالثرض الصلبة , وجعل القناة من السعة 
بحیث تسمح بدخول عدد من الراگب وخروجها ء وبذلك أصيحت الميناء آمنة من 
الهجوم من ناحية البحر , لأن بینها وبين البحر هذه السبخة التی تشقها القناة ؛ 
1 كان بانهام دار الصاف ای مصنم بذاة السفن ومساکن العمال 
والبحریین , حول السبخة , واستعان فى إنشاء دار الصناعة بعدد من أقباط مصر 
أرسلهم إليه والی مضر وسمیت الميناء الجديدة ٠‏ تونس ١‏ لأنه كانت توجد قرب 
موضعها قریه قدیمه تسمى نینس . وکانت السبخة تقع على جزء من خلیج واسم 
یسمی خلیج راديس وقد عمر البناء بسرعه وتحول إلى مدينة من آعمر مدن 
آفريقية وميناء من أكبر موانی الاسلام ف البحر التوسط . 

بانشاه ذلك الیتاه والقضاء عل قوة الروم ومیناگهم : نكل اريخ افريقية 
الإسلامية في دور جديد . ولهذا يعتبر حسان بن التعمان الغساتى من أكابر بناة 
الدولة الإسلامية ٠‏ فهذا التنظیم الإدارى والمالى ء الذى وضعه لافريقية , حول 
مَل التاهية او هذه الولآلة اله دة ال قاعدة إسلاسة يُنطلق متها الغرب إلى 

23 مایلیها غرباً, ثم إن ميناء تونس فتح أبواب آفريقية من جديد لتستعيد مركزها 

الهاي ن لتت التوسظ.. 

وبينما كان العمل فى إنشاء تونس يسير ف طريقه , كان حسان يواصل عمله 
فى هدوء , فأعاد تنظيم القيروان واصلح مسجدها ووسعه ؛ ثم فوجىء بقرار عزّله 
وقد تم انشاء تونین عام ۸۶ ه/ ۷۰۳ م. 

جاء قرار العزل بعد آربم سنوات من قضائه علی الكافنة » ویعد سنة واحدة 
من إنشاء توتس . ولم يكن عزله عن قله کف ابه , و |نما كان السبب أن والی محر 
وهو عبد العزیز بن مروان آخو الخليفة عبد الملك بن مروان وولى عهده , عندما 
رأى ازدهار أفريقية وتحولها إلى قطر غنى فيه إمكانات واسعة للفتوح والمكاسب 
والمغانم طمم فیپا لتفسه ؛ وکان عبد الملك ين مروان ‏ الخليفة الأمرى ‏ یداری 
أخاد ,لانه كان مرحو منه أن بتتازل عن ولانة العهد لانتة الولید , لذلك فعندما 


۷ تا 


عزل عبد العزیز بن مروان حسان بن النعمان لم يتوقف الخليفة ف الأمر , وتلقی 
حسان قرار العزل بنفس طيبة وان كان ذلك قد أغضيه ؛ وعاد إلى مضر ؛ وهناك 
حاول عبد العزيز بن مروان أن يسترضيه فرفض ذلك . وعرض عليه عبد الملك 
أن برده إلى ولايته فأبى وأقسم الا يلى لبنى أمية عملا بعد ذلك » وعلى أى حال فقد 
كان حسان إذ ذاك شیخا عالى السن : ولم يكن يعئيه كشيراً آن يدخل ف مناقشات 
تفسد الأمر بيئه وبين بنى أمية ٠‏ وهكذا عاد إلى قومه ف الشام ولم نخد نسمع عنه 
شیتاً بعد ذلك رغم العمل الكل الذی قام به کما رایناء وبصفة عامة نلاحظ أن 
الدولة العربية ف ذلك العصر كانت شديدة الاهسال والتهاون فى شان عظماء 
الرجال:الذين ساهموا بانصبة كبيرة فى إقامة دولة الاسلام . 

ودایه موستى ین نصير: 

وکان الرجل الذى اختاره عبد العزیز بن مروان لولاية أفريقية شخصية 
فريدة ف بابها من كل ناحية وهو موسى بن نصير . 

وموسى هو أحد أولاد نصير الذى كان من أسرى بلدة صغيرة فى بادية 
الشام شرقی الحراق تسمی غين التمز » آسره خالد بن ال ولید فاسلم عل يديه 
وأصبح من رجاله , ونشأ ابنه موسى فى جو عربی إسلامى فنجده پستعرب 
وياخذ کل أخلاق العرب حتی حسبه المؤرخون ف جعلة العرب ونسبوه إلى قبيلة 
لخم . وهو نفسه نسب نقسه إلى الاتصار , إلا أن اصله غير العربی يتلاشى آمام 
ه دصنته العرينة التى ظهر بها فى التاريخ, فائنا نجد انقسنا اسام شاب غر 
يتدخل فى السياسة والحرب ويعمل فى خدمة بنى أمية ويشترك فى السياسة 
والادارة فنسمع عنه أنه تولى رياسة حرس معاوية بن أبى سفيان ثم نجده بعد 
ذلك فى خدمة عبد الملك بن مروان + فيرسله مساعداً لآخيه الأصفر بشر بن مروان 
الذی ولوه البصرة . وكان بشر شابا صقيراً تولى البصرة على رغم احتجاج الحجاج 
ولهذا كان الحجاج یکره موسى بن نصير ويتهمه بأنه يمد يده إلى الأموال » وف 
يوم من الایام طالبه الحجاج بمبلغ ضخم واتهمه بخيانة الدولة فهرب ولجا إلى 
عبد العزيذ بن مروان وال مصر فادى عنه جزء! كبيراً من ذلك ا مال واصطنعه ثم 
ولاه أفريقية . 





وقد آنكر عبد الملك هذا الاختيار ولكن عبد العزيز أكد لأخیه أن مرشحه يفوق 
حساناً ومن سنبقه ف النشاط والقدرة المالية » ومن تاحية أخرى نجد أن موسى 
تعهد لعبد الملك بغنائم وفتوح تفوق كل من سبقه » وهذا الوعد من ناحيته كان 
ضررا عليه ف التهاية . لانه اضطره إلى أن يقوم بنشاط واسع فى التاحية 
العسكرية ف أفريقية دون أن تكون هناك ضرورة ۰ فان الناس فى المغرب كانوا 
مستعدین كاقة للدخول ف الاسلام دون حرب , ولكن ذلك لم يكن يحقق أطماع 
موبسى إن أنه كان يحول بيئه وبين الحصول على الغنائم . 

لهذا فان آعمال موسى بن نصير العسكرية فى جملتها كانت كثيرة جدا ف 
أفريقية , ولكن الهدف الاساسی منها كان تقوية مسرگزه الشخصى ف الدولة 
بالعمل المثوالى وارسال مقادير ضخمة من الأموال والأسلاب والمغائم ؛ ومن 
بعض النواحي نجد أن ذلك المسلك أضر بموسى ق النهاية . ويزيد من مسئولية 
موبسى أنه كان له آولاد كثيرون كلهم طامعون مثل أبيهم , فكثرت الضريات التى 
وجهوها إلى القبائل دون حاجة ؛ ومع آن تلك الضربات انتهت آخر الامر باتمام 
فتح المغرببن الاویسط والاقصی إلا آنپا تسبیت بعد ذلك فى آضم‌ار كثرة للدولة 
الإسلامية فى عصر الولاة , فقد رآی العریر أن العرپ قوم قساة اصحاب مطاهم 
مالية ومادية »وما کانوا ف الحقیقه کذاك ولکن تلك كانت عاقبة سلوك 

وسنری أن ذلك سیکون من آسباپ الفتنة البربرية الکمری التی ستقوم قرب 
نهاية العصر الاموی ف أيام هشام ين عبد الملك بن مروان . 

اعمال موسى بن نصير ق أفريقية والمغرب : 

۹۵-۵ هب/ ۷۱6-۷۰۱ ۵ : 

بدأ موسی بن نصير بتوجیه ضربة شديدة إلى جماعة من البربر کانت تسكن 
في منطقة حصینه إلى الفرب من مدينة تونس الحالية , تسمى بجبل زغوان , 
وهناك أنزل مذبحة بالناس ء وأسر آلوفا من الرؤوس كما تقو النصوص . 
ولا نعرف إن كان المراد هنا أسرئى من البشر أو أن الإشارة إلى مواش نهبت . على 


قشي 





آی حال أرسل موسی بن نصير غناثم وافرة إلى عبد العزيز بن مروان فاستعظمها ع 
ولم بح ت کتاب فوسى عتدما ورد الی4 : وهذه الضم یة العنيفة آقنعت عبد الللك 


تشجع موسى بذلك فآخذ يرسل أولاده ف قطم من الجند تتزل بالتاس 
ضربات کهذه تعود بالغدات ال وفيرة . وكل هذا تفر الناس من السلمین وان كان ١‏ 
قد عاد على موسی ومولاه بآموال كثيرة » وقد اضر موسی بنفسه ضررا بلیغاً 
بذلك لأنه مادام قد بدأ تلك البداية فکان لابد له من أن يستمر فیها , وذلك آمر 
عسير . ثم سار موسی ف اتجاه الغرب ووصل إلى بلدة صغيرة تسمی سجوما 
على مقربة من تطوان الحالية ؛ وکانت هذه البلد هی مفتاح الطریق ؛ وبعد 
الاستیلاء على سجوما ونهیها , انفتح الطریق إلى طنجه وسبته فدخل السلمون 
مادم لحان الک عتران مفتاحی البعی | لتوسط : وهند می االرة لش اننة 
التی يصل فيها ا لس لمون إلى شاطیء الا طلسی . 

هنا الى السلمون هر شرع بيليان ٠‏ ركنا قلنا سابقاً فان ذلك الكشم كان 
تسمية عامة أطلقها | لسلمون على حاکم هذه المنطقة أيا كان . 

على أى حال تفاهم المسلمون مع يليان فهادنهم أو حالفهم : وعاونهم بأمداد 


جديد دين ؛: 

الأولى : ف المغرب الاوسط وتبتدىء من نهر شلف إلى نهر المولوية وسميت 
بالمغرب الأوبسط قاعدتها تلمسان , وأقيم عليها وال . ومعه حامية عسكرية من 
العرب والبربر . | 

والثانية : تمتد من نهر المولوية إلى ساحل المحيط الأطلسى وتمتد جتوباً على 
وادی آم الربيع وتسمی بالمغرب الأقصى أو ولاية طنجه , وقاعدتها طنجة ؛ 
ويقيم فيها وال ومعه قوة عسكرية عربیه بربریه . 

وعلى هذا تكون ولايات المغرب:العربى قد أصبحت كما یل : 

١-يرقة‏ :وكانت تابعة لحم أو غير واضحة التبعية . 





آي ت ي 


نز ۱ 


سح 


۲ - أفريقية : وتشمل طرایلس - وتبداً عند قریه صغيرة إلى الغرب من صرت 
تسمی تاورغا وتنتهی عند قایس , ثم أفريقية وتشمل ما يقابل يلاد تونس 
الحالية تقريباء و |قلیم الزاب وهو شرقی الجمهورية الجزاثرية الحالية إلى 
مجری نهر شلف : وهذه الاقسام الثلاثة تسمی معا أفريقية . 

"-المغرب الاوسط : ويمتد من مجری شلف إلى مجری المولوية , 

؛-المفرب الاقصی : ویشمل مايلى ذلك من البلاد ا لقربية إلى ساحل 
الاطلسی غربا وإلى وادی آم الربیم جنويا . 

وآقام موسى على طنجة ابنه مروان . ثم بعث حملات آخری فزت الناطق 
الواقعة جنوبی وادی ام التربيع » ووصلت بسلطان | لسلمین إلى آقصی أنخاء 
آلفرب من ناحیه الجنوب , وهنا أنشثت ولاية جديدة تسمی سجلماسة . 
وسجلماسة هی الواحة الكيرى التی تتکون منها مجموعة من الواحات بطلق 
علیها فى مجموعها اسم تاقیلالت ویتکون منها إقليم زراعی خصيب وافر الیاه 
على آبسواب الصحراء الکیری . ويعدها مباشرة أى بعد سجلماسة ‏ تبداً 
الصحراء التى لا تنتهى إلا عند حوض السنغال ؛ وهناك كانت تقوم مدينة تسمی 
أودغشت وكلا البلدين كان محطة تجارية كيرى لمن يقطعون الصحراء . وكانت 
الصحراهء الکبری ق هد التتاحية الساحلية ماه ولة إن ذاك بقبافل هی خليط من 
البربر وسکان آفريقية المدارية . وهذه القبائل كانت تدخل ضمن المجموعة 
الصنهاجيء . وهنا فى ذلك الاقلیم الصحراوی ستنشا حركة المرابطين ف القرن 
الهجری الخامس . ومعتی ذلك أن قوة الدفم الاسلامی وصلت إلى ذلك البعد 
الششیق لل ذلك الخارنخ لیگ . 

وهنا أى ف منطقة السوس آنشا موسی الولاية الإسلامية الرابعة التی 
تسمی السوس أو سجلماسة وعاصمتها عند منايع نهر المولوية . وقد ولى موسى 

على هذه الولاية الجديدة مولاه طارق بن زياد الورفجومى , وتلك هی الرة الأولى 
١‏ التى نسمع فیها باسم ذلك الرجل الذى سيكون له دور كبير فى تاريخ الإسلام 
عندما يتولى فتع الاندلس . 


ا 


وعل هذا یگون انيثا ق المغرن الانسلامی الولایات التالية : 
۱ درقة. 


۲ -أفريقية : وتشمل آعمال طرابلس وآفريقية ثم |قلیم الزاب وتصل إلى نهر 
شلف وعاصمتها الق وان . 

٣۳‏ -ولاية المغرب الاوسط : بين نهر شلف ونهر المولوية وعاصمتها 
تلمسان . 

1وا اقرب الأقصى: ماتا طتجة : 

۰ -ولاية السوس أو سجلماسة : وعاصمتها سجلماسة . 

وعاد موسی إلى القيروان بعد أن وضع الأساس الإدارى للمقرب الإسلافى 
وتنظيمه ء ففى عاصمة كل ولاية من هذه أقيمت قاعدة عربية إسلامية على رأسها 
وال . واستقرت جماعات من العرب فيها لتعلم آهل الناحية قواعد الإسلام ؛ وق 
تفس الوقت آخندت العزيية ل الانتشار دن الناس؛ وتاك لاه مل الرغم من يلد 
الاعمال العسكريية العنيفة التی قام بها موسى بن نصبر وآولاده وقواده ؛ إلا آن 
البربر شعروا بقیمه الإسلام فاأقبلوا عليه ووجدوا ف دولته معانا واسعا للعمل ؛ 
وبعد ان کاتوا قباثل تعیش على ه انش التاریخ دخلت میدان الواسع ؛ واصبح 
رجال القبائل البربرية أعضاء فى الجماعة الإسلامية العربیه وبدا التاريخ 
الحقیقی لشعب البربر الكبير بعد إسلامه وتعریه , الذی استلزم كما سنرى وقتا 
طويلاً , ولاند من الإشارة إلى جاذيية الاسلام وقوة آسره التى تمكنت من |دخال 
سؤلاء الناس ف نطاق العروبه والإسلام . 

ق ذلك الحين كانت سن موسى تقارب السبعين من العمر , ولکنه كان قوياً 
نشيطاً قاعاد بناء ميتاء توتس » واهتم بدار صناعتها ( وهى الميناء ومكان بناء 
السفن ) وهی ما نسمية نحن الیوم ترسانة, وهی لفظة إيطالية محرفة من 
المصطلح العربی دار الصتاعة ( ترسانة ) , ومن هذا الميناء الكبير بدا المسلمون 
غاراتهم الأولى على صقلية وجزيرة سرديئية , كانت غارات سريعة تعود على من 
يقومون بها بمفائم وفيرة ؛ ولكنها تبدأ نشاط المسلمين الواسع ف الحوض 


اا 


۳ 1 ۲۲7 ۳ 1 











الغربی للبحر المتوسط الذى كان يتحول إلى بحيرة إسلامية شيئاً فشيئاً وخاصة 
بعد فتح الاندلس الذى سنتحدث عنه بعد قليل ثم فتح صقلية الذی بدأ فى أوائل 
القرن الهجری الثالث . 

وبعد قليل نسمع أن مروان بن موسى بن نصير سثم المقام ف طنجة فنقله 
آیوه :وول مكائه طارق بن زياد : فاستقر هناك على رأس حامية إسلامية غالبيتها 
من اليربر » وهكذا نرى كيف نجح الإسلام فى تآمين جناحه الغربى بقوة من قوع 
لم يكونوا مسلمين ولا عرب قبل حين قصير ۰ وطارق بن زماد يمثل لنا الجيل 
الثالث من البربر المسلمين المستعربة , فهو طارق بن زياد بن عبد اش وبقية 
الأسماء فى نسبه بربرية » ويقال مثل ذلك عن قائد آخر يعمل مع موسى وطارق 
يسمى طريف بن زرعة بن أبى مدرك . وبعد ذلك وابتداء من سنة ٩۲‏ ه/ ۷١١‏ ء 
فتح طارق وموسى الاندلس على النحو الذئ ستفصله ف القسم الخاص 
بالاندلس من هذا الكتاب . 

وبينما كان موسى يتم فتح شبه جزيرة « أيبيريا » وقع خلاف بينه وبين 
طارق بن زياد , وبلغ الامر إلى الخليفة الوليد قاستدعاهما مغا ‏ وعاد موسى , 
ذلك الشيخ القريد فى بايه من آقصی جليقية ( جاليسيا ) وهی الركن الشمالی 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا إلى الشرق . ومن الغريب أنه فى عودته كان يظهر 
للتاس ف هيئة سيد عربی عظيم : وكلما نزل بلدا ضرب فسطاطه ( خيمته ) 
خارجه واستقبل الناس استقیال سيد عظيم . وكذا فعل ف أشييلية وتلمسان 
والقيروان والفسطاط , ثم وصل إلى غزة ومعه طارق : وفناك جاءه رسول من 
قبل ولى العهد سليمان بن عيد الملك يطلب إليه التريث قبل السير إلى دمشق , لان 
املظ الرلید كان عريهيا موجن اكيت :وكان خیفته وول خهده اخوه سلنمان 
يريد أن يتسلم الهدايا والمغانم الوافرة التى كان موسى يحملها معه ؛ ولکن 
موسی ؛ ذلك المغامر الشيخ قامر بحظه السعيد مرة أخيرة وأسرع املسم إلى 
دمشق وكانت المنية قد سبقته إلى الوليد بن عبد الملك وخانه الحظ هذه المرة , 
وعندما وصل إلى دمشق وجد أن الخليفة بي تیان وید 3-51 مت 
۵ - ۷۱۷ م ) فاستقیله شر استقبال , وأخذ منه کل ما وجد معه وأغرمه مالا 
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وشيراً: فمضدى ذلك الرجل ؛ الذي أضساف إلى دولة الإسلام المغربين الاوسط 
والأقصى ثم كل شبه جزيرة أيبيريا . يسأل القبائل لكى يحصل على الفدية ؛ 
وكان ق حوال السابعة والسیعین عن غمره وكان رجلا يديا یقاخ فى الشمسی 
دون رحمة أو هوادة حتى آدی ما يسره الله له : ثم سامحه سليمان بالباقى 
واتخذه نديماً ؛ ولكن موسى كان قد كره الدنيا والناس ولم يسعد مع سليمان . 
ویعد ذلك لم نعد نسمع عنه , ومات ف ظلال النسيان , أما طارق العظيم فقد 
اختفى هو الآخر من الوجود فى صمت ء ولكنه بقى فى التاريغ , مثله فى ذلك مكل 
خیرم من متقنگی دو الأسلاه الثين قضى علیهم ستمان بن عبد الاك ناتال 
قتدبة بن مسلم الباهلی ومحمد بن القاسم الثقفى , هؤلاء الذين رصلوا برايات 
الإسلام إلى داخل غرب الصين و إلى بلاد السند وهی شمال غربي الهند فيما 
يعرف ببلاد الباكستان , كل هؤلاء قضى عليهم خليفة حقود ؛ ضثيل الهيئة زرى 
الشكل . وهو سليمان بن عبد الملك . 

وق نهاية ولاية موسى بن نصير تنتهى فترة الفتح ف تاريخ الغرب 
الإسلامى وهی فترة طويلة تصل إلى فوق السبعين سنة , فنحن الآن فى سنة ٩۸‏ 
هل ١١۷م‏ وقتح | لغرب بدا سنة ۲۱ ه / ١٤1م‏ ولهذا فإننا نعتبر فتح المغرب 
عصراً قائما بذاته من عصور تاريخ المخرب , ف حين أن فتح مصر استغرق 
سنتين » وفتح الشام استقرق حوالى أريع سنوات ء وفتح العراق وإيران لم 
یستفرق أكثر من ثماتی أو تسم سنوات ؛ تنتهى يععركة نهاوند التى تسمى 
فقي دیع 


1 Ê 3 


تا 








جم 


عصرالولاة 


يطلق مصطلح عصر الولاة ف التاريخ الإسلامى ؛ على الفترة الواقعة بين تمام 
القتح الاسلامی للبلد . وقيام أول دوله مستقلة فيه أيا كانت صورة هذا 
الاستقلال. فجتی ق الحالات ال یکون ذلك الاستقلال قیها اسميا ی داخلا فى 
اطار التنعية العامه لدولة الخلافه , فان هذا الوضه الجدید بستتیم تغبرات 
الخرى ف نظام البلاد الداخلي وعلاقثه بالخلاقة , بل إتة فى الحالات التي عاد البلد 
فیها إلى التبعية للخلاقة , قان هذه التبعية لا تکون تامة قط كما كانت قبلا ء وق 
العادة إذا تغبرت الاوضاع السياسية فى بلد فلن تعود إلى ما كانت عليه قبلا قط . 


ففيما يتعلق بمص مثلا : ينتهى عص الولاة بقيام الدولة الطولونية ف عضر 
سنة ۲۰6 ۵-/ 4348م ومع أن ابن طولون لم يستقل استقلالا تاما , قان مصر 
لم تعد ولاية عباسية تامة الخضوع للدولة كما كانت قبلا . حتی عندما زالت 
دولة بتي طولون وعاد الحكم الغباسئ المباشر على يد القائد العباسی محمد بن 
سلیمان سنة ۲۹۲ ف | 9 

وقیما یتعلق با لغرب لا ینتهی عصر الولاة فى تاريخ واحد بالنسية لا قطاره 
الختلفة ؛ فقد انتهی عضي الولاة فى المغرب الاوسط بقیام الدولة الرستمينة 
الخارچية الاباضية سنة ۱۱6 ه/ ۷۸۱ م » وف المغرب الاقصی بقیام الدولة 
الإدريسية ستة ۱۷۲ هل ۷۸۸ م »وق أقريقية بقیام دوله بنی الاغلب سنه 
5 هامر ۸۰۰ 

ولقد طنال فتم العرب للمغرب كما رآيت] . وق آثتاء مسراحل هذا الفتم دخلت 
علي البلاد تغيرات بعيدة الدی , فاسلم الكثيرون من آهلها وانضموا إلى جیوش 
الاسلام وأصبحت لهم بذلك كل حقوق العرب الجاهدین ف سبیل الاسسلام ؛ 
واتتقلت إلى | لغسرب جماعات من العرب واستقرت فى نواحیها واختلطت باهلها 
وصاهرتها وبدأ يظهر جيل بربری مسلم مستعرب , تطلع إلى أن يكون له نصيب 
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ق ادازة بلاده . قم ان العرب انشاوا لاقريقية ناعدة اسلامية تحولت بعد قلیل ال 
مركز إشعاع اسلامی . 

وقامت فى مساجدها حلقات الدراسات الاسلامية ۰ وبدأ الجو الثقان العام ف 
البلاد يتغير بتأثير الاسلام والعربية . ثم إن قيام القیروان مصراً عربياً مغربياً 
إسلامياً . ذا تنظیم مدتی واجتماعی جدید , كان نقطة بداية لتغیر عام فى اوضاء 
المدن ف آفريقية وا لغرب كله فهذه البلاد لم تعرف قبل العرب إلا ا مدن الاغريقية 
التی تلاشی طابعها الإغريقى وخربت وتحولت إلى قری » والقواعد العسکرية 
الرومانية التى كانت تنشأ إلى جوارها مدن رومانية صغيرة ثم القصور » وهی 
القرى البريرية التى تتکدس فيها المباتى ويحيط بها السور ‏ قجاء العرب بهذا 
الطراز الجديد من المدن الإسلامية القابلة للتطوير والتعديل بحسب حاجات 
البلاد وآهلها, فأخذ الكثير من قرى المغرب وقصوره يتحول إلى مدن إسلامية 
ذاث جاليات عربية وجماعات إسلامية ومساجد ومكاتب لتدريس العربية ونشر 
قواعد الإسلاع. 

کل هذه كانت تطنورات تسیر سرا حثيثاً اثناء عملية الفتوح , لان المغرب 
الذی عرفه عمرو بن العاص یختلف کل الاختلاف عن المغرب الذی عرفه موسی 
اين تست : ولم يسم التجال فتاه دراسة الفتوح لدراسة هذه التطورات: لهذا 
فلابد من الإلمام بها ونحن ندرس المغرب فى عصر الولاة . 

ولا يمكن النظر إلى فتوح العرب للمقرب منهزلة عن غيرها من فتوح الاسلام 
التى عاصرتها . فهذه كانت عملية واحدة لها أصداء بعيدة وتأثرات متبادلة 
ومتشتركة يين كل الب لاد التن قتمها المسلمون + ولايد ان تاقد ف الاعثيار انشا 
طفع القتیح آلاسسلامیة . قهی کلم نکن مجرد یاف ولا قازات و انما کنات 
فتوحا با معنی اللفظی لهذا | لصطلم » ای فتم ابواب البلاد للاسلام وادخال 
أهلها فى الإسلام وتحویلها إلى بلاد اسلامية , عقيدة وحضارة وعربية إذا تيسر . 

وقد كانت هذه الفتوح بطبیعتها من أكير أسباب متاعپ العرب ءلأن الشعب 
من الشعوب [ذا دخل ف دولة الاسلام واصیح شعياً مسلما أو فى ذمة الاسلام . 
طالب الدولة بما یفرضه الاسلام نفسه من العدالة وحکم الشر ع الاسلامی . ففی 
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حالة دخول ناس من هذه الشعوب ف الإسلام نجد أنهم يصبحون مواطنين ف 
دولة الاسلام . لهم كل حقوق العرب وعليهم كل واجباتهم » وبطبیعه الحال لم 
بش الک بمب تین لالاشتصابة كيت ذ: ا طالب لالانيسم كاننا طاحعب 
امساح غير جا مور يل فى هذه هی طبيعة البشي» فالعريي الدى فنع مصر 
مثلا لم يكن مستعدا بعد تمام الفئح للتنازل عن شخصیته کفاتح » وسيد له » كما 
كان یتصور » حق السيادة على الشعب الذى فتحه ولم يكن كذلك مستعدا لمنح 
آولتك المسلمين الجدد كل حقوقهم وفساواتهم بنفسه , فهذه دولته والدين 
الاسلامی هو الذى حمله وقاتل فى سبیله ء ثم إنه عربى يتكلم لغة القران وقومه 
قوم الرسول 4# . فكيف تطالبه بالتنازل سريعا عن امتيازاته ؟ ولهذا قلنا إن 
المشكلة الكبرى التى واجهت العرب ف عصر الفترح هی الإسلام نفسه ؛ ومن 
الغريب أثنا نلاحظ فى أكثر من مناسية أن المسلمين الجدد يتمسكون بالإسلام 
ویتهمون العرب بالانحراف عن سبيله , ويطالبونهم بتطبيق قواعد الإسالام 
ويحتجون غليهم بنص القران , لا لآن الصرب كانوا لا يذكرون نصوص القران ؛ 
بل لان ما كان القران يطلبه منهم , كان يحتاج إلى وقت لكى يهضموه ويتمثلوه 
ويطبقوه . فهم ولا وقبل كل شىء بشر , وقد كانوا فى حاجة إلى وق لكى تدخل 
قلويهم بشاشة الإسلام ورحمته وإنسانيته » وكان الكثيرون جدا من أولئك 
العرب الفاتحين قد أسلموا على عجل , لم تتح لهم فرصة التفكير والتأمل حتى 
یصبح کیانهم إسلامياً او مسلماً حقاً : ولهذا فقد اتحرفوا عن جادة الاسسلام , 
لاعن کفر أو سوء نية بل عن سوء فهم وقلة علم , فظلت الجاهلية قائمة فى 
تفوسهم زمنا طویلا . 

وعندما ننظر إلى المشاكل التى واجهت المسلمين فى مهاجرهم الجديدة . 
وننظر إلى الخلفية التى تكون فيها رجال , مثل الحجاج بن يوسف الثقفى أو زياد 
این أبيه أو عبيد الله بن زياد ومن إليهم من كبار ولاة الدولة الأموية . تجد أن نوع 
التكوين الذى حصلوا عليه ليس فيه ما يعين على مواجهة مشاكل الحكم . فمثلاً 
إذا كان هناك وال على العراق مثل الحجاج الذى بوصف بانه ظالم وجبار فثلاحظ 
أن ذلك الرجل موظف عام , آی أنه يتصرف ف الحکم بحسب ما یصدر الیه من 
تعلیعات الخليفة , او کما تقول البوم الحکومة الركزية » وهنه الحکومةا لركزرة 
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تطالبه بمبالغ معينة من الأموال . وهی تطالبه أيضا بمحارية الخوارج من ناحية 
وبمواصله الفتوح من ناحية أخرى . وهنا نلاحظ كيف أن ذلك الرجل كان أمام 
مسئوليات لا يستطيع النهوض بها كلها على الوجه المثالى : فان الجبايات التى 
نتحصل له لا يمكته انقاص مقاديرها , ثم إنه لابد أن يدقع منها رواتب لجتده. 
ومن ناحية أخرى كان عليه أن يرسل فائضا من المال للدولة المركزية , فى حن أن 
من يحكمهم ف العراق لا يستطيى ن آداء الاموال المطلوبة منهم . أو کائوا يرون 
الإسلام وهى دين العدالة لن يتشدد رجاله معهم ف شئون الجبایات ؛ ومن ثم 
فقد كانوا يرون آلا یجبی متهم مال الجزي , ثم لأن مطالب الحياة كانت ترتفه ۱ 
لآن تكاليف حياة الناس تزداد كلما ارتفع مستواهم العام » ولهذا فقد کانوا 
يطالبون بالتخفيف إلى أقصى حد : ف حين أن مطالب الدولة المالية كثرة 
ومتزاينسة حتى لا تستطيع التخفیف , قکیق يوفق الرجل بين هذه التتاقضات 
کلها؟. 
واف لوب اظ آنفا امام شعي بخد تلف عن كلوه اه 
ا لسلمون ( العرب ) ف غيره من البلاد التی فتحوها , فهنا شعب يشبه العرب من 
حيث التکوین الاجتماعی و الذهنى , فهنا قبائل ورجال وشيوخ قبائل كما هو 
الحال فى جزيرة العرب . 
الحاکم والحکوم فى مصر , حیث العلاقة هی علاقة حاکم بقلاحین , ای أصحاب 
أرض تخرج غلة معينة محددة إلى حد ما ء آما فى المغرب ققد كان ولايد أن يتغير 
معنى الرثاسة : ولاید أن تختلف علاقة الحكم بالمحكوم ف نوعها فهنا علاقة 
۱ زمالة ق السلاح كما نقول , ولا يستطيع العربى أن يخاطب المربری الذی أسلم 
۱ وحارب ف صفوف المسلمين كما یخاطب مزارعا يقدم له غلة أرض , ومن هتا فقد 
۱ كان لابد من أن توضع سیاسه خاصة با لغرب , ولکن من الذی يضع هذه 
۱ السیاسة ؟ هنا لا نجد مجالس آو لجاناً للدراسة, وإتما تجد امسامتا حكاما 
مطلوب عنهم أن یجدوا حلولا . وحلولا ن اجحة لشاکل عسيرة على الحل أو على 
الاقل یتطلب حلها وقتا ء ولکن حاجات الئاس لا تنتظراء وخصوصاً اذا كانت 
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ن لا دستطیم أن نقول لليربر وهم شعب كيير : انتظروا 
حتى تدرس الدولة مطاليكم ؛ ومن ناحبة أخرى نجد أن الصراع ق مركز الدولة 
على الحكم كان له اثر بعيد جداً على الأوضاع ف الاقالیم » فالمنهزمون ف الصراع 
على السياسة يفرون إلى الأقاليم حيث يكونون بعيدين عن متناول الدولة ثم ان 
البلاد المفتوحة فيها مجالات واسعة للعیش : ومن تلك الجماعات المنيزمة مثلا 
الأنصار فى المدينة ؛ فهؤلاء بدأت هجرتهم الجماعية إلى الولايات | لقتوحة عقب 
انهزامهم ق مناقشة المنافسة على الخلافة فى سقيفة بنى ساعدة عقب انتقال 
الرسول ک4ا إلى الرقيق الأعلى » ثم توالت عليهم بعد ذلك الضربات من قبل خلفاء 

بنى أمية , وخاصة ما آصاب المدينة أيام عبد الملك بن مروان «فنتج من ذلك هجرة 
جماعية من المدينة إلى الاقاليم المقترحة , كذلك العلويون ثم الخوارج ؛ هؤلاء 
يها کاتترا ع ١ ERS‏ بستفرون أعداء للدولة 
المركزية. ويجتهدون ف إثارة المشاكل ضدها وتشويه سمعتها : وكان أكثر 
العاملين فى ذلك هم الخوارج لانهم موتورون من الدولة ولديهم حجع وآراء 
لتبرير موقفهم , هؤلاء كانوا لا يكفون عن تحريض الناس غلى الحكومة الآموية 
واطلاعهم على آحکام القرآن كما يفسرونها هم . وتفسيرهم يتاسب اراء آهل 
الولاپات ویرضی مطامحهم : وف حاله ما إذا كان الخارچی یتحدث إلى مقاتلت 
يتحول القضب وعدم الرضا إلى تمرد عسکری , وهذا هو السوضم الذی نجد 
آنفستا فى مواجهته بعد تمام فتم ا لغرب والاندلس . 

الفتنة المغربية الکری : 

عتدسا تم فتح الغرب والاتدلس كانت الشاکل قد توالت وتکاشرت , فإن 
الدوله الآموية فى سنة ۱۰۰ ه/ ۷۱۸م؛ كانت تعانی تقييرا حاسما فى اوضاعها 
ف الداخل ؛ وف علاقتها برعاياما فى مركز الدولة والاقالیم , فان عمر بن 
عبد العزیز الذى حکم نيفاً وسنتین من سنة رس ۷ م إل سنة ۱۰۱ ها 
۹ م» غير السوضع الما ف الدولة تفييراً تاماًء عندما انزلاو خفف مقادیر 
الجبایات وألفی الاسوال التی كان الموالى یشکون منها . والنتيجة أن الادارة 
الأموية بعد عمر بن عبد العزيز كان لابد لها من خليقة قادر يستطيع مواجهة 
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الخ الجدید » ولكن الخلفاء الذین تولوا کانوا آیعد سا یکوتون غن ادراك فوم 
الحقائق » وبطبيعة الحال عندما یعجز الحاکم عن حل المشاكل با لنطق أو پالعمل 
الإدارى الخالص ١‏ يلجا إلى القوة والقوة تزید الشاکل سوءا ونادراً سا تخل 
مشكلة , وفيما يتعلق بالمقرب نجد أنه بعد تماع الفتح وبداية عصم الولاة بختار 
الخليقة سلیمان بن عبد اللك رجلا عرییاً من مذرسة الحجاج, یسمی يزيد بن 
ابی مسلم , فاراد هذا أن يسير ق آهل المغسرب بسيرة الحجاج مع آهل العصراق: 
0 أنه فى المغرب يتعامل مع مقاتلن مسلمين و رفقاء سلاح . فکانت النتيجة أن 
قتلوه » وواجهت الدولة طلاشم ثورة ف إقليم من أقاليمها الكبرى اجات إلى 
معالحتها بالل قواففت ول التتازل عن الطاب باهذ كار الوا القتول ٠‏ وترکت 
أهل أفريقية يختارون لا نقسهم والياً تسیا مؤقتا ثم اختارت والياً على درحة 
کپيرة من الحکمة فاستقرت الأمور بعض الشیء ولکنتا نواجه ف | لغرب مشکلة 
غریبه نعرفها ف نواح أخرى من نواحى الي : بي هنا ف المغرب والاتدلس 
تاخذ شكلا خطياً, لان هذه المشكلة كانت تستغصى عل الحل القبول اساء 
الظروف الخاصة للمغرب والاندلس , تلك هی مشكلة النزاع بين العرب الشاميين 
واليمنيين أو قيس وکلب ( القيسية والكلبية ) . 

هذه المشكله . مشكلة القيسية والكلبية لم يعرفها العرب قبل الاسلام .ولكتها 
نشات عن طبيعة الظروف التى سادت أيام بتى أمية , فان بنى أمية اقاصوا 
دولتهم على العرب ۰ وكان كل رجالهم ومقاتليهم من العرب ٠‏ وهسؤلاء العرب هم 
عرب الشام ومن انضم الیهم . وعرب ۳۳ كانوا ینقسمون إلى مجموعات قيلية 
بعضها قيسية ویعضها كلبية , فکان بنو أمية لکی یضمنوا الاستقرار وولاء 
الجند بلجاون إلى التفرقة بين الجانبین فیصایون القيسية على اليمتية مرة, 
ويحابون اليمنية على القيسية مرة أخرى , فأثاروا بذلك مشكلة عويصة جدا 
لآنهم أحيوا العصبية القديمة ولكن على نطاق الدولة الواسع , فقى العصر 
الجاهلى كانت العصبيات عداوات قبائل . ای أنها كانت محدودة من حیت العنف 
واتساع المجال : ولكن بعد الاسلام لم تعد القبائل مجرد قبائل , بل أصيحت 
احلافاً واسعة من القبائل , ثم إن موضوع التزاع فى العصر الجاهلى كان صغيراً 
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ویصیع عسيراً على الارضاء ۰ خاصة إذا اضفنا إلى ذلك مشاكل العرب البلدین 
(عرب الامصار ) والعرب الشاميين( أى عرب الأقاليم ) وعرب الدولة ( آی جندها 
الرسمى العربى) . 
الدولة العاملة على تأليب نفوس الناس و|ثارتهم على الحكومة ؛ وف النهاية ينبغى 
وأصبحنا أمام خلفاء لا يتميزون بأئ قدرة , ولا تجد فيهم من له کقایه إلا اتس : 
سای اشن قافان بئى أمية 1 کان هلا قادرا ولکنه جاء بعد الاوان فلم بستطم ان 
لدولة الاسلامية ثيام الانتقال الحاسم من بتی أمية إلى نی العباس . 

وق المغرب تجد أن هناك عوامل زادت غضب الناس على الدولة حدة وعنقاً 
مثل الحجاج بن يوسف وا لهلب بن أبى صفرة من الازد ( يمنية ) اضطروا الى 
الهجرة إلى الجهات التى لا تدركهم فيها يد الدولة وخاصة فى عمان واليمن 
والمغرب. 
الدولة الاسلامبه أو الخلافة القائمة ء دوله غاصیه هی وکل من آیدشا: فالمزارع 
أو التاحر الذى يدفع الضرائب للدولة بعتر خارجا عن الإسلام مثل الخليفة i‏ 
وهؤلاء هم الازارقة اتباع نافع بن الأزرق . الذين أعلنوا الحرب على الدولة 
الإسلامية وجماعة المسلمين جملة ؛ ودعوة هؤلاء تلقى قبولا من ناس مثل البربر . 
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وخاصه بربر المقرب الأقصى الذين كانوا يعيشون خارج الحدود الرسمية 
للدولة الأمويه . 

ولكن هذه الدعوة المتطرفة لا يمكن أن تلقى قبولا من جبهة واسعة . لانها 
دعوة لكل إنسان للخروج بالسلاح ف وجه النظام القائم , لهذا انحهم مداهاء 
وظهرت فرقة أخرى هی الصفرية لقيت قبولا أكثر , لان أصحابها کانوا یقولرن 
إن العدو الوحيد هو الدولة , أما من يؤيدونها فليسوا أعداء للإسلام وإنما هم 
متساهلون ف أحكام الإسلام وحسابهم على الله , فهم كفار نعمة لا كفار إيمان , 
ف حين أن رجال الدولة كفار إيمان ؛ فالخوارج الصفرية يتساهلون مع عنامة 
التاسن و نو اهرهم فلا مةاجزة ولا معاملة ولا مصاهن: 

هذا الذهب لقی قبولا أكثر , ولکن مذهباً خارجیاً آخر وهو مذهب الإباضية 
( لعبد الله بن اباض ) لقی قبولا أكثر لانه لا يدعو إلى القيام على الدولة و (نما 
يدعو الناس الذین یومنون باراء اصحابه . إلى إقامة نظام سیاسی لهم فى 
النواحى التی لا تستطيع الدولة الوصول الیها :وهم يأذنون لاتباعهم 
بالتغامل مم الثاس'قاركان اللكنان ۸ سدسانه وتا 

هذا المذهب ( الإباضى ) لقى قبولا بين الناس , وهو الوحيد من بين مذاهب 
الخوارج الذی قدر له أن يعيش إلى يومنا هذا . والإباضية قريبون جِدا فى فهمهم 
للشريعة من أهل السنة , ولهذا يحسبون عادة ضمن أهل السنة ١‏ وسنری بعد 
قاتا اننم هل الكش الات الخارجن الصاضی ادن دراه م اک 
القرب هي دولك عيد الرحمن بن رسكم او الدولة النرسهنية ق المغري الارسط 
أو ما يعرف الآن باسم الجمهورية الجزائرية . 

تفاصيل الفتنة المغربية الكيرى : 

ندخل الآن إلى تفاصيل الثورة أو الفتنة الكبرى التی اجتاحت المغرب فى 
نهاية العصر الاموی ؛ ؤخاصة ف آیام هشام بن عبد الملك . وق هذه البلاد نجد 
كل هذه الصوامل الت ذكرناها عامكة شيط :فيس سقتل رید بن أنى مشلا 
بفترة قصبرة : آقامت الدولة على المرب وكذلك على الاندلس ولاة من اهل الحكمة 


ا ا ا 





العسير جِدًا على رجل واحد , آيا كان أن يتلافاها. ففى آیام هشام بن عبد املك 
أقيم على المغرب وال ینتسب إلى اليمنية يسمى عبید الله ين الحیحاب . هذا 


إلى جبال البرت المعروفة خطأ بالبرانس بين إسبانيا وفرنسا , وهذه مسئولية فى 
غاية الضخامة ۰ فمهما كانت خبرة ذلك الرجل , فهو لن يستطيع معالجة الموقف : 
خاصة إذا ذكرنا أن وراءه فى دمشق خلافة ضعيفة + ولهذا نجد أنه فى اخناء ولاية 
ابن الحبحاب تحول الغضب العام على الحكم العربی إلى إرادة » والإرادة تحولت 
إلى ثورة ؛ لأنه وجد من يقود التاس . 

بدأت الثورة ف اقلیم الریف الذي يسمى باقلیم طنجة ,.سنه ۱۳۲ ه/ 
' ۶ وانتشرت ف قبائل يريرية كثيرة ضخمة , کأنها الشعوب مثل برغواطة 
وغمارة. وتولی زعامتها رجل یسمی ميسرة الققبر وبطبيعة الحال لفظ ( الفقير ) 
هناینیغی أن يفسر على آنه لقب أطلقه هو على نفسه , لأنه يصور الثل الأعلى 
للمؤمن المجاهد الذى لا يطمع فى شىء من متاع الدنيا , وهو فقير إلى اك سيحانه 
وتعالى . ولكن المؤرخين وهم يمثلون ف العادة وجهة نظر الدولة يحرفون اللقب 
إلى ميسرة الحقير ويتهمونه بالخروج عن الإسلام وأنه ابتكر قرآناً وكفر باش إلى 
اخر هذه الدعاوى التی يتبقى أن تأخذها بكل حذر ؛ لانها صادرة من حبهة 
معادية لميسرة ء ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن مثل ذلك الرجل الذى تولى قيادة 
جماهير ضخمة غاضبة , وأصبح إماما , كان عليه أن يحل على أساس دينى 
مشاكل لم يكن له علم بطبيعتها أو بالحلول الممكنة لها , فكان لابد أن يبتكر قدر 
المستطاع حتی لا يفقد الزعامة ؛ ومن بين مبتكراته من المفكن أن تكون آراء 
خارجة على الإسلام . 

وعلى آی حال نلاحظ أن ذلك الرجل جمع جموعه وسار للقاء العرپ . لا على 
انهم عرب وإنما على آنهم حكام ظالمون » ففى صفوف ميسرة كان هناك عرب 
غاضيون على الدولة الأموية يريدون تغيير النظام , ومعظم أولئك العرب من 
الخوارج » وسارت الجيوش الثائرة على النظام القائم , لا على الحرب » فهی ليست 
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ومقاصدها وأهدافها إسلامية : وليس من الضروری أن تكون مظهرا لثورة 
إقليمية بربرية . ولم يجد عبيد ال بن الحبحاب جندا كافيا ليرسله لمواجهة 
الثائرين . فجمم من استطاع من الچند وارسلهم يقيادة رجل د يسمى خالد س 
حبدب للاقاة الثوار. 


وكان هؤلاء قد تقدموا حتى بلغوا مجری نهر شلف بزعامه ميسرة الفقم ؛ 
وتردد ميمسعرة ف اللقاء فقتله أتباعه , لأنهم خانوا يرون التردد غارا مثلهم فى ذلك 
مثل بقية الخوارج ‏ وولوا على أنفسهم رجلا يسمى خالد بن يزيد الزناتى ؛ 
فتراجع إلى طنجة وعلى مقربة متها التقى بالجيش العربی فى معركة حامية تسمى 
معركة الاشراف بسبب كثرة من قتل فيها من آشراف العرب , وقد انهزم فيها 
اا 

عقب هذا تمرد عرب القيروان على عبيد الله بن الحبحاب فاستدعاه الخليفة 
هشام: وازسل ال اف چا حدعه ۲۷,۰۰۰ مقاتل / عليهم فاش من غلاة 
القيسيين الشاميين , يسمى كلثوم بن عياض القشيرى ومعه ابن أخيه بلج بن 
بشر القشيرىئى ؛ وسارت معهم جموع من قوات العرب البلديين الأفريقيين يقودهم 
حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع , وكان النزاع بين الشاميين والبلديين 
شديداً , مما أضعف القوة العربية . لهذا لا غرابة فى أن ينهزم هذا الجيش الضخم 
ويقثل كلثوم بن عياض وحبيب بن آبی عبيدة ويفر بلج بن بشر مع آلاف من 
الشاميين إلى سبتة ۰ حيث يعتصمون بأسوارها بضعة شهور ؛ حتی بأذن لهم 
وال الاتداس عبد | لك من قطن الشهرىء ق العبور إليه لکی یعاونوه ق القضاء 
على ثؤرة قام بها البربر على العرپ . وکانت ثورة الاندلس هذه امثداداً لثورة بربر 
العوب لآق يبن الأفلس كذلك کاننوا ساخطين عل العکم الامنوی وسل من 
معهم من العرب ف الأندلس » لأن عرب الاندلس إذ ذاك كانوا أشد تعصبا للعروية 
من عرب المغرب : وكانت الخصومة بين الشاميين منهم والبلديين أعنف وأعمق » 
وسنتحدتث عن امتداد هذه الثورة الم‌بربه ق المغرب إلى الأندلس ف مكانها من 
تاريخ الأندلس . 


۷ 














وبعد ذلك بقليل تمکن الخليفة هشام من أن يرسل جيشاً ضخماً من 
القرسان : يقوده شامى متعصب يسمى حنظلة بن صفوان الكلبى . ووصل هذا 
الجيش إلى القيروان ووجدهامهددة باستيلاء الخوارج عليها . كان أولئك 
الخوارج قد اختلف أمرهم واتقسموا قسمين : واحد يقوده عكاشة بن أبوب 
الفزارى والثانى يقوده عبد الواحد بن يزيد الهواری ١‏ وتجمع عرب القيروان 
ومن فیها من العلماء والصلحاء وخرجوا للقاء الخوارج , مدافعين عن مذهب 
السنة وقاعدته أفريقية : وفرق حنظلة السلاح عليهم وخرجوا معه , فلقوا قوات 
الخوارج يقودها عبد الواحد بن يزيد الهوارى في موضع يسمي « الأصنام » على 
بعد ۰ ٤‏ كم » غربي القيروان وهزموه هزيمة منكرة بعد قثال عنيف . ثم ساروا 
تحو القوة الخارجية الاخری , التى يقودها عكاشة بن آبوب الفزارى ( من فزارة ) 
وهزموه ق أوائل سنة ۱۲۲ه-/ ۷۶۲م, وقد أتقذت هاتان المعركتان مصير 
السنة ف أفريقية والمغرب ء فثبتت أقدامها فى أفريقية بعد ذلك . وتمكنت فيما بهد 
من إعادة سلطانها على المغرب كله ؛ وانسحبت قوات الخوارج إلى المغرب الأوسط 
وانحازت الیادی» الخارجية من إباضية وصفرية مع أصحابها إلى مناطق 
صغيرة محدودة فى جبال الریف أو ف المغرب الاوسط أو في جبال نفوسة ف إقليم 
طرابلس وجزيرة جربة . 

وهكذا انتهی ذلك الصراع الدموی بانتصار السنة ف ولاية أفريقية . وهی 
تتكون » كما قلنا مرارا » من إقليم طرابلس الحالى وتونس وجزء من الجمهورية 
الجزائريةيعادل محافظة قسطنطينة » ولكن ما يهمنا ملاحظته هو أن مراكز 
العمران الرئيسية فى أفريقيه وكانت تضم طرابلس ( عدا جبل تفوسة ) وأفريقية 
والراب ثم السهل الشمالى للمغرب الأقصى فى حوض نهر « سبو » , ثيتت غلى 
مذهب السنة » ولكنها آصبحت جمیعا تحت سلطان العرب البلديين . لأن العصر 
الذهبى لبنى أمية وجند الشام انتهی يوفاة هشام بن عبد الملك وهو آخر الفحول 
من خلفاء بنى أمية ۱۲۵ه/ ۸۷۶۲ .وله يبق من عمر الدولة كلها إلا سبع 
سئوات كلها فتن وتفكك ومصاعب . 

فى هذا الظرف خلا المغرب الاسلامی للعرب البلديين والبربر ؛ وقد تقاسموه 
فيما بينهم . فأما البلديون فقد سيطروا على أفريقية ٠‏ وأما البربر فقد سيطروا 
على ماعدا ذلك » وكان معظم هؤلاء البربر من الخوارج الزئاتية , أما البرانس آهل 
الاستقرار وهم معظم السكان ف المغرب , فلم يمتد إليهم لهب الفتنة , بنفس المدى 


-0 ۷ے 


الذى امتد يه ف الزناتية : وسيدخل اولك البرانس مسرح الحوادث بعد ذلك شيئاً 
فشا مشک دول الب الگیرین: الادارسة فالقاطمیی ودولة کی ذيزى ثم 
دولة الرابطن , آساالوحدون الذين سيكونون بعد المرابطين فقد أنشأ دولتهم 
المضامدة » وهم برير جبال الأطلس الكبرى وهو برانس حضر آیضاً . وقد سبق 
أن قلنا إنهم لا ينتمون إلى صتهاجة وزناتة إنما هم من البرانس . 

المحاولة الأول للعرب البلديين للسيادة على أفريقية 

إمارة عبد الرحمن ين حبيب واله : 

انتصرت الحكومة المركزية على يد حنظلة بن صفوان الكلبى ف آقريقية 
وأؤققت الفتنة القربية إلى حین » ولكنها لم تصل إلى هذا النصر إلا بمعاونة العرب 
البلديين فان هؤلاء برغم التحاسد الكبير بيتهم وبين الشاميين , ای الجند 
الرسمی للدولة العربية .قاموا بنصيب كبير من القتال فى سبيل استخلاص 
أفريقية من الثائرين على الخلافة , ولولاهم لما استطاع جند الخلافة الوصول إلى 
هذا النضر الحاسم الذى ذکرناه . 

وف هذه الفترة التی نتحيث عنها فى النصف الأول من القرن الهچری الثانى 
ای النصف الاول من القرن القامن الیلادی , کانت العناضي اللتنافقسة عل 
السلطان فى آفريقية وا لغربین الاوسط والاقصی كما یل : 

١‏ العرب الیلدسون : وهم العرپ الحلیون وكاتوا یعیشون جماعات 
متماسكة ف الدن وحولها بصورة خاصة , وكانت تؤيدهم جماعات من الیربر 
الزناتية ق الغالب ممن آسلموا واستعربوا فأصيحوا قوة سياسية محلية یحسب 
لها کل حساب وکانت مراگزهم القيروان وتونس والسله وطبنه | فى اقلیم 
الزاپ ) : 

۲ - العرب الشامیون : وهم رجال الحكومة المركزية ومن انضم إليهم من 
اهل المغرب ؛ ف العاصمة القيروان وف معسكرات الجند المنتشرة فى نواحى إقليم 
أفريقية وخاصة تونس وطرابلس وإقليم الزاب ؛: وكانت أقوى عناصرهم ف 
القيروان وتوتس . 


نا لآب 














۳-الیریر : وكانت قواتهم تتكون من مجموعات قبلية بترية فى القالب : 
يتزعمها عرب دخلواق البرير واصیحوا منهم , أو بربر استعرب وا وأصبحوا 
یحملون أسماء وألقابا عربية . ومن العسير أن نتبین حقيقة آمرهم ؛ وقد آنشاوا 
إمارات أو وحدات سياسية ف المغريين الأوسط وال قصی ١‏ ويمثلهم لنافى ذلك 
العصر رجل يسمى أيو قرة الیفرنی الزناتی , وهذا الرجل أقام لتفسه دولة 
خارجية ق إقليم تلمسان ونادى بانه إمام بل اتخذ لقب الخلافة وصار بذعی 
بأمير المؤمنين - 4 سنة » ومثل هذا الرجل كثيرون من الزعماء المحليين الذين 
انتشروا كما قلنا ف المغربين الاوسط والاقصی . وجدير بالذكر أن المذهب 
الخارجى لهؤلاء الناس لا يبدو ف صورة واضحة , فلسنا واثقين مسا يقال من 
إباضيتهم آو صفريتهم » والمهم لدينا أن خارجيتهم كانت سياسية أكثر منها 
مذهبية . ودليلنا على ذلك ولع رجالها بالوصول إلى السلطان السیاسی ف هذه 
البلاد:الواسعة :لآن الدول الخارجية الواضحة الشخصية والذاهب التى 
ستظهر فيما بعد . وسنتحدث عتها حديثاً مفصلا » تظهر مذاهيها الخارجية بغاية 
الدقة . 

ولكن الذين انتصروا فى حقيقة الامر ف هذا الدور من الصراع على السلطان 
السیاسی ق المغرب , كانوا العرب البلدیین , لان الشاميين كانوا یعتمدون أساساً 
عل اقدرفة: وکات دهلة نقى سةد ذاك فق اواخر سكوات حياتهاء وليذا دة 
تلاحظ أن الشاميين سیجتمعون في جماعات صغيرة ل معسکراتهم . وعندما 
تقوم الدولة العباسية سينتقلون إلى ولائها فى الظاهر على الأقل . 

وكان يمثل العرب البلديين عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة 
اين ناقع , فقد كان يمثل بیتا عربیا عريقا طالت اقامته ف البلاد حتى صان من 
أهلها . وجدير بالذكر أن نفراً من كيار الفاتحين الذين ذكرناهم » خلفوا وراء‌هم فى 
المغرب بيوتاً عديدة الأفراد كثيرة الاتبام , كان لها دور كبير فى تاريخ المغرب فيما 
بعد . وأشهر هذه البيوت بيت عقبة بن نافع ويمثله عبد الرحمن بن حبيب وأولاده 
وإخوته كيت مبوشی بن نصير وبیت أبى المهاجر دینار : وهذه البيوت سیتجه 
كل منها اتجاها خاصا به: بيت عقبة بن نافع سيتجهون إلى السياسة » آما بيت 


ی 





آبی المهاجر دینار فسیتجهون إلى العلم ؛ أما أيناء موسى ين نصير فكان 
اهتمامهم پشتون المال والتجارة . 

كان عبد الرحمن بن حبیب زعيماً سياسياً واسع التشاط , یعتمد على سمعة 
چیه عقي راهم دلکته كان عى خلاف جده اذ انه كان ذا بوي سای 
وکان رجلا أنانياً وصولياً اتجه إلى الاستقلال بالبلاد . ومن اسف أنه لم يكن 
يتمتع بملكات سياسية أو أخلاقية , تمكن له من الثيات وتنظيم آمور دولة يمكن 
آن يكت لها العم» ققد كانت الفرصة مواتية آمامه قسلطان الدولة تلاشی 
والناس فى ا إلى قائد یخلصهم من الفوضی ؛ وکان عيد الرحمن بن حبيب 
يستطيع فعلا أن يقيم دولة كما قعل معاصره عبد الرحمن ف الأندلس ٠‏ ولکنه 
هجم على الإمارة دون استعداد ودون تفكير سياسى ودون سند آخلاقی » ولم 
يحاول أن يكتسب الشرعية عن طريق الدخول فى طاعة الدولة الجديدة وهى 
الدزلة العباسية , وكذلك لم یحاول الاتهاد مع العناضر الصربية ال يا 
البلاد : بل لم يفكر فى الاستعانة بالیربر , ثم إنه كان بطبعه رجلا قلیل التديير» 
سريعاً إلى الحركة مما أضعف مركزة من أول الامر » وبعد أن أعلن نقسه أميراً على 
القيروان بعد قيام الدولة العباسية بقليل , بعث بطاعته إلى أبى جعفر المنصور 
فبعث هذا يطاليه بالمال : وقد أخطأ أبو جعفر ف ذلك فلم يكن هناك ف أفريقية 
مال ف ذلك الحين , قالبلد ف فوضی والجياية معطلة , ولم يكن من عبد الرحمن 
ابن حبيب إلا أن أرسل إلى أبى جغفر يسبه ويخرج عن طاعته . ومن الواضح أن 
الخروج عل طاعة الدولة الاسلامية العامة ق ذلك الوقت لم يكن يامر ذى يال من 
الكاسرة الفدلية , ولكده كان هاما من الناهية الق انونية لان میب الدولة 
الاسلامية العامة وهی العياشية :إن ذاك . كانت لا تزال قائمة فى النفوس ,وله تکن 
جماهير المسلمين تقبل هذه الفكرة . ولو أنه حصل على تأبيد ولو إسمى من 
الخلافة القائمة لتعزز مرکزه . ولکنه عندما انفضل عبن الدولة لم يستند إلى أي 
سند شرعی ( نلاحظ أن عبد الرحمن الداخل بعد أن آقام دولته فى قرطبة . ظل 
یفطب للعپاس يان رغم ما توف من داهم لبیته » ولکنه استمر عل ال ولاء 
الان لهم عتی قبت ماتا كسب الشترهية کم اتقصل عن الدولة ۰ 


عار لات 


آما عبد الرحمن بن حبيب فخرج على الدولة من آول الأمر » وحاول أن يخضع 
آهل البلاد بالقوة ونحن نعرف أن قوته لم تكن شيئاً يذكر :وقد اعتهد اساسا غل 
اخيه إلياس وكان قائداً عسكرياً قاذراً . ومن المؤكد أن إلياس كان اصلح من آخيه 
عبد الرحمن ؛ وهذا هو الذى جعل عبد الرحمن يخاف منه , لآن إلياس كان يجمع 
قبادة حسنة . 

وكانت الصعوية الكبرى التى واجهها عبد الرحمن بن حبیب ١‏ هی مشكلة 
الخوارج » الذين كانت قواتهم قد تجمعت فى جيل نفوسه فى طرابلس , وكان يتولى 
رياستهم زعيم خارجى ممن تلقوا تعاليم الخارجية الإباضية ف البصرة على شيخ 
كبير من شیوخ المذهب ١‏ وهو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعاقرى 
(نسية إلى قبيلة من غرب اليمن تسمی المعافر ) . هذا الرجل كان عالاً حقا ف 
المذهب الإباضى وکان إلى جانبه عدد كبير من شيوخ المذهب أكبرهم عبد الرحمن 
ابن رستم . 

نعود إلى تتبع أخبار عبد الرحمن بن حبيب لنقول : إن هذا الرجل كان 
يستطيع أن يعمل شيثا لنفسه ولأقريقية , لو آنه كان على شىء من الرزائة 
والحکمة والکقاية ق الاعمال الاذارية التى تصدی لها , لکنه تمل عن رجل غر 
فا قتوی إل الحركة :غار وشح السبيساسة , قتقز مثه الناسن سواه العرن 
أو البرير وتصدی له نفر من آنداده من العزب ١‏ ووقعت الحروب بینهم . ركان 
يتولى قيادة جیش آخیه إلياس القائد الکبیر , وکان وی عهده , وهنا نرئى عبد 
الرحمن بن حبیب بن آبی عبيدة بن عقبة بن نافع یغدر بأخيه إلياس قیعزله عن 
ولایه العهد » ويقيم ابنه حبيبا مکانه فغضب إلياس ووقعت الحرب بين الآخوين , 
وانتهت بمقدل عبد الرحمن بن حبيب وولاية أخيه إلياس . 

وهنا نجد أن حبيب بن عبد الرحمن سير مع جماعات من الترير لحرب عمه 
ويقتله ويتولى مكانه؛ ولم تدم ولايته طویلا إذ تغلب عليه عمه عيد الوارث , ففر 
حبيب إلى قبيله كبيرة من البربر المستعربة تسمى ١‏ ورفجومة » وهی قبيلة طارق 
ابن زياد وكان یتزعمها عاصم بن جمیل , وهو ابن أخت طارق بن زياد فسار 
عاصم يمن معه من الخوارج الصفريه ؛ واقتحم القيروان وقضى على بنى حبيب 
واقام حكماً خارجياً صفرياً فى البلد . ولكى يؤكد احتقاره لذهب السنة دخل 
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رجال» بخيلهم المسجد الجامع وریطوا خيلهم فيه . بذلك نجد أن أقفريقية التى 
کلفت السب إل الان جهودا ضهمة ف فتحها واقراز أموزهاء انتهت بعد العثاء 
إلى أن تکون مركزاً من مراکز الخوارج الصفریة . 


هذاالموقف دفم الخوارج الإباضية | لسیطرین على جبل نفوسة وناحية 
طرابلس , إلى أن يسيروا بچموعهم إلى القیروان لیطردوا الصفرية منها : بزعامة 
آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعاقرى . وتم لهم ذلك وانتقلت أفريقية من 
سلطان الصفریه إلى الإباضية . کل هذه الحوادث أقزعت آبا جعقر المنصور وکان 
قد اتجه إلى جعل الدولة العباسية دول الستة والجماعة , قأمر والیه على مصر 
وهو محمد بن الاشعث با لسبر إلى آفریقیه وإخراج الخوارج منها وتم له ذلك ؛ 
وعادت أفريقية إلى مذهب السنة . وق الصراع بين الخوارج ورجال السنة وهم 
رجال الدولة العياسية , قتل آبو الخطاب زعیم الخوارج الإباضية , ففر الباقون 
بقيادة عبد الرحمن بن رستم إلى آلغرب الأوسط , خارج الحدود العباسية لدولة 
بني العياس ؛ وانحاز نقر منهم إلى جبل نقوسه وسنسمم عنهم بعد قلیل . 


۶ عاد 3۶ 





محاؤلات الدولة العباسية للاحتفاظ بافريقية 


لم يكتف أبو جعفر المنصور بذلك ,لآن الخوارج لا زالوا على قوتهم , فسار ۶ 
داد عرش جديية لرسلة ال أفريقية رقيادة تحمد ين الأشعت .اسلف ق 
القبروان واجتهد ف إقرار الامن فى أفريقية وبذل بالفعل جهودا كبيرة ف ذلك 
السبيل , وعندما انتهت ولايته فى عهد الخليفة العباسی أبى حعفر المنصور ؛ عهد 
هذا ولادة افزيقية إل وسن زعماء العزب البلديين ق مصر: وهو الاغلت ين 
سالم بن عقال التميمى , وكان فارسا شهماً , ف المسير إلى المغرب , فسار إلى 
أفريقية مع أهله ومن بينهم ابته إبراهيم . ودخل أفريقية وجعل ينظم أمورها. 
ولكن الخوارج عادوا مرة أخرى يهاجمون أفريقية بزعامة رجل جديد يسمى 
آبا حاتم وتمكن أيو حاتم من قتل الاغلب بن سالم بن عقال ؛ فنجااينه إبراهيم 
بمن معه إلى طبنة ف إقليم الزاب وهنا استقر وأخذ يمهد الأمر لنفسه . 

أصبحت آفريقية مشكلة بالنسبة للخلافة العباسية , فهى بلد بعيد عن مركز 
الاق تسیا قر > اعات تار مض امي ة: تمص هم من ال الننشة 
وبعضهم من الخوارج بشتی مذاهبهم : وبعضهم عرب وبعضهم بربر . وكان 
لابد من |یجاد حل تستقر به أحوال ذلك البلد : فانتهی رای أبى جعفر إلى أن يولى 
هذه التاحية واحدا من كيار رجاله ذوی الكفاية : ويطلق يده ف الأمور حتى 
بستطیم أن یخلص بأفريقية من القوضى والقلق . ووقم الاختسیار على 
رجل من بنی اطهلب بن آبی صفرة , ذلك القائد الاداری الكبير الذى عاش 
وعمل فق العصم الاموی . وکان المهالية من الازد . وهم من عمان , ولذلك یعرفون 
بآزد عمان . وهذا الرجل هو آبو حفص عمر بن قبيصة الهلیی . ووصل ذلك 
الرچل إل اف ريقية ستة ۱۵۱ ه/ ۷۸ :ویب دا بذلك عضر قصير مدخه خمسنة. 
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لم يذهب وحده : بل أخذ معه نفراً من آهل بيته من آل المهلب . وقوة عسكرية 
كبيرة . وكان المهالبة ف جملتهم أهل استقرار وخبرة بشئون الإدارة , وسنرى أن 
عصرهم القصير سيكون عصراً حاسماً بالنسبة لتاريخ أقريقية كولاية إسلامية 
ومركز من مراكز السنة والجماعة . وكذلك بصفتها مركزاً من مراك العروبة . 
وكان على أبى حفص عمر الهلبی أن يواجه الخوارج الإياضية , الذين كان 
يتزعمهم أب حاتم وتمكن آبو حقص عمر من الانتصار عليه أول الأمر , ولكنه 
انپزم وقتل سنه 4 ١5‏ ه/ ۷۷١‏ م س وحل محله واحد من كبار المهالية » بل من 
كيار العرب في عصر أبى جعفر المنصور ؛ وهو يزيد ين حاتم المهلبى ابن عم 
أبى حفص . وكان يزيد يتولى أمر مع قاصره این جعفر بانلسید إلى أقريقية 
فانتقل إليها واستقر فيها سنة ۵ ش/ ۷۷۲م ويدأ فى تاريخ أقريقية عصرا من 
الاستقرار والازدهار وهو عصر المهالية . 

كان يزيد ين حاتم سيدا عربياً يتميز بكل مايتميز به سادة العرب فى تلك 
العصور من رياسة وشهامة وکرم . وكان الشعراء یمتدحونه ‏ إذ أنه كان بعید 
الصوت ف دولة بنی العباس . وتمكن هذا الرجل من إقرار الأمور مستعينا بقومه 
من الأزد » ولم يكن يطمئن كثيرا إلى الجند الخراسانی» الذى كان ف ذلك الحين 
عماد القوة العباسية . ولابد آن نلاحظ أن مانسميه بالجند الخراسانی لم يكن 
كله ولا جله من الموالى : بل إن لقب خراسانى كان يطلق ف المقام الأول على عرب 
خراسان » أى العرب الذين ولدوا ف خراسان ونسيوا إليها . والجند الخراسانی 
الذى سار منم آبی مسللء الخراسافی القضاء عل بنى أمية ؛ كان ف غالبيته جتداً 
عربیاً , لان الحركة العباسية لم تكن ثورة فرس على العرب كما يقال » وإنما كانت 
ثورة عرب على عرب » هدفها تغيير الأوضاع داخل نطاق الدولة الإسلامية العربية 
كلاه ذا عن لبيسة الست الشراساکی النذى اعتمدت عليه الدوقة العناسية: 
يجعلنا نفهم كيف أن الدولة العباسية على ضخامة جيوشها وسعة ثروتها وعظم 
چاو ثم دكن مواب تایه ولم تشتهر بالق وة العسكرية : ولهذا لم يفتح 
پذو العباس شيئا زيادة على ما فتح ينو أمية , وکان قصاری جهدهم الحافظة 
على الموجود.- ` 


فانه استطاع بكفايتة الشخصية : أن يقر الامور ف آفريقية , ویقیم حکما عادلا 
زاهراً مدة خمسة عش عاما من الهدوء , آی من سنة ۱۷۱-۱۵۰ ها ۷۷۲- 
0 

جاو بريد بن حاتم إل اهر هی : 

حك يزيد .بن حاتم أفريقية خمسة عشر عاماً . وتعد هذه السنوات القليلة من 
اضعب فترات عضر الولاة واکثرها خيرا عن أفريقية وفائكة لها . فقد كان الرجل 
ذكياً نشيطاً خبيراً يشتون الحكم والإدارة ؛ وكذلك كان عربياً صادق العروية 
يتصف بالشهامة والسيادة والبعد عن الصغار . وكان مسلماً صحيم الإيمان 
یمن يدولة السنة والجماعة . 


دخو ل المذهب المالكى إلى المغرب وتحول أقريقية إلى حصن السنة 
والحماعة ف المغرب: 

والمذهب المالكى هو أحد المذاهب الأربعة الرئيسية ف الفقه الإسلامى : وهو 
أولها ظهورا , فقد توف مالك سن آنس منشىء هذا المذهب © ۰ ۷ ۷ ۳ تلام 
وهو إمام دار الهجرة . لانه عاش ودرس ف مدينة الرسول 3ء وقد بدا حياته 
مجدكاآئى حاهما لكب حافطا له : ولذلك يلقن بام اللؤمثن ف الحدیک:. ومن 
الحدیت انتقل مالك إلى التشريع ای إلى استخراج الأحكام من الأصول ؛ والاصول 
عند مالك هی : القران الكريم والحديث الشريف والقياس وعمل آهل المدينة , أى 
آنه د اعرضت له قضية حکم القرآن إذا وجد فيه نصا صریحا , فإذا لم يوجد 
استعان بالحديث الشريف ؛ فإذا لم يجد حديثاً تبوياً يفيده فى هذه القضية » قاس 
الأمور على نظائرها واستعان في ذلك بما جری عليه العمل عند آهل المدينة . مما 
أقره رسول الل 2595 ومن اتبعه من الصحابة . ومن ذلك كله استخرج مالك رأيه 
ویمتاز المذهب بالوضوح والحسم والمنطقية » فهو لا يترك الانسان محيرا بين اراء 
شتی . كما نجد ف الذهپ الحنفی الذی آتشاه ابو حنيفة النعمان بن ثابت . 
ویمتاز الذهب الالکی بنضته تضا واش ا هل آهميبة اجتناء الكلمة ووحدة 
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المسلمين » والمحافظة بصورة عافة على روح الأمة الإسلامية , ولهذا السبب لقى 
هذا المذهب قبولا واسعا عتد عامة الناس . وارتفع شأن مالك وأصبح نموذجاً 
لرجل العلم ف تاريخ الاسلام . خاصة وقد كان الرجل عزوفا عن التاصب. 
صارقا جهدد كله إلى العلم : وأعاته على ذلك أنه كان ميس ور الحال عالى الهمة , 
لا یتدنی إلى طلب.وظائف أو يسع ى إلى قربة من سلظان.. وكان رجلا حسن 
ویسود مجلسه وقار وهيبة تزيد على هيبة السلاطين » وكان يعلل ذلك بقوله «إنما 
أرفع جاه الغلم » . ومن هنا أعلى مالك مرتية العلماء وبهر الشبان , فأقبلوا عليه 
يدرسون مذهبه وأسلوبه ف الحياة ؛ آو ما يسمى بشمائل مالك , ومن هنا أصبم 
مالك بن أنس شخصية حضارية لا مجرد عالم متقن للعلم . 

ولهذا نجد أن دخول المالكية ف المغرب والأندلس , لا يعتير مجرد دخول 
مذهب فقهى : وإنماهو دخول أسلوب حضارى , ققد ارتفم مالك بن أنس بالعلم 
وأهله إلى مستوی اجتماعى بل سياسى ؛ جعل العلم رمزا من رموز القسوة 
والسلطان . وإذا كان تاريخ المسلمين قد انحرف ف العصر العباسى الثانی » حنى 
أصبح السلطان ف يد الأجانب عن البلد فى كل مكان تقريباً , وأصبحت القوة 
العسكرية قوة أجنبية مرتزقة فى معظم بلاد المسلمين , وحرم أهل البلاد ف کل 
يلاد الإسلام من حقهم الشرعى ف تولى أمور بلادهم, فقد اتجهت همة الناس إلى 
باو القوة والجاه عن طريق العلم والدراسة . وضرب لهم مالك ال ل ذاك : بدا 
ذكرناه من خصاله وأسلويه ف الحياة والعمل , وبلغ بذلك مكانة اجتماعية كبرى 
وقوة سياسية كان بنو العياس یحسبون لها كل حساب , فاجتهد الطامحون من 
شباب آهل العلم فى محاكاة سالك بالسير فى طريقه والتاسی به ف أعمالهه 
ودراستهم وتصرفاتهم . وبلغ الکتم ون منهم بذلك مراكز عالية ومناصب ذات 
خطر ف بعص البلاد » وأصبح رجال العلم أى الشیوخ , هم رؤساء الناس فى كل 
جماعة إسلامية آأخذ شيوخها بمذهب مالك » وهذه الظاهرة الحضارية السياسية 
مرجعها إلى ذلك العمل الجلیل الذی قام به مالك بن أنس وتلا ميذه . 

دحل مذهب مالك بلاد المغرب على يد نفر من تلاميذه , ممن ثفقهوا بعلمه 
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واتتفيوا اسلوينه ق التدريس وق الكياق ركباتج حالة ا لغرب تتطلب مذهبا 
كالذهب الالکی» یجمم التاس عل رای واحد ق القضية الواحدة ‏ .دون أن يفرق 
آذهان الناس حول قضایا الفقه , كما كان الخوارج یفعلون ؛ ومن ناحیه آخری 
فان مالك بن انس عرف کیف یعامل الخلفاء , فیعطیهم مالهم ویاخذ حقه متهم . 
فعندما آقبل هارون الرشید إلى المدينة . طلب أن يأتيه مالك فاعتذر مالك وعندما 
لقی الخلیغه وه هارون الرشید : قال له : « لا لحب أن یرانی الناس ساعیا إلى 
السلطان حامللا حديث ابن عمك رسول الله يل ٠‏ , فاعجب رده الخليفة وزاد من 
قدر مالك ق نظره . 

وعندما تحدث معسه وجد فيه رجلا مکتمل الشخصية واسع العقل والعلم 
حسن التصرف ۰ جمدل السمت ‏ فراه ف كرامته فى حين أن آبا جعفر التصوز 
أشانه و اعتدی عله عقابا له على قوله الحق . 


وقد كان عصر مالك بن آنس حافلا بالشیوخ وطلبة العلم الذين یقرآون العلم 
ق الساجد » ومنهم تفر من أجل موسسی الفقه الاسلامی » کالامام الاوزاعی ؛ 
الذي انتشر مذهبه ف الشام كله ووصل إلى الاندلس . ولکن سالکا كان استانا 
بمعنی الکلمة - نظم دروسه وفق خطة وضعها بنقسه , واتخذ فى داره مجلساً 
للتدریس وأقام لتلامیذه عريقاً ومقرثاً , مکلفین بتنظیم الدروس ومراجعتها مع 
الطلاب وحفظ النظام آثثاء الدرس . 

وکان مالك لا يجلس للإقراء إلا فى احسن ثيابه : وکان حریصا على النظافة 
وكا للب ال تلا میذه الصفت التاع اتاء‌القاه الدرس > قاتا شاه طالب أن يشال 
شيا فیکون ذلك فى آخر الدرس . ومع ذلك ققد كان مالك إذا انس من تلميز 
استعدادا حستاً ؛ خصه يدرس له وحده : كما فعل مع المقربى القيرواتى التهلول 
این واشد : ولم يكن مالك یتکسب بالعلم , فما أخذ ي وها من طالب درهما ولا هو 
كان یقبل الهدية + وکان عند إلقاء درسه فياضا مسترسلا . ينتقل من نقطة إلى 
نقطة بنظام وهدوء , وکل هذا فتن تلاميذه به وجعلهم يدرسون شخصه وأسلوبه 
ف الحياة والعمل , كما كاثوا يدرسون علمه . وبالفعل كان هتاك طلاب يفرغون 
من سماع الحديث والققه على مالك , ثم يمضو ن بعد ذلك يدرسون ما يسمى عند 


ے2 











مؤرخى المذهب , بشمائل مالك , وآهمها إلى جانب العلم الغزير » احترام النفس 
والترفع عن الصغائر وعدم الاهتمام بالوظائف والثبات أمام الحكام . وكان مالك 
یقول إنه بذلك يرفع جاه العلم , ولا عجب والحالة هذه أن يطلق الناس عليه لقب 
« آمبر المؤمنين فق الحدیسث »,ولا غرابة كذلك ف أن نجد الكثيرين من تلاميده ' 
یحرصون على أن يكون كل منهم مالكاً فى بلده ٠‏ رجا غزير العلم , متضرفاً إلى 
الدرش :مترفها عن الوظاثف عظیم الاحترام لتفسه . هذه الناحية تهمنا بصفة 
خاصه + لآن اولتك الفقهاء الذین التزموا هذا المسلك ووفقوا فيه , اصبجوا روساء 
التاس ف بلادهم . حقا كان هناك امراء وحکام واصحاب سلطان سیاسی » اما 
مستقلين بیازدهم أو تابعين لدولة الخلافة فى بغداد : ولكن الئاس اختصوا 
الفقهاء بثقتهم واعتيروهم قادتهم وأصحاب الرأى فيهم : فى كل مكان انتشر فيه 
لدف الاك :ل القري :الاتذلس خاسنة: 

أدخل مذهب .مالك ف المغرب نقر من اجلاء الشیوخ من آمثال عبد الك ين 
فروخ الفارسی وعبد اش بن غانم والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات ماب 
جمیها من کار القلضاه حفا ‏ وق اکتسبوا الكثير من خصال مالك و منوا سم 
مذهبه , وسمع بعضهم كذلك على آبى حنيفية النعمان بن ثابت , فقیه العسراق 
وصاحب المذهب الحتفی العروف . ولکن قلوبهم ظلت معلقة بمالك دون غيره ؛ 
وتمكنوا بفضل إخلاصهم وعلمهم وزهدهم ؛ من أن یجعلوا المذهب المالكى هو 
المذهب المقرر المعترف به رسمیا ف أفريقية ثم ف بقية المغرب بعد ذلك . وعل 
ایدیهم بدات المالكية 3 المغرب تاریخها الطویل , لانها لم تكن مجرد مذهب فقهى 
بل كانت عنضيراً خضارياً له اشره فى كل تواحى الحياة ف المغرب الإسلامى , 
ويكفى أن تشير هنا إلى ما ذكرناه من أن الفقهاء المالكيين أصبحوا رؤساء الناس 
وقادتهم ء فى حين توالت أخطاء رجال السياسة وشيوخ القبائل , ما بين 
صتهاجيين وزناتيين , مما أيأس الناس منهم ومن الحكومات القائمة جملة . وقد 
عرف أولثك الفقهاء كيف يحافظون على آمة الإسلام ف آفريقية ملتفة حول مذهب 
السنة والجماعة . وقد رآينا كيف تمكن حنظلة بن صفوان الكلبى ( ۱۲۷-۱۲۶ 
ها ۷۵-۷۲ ) من إنقاذ أفريقية من سيطرة الخوارج : مابين ص فرية 
وإباضية والاحتفاظ بها جزيرة سنية , تعتصم بها السنه والجماعة , وكان هذا 

ا 





ا 1 


فى حقيقة الأمر إنقاذاً للإسلام ف المغرب كله » ولذلك يعتير حنظلة بن صقوان 
الك قينا :من بتاة تاريخ | لغرب الإسلامي: 

نعم إن الأخطار لم تتلاش , وعاد الخوارج بحاولون انتزاع أفريقية نتيجة 
لسوء سياسة عبد الرحمن بن حبيب الفهرى واله ؛ ولكن آهل أفريقية نجحوا 
ل التمسكابوحدة قطرهم | لذهبية والفكرية , فثبتت أفريقية بفضلهم لحاولات 
الزعیم الخارجی آبی الخطاب عبد الأغلى بن السمح المعساقرى » الذی دخل 
القبروان مع أتياعه من الخوارج الإباضية . قادمين من طرابلس . بحچه إنقاذها 
من الخوارج الصفرية , وأنتهى الأمر بانتصار محمد بن مقاتل العکی العباسی ؛ 
وبانتصاره هذا مكن للسنه والجماعة ؛ وقتل آیی الخطاب فى صقر ۱۶۶ هس/ مایو 
١‏ م, وانتصار حنظلة بن صفوان ثم محمد بن الأشعث , الذی عبد الطریق 
آمام العباسيين ليرسلوا إلى أفريقية عمس بن حفص بن قبيصة بن المهلب ف 
صفر ۱۵۱ ه/ يناير ۷۷۳ م ء وهو أول المهالبة ومنهم يريد بن حاتم الذی 
نتحدث عنه الان ؛ والمهالية هم الذين تبتوا مذهب السنة والجماعة فى آفريقية , 
وعلى أيديهم تلاشی كل خطر خارجى على أفريقية . واتجه الخوارج إلى المغرب 
الاوسط خارج سلطان الدولة العیاسیه حيث آنشاوا إمامة الخوارج الإياضية ؛ 
على يد عبد الرحمن بن رستم خليفة أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى ؛ 
وتلك هی الدولة الرستمية الخارجية الاب اضية التى اتخذت من تاهرت قاعدة لها 
تاه عن سا ١١14‏ هدم ۷۸۰ م وستتعدت متها ق يمينها. 

وهكذا أصبحت القيروان يفضل اولنك الققهاء , وما بذله يزيد بن حاتم من 
جيود مرکزا للعلم الاسلامی ؛ لا يقل عن البصرة والكوفة والفسطاط ١‏ وهی 
ود هام من حفائى الماد يخ التضاری ف الغرب: 

المهم لدینا آن نجاح يزيد بن حاتم جعل الدولة العباسية تترك أمر أفريقية فى 
أيدى آهل بيته , الذين عرفوا بالإخلاص للدولة , فتوالى المهالية على حكم أفريقية 
وأهمهم بعد يزيد بن حاتم أخوه روح بن حاتم ؛ وكان لا يقل عنه كفاية وقدرة , 
وقد حكم ثلاث سنوات انتهت سنة ۱۷۵ ه/ 51/ام. 


ا 


وكان آخر الهالبة وهو الفضل بن روح بن حاتم الذى تولى سنة ۱۷۷ه-/ 
5م ولم يحكم إلا سنة ونصفاً تقريباً فان جند أقريقية والمقرب لم يرضوا 
عن استبداده , هو واله . بكل الوظائف والولايات الکبری فى البلاد : وثاروا عليه 
بقيادة عبد الله بن عبدويه بن الجارود قائد جند نوئنس ۰ وتمكن هذا القائد وثفر 





هت رتش القواد من عزله ثم قتله سنة ۱۷۸ ه/ ۷۹۶ م وتقاسموا الإدارات 
والتواحی فیما بینهم . 

وهکذا انتهت رياسة المهالبة ف أفريقية بعد حوالى ربع قرن من آواخر 
أياغ آبی جعفر التصور العباسی ٠‏ ال أوائل ایام هارون الرشید . وفترة 
المهالبة على قصرها تعتمر من آهم فترات تاريخ المغرب الاسلامی - ففی أثنائها 
استقر الامر للم ذهب السنی بصورة نهائية فى أفريقية . وسادت المالكية وانتهی 
آمر الاجیال الاولی من العرب البلديين . بعد أن فشلوا ف السيطرة على البلاد : 
وحلموا كما رآينا فيما روينا من آخبار محاولة عبد الرحمن بن حبيب , 
بالاستقلال بأفريقية , فأوقعوا البلاد فى الفوضی والاضطراب , وبعد ذلك اندرج 
معظم العرب البلديين ف آفريقية فى غمار الناس . وأصبحوا من جملة اهل المغرب : 
وسيكون لاندراجهم هذا آثر بعيد فى تعريب البربو ونشر الإسلام السنی بيتهم . 

وهؤلاء العرب الذين أصضصبيحوا مغارية هم الذين يسمون « عرب القتح » 
وستظل جماعة منهم تطلب الحكم ؛ ولكن غ_البيتهم العظمى انصرفت عن 
السياسة ودخلت ف الناس وكان لهم آثر بعيد ف تعريب المغرب . 


# 4 ۲ 


ات 


وبداية عصر الدول المحلية 
۳ أقريقية و إععقرب 


بعد نهابة المهالبة عاث شت آقریقیه سنوات من الفوضی , اذ اشتد تناقس 
زعماء العرب ف البلاد ق الوصول إلى السلطان ف القيروان أو فى الانفراد بالسلطة 
السياسية ف نواحيهم . وكانت الخلافة العيباسية شديدة الاهتمام بشئون ولاية 
أفريقية , وتضم - كما قلنا ‏ ولايات طرايلس وأفريقية ( تونس ) والزاب ؛ وهو 
الجزء الشرقی من جمهورية الجزاثر الحالية ( ويقابل اليوم محافظة قسطنطینة) 
وبذلت الدولة العياسية - كما رأينا ‏ جهودا ضخمة للمحاقظة على هذه الولاءة 
تابعة لها داخل (طان السنة والجماعة.. وقد راینا ما بذلته من جهود ق تكك 
السبیل وقد توجت هذه الجهود بانتصار حنظلة بن صفوان فى موقعتی القرن 
والاصنام بجهود المهالبة , التی ثبتت ‏ كما رأيتا ‏ قواعد النظام والسنة 
والجماعة فى أفريقية , وجعلت منها چزيرة أمان واستقرار نسبی وسط المقرب : 
الذی اجتاحته الفتن وحرکات a‏ من کل تاحية . 

ولکن الدوله العياسية لم تستطم رغم چهودها أن تمد سلطانها إلى آبعد من 
اقلم اكرات غريا اوق قرر الجغراق الیعقوبی, الذى زار أفريقية فى عصر 
الاغالبة , أن منتهی سلطة العیاسین رما ٠‏ كانت مدينة أرية الواقعة على الجری 
او شلف وجعنی ذلك ان ها یل نهر شلف غربا , كان خارجا عن سلطان 
الدوله العياسية ۰ وکان منطقه فراغ سیاسی حقیقی . 

هنا. ق ذلك الفراغ السیاسی الذی امتد من مجری شلف إلى ساحل ا لحیط . 
قامت آول الامر وبعد الفتنة المغربية الکیری ١‏ إمارات محلية كثيرة , معظمها 
خارجی زعماژ‌ها عرب معادون لدولة الخلافة أو بربر مستعربة . وأشهر هذه 
الدول وأطولها عمرا إمارة آبی قرة المغيلى الخارجی الصفری, الذي تادی بتفسه 


إماماً وخوطب بأمير المؤمنين مدة آربعین سنة فى إقليم تلمسان . 


باب 


ومن آشهر هذه الإمارات المحلية كانت إهارة تكور التى أتشأها حوالى سنة 
"اهم ۶ م زغيم غربى يسمى صالح بن منصور الحمبری , فى قطعة من 
ساحل المغرب الأقصى » تمتد من مليلة إلى الحسيمة ‏ وئسیطر على منطقة داخلية 
جبلية سكانها بربر زناتيون . ولكن هذه الدولة كانت سنية , وقد شدت آزر 
نفسها بالدخول ف ولاء بنى أمية الأندليسيين ( قامت دولتهم سنه ۱۳۲۸ ش/ 
6م ) وکانوا شنية متشددين ٠‏ وقد بذلوا جهودا كبيرة فى تصرة السنة فى 
المغرب الاقصى . وقد عمرت دولة نکور طويلاً ومرت بعص ور من القوة وأخرى 
من الضعف ق آثناء الصراع الطويل بين الأمويين الأتدلسيين والفاطميين الشيعة 
على سيادة المغرب الأقصى . ولم تنته الا على آیدی الرابطین فى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى ( النصف الثاني من القرن الحادى عشر الميلادى ) . 


أفريقية من المهالبة إلى بنى الأغلب : 

ونعود إلى افر وي موخم دراستتا الان هتهون إن الادارة العبساسية 
اقامت علیها آیام هارون الرشید عاملا عربياً من طراز فريد ف بابه , هو هرثمة 
ابن آعبن , وکان من آکبر رجال الحزب العربی فى بلاط الرشید . وکان شيخاً 
مجرباً ق الحروب والولایات , فکان اختیار هارون الرشید إياه لولاية أفريقية 
اختياراً موفقا , لان المشكلة الرئيسية التی كانت تقلق بال الدولة من ناحية 
آفريقية فى ذلك العصر . كانت مشكلة عرب أفريقية الذين كانوا يتجمعون فى 
المعسكرات فى سوسة وتونس وبجاية والقيروان وطبنة وغيرها من مدن ولاية 
أفريقية وتنافسهم وحربهم بعضهم مع يعض , ومعاداتهم لكل وال ترسله 
الدولة . وقد رأينا ما صنعه عبد الله بن عبدويه بن الجارود مع الفضل بن روح 
ادن حاتم . آقبل هرثمة بن أعين إلى أفريقية وهو عربى صریح ؛ وق نيته أن يضم 
دا فة زوا الاعارمي كما كان الناس بسمونهم ق:ولاية أفريقية . 

حكم فسرثمة بن أعين أفريقية سنتين ( ۵۱۸۱-۱۸۰ ۷۹۷۷۹1 م) 
ا وساء العرت وركترا ال انيمو : واتنحت له بلك الق رستة ليل 
على تجديد ما تخرب من المدن والوانی والمنشات وليعيد ثقة الناس ف الدولة . 

۳ 


سيج 


وقد اهتم هرثمة بن أعين بالإنشاءات , فجدد إنشاء ميناء تونس ؛ وأصلم مسجد 
القبروان ونظم الأسواق ف القيروان واهتم ببناء قصور العیاد . 

والقصور جمع قصير , ويراد به ف أفريقية شىء يشبه الدير عند النصارى , 
أى بناء كبير ينشأ على ساحل البحر وريما على حدود الصحراء لكى يقيم فيه 
أولثك الزهاد الرباط على حدود دار الأسلام ونفوره والاشتراك ف محاربة ای 
عدو يهاجم بلاد الإسلام ء لهذا كان العباد والزهاد من آهل القصور يسمون 
أيضا مرابطين ومثاغرين يقضون أعمارهم ف العبادة وحماية أرض الإسلام . 


وكان أولئك العباد والزهاد يعيشون فى قصورهم ورباطاتهم حياة مشتركة : 
يأكلون معا ويصلون معا . ولكل موم بو صغيرة دجبا قيها وحدء ویقترا 
القران ساعات معينة من الليل والتهار , ركان القصر يضم مسجدا للصلاة . 

وف العادة يبنى القصم على هياة حصن عالى الأسوار . ويكون من طابقين : 
الطايق الأول عام ؛ فيه المسجد وقاعات الدروس وقراءة القران والطغام ؛ 
ویخصص الدور الثانى للخلوات . فیعد صلاة العشاء الآخرة يأوى كل عابد إلى 
خلوته لیتعبد ویصی » ويقوم ما شاء الل له أن یقومه من اللیل . ثم ينام لیصحو 
مع الفچر , وکان وا یتناوبون الحراسة , فیقوم نقر منهم فى ایراج الحراسة 
بالتناوپ باللیل والنهار . وللقصم أو الرباط شيخ من آهله هو رئیسه ومنظمه 
وا لسئول عنه ؛ ويكون ف العادة من أجلاء الشیوخ , الذین سرفعهم الناس إلى 
مراتب الاولیاء فیکتسبون بذلك جاها وهيبة ف القلوب ء تمکن لهم من ادارة مثل 
هذه اتشات التی كانت تضم ف بعض الاحیان مثات من العباد والزهاد . وکان 
بحیط بالقصر ف العادة آرض تهتير ملکه , ویقوم الزهاد پزراعتها للتقوت 
بمحصولها , لأن المفروض آنهم یعیشون من عمل آیدیهم ولا يأكلون الا مالآ 
حلا لز . 

وقد آبدع آهل المغرب خاصه , فى إنشاء هذا الطراز من القصور , وعنی 
الکفیرون من الحکام من أمثال يزيد بن حاتم وهرثمه بن آعین وآمراء الأغالبة 
بالرباطات , فأنققوا عليها بسخاء . وقد بقيت لنا بمض هذه القصور إلى اليوم , 
مثل قصر المنستير على الساحل الشرقى لتونس . وهو بناء جميل , رممته 
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التکوها التت خسیا يشي من زوائم الاي الإسلاسية ق المرب وقد اشتهر 
من هذه الریاطات رياط قصر الطوب فى سوسة وریاط تونس ورباط بونه التی 
تسس لیر نايك ان جامی رباط لبون . 
رجالها انا داكنا مویذین للحکومة المركزية لانها كانت دائما نصبرة الستة. 
امتازوا بصدق واخلاص وإيعان عمیق با لمذهب السنی ١‏ وکانت ثقة الناس فيهم 
عظيمة ومن ثم فقد کانوا عاملا ایجابیاً من عوافل الاستقرار وازدهار الحضارة 
ق آفریقید. 
وأقر الامن ف البلاد , ولکن الحقيقة أنه قد تعب وتاقت نفسه للعودة إلى بغدان . 

أصل الأغالية : إبراهيم بن الا علب : 

وکان من بين کبار عرب أفريقية رجل يسمى الأغلب بن سالم بن عقال 
أرسلت الخلافة الرالى محمد بن مقاتل العكى إلى آفريقيه كلفت الأغلب بن سالم 
ابن عقال بالمسير معه فى تفر من جند مصر ‏ قدخل أفريقية واستقر والياً على 
الخوارح ۳ فأقام هرلمة انه اب اشیم ین الأغلب والنا على الزاب i‏ وكان إبراهيم 
شابا تشیطا ذكيا مثقفا . کان ینوی أن بتجه لدراسة العلم فى مصر ۰ ودرس على 
الليث بن سعد ؛ ولکته عندما دخل أفريقية اتجه إلى السياسة وجمع التميميين 
حوله ؛ وصار من أكير الشخصيات العربية فى المغرب , وأتس فيه هرئمة بن أعين 
كفاية وإخلاصاً فقرّبه وأعلى مكانته . 

وعندما أراد هرثمة أن يعود إلى بغداد ء اقترح على هارون الرشيد أن يقيم 
ایراهیم بن الاغلب عام لا على أفريقية , فاشترط إيراهيم على دولة الخلافة أن 


رز لا 





تقيمه على أفريقية بصورة دائمة , فهو شديد الإخلاص والولاء للبيت العياسى , 
كم إنه رأس التميميين وهم أكثر عرب أفريقية , وهو إلى جائب ذلك رجل سجرب 
خبير بشثون السياسة والحرب . وقد اقترح إبراهيم ين الأغلب على هارون 
الرشيدٍ أن يرسل كل سنة إلى يغداد أربعين الف دينار ٠‏ ويستغنى عن ماثة الف 
دینار , كانت ترسل كل سنة من مص معونة لوالى أفريقية . وتعهد بأن يتصرف 
كعامل عباسى تایع لدولة الخلافة » وان كان يتمتع بحرية التصرف داخل ولايته 
لكى يستطيع مواجهة تفر من زعماء العرب المشاغبين من أمثال الحسن ين حرب 
الکندی» وکان زعیم جند العرب ف تونس . قأجابته الخلافة لما طلب ووافقت 
كذلك علی أن تکون الولاية فى بتی الأغلب ماداموا على الطاعة والولاء . ووافق اين 
الأغلب على أن يكون للخلافة الحق ف تعيين قاضی القیروان , وأن یکون الخليقة 
الحق فى عزل السوالی الاغليى إذا أساء التصرف بشرط أن تقيم يدله أغلبياً آخر . 
وتم الاتفاق على ذلك كله ؛ وتولى إبراهيم بن الأغلب ولاية أفريقية ستة ۱۸۶ ه/ 
۰ م وبداأت بذلك تجربة سياسية جديدة فى تاريخ أفريقية : تجربة حكم 
أفريقية بواسطة أسرة عربية محلية تابعة للدولة العباسية , 
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دولة الأغالبة فى أفريقية 
( ۲۹۱۰۱۸۶ هه / ۵۹۰۹۰۸۰۰ ( 


كان قيام دولة الاغالبة فى آفريقية , التی كانت تتکون من طرابلس وأفريقية 
وجزء من المغرب الاوسط شو إقليم الزاب , تجربة جديدة فى نظم الحکم الإسلامية 
فللمرة الاولی تعهد الخلافة إلى رجل من المغرب ف الاتفراد بولاية من ولایاتها, 
لیحکنها حكماً شبه مستقل ف تظير میلغ قليل من المال ٠‏ إلى جائب التعهد باليقاء 
على الطاعة والولاء للدوله العياسية . وقد وافقت هذه الأخيرة على أن تجعل الولاية 
وقفاً على اهل بيت ذلك الرجل ٠يتوارثونها‏ فيما بيثهم . ماداموا على الولاء الكامل 
للبيت العباسی . والشرط الوحيد الذى اشترطته الخلافة العباسية هو البقاء على 
الطاعة يكل معناها وشكلياتها + وكذلك حماية حدود الدولة العباسية من الناحية 
الغربية ‏ التی وقفت بصورة رسمية عند المجرى الأعلى لنهر شلف » الذى يجرى 
من الجنوب إلى الشمال جنوبى مدينة الجزائر الحالية . 

نقول هذا وإن كنا لا نملك نصاًء ولا نعلم شيئاً مؤكداً عن الاتفاق بين الخليفة 
هارون الرشيد وإبراهيم بن الأغلب : وكلامنا هنا قائم على ما ورد فى مراجعنا عن 
هذا الاتفاق وهو قليل رولف ان اريخا ارستلامی بیجلی من الود انق الرسمية فى 
معظم عصور تاريخه ٠‏ وكل ما تقوله المراجع هو ما ذكرناه من أن هارون الرشيد 
استجاب لطلب إبراهيم بن الأغلب ف آن يقيمه عاملا شبه مستقر على المغرب على 
الشروط التى ذكرناها . ويبدو أن هرثمة بن آعين كان له دور ف ذلك , وقد أعجب 
بإبراهيم بن الأغلب ووثق فيه وق اخلاصه لبيت بتى العباس » وكان ابراهیم بن 
الأغلب من آهل الولاء لبيت الخلافة ؛ وكذلك كان أبوه الأغلب بن سالم بن عقال 
وهو من تميم ؛ القبيلة العريية الكبيرة . وكان كما قلنا من كبار جند مصر وندبه 
الخليفة مع محمد بن مقاتل العكى الذى ارسله إلى أقريقية ليحارب الخوارج . 

وقد قتل الأغلب بن سالم بن عقال فى الصراع بين رجال الدولة العياسية 
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والخوارج ٠‏ وكان ابته ابراهیم مقیماً فى إقليم الزاب مع قومه من تميم , فلما قتل 
ابوه أضبح هو والياً على الزاب : وكان شاباً نشيطاً ذكياً أعجب به هرثمة بن أعين 
لنشاطه وذكائه وقصاحته . ویبدو آن هرثمة هو الذى توسط بين هارون الرشيد 
وإبرافيم بن الأغلب , وكانت الخلافة العباسية قد أعيتها الحيلة فى شان أفريقية . 
وتمكنت بعد جهود مضنية من المحافظة عليها ف إطا ا الئة والجمامة وإيجاك 
الخوارج عنها . وكان إبراهيم بن الأغلب شاباً طسوحاً يرى نفسه املا للولاية : 
وطمحت نفسه إلى الاتفراد بششون أفريقية مع يقاثه على الولاء للبیت العباسی . 
واتفق طموحه مع ما كانت الدولة العياسية تسعی إليه من وضع أمور أفريقية فى 
بد أميئة وتستريح من تکالیف نفقاتها عليها . وهی جد ثقيلة كما رأينا . على هذا 
الأساس تم الاتفاق بين إبراهيم بن الأغلب وهارون الرشيد . 

حكم إبراهيم بن الأغلب : 

حکم إبرآهيم بن الآغلب من ۱۹۱-۱۸۶ ه / ۸۱۲-۸۰۰ م»وقد حكم 
أفريقية فى ظروف عسيرة , فلم يكن له من سند عسکری إلا قوة يسيرة من 
التغيميين والجند الخراسانيين , وكان خصومه كثيرين من العرب البلديين , الذين 
لم يوافق أحد متهم على الإقرار له بتلك الرياسة ؛ وأعلنوا عليه حرباً عنيفة طويلة ‏ 
للت مستمرة طتؤال العصر الاغلبی الذى دام آکثر من ماثة سنة :إن ينتهى حکم 
بتى الاغلب سنة ۲۹١‏ ه/ ٩‏ ۰٩ج‏ على يد الفاطميين . ومن أكبر أولثك الخصوم 
الحسن بن خرب الکندی وعمران بن مجالد الربعی ؛ وقد تمكن إبراشيم بن 
الاغلب من القضاء على نفر كبير من رژسائهم بعد جهد شدید, ولكنه لم يفض 
على روح التسرد والعصیان عليه وعلى ال بيته ؛ التى انتشرت فى رؤساء جند 
أفريقية العربى ومن انضم إليهم من العرپ الذين تحولوا إلى عرب بلديين , وظلوا 
يتصورون آنهم أحق من غيرهم بحكم أفريقية . وكان الاتفاق بين الخليفة هارون 
اللو اب اهي يا الأغلب یقضی بان خی زر راهیم :۰۰ :- 4 أريدي )الك 
دیتار ف السنة » ویستقنی عن ۱۰۰,۰۰۰ مائة الف یشان تین ترسل من مصر 
معونة لوالى آفريقية , فکان کل ۳۹ آف ريقية الذی كان بعود إلى الدولة العباسیه 


۰ مالة وآربعین الف دینار + وهو مبلغ زهید جداً , ولکن اب راهيم ين 
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الأغلب اجتهد فى استخراج مال كثير من أفريقية , حتى بلغ إيراده فيما يقال نحو 
المليونين من الدناتم, فى الستة : وهذا المال كان عفاد قوة ایراهیم بن الأغلب ‏ وهذا 
الفارق الجسيم بين ما كان الولاة يرسلونه إلى الخلافة من خراج أفريقية ؛ وما 
كان يتحصل منها فعلا : يعطيتا فكرة عن « أمانة » الولاة فى تلك العصور او قلة 
اما تتهی تس لح 

وقد اتجه نظر ابراهیم بن الاغلب من آول الامر إلى إقامة قوة عسكرية 
یستطیع الاعتماد علیها , إن أنه لم يكن يستطيم الاعتماد على الجند الخراسانی . 
وکان التمیمیون قلیلین , رغم أنه وفدت منهم آلوف كثيرة إلى أفريقية آیام الأغالبة 
ولكن خصومه كانوا يعتمدون أيضاً على قوی عسكرية قبلیة لا تقل عن قوات ۱ 
فكان همه الاول هو إنشاء قوة عسكرية خاصة به بالمال . وقد تكونت تلك القوة 
العسكرية من عنصرين : 

(1) البربر اپلستعربة : الذین غملوا جنا مرتزقة ف الجیش الأغلبى . 

( ب ) تم الصقالبة : وهم جتد من اصل آوربی کاتوا یشترون صغاراً من 
تجار الرقيق الذين يجلبونهم من أوزبا ويربون تريية عربية اسلاعية ؛ 
درن دمت تله جنيدا وجنا الدولبة ف القصون والوطائف ‏ وقند استكتز 
ابراهیم بن الاغلب من هولاء جبيعا ‏ واضاف [لیهم بعد لك قوة من السود . ولم 
بظمتن علی حکسه إلا بعد أن ثم له انشاء هذه القوة , خلال السنوات الأولى من 

إنشاء القصر القدیم : 

ف نفس الوقت عمل |براهیم بن الاغلب على انشاء قاعدة عسكرية له ولاهل 
بیته عل طربقة الکتمرین جدا من حکام| لسلعین ء الذين کانوا بعیشون ق الغالب 
متفصلین عن رعاياهم , معتمدین على جندهم الرتزق . وقد اختار إبراهيم بن 
الأغلب موقعا إلى الجتوب الغربى من القيروان , آنشا فيه مدينة صقيرة , هی فى 
الواقع حصن لبيت الحكم . وسميت المديتة الجديدة آولا بالعباسية ثم سميت 
بالقصر القديم , وعندما ثمت , انتقل إليها يأهله وأمواله وحرسه وجنده , وأصيح 
القصم القديم قاعدة الحكم فى البلاد . وعتدما تم ذلك لإيراهيم امن على نفسه 





۷ے جين 
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ومصيره ؛ وسار ف حكمه على طريقة الحكام في تلك العصور , أى أنه أصبم 
معتمدا على جنده المأجور , ولم تعد له بالبلاد صلة > كقنقنة حقيقية إلا الضعرائب التى كان 
رجال الدولة يجبونها من أهل البلاد . 

وكان القصر القدیم مدينة كاملة » فيه قصور الأمير وال بيته ومساكن 
حواشية وخدمة ومعسكرات ! لجنده وخزاش للسلاح والأموال هذاإلى جائب 
الاسواق وکل ما لت N‏ من وسائل العاش يحفرت داخل المدينة الآبار 
لم TEE ZO‏ الاه . وأحيطت المدينة بسور حصي 
الكبرى وخاضة ١‏ ف نوتس ؛ التى تحولت !| ۲ مركزا! المعارضة ۳۳ ۳ 
الحاكم . وطوال العصر الأغلبى نلاحظ أن الحرب كانت مستمرة بين الأغالبة 
وقربت نهایته ؛ وهذا مثال مما حدث كثيراً فى تاريخنا العربى من إهلاك العرب 
بعضهم لبعض . ومن ظواهر تاريخنا الإسلامى أن العرب لم يتهزموا أمام غير 
العرب إلا ف النادر , ولكن الذی آهلك العربی فى كل مكان هو عربى اخر , 

ساد البلاد بصورة عامة خلال العصر الأغلبى أمن ورخاء ؛ وعمرت المدن 
وأمنت السابلة ورخيت یول و و أفريقية فى الظهور : وكثر آهل 

ون مت بن اب لب عشر أميراً . حکم معظعهم مدداً قصيرة 
للقیام باعمال تذکر , ثم إن أصحاب المذاهب التی تذكر منهم کانوا اثثين : ابراهیم 
ات اسن زج مور وو سس و وه ٠‏ وقد 
اسراء البيت الاظبى وهو أطول أمراء هن البيت حكماً .إذانه جک تسف 
ا BS‏ 
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وينقسم تاريخ العصر الأغلبى ف جملته إلى ثلاث فترات : فترة التأسيس من 
۲۲۳-۶ هب / ۸۳۸-۸۰۰ وتشمل إمارات إبراهيم بن الأغلب وابتيه 
أبى العباس وزيادة الله عضر الازدهار والاستقرار النسبی من ۲۲۳ - ۲۸۹ ه | 
۰ ۰۲٩.وتمتد‏ من نهایه حکم زيادة الله بن |براهیم بن الأغلب العر وف 
بالاول من سنة ۲۰۱ ه/ ۸۱۱ إلى نهاية حکم آبی عبد الله محمد ( الثاني ) 
كاسن اه ام ال الأغلي : الملقب تابي الفرانیق لولعه بصیدها, رلك ل سثة 
۸۷۰/۱ . وقد تضمنت هذه الفترة حكم عدد من اواسط آمراء 
البیت الأغلبى من حیث اللکات ١‏ ولكن الامور كانت قد استقرت وهدات 
احوال أقريقية بصوره عامة . 

ویرجع معظم السیب ف ذلك إلى فتح صقلية الذی فتح مجالا واسعا امام 
الچند وزعمائهم للغزو والحصول على الغانم » تارکین آمراء بنی الاغلپ فى سلام 
ثم جاء حکم ابراهیم بن أحمد , معلنا بداية الندهور , ثم تلی ذلك فترة التدهور 
ونستمر سن ۲۹۱-۲۸۹ ه/ ٩۰۹-۹۰۲‏ . ولکن فترة الاستقرار الحقيقية 
التی یمکن أن تسمی فترة ازدهار للاسرة لم تزد غلى ثلاثين سنه على الأكثر , 
ولکن هذه الاسرة , على الرغم من قصر مدة الاستقرار فى أيامها. فانها تعتر 
صاحبة الفضل ف ارساء سس آفريقية الإسلافية وظهور شخصیتها بما تميزت 
به من خصائص . لان شعب أفريقية الإسلامية الذی آوجزنا الحدیث عن جهاده 
ف سبل الحفاظ على مهب السنهة والجماعة والبقاء فى نطاق الامة الإسلاسية 
العافة . كان فى حاجه إلى فترة استقرار طویله بعض الشىء ٠‏ کی تثبت القواعد 
الاجتماعية والحضاریه التی تمکن من تكوينها والحفاظ علیها خلال اضطرابات 
عصم الولاة وما وقم فیها من الا تقلابات وتقير الاحوال. وقد آتاح له بتو الاغلب 
فرصة هذا الاستقرار ء وآقافوا فى بلاده حکومه محلية ذات طابع آفريقی ؛ ثم ان 
بنی الأغلب كانت فیهم عروبة صادقه واهتمام بششون العلم والحضارة 
وا لنشات , فکان العصر ق جملته , رغم كثرة حروبه واضطرابانه , خبراً على 
افريقية , وخطوة واسعه إلى الأمام فى بقاء | مقرب الاسلامی . 


وقد تکلمنا عن [براهیم بن الاغلب , وسنتکلم الآن عن اثثين من آمراء البیت 
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الأغلبى هما زيادة الله ين الاغلب و ابراهیم بن أحمد :إن لا یتسم المجال التحدث 
عن نقتا آشراء هذا البيت . 

زيادة الت بن الأغلب ۲۰۱ -۲۲۳هس/ ۸۳۸-۸۱ ۵ : 

بعد وفاة ابراهیم بن الاغلب خلفه ابنه آبو العیاس . ولم تدم له الامارة طویلا 
فجاء بعده آخوه زمادة ال وزيادة الل كان اسا قادرا ولکن مشکلته الکبری 
كانت چنده الذى استکثر متهم آبوه إلى درجة زادت على الحاجه . وتکلف ذلك 
الجتد الال الطائل , يضاف إلى ذلك أن جند البربر کانوا قد تکاشروا مع الزمن 
وزادوا على الحاجة وثقلت نفقاتهم ويدأوا يشغبون على الدولة . فوجد زيادة ال 
نقسه آمام حشد هائل من الجند , لا عمل لهم ف الحقيقة ورواتيهم فى زيادة 
ونوعهم ف تدهور فكان لابد له من أن يفكر فى مخرج من تلك الأزمة ؛ بایجاد 
مجال لنشاط هولاء الجتود . ولك هی القدمة الاولل لفتم صقلية كل ايامه . 

فتح صقلية ابتداء من سنة ۴ ۲۱ شب/ ۸۳۷ م : 

ذکرنا مقدمات ذلك الفتم وقلنا إن الجند تکاثروا عند زيادة الله إلى درجة كان 
لايد له معها من أن يجد لهم مخرجا . والحقيقة أن فتح صقلية تأخر . فهده 
جزيرة كنيرة على آبواب أفريقية , وقريبة من سواحل بلاد الإسلام . وانه لمن 
القريب أن يفتح السلمون الأندلس قبل أن يفتحوا صقلية بقسرن وریع من 
الزمان. ويرجع ذلك إلى أن الفتوح الإسلامية سارت ف الكثير جدا من الأحیان 
دون خطة مرسومه , لأنه كان ینبغی أن يجىء بعد تمام قتع أفريقية دور 
صقلية! خاصة وآن بينها وبين شواطىء أفريقية جزراً تعتبر معابر إلى سواحلها 
مثل بنتلاريا ( جزائر قوصرة عند العرب ) وتتبع إيطاليا ‏ وكذلك جزر مالطة , 
وكلها دخلت فى حوزة الإسلاع مع فتم صقلية . وكان تفكير زيادة الله فى فتع 
صقلية قدیما برجم إلى بداية ولايته , فقد تكائر جتده وأصبحوا يسببون له 
التاعب, ثم إته ورث عن آبیه ملكا مستقرا وثروة طائلة ‏ فتاقت نفسه إلى أن 
بجدد تقليد الجهاد الإسلامى ١‏ وکانت أحوال صقلية الداخلية سینه تشجم على 
التدخل فيها . ومازال يفكر ف الامر ويعد له حتى إذا كانت سنة ۲۱۲۳ ه | 
۷ م » رأى زيادة الله ونصحاؤه الشروع ف تنفيذ غزو جزيرة صقلية . 
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وكانت صقلية ف ذلك الحين من الناحية الرسمية من أملاك الدولة البيزتطبة , 
يحكمها بطریق ؛ أى قائد عسکری يسمى بیلاتوس, ويعريه العرب « بلاطة ». 
یعتمد على قوة عسكزية قليلة . وكان يرهق السكان يمطالبه المالية , فكانوا فى 
حالة تذمر عليه وضيق بالحكم البيزتطى كله . آی أن الجزيرة ف الحقيقة كانتت 
ولو ان العرب كانوا فى ذلك الحين على قوتهم المعهودة قیهم , لما استلزم فتم 
صقلیه اکشر من عامين أو ثلاثه , كما حدث بالنسبة للشام ومصر . ولکن نوع 
الجند العربی كان قد تقر ؛ » ولذلك قان جزيرة صغيرة نسبیاً که ذه ۰ اسطزم 
فتحها قدو السبعین سنة , ومع ذلك فلم نتم سلطان ا لسلمین علیها بصورة 
كاملة إلا فى آواخر آیام ابراهیم بن احمد بن الأغلب وهو تاسم آمراء ذلك البیت 
الأغلبى وستتحدت عنه . 
والسبب المباشر الذى جعل زيادة الله يسرع بإرسال الحملة إلى صقلية هو أن 
قائداً سس ا ۵ ( فيمى ) ثار على الحكم البيزنطى 
واستقل بشرق الجزيرة وتحصن ل سرقوسة ویس جد بزيادة الله, 
فاستجاب لصريخه وعجل بتسیم الجند . وقد دعا زيادة الله بن الأغلب لفتم 
صقلية جنده الكثيرين فتواقدوا عليه جماعات , وتجمعوا فى ميناء تونس وميناء 
سوسه واختار لقيادة الجيوش الفاتحة فقنها هو أسد بن القرات وذلك اسز 
مستغرب , لان العادة جرت بان تكون قيادة الفتوح لأهل الحرب ؛ ولكن يبدو أن 
زبادة الله لم يكن واتقا من قواده فتدب هذا الشیخ آسد بن الفرات . وکان اسد 
فقیهاً جلبلا ولد سنة ۱۶۲ ه-/ ۹٥۷م‏ ف العراق ثم قدم به آبوه - وکان من رجال 
الحرپ - مع القائد محمد بن الأشعث واستقر ف القروان وهناك نشا اسد واتخذ 
طریق العلم قدرس على شیوخ بلده , ثم رحل إلى الشرق فى طلب العلم ستة 
۲ ه/ ۷۸۸ م قدرس فى العراق على أصحاب آبی حنيفة التعمان » ثم على 
أصحاب مالك ف المديئة » ودوس الموط أ مالك . شم درس على محمد بن القاسم فى 
مصر , وعاد إلى القيروان فقيها حسن التكوين , فدون ما سمعه من الموطافى 
كتسان سهاء « الاسدية » انتشر بین الناس , وعلا مكان اسد حتى اصبح كبير 
علساه ع ق لفرتقنة . وتو قضتاء القيردان . 
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وعندما أغلن زيادة الله عن حملة صقلية » تقدم أسد يطلب التطوع والجهاد 
جندیا عادياً, فعرض عليه زيادة الله قيادة الحملة فوافق . 

على أى حال كان أسد ف السیعی من عمره عندما چاءته هذه القيادة , فخرج 
بالكئلة الكبيرة من القوة الإسلامية من تونس ونزل فى ميناء « مازر » على 
الساحل الجنوبى لصقلية , وق نفس الوقت خرجت قوة أخرى من میناء سوسة 
ونزلت فى ميناء فى أقصى الساحل الجنوبى إلى الشرق يسمى رجوسة ؛ وذلك 
لنجدة القائد البيزنطئ» الذى خرج غلى سلطة البيزنطيين واستنجد بالمسلمين 
كما ذكرنا . ومن هنا نرى أن المسلمين نزلوا في موضعين من جنوب شبه الجزيرة 
هما مازر ورجوسة. 

كان ينبغى على أسد بن الفرات ؛ بعد أن تمکن من موقع مازر ۱۵27۵ أن 
نستي رأسا ]ل قاتا بلرم 8181170 ويستولى عليها .وبذلك يقضى على راس 
المقارمة للفتح الاسلامی البلاد , ولكنه بدلا من ذلك اتجه إلى أجرجنتئت 
8 واستولى عليها . ومن هناك قصد إلى وسط شبه الجزيرة واستولى 
على قصریانة(۱), ثم اتجه شرقا قاصدا سرقوسة ليعين حليقه وحليف المسلمين 
( فيمى ) وحاصر سرقوسة » وف أثناء الحصار تزل وباء أصاب الجيش وقضی 
على ألوف من المسلمين ؛ من يينهم أسد بن القرات قائد الحملة فمات ف الوباء . 
وكانت قد أصابته ف القتال جراحات كثيرة , وكانت وفاته فى ربيع الثانى ۲۱۲ / 
یولیسی ۸۲۸ . والنتيجة أن وحدة الجيش تفككت واضطرب أمر القوات الفاتحة 
وخرج الحاكم البیزنطی بیلاتوس وهاجم قصريائة , فقطم بذلك مواصلات 
المسلمين واضطرهم إلى الارتداد مسرعين عن سرقوسة وتحصنوا فى حصن قريب 
منها يسمى هناو ؛ وأصبح مركزهم حرجا . 

وبذلك فقد المسلمون قوة الدفع الأولى وتعشر الفتح وذلك بسبب قلة الخبرة 
العسكرية عند أسد بن الفرات الذي لم يتبع الخطة المثلى التى جری عليها 


( ۱ ) 881۳08210۷8۲۳1.) وتسمی الآن 1201118 وهی ف وبسط الجؤيرة وق الطريق من مازر إلى 
سترقوسة على الساحل الشرقى للجزيرة 51۲801158 . 
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المسلمون إلى ذلك الحين ف فتوحهم ‏ وهی الاتجاه رأساً إلى قلب مقاومة العدو 
واحتلال العاصمة ۰ وبذلك تتتهى المقاومة ويتم القتح . ومن القواعد المعروفة ف 
العسکربه أن كل حملة لا تصل ف الدفعة الأولى إلى غايتها , تتحول إلى حرب دفاع 
أو حرب خنادق ويطول آمدها وتفقد قوتها تبعاً لذلك . 

تدخل الأندلسبين بقيادة أصبغ بن وكيل المعروف بفرغوش : 

يذلك تحرج مركز المسلمين خاصه وأن خيرة رجالهم وهم التطوعون 
والمجاهدون من العباد والزهاد الذين ساروا مع الحملة , هلك معظمهم فى وباء 
سرقوسه » ولم يبق ف الجيش إلا الجند الخراسانى ومتطوعة البربر ؛ ولم يجد 
المسلمون ف تلك الظروف الحرجة قائداً يستطيع إعادة الوحدة إلى القوة 
الاسلامية وتیاداتها: ا متهستین ق بلدة خاو ق انتظار الدد الذى طلبوه منت 
زيادة الت بن الاغلب , وقد تاخضر وصول هذ الدد وزادت أحوال المسلمين ف 

فى هذه الظروف تفاجأ بدخول تفر من الأتدلسيين جزيرة صقلية ؛ یقودهه 
قائد کبیر یسمی أصبغ بن وكيل المعروف باسم فرغوش . ولا ندری إن كان 
نزول هؤلاء الاندلسیین وقم مصادفة , أو آنهم سمعوا بالمعركة الداترة بين 
الإسادم والنصراتية فى الجزيرة فأسرعوا لعون |خوانهم . على أى حال نجد أن 
اصح افرع دهاج الطنفليي والرؤم المماصرين لاو : وفك حار السلين» 
وتولى بنفسه قيادة القوى الإسلامية . واتجه المسلمون » رغم معارضة بعض 
القادة من رجال الاغالبه , إلى قصرياتة وآعادوا الاستيلاء عليها ثم سار اصبغ 
نحو بلرم وحاصرها واستولى عليها ء وهنا وللمرة الثانية نجد أن الوباء یتزل 
الجزيرة ويصيب معسكر المسلمين : وبعد أن تمكن أصبغ بن وكيل من دخول 
بلرم يصيبه الوياء ويموت شهيدا بعد ذلك بأيام ؛ وبذلك أتيحت الفرصة آمام 
البيزنطيين ليستعيدوا قصریانه ويتحرج مركز المسلمين مرة ثانية » ولكن زيادة 
الله بن الأغلب تمكن من إرسال قائد جديد . 

هذا القاش هئ آبو فهر الاغلبی ,وقد قاد المسلمين بنجاح ودخل بلرم وطرد 
بقية القوة البيزنطية فى الجزيرة ثم توق ؛ وتولى بعده أخوه آبو غالب فأتم 
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الاستيلاء على العاصمة . وق تلك الأثثاء مات زيادة الل بن الاغلب » ووصل الخعر 
إلى صقلية فكادت الحملة تفشل مرة ثالثة . ولكن آبا غالب تمكن من السيطرة على 
الموقف , واستقر الامر للمسلمين ف النصف الغربی من الجزيرة » وبقى عليهم أن 
یفتحوا شمالها ونصفها الشرقى . وقد استقرق ذلك وقتاً طويلاً : وفقد حماس 
المسلمين فلم يتمكنوا من السيطرة على شبه الجزيرة إلا فى أيام إبراهيم بن أحمد 
الآغلبی كما سنری . ۱ 

وبینما تعاقب القادة والولاة على الجزيرة تمکن السلمون من التقدم ف 
الشمال والشرق بیطء شدید , وکانت جماعات المسلمين تهاجر إلى الجزيرة 
وتستقر فیما فتحه المسلمون فیها , فنشآت ف كل مدن الوسط والغفرب جالیات 
إسلامية كبيرة , واخذ الإسلام ینتشر بين الصقلیین ویعض من بقی ف الجزيرة 
من الروم ء أى أن عملية دخول صقلية ف دعوة الاسلام سارت ف طریقها رغم کل 

وكاتات العاصضمة الرسمية لصقلية الاسلامية مدينة بلسرم » نظراً لجودة 
مينائها وحصاتة أسوارها: ولکن مركز النشاط والعمل كان فى مدن الشرق 
والوسط وخاصه مازر وجرجنت وقصريانة فى وسط شبه الجزبرة , وقد انتشر 
المسلمون ف نواحيها وعمروها , وعمروا كذلك معظم مدنها مثل مازر وجرجنت 
ورجوسة وسرقوسة وبعض مدن الساحل الغربى مثل بتشينة وقطانية وميقش 


وطدرمين ومسيئا التی تس مى جيل النار تسبه إلى برگان تتا التي یقم إلى 
جوارها. 


وعلى الرغم من أن الامر ق صقلية لم يستقر للمسلمين تماماً الا خلال فترة 
قصيرة , إلا أن تلك الجزيرة الكبيرة تحولت شيشا فشيثاً إلى بلد إسلامى تسوده 
الحضسارة الإسلامية رغم قلة أعداد المسلمين فيها؛ الذين دخلوها. ولكن 
الصدقليين دخل الكثيرون منهم فى الإسلام واستعربوا وأنشأوا حضارة إسلامية 


ف صقلية , وما زالت آثارهم فيها باقية إلى اليوم ‏ فى هيئة قصور وبقايا مساجد 


بلرم كما قلنا إلى مركز علم عربی . وفيها عاش وعمل ‏ بعد سقوط صقلية ف يد 


سبط ۶ 


























الثورمان_الجغراف المشهور « الشريف الإدريسى » الذى كان أول من صنء 
كرة آرضية ء وقد ذكراق مقدمة كتابه « نزهة | لشتاق » أنه صنعها من القضة , 
ویقال : إنه رسم الیایس علیها بالذهب . ثم رسم خريطة للارض كييرة مسطحة , 
ای آنه حول ابعاد الارض على الکرة إلى أبعاد مسطحة كما فعل الجغ الق 
الانجلیزی مرکاتور ف القرن التاسم عشر ‏ وکل الخراثط التی ندرس علیها الآن 
مرسومه بطريقة مرکاتور التی كان الادریسی آول من تتبه إليها وطيقها . ثم 
وصف الإدريسى كرة الارض وخریطتها التی رسمها ف کتابه الشهور « نزهة 
الشتاق في اختراق الافاق » , وهو وصف شامل للارض وما علیها . وقد أرفق 
الإدريسى بکتابه سبعین خريطة لاجزاء الارض تعتير أول اطلس جغراق مفصل 
للكرّةالازضية. 

وف أثناء حكم أبى العباس محمد بن أبى عقال الأغلبى ستة ۲۲۰ _ ۲۶۲ 
هب/ ۸۵۱-۸۶۱ م فتع السلمون جزيرة مالطة سنة 5ه / ATA‏ ج 
واستقروا فیها , وبداو! تحویلها إلى جزيرة إسلامية . 

+ وق آیام ایراهیم ين آحمد الاغلبی الذى سنتحدث عنه , قتم السلسون 

سرقوسة وطبرمين وبقية الشاطیء الشرقی للجزيرة . 

وقد ازداد عمران آفريقية ومدنها , خاصة ایام زيادة الله . نتيجة لاهتمامه 
الشدید بالعمران » وقد عمرت المزارع ورخیت احوال الزراع » وزاد الخراج حتی 
بلغ فیما یقول الجغراق الیعقویی : ثلاشة عشر الف الف درهم مرتین » ف 
العام ( ۲۱ ملیون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القيروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التی هو علیها الیوم . وآنشا سورا حصینا لیناء سوسة , 
وانشاً رباط سوسه آی قصر العباد والزهاد فیها ء وتوف فى ۲۶ رجب ۸۷۲۳ ۲۳ 
بونية ۸۳۸ . 

تمكن زيادة الله من إتمام عمل أبيه ابراهیم بن الاغلب » وكان زيادة الله أميراً 
حستاً لا باس یمواهبه . استطاع أن يسير بالحكم الأغلبى سيرة طيبة , وتمكن من 
تثبیت سلطان البیت الاغلبی ف آفريقية ؛ وکان أميراً عاقلا حسن التصرف خبماً 
یششون الحکم . ولکن عداوة زعماء جند العرب له اوقعته فى مشاکل وازمات 


| 





وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم جماعات 
قوية خطرة فى تونس وبلرم وطبنة والمسيلة وغيرها من بلاد أفريقية . كانت من 
استاب شعف لبيك الا غلبی که اق التهماية . وکان زیا اش مشجعا للطم 
والعلماء . ولا يؤخذ عليه إلا العثف ف معاملة خسومه من چند العرب وغبرهم ؛ 
معا شاب حکده وملاه نالحزوب:: وقد قال تلك الرجل قبل وفاته: انه لا بهخشی 
لقاء ال سبحانه وتغای ف يوم الیعاد وق ضحیفته اربغة اشیاء : بتاء مسجد 
القبروان ۰ وبناء قصر المنستير » وبناء قنطرة آم الربیع على نهر مجرده , وتعپین 
ابن محرز القضاء . والغريب ف الامر أنه لم یذکر فى حسناته التی سیدخل بها 
الجنة فتح صقلية , فکانه لم يشعر ف قرارة نفسه بانه عندما قاح بهذا الفتح قام 
باعظم ما يذكره التاريخ له وللاغالبة جميعاً . 

إبراهدم بن أحمد الأغلبى ۲۲۱ ۲۸۹ ه/ ۸٩۰۲-۸۷۵‏ : 

هو تاسع أمراء البیت الأغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلا غريب الآطوار : مر 
ق حكفه يقثرات ثلاث اختلفت فیها شخصيته اختلافا كبيرا من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقلى والنقسى ء ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد ؛ 
وانتهت حياته مجاهداً فى سبيل الله وهو محاصر مدينة كشنته , فى شبه جزيرة 
كلايريا فى جنوبی إيطاليا , وهو ف الطريق إلى نابلی ثم روما وكان هذا قصده . 

كانت السنوات الست الأ ولى من حكمه سنوات رزانة وعقل وحکم صالعم » 
فزضی غنه الناس وآحبوه: خاضة أنه قد صرق جهداً كبيرا ف النشات الدینیة»؛ 
تیا ! لا نه باقصت ر بان وقد عرهنا ان :هذه اقىن كانت هه بات 
تنشا للمجاهدین المتطوعين الذين پسمون أيضاً بالمرابطين . ولذلك شسمی 
القصور ایضاً بالاربطة وا لفرد رياط واللفظ قرآنی من الآية التی تأمر | لسلمین 
باعداد القوة ورباط الخیل لجهاد أعداء الله , وقد أكثر ایراهیم بن أحمد من انشاء 
القصور أو الأربطة فى كل مدن السواحل ف أقريقية وصقلیه حسایه للمسلمين , 
وأوقق عليها الأموال . وهو الذی آکمل تجديد جامع الزيتونة ل تونس الذى بداه 
القبروان مدينة رقادة: وهی مديئة ملوكية تضم الفصور والحدائق وصهاريج 


با اي 























النورمانالجفراق المشهور « الشريقف الإدرسسى » الذى كان أول من صنع 
كرة أرضية ۰ وقد ذکر ف مقدمة کتابه « نزهة الشتاق » أنه صنعها من الفضة . 
ویقال : إنه رسم الیایس علیها بالذهب . ثم رسم خريطة للارض كييرة مسطحة : 
أى آنه حول آبعاد الارض على الکرة إلى ايعاد مسطحتة كما قعل الجغراف 
۱ الإنجليرّى مرکاتور ف القرن التاسم عشر , وکل الخراثط التی تدرس علیها الآن 
مرسومه بطريقة مرکاتور التی كان الادریسی أول من تنبه إليها وطبقها . ثم 
وصف اللادریسی كرة الارض وخریطتها التی رسمها فى کتابه الشهور « نزهة 
الشتاق فى اختراق الآفاق ». وهو وصف شامل للارض وما علیها , وقد ارفق 
الادریسی بكتابه سبعین خريطة لأچزاء الارض تعتبر اول أطلس جغراق مفصل 
للكرة الارضبه. 

وف أثناء حکم آنی العباس محمد بن أبى عقال الأغلبي ستة ۲۲۳ _ ۲۲ 
لت | ۸5۱-۱ م .قفتم السلصون جیوه مالظة سنة سب ATA‏ ۸ 
واستقروا فیها , وبدأوا تحویلها إلى جزيرة إسلامية . 

۰ ول أيام إبراهيم بن أحمد الاغلیی الذي سنتحدث عنه . قتح | لسلمون 

سرقوسة وطبرمين وبقية الشاطىء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنها . خاصة أيام زيادة الله , نتيجة لاهتمامه 
الشديد بالعمران ٠‏ وقد عمرت المزارع ورخيت أحوال الزراع » وزاد الخراج حتى 
بلغ فيما یقول الجغراق الیعقوتی « ثلاثة عشر الف آلف درهم مرتين »ف 
العام ( ۲۱ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القيروان وجعله 
على الهيئة الجميكة التی هو عليها اليوم » وانشاً سوراً حصيتاً لميناء سوسة , 
وأنشأ رباط سوسة أبى قصر العباد والزهاد فیها » وتوف فى ۲۶ رجب ۳۲۳/ ۲۳ 
بوتدة ۳۸ ۸ . 

تمکن زيادة الله من إتمام عمل آبیه ابراهیم بن الاغلب , وكان زيادة الله أميراً 
حسناً لا باس بمواهبه . استطاع أن يسير بالحکم الاغلبی سيرة طبية ؛ وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الأغلبى ق أفريقية , وكان أميراً عاقلاً حسن التصرف خبيراً 
بششون الحكم . ولكن عداوة زعماء جتد العرب له أوقعته فى مشاکل وازمات 
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وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم جماعات 
قوية خطرة فى تونس وبلرم وطبنه والمسيلة وغيرها من بلاد أفريقية . كانت من 
آسیاب ضعف البیت الاغلبی كله ف التهاية . وكان زيادة الله مشجعا للعلم 
والعلماء . ولا يؤّخذ عليه إلا العثف ف معاملة خصومه من جند العرب وغبرهم ؛ 
ما ساب حکبه وماك بالسروب:: وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته : ائه لا يخي 
لقاء الله سبحانه وتعالى فى يوم الميعاد وق صحيفته أربعة أشياء ؛ بناء مسجد 
القيروان : وبناء قصم المنسنير » وبناء قنطرة آم الربيع على تهر مجرده » وتعيين 
اين محرز القضاء . والغريب ق الامر أنه لم يذكر ف حسناته التى سيد خل بها 
الجنة فتح صقلية : فکانه لم یشعر ف قرارة نفسه بانه غندما قام بهذا الفتح اغ 
باعظم ما يذكره التاریخ له وللاغالبة جميعاً . 

ابراهیم بن آحمد الأغلیی ۲۲۱ ۲۸۹ ه/ ۸٩۰۲-۸۷۵‏ : 

هو تاسع آمراء البيت الاغلبی واطولهم حکماً وکان رجلا غريب الاطوار » مر 
ن حكمه بقترات ثلاث اخطقت'فيها هسخضیته اختلافاً كيرا من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقل والنفسی ء ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد ؛ 
وانتهت حیاته مجاه دا سبيل الله وهو محاصم مدينة کشنته ؛ ف شبه جزيرة 
کلابربا فى جنوبى ایطالیا . وهو ف الطریق إلى نابلی ثم روما وکان هذا قصده . 

كانت السنوات الست الاولی من حکمه سنوات رزانة وعقل وحکم صسالح : 
فرشي عنه الناس وأحبوه » خاصة انه قد صرق چهدا كبيرا ف النشاأت الدینية : 
وأهمها الساجد وقصور العباد . وقد عرفنا أن هذه التصور كانت آشیه باديرة 
تنشا للمجاهدین التطوعین الذين يسمون أيضاً بالمرابطين . ولذلك تسمی 
القصو, انضا بالأريظة والمقرد رباط: واللفظ قرآنى من الآية التی تامر المسلمين 
بإعداد القوة ورباط الخيل لجهاد أعداء الله ؛ وقد آکتر إبراهيم بن أحمد من إنشاء 
القصور أو الأربطة في كل مدن السواحل ف أفريقية وصقلية حماية للمسلمين ؛ 
وأوقف علیها الاموال . وهو الذی أكمل تجديد جامم الزيتونة فى تونس الذى بدأه 
أبوه إبراهيم بن أحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وبنى جنوبى 
القبروان مدينة رقادة» وهی مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 


"اب 





النورمان- الجعراق الشهور « الشريف الإدريسى » الذى كان اول من صنم 
كرة أرضية . وقد ذكر ف مقدمة كتابه « نزهة المشتاق » أنة صنعها من الفضة : 
ویقال : إنه رسم الیابس علیها بالذهب . ثم رسم خريطة للارض كبيرة مسطحة ؛ 
ان ائنه حول أبعحاد الارض على الک رة إلى ابعاد مسطحة كما قعل الجقراق 
الإنجليزى مركاتور فى القرن التاسع عشر , وكل الخرائط التى ندرس عليها الآن 
مرسومة بطريقة مركاتور التى كان الإدريسى أول من تنبه إليها وطبّقها , ثم 
وصف الإدريسى كرة الارض وخريطتها التى رسمها فى كتابه المشهور « نزهة 
الشتاق فى اختراق الآقاق »۰ وهو وصف شامل للأرض وما عليها , وقد أرفق 
الادریسی بکتابه سبعين خريطة لأجزاء الارض تعتبر أول أطلس جفراق مفصل 
للكرة الأرضية. 

وف آثناء حكم آبی العباس محمد بن أبى عقال الاغلبى سنة ۲۲۱ - ۲۶۲ 
ه/ 851-441 م فتح المسلمون جزيرة مالطة سنة ۲۵۵ه / ۸1۸م 
واستقروا فیها » وبدأوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

۽ وف أيام إبراهيم بن أحمد الأغلبى الذی سنتحدث عنه . فتم المسلمون 

سرقوسه وطيرمين وبقیه الشاطىء الشرقی للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنها . خاصة ایام زيادة الله , نتيجة لاهتمامه 
الشدید بالعمران : وقد عمرث الزارع ورخیت آحوال الزراع , وزاد الخراج حتی 
بلغ فيما یقول الجغراف الیعقوتتی : ثلاشة عش ر آلف آلف درهم مرتين » 3 
العام ( ۲۱ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القبروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هى عليها اليوم . وأتشأ سورا حصيناً لميناء سوسة : 
وأنشأ رباط سوسة أى قصم العیاد والزهاد فيهاء وتوف ف ۲۶ رجب ۲۲۳/ ۲۳ 
RE‏ 


تمكن زيادة الله من إتمام عمل أبيه إبراهيم بن الاغلب , وكان زيادة الك أميراً 
حسنا لا باس بمواهبه . استطاع أن يسير بالحكم الاعلبی سيرة طيبة : وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الاغليى ف أفريقية ٠‏ وکان أميراً عاقلاً حسن التصرف خبيراً 
بشئون الحكم . ولكن عداوة زعماء جند العرب له أوقعته ف مشاكل وازمات 


اك * أب 


ت | 


وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولکن بقیت منهم جماعات 


قویه خطرة فى تونس وبلرم وطبنة والسیله وغيرها من بلاد آفریقیه , كانت من 


انتیتاب جف لت الاغلبی عق النباية . وکنان زياد الل مشجعا لاه 
والعلماء . ولا بخ عليه الا العنف ف معاملة خصومه من چند العرب وغبرهم ؛ 
شالشات که ساگ تالعزوب: و تقال ذلك الرول قبل وفانه : انه لا بخشی 
لقاء الله سبحانه وتعای فى يوم الیعاد وق صحیفته أربعة آشیاء : بناء مسجد 
القبروان » وبتاء قصر المتستير . وبناء قنطرة أم الربيع على نهر مجرده ؛ وتعيين 
ابن محرز القضاء . والغريب ف الأمر أنه لم يذكر فى حسناته التى سيدخل بها 
الجنة فت صقلية > فکانه لم یشعر ف قرارة نفسه بانه عندما قام بهذا الفتح قام 
باعظم ما پذکره التاریخ له وللاغالبة جميعاً. 

إنراهدم دن أحمد الأغليى امرك ان شب / ۲-۵ ۸٩۰‏ ؛ 

هو تاسع آمراء البيت الأغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلاً غريب الاطوار : مر 
ف حكمه بفترات فلاث اختلفت فیها شخصيته اختلاقاً كبيراً من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقلی والنفسی , ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والچهاد ؛ 
وانتهت حیاته مجاهداً ن سبيل ال وهو محاصر مدينة کشنته ؛ فى شيه جزيرة 
کلابربا فى جنوبی ایطالیا , وهو فى الطریق إلى نابلی ثم روما وکان هذا قصده . 

كانت السنوات الست الأولى من حکمه سنوات رزانة وعقل وحکم صالح ؛ 
فزضی عته التاس وای خاصس آثة قد صرف جهداً کییرا ل النشات الدیتیة؛ 
وأهمها آلساجد وقصور العباد . وقد عرفنا أن هذه القصور كانت آشبه باديرة 
تنه للمجاهدین المتطوعين الذین یسمون ايضياً با لرابطین . ول ذلك تسمی 
اتقو اها یبال تا والقرد رياط والاقظ قران من الآية التى تامن السلمية 
باعداد القوة ورباط الخیل لجهاد آعداء الل , وقد أكثر ابراهیم بن أحمد من إنشاء 
القصور أو الأريطة فى كل مدن السواحل فى أفريقية وصقلية حماية للمسلمین , 
وأوقف عليها الأموال . وهو الذی أكمل تجديد جامع الزيتونة فى تونس الذی بداه 
أبوه إبراهيم بن آحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وبنی جنوبی 
القيروان مدينة رقادة, وهی مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 


ت 





ا لماء . ومن هذه الصهاریج واحد سفى البحر . طوله خمسمائة ذراع وعرضه 
أربعمائة » وإليه ينسب الماجل العظيم كما يسمى ٠‏ والجمع مواجل ؛ والماجل هر 
حوض ماء يبنى بالحجر ليتجمع فيه ماء المطر , وما زلنا نري ف خارج القيروان 
إلى يومنا هذا مواجل الأغالية . وهی من أجمل آثشار البلاد . وقد اكتملت ف ايام 
إبراهيم بن أحمد سلسلة المحارس على الشواطیء . وكانوا ينشئون ف كل محرس 
برجا للتار لإرسال الاشارات » فكان الخبر يصل إلى آقصی البلاد من بجاية عر 
الساحل الشمالى لجمهورية الجزائر الحالية حتى طرابلس ف أقل من ليلة . أما 
بالنهار فكانت الإشارات ترسل بالدخان , فکاتوا يوقدون ف التواطير أخشاباً 
رطبة تبعث دخاناً كثيفاً یری من يقد . 

بعد ذلك تجد أن هذا الرجل يصاب بمرض عصبى تختل معه آعماله ونظرته 
إلى الأمور . والمؤرخون يقولون إن « دماغه جفت » وهو تعبير غير مفهوم » والهم 
أن ذلك الرجل امتنع عليه النوم وزادت مخاوفه , فاقبل يقتل الناس لأقل ريبة ؛ 
وظلت هذه الفترة أكثر من ست سنوات حتى خافه الناس وقرروا خلعه ؛ وبعتوا 
إلى الخليفة يشكون من أعماله ويطلبون عزله ء ولكنه تنبه لنفسه شيشا فشيثاً 
قرب نهاية حكمه . ويبدو أن الذی نيهه هو الخطر الفاطمی ؛ فقى ذلك الحين كان 
أبو عبد الله الشیعی داعى الفاطميين قد ثبت أقدامه ق منازل قبيلة كتامة 
التونتسية : ويدأ يقير على بلاد الأغالية فخاف إبراهيم بن أحمد وعاد إلى رشده ؛ 
وأصلح من آمر نفسه واجتهد ف لم شعث إمارته . 

ولكن الخليفة العباسى آرسل إليه أمرأ بالنزول عن الحكم وتولية ابنه 
أبى العباس عبد الله مکانه . 

حضارة آفردقدة وا قرب ایام الأغالية : 

قلتا : إن بنى الاغلب کانوا تجربة جديدة فى حکم ولایات الدولة العباسية , 
وان كانت استمراراً لتجربة آل آبی حفص عمر بن قبيصة المهلبى , و إلى حد ما 
تعتبر التجربة ناجحة , فخلال القرن من الزمان تقريباً الذى دامته دولة الأغالية , 
تقدمت اليادد تقدما كيرا طويسا وازدهرت المدن وأخذت القيروان وتونس 
وسوسة وسفاقس طابع المدن الإسلامية التقليدية . فازدانت بالمساجد والمنشات 


¥ 


العامة كصهازيج الماء والمواجل ودور الصناعة ودور الحکم وقص ور الأمراء 
وکبار التاس وها إل ذلك . 

وإذا كان العصر الاغلبی قد بدا سنة ۱۸۶ه/ ۸۰۰ م والبلاد فوضى 
تتقاسمها جماعات الخوارج والعرب البلديين » ققد انتهى والبلاد موحدة تحت 
لواء السنية .فلا تجد الخوارج إلا فى أقصى الطرف الغربى لبلاد الاغالبة بل فى 
إقليم تاهرت ف المغرب الأوسط . ولم يكن داخلا فى دولتهم , وكذلك كانت هناك 
جماعات إباضية صغيرة فى بعض نواحى طرابلس وجبل نفوسة وجزيرة جرب : 

وقيل الأغالية لم تكن هناك شخصية واضحة لأفريقية والمقرب الأوسط » 
وكانت مدنها قري كبيرة ومحطات للقوافل بما فى ذلك القيروان , والمدينة الوحيدة 
التى كان لها طايع مديتة هناك كانت تونس التى احتلت بسرعة مكان قرطاجتة 
ققد كانت فيها ميان ودار صناعة وأسواق . وكان أهلها من الجند الغرب 
يشعرون بامتیازهم دائماً ويرقضون الخضوع للقيروان . 

وقد كان لبعض المهالبة اهتمام بالآبنية والمنشات . وكان ليزيد بن حاتم دور 
كبير فى تطوير جامع القيروان وإنشاء أسواق القيروان وتونس وتنظيمها » وكذلك 
أشتم هرثمة بن آعين بإنشاء القصور للمرابطين والزهاد وا لحارس على الساحل ؛ 
ولكن بنى الأغلب هم الذين مدنوا أفريقية والمغرب الاوسط . 

ومن أعظم أعمالهم تجديد مسجدى القيروان وتونس الجامعين : وهما 
مسجد عقبة ومسجد الزيتونة ؛ وإعطاؤهما صورتهما الباقية إلى اليوم . وقد 
تعاقبت على مسجد القيروان أعمال التجديد منذ بناه عقبة بن نافع بناء بدائيا ؛ تم 
جدده حسان ين النعمان وآكمله حنظلة بن صقوان ؛ ولكن الذی اعاد بتاءه كله 
ورفم قبابه وجدد مثذنته وأعطاه صورته الحالية : كان زيادة اش بن الأغلب , فقد 
انفق ف ذلك مالا جزیلا طوال سنوات كثيرة . وکان يقول : « ما آبالی ما قدمت عليه 
يوم القيامة وق صحیفتی اريم حسنات : بنیانی المسجد الجامع بالقيروان ؛ 
وبتیانی قنطرة آم الربیم . وینیانی حصن مدینه سوسه ۰ وتولیتی أحمد ين آبی 
محر قضتاء أفريقية »۰ - وال زيادة الله ایضا تنسب اعمال ضخما ق جامم 


ھا 





تونس الذى كان عبيد الك بن الحبحاب أول من ناه سنة atê‏ "الام 
ولكن ذلك المسجد لم يكتمل إلا على يد إبراهيم بن أحمد سادس أمراء البيت 
الأغليى , فهو الذى أعطاه صورته البديعة التى يبدو بها اليوم وأسر ببناء قبابه 
المضلعة ووضع فيه أعمدة الرخام وزيّنه بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية 
الجمیله . وهذا الرجل هو الذى آمر ببناء القبة الكبيرة فى جامم القيروان : وهی من 
أجمل القباب ف تاريخ المساجد . 

وكان الذى بنى جامع سوسة هو أبو العباس محمد بن الأغلب خامس أمراء 
الاغالبة , ويعتير هذا المسجد من أجمل الآثار المغمارية الإسلامية ف أفريشة . أما 
رياط سوسة المسمى بقصر الرباط وهو من أجمل قصور العبادة والرباط ف 
أفريقية ء فكان من إنشاء زيادة الله بن الأغلب ويسمى قصم الرباط . 

وكانت عناية بنئ الاغلب بالمنشات العسكرية والمدتية لا تقل عن عنايتهم 
با لتشات الدينية , فقد أنشأوا الكثير من الأسوار والأبراج للمدن وخاصة ما وقم 
على الساحل منها . ويذكر لهم التاريخ دارين عظيمين للصناعة : إحداهما فى 
تونس والاخری ف سوسة » وقد كتب كل من الدارين صقحات مجيدة ف تاريخ 
النشاط الیحری الإسلامى ف البحر المتوسط . 

ومن نماذج المنشات العسكرية فى عص الأغالبة الرباطات » وهی شبيهة 
بالقصور التى ذكرناها . ولكنها كانت تخصص للمجاهدين والمرابطين , ما بين 
آفراد يدفعهم التقى إلى التطوع للجهاد . وحاميات رسمية . ولكن الغالب أن 
الرباط كان للأفراد . آما الجند فكانت تبتى لهم العسکرات . 

ويحيط بالرباط عادة سور مرتفع : تقوم على أركانه وعلى مسافات منه أبراج 
يقف فيها الحراس ٠‏ وتوقد فيها النيران وقت الخطر : وقد بقی لنا من رباطات 
عصم الأغالية رباط سوسة ؛ وهو من بناء زيادة الله بن الأغلب . وهو داخل سور 
المدينة من ناحية البحر ء وطول ضلع سوره ٠١‏ متراً تقريباً. وبداخل السور 
ثلاث قاعات واسعة تسمی الأسطوانات » مرفوعة على عمد ٠‏ وفوقها سقف 
بتكون من ثلاثة آقبية , وهذه القاعات والأسطوانات يؤدئ بعضها إلى بعض : 
وهی تستعمل للنوم والأكل » ویلیها صحن الرباط . وهو مساحة واسعة مسورة 
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تدور حولها البوائك , وهذه البوائك طابقان وهی تفتح أو تطل على صحن الرباط 
وف ركن من الصحن يقوم مسجد الرباط . 

وشبیه برباط سوسه رباظ النستم وهو أقدم منه وأجمل من ناحية 
الهندسة ؛ وقد تد خم هذا الرباط ختی صار آشنبه بمدينة قیها الساکن الگثيرة: 
والرباط طايقان یخصص الثانی للحراسة والعبادة .وق العادة یکون للرباط 
شيخ من آهل الصلاح هو الذی يتولى تنظیم وتسيير العبادة أو الحراسة فيه . 

وقیما یتعلق بالعمارة المدنية أشرنا إلى مدينة القصر القدیم التی بناها آبراهیم 
ابن الاغلب على نحو ١‏ كيلو مترات جنوبى القیروان , لتکون معسكرا لجنده. ۰ 


ماما با یرت کات ای کون من قصوی وات وم معسكرات ۱ 
وأماكن للعبادة . ولع ببق من آثار هذه المديتة شىء ٠‏ وكانت قد سميت بالعباسية 1 


ثم سميت بالقصر القديم تمييزاً لها عن القصر الجديد ؛ وهو مديئة رقادة التى 
بناها إبراهيم بن أحمد سنة ۱۶ ۲ ه/ ۸۷۸م وقد ذكرناها . 

وكانت لبنى الا غلب عناية ببناء صهاريج المياه وجبابها ؛ والصهريج خزان 
ماء قوق الأرض , أما الچب فلا يكون إلا فى باطن الارض ٠‏ والجب مخزن واسم 
للمياه يتكون من حجرة واسعة قد يصل قطرها إلى ٠‏ ؛ متراً وعمقها نحو 
العشرينء ثم يبنون عند الماء حجرة أو قبوا واسعاً بالحجر أو الطوب الأحمر 
او الطوب المطل بالبلاظ الذى لا تزكر فيه الياه » وقد بطن بالريهام ويرت 
سقف هذه الغرفة أو القبو على أعمدة وبوائك , فاذا اكتمل جعلوا له سلالم تژدی 
مر شطع آلازخن إلى حيف کو لخادل ال رفنة آو القیسو السقل عند اكات 
ویجعلون للجب مداخل وممراث يدخل منها ماء المطر والهواء , ثم يهيلون التراپ 
قوق الجب فیما عدا المداخل وفتحات السسلالم . وتصل المياه إلى الجپ عن طریق 
قنوات تسوق له ماء الطر , ویستخرج الاء عن طریق فتحات ف السقف تشبه 
الایبار » ویخرجون الاء من الجب بالدلاء جمع دلو »أو بهبطون بأتفسهم 
پالسلالم. 


واکفر الاغالیة كتلف من بخام المواجل ؤه احواض ماه واسحة وعميقة نجه 
الفسقيات ٠‏ ويتجمع فيها ماء الطر ؛ وهی ذائيا مكشوفة وقد يقام فى وسط الاجل 


جوسق یجلس فيه الأمير للراحة : ومواجل القيروان وتونس وسوسة تعتير من 
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الآكار الختله التى تستتدق الشاهدة : وبطیل اللؤرشون الحدیت عن القصور 
والمنشات التی بناها إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى مدينته المسماة « رقادة , 
ویقولون: إن قلا مها كان یسمی بخنداد واخر يسمي الختار . وق :هذه اللدينة 
الملوكية آنشا زيادة الله بن آبی العياس عيد الله . وهو المعروف بزيادة اش الثالث , 
وهو آخر الاغالبة : بركة آو ماجلا : طوله خمسمائة ذراغ وعرضه أريعماكة . 
وأجرى إليه الاء بالسواقی , وسمّی هذا الماجل الفسیح بالیحر , وأنشأ على 
عدت لو اس اه وان سماة و العر وس اتقو انشا ۰۰ ۷۲۳۲ 
دینار ‏ وما كاد القصر يتم وینتقل إليه , حتی رحل عنه هاربا إلى مصر ؛ فقد كان 
آبو عبد الله الشيعى » داعی الفاطمیین , قد استولی على معظم بلاد الأغالية , 
وعندما استولى على الاربس على بعد أميال قليلة من القيروان ؛ ترك هذا الأمير 
بلاده وملكه ومضى , ولم يكن يستحق الإمارة على أى حال , فقد تولى العرش 
بمؤامرة دیرها ضد آبیه وقتله لبرث ملكه . 


الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالبة : 

لا يد آن نلاحظ أن ما تحدثنا به الراجع من التورات والحروب الداخلية التی 
املا بها تاريخ الأغالية » لم تكن تمس الحياة العامة للبلاد إلا فى حالات قليلة , 
فیینما كان رجال السياسة والحرب يتطاحنون ؛ كانت جماعات سكان المدن 
واهل الزارع ماضية ق طريقها . دون أن تعطى اهتماما كبيرا للمنازعات 
والمنافسات ١‏ بين أهل الحكم أو آهل الحرب: إلا ف حالة ما إذا دار القتال ف الدن 
أو ف المزارع . ونستطیم أن تقول : إن حياة الناس ف المدن والاریاف سارت ف 
طريقها؛ متاثرة طبعاً بظروف القلق وعدم الاستقرار التى سادت طوال العصور 
الوسطى , ولكنها سارت بصورة ماء فاخذت حياة الناس فى ذلك المجتمم 
الأفريقى طريقها وصورها التى ثبتت عليها بتوالى الأجيال . 

ومن خلال تقاصيل كثيرة؛ وردت إلينا ف تراجم العباد والزهاد والفقهاء 
وأهل الفكر وتراجم الشعراء وآهل الأدب ؛ ثم حوليات التاريخ نری كيف انتظه 
المجتضع الآفريقى ف القيروان وتونس وسوسة وصقاقس وغيرها . على نحو يشبه 


۵ ۱ بت 


ما تعرف ف المجتمعات الإسلامية فى تلك العصور , وتحمل ق نفس الوقت الطایم 
المیز للبيئة الأفريقية . 

هنا نری كيف اتسعت القيروان وقامت فيها الأسواق والأحياء ونشا مجتمع 
قبرواتنى محلل 0 عمانة الفقهاء والقضاة وال الزهد والور ۶ والتحار وتفر من 
المياسير واهل الصناعة . ونرى كيف كانت القيروان سوقاً تجاریاً كبيراً تصدر 
منه القوافل إلى بلاد الصحراء , ومرکزا تجاریا هاما للقوافل المارة من الشرق إلى 
الشبان ویلبسون زيا خاصاً بأهل العلم والدراسة . وق هذه الحلقات يقوم 
شیوخ كبار لهم مقام كبير فى:العالم الإسلامى كله من أمثال اسد بن القرات 
وسحنسون وعيسى بن مسکین ویحیی بن سلام وابی تمان سعیحه بو 
الحداد رأمثالهم ممن يمتلون مستوی فکریاً فا عالیاً 


وهؤلاء الشیوخ کانوا ف نفس الوقت رؤساء الناس والمتحدثين باسمهم آمام 
الحکگام؛ لا بتی الأغلب رغم حیاتهم الطويلة ف افريقية :لم بصلوا ایدا الى 
الاندراج فى حياة البلاد , وظلوا منعزلين فى عواصمهم الملوكية مثل القصم القدیم 
والقصر الجديد المسمى أيضا ٠‏ رقادة » ؛ يحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم, 
ولا يتصلون بالحياة العامة إلا عن طريق الشيوخ وال العبادة : وهفؤلاء 
بدورهم ما كانوا ليتصلوا بالحكام إلا فى حالة الضرورة القصوى , لأنهم بصفة 
عامة كانوا يرون أن أهل الحكم ظالمون ف جملتهم وأموالهم حرام » ولا بنیغی 
للرجل التقی أن يصيب من هذا المال . ولهذا كثر اعتذار الفقهاء عن تولى القضاء : 
وف أكثر من حالة نجد رجال الشرطة يقودون الفقيه إلى المسجد وی رغمونه على 
القيام بالقضاء . 

وهنا تبرز شخصية سحنون واسمه الكامل أبو سعيد عبد السلام بن سعيد 
ابن حبيب التنوخی ؛فقد كان رجلا لبقاً ذكياً ینتسب إلى بيت عريق وتصدر 
للإقتاء والتدريس ف جامع القبروان وبلغ مكانة عالية وكان ذا مكانة عالية عند 
الحكام , وقد عاصم الأغالبة الآربعة الاول وتوق سنة ۲۰ ها ۸:۸ م وعرف 
كيف يسوس أولئك الحكام الذين كانت فيهم الكثير من فعال الجبابرة ؛ وتعرّض 
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للاذی على يد زدادة الله الأول الذی اشتدت محنة خلق القران ف أيامه: وأصدرت 
الدولة العباسية آوامرها بامتحان القضاة , وكان سحتون ومعظم الظاهريين من 
فقهاء الغرب لا يقولون بخلق القران ؛ ومن حسن الحظ أن المحنة توقفت قبل آن 
ينال سحنون العذاب , وألغت الدولة العباسية القول بخلق القران أيام المعتصم: 
وتصدى أهل السنة المتمسكون للانتقام من المعتزلة , وقد تولى سحنون_الذى 
ولى القضاء بعد المحنة - الاتتقام من عبد الله بن أبى الجواد القاضى الاسبق الذى 
امتحن القضاة وآذی بعضهم » قجلده حتى مات . وقد ندم سحنون على ذلك ندماً 
شديداً وظل يتنصل من موت ابن آبی الجواد إلى آخر یامه . 

و إلى سحنون ينسب أحسن تدوين عرف للسماع عن مالك بن أنس وهو 
المعروف ٠‏ بالدونة » . وهی كتاب ققه على المذهب المالكى » يعرض مسائل الفقه 
الرئيسية من العبادات والمعاملات عرضا بليغاً وموجزاً فى نفس الوقت . وتعتير 
المدوّنة من أشمل كتب الفقه الإسلامى . 

وكان طلاب العلم كثيرين , والكثيرون متهم كاتوا من أبناء الطبقة الموسرة 
والتجار وأصحاب الضياع , وكانت الصلة وثيقة بين هذه الطبقة من الفقهاء وآهل 
العبادة والزهد : ومع أتنا لا تسمم عن اتخاذ الناس لقصور فاخرة كما نجده ق 
الجتمع الصری ف ذلك العص , إلا أن الرخاء كان سائدا والخبر واقرا . فلا تسمم 
عن مجاعات آو فقر شدید إلا ق النادر ء وذلك يرجح إلى وفرة الارض الزراعية ف 
آفريقية وقلة السکان . 

وكان الناس يزرعون كثيراً من الزيتون والقمح والفول والشعير , وكانت 
المزارع متسعة وآمنة , وتسمع كثيراً عن المحاصيل وأسعارها فى القيروان 
وتونس. وقد اشتهرت أفريقية فى ذلك العصر : وکل عصر , بالزيتون والفواكه , 
وتخرج من ذلك بأن الحالة العامة كانت رَخية , ولدينا كذلك ما يدل على أن 
مصانم النسیم كانت نشيطة وزاهرة ف مدن أقريقية كلها ؛ وان افريقية كانت 
تسیر رغم كل شىء فى طريق تقدم قکری ومادی محسوس : فكان هناك أطباء 
ذوو مكاتة كبيرة ومستشفيات تسمى « بالدمنات ٠‏ » وكان الناس يتيرعون لهام أ 

. بالمال الكثير وكذلك كانت عناية الدولة بها كبيرة . 
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وتدل الإنشاءات الكثيرة الت ذكرناها على أن الهندسة والعمارة کاتتا فى 
مستوی رفيع ؛ وق نهاية العصر الاغلبی ؛ وخلال حكم إبراهيم بن آحمد بالذات 
أصبحت القيروان من عواصم الفكر والحضارة ف العالم الاسلامی . 

ولا نعلم شيئاً عن الاحوال الاجتماعية ف الناحيتين الأخريين اللتين تكوئت 
منهما دوله بنی الأغلب وهشمسا طرايلس ويلاد الزاب : فالاخبار قليلة أثناء ذلك 
العصر عنهاء ولكن صورتها ستتضح فيما بعد . آى خلال القرن الخامس 
ومابعده بفضل كتابات رحالة كثيرين أولهم اليعقوبى ثم ابن حوقل التصددى . 

والخلاصة أن العصر الأغلبى على قصره يمثل فترة انتقال حاسمة ف تاريخ 
أقريقية , فقد انتقلت أفريقية من قطر مضطرب غير واضح المعالم ولا محدد 
التكوين البشری والفکری , إلى بلد واضح المعالم والسمات , له مدنه الزاهرة 
ومدائنه العامرة تزینها النشات الكثيرة ‏ وله ریفه الفسیم الذی ينتج غلات 
وفبرة » وسکانه ال فریقیون الذین نتجوا عن اختلاط العرپ والربر + وممن كان 
يفد پاستمرار من الخراسانیین والاندلسیین , وظهروا من آواخر القرن الثالث 
الهچری ( التاسع الیلادی ) شعباً اسلامیاً عربیاً مكتمل التکوین . وله مکانه 
الواضم التمیز على الخريطة العامة للعالم الاسلامی فى عصره الذهبی . 

دوله الرسنمدان ف تاهرت : 

الطریف ف تاريخ | لغترب الاسلامی آنه بقدم لنا سلسلة من التجارب فى 
میدان الحکم والتنظیم , لا نجدها فى غير الغرب من يلاد الاسلام . وقد رآینا كيف 
ان كلا من دولة ا له البة وبتی عبد الرحمن بن حبیب والاغالبة كانت تجربة 
سياسية تختلف کل متها عن الأخرى آکم اختلاف ء كذلك سنری أن تجربة 
الرستميين ف تاهرت ؛ لم تكن شیثاً جديداً فعا فى تاريخ المغرب فقط ؛ بل فى 
تاريخ الإسلام العام , قللمرة الأولى نجد انقستا أمام تجربة إقامة إمامة إباضية 
خارجية , فقد كان الخوارج يتادون داشا بالدولة الثالية : وكانوا يسموتها امامة 
لااخلافة:, لأن الخلافة فى نظرهم غير شرعية » لآن رسول الله يكل لا يمكن أن 
يخلفه أحد يقوم مقامه . وإنما تحتاج الأمة من بين الصالحين من أفرادها , إماماً 
يقودها فى طريق العدل ويتولى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية . وكانوا ينتقدون 
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غيرهم من المسلمين لانهم ينشئون دولا تخالف من حيث التكوين والروح ما 
یقضی به الإسلام . ثم جاءت فرصتهم عندما أتيحت لواحد مثهم وهو عبد 
الجن من رست الشركة لینشیه دولنة مستقلة عان الیادیء الأناقبية. 
وستری كيف سار ف پناء هذه الدولة وبأى نتيجة خر . 

تنسب الخارجية الب اضیه إلى عبد الله بن اباض التمیمی ٠‏ وکان بنادی 
بمذهب الإأباضية الذی يعتبر من آقرب | لذاهب الخارجية إلى مذهپ أهل السنة . 

ل یسکع عبد اه بو لاهن ان يتلق حلمه ف إتشاء دولنة آی إماسة عن 
المذهب الإبّاضى ف المشرق , ولكن أحد تلاميذه . وهو سلمة بن سعيد ؛ ذهب إلى 
المقرب وتبين أن هناك إمكانية لإنشاء نظام إباضى فيه , لآن سلطان الدولة 
العباسية ومن يمثلونها ف المغرب لم يكن يتعدى غرياً مجرى نهر شلف , وفیما 
يلى ذلك إلى المحيط ‏ كانت بلاداً لا يحكمها فى الحقيقة حاكم ٠‏ وإنما استبد بأجزاء 
منها حكام من رؤساء البربر المستعربة أو العرب البلديين . الذين وصلوا إلى هناك 
واستقروا واندرجوا فى آهل البلاد , ومعنى ذلك أنه كان هناك ف الجناح الغربى 
لدولة الإسلام فراغ سياسى يتيح الفرصه لرچل طامح أو لجماعة من المتحمسين 
لإنشاء دولة بعيدة عن متناول خلفاء بنى العباس , كذلك لم يكن لخلفاء 
بنی العباس أو ولاتهم سلطان على جبل نفوسة , وهو منطقة جبلية واسعة 
جنویسی طرابلس . وکان جبل نقوسة چبلا واسعاً حصيتاً وعر المسالك كثير 
الزروع ؛ تشيثت به جماعات من الخوارج الإباضية ؛ وقد آشرتا إلى ما كان من 
صراع بينهم وبين امهالبتة اولاش م الاغالبة : وذكرنا كذلك كيف أن زعيمهم 
أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري تمكن ف سنة ۱۶۱ ه / 5هلام, 
من إنقاذ القيروان من الخوارج الصفرية الذين استولوا عليها وعاثوا فيها فساداً. 
عندما دخلتها قبيلة ورفجومة الصفرية فنهض أبو الخطاب وتمكن من طرد 
الصفرية من القيروان وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم عاملاً , ثم عاد إلى بلاده 
ف چبل تفوسة . 

ولكن الدولة العباسية أرسلت فيما بعد قوة عسكرية , يقودها محمد بن 
الأشعث , استطاعت آن تهزم الخوارج الإياضية قرب تاورغا قريباً من صرت . 
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سنة ۱۶۶ هم ۱ واستطاعت أن تخرجهم من القیروان وتقتل آبا الطاب , 
ققَرّ عبد الرحمن بن رستم ومن معه غرباً , وعبروا نهر شلف ووصلوا إلى منطقة 
جيلية تقع إلى الجنوب من الجزائر الحالية : وهناك ثبتوا عند بلدة حصينة وسط 
الچبال : تسمی تاهرت , ووجدوا أنه لا يوجد هناك حکام أو نظام حكومى يقف 
عقبة فى سبيلهم , إنما كانت هناك القبائل البريرية تعيش عيشتها الحرة البسيطة 
التى عاشتها من آلاف السنين رغم إسلامها. وكانت هذه القبائل حسنة الإسلام . 
ولكتها كانت فى حاجة إلى من يوحد بينها ويقيم بمعاوتتها نظاما سياسيا مستقلاً 
عن طاعة ال دول الكبرىء فرای عبد الرحمن ين رستم أن ينشىء هتاك الإمامة 
الخارجية الإياضية التى طالما حلم بها ء وعمل رجاله على نشر المذهب الإياضى فى 
هذه النواحی ء قتكونت كتلة خارجية تستطيم آن تحمل عبء الدولة . وبالفعل . 
أخذ عبد الرحمن ين رستم ينشىء دولته على المبادىء الاباضية . 

وعبد الرحمن ين رستم من أصل قارسى كما تقول المراجع . فقد كان آبوه 
بهرام من موالى عثمان بن عفان : ونشاً هو نشأة عربية إسلامية , فدرس ف 
البصرة , وهتاك أخذ البادی؛: الإباضية واتضم إلى آبی الخطاب عيد الأغلى بن 
السمیم المعافرى » وانتهی يه الآمر إلى المغرب حیث اصبم الذراع الایمن لابی 
الخطاب . وبعد موت هذا أصبح هو الإمام المعترف به لالإياضيين فى المقرب . 

كان اختيار عبد الرحمن بن رستم لوقع تاهرت اختیارا سليماً , لأن هذه 
البلدة كانت تقع وسط الجبال ٠‏ فلا يمكن الوصو إليها من ناحية الغرب 
أو الشرق بسهولة ٠‏ فکانت حصينة من هاتين الناحيتين وأمنة من أى غزو من 
هذه التواحى : شم إن المدخل إليها من الجتوب كان سهلا . أى أن الطريق بینها 
وبين الصحراء كان مفتوحاً يمگن اهلها من الاتصال بالاباضية ق جيل نقوسة , 
والاعتزاز بالقبائل الصحراوية الكثيرة التى كانت تتخذ هذه الجبال مصيفاً 
وتواحی الت‌خراه مس لها . ومن ا لعروف أن الحا البادية تقضی القسلدق 
الودیان » حت الحو دافء والاعشاب والداه متوافرة , فاذا جاء الصنف صعدت 
بقطعانها إلى الأعالى هربا من الحر الشديد » والتماسا لآراض یکون فيها ماء 
وعشب . ولم یقتص الامر ف ذلك على قبائل البربر ؛ بل إن قبائل العرب أيضاً 
كانت لها مصايفها ومشاتيها فى حدود مجالاتها . 
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ولكن تاهرت كانت صغيرة وكان عبد الرحمن فى حاجة إلى حصن کی : 
وس الچیا وق مسترت القسعة حك وه متها من الارخن واف الياد: 
وأخذ ينشىء مدينة جديدة هی تاهرت الجديدة , وبناها على ضفة نهر غزير 
الیاه , وحصّنها بأسوار , وأنشا فيها مسجداً چامعا » وأقام إمامة إباضية , ای 
جماعة إسلامية تحکم بتاء على مبادیء الاباضية من الاخوة وا لساواة التامة بين 
أقراد الجماغة والتقى ورعاية حقوق الل واللؤمنين . 

كان الذين انتخیوا عبد الرحمن بن رستم شیوخ الإباضية ورؤساء القبائل 
النى دخلت مفهوم هذا المذهب » ويقول الشماخی وهو مؤّرخ الإياضية ف المغرب: 
إن الناخبين راعوا آريعة أسس اختاروا على أساسها إمامهم وهی : 

۱ - الفصل : ویراد نه العدالة .وهی عند الإياضية جماع صفات الكمال 
الاخلاقی ؛ من حیث سلامة الاعتقاد وصحة الجوارح ونزاهة النفس . 

۲ -العلم : إذ آن العلم الکامل بالاسلام وعلوسه ء شرط اساسی من شروط 
الإمامة عند الإياضية ؛ ویعرفونه بأنه العلم الذى بوصل إلى مصلحة الجماعة ف 
الدنيا وسعادتها فق الآخرة . 

۳ - الوصية :ويراد بها إيصاء الإمام القائم بمن يخلفه . ولا تكون هذه 
الوصية فرضاً ملزماً للاتباع ؛ وإنما هی توجیه : وقد قلدوا فى ذلك ما فعله أيو بكر 
قبل موته عندما آوصی لعمر رضى الله عنهما , وكان الإباضية أميل لاتباع ما فعل 
عمر من اختيار ستة من الصحابة لينتخيوا من بيتهم خليفة ٠‏ وبالفعل كان إمام 
الإباضيين يختار ستة من كبار أصحابه يسمون آهل الشورى . وكان عليه أن 
يستشيرهم ق کل ما آهم الامامة من الشخون , فاذا مات كان على هؤلاء الستة أن 
یجتمعوا ویختاروا من بيتهم الامام الجدید . 

؛ - آلا یکون الزمام من عصبية تؤيده : بحیث لا يعتمد على تلك العصبية فى 
قافا على الناس » وكان انتخاب الإمام على هذه الأسس لابد أن يتم على 
آساس الشورى » أى حرية الرآى والاختيار . فإذا توق الامام أو شغر منصيه 
لسبب من الاسباب اجتمع شیوخ الجماعة الاباضية ورشحوا نفرا منهم : 
ويستحسن أن يكونوا ستة ثم يجتمع الستة ويختارون واحداً منهم إماماً . 
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والجماعه ليست مقيدة باهل الشوری الذين يختارهم الأمير السابق ؛ ولا هی 
ملزمة باختيار من آوصی به الإمام السابق . 

هكذا قامت تجربه سياسية جديدة فى تاريخ المغرب والإسلام , وهی تجربة 
إقامة دولة على نظاع يمكن أن نسميه جمهوریا , نعم . لقد حاول الإباضية قيل 
ذلك إقامة إمامة فى غمّان , ولکن الأمر هناك لم جر على تلك الدقة المذهبية التى 
جری علیها عبد الرحمن بن رستم واصحایه . وبالفعل انتخب عبد اڪن م بن 
زستم [ماماغل فذه الاتس؛ وسار ل الناس بالهدل » واهتم كثيراً م 
الدين كما ينبغى أن يكون ٠‏ لأن عبد الرحمن بن رستم كان رجلا صادق التقى 
والونع راسم اقلطم : وكام اة جداعته وإشاعة العدالة قويا ::فتواف التاسن 
على تاهرت من كل ناحية ؛ فكبرت وعظم أمرها ؛ ونشأت فيها جاليات كبيرة من 
المهماجرين إليهاء وكان لكل جالية حى من أحياء البلد . فهناك الكوفيون 
واليصريون والمصريون والقرويون أى القيروانيون والآندلسيون وما إلى ذلك : 
وکلهم كانوا يعيشون ف أمان ويعملون بنشاط ف خلل عبد الرحمن , الذى كان فى 
الحق إماماً وقائداً صالحاً يتميز يسعة العلم والحلم وعمق الإيمان . فنجحت 
تجريتة . ولكن عمره ف الإمامة لم يطل , إذ توف بعد تمانی سنوات من الحكم سنة 
۸ هم/ ٤۷۸م‏ وكان قد أوصى قبل موته بأن يختار خلفه ستة من شيوم 
المذهب والجماعة عینهم بأسمائهم : واضاف إليهم اينه عيذ الوهاب . وبعد 
مناقشات طویلة بين آفراد نلك البيفة انخصر الاختسیان بين عبد الوهات ين 
عبد الرحمن بن رستم ومسعود الاشدلسی . كم انسحب مسعود ويقى عبد 
الوهاب فتول الامامة. 


هكذا ربصورة طبيعية إلى خد کی . غلب ميدأ الوراثة على ميدأ الاختیار 
والشورى , وربما كان عبد الوهاب أصلح الباقين ؛ ولكن كونه ايناً للإمام السابق 
هو الذئ رجح كفته . ويقال كذلك آنهم هددوا مسعوداً الأندلسى لبرغموه عل 
الانسحاب : ومعنی ذلك آنه على الرغم من تحمس الإباضيين لمبدئهم وإنكارهه 
على غبرهم الأخن بمبدا الوراشة ف ولاية أمور المسلمين , رغم ذلك آخذوا بمبدا 
الوراثة ‏ وق الواقع كانت تلك طبيعة العصر وأخلاق أهله , لأن اختيار الإمام على 
مبدا الشوری أى الانتخاب كان يتطلب نضجاً سياسياً بعيداً عن روح العصر , 


NIA 








ومن ناحية آخری كان مبدأ الوراثة متاصلا » من أحقاب متطاولة . فى نفوس 
الاس واا ابسن عاييم : 

وكان من الطبيعى أن ينشق فريق على الإمام الجديد , منكراً علیه الوصول إلى 
الامامه عن طريق الورانه . فنشات فرقة تسمى » النكارية » أى المنكرين لأمامة 
عبد الوهاب بن عمد الرحمن ین رستم ؛ وقرقة تسمى : الوهبية » أى أنصار 
عبد الوه اپ , وقام الصراع التقلیدی على الحكم ووقعت الحرب ٠‏ وانتهت بمقتل 
قائد النكارية على يد أفلح ين عبد الوهاب, وهكذا سالت الدماء بين هؤلاء 
المثاليين على.مسالة وراثة الحکم . ولم ينته آمر التكارية تماما بهزيمتها: بل 
بقيت منهم جماعات متقرقة ف القبائل . ومن بين هؤلاء سيظهر أبو يزيد مخلد 
ابن كيدان الثائر الاباضی النکاری على خلافة القاطميين ف المغري . 

وسارت الأمور فى دولة الإباضية فى تاهرت ومن كانوا يؤيدونهم من إباضية 
ل وة سرا رمسا بين الالتزام بمبادی» التهب والاتضراف عنه : وقد 
وقعت حروب كثيرة بينهم . واصیبت جماعتهم بانشقاقات كثيرة وخاصة بين 
إباضية تاهرت وإباضية جبل نفوسة » الذين أقاموا على أنفسهم إماماً من بيتهم 
عندما وقعت الحرب بين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والنكارية » وطبّق 
إباضية جيل طرابلس مبدا الوراثة أيضاً . وقد لقى منهم آقلح بن عبد الرحمن بن 
رستم عنتاً شديداً ‏ ولکن جماعتيهم فى تاهرت وجبل نفوسة استمرتا تغالبان 
المتاعب والازسات دهرا طوياة , وانفصلت منهما جماعات إباضية أخرى ؛ 
مراكزها فى جزيرة جربة وغدامس وواركلا . ول كل موضع من هذه قامت 
إمامة إياضية صغيرة مستقلة بأمور نفسها , وتحولت مع الزمن إلى وحدات 
اجتماعية واقتصادية ذات علاقات خاصة بين أفراد بعضها وبعض , وما زالت 
بقايا الإباضية إلى یومتا هذا فى إقليم الزاب جنوبی الجزاثر . 

وكان آخر الائمة هو آبو البقظان محمد بن أفلح الذى توق سنة ۲۳۸ ه/ 
651 وعکم ۰ 4 سنة انتهت سنآ ۲۸۱ ه/ 4460-4514 م وتعتر فترة 
حكمه فتره استقرار طويلة . ولكن الدولة تناقصت قوتها فى آيامه , ومعنى ذلك أن 
التجرية الإياضية لم توفق إلى تحقيق المثل الأعلى للحكم الذى كانت تتصوره ؛ 
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وان كان ينبغى أن نقول : إن حكمهم ف إقليم تاهرت , كان حکماً عادلاً نسبياً 
وآن أحوال التاس ف جماعتهم , كانت أسعد بكثير من أحوالهم فى ظل غيرهم من 
حكام المغرب العاصرین لهم . ۱ 

وقد دامت دولتهم قرنا وتضفا عل وجه التقريب ؛ وكان من الممكن أن تستمر 
اکثر من تلك» ولا آن ظروف العص لم تكن تسمم بقیام دولة لا تعتمد عللن قوق 
عسکری» ضخمة وسالية كبيرة إلى آمد طويل . وقد اتتهت دولتهم على يد رجال 
الدعوة الفاطمنة التی اجتشت کل دول الغرب القانمة ف عصرهاسنة ۲۹ ه/ 
5م . وکان الذی قضی على دولة تاهرت آنو عبد الله الشیعی . الذی مر فى 
رمق عود سه من سوليايية بتاهرت , وخرّبها وقضی على اخر بنی رستم ؛ 
وجعل المغرب الاوسط ولاية قاطمية تابعة لأفريقية . 

وكان للإياضية دور كبير فى إتعاش التجارة فى المغرب الأوسط وبلاد 
الصحراء ؛ فقد ضمت جماعة الإياضية كثيراً من التجار الذين وجدوا الامن فى ظل 
الاتمه . ولهذا تحولت تاهرت إلى مركز تجاری نشيط خلال القرن الهجری 
الثالث/ التاسع الميلادى , فكاتت قواقل التجار تدخل من تاهرت وتتجه جنوياً 
حتى تصل إلى واحة الاغواط فى جنوب الجزاثر الحالية . ومن ثم بتجه بعضها 
شرقاً إلى فزان ومن ثم إلى جبل نفسوسة وطرابلس » ويتجه بعضها الآخر إلى 
«واركلا » أو « ورجلا » وكانت مركزا تجاريا كبيرا على أبواب الصحراء الکری. 
ومن هذا نفهم كيف تحولت واركلا الى مركز كبير من مراكز الإباضية . ومن هناك 
كانت القوافل تتجه إلى إقليم تافيلالت وعاصمته سجلماسة , وهی واحة كبيرة 
جنوبی منابع نهر المولوية ‏ وق واحه تافيلالت التى كانت بداية الطريق التجاری 
الكبير الذى يعبر الصحراء إلى أفريقية المدارية قامت جماعة خارجية أخرى . فى 
هذه الواحات - واحات تافیلالت - قامت دولة أو إمامة خارجية صقرية متشدوة ؛ 


آقامها قبیل من البربر المستعرية وأهل السودان . یعرفون بینی المع ين 


الا أنهم کانوا يتعاملون ف حرية مع تجار الإباضيين , الذين كانوا یفدون علیهم 
من تاهرت . ومن المعروف أن جماعات التجار متسامحة ف موخنو ع المبادىء 
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المذهبية لان الذى يهمهم هی متاجرهم , ولهذا فقد قام تعاون وثيق بين إياضية 
تاهرت وإياضنة تافيلالت حتى لقد تصاهر ينو رستم وبنو مدرار . آما العلاقات 
التجارية قکانت وثيقة جداً د بين الجماعتين وغيرهم من جماعات الخوارج ف 
الصحراء . ومن هنا فإنتا تجد أنه كان للخوارج ق آفريقية الشمالية أثر كبير فى 
انتشار الإسلام لان التاجر السودانی » الذى كان يريد أن يدخل ف معاملات 
تجارية مع الإباضية » كان يجد آن الأفضل له أن يدخل الإسلام غلى مذهب 
زملاثه التجار . ولهذا قلنا : إن جماعات الخوارج تحولت ق المغرب الاسلامی إلى 
تحالقات تجار واتفاقات مصالم وروابط اجتماعية , شانها فى ذلك شأن 
جماعات الصوفية . 

رمن الملاحظ أن جماعات المنضمين إلى مذاهپ صغيرة قليلة الاتباع , تتحول 
إلى جماعات مضالح تجارية ومالية , وتصبح هذه الجماعات أقليات ووحدات 
اقتصادية مقفلة على أصحايها . ٠‏ فهم يتاجر بعضهم مم بعض ويأتمن بعضهم 
ت ٠‏ لان رئیسهم وهو الامام . بحرص على أن تقوم العلا قات بين آفراد حماعته 
على أساس الأماتة والصدق ف المعاملة . ولا غرابة اذن أن نجد أن قوافل التجار 
الصادرة من مراكز الإياضية ؛ التى آشرنا إليها , آتشات فق الصحراء الأفريقية 
كلها شبكة من | لراکز التجارية النشيطة : ومعظمها خارجية اناضية ق العالن: 
وف كل واحة من واحات الصحراء كان الإباضية يقيمون زاوية + والزاوية كانت 
هرا ق أساسها ولكنها كانت تستعمل مرکرا لتلاقى التجار ء وتستخدم كذلك 
خاتات أو فنادق للمساقرين هناك ؛ وق صحن الزاوية كان التجار يقضون الليل 
ويفومون بععاملاتهم التجارية . وكان لكل زاوية شيخ هو ف نقس الوقت رئيس 
الجماعة الإباضية والمكلف بتنفيذ أحكام الشريعة . وق العادة كانت تنشىء 
الجماعة زوايا أخرى ق قري أو واحنات جديدة . وهكذا شيئاً فشيئاً نشات 
شبکه الزوايا الخارجی؟ . التی كان لها آكبر الاثر فى نشر الإسلام فن الصحراء 
الأفريقية المدارية ء أى بلاد تشاد والنیجر ومالى وفولتا , وكدّلك فى السودان الثيل 
ق مناطق كردفان وواداى ثم فى منطقة بحيرة تشاد تفسها , التى قامت فيها دول 
إسلامية آهمها البورئو والكاتم . 

تلك كانت الخدمة الحضارية الكبرى التى قامت بها الجماعات الإباضية , 


hl‏ ات 


الثى نشات أساساً فى جبل نفوسة وتاهرت والأغواط ووارکلا وسجلماسة ؛ ثم 
شملت كل تواحی الصحراء . وعندما غرًا العرب الهلالية أقريقية والمغرب فى 
القرن الخامس الهجری / الحادی عشر الميلادىء زال المذهب الإباضى وح لت 
محله السنتة, قاصبحت مراک ز التجارة والزوایا اسلامية سنية » ولم تبق من 
الاب اضية الا أثار قليلة ف نواحی « مصاب » أو « مزاب » فى جنوبی الجزاثر 
الحالية , حیث ما زالت تقوم جماعات إباضية متميزة بطابعها الدینی , وکذلك فى 
واحات وارکلا والاغواط ثم ف جبل نفوسة ٠‏ جتوبی طرابلس الحالية وف جزيرة 
جربة ف تونس . حیث نجد إلى يومنا هذا جماعات إباضية زاهرة . 
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من الأخطاء الشائعة القول بان دولة الادارسة دولة شيعية , لآن مؤسسيها 
وأمراءها كانوا من آل البيت . والحقيقة أن الأدارسة رغم ع لويتهم لم يكونوا 
شيعيين . بل لم يكن آحد من رجال دولة الادارسة أو أتباعهم شيعياً . فقد كانوا 
سنيين ؛ لا يعرفون الآراء الشيعية التى شاعت على أيام الفاطميين ‏ ولم يعرفوا 
ف بلادهم غير الققه السنى المالكى . ومن البدیهی أن آل البيت لا يمكن أن يكونوا 
شيعة لأحد : أما الشيعة فهم آنصارهم . والوصف الصحيع لهذه الدولة هو آنها 
كانت دولة علوية هاشمية , وهی آول تجربة نجح فيها آهل البيت فى إقامة دولة 
لأنفسهم + وهی من هذه الناحية تهمنا كتجربة سياسية ف سلسلة تجارب الحكم 
ف تاريخ المغرب ۰ وسلسلة تجارب آیضا ف تاريخ الاسلام العام ؛ وهو حاقل 
بهذه التجارب من كل نوع . 

ودولة الادارسة من الدول الطويلة العمر . فقد قامت ف النصف الثانى من 
القرن الثانى الهجسری . ولكثنها لم تنته تماما إلا فى أواخر القرن الرابع 
الهچری ( ٠١١-‏ م ) . وقد عمرت فوق القرنين ونصف ١‏ أى ضعف ما عمرته 
دولتا الأغالية والرستميين » وثبتت لمحنة الفاطمية وجيوشها. وخاضت طرال 
تاريخها حرب بقاء أو موت مع الدولة الأموية الأندلسية حيناً وإلى جانبها حيناً 
آخر , ولکنها مع ذلك العمر الطویل والحيوية المتجددة , كانت داثماً من صغار 
الدول سواء فى سعة مملكتها أو قوة أئمتها , ولكنها كانت من أهمها من التاحية 
الحضارية ٠‏ فقد كان لها فى تاريخ المغرب آشر حاسم فى صياغة مذهب السنة من 
ناحية , وتعریب البلاد من ناحية أخرى . وقد مرت يفترات احتضار طوباة 
وانتعشت مرات كثيرة . 

وكما قامت دولة الخوارج الإباضية فى تاهرت نتيجة للطموح السياسى 
لرجال الإباضية , ورغبة قبائل المغرب الاوسط ف إقامة كيان سياسى لها , فكذلك 
قامت دوله الادارسه على أساسين : 


1ت 


والثانى : رغبة قبائل المغرب الاقصی ف إنشاء کیان سياسى خاص لهم . 
وهذان هما العاملان الرئيسيان ف قيام هذه الدولة , ولكننا فى كل ما يتصل 
بالمغرب ودوله » ينبغى أن نیحث عن العوامل المحلية المتعلقة بالتركيب القبلى 
للشعب البربرى . وكذلك المتعلقة بطبيعة الأقاليم التى نريد التأريخ لاف 
تفای 
وقد سبق آن ذکرنا أن المغرب الأقصى ینقسم من حیث المتاطق ذات الوحدة 
الجغراشة ‏ الثی يمكن أن تقوم فیها وحدات سياسية متماسكة , إلى ثلائة آقالیم : 
إقليم الساحل الشمالى المعروف تاريخياً بإقليم طنجة , ویشمل الشریط الساجل 
الشمالى » ثم منطقة الريف الجبلية , وهی ليست فرعا من جبال الاطلس » و [نما 
هى فرع من الجبال الأيبيرية » ویتبعها السهل الواقع جنویی چبال السریف 
ویعرف باقلیم الهبط أو اقلیم آزغان . وا منطقة الثانية حوض نهر سبو ویشمل 
الجزء الشمالى من ساحل الغرب الاقصی الطل على المحيط الاطلسی ١‏ وهو سهل 
مسج بمته جنوياً حتی يصل إلى حوض وادی بورجرج آو آبو الرقراق ٠‏ ویشمل 
جزءاً كبيراً من السقوح الغربية لجبال الاطلس . هنا نجد المهد الحقیقی لتاریغ 
المخرب العربی الاسلامی وتلك هی النطقة الثانية . والمنطقة الثالثة هی المنطقة 
التی تقم جنوب نهر سبو وتشمل حوض نهری وادی آم الربیم ووادی موی 
وهذه المنطقة آوسم وآغتی من النطقة الشمالية ولان الجبال تنسحب هنا كثيرا 
إل الداخل شارکة سيلا ساحلياً فسیصا پسمی ساحله يريف تافسنا سمالا 
وریف دكالة جنوباً . وتنقسم إلى الاطلس العليا والاطلس الداخلية آی الانتی 
اطلس , وهنا نجد الجال الذی ستنفسح فيه القبائل البربرية الصنهاجیه الکبری» 
التى آنشات دولة آلرابطن , والمصمودية التی آقامت دوله ا لوحدین يعد ذلك . 
ویدخل ف هننه النطقة القالكة اقلیم السوس الذى بقع علی الساحل بين فرعی 
تال الاطانین. 
ويح القرب الاقصی وادی نهر مولوية الذی يصب ف البحر التوسط , و إلى 
الشرق مته قلیلاً نجد الحد بين الملكة الغربية وا لغرب الاوسط . 


وتقوم جبال الاطلس حاجزاً بين المغربين الاوسط والاقصی,, ولكنْ هناك معر 





ا ا 
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واسع بين الجزء الشمالى من جبال الاطلس وجزئها الجنوبى » وهذا الممر يعرف 
بممر تازا , وهو من المواضع الحاسمة بالنسية لتاريخ القطرين . ومن سيطر على 
ممر تازا سيطر على الطريق الرئيسى المؤدى من الجزائر إلى المغرب الاقصی . 

وقد قامت الحياة السياسية ف المغرب الاقصی أو ف الشمال . فى منطقة 
طنجة حيث نجد مركز الوالى العزبى الذى كان يحكم هذه الناحية , ويحاول أن 
ينشر سلطانه علیها ولكن قبائل برغواطة وغمارة , التى كانت تسكن هذه 
المنطقة الجبلية . ظلت متمسكة يمذاهب دينية منحرفة عن الإسلام . عرفت 
بزندقة برغواطة ٠‏ وكاتت هذه الآخيرة ومن تيعها ء تهدد كل القبائل المغربية 
الاخری, مما حدا بهذه كلها إلى البحث عن زعيم يجمع شتاتها , ويعينها على 
تكوين دولة تقوم بمحاربه برغواطة ومذاهبها . وتساعد هذه القبائل على انشاء 
كيان سياسى لها ومن مصالحها : ویمکن لها من الوصول إلى الرياسة . 

كانت الظروف إذن معهدة لزعامة سياسية ف شمال المغرب الاقصی » زعامة 
تمكن القبائل البرنسية هناك من الخلاص من سلطان برغواطة اولاً , ثم تمكن لها 
الاخری من إنشاء دولة وكيان سیاسی. أى دخول میدان التاريخ بحسب 
تعبيرنا الیوم . 

هذا الزعيم آرادت المقادير أن يكون إدردس دن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب : وهو آحد القلائل الذين نجوا من القتل فى مأساة 
موضع يسمى باسم « فخ ه , أوقع الغياسيون فيه بجماعة من العلويين من أحفاد 
الحسن ين غلى , كانوا يدعون لأنفسهم ویطمحون إلى أن يقيموا ا دولة ؛ 
وكانت الماساة ف سنة ٠١١‏ ه/ ۷۸۱ فى خلافة الهادی العباسى 

وقد فر ر الناجون من هذه الواقعة إلى أطراف البلاد , وكان من الذین فووا 
بحبى بن عبد الله الذی هرب إلى يلاد الديلم جنوبی تحر قزوین وسیب 
للعیاسیین متاعپ كثيرة ولکنهم قضوا عليه فى النياية , ولكن اسعدهم حظاً د گان 
آخاه إدريس بن عيد اش , هذا الذى آبعد ف الهرب حتی وصل إلى المغرب , ثم لحق 
به أخوه سليمان الذی انشا لنفسه بمعاونة أخيه إدريس كياناً سياسياً ف 
تواحی تلمسان . 


۵ 1 تب 





ولا ندرى إن كان ادریس یعلم شيئاً عن المغرب عندما فر إليه , لكن مولاه 
راشداً الذی فر معه إلى المغرب كان يقال إنه بربرى الأصل . ولا نستطیع آن نعلق 
أهمية كبيرة على هذا القول ‏ فإنه حتى لو صدق , لا يمكن أن يكون عامل رئيسيا 
فى قيام دولة . ولكنه على آی حال وجه إدريس نحو المغرب , وقد يكون راشد 
يعرف اللسان البربری الذى يتكلم به الئاس فى هذه النواحى من المغرب الا قصی : 
ولكن الاهم من ذلك هو أن راشداً كان رجلاً ذكياً حسن التصرف بعيد النظر » 
وهو موسس الدولة الإدريسية دون شك . 

تقص التصوص علينا حكاية روائية عن هروب راشد وإدريس إلى المغرب 
الاقصی , نجتزىء منها بالقنول بان راشداً وإدريس خرجا إلى المغرب ف زع 
التجار مع القوافل ؛ قكان راشد هو السيد وإدريس خادمه : یامره آمام الناس 
فيطيع أمره وذلك ليخفى شخصیته . وبعد رحلة سنتين أى خلال سنه ۱۷۱ ه 
/ ۷۸۸ م ١‏ ظهر الاثنان ف طنجة ؛ وأخذ راشد يدعو لأمير علوى يحمل راية 
الاسلام : ویخلص الناس من الظلم والزندقة . 

وكانت دعؤة راشد لرجل من أهل البيت كافية لتکسب الأنصار . ولكن يبدو 
5 التؤفيق لم يكن كبيرا ف طنجة , وكانت عاصمة المغرب فى ذلك الحين , واحس 
راشد أن مكان القوة الحقيقى یکمن فى وسط قبائل آوربة ٠‏ وكان مركز الجناح 
القربى لهذه القبائل فى مديتة وليلى عند قاعدة جبل يسمى « زرهون ٠٠‏ وتقع ف 
منتصف الساقة بين فاس ومكناس الحاليثين . 

وکانت ولیلی مركزاً تجارياً ممتازاً وسوقاً عظيمة للقبائل : وعرفت ف أيام 
الرومان باسم 5االاالات) ؛ وهی من هذه الناحية أصلح ما تكون کمرکز لدعوة 
سباسنة» وآما اوربسة فکانت تشزعم مجموعا قبائل ضسخمة تمتد عن الاطلشن 
الأوسط إلى وادی سبو ء وقد عرفنا هذه القبيلة آيام كسيلة » ورأینا صراعها مم 
عقبة بن ناقع ثم زهیر بن فيس . . وتدخل فى هذه القبائل مجموعة غمارة وهى 
أيضاً قبائل برنسية تمتد فى حوض سبى و قلیم الهبط , الذى يسمى لهذا آحياناً 
هبط غمارة وريف تامسنا على ساحل المحيط الاطلسى . 


نول إدريس مدئنه ولیلی في ربیم الأول ۲ فب/ أغسطس ۷۸۰/۸ ۵ وبا 


۲ 


يدعو لنفسه » ولم يكن من العسير عليه أن يكسب انصاراً . فإن شیوخ أوربة 
كانوا مستعدين لتأیید زعيم يقودهم ف ثورة للخروج من سلطان برغواطة 
وينشىء لهم دولة تضاهى دولة بنى رستم ف تاهرت , وکانت قرايته من الرسول 
يد كافية لاجتذاب القلوب إليه خاصة إذا أضفنا إلى ذلك خبر مأساة « فخ »وما 
۱ وقع للعلويين فيها من القتل والتشريد , وهم سلالة النبى الاکرم . لهذا التف 
ظ الناس حول إدريس فى حماس , وقام إلى جانبه راشد » یدبر له الامر ویجمم له 

القلوب » وبعد قليل أصبح إدريس أمير وليلى وزعيم الجتاح الغربى من قبيلة 
أوربة :وتبعه كذلك عدد من القروع الصغيرة من القبائل الساكنة ف هذه النواحی 
وكانت ناقمة على برغواطة , وأهم هذه القروع قبيلة غمارة وكانت إلى ذلك الحين 
جما قيلباً ضخما مفککا بل عبء برغواطة واستيدادها , ومع غمارة انضمت 
إلى إدريس قطع من زواوة وسدراتة ونفزة ومکناسة . ۱ 

وبقوات هولاء استطاع |دریس أن يسود حوض سبو وبعض المنطقة 
الشمالية من الغرب الاقصی , وسار بقوات متنقلا فى هذه النواحی یخضم 
القبائل آو یتلقی طاعتها ء حتی امتد سلطانه ف أقل من عام من تلمسان إلى ريف 
تامستا, ومن طنجة إلى وادی آم الربيع وهی رقعة فسيحة غنية ؛ ومهد لدولة 
يحسب لها حساب . 

هنا تنبه هارون الرشید إلى ما یمکن أن ینجم من الخطر من هذه الدولة ؛ 
وكان آکثر ما أخافه أن آمیرها علوى من أهل البيت ٠‏ ولاهل البيت مكان عظيم من 
حب الناس ٠‏ وخاصه بعد الذی جرى لهم على أيدى الأمويين آولا . ثم العباسيين 
بعد ذلك ٠‏ وربما كانت هناك مبالغة كبيرة ف تصوير مخاوف الرشيد » ولكن قيام 
إمارة علوية ف ای مكان من يلاد الإسلام : آمر لا يمكن أن يستريع له 
العياسيون , 

وتدهب الحكايات إلى أن الرشيد تدارس أمر إدريس مع جعفر البرمكى , 
فتبينا استحالة إرسال عساكر إلى المغرب , للقضاء على إمارة إدريس بن عبد الث 
ان الختت بن الحسن بن على بن آبسی طالب , ولم يجدا أمامهما إلا الاحتيال ف 
اغتياله بالسم. فسوقع اختیارهما على رجل جرىء یسمی سلیمان بن جرير 


ا 





ويدعى بالشماخ فحمل السم ومضی إلى المغرب ودخل فى خدمة إدريس وكسب 
ثقته, ثم تخيل قدس له السم فى هيئة طيب دخل ف خيشومه كما تقول القصة 
الشعبية التى نقلها المؤرخون على أنها تاريخ : وانتهی إلى دماغه فقشی عليه 
وسقط على وجه لا بحس ولا يعقل ولا بعلم أحد مايه ولا ما أصابه ؛ ثم توق 
ق ربيم الاول ۱۷۰ ه/ يوليو ۷۹۱ . والحكاية لا يمكن قبولها : ولكنها تصوير 
لاستنكار الناس موت هذا الرجل بعد ثلاث سنوات من قيام دولته , فان موت 
الرجال ف عنفوان قوتهم يروع النفوس ؛ وخاصة إذا جاء فجأة ونتيجة لمرض 
باطنى مجهؤل . 
وهنا تبدو لتا مهارة راشد الذی كان المدبر الحقیقی لهذه الدولة ومحور 
العمل قيها. ومن حسن حظ راشد أن إدريس لما توق ترك إحدى جواری» : 
وتسمی « كنزة » حاملاً فاتفق راشد مع رؤساء القبائل على أن ينتظروا حتى تلد 
کک :غاا ولدت لاما كان اميرهه : وتسر القصة فيكون الولود ولدا» 
فيسمونه إدريس على اسم أبيه وبايعوه وهو بعد فى المهد , ولا شك أن الذين فعلوا 
ذلك كانوا شیوخ القبائل . وكان عزیزا عليهم آن يضيع السلطان التی وصلوا إليه 
باسم أمير من أمراء البيت التبوی . ولهذا اتتظروا حتى بلغ الغلام عشر ستوات 
نبايعوه مسرة آخری سنة ۱۸1 ه/ ۸۰۲ مء واهتم راشد بتربيتة وتكويت» 
و اعداده للزمارة ‏ 
ثم مات راشد عقب ذلك . فقيل : إن إبراهيم بن الاغلب تحيل فى سمه ء وهكذا 
بقى ال الم إدريس دون راع حقیقی » فقام بهذه المهمة شيخ من شیوخ اليريسر 
يسمى أيا خالد يزيد بن الیاس العبدى ٠‏ فجدد البيعة لإدريس سنة ۱۸۷ هم 
pA‘‏ واستمر ولاء القبائل له .وق سنه ۱٩۲‏ ه/ ۸۰۸ مو وكاتت سن 
إدربس ۱۷ سنة _يختفى أبى خالد من المبدان بتهمة التواطؤ مع إبراهيم بن 
الأغلب: المهملديبت آن إدريس بن إدريس بن عبد انك بن الحسن أو إدريس 
الثانى , بدا يحكم مستقلاً بنقسه ابتداء من سنة ۱۹۲ ه/ ۸۰۸ م. 


عقب ذلك مياشرة نجد كثيرين من مهاچرة العرب , یقدون على إدرس من 
القيروان خاصة ؛ ويدخلون فى خدمته . ويتجه نظره إلى الخروج من وليلى ٠‏ ریما 
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لانه كان يريد التحلل من سلطان قبيلة أوربة , قَدلّه الناس على واد يصاح لمدينة 
على أحد فروع نهر سبو بين جبلين , يسمى وادی فاس فأنشا فيه يلدة صغيرة , 
سميت « عدوة ربض القرويين ۰ , ثم وفدت جماعة من مهاجرة قرطبة وأنشأوا 
قرية مجاورة ؛ عرفت ياسم عدوة الأندلسيين » ومن العدوتين تكونت مدينة فاس 
وابتتى إدريس لنفسه داراً ف عدوة القرويين وشرع ف |تشاء مسجد فاس الجامم, 
وانتقل إلى قاس وأصبحت عاصمة دولة الادارسه من سنة ۱۹۱ ه/ ۸۱۱ م۰ 
ودخلت دوله الادارسه ف الدور الحاسم من تاریخها . 

وایتداء من ۱٩۷‏ ه/ ۸۱۳-۰۸۱۲ م بدا |دریس سلسله حملاث , ثبتت 
سلطان الدولة , من تلمسان إلى ساحل الحیط الاطلسی , وتشط لحرب الخوار ج 
فى چیال الاطلس . ودارت حرب طویله بينه وبين البرغواطيين . وف هذا الدور من 
تاريخ الادارسه حمل العبء رجال قبیلتی آوربه وغمارة بشعل خاص ؛ كما 
حملت كقادة عبء الدولة الفاطفية ق اول قیامها . 

ومات إدريس الشانی ف ربیم الأول سنة ۲۰۳۲ / سبتمم ۸۱۸ بعد أن ثبت 
دعائم الدولة » بعد حروب طويلة وموامرات خطيرة من جانب منافسیه من 
اة 

بعد وفاة إدريس الثاتى نجد ابنه وخليفته محمد بن إدريس يتصرف تصرفاً 
غريباً وغير معقول » فيقوم . بناء على نصيحة جدته كتزة , بتقسيم الدولة بين 
آخواته الکذیزین» وکان المعقول أن یقیسهم عمال أو مين للدولة , ولکنه أغطاهم 
نواحی السدولة اقطاعات ينقرد کل منهم بناحية منها , فکان هذا سبباً ق ضعف 
الدولة وهی بعد لم یکتمل عمرها . ومع أن محمد بن إدريس احنقظ لنفسه 
بالرياسة واعتير إخوته أتباعا له : الا آن بعض الإخوة اتجه إلى الاستقلال بناحیته 
كاسرا ان قننة الدولاة اد ريسي کمن قترابط وؤنسائينا من اقراد النفت 
الأزريسى العلوى , الذئ كان يتمتع فى قلوب الناس بمكانة جليلة . 

وكان التقسيم كما يل : 

القاسم ؛ سبتة وطنجة وقلعة حجر النسر والبصرة وکلتاهما جنوبى تطوان . 

وكانت تطوان ف إقطاعه كذلك . 


1755 - معالم تاريخ المغرب والالدلس 


عمر : بلاد الهبط أو هبط غمارة . 
داوود : بلاد هوارة وتسول وتازا وما بينهماء يما ف ذلك مواطن قبائل 
مكناسة وغیانة: 


عفد الله : أغمات وبلد نفيسن وجبال المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى ؛ 

بحبى : أصيلا والعرائش وبلاد زواغة . 

عيسى : مشالة وسلا وآزمور وتامسنا وبرغواطة . 

أحمد : مكناسة وتادلا وما بیتهما من بلاد قازان . 

حمرة : ولیلی وأعمالها . 

اين عمه سلیمان : تلمسان . 
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واكتفى هو بفاس حاضرته وأقام فيها : ویلاحظ أن التقسيم كان يعطى كلا 
من أولئك الإخوة الكثيرين : بلدا أو أكثر وإقليماً تسكنه قبيلة أو قبائل , وکان له 
الحق فى الاستيلاء على معظم المال الذى يجمع من الناحية . 

وكان من الطبیعی أن ينقلب بعض الإخوة عليه » وأن يتحاربوا قيما بینهم , 
وقد استعان محمد بأخیه عمر على التاترین من إخوته واعطاه أعمالهم . فاتسعت 
ولاية عمر حثی يلغت عند موته نصف الدولة الشمالى والغریی كله : ثم خلفه 
عليها ابنه على بن عمر ین إدريس . 
مفرقة مقسمة وضعيدقة . 

وقد خلفه ابنه على الأول بن محمد ويسميه ابن خلدون « حيدرة » ؛ وحيدرة 
لقب كان يطلق عل على بن أبن طالب ومعتاه الاسد ٠‏ وکان غلاما ق التاسعة؛ 
فحکم تحت وصاية آقاربه ورجال الدولة ختى توق سنة ۲۳۶ هف / ۸۶۸ م۰ 
رعهد بالامر إلى آخیه يحيى الأول بن محمد . 

فى عهد یحیی هذا بلغت فاس آَوجَهٌا أيام الأدارسة , فقامت فیها التشأت 
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الكثيرة وامتدت على سفوح الجيال , وآنشیء جامع القرويين على يد السيدة 
فاطمة بنت محمد الفهرى , وجامم قاس من مساجد الاسلام المشهورة ؛ وقد 
آصبح مرکا للعلم والدراسة من آول نشأته , وقد تحول بعد ذلك إلى جامعة , 
مثله ق ذلك مثل الجامع الازهر . ولكن جامعة القرويين أقدم من جامعة الأزهر . 
وشی عميدة الجامعات الإسلامية وريما عميدة جامعات الدنیا . 

وبعد يحيى الأول حكم ابنه بحیی الثائى وكان شابا طائشا غير أهل للحكم . 
فثار عليه الناس وطردوه فاختفی ومات ق مخيثه , واختاروا ابن عمه على الثانى 
ابن عدر بن إدريس الثانى : الذى كان يحكم جزءا من الدولة آعطاه یاه آخوه 
محمد بن إدريس كما قدمتا . فانتقل الملك إلى فرع عمر بن إدريس , ولكن على 
الثائن هذا ثار عليه احد زعماء الخوارج الصفرية ففر ال قبيلة أوربة , وتولل بعده 
بحیی الثالث بن القاسم بن إدريس الثانی , الذی صرف وقته ف قتال الخوارج 
الصفرية من ۳۱۰-۲۹۲ فد / ٩۲۲-۹۰۶‏ حتسی قثله الربیم بن سلیمان 
فانتفل الملك إلى یحیی الرايع بن إدريس بن على بن عم ين إدريس + ويقول 
ابن خلدون عنه : إنه كان آوسم أمراء الأدارسة سلطانا واثبتهم ملكا . وف ذلك 
میالقه دون شك . 

وق تة ١‏ ٠٣ھ‏ ۸۷ے ۹۱۸م وقإمارة پحیی هذا اقبل جيش كبير من 
أنصار الفاطميين على رأسه مصالة دن حبوس الکتامی قائد عبيد انت المهدى 
الفاطمی وهدفه ازالة دولة الأدارسة ٠‏ وانتصر مصالة : ثم ولى على المغزب 
الاقصی شنيخاً من شیوخ البربر وهو موسی بن آبی العسافية شيخ مكناسة . 
وجعله عاملاً على تسول وبلاد تازا ولکنه لم يُقِمُه أميراً على قاس ؛ وکان من 
ات ان بطم موی فابیلاق ق ان بحل هن محل الادارسة ق بولجیم. 
وبالفعل ثم له ذلك سنة ۳۱۳ ه/ ٩۲۱-۹۲۹‏ م فقام یالقضاء على أمراء 
الأدارسةالقائمين بالامر فى بعض نواحی | لغرب الأقصى ؛ ونفی الباقین إلى قلعة 
ف جبال الریف تسمی حجر النسر . 

إلى هتاينتهى ال دور الاول من تاريخ الادارسه, لان الياقين منهم 
سیستجمعون آمرهم فى قلعه حجر النسر ؛ وتكون لهم نهضه ودوله جديدة على 
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يد زعیم جديد من أحفادهم الذين اختلطوا بالبربر اختلاطاً شديداً وأصبحوا من 
أهل البلاد , وهو الحسن بن قنون أو جنون أو كنون ومعناه « الجميل ». 

وهنا نقف بتاريخ الادارسه ء لأن الدور الثاتى من تاريخ الأدارسة وهو 
دور بنى قنون شديد التعقيد . وهو شديد الصلة بالصراع بين القاطميين 
والأمويين الآندلسيين على مصير المغرب الأقصى . 

وق سلسلة التجارب السياسية التى مر بها تاريخ المفرب منذ الفتح 
الإسلامي ‏ وقد ذكرنا أهمها إلى الآن - تعتبر الدولة الإدريسية الخطوة الأولى فى 
بناء الكيان السياسى والاجتماعى للمغرب الأقصى العربی المسلم , قللمرة الأولى 
منذ الفتح تقوم هتا دولة إسلامية ظاهرة العروبة ٠‏ ققد كان أمراء الدولة والكثير 
من رجال دولتهم عرباً . ولكن الدولة تفسها قامت على أكتاف البربر المستعربين , 
وخاصة قبائل أوربة وغمارة ومكناسة وهوارة ولواتة , فكانت القلبة ف هذه 
الدولة لأولئك البرير » مما أسرع تعریبهم , وعجل بقيام المقرب العربی . 

وقد نجحت الدولة الإدريسية فى القضاء على الجانب الا کم من انحراقات 
برقواطة وسن لف لفها من القباق وکان لاب من ذلك لان العروب .2 
الصحيحةلا تستقيم إلا مع الإسلام الصحيح » ومن النادر أن تأثلف الحروبة 
مع مذهب آخر غير المذهب السنى البسيط الواضح . 

وکان دليل قياع ذلك الغرب الأقصى العربی السلم هو قیام مديتة قاس 
وجامعها العظيم . وكما كان قيام القيروان هو الخطوة الأول لل قيام أفريقية 
الاسلامية , قكذلك كان قيام قاس الخطوة الحاسمة فى قيام المغرب الاقصی 
العربی | لسلم : ققد آصبحت قاس مرکراً رئيسياً للثقافة العربية الإسسلامية , 
وأخذت جامعتها تثبت معانتها إلى جانب مراکز العلوم الاسلامیه الاخری . 

وق فاس ومدن المغرب الاقصی مثل سلا وطنجة بدأت تقوم مراکز الدراسة 
ال(سلامية . وبداً يتكون الجتمع العربی المغربى السلم ؛ وهذه تتيجة ليست 
بالپنة» اذ اتها تعتر الخطوع الخاسمة فق التقير الکیم الذی جعل الغرب 
الاقصی بلادا عربية كاملة العروية والثقافة . 
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رأينا ان تاريخ المغرب فى ظلال الاسلام , سلسلة من التجارب التضوعة فى 
الحكم والإدارة » وأن آهل المغرب الاصلاء ‏ وهم البربر ‏ والعرب الذين استقروا 
ف البلاد , آثناء الفتح أو بعده . وتحولوا إلى عرب أفارقة أو عرب يلديين : خاضوا 
غمار تجارب وصراعات عنيفة متوالية تهدف إلى إقامة حكم إسلامى ف ذلك 
القطر الفسيح . الذى استيقظ مع الإسلام من سبات القرون : ودخل ميدان 
التاريخ يجرب حظه آو يبحث عن مصيره . ومن ناحية أخرى جهدت الحكومة 
المركزية ٠‏ سواء فى دمشق أو فى يغداد , فى السيطرة على هذه البلاد وتحويلها إلى 
ولاية إسلامية خاضعة طائعة » تؤدى للدولة ما يقرر عليها من مال ؛ وتدين 
بالطاعة للوالی الذى ترسله الدولة . 


ولم تفلح الدولة الاموية أو العباسية ف ذلك . لان شعب المغرب من برقة إلى 
طنجة وبلاد السوس , كان شعباً بكرا عفیاً. وجد نفسه ف الإسلام وتقتحت 
مواهبه على عقيدته وشريعته : فاسلمت من جماعات هذا الشعب أعداد غفيرة , 
انضمت إلى جيوش الإسلام الفاتحة ء وأكملت معها فتح المغرب إلى السوس ایام 
بذلك أعضاء أصيلة ف جماعة الاسلام الکبری , وطالبت بتصییها الحق الذى 
يعطيها الإسلام إياه » واندست فى صفوف بعضها جماعات الخوارج تؤلبهم على 
الدولة الأموية ٠‏ وتبين لهم حقوقهم التى يمنحهم إياها الإسلام ‏ فکانت مذاهي 
الخارجية وثورة أفريقية وصراع العرپ والبربر , وقامت فى تواحى أفريقية 
والمغرب الكيانات السياسية المتنوعة » مابين سنية , كما نجد فى إقليم أفريقية كله. 
أو خسارجية إباضية , كما رأينا فى تجربة بنى رستم فى تاهرت. أو إباضية 
صقرية كما رأينا نی دولة آل مدرار فى سجلماسة . أو خارجية دون تحديد مذهب , 
كما كان الأمر مع دولة آبی قرة المغيلى الخارجى ف نواحى تلمسان , أو ستية 
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قامت تحت راسة تفن من أل الست , آو دويلات قبلية ذات همذافب بعيدة عن 
الاسلام كما رآينا فى زندقة برغواطة . 

وكل هذه كانت تجارب مفريية , إها خالصة , أو مغربية عربية اشترك فيها 
العرب واليربر كما رأينا فى محاولة عبد الرحمن بن حبيب واله ء وتجربة المهالبة 
ودولة الاغالنة كل هذه الج ارب :اما تج متها وما لم يتجخ :وما طال عمره 
ام لم یل , وما كان عربياً أو يربرياً: كانت تجارب ذات صلة باوضاع المغرب , 
ای آنها كانت ف نهاية الأمر تجارب مغريية » وتجاربها حلقات من الطريق الطويل 
الذئ خاضه المقرب لکی یکتشف ناته فق النهاية ویتم اسلامه واستغرايه, 
ویصبح جَرّءاً من ذلك العالم العربى الشاسع . تقوم فيه الدول المغربية العربية 
التى تحمل جانبها من المسئولية عن الإسلام » ومصیره فى بلادها وخارجها؛ 
حملا كاملا كما سنری ف دول المرابطين والموحدين والمرينيين ومن عاصرهم 
وجاء بعدهم إلى يمنا هذا : 

ولكن التجربة التى سنوجز الكلام عنها ف الصفحات التالية ‏ وهی تجربة 
الدولة الفاطمية وقيامها فى المغرب » كانت تجربة غريبة عن المسار العام للتاريخ 
الغریی, أو قل هی شجرة غزيبة زرعت فى آرض المغرب ونمت وارتفعت فروعها 
ق الهواء حیناً : ولکنها لم تضرب جذوراً . ولا أضانفت إلى طوائف التجارب 
السياسية ف الغرب شیشاً نابعاً من تربة تلك البلاد , إنما هى كانت بذرة عقيمة 
مشرقية غريبة عن بلاد الفرب , حملتها أعاصير السياسة والزمان إلى أرض 
الغرب, فکان لها فيه شان : ثم مضت مخلفة وراءهنا قلقا شديذا ودازا بعید 
الدی , ولکن ورثتها وهم صنهاجة الغرب الاوسط من آل زیری بن مناد غرقوا 
كيف ينشكون على القلیل الذی ورثوه عن الفاطميين , بناء مغربیاً عربيا اصیلا . 
يتمثل ف دولتى بتى زیری الصنهاجيين الذين سَئلِمٌ بتاريخهم فى الفصل التالى . 
والقليل من العلم بشئون السياسة والدول الذى ورثه آل زیری عن الفاطميين 
كان غير قويم أو كاف عن إنشاء الدولة وكيف يكون . ولكن الفاطميين خلقوا لهم 
اساسا عربياً سليماً كان بغيد الآثر فى تعريب المغرب , لان بنی عبید الله آیا كان 
الزاى ف نسبهم كاتوا عرباً اقاموا فى أفريقية بناء سياسياً , وكانت فيهم رغم كل 
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شىء فحولة عربية أصيلة ؛ وتلك ‏ فحسب ‏ فى أكبر ما ورث المغرب الإسلامى 
من تجربة الفاطميين . ثم إنهم ‏ أى الفاطميين ‏ عندما أرادوا إرغام بتى زیری 
على العودة إلى الطاعة قذقواعلى المقرب بال هلال وآل سليم بن منصور , 
فأثاروا ف المغرب أعاصير مدمرة . ولكن الأعاصير عندما هدات : كانت قد نثرت 
ف المغرب كله بتوراً عربية اصيلة » كان لها آثر حاسم ف تكوين الغرب الاسلامی 
العربى . 

وقد كان قيام الدولة الفاطمية فى المغرب ؛ ثمرة من ثمرات الأزمات السياسية 
الكبرى وصراع السلطان ف المشرقء لآن بنى العباس . الذين دخل وا التاريخ 
محولا یمان ووی , معلنين مجىء دولة العروبة والإسلام التى تقيم 
دولة العدالة والستة إلى آخر الزمان . لم تلبث على حال من القوة إلا قرئاً واحداً 
من الزمان . ثم انتابتها العلل والفتن والأزمات , لانها انحرفت بأصول الحكم 
الإسلامى »التى تقوم على الشورى والعدالة والحرية وکرامة الانسان, 
وارتدت إلى قواعد الحكم الساسانی ٠‏ واستلهموا عهد آردشبر ين يابك ف 
أصول الحكم وغایته . وانتهى الامر إلى وضع السلطان ف يد الثالوث الدمر الذى 
قضى على آل ساسان : ثالوث السلطان أو کسری ف ثوب الخليفة . والوزير 
المدبر لكل شىء باسم السلطان , ثم القوة العسكرية | لاجورة بالمال . وف أثناء 
صراع الأمين وا لمامون تخلى آل العباس عن قاعدة العروبة إلا بالاسم ٠‏ فصاروا 
خلفاء عرباً يسوسهم اجلاف عجم . وعندما اكتشف العجم آنهم صولجان الملك 
وقوته: تحوا الخليقة جانياً . وحكموا ياسمه واضطرب الأمر فى عالم الدولة 
العباسية كله , وأضبحت وظيفة الإدارة العباسية هی جمع المال لاعطاء الجند 
الترکی ف الغالب . وشيئا فشيئا . وخاصة بعد خلاقة المنتصر بالل دن 
المتوكل على الله ( شوال ۲۶۷ ربيع الآخر ۲۶۸/ 1١‏ ۸ ۸۲م )۷ ضار 
اتير حابي للمان ى ملتتزما بالجبایة لقاك الجن المرتزق . وتحول العمال , 


بنصيب وافر » وییعتون بالبقية إلى الوزير . وتحول الخليفة العياسى إلى موظف 
فى خدمة رئيس الجند وان حمل لقب الخلافة , فهو يتقاضى راتباً يُعيّته له الجند 
الأتراك ویاتمر يأمرهم . 
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وف أثناء ذلك ضاعت الرعية فلم یهد أخد بعنی بأمرها , وأهملت المرافق 
واستولى الخراب على كبار المدن , وأصبحت بغداد نفسها پل دا مخوفاً يعيش 
الناس فيه على وجل , ولا آمل لهم فى صلاح ؛ آو خير من جانب خلفاء بنى العباس 
ورجالهم. 

واتجه الناس بآمالهم يبحثون عن الحاكم الصالم العادل , لأن الإسلام دين 
صلاح وعدل وإنسائية ؛ ولا بياس المؤمن قط من عدل الله سبحانه ؛ مهما ساء 
آمر الحاکم :.وتجسدت الامال فى العدالة ل صورة العلويين آی سلالة 
على بن آبی طالب الذین لقوا من القتل والتشرید على أيدى بتی العباس مثلما لقوا 
على آیدی الأمويين . وکان العلویون من آیام |مامهم العظیم جعقر الصادق بن 
على زین العابدين بن الحسين بن على بن آبی طالب ؛ وهو خامس أثمتهم » إذا 
أضفنا إلى آولاد على بن الحسين , ابته الحسن . وهو الإمام الثانی ف سلسلة أثمة 
آل البيث : ومنه انتقلت:الإمامة إلى أخيه الحسين فعلى زین العسادین فجعفر 
الصادق , نقول : ان تفكيرهم اتجه من ایام جعفر الصادق هذا إلى أن يباعدوا 
السیاسة ولا بطلبوا الحکم بسبپ ما لقي رجالهم عن الاذی ف سبیله. 

ولقد ظل جعفر ال افق بعیدا عن السياستة ملتزما سمت العلم 


وزير آل محمد وواحد من آکابر مؤسسى الدولة العباسية , ولکن شيعة على وآله 
ظلوا یعلقون آسالهم على آل البیت , وإذا كان جعفر الصادق قد رفض أن یکون 
خليفة . إلا آنه ظل بری نفسه ماما فى العلم والفضل ؛ ووارثا لعلم جده على بن 
أبى طالب كرم ال وجهه , وكان أنصار آل البييت يرون أن إمامة ال البست 
لا تقتصر علی العلم بل تشمل السياسة , فهم أئمة المسلمين وأولى الناس بالحكم . 
وإذاكان جعقر الصادق قد ترك السياسة فقد كان ذلك ف رايهم تفية ای تقی 
وورعاً أو اتقاء لأذئ العباسیین ‏ وقالوا إن جعفرا قرر أن التقية مذهبه ومذهب 
لأثمة أجمعين . 

وق حياة جعفر الصادق حدث ماجعله ينقل الإمامة من بعده من ولده 
إسماعيل إلى ولده موسى الكاظم , ولم يوافق نقر غفير من شيعة آل البيت على 
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هذا التقل , لانهم قالواإن الامامة سر أودعه اش ف آل البيت ء وهی تنتقل من 
الإمام إلى ابته الاکبر وراثه حتمية . فظلوا متعلقين بإمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق : وقالوا إن إسماغيل هو الإمام المستقر » وأن موسى الكاظم آخاه إمام 
مستودع » ای أن آباه استودعه الإمامة إلى أن تعود فتستقر فى إسماعيل وآولاده ؛ 
آما سوسی الكاظم وآبناژه فهم | لائمة السبعة , لان موسى الكاظم عندهم هو 
الامام السادس » ثم جاء بعده اينه الذی استتر , ولا زالوا فى انتظاره إلى الیوم . 

وآما آتباع (سماعدل بن جعقر , فقد جعلوا فيه الإمامة . ونقلوها من بعده إلى 
ابته محمد الباقر » تم إلى ابتاء هذا إلى الجاع الثانى عشر الذی استتر خوفاً على 
نفسه من الاذی . وسیع ود إلى الدئیا عندما يشاء الله لیملژها عدلا عندما بصل 
الفساد مداه ویشاء اش سبحانه اتقان الخلق » وهو عندهم الهدی التتظر . 

وقد لقیت حكاية استتار الاسام إقبالاً من تفر غفير من أبناء الامة :لان 
الإنسان إذا يئس من الواقم لجا إلى الامل . وکان العلویون آماد ضخما تعلقت به 
قلوب اللایین نتيجة لعجز الدولة العباسية عن إقامة الحکم الصالم الذی بسشر 
يه الاسلام . 

وف خدمة الامام المستتر قام الدعاة یبشون الدعوة فى الناس منتهزين فرصة 
الیأس الشامل الذی ثقل على القلوب . والدعاة جماعة من آهل الزیمان بإمامة على 
وأبناثه أو من آهل الطموح السیاسی والمالى السذین وجدوا فى عطش الجماهیر إلى 
العدالة والامن فرصة لبث دعوتهم واجتذاب الانصار ٠‏ ودخلت فیهم جماعات من 
الفرس وغیرهم من اصحاب الآراء الفريبة عن الاسلام , فنشأت فرق الشيعة 
الكثيرة التی فصل آمرها التویختی , والذی يعنينا الآن هم الشيعة الإسماعيلية 
أو الاثنى عشریه , والفاطمیون منهم . 

وقد نظم الدعاة آنفسهم على نحو يدعو إلى الغرابة , فقالوا إن الامام مستتر فى 
مكان لا یعرفه إلا رئيسهم أو كيير الدعاة وسموه الوصى , وهذا الوصى أو وصى 
الإمام هو مدير الدعوة ومنظمها ؛ ود ت يده داعى الدغاة ثم الدعاة ء وهم 
مراتب . وأخذ الموضوع صورة مؤامرة سريه كبرى فدفها الخلافه 
من بتى العباس إلى ال على . 
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وقالوا : إن الإمام كان أول الامر مستتراً فى فارس , ثم انتقل إلى سَلَمْيَة قرب 
حماة , وهی عندهم مركز الدعوة . والإمام فيها حصين آمن له حرس وعیون 
وارصاد ف قصر الخليفة وبيوت رجال الدولة , وهم يجمعون باسمه مال كثيراً 
من التاسء لأن الواحد من الناس آذا امن بدعوتهم , أصبح لذاها عليه أن يؤدى 
الزكاة للإمام ؛ ومهما قل مبلغها , فقد كان یتحصل مته ف آیدی الدعاة ؛ من 
صغيرهم إلى الرصی ۰ مال جسيم لیصل بعضه إلى الامام الستتر » فيستعين ده 
على تأمین نفسه من غدر الدولة العباسية , ولقد قیل إن الامام امهدی الذى 
سیکون اول الخلفاء ف المغرب ٠‏ كان يملك آموالا جساماً . جعلها فى سرادیب تحت 
الارشون: 

المسألة إذن ف آمر الدعوة والدعاة كانت مسالة فیها مخاطرة ولا شك ؛ ولکن 
كان فیها كسب ومال كثير ؛ ثم ان قلوب الناس كانت مم آل على ؛ ولهذا كان 
الناس يتسترون على الدعاة والشيعة ؛ ومن لم يردعه تقاه عن إفشاء سر 
العلويين: يزدعه المال وكان وفيرا ف آیدی الدعاة . وكلما زاد آمر الدولة العباسية 
سسوءا. ازدادت دعوة آل البیت قوة , حثى أصبح عالم الاسلام خلال النصف 
الثانى من القرن الثالت الپجری شبكة سرية واسعة ؛ نشا عنها ما سماه بعض 
المئؤرخين بأكبر مؤامرة ف التاريخ . 

ففى بدايات القرن الرايم / العاشر الميلادئ كانت بلاد الدولة العباسية 
تموج بالدعاة موجا , وكان أولئك الرجال يجتهدون ف إشاعة الخوف والقلق ن 
النفوس حتى تتعلق الامال بهم وبما يدعون ,ولکنهم كانوا تنظيما سريا فقط 
واسع النطاق دون أن يملك قوة عسكرية تستطيع أن تحول التنظيم إلى كيان 
سياسى . وکانت الدولة العباسية رغم ضعفها تملك قوة عسكرية تستطيع أن 
تحطم أى حركة مسلحة ف آی ولاية محددة من ولايات الدولة مثل مصر والشام 
والعراق وخراسان , ولهذا اتجهت أنظار رياسة التنظيم الشيعى إلى البحث عن بلد 
بعید عن متناول الدولة وعن المسالك والمداخل ؛ تستطيم أن تنمو ف داخله , 
وكانت آیصارهم تتجه إلى اليمن . ولكن بلاد اليمن لم تكن تضم إلا شرطين من 
الشروط اللازمة لإحداث ذلك التحول وهما وعورة الارض وصعوية المسالك . مع 
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البعد الشاسع عن قلب الدولة ؛ أما الرجال ققد کانت بلاد اليمن حافلة بهم , 
ولكنهم كاتوا مفرقين شيعا وأحزابا وعصائب متعادية » وقلما اجتمعت قواعد 
اليمن الكبرى وهی صعدة وصنعاء وتعز وزبيد وجند على رأى واحد , لا ف 
السياسة ولاق غيرها. 

ولكن رجال الدعوة وجدوا في اليمن على أى حال مهداً آمناً يمكن ان یرتکز 
عليه التنظيم ف البحث عن الرجال الذين یولفون القوة العسكرية . 

وف أوائل القرن الرابع صارت الوصاية إلى رجل ذكى يسمى شهر بن 
حوشب استعان بأموال رجل فارسی كاره للعرب يسمى دندان , فاستقر شهر 
ابن حنوشب ف اليمن . واتخذ يلدة تسمی عدن ١٠‏ لاعة » لتكون مرکزا لاعماله , 
وهداه تفكيره إلى أن القوة التى يبحث عتها من الرجال يمكن أن توجد ف المغرب 
مما یل أملاك الدولة العباسية غربی تهر شلف فهناك وحتی المحيط لا سلطان 
للدولة العباسية , وهناك شعوب من اليربر تمکنت بفضل قادة من العرپ من 
اقامة دول نل الدولة الادريستة والدولة الرسنة فاختار داعیمن ذکنی سعيان 
سفیان والحلوانی وبعث بهما إلى هناك .فاستقرا فى المنطقة التی كان یسکنها 
حلف القبائل الرنسية السمی بکتامة , وهو حلف قوی يسكن الناطق الجبلية 
الوعرة االتاخمة لبلاد الدولة العياسية من تاحية الغرب .غلا بقصل منازله عن 
بلاد بنی الاغلب الا مجری نهر شلف . 

هذان الرجلان حرتا الأرض بمصطلم الدعوة , أى آعدا النفوس لقبول فكرة 
الدخول فى الحرکه الشیعیه وإقامة دوله لرجل يرتضيه الناس من آهل البيت . 
وکان الکتامیون قبيلاً ضخما من البربر البرانس یسکنون ما یعرف الیوم بمنطقة 
القبائل غربی مدينة الجزاثر ویمتدون جنوباً فى جبال الاوراس » وکانوا قوماً فیهم 
عدد وقوة وایمان وتطلع إلى السلطان , وکآنما حفزهم على ذلك ما تمکن من 
إنشائه جيرانهم فى ا فرب الاوسط من دوله بنی رستم , وما استطاع إنشاءه فى 
| لف رب الاقصی ال |دریس من دولة قوية غزت بها آوربا وستادت الفرب 
الاقضی: 

ولم يتيسر الأمر لسفیان والحلوانی لأكثر من الحرث : واحتاج الامر إلى 
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صاحب بذر ‏ بمصطلح الدعوة_أى رجل يتثر البذور ف الارض المحروثة 
ويرعاها حتى تطلم , آی رجل قادر على تكوين القوة العسكرية المرجوة , 

أبو عبد الله الشيعى : 

ووقع اختیار شهر بن حوشب على الرجل المطلوب ؛ وكان بالفعل رجل 
الموقف والساعة , ويسمى آبا عبد الله الداعى ٠‏ وليس هذا باسمه . وإتما هو كنية 
آو تكنية آو اسم حركى كما يقال » فما معتی أن يقال إن اسمه أبو عبد الله 
فحسب» أما بقية الاسم وهو الشیعی أو الداعى فصفة , ولكن الرجل كان له اغ 
يسمى آبا العباس المخطوم ؛ وهذا أيضا ليس يأسم . 

على أى حال كان آبو عبد الله الشيعى رجلا موهوباً فى اكثر من مجال . فکان 
نا لا تقد يوس او یی رس امیلا لیا افك اتہر يق 
الشيعى , وعندما عهد إليه فى المهمة ترك له أمر التصرف ف تنفيذها كما تقول 
المراجع » ولكننا نشك ف الرواية التقليدية التى تقص عن لقائه لرجال كتامة 
واحتياله عليهم في موسم الحج ؛ والأرجح أن ذلك اللقاء كان على دیس , ولکثنا 
لا نملك براهين تؤيد الشك . ليس آمامنا الا أن تتبع الدرب المطروق حتى تتكشف 
لنا الحقاقق . 

والقصة التقليدية , التی یرویها القاضى الشیعی ابو حنيفة النعمان ين 
محمد داعى الدعاة فى کتایه الممتع المسمى « ابتداء الدعوة ‏ » تقول إن هذا الرجل 
اتجه إلى الحجاز فى موسم الحج . وهناك اخذ يتقرى ويستقصى حتى وقم على 
وفد حجاج كتامة , فجلس إلى جوارهم وأذنه صاغية إلى ما يجرى بينهم من 
حديث , وهذا أول ما يشكك ف القصة ؛ لان هؤلاء القوم إذا كانوا يتجاذيون 
أطراف الحديث فيما بينهم فلا يكون ذلك إلا بلغتهم ولهجتهم . والمفروض أن أبا 
ال ند زقهم منها يدا . رای اقاضی النسان ری تا ار شا 
روايته التى يرويها فى أسلوب أخاذ ولغة عربية سليمة , يمكن أن تكون من أجمل 
أساليب النثر فى العصور الوسطى , فيقول : إن آبا عبد الله الشيعى لم يزل 
ملازماً جوار القوم حتى فهم ما يجرى بينهم من حديث » ثم تدخل فيه وأخذ 
يحدثهم عن آل البيت وآمور الفقه حديثاً يدل على علم وتضلع ؛ وصار يلقاهم ل 
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كل بوخ وای یو مداتا ختی هرهم واجتذب فلوبهم . وكان يظهر مع ذلك 
عفاقاً و وقناعة نتا وتعاوتاً ؛ مها زاد الناس قبه مكية . 


وعندما توثقت الاسیاب بينه وبینهم واقترب موعد الرحل ۰ قال لهم إن 
وجهته مصر لیبحث فیها عن وظیفه معلم , فهذه فيما زعم صناعته ۰ ققرحوا بذلك 
لانه يتيح لهم فرصا ملارعته والاقتباس من علمه , قأخذوه فى رکابهم . 

وعلی الطریق جری الحدیث هوناً بين أبى عبد الله واولثك الناس ٠‏ وكاتوا من 
خبرة شیوخ قبائل کتامه الكثيرة , فعرف الكثير عن آمورهم . وهم لا يعرفون الا 
أنه مؤدب ققير بلتسس العیش , وان يلقى علیهم السوّال تلو السوال ف ذکاء 
وبراعة فیلقون الیه ما فى نفوسهم فى توسم وبسذاجة . 

وعندسا أدركوا مصر . ودخلوا الفسطاط مضی فى زعمه يبحث عن عمل فلم 
يجد , فعرضوا عليه أن يمضى معهم إلى بلادهم فهم فى حاجة إلى معلم » فقبل 
ومضى معهم إلى بلادهم وهم جد فرحون . 

وكان أبو عبد الله قد عرف آين سينزل وكيف سيعمل » وذلك لكثرة ما حصله 
من العلم بششون اولتك الناس . وعندما اقتريوا من موطنهم وصاروا على باد 
صغير يسمى « ايكجان » لف وعر من الجبل ؛ عرف أن هذه منازل « سكتاتة » من 
بطون كنامة » وعندما مر بفج قريب من ايكجان قال هذا هو فج الاخیار , 
وأوهمهم أنهم هم الاخیار . والفج ممر طويل فى الجبل » وکان اسم هذا القج 
بالدربرية قريبا من لفظ « فج الأخيار »۰ فدهش الناس من معرفة آبی عبد الله 
بذلك . ثم قال لهم إن اسميم كتامة , وهو مشتق من الكتمان , والكتمان آول 
شروط الدخول ف الدعوة : قأعجبهم ذلك مع أن اسم كتامة قديم وجدناه ف 
سحلات الروهان . 

واستقر آیو عبد الله الشیعی فى بلدة ایکجان ف منازل قبيلة سکتانة من قبائل 
كنامة , ونهج فى حياته تهج العلم الصالم , فسلك مسلك الطهر والعقاف 
والديانة : وآخذ يطم الناس حقا حتى اشتهدر آمره بالصلاح والعدالة , فاذا 
استوثق من مكانته على هذه الصورة ألخذ يتحول مرشداً لهؤلاء القوم على طريقة 
المعلمين الدينيين الذين يتحولون إلى قادة سياسيين , وهو أمر تکرر حدوثه فى 
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الغرب. فما كان آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى غير شيخ صالح من 
شیوخ الإياضية » ثم صار إلى الرياسة السياسية , وكذلك سيفعل عبد الله بن 
ياسين فى قبائل صنهاجة الصحراء ومحمد بن تومرت ف قبائل مصمودة . هنا 
ایشا نيزا داق ال ميهد بالبياوك الحسن والقيام يمطائب التوجیه 
الدينى » وشيئا فشيئا نجد هذا الرجل يتحول إلى شيخ قبيلة سكتاتة . ويصلم 
آمر القبيلة على يده وينشط رجالها فى مغاورة حدود الاغالبة . وشكا عمال بلاد 
الزاب الشرقى من عدوان السكتاتيين عليهم , وسعى رجال الأغالية فى نصح بقية 
الكتاميين بإخراج هذا الرجل الداعية الشيعى من بلادهم » ورفض السکتاتیون 
إخراجه ولكنه خاف على نفسه , لآن سكتاتة قبيلة صغيرة لا قبل لها ببقية قبائل 
اسه من ابقان لمم ومشالةة : ركان فد انشا لظسه دافرة من الاس غا 
والانصار ؛ ورفع لنقسه جاهاً بالتقی والصلاح والعدالة وسعة العلم ؛ وقد نجع 
ف اقناع أنصاره بقبساد الحکم الا غلبی ومناهم بان بورتهم الث يلاد الأغالبة إذا هم 
صدقوا فى تاییده : وكان هذا أيضا مما أثار حفيظة بعض القبائل الكتافية , لان 
هذا الأمنإذا تم فلماتا تنقود به سکتانة . 


الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة إلى حركة سياسية عسكرية : 

لهذا حزم آبو عيد الله الشيعى أمره وانتقل إلى قاعدة وسط جبال الأوراس 
وعند مداخلها من الشمال تسمى « تازروت ١‏ . ولم يكد يستقر بها حتى تلاحق 
به الأتصار ء فسارع إلى تحصين بلده , وفرض على أتباعه جباية قليلة هی أشيه 
بالق ع الشركة ويل من ذکاثه اته جعل هذا الخال بایدی شیوخ من کتامة فلا 
يتصرف هو ف شیء منه إلا بإذنهم . وبإيمان الناس به » وبما كان يمنيهم به من 
تام دولة حالما غابلة یکنوژون هم سادتها , استول عل پلاد الاغالبة.. ويهذا 
المال الايد ساسكا من الحملات على ما قرب من منازل كتامة من بلاد الزاب ؛ 
ووفق فى حملانه الأولى وغنيت أيدى الكتاميين بالغنائم فاشتد حماسهم ‏ وگان 
هذا ف آواسط أيام ابراهیم بن أحمد الا غلبی . 

وهنا تحول ابو عبد الله الشيعى إلى قائد سیاسی عسکری , وکشف عن 
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وجهه فصارح الناس بانه يدعو للرضا من ال البيت : وأنه قائم بالدعوة حتى 
يسلمها لصاحب الأمر من ال رسول الله بار وهو الإمام المستتر صاحب الزمان . 
وأظهر هذا الرجل من الكفاية والحزامة والجرأة ما مكن له فعلا من جمع قياد 
أولتك القباظيين العفاة ..واستطاع ف زمن وجيز أن يستو لى على بلاد الزاب كلها , 
ثم دخلت قواته بلاد آفریقیه , وهنا تزع زع بنيان بنى الأغلب , وكان الناس قد 
شخموا حکمهم بعد الذي کان فى حكم إبراهيم بن احمد الاغلبی ثم ابنه آبی 
آلعباس ثم ابی مخ 5100506 ا انيه رهق آخس الاغالية ر كان قد 
ارتکپ آخطاء جسیمه فى حق آهل أفريقية قمال الناس إلى دعوة الشیعی . و 
اوائل جمادی الاولی سنة ۳۹۱ ف/ ٠5‏ كم سقطت الاریس ف يد آبی عبد الله 
الشیعی ١‏ والاربس هی مفتاح القیروان ٠‏ فعجل زيادة الت الأخبر بالرحیل إلى مصر 
ف جمادی الآخرة سنة ۲۹۲۱ هه ودخل أبو عبد الله الشیعی القمروان ؛ وأعلن 
قیام الدولة الفاطمية وبعث يستدعى الإمام | لستتر فى سَلْمية وهو عبيد الله 
الهدی : 

وقد سار أبو عبد الله الشيعى ف آهل القيروان وبقية أهل أفريقية سيرة طيبة , 
وحرص علی آلا يبصارح الناس بالدعوة الشيغية » وأراد أن يتم ذلك عن طريق 
الإقناع , ودارت مجالس مشهورة بين زعماء المذهب المالكى وخاصا أبى عتمان 
سعيد بن الحداد وآیی عند الله الشيعي ودعاة الذهب ؛ وف أثتاء التاقشات 
تبين أبو عبد الله أن قناة أولئك المالكيين لن تلين وأن الناس لهم تَبَعٌ . فعول على 
الانصرافت عن التغرة النشترطة ع بشتتب الامر ااسدولة الجديدة : وقد غشتت 
آبو عبد الله على أخيه آبی العباس الخطوم , وکان عامل القيروان , عندما لجأ 
إلى العنف مع بعض مناوثی الدعوة . وقد نجح آبو عبد الله الشیعی فى زمن قصير 
2 تثبيت آقدام الدولة وننظيم أمورها ؛ وق هذا الدور كان اعتماده على كيار 
انضار الااهوة من الکتامین وشاهة غزودة دن يوسف وآخیه . 

قدوم عبيد الله المهدى : 

وعندما وصلت الدعوة إلى هذه الدرجة من النجاح أرسل أبو عبد الله الشيعى 
يستدعى عبد الله المهدى صاحب الزمان ؛ وتلك كانت خطینه حياته , فقد كان 
مستطيعا أن یمضی ف وياسة الدعوة تحت اسم الوصاية حيئاً شم يجوزها 
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لنفسه ء ولكن الحذر یوّتی من مأمنه . وما كاد الخير يصل إلى عبيد اث المهدى ف 
سَلَمْيَة حتى اعد العدة للرحيل » وکان يعيش ف تلك القرية ف سعة من العيش , 
وكان يعتز إلى حد ما بالقرامطة , وهم فريق من دعاة الشيعة تزعمهم رجل يسمى 
آیو سعيد الجنابى : يزعم بعض آعداء الدولة أنه والد عبيد الله المهدى ؛ ثم تولى 
رياسة هذا الجناح من الدعاة والشيعة رجل تشيط ولكنه جاهل بشئون السياسة 
يسمى حمدان قرمط ۰ حسب أته يستطيع التحصن ف إقليم الحسا فى شرقى 
الجزيرة العربية ؛ وانضم إليه عدد غفير من البدو واللصوص , فصارت له قوة 
عسكرية مرهوية آغار يها على البصرة وجنوب الحجاز آکثر من مرة . وروع 
جتوبى الشام والحجاز » ویلغ من جرآته آن رجاله اختطفوا الحجر الأسود من 
الکعب 1 : واحتجزوه ق باهم حتی ردوه بت وسط العزیز بياث كال ااخاف اه 
القاطميين . وق هذا الدور من الحركة العلوية كان القرامطة ودعاة الفاطمية 
أحلافاً يتآزرون على الدولة العياسية . 


ووصل عييد الله الهدی إلى مصر ف ركب من آتباعه واحمال من آمواله , وقد 
إلى المغرب بمعاونة عامل مصم قيما يقال ٠‏ ولكنه بعد أن وصل برقة , أحس أن 
رجال بنی العباس علموا بامره , فاستعمل الحيلة بعد خروج الركب من برقة إلى 
طرايلس ودقع مالا للمشرفين على الركب فحولوا اتجاهه إلى سجلماسة , فنجا من 
آیدی العباسيين ٠.‏ ولكن صاحب سجلماسة من بنى اليسع بن مدرار , تخوف من 
آمره بعد استقراره فى بلده ؛ فسجته . 

وهنا تواجهنا علامة استفهام کبيرة , إذ ما الذی يدعو رجلا خارجیاً صفرياً 
القاضى آبو حنيفة النعمان داعی الدعاة ءلم يكن سجناً على الحقيقة . إنما كان 
کا چوا 


وبلغ الخير آبا عبد الث الشيعى فجمع جيشاً ضخماً وخرج به من القيروان ف 
سثه ۲٩۷‏ ه/ ۹ م ووجهنه سحلفاسة ؛ ووصليها وتمكن من تخا 
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ناس لوي و تمجاه عل سالك ا جا اسا و وو عقا اق ايا مايه 
الشيعى ء وكان داعياً للدعاة وصاحب الفضل ف [قامة الدولة لم يكن يعرف عبيد 
الك الهاي رة شمخصية :ولا هی واه عن قل خی لقن اخطا ق ششهنه 
وتقدم بطاعته إلى رجل آخر ء ثم عرف الحقيقة فعدل إلى عبيد الله ثم ابنه . وهنا 
لايد أن نلاحظ أن الكثيرين من مؤرخى الدعوة الفاطمية يقولو ن إن الخليفة 
الفاطمى الحقيقى كان أيا القاسم محمد ين عبید الث المهدى , وأن هذا الاخبر . 
كان ممه_دا له وراعيا لامره . وریما لم يكن أباه أصلا , ولكن هذه كلها آقرال . 
كل ما تحتل بتسب الضاظنین موضع شك كبر فاهل الستة يتكرونه إتكارا 
تاماً ٠‏ والمسرفون ف الحملة عليهم يقولون إن عبيد الله المهدى ابن لرجل يسمى 
« القداح » يصفونه بأته يهودى ؛ وهناك من يقولون : إنه من ولد أبى سعيد 
الجنابی, ولكنتا فى الحدود التى نكتب فى نطاقها لابد أن نسلم بصحة نسب 
القاطميين إذ لم يقم لدينا دليل على خلاف ذلك. 


وبویم عبيد الله الهدی بيعة عامة فى سجلماسة ؛ وسلم إليه آبو عبد اله 
الشيعى الأمر وسار بين يديه يحترمه ؛ وق طريق العودة من الجيش بتاهرت 
وازال إمامة الرستميين » وكان ذلك سنة ۲۹۷ ه/ ٩۱۰‏ م وجعل المغرب الاوسط 
ال تلمسان جزء! من التولة الفاطمية , الثى قامت نسبة إلى فاظمة الزهراء بنت 
الرسول هة ؛ ولا ندری كيف نشات تسمية هذه الدولة بالف اطمية ؛ فانهم هم 
أتفسهم کانوا يرون آنفسهم ایناء على وفاطمه من ولد الحسين . 

خلافة عبيد الله المهدى : ربیع الآخر ۲۹۷ ربيع الأول 
۲ص ٩۳-۹۱۰‏ ۵ : 

بويع عبيد الله الهدی بيعة عامة ف القيروان فى ربیم الآخر سنة ۲۹۷ ه, 
وبذلك انتهت ولاية آبی عيد الله الشيعى بعد أن دامت عشر سنوات من ۲۸۸ إلى 
۷ فقد اصبم وزی را وخادماً نهدا السید الاخ استقدسه من تلفي . ولاول 
وان ند اھ | لهدی فعل فظلة شککت الكتاميين ق أصالكه ومستوى تفكيره : 
فقد استولى على الاموال التی جمعوها وحرسوها ف ایکجان .وأخذها دون أن 
أو يكتزث لرأى آحد , فیدأت نفوس کبار الكتاميين تتغير ویساورها 
الشك» خاصة وأن آبا عبد اث الشیعی شارکهم ف ذلك ولم یخف استياءه . وإذا 
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كان آبو عبد الله الداعى قد تمكن من ضبط مشاعره ولسانه ؛ قإن آخاه آبا العباس 
المخطوم لم پستطم ‏ ولم یلبث الجو أن أظلم بين عبيد افك وأبى عبد الله وأخيه , 
فلجا عبيد الله إلى الغدر ٠‏ واستعان برجل من كبار الكتاميين هو غزوية بن 
يوسف ف قتل أبى عبد الله الشنيعى وأخيه أبى العباس , وتلك كانت سلسلة من 
الاغتیالات والفدرات درج عليها خلفاء الفاطميين ف المغرب خاصة ؛ وهی سياسة 
لم تعد على البيت القاطمی يبشىء . 

بناء المهدربة: 

وأحس غبيد الله المهدى أن الناس ف آقريقية ليس لديهم استعداد لقبول فكرة 
خلافة تقوم على مبادىء الشيعة الإسماعيلية كما صاغها دعاتهم ومفكروهم 
أثناء فترة الاستتار . ودخلت فيها آراء غريبة كل الغرابة عن صفاء مذهب السنة 
والجماعة : ویتحلی ذلك ف تفاصيل المذهب الاسماعیلی كما شرحه الدعاة من 
أمثال القاضى النعمان بن محمد . وكما طبقه الخلفاء الفاطمیون عندما آحاطوا 
أسماء‌هم بهالات من التقديس والتعظيم , لم یعرفها أهل أفريقية إلى ذلك الحين , 
حتى كانوا يتحدثون إليهم وكأنهم من طيئة غير طينة البشر . فعندهم أسرار 
الغيب وعلم ما سيكون , ولديهم كتب يقولون إن فيها كل ما حدث ويحدث , 
مسطور برموز لا يفهمها غيرهم ؛ ثم إن سياسة عبيد الله المهدى المالية كانت 
سياسة چشم بغم حدود ؛ فهو يجمع المال من الجيايات ورجاله بتاجرون له 
ولافراد بيته : وکلهم یجمعون الأموال بالحق والباطل . 

وکانت ف أهل أفريقية كما عرفناهم إلى الآن صراحة وجرأة , قجابهوا عبید اش 
ورجاله بسا يرون ؛ قاحس الرجل أنه لیس بين رعية و|نما تجاه خصوم , وأنه لن 
یستطیع السيطرة على آولئك الن اس قط . ولم يكن کذلك يستطيع الثقة | لطلق 1 
بالكتاميين بعد الذی فعل بأموالهم وبابی عبد الله الشیعی الذی کانوا ميالين إليه. 
ثم إنه لم يلبث أن دبر مقتل غزویه بن یوسف , وتطلم إلى الاستعانة يغيرهم . 
فرأى أن بشید لنفسه وأسرته قلعة يعتصم فيها هو واله وجنده وحشمه وآمواله . 
فأشبه ف ذلك ما فعله إبراهيم بن الأغلب عندما ينى القصر القديم . وامثال هذه 
القلاع الملوكية تؤمن رجال البيوت المالكة ولكنها تعزلهم عن الناس وتحول بين 
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بيوتهم وبين آن تضرب جذوراً فى البلاد , وتعجل بزوالهم من البلاد» وهذا هو 
الذى.كان بالنسية للقاطميين ف المغرب . وكان بناء المههدية سنة ۲۰۵ هم 
۷ م . وما زالت آثارها باقية إلى اليوم . وهی حصن منيع يقوم على راس بارز 
ف الساحل الشرقى لتوتس شمال سوسة » ٠‏ كانه الكف » كما يقول المؤرخون ؛ 
۱ ولا يوصل إليه من الير إلا عن طريق مدخل ضيق . وهو محاط بسور منيع عالى 
۱ الذری مستدیر الزوایا . وبين السور والبحر قطمة من الارض آقیمت فيها دار 
صناعة السفن ومخازن البحرية » وهذه أيضا محصنة لا يوصل الیها بسهولة . 
وقد جعل عبید انث العمال والسوقه يعيشون خارج البلد » فى موضع يسمى 
زويلة » فلا یکونون ف البلد الا نهاراً , فإذا هبط الليل مضوا إلى مدينتهم وأغلقت 
الأسوار . وقد بلغ من حرص عبيد الله على تأمين مدينته تلك , أن ربسم لجنده أن 
يقبضوا على آهل أولئك العمال فى قريتهم إذا هم أحدثوا ف المدينة شغباً؛ فكانوا 
بذلك مضطرین إلى السكون والطاعة . وعندما فرغ عبيد الله من بناء تلك 
القلعة واستقر قیها باسواله واله وجنده ويحش مه قال  :‏ الآن آمنت غل 
له ا من عل تسه وعالة اال “وكسى يدير الب امن 
معتصما هذا . 
وكانت ثقة عبيد الله المهدى كلها فى جنده المرتزق الذی استكثر منه واعتز به . 
واستكثر لذلك من الصقالية والخصيان للخدمة ف القصر . وقد خلف لنا اثثان 
من صقالبة الفاطميين ف المغرب : وهما منصور الغزيزى والأستان جوذر: 
مذكرات هی الفاية ق القيمة التاريخية , فهى ترينا حياة الفاطميين الخاصة 
خلال القترة المغربية , ولم تكن بحياة سعيدة ولا نافعه للناس » و إنما كان کل هم ۱ 
خلقاء الفاطميين هو حماية آنفسهم واستغلال البلاد التى صارت إليهم على أسوا ٠:‏ 
صورخ . ومن هنا فقد كانت صورذ المهدى عند عامة آهل الفريقية بفيضة بشعة ۱ 
تصورها رواية شعبية ذکرها ابن عذاری ؛ وهی تصور عذاب عبيد اش الهدی ف 
آخریات أيامه , ثم عذابه ف الآخرة . 
وبعد مقتل آبی عبد الله الشیعی وأخيه غدر الهدی بغزوية بن یوسف كما 
قدمنا , وتخوق من الکتامیین جملة ورمی ببصره إلى قبائل آخری مجاورة كانت 








تحسد الكتاميين . وأهم هذه صنهاجة المغرب الاوسط وكان يتزعمهم مصالة 
ابن حبوس:» فأغراه بالمال وسلطه على المغرب وبعثه فى جيش کیب يغزو المغربين 
الأوبسط والاقصى . فاما ف المغرب الأوسط فقد ملك الرعب جماعات الزناتية التى 
كانت تسكن بعض نواحيه , وعلى رأسهم على بن حمدون الزناتى , الذى فزع إلى 
الأمويين ف الأندلس واستجار بهم » وبنو خر المغراودين الذين اندقعوا نحو 
الأمويين أيضاً . ووصلت جيوش مصالة بن حبوس إلى المغرب الاقصی ودخلت 
فاس أيام يحيى بن يحيى بن عمر بن ابن إدريس الثانی . وقد ولی مصالة على 
منطقة فاس رجلا من أقاريه يسمى موسی بن أبى العافية. ولکنه آذن 
للادارسة يالبقاء ف فاس تحت الطاعة الفاطمية , فلم یزل موسى بن أبى العافية 
يتحيل حتى أضافوا إليه فاساً, قنفی من كان فيها من بقايا الادارسة إلى قلعة 
«حجر النسر » شمال المغرب فى جبال الريف قرب مدينة تسمى بصرة المغرب , 
فتجمع بقايا الادارسة هناك » وارتبطوا بالناس وداخلوهم وأصبحوا أسرة مغربية 
عربية » وتلك هی يداية الدور الثاتى من تاريخ الأدارسة . 

حکم عبید ان الهدی خمساً وعشرین سنة هجرية ( ۳۲۲-۲۹۷ ه-/ ٩۰۹‏ 
٩۳۶ -‏ ) ثبت أثناءها قواعد بیته فى آفريقية وا لغرب الاوسط بالقوة العسكرية 
وجمع مالا وافراء وکان فى حکمه بعيداً جداً عما كان الناس یتصورونه عن الهدی 
الذى يعيد العدل إلى الارض , وقد أبغضه وانکر أسالييه فقهاء المالكية وهم 
رؤساء الئاس فى أقفريقية . وأحس هو بكراهتهم له . فرسم أن یخقفوا من تشاط 
الدعوی للمبادیء الشيعية . ولكن ذلك لم يقد كثيراً . فلم تكسب الدعوة القاطمية 
ف المفرب إلا نفرا من شواذ الناس وضعقة الققهاء , وذلك كله حفز المهدى على 
التفكير فى غزو بلد آخر والاستيلاء عليه والانتقال إليه باهله وماله وجنده ؛ وهذا 
هو السبب الذى جعله يحاول الاستيلاء على مصر . فأرسل إليها حملة بقيادة ابنه 
القائم , استولت على الإسكندرية وخربت بعض نواحيها » وناوشت بعض تواحى 
الصعيد الأدنى عند الجيزة ولم تعد بنتيجة . 

وقد خلف المهدى بعد موته ٠‏ ثلاثة من خلقاء القاطمیین شم : 


القائم . آبو القاسم محمد( ١4‏ ربيع الاول ۱۲-۲۲۲ شوال 1114هم/ 
(e VENTE‏ 
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ا منصور : آبو الطاهر إسماعيل ( ۱۳ شوال ۲۹-۳۳۶ شوال ۳۶۱ ه-/ 
(ee‏ 

المعز , آبو تمدم معد وقد حكم ف المغقرب من مستهل ذى الق دة 
۹5۳/۱ حتی انتقل |لن مصر ست ۳۱۲ ه-/ ۹۷۲م وتوق فيها ف ربیم 
الآخر سنة ۱۵ ۲ه-/ ٩۷۹‏ . 

فأماالقائم فكان قرب إلى العدل وحسن السياسة من أبيه . وقد ازداد 
شعوره بالعوله والغربه ف المغرب وآراد التقرب من الناس دون جدوی » فرکز 
جهوده على مغازاة المغريين الأوسط والاقصی . وکانت لفتاه « میسور » وقائم 
طويلة مع جند الأمويين والادارسة ف المغرب الاقصی . مما اضطر عبد الرحمن 
الناصر إلى احتلال سبتة ومليلة لتأمين بلاده من أنصار الفاطميين : من أمثال 
بلکن بن زدری بين مداد : وهو زعيم صتهاجى استماله القاطميون فأخلص فى 
خدمتهم . أما بقية آهل المغرب الأقصى من رجال دويلة نكور وبنى خزر 
الزناتيين وبنى خزرون الزناتيين آیضاً . فقد استجاشوا بالأمويين الأندلسيين 
الذين لم يدخروا جهداً ولا مالا ف مناجزة الفاطميين وإبعادهم عن الغرب, 
قاتجهت أنظار الفاطميين إلى مصر , إذ تصوروا أن الإخشيديين ضعاف لا 
يستطيعون مقاومة الضغط الفاطمى طویلا » وكان يتولى أمور مصر کافور 
الإخشيدى وكان رجلا صبوراً مطاولا . يصانع الفاطميين حيناً ويناجزهم حيناً ' 
آخر , لانه كان يرى أن الدولة العباسية ‏ وهو تابعها أعجز من أن تمده بعون . 
داقن اسان القاشم حملة إل مام خوفق إلى كفي : 

ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد : 

وبعد وفاة القائم يعد حكم قصير جاء ابنه المنصور أبو طاهر , وق أيامه 
انقجرت ثورة أهل أقريقية والمغرب يقودها رجل من نكارية الإياضية پسمی 
أبا يزيد مخلد بن كيداد ويلقب « بصاحب الحمار » . 

وكان أبو يزيد فى آول آمره معلم صبیان ۰ وق هذه المهنة قضى معظم عمره : 
فلما اشتد غليان أهل المغرب غض با على الفاطميين , تزعم هذا الرجل وقبيله 
الثورة > وظهر الرجل ق آول اهره تسظهتر الن‌هاد المتنسكين ؛ فکان تركب حسارا 
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هزيلا يتنقل به بين الجبال والقبائل فلقبَ بصاحب الحمار . وكان الرجل مسناً 
عندما بدا الكورة | كانت سنه تقارب السيعين . وقد انضمت إليه القبائل فى 
حماس شديد ٠‏ وآيده آهل أفريقية إن آنه لم يكشف عن نحلته الإياضية النكارية , 
وانما زعم أنه ثائر للعدالة والاسلام وكراهة البدع » التى أراد الفاطميون إدخالها 
على العقاند والغبادات ٠:‏ وتمكن الرجل من اجتياح بلاد الفاطميين وألجاً ا لتصور 
الفاطمی إلى التخفی ف المهدية وحصره فیها . 

ونکت جرک ابي بزید کال تورة دون خطة» فما آن يلغ هذا آلقدر من التضر 
حتی وقف حائرا ماذا نصنم ٠‏ واساء السيرة مع كثير من القبائل هما قلل الثقة 
فيه ففر الکتم, من القبائل عنه . وانتظر المنصور فى حصنه حتی إذا ما ری أن 
ذلك الخائر یتفرق عنه رجاله ویضعف , أرسل إلى بلك بن زيرئ بن مناد 
الصنهاجى فاقبل برجاله , وتغلبوا على الثاثر الذی انصرف عنه الناس , قفر إلى 
الاوعار . ومازال رجال الفاطميين یتعقبون» حتی قبضوا عليه , فقتل وه وسلخوا 
جلده وحشوه فیما یقول الرواة قطنا وأركبوا جثته على حمار طاف بلاد أفريقية . 

بهذا انتهت ثورة آبی يزيد » وبنهایتها انتهت أيضاً قوی الفاطمیین ف المغرب: 
فقد تزعزعت دولتهم إلى قواعد بنیانها , وخاف النصور أن يسيطر عليه 
الصنهاچیون أصحاب القوة فى دولته . فارتد إلى الکتامیین بعد طول انصراف 
عنهم وآذی لهم . وعندما توف وچاء ابنه المعز كان باب الخلاص ال وحید الباقی 
آمامه هو غزو مصر والانتقال إليها . 

وذلك كان هدف الخليفة القاطمی الرابع ف | لغرب وهو أبو تمیم معد , | لقب 
بالمعز لدین الله , الذي تولى الملك شابا فى ذی القعدة سنة ۲۶۱ ه/ ٩۵۲‏ م. 

زو مصر نم الانتقال إليها : 

ولا نزاع فى أن المعز كان آقدر الفاطميين وآبعدهم نظراً ‏ فقد ری بوضوح أنه 
لن يستطيع الاستمرار فى المغرب , فقد نفر الناس ف أفريقية من بيته ورموهم عن 
قوس واحدة ؛ نم ان محاولات السيطرة على المغرب ااوسط لم تكن تؤدى إلى 
نتپجة » لان آل بلكين بن زیری الصنهاچیین کانوا اصحاب القوة فيه وهم خلفاء 
الفاطمیین فلا مطمع فیهم : آما ق المغرب الاقصی فان الامویین الان دلسیین آیام 


د ۲ بت 
































اك الستتصر الذی خلف اباو عب الرحمن الناصر لوين اللا سنة ۳۵۰ ها 
١م‏ .ء کانوا يرون أن الفاطمیین خارجون عن الاسلام وحربهم جهاد . فكدس 
الجانب الأكبر من قواه ف حربهم ف المغرب ورماهم بخيرة جنده وقواته . وتمكن 
عن طون همل افر الاقسی وال ااا عل اتصارهم واساقف الادارنة. 

ومن حسن حظ المعز أنه كان يخدمه شاب ذكى من خيرة صقالية الفاطميين 
هو جوهر الذى یلقب « بالصقلى » . فقد كان قائداً ماهراً وجندياً مخلصاً ورجا 
صاحب سياسة ونظر وتدبير . وبعد أن غزا المغرب كله إلى المحيط . ودخل مرة 
خرى مديكة فان وغذانفلاد تافيتلالت : غاد ليلغ ستيه الا امل قاف نة 
أو المغرب ء وآن الامل الوحيد الباقى هو فى الاستيلاء على مصر . 

وكان كافور الإخشيدى قد توق ومضى لسبيله وانتهى أمر الإخشيديين ؛ وق 
تلك الأثتاء كان المعز وقائده بعدان العدة لغفزو مصير معتمدين فى ذلك على 
الكتاميين , بعد أن صالحوهم ودخل ف خدمتهم رجل من آقدر رجالهم هو جعفر 
این قلاح وكان من قواد جوهر الضقل . 

ولم و اتف شا جوهر الاستیلاء عن مظان فقند وضع العز تحت 
تصرفه کل ماکان لدی الفاطمیین والكتاميين من قوة ومال . وی شعبان سنه 
۲ هل ۹۷۳ م دخل العز الإسكندرية , ولأول دخوله إياها اعلن فى بیان 
رسمی تخلّيه وتخلی دولته عن فرض الذهب الشیعی على آهل مصر » وأحسن 
ا الناس ومناهم الخبر الكو والحدل الشامل , فطاعوا له ويلك باق 
تاريخ مصر عصر جدید هو العصر الفاطمی , الذى يطيل نفر من المؤرخين 
الإطناب فى فضائله . وبدا فى تاريخ الفاطميين آیضا عصر جدید , فقد تخلوا عن 
المذهبية قيما یتصل بعلاقتهم بالناس , وقد اتعظوا فى ذلك بتاریخهم فى آفريقية . 

وق تفس الوقت وضع جوهر اساس مدينة القاهرة , لتکون مدینة ملوكة 
وحصناً للفاطميين . لکی پنتقلوا من قلعة المهدية إلى قلعة القاهرة . قلم يكن البیت 
الفاطمی على طول تاريخه وبُعْد صيته بيتاً من بیوت الحکم المحبب إلى الناس 
أو الوثيقة الصله بهم . فكما كانوا غرباء فى المغرب سیکونون غرياء ف الشام ؛ وف 
كل موضع وصل سلطانهم إليه . 
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تقدير الفترة الفاطمية ف تاريخ المغرب : 

دامت خلافة الفاطميين ف المغرب نيفاً وستين سنة هجرية ( من ۲۹۷ - 
۲ هم/ ۷۷۳-۹۰۱ ) فهی نحو ستين سنة ميلادية . وقد دانت لهم يلاد 
واسعة تمتد من طرابلس إلى منتصف المغرب الاوسط , قلم تخرج عن سلطانهم 
منه إلا منطقة تلمسان . ودخلت ف خدمتهم قبائل مغربية عفية غنية بالملكات 
والقدرات » وکانت قاعده ملكهم أفريقية , وهی قاعدة حضارة وقوة ذات قدر 
عظیم . فاذا أضفنا إلى ذلك صقلية , تبینا أن ملك الفاطميين فى القرب كان واسعاً 
وعريضا . وکانوا يستطيعرن أن یفعلوا للبلاد واهلها خيراً كثيراً . 

ولكننا عندما نجىء للحساب الختامى لتلك الفترة نجد أن الفاطميين لم 
يقدموا للبلاد التى حکموها فى المغرب أى خدمة إيجابية , فهم لم يعمروا من 
المدن إلا المهدية . وتلك كانت قاعدة خاصة لهم » آما القيروان وتونس وسوسة 
والحمامات والمنستير وغيرها فلم يخلف الفاطميون فيها آشراً, بل هم لم ینشئوا 
مسجدا واحدا يذكر لهم بالخر غير مسجد المهدية ؛ وكان مسجدا خاصا . 


وكانت سياستهم تقوم على جشم مالى يالغ , فقد كانوا يجبون من المال 
مقادير طائله كلها بالظلم والإيهام , وكانوا يحتجزون الأموال ویستخدمونها ف 
المتاجرة أو فى شراء جند يقوم بغزوات تعود عليهم يغنائم ٠‏ ولم تكن لديهم أى نية 
ف زيادة عمران المغرب , فلا هم شقوا طريقاً ولا أنشأوا سوقاً ولا نفعوا قبيلة من 
القباق التی خدمتهم. بل إن كقامة التی اس تتفدت قواها ق قضیتهم بادك 
أو كادت . ول العصور التالیه كان بقايا الكتاميين يتبرأون من تهمة القیام 
بالدعوة القاطمية . وقد كانت آقريقية بالنسية لهم مستقراً ومصدر ثروة وخطوة 
إلى وهم بعید بخلاقه تحل محل الخلافه العياسية . وعندما فادروا أقريقية إلى 
مصر , صغر حجمهم فیها وابتلعتهم وصاغتهم على طرازها قحف حماسهم 
لذهبهم الشیعی , ولم يستطيعوا استغلال البلاد على النحو السییء الذی فعلوه 
ف الغرب . لان دافع الضرائب المصرى وهو القلاح . خيير پششون الحکام 


-- 





ومظالمهم ولديه آکشر من وسيلة للتخلص من ظلمهم . ومع ذلك ققد قضی 
الجشع القاطمى على معظم ضناعات مصر التقليدية القديمة وخاصة صتاعة 
الفسيج فى شمال الدلتاء ثم كان الصراع بينهم وبين زراع مصر مؤدياً فى النهساية 
إلى ما يعرف بالشدة المستتصرية ء وهی اعنف وأبشع أزمة اقتصادية عرفها 
تاريخ الإسلام » ومن السذاجة آن تعللها يثوقف الفيضان سبع سنوات متوالية ؛ 
راتما هی تتيجة للسياسة المالية الفاطمية التی لم تعرف حوليات الاسلام اشد 

وقد اتسمت سياستهم بالانانية البالغة ٠‏ فهم مثلاً عندما انتقلوا إلى مصر 
احتفظوا بولاية صقلية , مع علمهم بأنهم لن يستطيعوا |نجاد‌ها , فحرموها بذلك 
من عون بنى رَيرئ وهی امتداد طبيعى لأفريقية . ولولا أن المقادير تداركت 
صقلية ببتى الحسن الكلبيين ١‏ ابتداء من سنة 1 هم ٩۵۲‏ م لضاع آمرها 
بعد انتقالهم إلى مصر يقليل . 

وقد أجج الفاطميون نيران العصبیات القبلية فى المغرب إلى درجه جعلت هذه 
القبائل تدخل بعضها مع بعض ف حر وب إبادة ؛ بل هرب بعض زعماء البرير إلى 
الاندلس تاجين بأتفسهم من صراع القبلية فى المغرب . وعندما ترکوا ال زیری 
مكانهم عندما رحلوا إلى مصر . تركوهم غارقين ف ثارات القبلية مما عجل بزوال 
ملك بنی زيرى . وخاصة بعد أن قذفهم الفاطميون بینی هلال كما سنری ؛ 
وماهو الا قليل حتى انتهى أمر المغرب إلى سلطان قبيلتين من أعتى قبائل 
الزناتیین وآکثرها إفسادا وهما « مغراوة وبنى يفرن » . ولولا أن الث تدارك المغرب 
بالمرابطين فالموحدين فإننا یصعب أن نتصور اعتدال ميزان المغرب بعد العاصفة 
الفاظمية التى كانت أيضاً من أكبر آسباپ ضعف دولة الإسلام ف الأندلس . 

والشىء الوحيد الذى يمكن ذكره للقاطمیین في المغرب هو نشاطهم البحرى . 
فقد كانت أساطيلهم تسيطر بالقعل على مياه الحوض الأوسط للبحر المتوسط ؛ 
ولكن قوة الفاطميين البحرية لم تظهر بکامل فوتها إلا خلال الفترة المصرية من 
خیم 


دولنا بنی زیری الحنهاجيين قى المغرب الأوسط : 


)١( توقبت:‎ 


أبو الفتوح ( بلکین ) بن زیری ۲۷۲-۲ ٩۷۲ a‏ - ۸۹۸۶ 
أبو الفتو ح المنصور ين بوسف ۶ ۲۸۱ هم ٩۹۱-۹۸6‏ م 


6۰۱-1 هت ۱۰۱۵-۹۹۱ 


المعزين بادیس بن آبی الفتح المنصور 8۲-۱ هب / ۱۰۱۲-۱۰۱۵ م 


تمدم دن المعر ۱2۲ هب ۱۱۰۷-۰۱۰۱۲ خ 
بحبى بن تمنخ بن المعز ۵۰5۹۱ هر ۷ ۸۱۱۱۱ 
على من بحبی بن تمدم ۱۰-۹ هت/ ۱۱۲۱-۱۱۱۱ م 
الحسن بن على 245556 هم ۱۱۸-۱۱۲۱ ج 


ابو الفتوح يوسف ( بلكين ) بن زيرى ۳۷-۳۲ ه/ ۹۸4-٩۹۷۳‏ م : 
تقول الروايات التاريخية التی بين أيدينا : إن المعز لدين الله الفاطمی قبل 
رحیله إلى مصر ؛ عرض على جعفر بن على بن حمدون الزناتى . أن يتولى أمور 
أفريقية والمغرب تابعا للفاطمیین ف مصر , فاشترط جعفر بن على بن حمدون أن 
بتفسه ولا يرسل آی مال إلى فصر , فرفض ا معز ذلك » لان معناه انفصال ولاية 
آفريقية عن القاطمیین تماقا واستقلال هذه البلاد بنفسها : 
من آکابر رجال صنهاجة , وعرض عليه الولاية فقبلها بشروط العز وهی : البقاء 








( ۱ ) لیس الغرض من ایراد هذه التواريخ حفظها بل الاکتقاء یاهمها والاستعانة بها ف بط سير 
الخوادت . 
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تابن لا تماما : رال باسمهم وا لحافظة عل الذهب الشیعی مدعي 
رسمياً فى أفريقية وا لغرب . ولکنه استعظم المهمة وقال للمعز : ٠‏ قتلتنی یامولای 
يغير سيف ولا ومح ! » ویرید بذلك أنه ينوء تحت حمل المسئولية التی عهد إليه 
الق فیها . 

وعند هذا أصدر العز له عهداً بولاية آفريقية وسماه بوسف ولقبه آبا الفتوح . 
ودقول ابن عذاری(۱) وابن خلدون(۲) واپن الخطیب(") آن المعز آوصاه وصية قال 
له فيها : «ان تسیت شيئاً مما أوصيتك به قلا تنس ثلائة أشياء : لا ترفع الجباية 
عن آهل البادية » ولا ترقع السیف عن البربر ؛ ولا تول احداً من إخوتك وبتی عمك 
فانهم يرون انهم احق بهذا الأمر منك واستوص بالحضر خیراً . 

وحن تستيغد هذه الحگایات لان دولة الفاطميين ف المغزب قامت على أكتاف 
الكتاميين الصنهاجيين , فمن غير المعقول أولا آن يفكر ا معز فى أن يعرض الولاية 
على زعيم زناتی , مثل علی بن خمدون هو پطبعه عدو للصنهاجيين . ومن غير 
العقول كذلك أن يوصى العز ناثبه على المغرب بألا يرفع السيف عن البربر , لان 
داك التاكب تفه تريرئ . 

اما آن يوصيه بألا يرقع الجباية عن أهل البادية فمفهوم إذا نحن قلنا إن 
المراد باهل البادية هم البربر الزناتیون , وکاتت سياسة الدولة الفاطمية تقوم علي 
محاریثهم وإثقالهم بالجبايات حتى يظلوا فى فقر ولا يفكروا ف الثورة عليها . 

وكذلك يستبعد أن يكون العز قد آوصی نائيه بالعتاية بالحضر » والحضر 
هم أهل المدن , وآهل المدن لم يكونوا قط من آنصار الفاظميين ‏ لانهم ظلوا سنة 
يناوئون المذهب الشيعى . 

وهناك رواية أخرى تقول بأن المعز أوصى نائیه آبا الفتوح يوسف بن زيرى 
ابن مناد الصتهاجی بان ي واصل حملاته على المغرب الأوسط لحسم داثه . 





(۲ ) این خلدون ؛ تاريخ ء جا عن ۰۳۱۸ 
( )ابن الخطيب »ء أعلام الأعلام من ٩۵‏ . 








والقضاء على النفوذ الاموی فيه . وهذا معقول , ١‏ لان الفاطميين ظلوا طوال 
تاریخهم آعداء الأمويين الاندلسین , ٠‏ خائفين من امتداد نفوذهم إلى اللغرب . 

اك لاوز ند )زین مناد فسنملجی وا 
لما کا ؛ لكل بلاد آفريقية باقسامها الثلاثة : طرابلس وأفريقية 
وبلاد الزاب » وما يقتحه من بلاد المقرب الأوسط . 


وللمرة الأول ف التارد يخ أصبح رجل من صميم أهل المغسرب رئيس دول 
إسلامية فى بلاده , وكان عليه بعد ذلك أن يستكمل استقلال هذه الدولة ویهییء 
لها أسس النظام والقوة ٠‏ وبذلك دخلت تجارب الحكم الإسلامى ف المغرب ف دور 
جديد : دور الاستقلال . قبعد محاولات شتى لحكم السلاد ؛ قام بها العرب 
البلديون ثم الغرب من ولاة الدولة المؤيدون بالجند الرسمى للدولة ( المهالبة ) 
ثم من العرب البلديين الموالين للدولة العباسية ( الأغالبة ) »ثم من العرب 
الژیدین بقوة عسكرية بربرية ( الفاطميون ) - خلت البلاد الان فى طور 
الاستقلال , فان بتی زیری كانوا بیتاً بربریاً اصیلاً استعرب ودخل فى غمار 
الجماعة الإسلامية العربية الکبری . وسنری أن بنی زیری لم يلبثوا ان استقلوا 
عن القاطميين وحاولوا النهوض بمسئولیات الحکم ف بلادهم قدر ما استطاعوا. 
ولم يكن توقيقهم بالقلیل : ولکنهم على آی حال کانوا دور انتقال من مرحلة 
التبعية لمشر إلى دور السدول المقربية المستقلة الکمری التی تبدا يدولة 
الرابطیت. 

ویسری ابن خلدون فى ذلك انتقالا للملك والسلطان ق المغرب من العرب إلى 
« آعیاص!۱) اليرير ٠‏ أى زعماء الربر ورژساء قبائلهم , الذین استعصی على 
الدولة الإسلامية العامة ( العباسية ) حکمهم , فعصوها وانفردو! بالسلطان فق 
بلادهم ٠‏ ومعنى هذا بتعبيرنا الیوم» أن أفريقية والمغرب استقلا عن المشرق , 
وهذه حقيقه ولكن الذى ليس بحقيقة هو محاولة المؤرخين الفرنسيين ‏ من أمثال 
هنری قورنل ۲۵۷۳۳۵۱ 161111] ف کتابه السمی ‏ البربر 5 وا » رجورج 
مارسيه ف کتابه السمی « بلاد الق رب الشرقية » ( أفريقية والمغرب الأوسظ ؛ 


۱ والاهیاص: جع بخاص وهو الرجل از بنفسه یی عل القع غر . 


LE 


والشرق الاسلامی(۱) ) القول بان هذا الانتقال كان تحقيقاً لأفل اليربر القديم فى 
الاستقلال عن العرب ودولتهم . 

والمهم لدينا أننا الآن أمام أسرة بربرية مستعرية , تتولى شئون أفريقية 
وتتطلع إلى سيادة المغرب الاوسط . معنى ذلك فى رآينا أن آهل المغرب تدربوا على 
يد العرب : وأخذوا فكرة بناء الدول والنظم السياسية عتهم ‏ وبدأوا تجربتهم فى 
الحكم الوطنى المستقل دون أن يكون ذلك مظهرا لنزوع قومى مغربى تحو 
الاستقسلال عن العرب + کراهة فيهم آو رغبة ف الانفصال عن جماعة الاسلام 
اکن 

ولکن ذلك الحکم الذى وصل الیه بيت زیری بن مناد الصنهاجی تؤيده قوات 
قبائل صنهاجية کبری ‏ آثار ف الغرب كله نيران العداوة والتنافس العنیف بيت 
الصنهاجیین والزناتيين » کانما كان خروج العرب من الميدان إيذاناً ببدء الصراع 
المرير بين زناته وصنهاجه على السيادة فى | لغرب . 

وكان اول ماهر هذا الصراع هو شعور جعفن بن على بن حمدون‌الزناتی 
كبير زناتية أفريقية وشرق المغرب الأوسط , بانه لم يعد امنا ف بلاده » قیارح 
آفريقية لاجا إلى الحكم | لستتصم ق الاندلس ودخل فى خدمته : ورحب به الحکم 
لستنص » إذ إنه كان عدوا للفاطمیین . وعقب ذلك ثار الزن‌اتیون ف أفريقية 
واتتفض الزناتیون ف تاهرت آیضاً؛ قسار نحوهم بلکین ( يوسف ) بن زيرى 
لإخضاعهم ‏ ودخل على تاهرت وخریها , ثم عاد دون أن يسترسل إلى غزو 
الزناتین ق الغرب الاقصی . لآن ا معز كان قد تصحه بألا يوغل ق غزو الغرپ . 

وف سنة ۲۱۷ ه/ ٩۷۸۰۹۷۷‏ أضاف العز إلى ولاية يوسق بن زیری ؛ 
طرابلس وصرت وأجدابية » فولى علیها بحیی بن خليفة المليانى ۰ وهكذا نجد أن 
ولايه المعز اتسعت ف الشرق حتى صارت عند حدود برقه . 

ولم يسكت الزناتيون على غزو المغرب الاوسط وتخريب تاهرت , فسار زعیم 
زناتى وهو خزرون بن قلفل بن خزر الزناتى نحو سجلماسة سنة 11" ه/ 


. George Maras : )انظر فهرس المراجع ی نباية الكتاب کت‎ ١( 


1 ت9۷ 





1 حم وقتل أميرها محمد المغز باش من آولاد الشاكر لله المدرارى ؛ وكان من 
أنصار بنى زيرى , وارسل الخير إلى الخليفة الحكم المستنصر الأموى ف قرطبة , 
فشجعه هذا على غزو فاس, فدخظله اسنة ۳۹۸ ه/ ٩۷۸‏ م وبهذا یکون 
الامویون القرطبیون وحلفاژهم الزتاتیون ۰ قد تمكنوا من |ثارة التاعب لل وجه 
بنی زیری التایعین للفاطميين ف محم . ویلاحظ أن الخليفة المستنصر بالك 
الأبوى كان دید العداء للفاطمیین (ن اشه كان ری ق الذهب الشیعی 
ال(سماعیلی الذی نادى به الفاطمیسون نوعاً من الکفر والخروج على الاسلام , آی 
أنه كان يعتبر حریه للفاطمیین وآتباعهم جهادا فى سييل الله , وعندما استولی على 
السلطان ف الاندلس المخصور بن آبی عامر سار فى هذه السياسة » بل اندقع فیها 
اندقاعا شدیدا . 

وإزاء هذه السياسة الأندلسية الواضحة ؛ نجد ابا الفتوح يوسف بن زبری 
یسم لفزو المقرب الأقصى ويد خل فاس , ويقتحم أصيلا وشالة على ساحل 
الحا الس 

وتوف آبو الفتوح يوسف بن زیری بن مناد الصتهاجى وهو عائد إلى أفريقية 
سنة ۳۷ ه/ 3814م . 

وهکذا نری كيف آظهر هذا الأمير نشاطاً واسعا , وقام با لهمة التی عهد إليه 
الفاطمیون فیها خبر قیام : ولکنه لم يكن فى الحقيقة یخدم الخلاقة القاطمية فقط 
بل كان یخبت آرکان ملکه ویمهد الطریق لاستقلاله با لمغرب الاسلامی , وقد وقم 
ف اثناء ذلك ف خطاً کبیر وهو إثارة مخاوف الزتاتيين ودفعهم إلى الاستعانة 
بالأمويين ف قرطبة . 


أبو الفتوح المنصور بن بوسف بن زبری بن مناد الصنهاجی 
۳۸۱-۲ ه/ 115-484م: 


واليا على الزاب وتائبا عن أبيه فيه . ركان ول ما عمله بعد توليته ؛ أن أقام معه 


- ۱۵۸ 


ابا البهار ین زبرى ين مفاد عاماا عل المغرب الاوسط وجعل مركزه تاهرت؛ 
وآقاح فى تفس الوقت آخاه دطوفت ین دوسف فن زنری واليا على أشير ف | لفرب 
الأوسط . وأوساهما بالتعاون معا على حمانة القرب الاوسط من اي علوان 
یحاوله الزناتیون , ركان المنصور بن أبى عامر المستبد یحکم الا ندلس باسم 
خليفته الشرعی هشام المؤيد ابن الحکم المستنصر , قد أيد زعیما زناتیا , هو 
زسری بن عطبة الفراوی الخزری وآعانه على بسط سلطانه على المغرب 
الأقضى وجعل عاح بت قاس . 
الزناتين سادة المقرب ال قصی . فأرسل أحاة يطوفت ف جيش كبير تحو قاس 
واحتلهاء ولكن زيرى بن عطية الخزری المغراوىئ اللقب بالقرطاس , تصدى له 
وهزمه فى معركة قتل فيها ألوف الصنهاجيين ٠‏ وكانت هذه اخر محاولة قام بها 
بنو زیری الصنهاجيين للتدخل فى شئون المغرب الاقصی , فأصبح هذا الأخير 
تحت سيطرة الزناتيين يؤيدهم الأمويون ف الأتدلس . 

وعندما انشقت جماعة من الزناتیین على زيرى بن عطية الغراوی » وانضمت 
اكتفى بإقامة كبير هؤلاء الزناتية على طبنة فى الزاب . 

وثار عليه داع شيعى يسمى أنا الفهم الخراسانى سنة ۲۷۰۱ ه/ ٩۸۱‏ م 
ولكنه تمكن من التغلب علیه . 
الكثير من قوتها واقتصر آمرها علی بلاد أفريقية والزاب ؛ حتى وادی شلف , آما 
سیادنها غلى الملقرب الاوسط فكانت اسمية ققط , وسنلاحظ أن ولاة الفرب 
الاوسط من بتی زيرى سيستقلون به بعد قليل . 

واد آن يدن زیتری ما کک لیستطیموا سیا بلاد ان ررقیة , من 
رجال دوله صغيرة محدودة القوی والامکائیات ؛ وكانت تبعیتهم للفاطمین 


ات 





تضعف من جانبهم , لأنها كانت تفرض عليهم المذهب الشیعی : وكان أهل 
المغرب ينفرون منه , يؤيدهم ف ذلك الأمويون الأندلسيون . 


نصير الدولة باديس بن أبى الفتح المنصور 
۰۱ ه/5955-١5١١٠م:‏ 


لم يطل حكم أبى الفتح المنصور »إذ أن الموت عاجله وهو فى سن الشیاب بعد 
أن حكم اثنتى . عشرة سنة هحرسة :؛ وخلفه ابنه ياديس الذي ثلقب ينصم الدولة 
وكانت سنه ۲ سنة ٠‏ ققاح بالامر أعمامه وأكبرهم يطوقت بن زیری والى تاهرت 
وحماد بن بوسف الذی تولى آشير ف المقرب الأوسط ايشا 


ورفض الزناتيون الطاعة للامبر الجديد , وقامت حروب طويلة بیتهم وبين 
اليو a N‏ ریسفت 9 
الروت الحا اج اق يمشن لباس تن اب الف اقتضور 3 
أقريقية سنة ۸-۸۳۹۱ ۰۱ ۱۰ م . آماالغرب الاوسط , فقد تولى آمره حماد بن 
یوسف بن زییری ؛ وهو عم بادیس , وخاض حروبا طويلة مع زیری بن عطية 
المغراوى شيخ زناتية المغرب الأقصى ء وکان النصر ف النهایه لحماد بن یوسف : 
على زیسری بن عطية الزناتی نم ابنه ماكسن بن زیری . ول سنه ۳۹۵ ه/ 
۵ م وجد الزتاتيون آنهم لن يستطيعوا مقاومة بتی حماد الصتهاجيين إلى 
مالا نهاية , بعد أن قتل الصنهاچیون زعیمهم » ماکسن بن زیری بن عطية , الذى 
خلف آیاه زير وولدیه محسن ویادیس , ف معركة دامیه . فاضطر زاوی بن 
دیقف ها ماه ل المصبة الى لادی مه نش یه تراد 
وحبوس اینی ماکسن ؛ ودخلوا فى خدمه عبد اللك الظفر بن النصور بن 
ایی خامسز/ وكان ليم وان هار معهم دور غير سيد ق الفتتة الانفلسیة الت 
وقعت بعد ذلك بقلیل . 

وکان لاتتصار حماد بن زيرى على الزناتيين فى المغرب الاوسط وتآمينة 
حور د اا مخ فا اففرب .اكير الأقى ق تکیت سلطان کت ق 


هب 








عمه ف أفريقية . 


المعزين بادیس بن أبى الفتح المنصور بن بوسف بن زيرى 
° - ۵۶ ۶ شار ۵ ے1 ١م‏ 


تولی المعز بعد وفاة آبیه سنة ۰7 4 ف 5١١٠م‏ وکانت سنه ثمانی سنوات: 
فقام بالامر من دونه آعمامه ورجال دولته حتی بلغ سن الرشد . وبدا یحکم 
منفرداً حوالى سنة 417 ه/ ۲۵ ۰ م وقد آبدی مهارة كبيرة فى إدارة شكون 
الدولة وخاض جروياً طويل مع خصومها . وطال حكمه حتى قارب الخمسين 
سنة هجرية ؛ وكان رجلا واسع الذكاء متجدد النشاط ذا فكر سياسى ناضم 
مستقل » ولكن الظروف ألتى آحاطت با لغرب الإسلامى كله آشتاء حكمه الطويل . 
حالت بيته وبين التوقيق الكامل الذى كان يرتجيه , فتدهورت الدولة وتفككت 
وحدتها رغم ما بذل من جهود كبيرة فى سبيل الحفاظ عليها . ولكنه كان , كما 
یقول ابن خلدون : « أميراً هماماً حازماً سيىء الظالع فلم يوقق إلى كثير ۰. ورغع 
ما أصاب الدولة فى آيامه من تصدع » وما انتهی إليه أمرها فى آخر أيامه من 
اثهيار , فهو یعتیر من أكبر أمراء المسلمين خلال التصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ؛ وقد أثنى عليه معظم مؤركينا 
ی و اة ام كلد 

بدا المعز ورجاله بمحاولة لحل أكبر مشاكل الدولة إذ ذاك ‏ وهی القضاء على 
نرعة الانفصال عند بئی حماد . وخاض معهم حروبا طويلة انتصر فيها 


رجال العز . وعندما تأكد حماد وبنوه آنهم لا يستطيعون الوقوف طویلا آمام 


بت معالم تاريخ للغرب والاندلس 





العز ورجاله تقدم حماد يطلب الصلح على أساس آن يكون تابعاً للقيروان , 
وآن بتمتع باستقلال معل ق الشرب الاوسط . وتم الصلح فق صفر 4١‏ ه/ 
۷ م؛ ونستطیع اعتبار ذلك الصلح بعثابة تاريخ لیلاد دول بنی حماد 
الستقلة ق الفرب الاوسط . 


ومع أن شروط الصلم كانت تنص على ألا یتصرف بنو حماد فى شأن من 
شئون بلادهم السياسية والعسکرية إلا بالاتفاق مع المعز ورجاله أصحاب 
السلطان ف القيروان . إلا أن الشاغل الكثيرة التى أحاطت بهولاء الأخيرين , 
جعلتهم عاجزين ف الواقع عن القيام بای محاولة جدية لإجبار بنی حماد على 
طاعتهم . ومن ثم فقد اكتفوا بالطاعة الاسمية والتغاون ف أثناء الاخطار التى 
تيددفما معا +.وفیما عذا ذلك فقد سارت كل من الدولتن فى طریقها . 

وهناك من يرون أن قیام دولة بنی حماد أصحاب القلعه ؛ يعتير نقطه بدایه 
تاريخ القرب الاوسط ککیان سیاسی مستتقل داخل الدولة الاسلامية العامة . 
وهذا صحیم إلى حد ماء وان كان لابد أن نعود إلى الوراء إلى دولة بتی رستم 
الصتهاجيين . لكى نصل إلن البداية السياسية لتاريخ | لغرب الاوسط الاسلامی : 
وهو يقابل معظم يلاد الجزاثر الحالیه . 

انفصال دولتی بنی زیری عن الفاطميين : 

بعد انتقال | لعز لدین الله الفاطمی بدولته وأهل بیته وکبار قواده وجنوده 
وذخائره , بل برفات آجداده إلى مصر . لم يعد لافریقیه فى تفکیره السیاسی مكان 
كبير رغم أنه لم یتنازل قط عن تبعية هذه البلاد له , وظل یتمسك دائماً بان یظهر 
بنو زیری الولاء التاح والکامل نحو الخلافة الفاطمية فى القاهرة ومذهبها الشیعی 
الاسماعیلی . 

ولکن الظروف الجديدة التی أحاطت بدوله الفاطميين فى محر كانت تخول 
بینهم وبين احکام قبضتهم على أقريقية , فقد غرقوا فى ششون مصر ومشاكلها . 
وق خلال القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی ؛ كانت مصير تسير ‏ رغم 
التقلیات السياسية الكبيرة التى مرت بها ف الطريق الذى جعلها اواسط هذا 
القرن أضخم وأقوى وحدة سياسية ف الشرق الإسلامى كله فقد تمتعت البلاد 
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بامان کامل من الأخطار الخارچیه , وعلی الرغم من ضعف الدولة العباسية 
وعجزها عن القیام بشئون دولتها, إلا أن مص سارت فى طریقها التاریخی 
الطویل بفضل الطولونیین أولاً ثم الإخشيديين بعد ذلك . 

فظهرت من جدید على مسرح التاریخ دولة قائمة بذاتها داخل إطارها 
الجفراق الذی عرفها الناس فيه من آلاف السنين , وانتظمت آمورها الإدارية 
الداخلية دون هزات أو اضطراب ات عنيفة , وصدق عليها قول ابن حوقل الذى 
زارها فى العصر الفاطمی : ۱ ولمصر قانون ونظام و دو له ۱ . 

وعند‌ها دخل المعز ورجاله مصر سنه ۲۱۲ ه / ٩۷۳‏ م وجدوا آنفسهم ف 
بلد هو أضخم وأغنى بكثير مما تصوروا , وذلك اقتضی منهم جهدا ضخماً ف 
السيطرة على إدارة كبيرة مستقرة الإطار مشات السنين . ثم إن اسلام أهل مصر 
كان يجتاز مراحله الاخيرة » وكانت الغالبية العظمى من سكان البلاد تعتد حتى 
بلاد النوبة , قد دخلت ف الإسلام » وذلك بدوره اقتضی تغييراً شاملا فى إدارة 
الدولة وسياسة حكمها . وبينما كانت مصر الطولونية مثلاً دولة يغلب على 
سكانها الدين السیحی , ومن ثم فلم تكن بذات وزن كبير فى توجيه شثون 
الدولة الإسلامية . فان مصر التي دخلها المعز كانت دولة غالبية أهلها مسلمون 
مستعربون أو عرب . ونتيجة لذلك بدأت مصر تقوم بدور متزايد ف عالم 
الإسلام. وكان على المعز وخلفاثه أن يتولوا توجيه شئون مصر فى هذا الدور , 
ولكنه لم يحكم مصر إلا أربع سنوات . 

وهذا كله جعل من |لستحیل على الفاطميين أن يوجهوا الاهتمام اللازم نحو 
شئون أفريقية والمغرب , فتخلوا مرغمين عن السلطان الحقيقى عليهما , واكتفوا 
من ولاتها بالطاعه الرسمية » وف نفس الوقت أخذ استقلال بنى زیری ف أفريقية 
والمغرب الأوسط يتحول إلى حقيقة واقعة : ولم يعد من الممكن أن تعود أفريقية 
والمغرب الأوسط إلى التبعية للمشرق من جديد . 

ويذهب بعض المؤرخين الفرتسيين ‏ وخاصه جورج مارسيه إلى أن ذلك 
كان نتيجة لنفور البربر من العرب وعدائهم لهم واتجاههم إلى الاستقلال عنهم , 
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وهذا غیر صحیع اانه كان 3 الواقم كسا رایثا نتیچنلة اتطور داخلن طبیعی دال 
المقرن الإسلا مق نقصه . 

قكما استقلت مصر مثلاً عن الخلافة العباسية دون عداء كان بکته شعب 
مصر للدولة الإسلامية الغامة . بل لان هذا الاستقلال بطبيعته » كان لابد أن يتم 
نتيجة لتطور مصر الداخن ‏ فكذلك حدث ف أفريقية والغرب , لان اكتمال 
الإسلام والاستعراب كان ف كل مكان الخطوة الحاسمة نحو نضوج الوعى 
المحلى وظهور الشخصية الإقليمية ثم الاستقلال الحقيقى . 

ومثل هذا يقال ایضا عن انفصال ال مغرب الأوسط عن أفريقية وقیام دولة 
مستقل4 فيه على يد بنی حماد , فلم يكن ذلك راجعا فحسب إلى قدرة بنى حماد 
وسياستهم , بل كان النتيجة الطبيعية للتطور الداخلى فى المغرب الاوسط 
الإسلامى من أيام بنى رستم , بل من أيام الثورة اليربرية الكيرى . وفضل 
بنی حماد يتلخض ف أنهم قادوا هذا التطور ف مراحله الأخيرة : وأعطوا استقلال 
الغوب الاوسط عن اقونقية صورته السياسية ا لحددة . 

آما ا لغرب الاقصی فقد بدات عملية الاستقلال تتجل فيه من آیام قیام الدولة 
الادريسية كما رأینا , ومع آن الادارسة لم یستطیعوا السير بعملية الاستقلال إلى 
نهایتسا فسقطتوا اغبرا تحت وطاة التزاع الضخم بين القاطميين الشیعیین من 
المشرق والأمويين السنیین من الشمال إلا أن الغرب الاقصی لم يعد بعد ذلك قط 
ال التيعية :لا إلى المشرق ولا أفريقيَة والمغرب الأوسط . وکان عليه أن يشق 
طریقه ق غشر خلال القرن الرابع اليجرىء حتی ]ذا آهل القرن الخامس كان 
الکیان الداخلی للمغرب الاقصی الاسلامی الفربي قد وصل إلى درچه النضوج ؛ 
ات حنج الا جرياد بیع ساف ا > خت أخذت هو گرا 
الجلية على آيدى المرابطين كما سنرى . 

وقد تمكن المعز لدين الله القاطمى من المحافظة على تبعية بنى زیری له , لانه 
اتبع معهم سياسة ماهرة تضمن له مظاهر تلك التبعية ٠‏ ولا تتعارض مع ما كان 
بحر یری یطمعون ال من الاستقلال ق الحقیقة , ثم انه كنا قلنا لم بحکم ف 
مصی الا سنوات آریم . 
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قلما مات المعز وخلفه ابنه العزيز سنة ۳۰۵ ه-/ ١۹۷م‏ رای هذا الأخير 
آن بدى زیری يتجهون نحو الاستقلال بصورة ظاهرة أيام أبى القتح المنصور 
ادن زيرى . , ففكر ف أن يضع العراقيل فى طريقهم ويعمل على إضعاف بنى زیری 
حتى يظلوا دائماً فى حاجة إلى تسایید الفاطميين , ؛قآرسل داعية شيعيا نسمی 
« أبا الفهم » لكى يثير قبائل كتامة على آبی الفتم المنصور وفعلاً انضمت إليه 
جموع متهم ۰ ولكن المنصور انتضر عليهم وقتل آبا القهم , مما اضطر العزيز إلى 
العدول عن سياس ة التدبير السيىء من وزاء ستار , فعاد إلى مصانعة التصور 
ومهادنته , وكان ذلك سنة ۵۳۸۸-/ ۹۹۸م أى بعد انتقال الفاطميين من المقرى 
وقيام الدولة الزيرية بثلاثين سنة . 

وعندما تولى الحاكم بأمر الله , ثالث خلفاء الفاطميين فى مصر , کان عرش 
۱ بنى زیری قد انتقل إلى نص الدولة باديس . وهو آیضا ثالث بنى زيرى على 
أفريقية قاراد الحاكم بأمر الله أن يختير قوة تصير الدولة , فارسل إلى وال ه 
على برقة ( وكانت جزءا من مصر ) يأمره بالاستيلاء على طرايلس ( وكانت جزءا 
من ولاية آفريقية والمغرب ) وبالفعل استولى والى برقة على طرايلس ٠‏ ولكن نصير 
الدولة ياديس هزمه وأخرجه ۰ دن كبلاد وما الساكم فحاول آن یعطی طزابانن 
للزناتيين أعداء الصتهاجین , ٠‏ فعهد إلى فلقل بن سعید الفراوی الزناتى ق 
دخول طرابلس وحكمها , ولكن نصير الدولة باديس تمكن من القضاء عليه وعلى 
أخية من يعذة : وهنا نجد الخليفة الحاكم يعود إلى مصائعة باديس واسترضائه 
بالهدوء. 


ولکن الأمر تفير عندما تولى الأمير المعز بن بادیس ف ذى الحجة ۰٩‏ 4ه-/ 
ماییو ۱۰۱7م وکان العز كما قلنا ثميراً قویا: اجه عند بان ا ا 
الحكم بنفسه , ولم یخف نزوعه إلى الاستقلال عن الفاطميين وإلغاء المذهب 
الشیعی ف المغرب جملة . وقد تم له ذلك , بعد تطورات كثيرة ق سنة ٠‏ : 14ه/ 
EA‏ ۳ قاعلن اشر ین بادیین ق القیروان عودشه إلى المآهب السنی امالك . 
ورحب شعب القيروان بذلسك ترحيباً شديداً ؛ حتی قامت ثورة على من كان فى 
القيروان من الشيعة . وعلى آشر ذلك بعث المعز إلى الخليفة العباسی القائم 
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باس الل » يطلب منه عهداً بتوليته على أفريقية والمغرب , فأرسل إليه الخليفة 
رايات سودا وخلعاً سودا ؛ وعهداً بالولاية.. وهکذا اتفصلت دولة بنى زيرى وبلاد 
أفريقية والمغرب عن محر والمشرق كما قلنا. وسار ذلك الجناح الغريى لدولة 
الإسلام فى طريقه من ذلك الحين . 


دخول العرب الهلالبة بلاد المكخرب: 

ينحدر نتو هلال بن عامر بن صعصعة وأبناء عمومتهد بتو سليم بن 
منصور من قيس عيلان بن مضر , ولكنهم كانوا يختلفون فى طبيعتهم وأخلاقهم 
عن أجدادهم هوازن بن منصور بن قيس عیلان بن مضي » الذين كانوا من اعظم 
قبائل العرب وأقواها وأبعدها أثرا ف الفتوح الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين نم 


الأموييين . 


وينو هلال وبنو سليم الذين نتحدث عنهم يدخلون فيمن يسميهم ابن 
خلدون بعرپ الجيل الرابع أو العرب المستعجمة : الذين فقدوا خلق العرب الأول ؛ 
ولم يعد لهم من القوة والقدرة وسلامة العتصر ۰ ما يمكنهم من منافسة المتغلبيز 
على الدولة من الفرس كالبويهيين والترك والغز والسلاجقة ومن جاء يعدهم , 
ولهذا ققد انسحيت بقاياهم إلى شبه الجزيرة ووسطها , وهناك عاشوا على هامش 
مناطق الحضر والاستقرار دون أن يؤذن لهم فى دخولها وسكناها ؛ وقست عليهم 
ال فانجهیوا ق جاتيم رفاك اشند بم الفقر , واغتندوا ق اة 
على الغارات یشتونها على الحجاز واطراف الشام والعراق . وبلغ من شدة عوزهم 
أنهم کانوا يهاجمون قوافل الحج ویتهیونها, حتى ساءت سمعتهم وهبط قدرهم 
واصیحوا كما یقول ابن خلدون . « خولاً وأتباعاً للدول وشرا وبلاء على الحضم ۰. 

ال خان ذلك غه اولك الصرب فصاحة العرب وسلامة اللغة , وفسدات 
لغتهم واستعجمت آلسنتهم إلى ما يشيه لهجات البدو ف بعض نواحی جزیره 
العرب الوم ؛ وشابت لغاتهم الفاظ وعبارات أعجمية . قاستعجمت آلسنتهم , 
ولهذا یسمیهم ابن خلدون بالعرب | لستعجمه . 
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وعندما قامت حركة القرامطة انضم إليها بتو سليم مع نفر من بنى ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ودخلوا بجيوش هم ف عمان 
والبحرين » واشتركوا فى الحرب ضد الفاطميين فى الشام ومصر والحجاز . 
وعندما تغلب المعز لدين الله على القرامطة وأرغمهم على الارتداد إلى البحرين 
انفصل بنو هلال وبتو سليم عنهم ومالوا إلى الفاطميين , فنقلهم العزیز باك 
القاطمى إلى صعيد مصر . وأسكتهم الضفة الشرقية من النيل واشترط عليهم آلا 
يعبروا إلى الضفة الغربية , وکان هدفه من ذلك الحيلولة بينهم وبين الانضمام إلى 
أعداء الفاطميين ف المغرب . فأقام من انتقل من بنى هلال وبنى سليم فى الصعيد 
الاعلی , وآذوا الفلاحين إيذاء شدیدا . فأسا بتو سليم فقد اندمج الكثيرون منهع ق 
كتلة السكان فى الصعيد » وأما بنى هلال فقد ظلوا دوا ومن أكبر قبائلهم ٠‏ جشم 
والاتبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى والزواودة ». 

وف عهد الخليفة المستنصر الفاطمی ؛ وقعت الحروب بين هذه القبائل بعضها 
ويعض , « وعم ضتررهم وأحرق البلاد والدولة شرورهم » كما يقول ابن 
خلدون!١)‏ وأصبحوا مشكلة كبيرة للحکم الفاطمی ف مصر . 

ف ذلك الحين كان العز بن باديس قد أعلن استقلاله عن القاطميين وعاد إلى 
المذهب السنى ودخل فى طاعة الخليقة العباسی , وكانت الدولة الفاطمية عاجزة 
عن اتخاذ آی إجراء ضده . وهنا خطرت يبال الوزير الفاطمی أبى محمد الحسن 
ابن على الیازوری فكرة إقطاع بنى هلال وبنی سليم بلاد أفريقية والفرب 
ونقلهم إليها » وكان رأيه أنه إذا تمكن الهلاليون من القضاء على دولة بنى زیری ؛ 
كان ذلك كرا لالدولة الفاطمية , فان استقلال بنى زيرى وعودتهم إلى مذهب 
السنة كان یورق بال الخليفة الفاطمى ورجاله , فإذا حدث العكس وقضى بنو 
زيرى على بنى هلال كان هذا خلا صا من هؤلاء دون أن تخسر الدولة شيئ . ولم 
يفكر هذا الوزير الفاطمی قيما يمكن أن پلحقه بنو هلال من الضرر بأفريقية 
واهلها. 





[ ۱ ) ابن حلدون -العر ج ؟ هن ۲۶ . 
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و لان اندو ا سنن واسهروا قبها كانه غالبنيتهم من 
بنی سليم . فان اسم بتی هلال غلب عليهم جمیعاً , لانهم كانوا أوغل فى البداوة 
وأعنق من بنی سلیم ف معاملة الناس و|نزال الضرر بهم , فأصيح الكل ینسبون 
إلى هلال بن عامر بن صعصعه وسموا هلالیین » أو هلالية . 


وهکذا انتقل بتو هلال هؤلاء . بجموعهم إلى الغرب واتجهوا نحو برقة » وکان 
الخليفة الفاطمی قد آقطعهم آفريقية وا لغرب واعطاهم ما سماه « ملك:المعز بن 
بلکین الصنهاجی العبد الابق فلا تفتقروا بعد ذلك » . 

وصل ينو هلال إلى برقة سنة ٤٤٣‏ ه./ ١5١٠م‏ ووجدوها خالية من 
السكان تقريباً بسیب الحروب الطويلة التى كانت بين أهلها من زناتة وقوات 
بنى زیری الصنهاجيين . فاستقر فیها نفر من بنى سليم فى برقة واتطلقت بقية 
کی خلال إن طرلبلس واف اموا دیما دوق آن يلقوا مقاومة » ر 
إلى بقية بنی عمومتهم ف الصعيد يستدعوتهم , فلحقت بهم جماعات كبيرة من 
بتى هلال وبتی سليم وتولى فيادة الجمیع : بحس الرياحن شيخ ينی روا هو 
فروع بنی هلاال 9 رئيساً بدوياً شجاعا مغاسرا + وکان له سلطان کبیر على 
رجاله . فلما استقر فى طرایلس أصيح سید هذا الإقليم الواسم ؛ وانعقدت له 
رياسة بنی هلال وبنی سلیم ف انتقالهم إلى آفریقیه وتوسلهم ف اراضی 
بنى زیری بن مناد الصنهاجيين . ویصعب تقدیر عدد بتی هلال وبتی سلیم 
الذین دخلوا المغرب , ولکن الأغلب أن الکتله الاولی التی هاجرت منهم كانت حوالی 
٠ ٠‏ فرد . ثم تلاحقت بهم بعد ذلك جماعات آخری على آمد طويل , ویقدر 
مو الا تاقوا | قرب متهم اة الب يماق ذلك النساء والصفای - 

تغريبة بنی هلال ونشوء ملحمة آبی زید الهلای : 

وقد سمیت هچرة بنی هلال هؤلاء إلى المغرب بالغزوة الهلالبه أو تغریبه بنی 
هلال أو « التغريبة » فقط » وقد دارت بینهم وبين الزناتيين فى طرایلس آول المر ؛ 
معارك طويلة ملز با لغامرات والوقائم , وکانت اخبار هذه ال وقاثع تسل ال 
الباقین منهم فى مصر . فیتظه_ ها شعراوژهم ف صورة قصص شعبی عربی 
مصری » عرف فیما بعد بقصة الهلالية . وبطل القصة یسمی « آبو زید الهلالى ۰. 
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اما خصمه فيسمى خليفة الزتاتى أو الزناتى خليفة . وهذه الملحمة تعتير من 
أشهر آثار الادب الشعبى العربى وان لم تكن من آکشرها جمالا . ولكنها تمتاز 
بطايع شعبى خالص يجعلها شیشا قريداً ف الآدب العربى كله . ومن نماذج 
شعرها قول بدر الهلالی يخاطب بواب قصر شكر صاحب مكة وزوج الجازية 


بطله القصه ٠‏ ويرجوه أن يفتح له باب مكة ليزور قير التبى تاد 


اناأولكلامى تخت الثهامى تظلسسه الغمامی ل هالتجراح 
يباربازوره واتملويوره واشاهد قبوره وتلكالشنواح 
واقول ياحييبي. يسامسكى وطيبى مدحك من تصيبى مساءصع صياح 
لك يسوم الهجیری غمامية تسيرى وان تالبشيري بكلالصلاح 
یابسواب افتج لى الباب المصقح مندخلهيريح وينال القسلاح 


وقصة بنی هلال ف الادپ تختلف عن وقائع التاريخ اختلافاً بيئاً. فهى أشبه 
بالصدى البعيد لحوادث التاريخ . مها ف ذلك مثل كل الملاحم الشعبية مثل 
«أنشودة رولان » وه قصيدة السيد » . فالقصة الأدبية تدور حول فتاة جسلة 
من بنی هلال عشقها فتى من آقاربها .وآراد الزواج منها , فلم يرض آهلها عن 
الزواج يعد تمامه , واحتالوا على الفتاة واسمها الجازية» ومضوا بها إلى المغرب 
بعد أن خدعوا صاحبها . وف المغرب زوجوها من ابن عمها . ولكن قلبها ظل معلقاً 
بزوجها الأول حتى ماتت. ومات هو أيضاً هياماً بها بعد حرمانه منها . وتدور 
القصة بعد ذلك على محور الصراع بين قبائل بنى هلال بعضهم وبعض , وما وقم 
لهم من الحروب ف المغرب , وكلها تبدو للقاریء وكأنها أضغاث أحلام تضم 
بعض للمحات من الجمال الشعری والقصصى . 

استقر بتو هلال ف برقة وخریوا مدنها مثل المدينة الحمراء ( برقة ) وأجدابية 
وامتد آذاهم إلى طرایلس وفزان ٠‏ وانتهی الامر بان سادوا معظم سكان هذه 
الواح کر 
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وأما بتو هلال فساروا في جموعهم إلى آفريقية « كالجراد المنتشر لا يمرون 
على شیء الا أتوا عليه » كما بقول ابن خلدون(۱) . 

ویسرف ابن خلدون ف تفصیل ما أنزله للهلالية فى أفريقية والغفرب من 
خراپ . والحق أن بنی هلال ومن دخل معهم من العرب , يختلفون کل الاختلاف 
عمن عرفنا من عرب الأجيال الأولى ٠‏ التی قامت بالفتوح الإسلامية المجيسدة؛ 
لآن بنی هلال لم یکونوا چیوشاً نظامية ؛ ذات هدف دینی أو قومی معنوى 
واضح ؛ كما رأینا ى فتوح العرپ الأولى ؛ وانما كانوا بدوا ظلوا طوال تاریخهم 
بدواً . ولم یغیروا طبعهم البدوی آبداً , لان طول |قامتهم فى البوادى وقوة الدول 
علیهم وإخراجها إياهم من كل نطاق حضاری , چعلتهم بدو من قمة رأسهم إلى 
آخمص قدمیم ؛ فهم یتحرکون ویتصرفون جماعیاً - ویطیعون رئيس القبيلة 
ولا يعرفون رئيساً غيره , ولا يرون ف العمران إلا مجالا للغارة والنهب : وهم 
يغيرون على المزارع والمنشآت دون أن يتنبهوا إلى أهميتها وقیمتها , بل یسعدون 
بان یصیبوا منها ما يقدرون عليه ويعيثون فيها فساداً . فهم يقتلعون الأبواب 
ويستعملون آخشابها وقوداً للنار : ويطلقون قط عانهم ف المزارع تأاكل 
الحاصلات دون تفكم . ولا يعتزون إلا بشیء واحد : « العصبية:» قهم 
یتعصیون لقبائلهم أكثر مما یتعصبون لای شىء اخر . 

هذا كله غاب عن خاطر المعز ين بادیس الذی تصور أنه يستطيع الاستعانة 
بالهلالية على بعض خصومه من صنهاجة . وتصور أنه يستطيغ اتخاذهم جنداً 
ويستغنى بهم عن الكتاميين وغيرهم . ولهذا رحب بمؤنس بن يحيى الریساحی» 
عاف ال لقره عليه بقرسته : فکارن ف ذلك مستجراً من الرمضاه بالنار ‏ ذلك أن 
مؤنساً وقومه عندما دخل وا أفريقية آفزوا العز فزعاً شديداً إذ رآهم يخربون 
ويحرقون وینسفون المزارغ , دون آدنی تفكير . فسارع إلى القبض على مونس 
الریاحی ؛ وكان يقيم ف القيروان وطلب إليه آن يخرج قومه من بلاده ولكن الاوان 
كان قد فات ٠‏ لقد دخل بنو هلال بلاد أفريقية وأتشبوا أظافرهم فيها ولن 
يستطيع هو آو قومه إنقاذها منهم . 


۰۱۳۱ )ابن علدون ۽ العير ج 4 صن‎ ١( 
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واستنجد المعز بابن عمه حماد صاحب القلعة . فاتجه بالف فارس 
واستصرخ زناته فاقبل إليه | لستنصر بن خزرون بالف فارس من زناته , وچمم 
هو جنده واتضم إليه یقایا العرب البلدیین وهم عرب الفتح ٠‏ ولکن هولاء تخلوا 
عنه وانضموا للهلالية عندما دارت المعركة . 

دارت المعركة بين آهل أفريقية , يتزعمهم العز بن بادیس والعرب الهلالية . 
عند مکان یسمی « حیدران » قرب قابس فى ذى الحجة ۲ ؛ ؛ ه/ أبريل ١د‏ 1 
وكان المتوقع أن ينتصر المعز نظراً لضخامة جيشه وجودة سلاحه وكثرة خيله 
وكانت غالبية الهلالية فى هذه المعركة من بنى رياح وعدى من بطون الهلالية ١‏ 
و كن انقصال العرب البلديين عن جيش المعز اضعف صفوفه وج عليه الهزيمة , 

فقضى الهلاليون على چیشه تماما . فتراجع وتحصن ف القيروان واقبل 

العرب یحاصرونه فيها. 

وعینا کاول المد اد يعسدهم عنهاء + بل ذهب إلى حد أن صاهر قلاكة 
رو واه افتارار سهان ودا 
وهی القلعة التى كان الفاطمیون قد بنوها على الساحل » فى طرف لسان بارز ف 
البحر إلى شمال سوسة. .وف رمضان سنة ٤٤1‏ ه/ دیسمیر 54 ۱۰م» دخل 
الهلاليون القيروان وخریوها ما كما ربوا قبن دللا كل دا سزوا یمن مدر 
طرابلس وأفريقية وجعلوها حطاماً ٠‏ وقتلوا من أهلها من قدروا عليه وتفرق 
الباقون فعم الخراب البلاد . 

وقضى المعز السنوات الاخيرة من حكمه سجیناً فى المهدية وشريط من الارض 
حولها؛ حتى توق سئة 20 هب/ ۱۰۱۳ م بعد آن رای بعینیه خراب بلاده . 
وخلفه ابنه تمیم الذى اقتصرت دولته على المهدية وأجوازها وصفاقس وقابس 
وجزيرة جربة . 

ونعتبر هذه نهاية بنى زيرى ل آفريقية » رغم أن تميم بن العز ظل يحتفظ 
با لساحة التى ذكرناها من آرض افريقية , أما الباقی فقد تقاسمه الهلاليرن 
وبعض زعماء زناتة وصتهاجة : وانقسمت البلاد إلى إقطاعيات ضغيرة وضاعت 
وحدنها. 
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وهذا هو الذى أطمع النورمان فى سواحل أفريقية , وكانوا قد غزوا صقلية 
فى ذلك الحين ؛ ثم لم يلبثوا أن تطلعوا إلى سيادة أقريقية . 

سقطت صقلية ق يد روجر الأول النورمندى بعد حرب قصيرة بدأت سنه 
6 ه/ ”57١١م‏ وانتهت فعلاً سنة ۶11 ه/ ۱۰۷۱ م بعد أن خرج آخر 
المدافعين عنها وهو اين الحواس باهله وماله إلى أفريقية.. وقد ظلت ٠‏ قصريانة » 
تدافع عن نفسها ثلاث سنوات بعد ذلك .ثم استسلمت وق سنة 4/4 ه/ 
م سقطت بلرم , فاتتهى أمر المسلمين فى صقلية من الناحیه السياسية . 

وقد طالت الحروب بين تميم بن المعز والنورمان ف البر والبحر , وتقلبت 
علاقاته معهم بين صلح وحرب ؛ وبعد وفاة تميم بن المعز جاء ابنه على بن تميم 
ابن ا معز . وبدا بوضوح آن النورمان سيتمكنون من الاستيلاء على | مهسدیه » 
قاستنجد با مرايطين , وکانت دولتهم قد قامت فى الق رب الأقصى . وبالفعل قام 
آسطول مرابطی بغزو صقلية والاستیلاء على مدينة « نقوطرة » سنة ٩۱۱‏ ه/ 
۲ 

ويعد انصراف الرایطین جمع « روجر » أو « رجار » اسطولا ضخما وأغلن 
غل | لهدية حروباً صليبية . وعجز الحسن بن على بن تمیم بن المع رّ عن الدقاع 
عن بلادهء فسقطت المهدية سنة ۶۳ ۵ه/ ۱۱۶۸ مء وكذلك کل مدن ساحل 
أقريقية وطرابلس ف يد النورمان . 

وخلل الحال کذلك حتی تمکن الوحدون من طردهم وتخلیص البلاد متهم . 

نهابة دولة بنی حماد أصحاب القلعة : 


حماد بن دوسف ( بلکین ) بن زبری ۱-۱ 8 فب/ ۱۰۵۹۶-۱۰۳۲۸ 
القائد دن حماد ۷-1 ه/ ۱۰۵۵-۱۰۵۶ 
محسن بن القاند EV‏ 5 ض/ ۱۰۱۲-۱۰۵۵ 
دلكين بن محمد بن حماد ۸۸۱-6 هب ۸۲۰۸۸-۱۰۹۱۲ 


¥ 


الناصر بن علناس ۱۸-۲۱ هم ۱۱۰۶-۱۰۸۸ 


المنصور بن التاصر ۵۰۰-۸ هب 6 ۱۷-2 
ناديس بن التصور ۰ هم ۱۳۱۱ 
العزيز دن المنصور 6 ۵:۷ هس ۱۱۵۲-۲۱ م 


ذکرنا كيف انقسمت دولة بنى زیری إلى دولتین : إحداهما فى آفريقية وعلی 
رأسها بنو زیری بن مناد الصنهاجى الذين رأينا نهايتهم . والاخری ف المغرب 
الاوسط يتولاها بنو حماد أبناء عمومة بنى زيرى . وقد اتخذ بنو حماد مدينة 
أشير عاصمة لهم ثم ابتنوا إلى جنويها قلعة ضخمة أشبه بالمدينة الصغيرة عرقت 
بقلعة ینی حماد . وكانت هذه القلعة هى حصن أمراء بنی حماد , الذى يلجثى: 
إليه وقت الخطر . كما كان الحال مع المهدية بالنسبة للفاطميين وبنى زیری 
والقصر القديم بالنسية للأغالية والمنصورية بالتسبة للقاطميين فى أخريات 
أيامهم فى أفريقية » وبلغ من ضخامة قلعة بئى حماد أن نسيوا إليها وأصبح 
اسمهم فى الكثير من كتب التاريغ بنى حماد أصحاب القلعة . 

وقلعة بنى حماد تعتبر من أعاظم القلاع التى أتشأها المسلمون لف تاريخهم 
وهی تقارن بقلعة حصن الأكراد ف الشام ء التى بناها الصليبيون ق الشام 
واستولى عليها صلاح الدين : وقلعة صلاح الدين ف القاهرة : فهى ف الحقيقة 
مدينة كاملة ذات أحياء ومساجد تتوسطها قصبة , ای حصن متيع داخل : 
ومازالت بقاياها قائمة فى بلاد الجزائر إلى اليوم . 


ومن الملاحظ أن ظروف القلق وعدم الاستقرار التى عرفتها افريقية منذ قياء 
التورة المقربية الكبرى ق النصف الأول من القرن الهجری الثاتى: جعلت الدول 
النی قامت هناك لا تعتمد على القبائل أو سلطة الدولة بقدر اعتمادها على 
الحصون والجند المرتزق والسلاح , 


وعندما ضاقت أشير عن أن تكون عاصمة دولة كبيرة بعض الشیء : اتتقل 
الامیر الناصر بن علناس بن حماد إلى مدينة بجاية سنة ۵۷ ؛ ه | ۵ م 
نقد ان آعاد بناء‌ها وحددها وحجعلها غاصمة دولته : 
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كان حماد بن بوسف ين بلکان بن زيرى : أول أمراء هذه الأسرة » وقد تجح 
ف هَدٌ سلطانه حتی ساد القرب الأوسط كله من نهر شلف إلى نهر المولوية . وکان 
المعز بن باديس قد اضطر قبل ذلك إلى الاعتراف ياين عمه حماد أميراً مستقلا على 
المغرب الأوسط سنة 5٠"‏ ه/ ۱۰۱۵ م. 

وف ستة ۰6 ۶ ه/ ١١٠٠م‏ صار عرش دولة بنی حماد إلى التاصی بن 
علناس دن حماد وهو اعظم آمراء هذه الاسرة » وقد اتخذ بجاية عاصمة له كما 
قلنا وانتقل الیها سنة ٤١١‏ ه/ ۱۰۹م وظل یحکم الغرب الاوسط حتی سنة 
۱ ه/ ۱۰۸۸ م . 

وخلفه ابنه التصور الذی بلغت الدولة آوجُها فى عصره , وقد عنی المنصور 
ابن الناص بن علناس بالمنشات والقصور . وف أيامه آصبحت بجاية اعظم 
مدن آفريقية وا لغرب الاوسط وأوسعها عمرانا . 

وکان آخر آمراء هذه الدولة هو بحبی بن العزیز بن المنصور بن الناضر 
ابن علناس . وکان العرب الهلالیون قد دخلوا الغرب الاوسط وقضوا على عمرانه 
ولم یستطع هذا الأمير إعادة الدولة إلى ما كانت عليه . وأخيراً تمكن عبد المؤمن بن 
على , أول خلفاء الموحدين » من دخول يجاية سنة ۰۶۷ ه/ ۲١٠٠م‏ ؛ وهكذا 
انتهت دولة بنى حماد . وبعد ثمانی سنوات ۵ ه/ ١٠١١م‏ دخل عبد المؤّمن 
ابن على أفريقية واستعاد المهدية من النورمان : وامتد ملکه إلى طرابلس وهكذا 
توحد المقرب كله من طرابلس إلى المحيط الاطلسی على يد | لوحدین . 


دولتا بنی زبری فى المبزان : 
من صغار دول الفرب ء فقد ظلتا آمداً طويلاً تابعتين الفاطميين حتى قام المعز 
ودولة بنى زيرى أول دولة مغريية خالصه بقیمها اليربر الذين تم 
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آمراء هذه الدولة بذلوا جهداً نشكوراً فى تنظیم البلاد وحكمها وان شابت حكمهم 
قسوة وعنف , سواء مع رعاياهم أو خصومهم . وكان فیهم ميل إلى الترف 
والبذخ » ولكن ذلك كان على صورة بدوية ساذجة , وقد آنفقوا ف ذلك الترف 
السازج أموالاً طائلة , ونفروا بجفوتهم وقسوتهم الكثير من القب‌ائل ؛ وقد 
استنقدوا قواهم فى حروب عقيمة على مدى قصير ثم ظلث دولتاهما تحتضران بعد 
ذلك , ومهما كان الامر فلم يكن بنو زیری وآيناء عمومتهم بنو حماد أسوأ بكثير 
من غيرهم من أصحاب الدول ف القرن الرايع الهجرى وما يليه فقد تقسم العالم 
الإسلامى , فيما عدا الأتدلس ؛ كله إلى دويلات صغيرة يحكمها مستبدون بالامر 
يهجمون على السلطة ویتحزعونها انتزاعاً دون حق , ويحكمون بقوة جنود 
مرتزقفين پشترونهم با لال ویسلط ونهم على الناس , ووسط هولاء العتاة 
والستبدین الذین تقاسموا عالم الاسلام فيما بينهم , من حدود الصین إلى حدود 
الاندلس » يعتير بنو زیری وبتو حماد من أفضل هؤلاء الحکام واکشرهم حرصا 
على راحه رعای‌اهم ومصالم بلادهم . ویلاحظ آنهم على الجملة کانوا حريصين 
على |قامة العدالة فى بلادهم : ولم ینصرفوا إن اللهو والعبث انصرافاً شائناً كما 
نری عند الکتبرین من آمراء هذه العصور , و|ذا کانوا لم يوفقوا ف الوصول 
ببلادهم إلى آحسن مما استطاعوا , قإن الذتب كله لم يكن ذنبهم » وانما برجم 
ذلك إلى قلة نصییهم من الحضارة والتتقیف فقد كانوا روساء قيلي فى شاب 
آمراء ء ولکنهم کانوا ذوی بسالة وهمة . وقد بذلوا أقصى ما فى قدرتهم , ثم ان 
بلادهم كانت فقبرة , وكانت تحتاج إلى سنوات طويلة من الهدوء لتستعيد عمرانها 
بعد الفتن التی مرت بها . فلما وصلت الدولتان إلى الاستقرار النشود , ایام المعز 
این بادیس رابنه تمیم بن المعز ف آفريقية والناصر بن علناس ف الغرب 
الاوسط , چاءت القزوة الپلالية قکانت عاصفة قوضت دعائم الدولتن جميعاً . 

بل آنتا تااحظ أن بتی زیری وبتی حماد کانوا أخرص على التمسك بالدین 
واحترام رعایاهم آکثر مما فعلت دولة الفاطمیین تفسها. وقد نهج بنو زیری 
سیاسه مقربیه واضحه ٠‏ فلم يكن لهم اهتمام شدید بما كان یجری ف الشرق , 
بل انصرفوا إلى محاربه زناته وحاولوا حمایه بلادهم من الأمويين فى الأندلس . 
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وکانت الدولتان تجربتين موفقتين للحكم المحلى ف المغرب ٠‏ وهما خطوة بين 

أفريقية التابعة للمشرق وأفريقية والمغرب الأرسط القائمين بأمر بلادهما دون 
تبعية أو سند خارجى . ولا شك ف أن المعز بن باديس والناصر بن علناس 

یعتبران من عظام أمرّاء العالم الاسلامی ف عصرهما . وقد ساعدت سياستهها 
على إظهار شخصية المغرب الاسلامی و|عطائها ملامحها المميزة وسط بلاد 
العالم الاسلامی . 

وقد قامت دولة بنی زیری بدور كبير فى تاريخ البحر التوسط » فقد وقفت ل 
وجه النورمان وحدها زمناً طویلا . وکان المعز بن بادیس وتمیم بن العز موضم 
احترام ملوك التورمان ؛ وكذلك كان الناصر بن علناس أمير دول بني حماد 
أصحاب القلعة ؛ ندًا ل « روجر » ملك صقلية النورسانية » ولم يضعف أمر بنى 
زیری أماع النورمان إلا بعد أن حطمت الغزوة الهلالية قواهم واستولی الأعراب 
على معظم بلادهم قاصبحت دولتاهما صغيرتين ضعیفتین . ومع ذلك فقد كان 

وقد ضاعت صقلية من آیدی ا لسلمين أيام بتی زیری » ولکنهم لم یک‌ونوا 
مسئولین عن ذلك ‏ بل تقم | سئولية على الفاطمیین الذين احتقظوا بصقلیه تابعه 
لهم بعد انتقالهم إلى مر , وكانوا یعرفون آنهم لن یستطیعوا من هناك القیام بما 
كانت حماية صقلية تتطلبه » ولکن آتانیتهم أبّت إلا أن تفصل صقلية عن أفريقية : 
التی كانت اليلد الإسلامى الوحید الذی يستطيع انجاد صقلیه , وهکذا ضاع قطر 
اسلامی ( هو صقلية ) بسیب أنانية الفاطميين . 

الرأى ق الغزوة الهلالدة : 

رأینا أن عرب بنى هلال وبتی سلیم » ومن انضم إليهم من عرب الجیل الرايع 
من قيس عملان , آتزلوا بأفريقية والغرب الاوسط خرایا بالغا كان له آبعد الاتر 
ف تاريخ البلاد . وشرحنا اسباب الاعمال الهمجية التی قام بها أولئك ال اس 
وجعلت مع دخولهم البلاد ؛ نكبة کبری على تاریخها . بل يبلغ الامر أننا فى 
تأريختا المغرب نقول :إن غزوة بنی هلال تعتبر الخراپ الا کیر للمقرب , فقد 


ا اد 


قضت عل عمراته وعل جهود الدول الاضنیة ق بتاء حضارتة . كان عل امله 
أن بعیدوا انشاء‌ها من جدید . 

ولکن بنی هلال آدوا مع ذلك خدمة کیری بالنسبة لعروبة الفرب , فقد 
اضعفت جموعهم قوی تلك القبائل الزناتية » التي كانت تحاول سيادة الغرب 
بالقوة والعنف وتخریب آعمال الدول الستقرة بصورة مستمرة , ثم إن الهلاليين 
انتشروا فى کل ناحية فى البلاد المتدة إلى آحواز المغرب الاقصی , وسکنوا السهول 
والجبال والسواحل وصاه روا الناس فکان عملهم هذا إكمالاً لتعریب المغرب؛ 
فتحولت بلاد الچرید ف تونس وبلاد الغرب الاوسط ( الجزاثر الحالية ) إلى بلاد 
عربية إسلامية خالصه تتکلم العربية وتحس بانها جزء من العالم العربی . 
ولولا الهلالیون لما صار المغرب عربیاً على الصورة التی نراها الآن . 

لع تكن الخزوة الهلالية إذن شرا خالصاً . بل كانت شرا تأتی عنه خم گر . 
وإذا كنا نفخر الیوم یا لغرپ العربی , فان الفضل ف ذلك برجم إلى آولئك البد و 
الذین عساشوا وانتهوا بدوا مخربین » ولم یتعلسوا قط الانتظام فى دول أو احترام 
مظاهر العسران . ومن الأسف أن ابن خلدون عندما تحدث عن العرب ف مقدمته 
كان عتاشرا فى كلامة وأحكامه بما فعله الهلالی ون ف الفرب . قجاءت صورة 
العرب ق ا لقدمة قاتمة جداً: 


لقد غير ينو هلال التكوين البشری لأفريقية والمغرب الأوسط ثم المغرب 
الأقصى فيما بعد , قاصبحت العروبة أغلب عليهم من البربرية . ولقد آباد آولئك 
الهلاليون قبائل كثيرة . ودفعوا قبائل أخرى إلى الهرب أمامها نحو المقرب , 
فخلت بلاد الجريد وقسطنطينة والزاب ف أفريقية من اهلها الأرلين ونزلتها بطون 
الهلالية وتکاثرت فيها : وشيئاً فشيئاً ثاب إليها أهلها من البربر أو من بقى منهم 
واختلط الشعبان اختلاطا تاما . فأصبح المغرب من أكبر بلاد العروبة واعمقها 
الاما 

وهكذا نری كيف كانت عوامل كثيرة تعمل على تعريب المغرب وإدماجه ف 
الكتلة العربية : قبعد جهود العرب الأول وصراعهم مع البربر وتحويلهم آفريقية 


ا 














إلى بلاد عربية الحضارة واللسان داخله ف عالم السنة والجماعة .جاء الأدارسة 
فنثروا فى أرض المغرب الأقصى بذور عروبة طيبة : ثم أتى الهلالیون من المشرق 
فبذروا بذوراً اخرى لم تلبث أن أثمرت ثم آینعت» و إلى جانب ذلك كان مهاجرة 
الأندلسيين يُقبلون إلى المغرب ؛ حاملين علما كثيراً بشوه فى نواحى المغرب كلها . 
وعندما تقوم دولة المرابطين تكون الأرض قد تمهدت لقيام الدولة العربية المغربية 
الكبرى . 


HEHEHE 


- 116 


دولسه السرابطین 


رغم ما انتهت إليه تجرية دولة الادارسة من توفيق يقل كثيراً عما كان ینتظر 
لها , ورغم ما بذلته القبائل المؤيدة لها من چهود ف توحید أكبر قسم من الغرب 
الاقصی تحت لواء دوله إسلامية فوية , تقوم على مذهب السنة والجماعة , فان 
توفیقها السیاسی كان قصير العمر , نظراً لقلة الخبرة السياسية التی أتيحت 
للكثيرين من قادتها من تاحية , ثم لأن الظروف التاريخية غير المواتيه وضعتها ف 
دیص الصراع ين زوس امین الإسماعيليين والمروانيين الأتداسيين الستیین . 
وفع ذلك فقد رآینا أن التوقيق الحضارى للأدارسة كان كبيراً جداً ؛ فقد ضمن 
لهم نسبهم الشريف مكانة عظيمة ف قلوب التاس . ثم إنهم داخلوا آهل المغرب 
وصاهروهم وأصبحوا منهم وكان لهم أبعد الآثر ف تعريب آهل المغرب ونشر 
اللغة العربية وعلوم الاسلام من منم جامعة القرويين . وغندما اضطرتهم 
الظروف التی آحاطت بهم واسطوت بقاياهم إلى اللي ال ق حجن الف كان 
المغرب الاقصی قد وجد نقسه ف العروية والسنة والجماعة وأخذ يبنى نفسه 
قدماً. 

وكانت تجر نالا ارس كذلك د رسا سياسا ماش الاثر ل المغرب , فقد رات 
قبائله كيف قامت فى بلادهم دولة إسلامية منظمة الإدارة , يقوم على رأسها إماغ 
مطاع مرهوب الجانب من ال البيت وذؤابة العروية » عزت به السنة والجماغة ؛ 
ويستقيم الإسلام الصحيح بجاهه .وجاه القبائل البريرية المستغرية التى توژیده 
وتتجلى ف ظله فضائل العروية . ويظهر بفضل ذلك كله فضل قيائل مغربية لم 
تكن قبل ذلك بذات شان سياسى كبير ف المغرب الاقصی مثل أوربة!١)‏ وغمارة 
ودكالة وسدراتة ونقزة ومكناسة . وبعض هذه القبائل مصمودية ٠‏ وبعضها 
صنهاجية » وبعضها الآخر زئائية . 





(۱) كان لأوربة قبل ذلك شأن كبير فى الغرب الأوسط كما رآینا ائفا . 


aN“ 


كان نجتاح هذه القبائل بق اقامة بولا بتی (دریس : حافزاً لزغماء قبائل 
آخری . على محاوله إقامة دول ممائلة لحسابها لیعز بها آمرها . وجدير بالذکر أن 
تناقس القبائل المغربية على السلطان والسيادة قوة محركة دائمة لتاریخ المغرب 
وماك کل موه 


وبعد نهایه الدور الأول من تاريخ الآدارسة ۰ وخروجهم من حوض نهر سبو 
وخروج فاس من آیدیهم وانتقال بقایاهم إلى قلعة حجر النسر فى شعاب جبال 
الريف , استبد بالآأمر موسی بن آبی العافية موی دا بجاه الفاطمیین . ولکن الأمر 
لم يستقر لوسی بن آبی العافية طویلا ‏ لانه لم یستطم إقامة النظام , فلم تلبث 
وحدة القبائل التی أقامت دولة الادارسة أن انفرطت .وخلال العقود الاو ل من 
القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی . عاد الفرب الاقصی إلى الفوضی : 
وسیطرت عليه جماعات زنائية معظمهم من مغراوة وبنی یفرن ٠‏ وأخذت زندقة 
برغواطة تتشط من جدید . 


لانهم لا يحميهم من عدوان البدو إلا دول الحضر ا البرانس التی تخد 
بناصرهم وتحمى المدن وأهلها وتعمرها بالمنشات والمساجد , وهی دور علم فى 

حدث شىء من هذا معد القضاء عل لخر الأدارسة عل سن تصالة جن وج 
حيوس عنه فى حکم منطقه قاس , قعادت قبائل الزناتية إلى الاستداد بالتاس 
من جدید . فکانت جماعات المغراويين واليفرنيين تروع أمن الناس ١‏ وثلزم من 
قدرت عليه باداء الفرم ف تواحى مكناسة ورباط تازا ف الشمال » إلى وادی 
آم الربیم فى الجنوب . يما فى ذلك السهل الساحلی | لسمی رنف تامستا وامتد 
سلطانها إلى سهل دكالة فیما بين وادی آم السربیم ومجری نهر تانسیفت : بل 


د ايلات 





سيطرت بعض فروعهما على سهل السوس وبلاد تافيلالت وعاصمتها 
صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى التخلض 

من سدادة الز ناتدن - حدالة : 

ف ذلك الحین , وبعد النصف الثانى من القرن الهجرى الرابع / العاشر 
الميلادى كانت تعيش ف أقصى جنوبی المغرب , فيما يلى نهر درعة جنوباً وق 
الصحراء التى ليها جنوباً ويسميها البكرى صحراء « تنسر » التى تمتد إلى 
حوض السنغال . كانت تعيش مجموعة من القبائل الصنهاجية تسمى 
بصنهاجة الصحراء : أهمها جدالة ومسوفة ولمتونة وتارجا ولمطة وجزولة 
وبنو وارث , كانت تعيش حياة شظف وجهد فى الشريط الصحراوی الآطلسى بعد 
أن طردها الزناتيون إلى أقصى الجنوب وأخرجوها من نواح مثل تافيلالت 
وأصبحت ف صحرائها محصورة بين سور حوض السنفال وزناتة الغرب , 
وكانت قبائل عفية كثيرة العدد , تعيش على الرعى وقليل من الزراعة ؛ وكانت قد 
دخلت الإسلام » ولكن إسلامها كان سطحیا . فى حاجة إلى عمق وفهم ؛ وكان 
زعماء بعضها مثل جدالة ومسوفة ولتونة على جانب كبير من بعد الهمة والتطلع 
إلى كسر هذا الحصار المضروب حولها . 

وطول هذه الصعراء التی سکنتها قبائل صنهاچة الصحراء جوال الف 
كيلو متر , تقطعها القواقل ف شهر لتصل إلى حوض نهر الستقال , وهو ول 
آنهار أفريقية الدارية الغربية شمالا . وجدیر بالذكر أن لفظ ستغال صورة 
برتغالية محرفه لاسم صنهاجة , فقد نطقها البرتغ‌الیون لاول وصولهم إلى هذه 
السواحل سنهاجال 56۳0۳2821 ثم سنجال 56021 . 

وعند منابع نهر الولویه وحتی مجری وادی درعة یمتد اقلیم تافیلالت » وهو 
[قلیم واحات ومشایع میاه كثيرة آکبرها سجلماسة . وکانت سجلماسة من آکبر 
الحطات التجارية على آبواپ الصحراء ‏ فإذا عبر التجار صحراء تتسم الواسعة 
التى أشرنا إليها. وصلوا إلى محطة قوافل أخرى ف الحوض الاعلی لنهر السنفال 
تسمی آودغشت ؛ وكانت كل من سجلماسة وأودغشت , سوقاً تجارية عظيمة 


سا 


يفد عليها التجار ٠‏ وتحط فيها القوافل وتجتمع فيها المتاجر والأموال . 

ون امسن ا الو الهامسن الهچری ‏ انمادی عشي | گیللادی بت 
كانت الرياسة بين القبائل الصنهاجية التى أشرنا إليها لقبيلة جدالة ؛ وكان 
بتزعمبا إبراهيم بن تسرغوت ؛ وخلفه ف الرياسة ابنه عمر ثم حفيده يحبى . 
وتقول مراجعنا أن دی بن عمر بن إابراهشدم بن ترغوت الجدالى هذا , حرج 
للحج سنة ۲۷ ؟ ه/ ١۳١١م‏ وأنه لقى فى طريق عودته الفقيه أيا عمران 
الغفجومى القاسی , وكان من أكبر فقهاء المالكية ف القيروان ف عصره . واستمم 
يحيى بن عمر الجدالى إلى دروسه قتاقت نفسه إلى آن بری فى بلاده فقيها مثله . 
یلقی دروسه فى منازل قبيلته ويعلمهم الكتاب والسنه ويفقههم ف الدين . فتحدث 
لاي عمرآن الفاسىى ذلك. 

وكان يحيى بن عمر يفكر فى نفس الوقت ف أمر آخر إلى جانب اهتمامه بالعلم 
والفقه » وهو إنقاذ المجموعة الصنهاجية التى يتتسب إليها من استيداد الزئاتيين 
وطغیانهم ؛ الذي امتد حتى تافيلالت » ففى هذه الناحية ساد فرع من مغراوة 
الزناتيين , يسمى بنى وانودين , وكان رئيس هذا الفرع یسمی مسعود بن 
وانودين: وكان على ثراء واسع وكان زعماء زناتیون آخرون یحکمون ف نواح 
أخرى , فكان « خير بن خزر » پنشر سلطانه على مكناس ؛ ومعتصر بن مماد 
شيخ بنى يفرن يسود منطقة قلعة مهدى : ف حين سيطر الفتوح بن دوناس على 
فاس ومتطقتها وهگذا. 

وکانت القسائل الصنهاچية الکبری تعانی كثيرا من قك السيادة الزناتية: 
وکان پسودها خوف على المصير , لآن سيادة القبيلة على قبيلة آخری لدة طويلة ؛ 
تنتهی بهبوط القبيلة المستضعفة إلى مسئوی الرعايا المحكومين الخاضعین ؛ 
وهذا نذير بزوال أمر القبيلة نتيجة لانکسار قوتها وطول العهد باستذلالها . 

هذا الخوف , كان بعض السبب الذی حفز یحیی بن عمر بن [براهیم الجدال 
إلى البحث عن شيخ بعلم رجال قبیلته شرائم الإسلام , ويجمع کلمنهم وینور 
آبصارهم ء لأن العلم نور للبصائر وتنبیه للاذهان وإخراع للناس من غفلة 
الجهالة إلى يقظة العلم . ولا شك فى أن يحيى بن عمر بن إبراهيم هذا , لاحظ أن 





ا 





كل من حركوا القبائل البربرية وهياوها لإنشاء الدول , کائوا جمیعا من 
المتحمسين من رجال الدين أو أصحاب الدعوات الدينية . من أمثال أبى الخطاب 
عبد الأعلى بن السمح العافری , وأبى عبد الله الشیعی ؛ وإدريس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ؛ حتى برغواطة تزعمها رجل من اهل 
العلم هو ميسرة الفقير . وغمارة تزعمها صالح البرغواطى الذى زعم أنه « صالح 
المؤمتين ٠‏ الذئ ورد ذكره ف القوان . 

وكان يحيى بن عمر يرجو أيضاً أن يتنبه قومه من صنهاجة الصحراء , إلى 
خطر الحصار الذى یضریه عليهم من الجتوب أهل السودان : ويسجنونهم فى 
صحرائهم القاسية ١‏ ویحولرن بينهم وبين الانتشار ف الأراضى الخصيبة فى 
وديان أنهار السودان الغربى . 

تحدث یحیی بن عفر إلى آبی عمران الفاسى ف إرسال أحد تلاميذه معه , 
ولكن آحدا من اولثك التلامیذ لم يستجب للدعوة لبعد المسافة وخطورة ال مغامرة , 
فكتب أبو عمران الفاسى له كتاباً إلى أحد تلاميذه من الفقهاء والعاملين فى 
سجلياسة واسعه وجاج بن زنكو اللمطئ :[حدی قيال صتهاج 1 الصحواء. 
وكان وجاج فقيها ذا مكانة كبيرة : ولکنه لم يشا القيام بهذه المهمة نظرا لعلمه 


بصعوبة قيادة الجداليين ء فندب لذلك تلميذاً شاباً من تلاميذه یسمی عبد اش 
ابن ياسين الجزولى . 
هید اه دن ناسين : 


تهض عبد الله بن ياسين لاداء مهمته . وتوجه إلى منازل قبيلة جدالة وبدأ 
الجداليين شعائر الدين , بل أراد أن يهذب أخلاقهم ويخرجهم عن حياة الخشونة 
والبدائية التی كانوا يعيشون فيها . ووضع لهم نظاما للآداب العامة وآخذهم 
بالشدة . وكان الجداليون كثيرين وكانوا أهل فوضى وجفوة وقلة نظام ؛ قلم 
يلبتوا أن ثاروا على عبد الله بن ياسين وأخرجوه من بلادهم ‏ لانهم لم یتحملوا 


عنقه وشدنة . 


ولجا عبد الله بسن ياسين إلى شيخه وجاج بن زلو » قطلب إلى یحیی بن عمر 


AT - 


عقابهم على ما فعلوه م بلك يجطهم يطليون عودع عبد الله بن ياسين [لیهم» 
ولکنه رفض , فنضحه وجاج بان يذهب إلى منازل قبيلة لمتونة ٠‏ وکانوا أميل إلى 
النظام والتماسك والعمل الجاد . 

وال حين قريب لم نکن نعرف إلا شیناً قليلاً عن عبد الله بن یاسین الجزولى . 
ولکثنا تغرف الان آنه كان رجلا واسع العلم بعيد الطموح شديد الذكاء + ويحدثنا 
ابن عذارى أنه زار الاندلس ودرس فيه علوماً شتی ۰ وعندما عاد إلى المغرب قطعه 
من الشمال إلى الجنوب : ومر فى طريقه بريف تامسنا ؛ ورای كيف آن جماعات 
الصنهاجیین هناك تززح تسب وطأة الزناتيين وقدّر جنود الزناتيين هناك 
بما لا يزيد عل ثلاثة آلاف . وأدرك أنه من الممكن التف لب عليهم وإقامة دولة 
لصنهاجة هناك . وبعد ذلك بسنوات ؛ عندما توجه إلى منازل لمتونة أحس أن 
فرصته قد.حانث ليحقق ما كان بجول ف ذهنه : وهنا تجلی عبد الله بن ياسين عن 
شخصية رجل سياسى مؤهل للقيام بحركة سياسية كييرة . 

وعرف من آول الامسر كيف يكسب محبة يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدای , 
وهو من جدالة كما يتجلى من نسبه ء ولكن جده إبراهيم كان قد صاهر اللمتونيين 
ودخل فيهم وانتسب إليهم : واصبح يعد نفسه من سلاثل ترغوت بن ورتاسن 
ابن مقر <: مصيدالة بن ات : الذي سرپ على ٠.‏ اع بن وانمان » » الذئ 
عرب على « وانمال بن لتونة » التى تنطق أيضاً « تالميت » بن صنهاجة . 
وقد وحمل هسذا الرجل بذكائة ونشاطه إلى آن اصبح من زعماء التسونة . ثم أنجب 
أولاداً كشيرين ن آشهرهم اثنان : عمر وتاشفين . فاما تاشفين فهو أبو یوسف الذى 
ستصير إليه زعامة المرايطين فيما بعد ؛ وأما عمر فقد أنجب أبا بكر ویحیی : 
ویحیی هذا هو الذى تحدثنا عن رحلته إلى اللشرق ومروره بالقيروان ولقائه ممع 
آبی عمران الفاسی ثم مجه آخبرا بعید الله بن ياسين . 

كان عبد الله بن ياسين كما ذكرنا رجلا نشیطا ومغامراً سياسياً لا يهاب 
شيئاً . وكان عظيم الإيمان بالإسلام . وكانت فيه شدة فى حمل الناس على إقامة 
شعائر الدين ٠‏ حتى كان یوقم العقوبات البدنية على من يتراخى ف ادائها , وقد 
أقاد يحيى بن عمر من مواهپ عبد الله بن ياسين ؛ لآن الشخصية المهيبة التى كان 
يتمتع بها هذا الأخير . كانت ترغم الناس على الطاعة ليحيى , ركان يحيى من 
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ناحیته لا بدخر وسعاق تقدیم العون لعبد اف جن ياسين : 


وعندما تاکد عبد الله بن یاسین من أنه کون حوله جماعة من الخلصین خرح 
بهم إلى جزيرة ف | لحیط ٠‏ قسرب مصب وادی السنغال فى الغسالب , لکی یفرغوا 
لامور العبادة - وهتناك انشا رباطاً لم یلبث ان اقسم وکشر الناس فيه , فلما رای 
عبد الله بن ياسين وفرة آعدادهم وحماسهم قال لهم : « اخرج وا فانته 
الرابطون ! »هذه رواية ابن عذازی الذی یقول بتاء على ذلك أن هذا اصل تسمية 
المرابطين : ولكن هناك من يقولون إن عبد الله ين ياسين أطلق عليهم هذا اللقب 
بعد انتصارهم فى إحدى معاركهم . 

وعندما اكتمل عدد هوّلاء الرجال الاشداء المخلصين ألفاً , آمرهم عبد الله بن 
ياسين بالخروج من معتصمهم هذا ف الجزيرة إلى البر والسير للجهاد , 
وانضمت إليهم أعداد غفيرة من الجداليين واللمتونيين وغيرهم . وكان ذلك ف سنة 
6 ه/ ۵۳ ٠م:‏ وكانت القوة والقيادة ف تلك الجفاعة المرايطية الأولى 
للمتونه ؛ فبدأ اسم هذه القبيلة يظهر من بين القبائل الكثيرة التی تکونت منها 
مجموعة قبائل صنهاجة الصحراء . 

هنا تظهر صفة أخرى من صفات عبد اله بن ياسين الكثيرة : صورة القائد 
العسکری الماهر الذى يحسن قيادة الجيوش وترتيب المعارك:. ويبدى فى ذلك 
الميدان مهارة لا بأس بها , وكانت الخطوة الآولى أمامه القضاء على سلطان 
المغراويين الزناتيين الذين كانوا يسيطرون على المغرب الأقصى . 

عبر عبت الله بن ياسين على راس رجاله الصحراء متجهاً إلى الشمال , قلما 
وصل إلى إقليم تافيلالت الذى كان يسوده مسعود ين وانودين ورجاله من 
المغراويين . فانتصر عليهم واستخلص سجلماسة من أيديهم , وق المعارك قتل 
مسعود بن وانودين ؛ واسترسل إلى الشمال ونزل سهل مراكش الذى يجرى فيه 
نهر تانسيقت : وكان ذلك سته 45٠‏ ه/ ۱۰۰۸ م. 


بعد ذلك ارتد عبد الله بن ياسين إلى الجنوب , قعير الصحراء . وهاجم آهل 


د ققاد 


كان مضروبا على ضتهاجة الص حراء » وفتم آمامها ابواب التوسع شمالا 
وجنوباً . فاخذت قببائل لتونة وجدالة ومسوفة ولطة وجزولة أو كزولة تتوسم 
جتوباً ء ومعنی ذلك أن الاسلام كسر النطاق الوقتی ووصل إلى شعوب آفريقية 
السوداء من هذه الناحية ؛ وذلك حادث تاریخی عظیم الآثر والفزی . 

وف أثتاء تلك الحروب قتل عبد اش بن ياسين ستة ۵۱ ها ۱۰۵۹ ج, 
وبذلك اختفت تلك الشخصية الفریدة التی جمعت منتتافضات كثيرة , من ایمان 
وحماس دینی شدید ومیل مفرط إلى النساء والاستمتاع . وزهد ومیل إلى 
التصوف ‏ الی جائب النزوع إلى السلطان والجاه , ولکنه كان على الجملة رجلا 
فذا واسع النظر بعید المطامح ؛ دقیق الایمان بالاسلام شدید العصبية لقومه . 
وکان يزعم أنه فقیه واسم العلم « ولکن الحقيقة أن علمه بالققه كان قلیلا . وقد 
أحصى الژرخون عليه اخطاء فقهية کثبرة وأحكاماً صدرت عنه مخالقة للشر ع , 
ولکنهم جمیعاً يثنون عليه بالذكاء والصلاح والایمان والاخلاص والشجاعة . 
وخلاصه القول فيه أنه كان رجل دين وسياسة وشخصية فريدة ۰ آوتیت القدرة 
على قيادة الرجال وصتع التاريخ. 

وقد قام عبد الله بن ياسين بعمله كله : معتزاً بجاه يحيى بن عمر بن إبراهيم 
الجدالى آمير لتونة ومن انضم إليها من قبائل المرابطين . وعندما مات يحيى بن 
عمر وخلقه فى الرياسة آخوه آبو بكر بن عمر . حظى عبد الله بن ياسين بتأييده . 
بل زادت مك انته عنده , لأن عبد الله بن ياسين , رغم اتساع جافه لم يتخط 
جدوقه قط , واستمر يعظى امین عقه من الإجلال والتعظيم والطاعة ؛ وان جنع 
أحياتاً إلى فرض هيبته الدينية عليه بذكاء . 

وعندما قتل عبد الله بن ياسين كان سلطان أبى بكر بن عمر وقبيلته لمتونة , 
قد استقر وطاعت له كل قبائل لمتونة الصحراء ؛ آی أن عبد الله بن ياسين أتم 
مهمته قبل موته ؛ ووخد صفوف الصنهاجيين تحت راية الجهاد فى سبيل الله 
وقاد خطواتهم الأولى فى الانتصار على الزناتيين فى الشمال وقبائل أفريقية المدارية 
السوداء فى الجنوب , وأخرجها من الفوضى والتفرق إلى الانتظام والوحدة؛ 
واشعرها بقوتها وأعطاها غايات وأهدافاً دينية وسياسية واضحة ؛ ورسم لها 
الطريق لتحقيق هذه الغايات والاهداف . 
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استمرار مسيرة الحركة المرايطبة بقسادة أبى بكر بن عمر ؛ 
إنشاء مراكش : 

وسار أبو بكر بن عمر بالحركة فى طريقها » وكان يستعين ف عمله بالظاهرین 
من قرابته وآهل بيته , وخاصة ابن عمه يوسف بن تاشقين , وكان إذ تاك شاباً 
واسع الظفوح . 

يعيئن ة ام جم كان سلطبان الرافطية فل اشاق 
حوض نهر تانسيفت القسیح , وظهرت الضرورة إلى إنشاء قاعدة سياسية 
وعسكرية للحركة ف ذلك السهل الذى آصبح مركز الحركة كلها , وكانت هناك 
قریتان بداشیتان » على ضفة نهر صغير من نهيرات تانسيفت » يجرى من الجنوب 
ويصب ف النهر » وكانت كل منهما تسمى أغمات ١‏ والأغمات هو اللفظ البربری 
الذى يطلق على القرية البدائية التى تتالف من سور من الطين أو القصب وفرو ع 
الشجر , وتتخذها القبيلة التی تنشكها معتصماً لنسائها وأطفالهاء وحمى 
لواشیها باللیل وق أوقات الخطر والحروب ومخزناً لسلاحها وآزوادها , وتسمی 
مثل هذه القرية البدائية ف اللغات الاوروبية باسم کرال 16701 وتسمی ف 
العربية پاسم المجمع وکان واحد .من الاغماتیین ملكا لقبيلة هیلانة ای ايت ابلان 
والثانى کان كا لقا اوريكة , وكلة القبیلتن مصموديتان : ولکنهما ماع 
لصنهاحة الصحراء , مثلهما ف ذلك مثل يقية القبائل المصمودية الضاربة هتاك , 
وقد انضمت هذه القباثل | لصمودية إلى الحركة المرابطية : واشتركت ف جیوشها 
وأعمالها العسكرية . وقد رحب بذلك أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين 
م انعد د وقد آقادت السركة ا لمر اة من ذلك فاكدة كترعء از سييهت حيوش ها 
تتالف من صتهاجيين ومصامدة وان ظلت الرياسة ف يد الصنهاجيين . 

وتنافست القبيلتان كل منهما تريد أن تنشا القاعدة فى أغماتها ؛ وانتهی الأمر 
نان صقا الاغمات ععا “فكنانت كلها ق [غمات فسلانه «وتحولت اقات 
أوريكة إلى ضاحية للمدينة الجديدة , وظل يطلق عليها اسم آغمات فقط ؛ وتقع إلى 
جتوبی مدينة مراکش. 


ع قدا 





وأطلق عليها اسم مراكش : وهی بالبربرية مروكش ومعناه قصر الحجر ؛ لان 
ميانى المدينة أقيمت بالحجر , وما ليثت المبانى الرئيسية فى المدينة أن نمت 
ومضی الناس ينشئون البيوت والاسواق , وهكذا نرى كيف أن هذا الرجل الذى 
ولد ف حوض نهر السنغال ف أفريقية المدارية , عرف بفضل إيمانه بالإسلام 
ودخوله فى حضارته :أن يضيف إلى تاريخ الحضارة الإسلامية مدينة من أجمل 
مدائن الاسلام وآوفرها بركة وأشهرها ف الدنيا : وهی مدينة مراكش الزاهرة إلى 
الیوم . 

وبینما كان أبو بكر بن عمر يرقب العمل ق بناء مدينته الجديدة بعد أن تزوج 
بزوجة جميلة تسمی زيتب بنت إسحاق النفزاوية يبلغه خبر آزعجه » خلاصته أن 
قبيلة جداله وثبت بقبيلة لمتونة فى الصحراء وأنزلت بها مذبحة , فقرر العودة 
مسمرعاً إلى منازل القبائل الصنهاجية ف الصحراء لانجاد لمتونة . وقبل رحيله 
جمع زؤساء قومه وطلب متهم آن يختاروا من بينهم رئيساً لهم يقوم بأمرهم ف 
غیایه . فاختاروا ابن عصه يوسف بن تاشفين . وكان تاشفين والد يوسف آخا 
ليحبى وأبى بكر ابتی غمر بن إبراهيم بن ترغوت . 

وترك آبو بكر بن عمر ثلث القوة المرابطية مع يوسف بن تاشفين , وأخذ 
الثلثين ومضى إلى منازل لتونه وجداله وراء الصحراء سنه ۱۳ ؛ ه/ ۱۰۷۱ م. 

بوسف بن تاشفین - انقسام القوة المرابطية إلى قسمين : 

واحد يعمل فى المضرب ثم فى الأندلس ٠‏ وواحد يعمل فى أفريقية المدارية 
الغربية : 

من ولك الحی اتفششحت حر که الرانطی قسمين :ولک متهعا شنمال » مركن 
سهل مركش ومعه ان تشناظه المقرب ثم الاندلس ویقسوده بوسف ین تاشقاخ , 
والثانی يعمل ف افريقية الدارية الفربية ویقوده آبو بكر بن عمر . ونظراً لبعد 
الشقة دين القسمین , لان الصحراء تفصل بینهما : ققد مضی کل من القسمين فى 
طریقه يعمل بنشاط » فأما القسم الشمالی الذی یقوده يوسف ين تاشفین , فهر 
انى ستتتیع تاریخه الان , واسا القسم الثانی الجنوبی فقد تابع مسبرته 
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ونشاطه ف قتع السبل لانتشار الاسلام ف آفريقية المدارية , وكان له دور 
عظيم فى ذلك المجال . 
قيام دولة المرايطين ف المغرب والاندلس : 
چا کل ۰ هل / ۲۱ ۱۱۰۷۰ ۵ : 


یعنیر یوسف بن تاشفین من آعاظم الرجال الذین اتجبهم المغرب الاسلامی 
وكان لهم آبعد الآشر ف توجیه تاريخه » وقد قام بدور اساسی ف |نشاء ا لغرب 
الا تصی وإعطائه حدوده الطبيعية التی ثبت علیها ف التاريخ ‏ فهو الذی ود 
نواحیه من الصحراء الکبری إلى ساحل البحر التوسط ء ومد حدوده من ساحل 
الحیط إلى شرقى نهر المولوية » وضم إليه إقليم تلمسان والجزء الغربى من 
المغرب الاوسط حتى مدينة الجزاثر , ولم تصبح تلمسان وذلك الجزء القربى من 
المغرب الاوسط جزء امن المغرب الاقصی , ولكن يوسف بن تاشفين بعمله هذا 
قام بالمحاولة الآولى لتوحيد آكبر جزء من بلاد المغرب تحت لواء واحد» وهی 
محاولة ستتایعها الوحدون فيما بعد . وستظل دائما نقطة اليدايةفى إنشاء 
ما يسمى بالمغرب العربى الكبير . 

تم إن يوسف بن تاشفين عبر إلى الاندلس كما سنرى , وقام بدور كبير ف 
انقانه من الضياع خلال النص ف الثانی من القرن الخامس الهجری/ الحادى 
عشر الیلادی . وکسب للإسلام ف صراعه مع النصرانية على مصير الاندلس , 
انتصارات كبرى جعلته شخصية مشهورة. لها مکانها ف تاريخ أوروبا 
وال مغرب كله » وهو لهذا كله يعتبر من أفذاذ الرجال فى تاريخ الإسلام العام . 

ویمتاز يوسف بن تاشفين بالخصائص الاساسية , التى تميز بها كبار بناة 
دولة الإسلام على مر العصور . وأول هذه الخصائص الإيمان العميق بالإسلام 
وفضله ورسالته , وشعوره بانه ينبغى أن يخدم هذا الدين وينصره ويجاهد ف 
سبيله ويعمل على حماية عالمه من الاخطار , وثانیتها النظرة الواسعة إلى العالم 
الاسلامی على آنه عالم واحد مترابط » قهذا الرجل الصحراوى لم يكد يقيم دولته 
حتى کتب إلى الخليفة العیساسی يدخل ق طاعته ويستظل برايته » لان ذلك كان 
رمزاعق وحدة العالم الاسلامی . وثالشة هذه الخصائص هی الشعور اتكامل 
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بضرورة نصرة الإسلام وحماية داره ما وسعه ذلك داخل بلاده وخارچها؛ 
وسنرى كيف أن هذا الرجل لم يكد يسمع صبريغ المسلمين فى الأندلس حتى أسرع 
فلبی النداء » ووضع إمكانياته كلها فى القيام بهذه الرسالة الكبرى ؛ والرابعة هی 
إيمانه بالعروية وعظيم قدرها وأهميتها. فقد كان يوسف بن تاشفين يعرف 
العربية دون أن یجیدها . ولكنه اجتهد فى إتقانها وشجع العلماء والفقهاء وحثهم 
على نشر العلوم العربية والإسلامية: وقرب إليه كبار الكتاب والأدباء من 
أندلسيين ومغاربة وأدخلهم ف خدمته » وانتقل تفر من علماء الأندلس وآدبائها 
إلى المغرب للعمل فى الدولة الجديدة . 

ورث يوس ف بن تاشفين عند توليه قيادة المرابطين ف سنة 
۱۰۷۱/۲۳ م »كل النتائج السياسية التى حققها قبله ف المغرب عبد الله بن 
ياسين ويحيى بن عمر وآخوه أبى بكر , قاختار لنفسه من الألقاب لقب أمير 
المسلمين . زهو لقب مبتکر كان هو آول من اتخذه » ولم نسمع كذلك بان أى 
رئيس دولة إسلامية اتخذه : وجعل من سجلماسة قاعدة جنوبية لدولته؛ 
فأصبحت مركز تجمم للصنهاجيين الصادرين من الصحراء , واهتم كذلك 
بمراكش وسهلهاء قاتسع العمران فیها . وأصبحت پالفعل عاصمه دولة كبيرة 
وكثرت فيها الساجد والمنشآت . وتتبع بقايا الفراویین الزناتبین , الذين كانوا 
يسود ون هذه المنطقة كلها من قبل ويجيون من أهلها المغارم . وشیشأً فشيئاً مد 
سلطانه إلى الشمال واحتل قاس ووادی سبو , وكان قد سيطر على فاس قبل ذلك 
زعیم زناتی یسمی معتصر بن المغز بن زیری بن عطية صاحب مکناس ' 
قتغلت يوسف عليه واستخلص فام : ثم هاجم بقواتة معاقل غمارة وبرغواطة: 
ف جبال الريف » وقضی على زعماء مذاهب الزندقة والخروج عن الإسلام التى 
كانت تعشش هناك من زمن طويل . واخذ الققهاء فى نشر مذهب السنة والجماعة, 
وقد اعتبر يوسف بن تاشفين حربه لبرغواطة وقمارة جهادا دينيا . 

وأصلح يوسف بن تاشفين مدينة قاس بعد دخوله إياها , وجعلها مدينة 
واحدة بعد آن كانت مديتتين » وادار عليها سوراً حصینا : وأكثر من انا 





ے۹ 


وأفلح يوسف بن تاشفين فى التغلب على مقاومة كل القبائل التى كانت قد 
انفردت بتواحيها فى ٠‏ بسيط الهبط آو هبط غمارة », ثم استولى على مفر تازا وهو 
الممر المؤدى من المغرب الاقصی إلى المغرب الأوسط , وعمر مدينة تازا فى وسطه , 
وایتنی بها مسجدا جمیلاً ما زال يأقياً ال الیوم . ومن مار تارا مضى يوسف 
ابن تاشفين إلى إقليم تلمسان ٠‏ وبسط سلطانه على وادى ملوية الذی يصل إلى 
سجلماسة جنوياً. وواض الت قواته السير شرقاً فى متازل صنهاجة المغرب 
الأوسط ء ودخلت مدينة الجزائر التى كانت إذ ذاك تعرف بجزائر بنى مؤغنا , 
وابتتى فيها مسجدا جامعاً ما زال باقياً إلى اليوم . وكانت تلك المدينة هی آقصی 
ما وصل إليه سلطان المرابطين شرقاً . إذ شغلتهم عن استكمال توحيد المغرب 
احوال الاندلس علی ماسدراة: 

ثم تجرد يوسف بن تاشفین للاستیلاء على سبتة وطنجة » وکانت هذه 
الاخيرة عاصمة المغرب الشمالى » وکانست البلدتان ف ذلك الحین من توابع 
الا ندلس ؛ وقد یدأت تبعیتهما للاندلس من أيام عبد الرحمن الناصر , وکان يحكه 
سبتة رئيس بربری یسمی « سقوط أو سکوت البرغواطى »۰ ولاه إياها 
بنو حمود اصحاب مالقة الذین ادعوا خلافة الاندلس فترة قصيرة من الزمان , فى 
أعقاب انتتار آمر خلافة قرطبة وبدایه عضر الطوائف سنة ۲۲ هل ۱۰۲۲ م؛ 
وقد تحول « سقوط » إلى أمير طوائف بدوره واتخذ من ال لقاب السلط انية لقب 
المنصور المعان سنة ۲ هب ۱۰۰۱۱ م. 


فتمکن من اقتحام سبثة و|نهاء امارة سقوط المرغواطی , ثم اتتزع طتجة من ید 
مدينة الجزائر ومجری نهر شلف . تبينا ضخامة العمل السیاسی الذی قام به 
هذا الرجل القدیر : الذی نهض بقومه : من جماعة من الجاهدین المتحمسين , إلى 
مستوى أصحاب الدول الکری ف ذلك الغصر . 
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ساس ون اقلا الفريفن الذي لم یجنمم لغیره من آمل الغرب 
قبله , بحكمة وسياسة دلت على ملکات إدارية وتنظيمية کبيرة » وکان أساس 
تنظيمه كله العدل , أتى أنه كان بتوخی بسط لواء العدل ف كل ما طاع له من البلاد 
والقبائل , فكان يختار للولايات والإمارات خيرة رجاله , من آهل العدالة والدين 
من رجال القبائل الصنهاجية , ويضمٌ إلى كل وال فقیهاً أو أكثر لكى تكون احکام 
رجاله كلها متمشية مع الشريعة الإسلامية . ورفع عن أهل المدن والقبائل المغارم 
الثقيلة التى كان الزناتیون يجبونها . وكان بوصی رجاله بالعدل والرفق بالناس. 
وكانت له شخصية مهیبه فرضت نفسها على رجال القبائل الصتهاجية . وأهمها 
ف أيامه لمتونة وجدالة وفسوقة وثليها ف الأهمية والقوة لمطة وجزولة وبنو وارث 
وتارجا . وقسد سرت روح الجهاد فى سبيل الدين فى نقوس آهل هذه القبائل كلها 
فغادر معظم الرجال القادرين على الحرب منازلهم فى الصحراء وما يليها جنوبا : 
وانضموا إلى جیوش الرابطین ‏ إذ آن الجهاد كان عصب هذه الحركة والقوة التى 
دفعتها إلى الامام , ركان یوسقت ين تاشفين رائدا فى ذلك المشتغار . 


المرابطون يعبرون إلى الاندلس لنصرة الإسلام : 

ف حدود سنة 415ه/ ۱۰۸۲ م وصل يوسف بن تاشفين إلى ذروة قوته 
قا مغرب :ای آنه سكن من بتاء هذه الدولة الكبيرة خلال ائنتی عشرة دة 
فحسب من العمل الدؤوب , وأقامها على أكتاف رجال من صميم العترة المغربية , 
وقيام هذه الدولة يمثل لنا ذروة التطور السياسى ل المغرب منذ الفتح الإسلامى؛ 
وقد عرضنا من قبل لكل المحاولات والدول السابقة ؛ ورأينا اختلاف حظوظها من 
التوفيق ف بناء الدول . وهذه التجربة المرابطية أقواها وأنضجها جميعاً إلى ذلك 
الحين » مما يدل على آن الاسلام عندما دخل أفريقية والمغرب , أيقظ أهلهما 
ووضعهم ف طريق التقدم السياسى والاجتماعی . حتى وصل بهم إلى هذا 
المستوى الذى وصل إليه يوسف بن تاشفين بالحركة المرابطية . 

وقد اشجهر ذكر يوسف بن تاشفين إذ ذاك فى العا الاسلامی كلهء بأنه سلطان 
مسلم عادل ويجاهد غلص ف سبيل الله » ولا غراية والحالة هذه أن نسمع بأن الامام 
آبا حامد القرالی كان يثنى على بوسف بن تاشفن . 


ف 0 





وی تا 
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وف ذلك الحين كان آمر المسلمين فى الآأندلس قد وصل إلى درجه من 
الاضمحلال جعلت مصير الإسلام فى شبه الجزيرة ف الميزان ؛ ققد تقاسمت بلاد 
الأندلس جماعة من الواشين بالسلطان المستبدين بنواحيهم » كانوا ف الاصل 
عمال دولة الخلافة القرطبية آو قضاة تواحيهم , فقدمهم الناس للولاية حتی 
تنجل غمرة الحرب الأهليه التى دازت رحاها حول الخلافه بعد سقوط دولة 
العامريية١)‏ سنة 4:٠٠‏ ه/ ۱۰۰۹ م. ولكن الغمرة لخ تنجل » بل ازدادت 
الأحوال سوء! لان أولثك المستبدين بالنواحى , حولوا أنفسهم إلى سلاطين صغار 
لكل منهم بلاط وحشم وحاشية فى شاحیته , وبعض هذه النواحى كان ولايات 
واسعة مثل طليطلة أو أشبيلية , وبعضها الآخر كان لا يزيد على ممدينة وحوزها 
مثل دانية 126018 أو البوئت أو سهله بنى رزين . 

وانتهز ملوك إسبانيا التصرانية هذه الفرصه » للتوسع على حساب أولئك 
الأمراء الضعاف الذين كان أقواهم يعتمد على قوة من الجند المرتزق ؛ لا تزيد على 
بضع مثات من الفرسان » وقد كانت بعض ممالك النصرانية آصغر وآفقر من 
جاراتها من إمارات الطوائف مثل أرجؤن التى كانت مملكة صغيرة فى أسفل جبال 
البرت أي البرانس » تجاورها إمارة إسلامية واسعة هی الثغر الأعلى 


الأندالسى وقاعدته سرقسطة , وكانت تحكمها أسيرة بنی هود التجیییین ؛ 


ولكن ملك أرجون الضغير كان يستطيع تجريد جيش من آلف فارس وأكثر » 
یجمعهم إلى لواثه الایمان بآنفسهم والطمع فى أراضى المسلمين الواسعة الغتية . 
ومن هنا فلا غرابة ف أن نجد آمواء سرقسطة يدفعون الإتاوة لأمير نصرانى أصغر 
منهم ولاية وثروة » ولكن الصراع السياسى خلال التاريخ كله » يعتمد آولا وآخراً 
على إيمان الرجال بحقوقهم وعقائدهم واستعدادهم للبذل والتضحية . وقد كان 


. السلمون من آهل سرقسظة وظليظلة مستعدين للبذل والتضحية فى سبيل 


بلادهم وديتهم ٠‏ ولكن آمراء‌هم كانوا بعيدين جداً عن مثل هذا التفكير . فضیعوا 





الأموية ؛ وعلفه ابتاء عبد الملك المظفر وعبد الرخن شنجول ( انظر القسم الخاض بالاندلس من 
هذا الكتاب )+ 
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رعاياهم وباعوا آرض الإسلام ن سوق البخس حفاظاً على عروش وهمية 
وإرضاء لغرور آتاتی خسيس . 

وكانت آضعف هذه الإمارات الإسلامية الأندلسية إمارة بنى ذى النون 
أصحاب طليطلة ؛ وكانت طليطلة ولاية واسعة تمتد من حوض تهر تاجه إلى 
مشارف حوض الوادی الكبير . بل كانت هى وحدها تمثل ربع الاندلس مساحة, 
وکان يحكمها أمير من بنی ذی النون بلقب نفسه با لأمون , وکان غاية ‏ الغباء 
وقصر النظر وضعف الإيمان , فكان يبتنى القصور ویقیم الحفلات الکری 
وليس لدیه من القوة العسكرية ما یدفع به عدواً . وقد اشتری سلامته باتاوة كان 
یدفعها ملك قشنالة ولیون الچاور له من الشمال والغرپ . 

وکانت قشتاله إذ ذاك كونتية أى امارة صغيرة تابغة لمملكة ليون . وکان 
يحكم ليون ملك يسمى سانشو الثانى , اختلف مع أخيه الفونسو فطرده خارج 
بلاده , فلجأ إلى بلاط المأمون بن ذى التون » ورحب به هذا وخلطه بنفسه وأطلعه 
على آسراره . فعلم هذا الأميرالمنفى أنه لو اقتدر على آلف فارس , لاستولى بهم على 
طليطلة وازال ملك بنى ذی النون . 

وهذا هو الى حدث » فقد شاءت الظروف أن يقتل اللك سانشو الشانی 
ویجتمع فرسان مملكة ليون وكونتية قشتالة لاختیار خلف له , واستقر رآیهم 
على استدعاء الفونسو من منفاه » وتوجوه ملكاً على قشتالة وليون بزعامة فارس 
جری: یسمی ردریجو دياث دی مسيار الملقب « بالسید القعبیطور » . 

وقد اکتسب الفارس لقب السید ممن كان يعمل معه من مقائلة | لسلمی ؛ 
وکان الكثيرون منهم قد تحول وا إلى آهل حرابة آی قطاع طرق وفرسان مرتزقبن 
یخدمون من یدفع لهم أعلى أجر . وکان هذا السيد القمبیطور فارسا مرت زقا 
جريئاً مافراً ق شئون الحرب ١‏ وکان حامل لواء ملك قشتالة ولیون . 

وبعد استقرار الفونسو السادس على عرش يلاده » بدا پرمی بیصره إلى 
طليطلة : وکان المأمسون بن ذی النون قد شاخ ورکبته الأمراض , ولم يكن له من 
وريث إلا حفید قلیل الذكاء یسمی يحيى , فحسب المأمون أن القونسو السادس 
يرعى زمام طليطلة بما آواه من قبل عندما كان طريداً . ولکنه عندما مات آوصی 
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رجال دولته بحفیده الذئ أصبح أميراً وتلقب بالقادر » وما هو إلا قليل حنی 
دخلت قوات قشتالة وليون يقودها الفونسى السادس أراضى طليطلة واستولت 
عليها دون آن يرتقع للدفاع عتها سيف واحد ؛ لأن القادر بن ذى النون حسب أن 
الملك التصرانى إنما آتی لعونه على خصومه ف بلاده : فإذا به يرى آنه أتى 
لیستو لی منه على ولايته طليطلة بكل مدنها وحصونها وحدودها ؛ ويعوضه عنها 
بولاية بلنسية وکانت تابعة لطليطلة , وهكذا استولى الفونسو السادس على ربع 
الأندلس دون أن يستعمل سلاحا ؛ وخرج التعيس القادر من بلده ليتولى بلنسية 
ف حماية قلة من فرسان قشتالة على رأسهم فارس يسمى ( الفار هانيث ) الذی 
تكتيه مراجعنا آلر هانس 1180627 ۸۱۷۵۲ وكان ذلك سنة ۷۸ ه/ 65/١١خم.‏ 

هنا آفاق ملوك الط واثف من غفلتهم , وأدركوا أن مصيرهم كلهم إلى بوار : إذا 
هم ساروا ف طريق الضلال الذين كانوا سائرين فيه خاصة وقد تحولت مملكة 
قشتالة وليون بعد استیلائها على طليظلة ؛ إلى أكبر دوله فى شبه الجزيرة , فقد 
أصبح حجمها ثلاث مرات حجمها الأول . وانحدرت قواتها إلى الجنوب واستولت 
على معظم بلاد حوض الواديانة ؛ ودخلت قواتها قورية والاشیبونه وشنترین ؛ 
وكات اليد التمسطوز فد اكقرد پرانسیه وخناضزها حضارا مزیرا حتى استولى 
علسياة: تشركت تفلف ارغون ولخذت تضدء ل آراضی |مارة نرقسطة ای الثغر 
الاندلسی الاعلن» وخ الفت رة قطلونية وعاضمتها برشلؤتة:واستولت عل 
طركونة ثم طولوشة وأخذ آلفونسی السادس یتاهپ للاستيلاء على بطلیوس 
وأشبيلية ؛ ولم يعد يقنع بالاتاوات التی بؤديها إليه أمراؤها['! . 

دامن لووف التى اهرت ملوك الطواکف إل :طلن التجسدة من يوس 
ابن تاشفين : والحق أنهم كانوا مترددين ف ذلك حتى اضطرتهم رعاياهم إلى ذلك 
قتوجه وفد من ققهاء الأندلس ولقى بوسف بن تاشفين , وأطلعه على خطورة 
الوضم وشرح آحوال ملوك الطوائف » وطلب إلى الأمير المرابطى أن يعجل بنجدة 
الاندلس . وآدرك الرجل خطوره الموقف. ولبی داعی الجهاد لانه بطیعه وطبيعة 
حرکته :, مجاهد فى سييل الإسلام . 
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وق عنام ٤۷۸‏ فن/ ۱۰۸۵ م غير يوسف بن تاشفين إلى الأخدلس بجيش 
ضخم بعد أن نزل له المعتمد بن عياد عن مدينة الجزيرة الخضراء ليؤمن لنفسه 
وقواتة خطوط الاتصال مع المغزب.. وسارع المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية 
للقائه » وتم الاتفاق على أن يتجه الجيش المرابطى ومن برافقه من مقائلة الأندلس, 
نحو بطليوس ف غرب الاندلس , لآن الفونسو السادس يعد أن استولى على قورية 
والاشپونه وشنترین ۰ كان يستعد للاستيلاء على إمارة بطليوس . وكانت تشمل 
جائبا ساحن قري الافلتن : وأقيل القوضتو السادش يكتشوده . ركان اللقاء 
ق سهل متسع جتوب غربی مدينة بطليوس يسمى الزلاقة بالعربية , وق 
الإسبانية 580618[88 , واتجلى اليوم بعد قتال بالغ العنف , بنصر مؤزر ليوسف 
ابن تاشفين + ققد آبیدت صفوف قشتالة ولیون . وفر القوتسو السادس ن 1 
قليلة من قرسانه ؛ وهو لا یصدق بالنجاة . 

هذا الاتتصار كان له اثر حاسم فى سير الحوادث ف الاتدلس؛ فقد تحطمت 
القوة الضاریه لملکه قشتالة ولیون وحوقف تقدمها نحو الجنوب ء وارتد رجالها 
شمالا للدفاع عن طليطلة ؛ واستعاد السلمون الاشبونة وشتترین وتوقف تقدء 
كونتية البرتقال فى غرب الانسدلس » وغريب من الامر أن المتوكل بن الأقطس , 
صاحب بطليوس , أبدى بعد هذا النصر خوفاً وقلقاً من المرابطين ومال إلى الخيانة 
والتقاهم مع العدو ‏ وقد بلغت آخباره هذه يوسف بن تاشفين . ولاحظ يوسف 
كذلك آن المعتمد بن عباد تراخى من ناحيته وخاف على إمارته أفا الامر 
آپو عبد الله الزیری صاحب غرناطة ومالقة ( وهو صنهاجی الأصل مثل يوسف 
ابن تاشفین ) ققد بدا وكآن النصر لم يكن على هواه . 

ف وسط هذه الظروف وجد یوسف بن تاشفين أن یعجل بالعودة إلى | لفرب 
لينظر فى آمور دولته الواسعه : ولهذا لم یستطم ال فادة من ذلك النصم العظیم 
الذى حازه » ولو أن أمراء الاندلس وقفوا إلى جواره وأمدوه بكل قواتهم لتقدم إلى 
طليطلة واستولى عليهاء وآعاد ميزان الامور ف الأتدلس إلى نصابه ١‏ لآن 
الانتصارات العسكرية مهما عظمت فإنها تظل غير ذات قيمة عملية كبيرة إذا لم 
تستغل سياسا وعسكزياً , ولو آن صلاح الدين الایوبی لم يسارع باستعادة 


1 


القدس يعد نص حطين لما كان لهذا النصر القيمة التاريخية الكبيرة التى يحتلها 
ق صحائف الخاریخ . 

عاد موف يوك اشقين إل | لغرب فتتقست مملكة قشتالة وليون الضتعداء 
وأفرخ روعهاء وبدا أمراء الطوائف يتصل بعضهم ببعض معيرين عن مخاوفهم 
على بلادهم من ذلك الاخ الذى خف لنجدتهم . أما يوسف فانه كان يشعر آنه لاید 
أن يعود إلى الأندلس ليستكمل النصر » ولكنه ما كان يستطيع أن يفعل شيا ذا 
قيمة كبيرة إلاإذا کان له وضع قانونی ف الاندلس ؛ فهو إلى الآن مجرد ضیف 
لا يسيطر إلا على راس معير هو مدينة الجزيرة الخضراء وهو لا يستطيم أن 
يطلب إلى آمیر أو أهل بلدة أن یوافوه بالمؤن والازواد آو تقديم آی عون . لأن لكل 
تاحية أميرها وصاحب السلطة العليا فيها . 

وبعد آن مهد يوسف لنفسه ف الأندلس تمهيداً معقولاً استجاب لصريخ اهل 
الاندلس » وغبراللمرة الثانية سنة ١٠148ه/‏ ۱۰۸۸ م إلى الاندلس » ووجهته هذه 
اشر شري الافنلس: لان عماعة فن فرسان تشحالة احطت حمست اماتا 
مرسية وبلنسية , يسمى حصن لاییط 81800 وأخذوا بقطعون الطريق على 
المسلمين مما آشاع الفوضى ف الشرق كله+ هذا إلى أن السيد القمبيطور كان 
نت ف ملتسن وكترق الاتدلس كله فسادا » وكان یراس قرسان ذلك اانعضت 
القارس ل القشتالى امشهوى الثر هانس. 

وسار يوسف بقواته تحو لاييط ٠‏ وانتظر أن توافيه حشود الاندلسیین , ولكن 
ادا ت لح بلب داعی الجهاد : بل متعوا عنه الأزواد والمّن ووقفوا منه ومن 
قواته موقف العداء , وكانت نية يوسف أن يستولى على لاييط ثم يخرج السيد 
القمبيطور من بلنسية ومن هناك يتجه نحو طليطلة ؛ ولكن هذا الموقف من أمراء 
الطوائف جعله يغير رأيه ؛ إذ نقذت مؤنه وطال حصار الحصن دون جدوى , 
قانصرف عنه على رغمه عائدا إلى المغرب وقد قرر العودة إلى الاندلس بعد أن 
بك 0 اج يموع 3 إن وی لم سک نورقم انسار ووی 
جنوباً حتى سارع البر هانس وفرسائه قآخلوا حصن لاييط خوفا على آنفسهم 
فاستول عليه صاحب مرسية » وأوجس السيد القمبيطور خوقاً من المرابطين . 


ANS 


ول سننة 547 ه/ ۱۰۸۹ عبر يوسن ق ين تاشفين إلى الاندلس عبوزه 
الثالث » الذی قام فية بعزل ملوك الطوائف من إماراتهم فيما عدا أمير سرقسطة, 
الذی دخل فق طاعته» وترکه يوسف بن تاشفين ليسد الثغر الأعلى الاتدلسى 
المهدد بالخطر» وف هذه المناسبة عزل يوسف بن تاشفين ‏ العتمد بن عباد أمير 
أشبيلية وأخذه معه إلى المغرب حيث قضى بقية عمره فى اغمات جنوبی مراكش . 
وق هذا المنفى أو الاسر كما يسميه المعتمد , قال هذا الأمير الشاعر أجمل آشعاره 
وأصدقها فى رثاء نفسه والتحسر على ما ضيع من فرص للعمل والجهاد . 

بهذا اتسعت دولة الرایطین اتساعاً جعل منها دولة کبری تنتد ف قارتين : 
حدودها الشمالية فیما بين نهر تاجة والواديانة فى إسبائيا والبرتغال فق آورویا 
وحدوده االجنوییه فى أفربقية المدارية ؛ وق كلتا الجهتين كان على الرابطین أن 
يواصلوا جهاداً دينياً . يتطلب سيل لا ينقطع من المقاتلين وأموالاً لا تحصى . ولو 
أن رؤساء الأندلس وقفوا إلى جانب يوسف بن تاشفين وأيدوه وشاركوه فى الجهاد 
لثبتت جبهة الإسلام هناك بصورة يمكن الدفاع عنها . ولكن بينما كان شعب 
الاندلس يتعطشى للجهاد وییدی كامل الاستعداد لمواجهة العدو , كان ركساء نلان 
الاندلس ینصرفون إلى إقامة الصعوبات والعقبات فى وجه إخوانهم الذين آقبلوا 
لإنقاذهم . ویدلا من السير إلى جانبهم نجد الكثيرين من آهل الفکر ف الاتدلس 
یسخرون من لرابطین ویترفعون علیهم لانهم کانوا قوماً على البداوة لم تفسدهم 
الأنانية التی أضعفت حکام الا ندلس وچعلتهم عاجزین عن الدفاع عن بلادهم. 

وقد فرض الآندلس علي المرابطين مسئولية ثقيلة » فقد كان عليهم أن يواصلوا 
الحرب والجهاد وحدهم على جبهة عريضة شمالى خط الواديانة , لان الاندلس 
كانت دار جهاد ؛ وقد دخلها المرابطون مجاهدين , وكان عليهم أن يستمروا فى 
هذا الصراع المجيد , ولم يجد المرابطون من الأندلس عونا . فكان عليهم أن يقوموا 
بالعمل وحدهم ٠‏ فاذا آضفنا إلى ذلك مسئولیات المرابظين ف المرب تبيتا أتهم 
حملوا فى الواقع من | لسئولیات ماكانت قواهم عاجزة عن النهرض به على ظول 
الدى: 


كسب الرابطون فى الآتدلس سواقع كبرى أولها الزلاقة سنة 419 ه/ 





۹ 


( اموق مه 1179م استرد بلتسحية القائد اللرايطى محمد ين 
مزدل » وكانت قد وقعت ف يد الفارس القشتالى رودريجو دی بييار الملقب 
بالسية القمبیطور 63۳۱66800۲ .010 | واستعاد المرايطون يعد ذلك عددا من 
المدن الأندلسية ف شرق الأندلس مثل مربيطر ۷۱۷۳۷۱۵۵0۲۵ والنارة ۸۱۳۱۵۲۵۲۵ 
والسيلة ۸۱۵۵۲۲۵۵۱۳0 Marla de‏ 52018 وغيرها . وانتصرت قواتهم على قوات 
الفونسو السادس ف عدد آخر من المعارك عند قنسوجرة 00۳569۲2 وقو نقة 
8 رملچون ۷۱2۵0 سنة 1455ه/ ۱۱۰۱ م. وق سنة ۰۱٩ه-/‏ 
۸ انتص القاند الرایطی تمیم بن يوسف على قوات قشتالة فى معركة داسة 
عند أقليش ۱5لا شرقی طلبطلة وقتل ف هذه المعركة عدد كبر من قواد التصار ی 
متهم سيعة من الاکناد , بل قتل الأمير شانچه بن الفونسو السادس . ولهذا 
سمیت المعركة « بمعركة الاکناد السبعة «La Batalla de los Siele Con dês‏ . 

وتوق پوسف بن تاشفین سنه ۵۰۰ ه/ ۱۱۰۷ وخلقه ابنه على » وبوفاة 
یوسف بن تاشفین اختفت شخصية من اجل شخصیات تاريخ الاسلام» وقد 
سبق آن تحدثنا عن خلاله وماثره واعماله وقدرناه قدره . ومن حسن الحظ ان 
ابنه علياً كان على شاکلته من ناحية صدق الإيمان والإخلاص لأمة الإسلام . 
وكان أميراً حسن التكوين والتدريب . ولد ف المغرب وتربى ف الاندلس وشب آميراً 
عالماً مجاهداً يتميز بالعدالة وصلابة الخلق ويتمتع بثقافة عالية , وسار فى آثار 
أبيه فى كل ميادين العمل » وكان أهم ما شغل باله واستنفد جهده , الجهاد فى 
الأندلس. 

وبينما كان على من دوسف يواصل چهوده ف المقرب والاندلس بدأ محمد بن 
تومرت المعروف بمهدى الموحدين دعايته ضد المرابطين واجتهد فى تشویه 
سمعتهم واتهامهم بالمروق عن الدين والتجسيم وما إلى ذلك ١‏ وقد نجحت دعايته 
لانه توجه بها إلى فريق آخر من البربر البرانس كانوا يتشوقون بدورهم إلى إنشاء 


ناكا 





دواسة لهم تضاهی ما وصلت إليه قبائل لتونة ومسوفة وجدالة وغيرها من 
المجموعة الصنهاجية الصحراوية المرابطية . وله ذا فان نجاح محمد بن تومرت 
لا يمكن أن يعزى إلى صدقه ف الاتهامات التى وجهها إلى المرايظين » بل إلى ذكاثه 
فى معرفة اللغة التى يخاطب بها المصامدة ويجذيهم بها إلى صقه . وسنتحدث عن 
ذلك فى كلاهنا عن الموحدين . 

ویهمنا الآن آن نقول إن على بن يوسف خلف هذا الملك العریض والحافل 
بالمشاكل والمصاعب لابنه تالشفين » وكان شاباً حسن الاستعداد . ولكن الظروف 
التی تولى فيهسا كانت غسيرة تحتاج إلى رجل ذی تجربة أوسع ؛ ثم إن محمد بن 
تومرث استعمل سالیپ غاية فى العنف والقسوة والبعد عن المألوف فى محارية 
المرابطين معتمدا على قبائل أكبر وأاضخم وأقوى من قبائلهم . 


ناشفان بن على ۵۳۷ - ۵۳۹ ه/ ۱۱٤٤-۱۱٤۲١‏ م 

ونهاية دولة المرابطين في المغرب والأندلس : 

وقد اضطر المرايطون إلى توجيه كل قواهم إلى صراع الموحدين ف المغرين 
اقا انب زورفا عرع تس من جنهردمم فيه . ومن ارب ماداد ق 
تاريخ الإسلام قیام دولتین کبیرتین من دول الجهاد والذود عن دار الاسلام ف 
٠‏ تفس الوضع ونفس العص , فقد كان القییام الحقیقی لدولة المرابطين سنة 
۲ ه/ ١125م‏ عند استقلال يوسف بن تاشفین بالقسم الشمالی من دولة 
المرابظين , وقامت دولة الموحدين سنة ٩۲4‏ ه/ ۱۱۳۲۰ م بولاية عبد المؤهن بن 
على » فتلاقت الدولتان فى النصف الأول من القرن السادس الهچری / الثالث 
عشر الميلادى ء وإحداهما فى أوج قوتها والثانية فى عنقوان شبابها , فكان لقاژهما 
بلاء على المسلمين ١‏ ولو تأخر ظهور دولة الموحدين نصف قرن من الزمان 


اک 


لتعاقيتا على الجهاد ولكان تعاقبهما نعمة على الإسلام وأهله . ولكن هكذا شاءت 
المقادير وخسر المسلمون ف هذا التعاصر شیثاً كثيرا , ولكن النتيجة غلى الجملة 
طيبة ف النهاية , فقد خطا المغرب على أيدى الموحدين بعد المرابطين خطوات 
واسعة نحو الوعی بشخصيته ومسئوليته نحو عقيدته الاسلامية» وظهرت للمرة 
الأولى فكرة توحيد المغرب فى دولة واحدة على يد المرابطين اولا ثم الموحدين من 
بعدهم . وهذه ف ذاتها معالم واضحة ل التاريخ القومی المغربى العام . 

ونظراً لتداخل تاریخی المرابطين والموحدين خلال الحقبة الأخيرة من تاريخ 
الآولين والأولى من تاريخ الآخيرين . فسنقف هنا بتاريخ المرابطين لنستتفه ف 
أطواء ها سنرى من تاريخ الموحدين . 


3 2 ۲ 


TEY 


دولسه اله حسدین 


محمد ين تومسرت : 

كان النجاح الذی لقیه المرابطون ف إقامة دولتهم بقضل تفکم الفقیه عفد الله 
این ناسين مهركا لهنم | لصاهدة »3 أن نقیمسوا هم الآخرون لاتفسهم دولة 
تضاهی دولة الرابطین . خاصة وهم آغنی بلادا واعز نقرا . وقد ذکرنا فى کلامنا 
على دوسف ين تاشفین : أنه أدخل الصامدة فى طاعته وساد بلادهم رضخ 
حاط نيم ال جرش کان :هذا باعتا لخر حرك اق نفوس اللسامدة الرعيةاق 
إنشاء دولة لهم : فهم معظم سكان المغرب الأقصى , وهم قبائل ضخمة ذات قوة 
وعدد , تمتد من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه , ولا ينقصها إلا توحيد 
الصقوف والقيادة السليمة . وقد آتاحت الظروف لهم هذه القيادة فى شخص فقيه 
مصمودی من قبيلة هرغة التى تسكن ف ناحية من نواحی جبال الأطلس العليا 
على سهل السوس . 

هذا الفقيه هو محمد ين تومرت الهرغى الذى ولد سنة ۸۵؛ ه/ ۱۰۹۲ م 
على وجه التقريب ف بيت يغلب عليه طلب العلم . ولا تعرف عن اصله إلا القليل , 
ونسبه كما يسوقه تلميذه أبو بكر الصنهاجی الملقب ٠‏ بالبيدق » موضم شك 
كبير . فانه يجعله شريفا حسنيا , وهذا مستبعد , ولكننا نجد أن جده كان 
يلقب بلفظ « واجليد » وی صيغة للفظ بربری هر « أجليد » ومعناه الزعیم 
أو القائد . ومعنی ذلك أن ابن تومرت كان من أصل مرموق وان كان رقیق الحال. 

واتجه محمد بن تومرت إلى الدراسة والعلم من بداية الامر » قدرس فى بلده ثم 
فى شیاکن-وخوال هه ۱۱۱۳۰۱۱۲ شرع ف رح 4 دراسة 
طويلة إلى الشرق ٠‏ وتفاصیل هذه الرحلة موضع شك كبير ۰ فإن ابن تومرت یقرل 
إنه وصل فيها إلى بغداد , ولقى أبا حامد الغزالى ودرس عليه , ولكننا نستطيع 
القطع بانه لم يلق حجة الإسلام أيا حامد الغزالى ولا درس عليه » لآن الغزالى غاذر 


ا 





بغداد إلى غير رجعه سنه ٩۰۰‏ ه/ 1١١١‏ م., ثم تول فى طوس سنة ٠508‏ ه / 
۱ م. قإذا كان محمد بن تومرت قد غادر بلده متجها إلى المشرق سنة 
7ه قهو قطعاًلم يلق الغزالى » بل إننا نشك ف أنه بلغ بغداد . وغاية ما 
نستطيع القطع به هو أن اين تومرت وصل إلى الإسكندرية ف مصر ودرس على 
بعضن شيوخها .ثم عاد إلى المقزب , فدرس ف القيروان وبجاية وحصّل جانياً 
لا بأس يه من العلم بالفقه . 


ولا شك ف أن محمد بن تومرت كان رجلا غير عادى الذكاء . ولكن مواهيه 
الحقيقية كانت سياسية لا علمية » وكان العلم عنده نقطة بداية وطريقاً يوصله إلى 
تحقيق غاياته السياسيةء وکانت هذه الغايات غير واضحة ف ذهته أول الامر 
كما يحدث للكثيرين من آهل المواهب السياسية . فإنهم يحسون ف نفوسهم 
نزوعاً غامضاً إلى القوة والسلطان » ويتجهون ال وجهة التى توصلهم إلى تحقيق 
هده التزعات غير الواضحة ق تفویسهم ٠‏ وكلما ساروا فى الطريق شرطاً اتضحت 

وعندما ندرس حياة ابن تومرت نرى كيف أنه وضع كل ما حصّله من العلم 
ف خذمة غاياته السياسية . وهذا الطموح السياسى عند ذلك الشاب الهرغی 
مشکلة من االنتساكق ق درانسة حیاته , فهذا الشاب الذى تصدی لانشاء کیان 
سیأسی دینی فرید فى بابه فى تاريخ الاسلام , وتمکن من اسقاط دولة گبری هی 
دولة الرابطی و اقامة دوله اكير هی دولة الوحدین : هذا الرجل كان زاهدا 
متقشفا لا یتمسك بای مظهر من مظاهر الجاه أو السلطان . ولکنه وصل بالفعل 
إلى جاه دینی وسلطان سیاسی بلا حدود ؛ ثم إنه كان حصورا لا یاتی النساء: 
ومن نم فلا يمكن القول بانه كان يسعى لإقامة دولة لبیته ؛ ثم انه لم يتخذ وهو 
ف اوج سلطانه لقب الخلافة أو السلطنة آی الامارة , وإنما زعم أنه « المهدى ». 
والهدی ف تاريخ الفکر السیاسی الدینی الاسلامی صورة صنعیا تطلم 
المسلمين إلى العثور على الحاکم القوی العادل الذى يزيل الفاسد وا لظالم ویقیم 
دول العدل والدین والایمان والساواة , أو الذی يملا الدتیا عدلاً بعد أن ملكت 


ا 





جوراً كما يقول المصطلح الذى يستعمل عادة ف الكلام على المهديين . ومعظم من 
نقرآ عنهم ف تاريخنا من المهديين هو أنهم بدأوا فقهاء ثم تحولوا إلى دعاة 
للمعروف ونهاة عن المنكر , وهذه الدعوة تنقلهم من الفقه إلى السياسة , ومن ثم 
يندفعون فى الطريق السياسى متدثرين دائما بثياب العلم والفقه والدين . 

ويستوقف النظر ف تاريخ محمد بن تومرت , أنه منذ لقى عبد المؤمن بن على 
وضمه إلى زمرة تلاميذه وآتباعه جعله على رأس آولنك الأتياغ واستخلصه لنفسه 
ورشحه لخلاقته . وبالفعل مات محمد بن تومرت وحركته فى بدايات نجاحها؛ 
فخلقه عبد المؤمن ين على , وقد تلقب فع لآ بخليفة المهدى ثم خليفة المسلمين 
واتخذ لقب أمبر المؤمتين . واقام دولة كدرى زات نظام وقوة وأصيم خليفه 
جلیلا . وورث أبناؤه ملكه . وتمتع هو وآولاده بالقوة والثروة والجاه ۰ ف حين أن 
محمد بن تومرت مات فقيرا زاه دا لا يملك من حطام الدنیا شیشا ون تمتم 
بسلطان على آتباعه » لم پصل إليه أعاظم السلاطين . 

واذن فشخصية محمد بن تومرت شخصية غريبة معقدة , وکلما قرآنا سبرة 
حياتة كما كتبها خادمه آبو بكر الصنهاجی العروف ٠‏ بالبيدق » ؛ ونقلها عنه 
مورخو | لوحدین من آمشال اين القطان وعبد ال واحد الراکشی ؛ نکشفت لنا 
جوانب آخری تزید شخصية هذا الرجل تعقیداً وغموضا . 

هذا التعفید كيف انضا کتاباقه القی کانت اساسا التفکیر الندیتی ۵ 
الحركة الوحدبه . فاذا قرأنا کتابه السمی « أغز ما يطلب :وهو أحسئن ما كتب: 
وعنوانه مشتق من أول عبارة فيه » وئتلخص ف أن أعز ما يطلب هو العلم بالدین 
رك اش هة وا اة يمودنا ق هذا الخطاي ا مت را الس 
وافکار غلاة الشيعة , الذین یقولون بعصمة الامام وضرورة طاعته طاعة عا 
وتنفيذ كل ما يآمر به دون مساءله ۰ وفیه کذلك آفكار صوفية متطرفه لا یقبلها 
فقياء اهل الست والشماعة . وکلامه كله بعد ذلك فية غا هی متحت وتكلف 
لآساليب الكهان وأهل السحر . مما لازال إلى الان يحيرنا فى آمر عقيدة ابن تومرت 
ومذهيه ف الفقه وتفكرة الدينى . 


تیدا معلوماتنا الدقيقة بعض الشىء عن حياة محمد بن تومرت آنناء عودته 
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من المشرق . ويرويها لنا خادمه أبو بكر الصتهاجى الملقب بالبيدق وابن القطان 
فى کتابه « نظم الجمان ٠‏ وعبد الواحد المراكشي ف كتابه السمی « العجب ف 
تلخیص أخبار المقرب » . وهذه المعلومات فى مجموعها حكايات تدور كلها حول 
أعمال الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر التى تصدى للقيام بها . ومع أننا 
لانستطیم التسليم بمعظمها ؛ إلا آنها تعطينا الصورة التى دخل بها هذا الرجل 
التاريخ ؛ وهی صورة فقيه بسيط آمر يالمعروف ناه عن المنكر ‏ وهی بداية تتفق 
تماما مع خطته التی رسمها لنفسه, وهی اجتذاب الاتظار نحي تفسه والظهور 
بمظهر المصلع الدينى الثاثر على ما بقع فى هذا المجتمع من مخالفات للدین . 

عندما يصل محمد بن تومرت إلى تلمسان بلتقی بعبد المؤمن بن على من قبيلة 
كومية الصغيرة النی يقال إنها زناتية . ولكنها تدخل التاريخ على أنها قبيلة 
مصمودية ؛ ومن ذلك الحين يرتبط الرجلان بریاط صداقة وعمل فيصيم 
عيد المؤمن كبير تلامیذ فقيه السوس ورئيس جماعته , وكان رجال هذه الجساعة 
قد أصيحوا نفراً غفیرا يسيرون حوله وينتقلون معه من مكان لمكان . 

من تلمسان سار ركب الفقيه من السوس إلى وجدة ثم فاس . وهنا يأمر 
تلاميذه بتحطيم مايجدون من أدوات الموسيقى , ففعلوا ذلك , فأمر عامل قاس 
بإخراجهم من البلد . فذهبوا إلى مراكش : وقد كثر جمع محمد بن تومرت وانتشر 
صيته کول من أولياء الله وفقيه عالم كبير , لا يتصدى له فقيه إلا أفحمه , قيما 
یقول النین كتبوااعتة , وكان يهتم اهتماما شدیدا باظهار علمه الواسع وجهل 
الققهاء الذین يحاولون الاعتراض على ما كان يتظاهر يه من الامر با لعروف 
والنهی عن المنكر . 

انتشر صبت ذلك الرجل ف مراکش وآصیم حدیثه على کل لسان ؛ وهنا 
نسمم أنه هاجم ما كان يسميه بتجسیم | لرابطین , والتجسیم معناه |عطاء الله 
تعال صورة مادية أو ملموسة , کالقول بان له سبحانه وتعال وجها ویدین 
وعینین . أو آن له صوتاً یسم وما إلى ذلك . وما كان الرابطون يقولون بذلك 
لانهم كانوا جماعه سنية مجاهدة تعمل ولا تتكلم أو تکتب , فلم يكن لأفرادها 
رأی خاص ف أى ركن من أركان الإسلام ؛ ولكن كان ف الققهاء ف المغرب وغيره 
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عدد كبير من آهل الظاهر الذين يقولون بانه مادام القرآن يقول « یذ الث فوق 
أنديهم » أى إن يد الله مع الجماعة فلابد من أن تكون لله سبحانه وتهالى يد دون 
تحديد صورة هذه اليد أو معناها , فلا يتبغى أن نقول : إن يد الله سبحانه لابد أن 
تكون کأسدینا ء ققد يكون المراد بها شیثا آخر , ولکننا لا يجوز لنا أن نتناول 

كان نقد اين تومرت للمرابطين فى مجموعه على غير حق . ولكنه كان رجلا 
جریثا لا يخاف السلطة أو رجالها . فمضى بقول كلاما يرمى من وراثه إلى إثارة 
غضب رجال الدولة ؛ فيتعرضون له بالحبس والطرد من المدن , فیزداد ضيته 
أن يجدوا إنساتاً يتحدى الحكومة ورجالها , سواء آکان على حق أم باطل : لآن 
الفكرة العامة كانت ٠‏ أن رجال الدولة دائما على باطل » ومن ثم فكل ناقد لهم 
يكون على صواب . 


ابن تومرت ينشىء جماعة الموحدين فى تينملل : 

وبعد أن تأكد ابن تومرت من تكوين جماعة من الاتباع اللخلصين , انتقل بهم 
إلى موضع ف قلب جيال الأطلس قريب من منابع وادى نفيس , الذى يجرى 
جنوبی نهر تانسيفت » هذا الموضع يسمى ٠‏ تينملل أو تينمال .٠‏ قرب هذا 
الموضع أقام محمد بن تومرت سورا حول المكان الذى أراد أن يجعله مركز 
أعمالة :هذا السور یسمی بالبربرية (اغمات ) . وكان بقع عند سفع جبل ؛ 
وسفح الجبل يسمى بالبربرية ( ايجلز أو ايجلس ) . ومن هذا الموضع الحصين 
اخذ این تومرت بتاوش التواحی القريية مته من البلاد الفاضعة للترابطين . 

و كيو الولف كن يرس اة ا بحسب هلاصو له وها تاه 
سابقة انضمامهم إلى دعوته . هنا نجد محمد بن تومرت یحاول أن یسیر ‏ خطی 
الرسول وَل , فیقول إن تینملل هی دار هجرته , ثم یقسم أصحايه إلى طائفتين 
کانیم الهاجرون والأنصار من الصحابة , وصحایه محمد بن تومرت یسمون 
أهل عشرة أو « أيت عشرة » والانصار پسمون ٠‏ أيت خمسين » , وتلی هساتین 
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الطبقتين طبقة « المستدركين » بعد التمييز , أى الذين عدلت مراتبهم بعد 
الفحص والاختبار . وابن تومرت بظهر هنا ملكة تنظيمية كبرى : ويقبض بيد من 
حديد علی أتضاره قيعطى « ایت عشرة » سلطانا كبيراً ویحکمهم ف الناس . ولا 
كان آفراد « آیت خمسين » كلهم من رؤساء القبائل , فاته يسيطر بواسطتهم على 
قبائلهم . وهؤلاء جمیعاً بالإضاقة إلى المستدركين يعملون عيوتاً له بعضهم على 
بعض , يوافونه بكل صغيرة أو كبيرة مما یقم حوله أو يصلهم من آنباء , مما 
يجعل هذا الرجل مطلعاً على كل شىء ؛ على ظواهر الأمور وبواطنها . ومذا بدوره 
بلقی له رهبة شديدة ف النفوس , ولهذا نتری أصحابه ینفذون آوامره مهما بلغت 
من الصعوية أن القسوة خوفاً من العقاب . وهكذا تجد هذا الرجل يصبح سيدا 
مطاعا ومرهوبا 3 جماعة کی من | لصامدة تطیعه طاغة عمیاء عقا وتخا 
فته خوفا مدا . حتى کی دعر الرجل من اتباعته بان بقل صامية ار لاه 
أو آباه فیسار ع إلى تنفيذ الامر دون تردد . 

وهذه المكانة الرفيعة التى وصل الیها محمد ين تومرت جعلته یتخذ لقب 
الامام المهدى العصوم , آی الرجل الذى اختاره الله لاصلاح حال الدنیا و اقامة 
ميزان العدل ف الارض . 

بعد ذلك نجد محمد بن تومرت بستخدم آحد آتباعه فى القیام بعملية تصفية 
جسدية بشعة ؛ يقضى فيها على كل من يشك فل ولائهم أو ف تصديقهم بآنه 
الهدى المعصوم حقاء فيرتب معه خدعة تسمى ٠‏ بالتمييز 2٠‏ أى تمييز 
الصالحين من غير الصالحین ؛ ومصير غير الصالحين هو القتل الناجز على 
ایی رجال قباظهم ء قمات:ق هذا التمييز الخیف الوف من الابریاه :- رای این 
تومرت بعد ذلك أن أمر جماعته قد صفا له تماما » وأنه يستطيع أن يقوم بالخطوة 
الخاسعة ق تحلیق حلمه السیاسی الکیهر . 

فقى سنة ٩۳۶‏ ه/ ۱۱۳۹ مح قرر محمد بن تومرت أن یتحدی القوة 
المرابطية : قارسل نحو مراکش جيشاً عدته ۶۰,۰۰۰ من الوحدین , على رأسه 
عبد المؤمن بن على . وقد آخطا ابن تومرت التقدیر » لان هذا الجیش الوحدی لقی 
هزیمه شديدة على يد المرابطين . وهلك فى هذه المعركة نفر كبير من کبار الموحدين 
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وأيت عشرة ؛ وذلك فى معركة دامية تسمى « يوم البحبرة ۰ ٠‏ وكان من بين الهالكين 
الشیخ آبو محمد البشير . وهو الذى دير معه ابن تومرت مذبحة التمييز » ولم 
باس اين تومرت عل أحد.ممن مات مادام عبد المؤّسن بن على قد نجا ! وف هذه 
المعركة جرح ابو حقص عمراینتی أو الهنتاتى وكان ثانی شخصية بين أتباع 
محمد بن تومرت بعد عيد المؤفن بن على . وقد مات آبو حفص عمراینتی بعد ذلك 
بسنوات ٠‏ ولكن رجال الحركة قالوا إنه مات من اثر الجرح الذى أصابه لى يوم 
البحيرة ولقبوه بالشهيد » وقد ارتفعت مكانته بين جماعه الموحدين خاصه وقد 
وقف إلى جانب عبد المؤمن بن على . 

رسيظل آبر حفص عمر الهنتاتی الشخص الثانی للدولة الموحدية , خاصة 
وهو رئيس قبيلة هنتانة آقوی قبائل المصامدة إذ ذاك : ویرث آولاده مکانته . وقد 
لقب ابو حفص ‏ بالشیخ » , واهل بیته بالاشیاخ ٠‏ وهم يلون ف طبقات الوحدین 
طبقة السادة والفزد سید » وهع ال بیت عبد المؤّمن بن علی : وتلی بيوت السادة 
والاشیاخ بیوت بقية آل عشرة أى « أيت عشرة » ثم « الطلبة » , وینطق اللقظ ف 
ا الب + بضیم الطاه وسکون اللاع . ویراد بهم الطلبة الذين 
بدرسون فقه ابن تومرت » ویحفظطون كتبه ویعلمونها للناس , ومن بینهم كان 
بختار معظم موظفی الدولة ومساعدی العمال ف الولایات . وکان يوجد منهم تفر 
ق کل مدنشة وکل قبيلة موحندية مهمتهم مراقبة اعمال الناس؛ والحافظة على 
عقیدتهم ف المهدى المعصوم : على اعتبار أن ذلك كان الأساس العقیدی للدولة 
الموحدية كلها. 

بعد هنزيمة « البحيرة » بقليل ينوت محمد بن توهرت فى ۱٩‏ رمضان سنة 
۲۱/۶ آغسطس ۱۱۳۰مء بعد أن أسلم قيادة الحركة لعبد المؤمن بن على 
وقد مات ققيراً محزوماً ووحیداً ايضا» لان عبد المّمن بن على وأبا حفص عمر 
ویقية قادة الحركة [خفوا خبر موته ثلاث سنوات؛ فلم یعلت وه الا ستة ۰۲۷ ه 
بعد أن تاکدوا أن السلطة كلها قد انتقلت الیهم برياسة عبد الوّمن بن على 
وأبى حفص عمر اينتى . 

تستطيم أن تقول : إن هذا الرجل لم يجن من جهوده ونشاطه غير المتاعب ‏ 
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وإذا صدقنا أن تاريخ ميلاده كان سئة ٤۸٥‏ ه / ۱۰۹۲م فإن عمره كان تسعاً 
وثلاثين سنة هجرية عند وفاته ‏ وهی سن باكرة جداً , فإذا ذكرنا العمل الضخم 
الذى قام به هذا الرجل منذ عودته من المشرق إلى وفاته ‏ تبینا آنه كان رجلا فذاً 
حقا . وانه كان من حستاع التاريخ وقادة الرجال رغم كل ما ناخذه عليه من 
اعمال العنف والقتل » ولکنه كما قلنا كان رجل سياسة . والسياسة ف تلك 
العصسور كانت لا تستنکر اعمال العتف والقتل والحيلة والکذب والخداع 
والظلم. ولابد أن نشك فى تاريخ میلاده رغم ذلك ؛ لانه عندما لقی عبد المؤمن بن 
على ؛ عند تلمسان ل حدود ۰۰۷ ه/ ۱۱۱۳ م كان عبد المؤمن شابا تخطى 
العشرين . أى أنه ولد حوالى ٩۷‏ ۶ ه/ ۱۱۰۶ وكان محمد ين تومرت یکره بنحو 
۰ سنة على الأقل » إذ أنه تبناء . 

وقد ارتكب محمد بن تومرت كثيراً من الآثام ليصل إلى النتيجة التى وصل 
إليها فى ذلك الوقت القصير نسبياً . فقد كان لا یبای أن يكذب ويزيف الأحاديث 
النبويه ويخدع الناس عن قصد : وكان قليل الاکتراث للدماء فعرّض الكثرين 
للقتل دون مبرر » ولم يأسف بعد ذلك على موتهم , وكان يستغل ثقة العوام فيه 
وظنهم أنه ولى من أولياء الله آو |مام معصوم كما قال ؛ فكلفهم تضحيات كثيرة 
دون أن تعود عليهم من ذلك أي فائدة . 

ولا شك أن محمد بن تومرت كان يعرف أن المرابطين ليسوا مُحِسَّمِينْ 
ولا مقصرین فى حقوق الله والدين » وكان یری جهادهم ف الاندلس واجتهادهم ف 
الدفاع عن حوزة الإسلام ۰ فما الذى دفعه إلى القيام بهذه الحركة التى قضت عل 
دوله مجاهدة وهی ف عنفوان كفاحها ضد أعداء الإسلام ٩‏ . 

لا نستطيع الإجابة على هذا السوال بصورة مؤكدة , لآن معلوماتنا عن الرجل 
قليلة » أو قل : إننا لا نثق كثيراً فى المعلومات التى لديناء لان معظمها كتب ل آیام 
الموحدين » ولكنا نقول إن هذا الرجل كان مصمودياً فى أعماق نقسه , وأن حافزه 
إلى العمل والحركة كان الرغبة فى تجميع المصامدة والانتفاع بقوتهم لإنشاء 
دولة مصمودية » كما عمل عبد الله بن ياسين على إنشاء دولة مرابطية من قبائل 
صنهاچه الصحراء . وهذا هو السيب فى تحمس المصامدة له , فإنئا نجد أنه منذ 
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آن استقر فى تيتملل تواقدت عليه وفود قبائل المصاهدة ۱ 

ركان لقب الموحدين الذی اطلقه على آنباعه غير ذی معنی , لان كل المسلمين 
مسوحدون ولم يكن الرابطون آقل توحيدا من ا لوحدین وانما هی تسمیه آراد 
محمد بن تومرت بها أن يوهم الناس أن دعوته تتجه إلى إحياء عقيدة التوحید 
الخالصة : 

ونلاحظ كذلك آن الرجل كان يتمتع بالمزايا التى نجدها عند كبار الدعاة 
ومحركى الحماغات مثل کبار دعاة الشیعه ومهدی السودان والسنوبسی وغدرهم 
وتوجيههم الوجهة التى يريدون . وكان ابن تومرت دون شك خارق الذكاء واسع 
النشاط شدید المكر : ولکننا لا نلحظ فى كتاياته ما يبرر القول بأنه كان على غلم 
غزير . وعلى أى حال فقد شقى هذا الرجل وأرهق نفسه ليورث نمرة جهده 
لصاحبه عبد المؤمن بن على . فقد عاش متقشفا متقللا من الدنيا , وكان إلى جاتب 


ذلك حصورا ؛ فلم يتزوج أو ينجب . 


عبد المؤمن بن على » قيام الدولة الموحدية 
۵۵۸-6 هب / ۱۱۲۳-۱۱۳۰ ۵ : 


لم یوفق ابن تومرت إلى إنشاء مذهب دینی أو سیاسی معین واضح العالم . 
لان تفکیره الدینی كان مشوشاً متناقضاً لا یقوم على علم غزير , و انما هر علم 
سطحی غير متناسق , احتطیه السرجل دون افتمام كبير بأساسه الحلمی ؛ 
لیستعمله کوسيلة من وسائل تحقیق مطامعه السياسية » وينبغى أن ننظر إلى 
محمد بن تومرت دائماً على أنه رجل سياسة لا رجل دين ؛ فكل تفكير هذا الرجل 
سياسى وان أخذ ظاهراً دينياً, وحتى مبدا التوحيد الذى يقال إن الحركة كلها 
قامت عليه ٠‏ لا نجد لابن تومرت فيه رأياً جديداً يجعل منه مذهباً محدد المعالم ؛ 
بل إن ادعاء المهدية وقوله إنه الهدی الذى ياتى آخر الزمان »يتناف آخر الأمر مع 
التوحيد الحق » فان الذين يقولون بإمكانية مجىء ١‏ المهدى » ٠‏ يفترضون أن الله 


ا ا ج 


سبحانه وتعالی يهبه من لدنه قوة لعمل المعجزات والكرامات ومعرفة الغيب 
ومعرفة ماف الص دور : وه ذه كلها فى نظر أهل التوخيد الصحيم صفات 
لا بخ بها غير الشالى سيحاته:. 

فالقول بالتوحيد وبالمهدية وبعصمة الإمام واتهام المرابطين بالتجسيم 
والمروق عن الدين وجواز قشالهم وتكوين هیثات آهل أيت عشرة وأيت خمسين 
والمستدركين بعد التمييز والطلية »كل هذه تكوينات سياسية أو حزبية انا شثت : 
الغرض منها بئاء قوة سياسية تتركز ف يد المهدى ومن يرشحه للخلافة بعده . 

الصورة النهائية التى أخذتها هذه الحركة الموحدية صورة دولة قمائلية 
مصمودبه . وهذه الدولة هی دولة ال موحدين التى قامت على أكتاف قبائل 
مصمود یه . 

آهم تلك القبائل المضمودية التی قامت على اکتافها قوة الموحدين ٠‏ هنتاتة 
وهرغه وهزرجة وهزميرة وهسکورة وهيلانة ۰. ویلاحظ أن أسماء اکثرها تبدأ 
بحرف الهاء ؛ والسبب ف ذلك أن هذه الاسماء معرّبة وهی ف الاصل تیدا بهمزة 
يعقبها حرف سکن مثل ( آیت آرغان ) التی عربت عل ( هصرغة ) ( وایت 
الان أو ايلان ) التی عرّبت على ( هيلانة ) ۰ وأيت اینتی التی غرّبت على هنتاتة . 

وعبد المؤمن بن على الکومی ینتسب إلى قبيلة كومية . وهی ليست من قبائل 
الصامدة الکبری , بل هی فرع زناتی ف الغالب کان يسكن غرب تلمسان» وقد 
ولد فى قرية هناك تسمی « تاجرا » , ولقی محمد بن تومرت أثناء عودة هذا الرجل 
من آلشرق ‏ وقد تعلق ابن تومرت بعبد الومن من آول لقائه له ؛ ورای فيه 
خليفته فعمل على دفعه إلى الامسام بصورة مستمرة » وابن توسرت نفسه كان 
حدس ا فيو کم يجي ودا ومحتن ذلك أنه كان يشعر أنه يمهد الامر لصاحبه 
هذا . وهذه ظاهرة قريدة فى بابها فى التاريخ » لأن عبد المؤمن نفسه لا يعد من 
منشئى الدول ولا كانت له الواهب اللازمة لذلك , وهو مدين ف كل شىء 
لصاحبه هذا , فهو الذى آعده للرياسة وعلّمه ودربه . واخذ آتباعه بطاعته مما 
مهد له الأمر » وفضله يتجلى فى أنه عرف كيف ينتفع بالتعليم والتدريب ؛ فعرف 
كيف ينهض يعبء الخلافة وينظم الدولة ويسير بها إلى الأمام . 


و ار ی 


ا 


وف أواخر أياع ابن تومرت حاول الوحدون بقيادة عبد المؤمن بن على أن 
يستولوا على مراكش , ولكنهم ارتدوا عنها بخسارة كبيرة , وكان السذی هزمهم 
الزبير بن على بن بوسف بن تاشفين . 

ويقال : إن اسم الموحدين أطلقه ابن تومرت على جماعته أثناء الاستعداد لهذه 
دن دخول مراكش والقخساء على 
المرابطين بسهولة , فسماهم الموحدين بصورة رسمية زيادة فى حماسهم وكذلك 
سمى جيشهم بجيش المؤمنين » وسمی عبد المؤمن بن على يأمير المؤمنين . 

احتاج عبد المؤمن إلى وقت طويل ليُثبت سلطانه , فإن ابن تومرت توق سنة 
۶ ه/ 50١1م‏ + واعلتت وفاته سنة /ا؟ 5ه / ۱۱۳۳م؛ وقد قضى هذه 
الستوات القلات يجمع الشقوف وینظم الجرکتة بعد مسوت صناحبها , زلكتنا 
لا ننسعم عن قيامه بعمل کی الا ق سنة:۵۳۳ هب / ۱۱۳۹م عندما بدا التصانم 
العسکری مرة آخری بینه وبين تاشفین بن على » خليقة على بن بوسف ؛ وقد 
شغل عبد المؤمن نقسه خلال هذه السنوات بالاستیلاء على حصون مرایطیه ف 
الطريق إلى مراكش . 

يك ذلك تج د عبد اللؤمن بتخاشى مقالة المرابطين فل مراكز سلطانهمق 
سهل مراكش وما يليه شهالاً . فيسير يجيوشه شرقى جبال درن ويخترق عفر 
تازا؛ ويصعد شمالا إلى نلمسان ونواحيها . وقد تمكن بذلك من بسط سلطانه 
على مساحة واشعة ف المغرب الاوسط . ول سنة ٩۳۷‏ ف/ ۲ ۱۱۶۲-۱۱۶ 





الغارة : إن أنه كان يحسب آنهم شف 


توف على بن يوسف وخلفه ابنه تاشفين , فتشجع عبد المؤمن ومن معه من 
الوحدین على مهاجمة المرابطين , خاصة وأن تاشفين ين على كان شابا قليل 
التجربة وان كان شديد الحماس : وقد مات هذا الشاب صريعاً وهو يحارب 
الموحدين ویدفعهم عن وهران فى یوم ۱۷ رمضان ۲۹ 5ه/ فبراير ۸۱۱۵ 
وبموته سقطت وهران وتلمسان , وأخذ بناء دوله المرابطين یتداعی تحت ضقط 
الموخدين التوال عليها: 

وقد أبدى المرابطون بسالة كبيرة في الدفاع عما بأيديهم من البلاد رغم 
الظروف العصيبة التى أحاطت بهم , فلم یستطم عبد المؤمن بن على الاستيلاء 


ای 9 


على فاس إلا بعد حرب طويلة وحصار شديد داما تسعة أشهر ف ذى القعدة 
۰ هم أبريل ١٤١۱م‏ وق محرم 04١‏ ه/ يونيو 47١١م‏ دخل مراكش 
وقتل إسحاق بن على بن تاشفين ونفراً من آمراء المرابطين ؛ وبذلك انتهت الدولة 
المرايطية وأصبح الموحدون سادة المغرب الأقصى وجزء كيير من المغرب 
الأوشط . 

تقدیر المرايطين : 

مهما تصورنا دوافم ابن تومرت للقيام على الرابطین وشن هذه الحرب 
القاسیه عليهم ؛ قإننا لابد آن نسلم بأنها حرب لم تكن لها ضرورة . فان | لرابطین 
لم یکونوا دولة ملك وسلطان واستمتاع وتدهور سیاسی واجتماعی واقتصادی 
كما هو الحال مع الدول التی تقوم علیها الشورات , بل كانت دولة جهاد وحرپ 
وانقاد , وعندما قام محمد بن تومرت بدعوته ضد المرايطين كان أميرهم على بن 
بوسف . وهو من خيرة آمراء ال(سلام . فکان ذلك مزیداً من الضعق للإسلام 
والدوله . 

لقد حکم الرابطون الغرب الاقصی وغربی الغرب الاوسط نحو قرن من 
الزمن ققد دخلوا اغمات سنة 55 ۶ه/ ۱۰۹۷ م وسقطت مراکش ف يد الموحدين 
سنة ۱۱۱/۵۶۱ ویمکتنا اعتبار هاتين السنتین بداية ونهاية دولة 
المرايطين فى المغرب , آماالاندلس فقد دخلوه سنه ٤۷۹‏ ه/ ۱۰۸۱ فکآنهم 
حکمرا ما تسر لهم مته ۰+ ستة. 

فاماق الغرب فان آلرابطین هم الذين صنعوا وحدة المغرب الاقصی على 
النحو السذی ثبتت به ف التاريخ , فقد ظل المغرب من ذلك الحین إلى الآن یشمل 
البلاد المعتدة من ساحل البحر التوسط إلى وادی درعة » وامتد شرقاً من | لحیط 
الاطلستى إلى شریط عن الارض شرقى نهر المولوية , آما سا یل هذه الحدود جنوياً 
وشرقا ‏ فقد دخات ف المغرب الاقصی حیناً وخرجت عن سلطانه حيناً آخر ؛ ففی 
العصر | لرابطی مثلا كان الجتاح الجنوبى من | لرابطین يعمل بنشاط فى أفريقية 
الغربية المدارية ‏ ولکنه كان قد انفصل عن كتلة | لرایطن العاملة فى الشمال, 
واصبح دولة أخرى ذات طابع آخر واتجاه تاریخی آخر » ققد كان هذا الچناه 


aha 


أفريقياً ف طبيعته وروحه ٠‏ وان كان إسلامياً مغربیاً ف طراز حضارته ؛ ولم يعد 
المغرب إلى الامتداد جنوبا إلا أيام سلاطين الشرفاء السعديين , ولكن ذلك كان 
السنغال وما يليها جنوباً . 


ود | لرابطون هذا المغرت الاقصی سیاسیا ثم دينياة ققد قضوا عل بقایا 
التاهب النحرفة من برغواطية وغمارية وما إليها: وقطعوا داي لذب الاباضی 
والشیعی قیما سادوه من بلاد المغرب الاوسط وإقليم سجلماسه , وإلى الرابطین 
برجم الفضل ف الوحدة العقائدية السنية التی تمیز المغرب الأقصى . 

وأتم المرابطون وحدة المغرب الاقصی الثق افية ایض . ققد كان رافع لواء 
حركة التصحیح الدینی فيه فقیه مغربى استعرب من زمن طویل هو عبد الله بن 
ياسين , وقد قام بحرکته الديتية بصفته فقیها عربيا مصلحا يعمل على نشر 
الاسلام السنی والقرآن ولغة القرآن وثقافة هذه اللغة . وبعد أن تحولت الحركة 
إلى حركة سياسية من پیز حي بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت ظل الاتچاه التقای 
العربی للحركة كلها مستمراً, ويتمثل هذا فيما يسمى بسيادة الفقهاء فى دولة 
المرابطين , فقد كان لهم دائماً مكان ممتاز ق هذه الدولة » وف بعض الأحيان أخذ 
سلطان الفقهاء . وهم دائما عامل تعريب وثقافة عربية , صورة سياسية . وقد 
وجه نقد كثير إلى المرايطين . وخاصة إلى على بن يوسف بسبب سلطان الفقهاء فى 
الدولة , ولكن هذا الاتهام مفتعل ومبالغ فيه , فلم يكن للفقهاء في دولة المرابطين 
من السلظان أكثر مما كان لهم فى غبرها من الدول . ولكن الذى لاشك فيه هو أن 
اولئك الفقهاء قاموا بعمل تغريبى واسع الدی فى آنحاء دولة المرابطين : فساروا 
خطوة واسعة بما بداه الأدارسة فى هذا الاتجاه » وقد كان لامراء المرابطين اهتمام 
كبير باللغة والادب والتثر خاصة . ويعتير العصر المرابطى العصر الذهبى للنثر 
الفنى ف المغرب والأندلس . ففى ذلك العصر ظهر فطاحل النائرين وكتاب 
الرسائل :من آمثال ابى يكن بن الجد ؛ وابى محمد بن أبى الخصال واخیه ابی 
مروان ؛ وأبى بكر ابن القبطورنة . وقد أكثر المرابطون من إنشاء المساجد فى 
بلادهم حتى قيل إن يوسف بن تاشفين خطب له على ۱۰۰ مثير , وا لساچد كما 
نعلم مراكز للعلم العربی الإسلامى . 


۱۵ 


أما ق الاندلس فقد سبق أن ذكرنا كيف أتهم أوقفوا التقدم النصرانى 
بانتصارهم فى معركة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه/ 83١٠م‏ وكسروا بذلك الموجة 
التوسعية التى كان يقودها الفونسو السادس , ملك قشتالة وأرغون , ثم كسروا 
كذلك الموجة التى كان يقودها الفونسو الأول الملقب « بالمحارب » ملك أرغون, 
بانتصارهم عليه فى معركة « أفراغة » بعد ذلك بثمانية وأربعين سنة (.48؟55ه/ 
4 م) ولم يكن الفونسو الأول المخارب أقل خطراً من الفونسو السادس . 
فكان عمل المرابطين بذلك عملا حاسماامتد أثره قروناً بعد ذلك . اضف إلى ذلك 
آن انتصار المرابطين فى مواقم آخری مثل أقليش وتهديدهم المستمر لطليطلة ثم 
استعادتهم بلنسية فى شرق الاندلس قد أعطى الحركة المرابطية قوة کبری . 

كل ذلك آدی إلى ثبات جبهة الاسلام فى الاندلس , بعد أن آوشکت على الانهیار 
قبیل دخولهم , وإذا كان عمر الإسلام ف الاندلس قد امتد بعد ذلك نحو أربعة 
قرون فإن الفضل الأكبر يرجع إلى هذه الجماغة الباسلة من المجاهدين . 

وخلال هذه القرون التى أضاقها المرابطون إلى عمر الإسلام الاتدلسی ؛ كتب 
آهل الأندلس صفحات زاهرة أخرى ف تاريخ الحضارة . 


حكم عبد المؤمن بن على : 

بعد هذه الوقفة القصيرة عند مک ان الرابطین ف التاريخ نعود إلى 
استتمام ما استطردنا عنه من اعمال عبد المؤمن بن على آثناء حكمه . 

بعد سقوط مزاک ق ید | لوحوین وصل سلطانهم إلى ساسل البعر ال 
وشمل المغرب الأقصی كله من البحر التوسط إلى وادی درعة ,إن أن المدن 
والقبائل في المغرب كله , حتی طنجة وسبتة فى الشمال , سارعت إلى الدخول فى 
طاعة الدولة الجديدة . 

وكان نفر من رؤساء الأندلس قد انتهزوا فرصة اتشغال الرابطین بحرب 
الموحدين ف الغرب » فثاروا بهم وطردوا ولاتهم واعلنوا آنفسهم حكاماً مستبدين 
ف نواحيهم ؛ وعاد الاندلس مرة اخرى موزعاً بين أمراء محليين , ولهذا تسمى 


ات 





فكرة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين « بعصم الطوائف التانی » وبیداً من سنة 
5 ه/ 8 5١1٠اع:‏ وهی السنه التی قتل فيها تاشفين بن غلى ثالث امراء 
لوحسدین عند وهران وتنتهى سنة ۲ ۵۵ ه/ ۱۱۵۷ وهی السنة التى تمكن 
الموحدون فيها من استعادة المرية بعد سقوطها ف يد النصاري : وباستعادة 
المرية توحد ما بقى من الأندلس مرة أخرى تحت راية الموحدين . 

خلال هذه الفترة ظهر من طلاب السلطان فق الاندلس نفر کبیر , صفاتهم 
الأساسية الجشم وقلة الایمان وقصم النظر » وقد دخل بعضیم فى طاعة 
الموحدين دون حرپ .ولکن بعضهم الأخرلم یستسلم فى سهولة . وقد وجه 
اموحدون همهم ناحية غرب الأندلس لاول نؤولهم الأندلس سنة 8۱ هش / 
1م وکان غرب الاندلش موضم اهتمامهم طوال مدة حکمهم فيسه كلها . فقد 
كانت آشبيلية هی عاصمتهم هناك . وف غرب الاندلس قاموا بمعارکهم الگبری 
ولم یتسم آصامهم الوقت للاهتمام بشرق الاندلس ووسطه , ولکن أعمالهم 
العسكرية الباهرة فى غرب الاندلس ثبْتت جبهة الاسلام فيما بقی لهم فى شبه 
الجزيرة كله نحو قرن من الزمان . 

وكان أسوأ ما نجم عن آعمال آمراء طوائف فترة الانتقال من المرابطين إلى 
الموحدين هو سقوط المرية فى بد القونسو السابع بن ريموئدو , المسمى عند 
مؤرخى المسلمين « بالسلیطین » » وقد سموه بالسليطين لأنه تولى العرش صغيراً 
بعد وفاة آمه الأميرة أراكة اينة الفسوئسو السادس . وقد تول العرش سنة 
۱۱۳۱/۰ وتوف سنة ۲ ٩‏ هه/ 7م وكان استیلاژه على المرية فى 
نفس السنة , فصعمد الموحدون لاسترجاعها . وقد حاول الفونسو السایم 
السلیطین . الدفاع عنها قدر ما استطاع . وكان يعاونه فى حرب الموحدين زعيم 
آندلسی ممن كان لهم أثر غير محمود ف آحداث هذه الفترة , وهو محمد فن سعد 
ابن مردندش , وكان يقود الموحدين عند هجومهم على المرية السيد أيو سعيد 
عثمان بن عبد المؤمن الذى ولاه آبوه أشبيلية . ولا رأى ابن مردنيش استيسال 
السلمین ف استعادة:المرية خجل من نفسه وانصرف عن حليفه النصرانی » ووجد 
القونسی السابم نفسنه وحده آمام المسلمين فاسلم البلدة وولی هارياً , ثم له 
دلیث أن توق من آثر ما لقى فى هذا القتال , وهذا تانی ملك من ملوك إسبانيا 


ا 





النصرانية يقضى عليه المسلمون فى حريهم الطويلة للمد الصلیبی النصرانی فى 
إشياتيا : الأول هی القن السادس جده. هذا خلا الأمير سانش اين هذا 
الأشيوالبذى قل فق مشركة اليش :ر کاک استعادة ا یتین االریة ق سك 
5 ه/ 5١1١مء‏ ويعتير ذلك بداية لحكم الموحدين ف الاندلس . 

وناسهعادة الوجدین اللزية توحنت بقیةا الاندلس الاسلامی تهت ساط انيلا 
فجعل عبد المؤمن ابنه آبا سعید عثمان والياً عليه كله . وق سئة ۰۰۵م-/ 
5٠‏ أمر عبد المؤمن بیناء حصن ومدینه على سفح جيل طارق الذی سمي 
« بجبل القتح » ٠‏ وكان الذى بناه المهندس الحاج « يعيش » وأشرف على البناء 
السيد أبو سعيد عثمان ۰ ومازالت قطعة من هذا الپناء باقية إلى اليوم فى چبل 
طارق وتعرف باسم الحصن العربى ۸۲۵۲6 الاب اع ثم غير عبد الوّمن بن 
على إلى الآأندلس وكان له ف جبل الفتح استقبال مشهود ؛ وقد تمت له السيطرة 
على الأندلس سنة 227ه/ ١١١١ا‏ ح. 

وقد تأخر وصول عبد المؤمن إلى الأندلس لان أحوال أفريقية والمغرب الأرسط 
شغلته عقب دخوله مراكش , فقد ترامی إلى سمعه آن النورمان قد استولوا على 
المهدية على ساحل أفريقية من أيدئ آمراء بنى زیری الصنهاجيين , وكان آمرهم 
قد ضعف عقب دخول غرب بنى هلال إلى أفريقية ؛ وتخريبهم مدائنها خلال 
القوي العر م القراح السانس الهجری:/ الکاتی عة ا لاني ا 
عبد المؤمن بن على بجيش موحدى ضخم استولى على تلمسان وبقية المغرب 
الاوسط وكل مدائنه , ثم دخل أفريقية واحتل بجاية ثم توئس والقيروان ٠‏ ثم 
قصد إلى المهدية ونازل التورمان ومازال بهم حتى استرجعها من أيديهم » وكان 
ذلك سنه 555 هغ/ ۱۱۷۱۰ التى تغرف ف تاريخ المغرب ١‏ بستة الأخماس 4 . 
وهی سنة توحید المغرب كله من المحيط الاطلسی إلى قفصة تحت لواء واحد : ولم 
تلبت طرایلس ان دخلت ق طاعتهم , ومعنی ذلك ان الخلاقة | لوحدية شملت 
المغرب العربی كله , وهو حدث حاسم یکفی وحده لتخلید ذکری عبد المؤمن بن 
على » فکیف لو عرفنا آنه فى نفس السنه عبر إلى الأتدلس ۰ وضم ما بقى مته إلى 
دولته , فجمع بذلك | لقرب والاندلس تحت لوائه . 
ول ستة ۱۱۵۷/۵۰۰۲ م تمرد الهلالیون ف تونس وانضموا إلى شاثر 


۱ب 


يسمى عبد الله بن خراسان وهزموا السييد عبد الله بن عبد المؤمن فقرر 
عبد المؤمن أن يضع حدا لعصيان أولئك العرب . فخرج فى سنة 527 .ه/ 
7ه ف جيش جرار يقال إنه اكبر جيش موحدى قاده عبد المؤمن , وتمكن من 
احتلال تونس ء ثم تقفدم نحو المهدية وكانت قد سقطت ف أيدى النورمان 
فحاصرهم حتى سلمت المدينة ف سنة 6 ۵۰۰-/ 55١1م‏ : وكانت بعض بطون 
البنلزلية مكيل بنی كامل ونتى ریاس ح وبنى الورد , قد استيدوا يبعض بلاد 
تونس مثل قفصه وقابس وتصالحوا مع النورمان . فأزرسل عبد المؤمن ابنه 
عيد الله فى حملات إلى هذه النواحى فأدخلتها ق دولته : وخرج هو فى حملات 
55-5 ولم تحل سنة 50 ۵۵-/ 70١1م‏ حتى كان عبد المؤمن قد مد رواق 
الدولة الموحدية إلى حدود طرابلس ومکن لسلطان الموحدين فيهاء وقد تم له ذلك 
ف نفس السئة . وبذلك تكون هذه السنة اریخا صلا ف التاريخ المغربى كله. 
فهى السنه التى تحققت تحققت فيها وحدة المغرب السياسية ودخل كله من حدود 
طرابلس إلى المحيط ف دولة واحدة يحكمها خليفة واحد ق مراكش . وق ذلك 
الحين كانت تلك الخلاقة الموحدية المغربية أقوى الدول الإسلامية وأوسعها 
سلطاناً ٠‏ فإن الدولة العباسية كانت قد هبطت إلى درك سحيق من الضعف , ولم 
تكن الدوله الآيوبية قد قامت بعد : وجدير بالذكر أن ن الاحتلال الصليبى 
لاراضی الشام كان إن ذاك فى عنقوانه . 

وف أواخر أيام عبد المؤمن تمرد ف الاندلس ثائر يسمى إبراهيم بن همشك ؛ 
وعاونه ف ذلك صهره محمد بن سهد بن مردنيش ونفر من رؤساء الجند فى 
الاندلس , فعبر عبد المؤمن إلى الاندلس وقضى على حركات التمرد وثبّت أقداء 
دولته هناك » ثم عاد إلى المغزب . وعندما وصل ( سلا ) نزل به المرض , ولم تزل 
العلة تثقل به حتى قضى نحبه فى ۲۷ جمادى الآخرة ستة 8ه ةهف/ بوئية 
۲ شم 

حكم عبد المؤمن بن على أربعاً وثلاثين سنة تعتبر فاتحة عصور الازدهار ف 
التاريخ المغربى . لقد ورث عبد المؤمن عن محمد بن تومرت قوة عسكرية 
وسياسية ضخمة ؛ فعرف كيف يستخدمها ف إنشاء أكبر دولة عرفها تاريخ 
الغرب ق العصور الوسطی : فقد امكدت من خط الوادياتة ق الاندلس إلى وادی 


Tz 


درعة فى چنوپ المقرب ٠»‏ وترامت من المحيط إلى أحواز طرابلس . وقد آبدی الرجل 
تضاطا واسعاً وذگاء كرا ق إنشاء هه الدولة . حقاإن الرجال التين تول 
قيلدتهم کانوا من خيرة شعوب العالم الاسلامی واقواها واشدها إخلاصاً للدين 
ق ذلك الحين , ولکتها كانت أيضا تحتاج إلى يد قوية لضبطها والسيطرة علیها 
وتوجیهها التوجية الصحیم ‏ وقد تیسر ذلك لعبد المؤمن بمواهبة . وأهم هذه 
المواهب أنه عرف كيف يستفيد من مواهب زملائه من كبار أصحاب محمد بن 
تومرت » من آمشال أبى حفص عمر أينتى المعروف بالهنتاتی , وأبى يحيى أبى 
یکر بن ایجیت . وآبی إبراهيم إسماعيل الهزرجی | لعروف بابيج » وعمر بن عبد 
الك العروف بعمر آزناج وغیرهم وکانوا جمیعاً رجالا توی ملکات و |خلاص ؛ 
زخلفائه , والیهم یرجم چانب كبير من الفضل فیما وصلت إليه دولة ا لوحدین 
من قوة واتساع . وهولاء کانوا كبار مشيخة الوحدین أى هینه قیادتهم ؛ وقد 
تالفت المشيخة من رجال آیت عشرة وأيت خمسین وخلفائهم ٠‏ وکانت مشيخة 
ا لوحدین عصب قوة الدولة . وعندما ضعف آمر المشيخة بدات الدولة كلها فى 
ای عش 





خلفاء عبد المؤمن بن على : 

أبو تعقوب بوسف ٥۸۰ ٩9۸‏ ه/ ۱۱۸-۱۱۲۳ : 

لم يكن بوسف بأكير أبناء عبد المؤمن ولكنه كان أصلحهم بحسب ما رای 
رجال مشيخة الموحدين ؛ وكان فى حدود الثلاثين عندما تولى الامر , وكان قد 
قى سثوات طويلة ف الأندلس غاملاً على اشبيلية لابية , فشدرب عل قيادة 
الامور ‏ وكان ذا ثقافة واسعة وإيمان متين مع أن ملكاته السياسية لم تكن 
تست بر لی کاتی لاه طروفت دواة عاسمة ا لی‌سدین , إلا انه يها 
أقصى جهده ف القيام بأمرها وساس الأمور ل حزم واجنهاد . فوفق ف الحافظه 
عن الات السخم الذى ضار إليه زغم أنه كان كش العلل والامراخن. 
تحت لواء واحد من قبل مثل الأندلس والمقرب الأقصى والمقرب الأوسط 


ات 





وأفریقعة ء تکو ن مهمة الحاكم الأولى هى المحافظة على الهدوء والنظام والعدل فى 
نواحی الیلاد » ولکن ذلك كان آمرا عسيرا جد فى ذلك العصر »ومن هتنا لا تخلو 


سنه من سنوات التاریخ الوحدی من قيام ثائر ف ناحية من تواحی الدولة + وکان 


لابد من الاسراع للقضاء على الفتنة والا اضطرب حبل الامن ف الدولة كلها . 

قامت على یوسف ثورات كثيرة ف افريقية , وکان قد وفد على طرایلس جماعة 
من الأيوبيين مع جندهم » بقصد تمهيد هذه الناحية لصلاح الدین ؛ فتحالف 
معهم تفر من عرب بنی هلال . وأصيح هذا الطرف القصی لدولة الوحدین 
مصدر للقلاقل والاضطرایات » وقد بذل يوسف جهداً كبيراً ف القضاء على الفتن 
الثی قامت هناك . 

وقامت كذلك فتن كثيرة ف الأندلس , آثار‌ها محمد بن سعد بن مردانيش كيير 
نوار شرق الاندلس , وقد تولى حريه السیدان ابو سعيد وأبو جعفر من 
أبناء عبد المؤّمن »ای من إخوة يوسف » وقد تمكنا من إيقاف خطر ابن مردانيش 
ل سنه ۱۱۷۱/۱ . 

وتبین لیوسف بن عبد المؤّمن أن الأندلس فى حاجة إلى عمل حاسم یقضی على 
خطر ابن مردنيش ويوقق تقدم التصاری , وكان يثولى عرش ليون وقشتالة 
إذ تاك ٠‏ الملك فرناندو الثانى » وكان يبتوجس خيفة من إمارة اليرتغال التى كانت 
تسیر سيرا حثيثا نحو القوة ف ذلك الحين بقيادة أميرها ١‏ الفوتسو أنريكى 
Alfonso Enrique‏ » وهو الذی يكتبه مؤرخونا ٠‏ ابن الرنق » ویحرفه بعضهم إلى 
ابن الریق . 

لهذا تحالف فرناندو التاتی مع آبسی یعقوب يوسف ووعد بمشاعدته , 
فتمکنت قوات الموؤحدين من القضناء على محمد بن سعد بن مردنیش صاحب 
مرسية وشرق الاندلس ؛ بعد حرب مضنية حافلة بالخسائر . 

وبعد وفأة فرناندو التاتی تولى عرش ليون وقشتالة الفونسو الثامن , وکان 
وجاا تشيطا طمویصا شدید الخوف من ااسلمی, فبدات العلاقات تسوء بين 
الجانبین وخشی آبو یعقوب پوسف من التقارب بين مملكة ليون وقشتالة و امارة 


AREK 


7:6: 





البرتغفال » فقرر القيام بحملة كبيرة على غرب الاندلس هدفها إيقاف الخطر 
الدرتفالى خاصة . 

سار الجیش الوحدی نحو شنترین 5201816۳ أكبر قواعد غرب الا ندلس إِذ 
ذاك وکان الارتغاليون قد استول وا علیها سنة ٤١‏ ه/ ۰۱۱۶۳۱ وأحس 
الفونسو آنريكى بقرب الخطر ‏ فحصن شنترين وشحنها با لىن وا لعدات . 
وأقيل الوحدون فحاصروفا . شنا تلاحظ ظطاهرة ستتكرر كثيرا ف الشازريخ 
العسكرئ للموحدین ٠‏ وهی أن جيوشهم على ضخامتها كان ينقصها النظام 
وتعوزها القيادة , ولقد امتاز العصر المرابطى يعظماء القادة , الذين عرفوا كيف 
ينزلون الهزائم بالإسبان , ولكن الموحدين لم ينجبوا قادة من هذا الطسراز ؛ 
والسيب ف ذلك ريما برجم إلى أن الموحدين كانوا پصرون على أن يتولى القيادات 
أفراد بینهم أو آفراد بيت آبی حفص عمر الهنتاتى ؛ ومن سوء الحظ أن أفراء 
البيت الوحدی : وكانوا بلقیون بالأشياخ , كانت مواهبهم محدودة ف جملتهم . 
ولا يكاد يمتاز من بينهم إلا عبد المؤمن بن على نفسه , وابنه آبو يعقوب يوسف , 
وحفيده آبو يوسف يعقوب ..ولهذا قلت انتصارات الموحدين بعد عضر أبى يوسف 


هنا فى حصار شنترين نجد هذه الظاهرة بوضوح , فهذا الجيش الضخم 
الذى بقوده الخليفة بتفسه يعجز عن الاستيلاء على ذلك الحصن , وف وقت ما 
أثناء الحصار ؛ تجد غير الخليفة يصدر آمراً برفع الحصار والانتقال إلى مسدينة 
أخرى . صدر هذا الأمر فجاة ودون إبلاغه إلى بقية الجنود بالطرق التي 
تقتضيها النظم العسكرية , ففوجیء الجنود بفساطيط الخليفة ورجاله ترفع على 
عجل قظنوا أنها هزيمة وتيادروا إلى القرار وانتهز العدو الفرصة فهجم على 
معسكر المسلمين . وأصيب الخليفة بسهم يقال إنه كان مسموماً: وهكذا وف 
ساعات قليلة انفرط نظام هذا المعسكر الضخم . ونزلت يه خسائر قادحه , 
وحمل الخليفة الجريح ف مُحفة» وعاد الجيش أدراجه ‏ وبعد ليلتين من السير 
مات الخليفة أبو يعقوب يوسف ف ۷ رجب سنة ۸۲۰هل ۱۱۸6 . 

وعلى ای حال فابی یعقوب يوسف كان دائما رجلا مريضا : وف تتبعنا 
لتاريخه نجده يصاب بالمرض المرة بعد الرة , حتى لقد ظل مرة سنة كاملة 


و نک 


مريضاً طريح الفراش , ولهذا يذهب بعض المؤرخين إلى أنه مات إثر مرض أصابه 
أثناء الحصار . 

توف آبو یعقوب یوسف ين عبد المؤمن فى السايعة والاریعن من عمره , وکان 
رجلا شهماً نشيطا بذل اقصی جهده ف القیام بواجبه » وقد سار بالدولة 
خطوات واسعة إلى الأمَام . وهو يعد من کبار الخلفاء والسلاطین فى تاريخ 
المغرب الاسلامی . 


أبو يوسف يعقوب المنصور . الدولة الموحدية فى ذروتها 
۵۹۵-۰ هس/ ۱۱۹۹-۱۱۸6 ه: 


تعتبر السنوات الخمس عشرة التی حکمها ابو یوسف یعقوب النصور » ثالث 
الخلفاء الموحدين ؛ العصر الذهبی للدولة الموحدية والذروة التی وصل الیها 
التطور السیاسی فى المغرب نحو التواجد و |قاسة الدول الکبری ف العصور 
الوسطی » ولقد كان ذلك العصر الذهبی قصيرا , لا یتناسب مع دولة ضخمة 
مترامية الاطراف غزيرة الثروة والوارد مثل الدولة الوحدية . فان خلفاء | لوحدین 
حکموا بلاداً تضاهی ما حکمه العب اسیون ف أوج قوتهم» وكانت تحت |مرتهم 
حشود من الجند القوی القادر على كسب العارك لم تتیسر للكثير من الدول فى 
التاريخ الاسلامی كله , فقد كانت چیوش الموحدين تعع بحشود من خيرة آبناء 
القبائل ا لغربية من المصامدة آولا » ثم من بقية الصنهاجیین » بل الزناتيين آیضا 
ممن اجتدبتهم الدوله الموحدية بقوتها وهيبتها , ثم اضیفت إلى هؤلاء حشود من 
العرب الهلالیین الذين اتضووا تحت لسواء الدولة الكبيرة المظفرة » ولم یخل الامر 
من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة » لانه |ذا كان زعماء الاندلس قد انتابهم 
التدهور الخلقی والنفسی : فإن شعب الاندلس نفسه ظل قویاً مژمناً صامدا 
رغم الکوارث التوالية . 

بالإضافة إلى ذلك » آنشا الوحدون قوة من الحرس للخليفة من العبید . ممن 


ا 





كانت الدولة تشتريهم من بلاد السودان ؛ ٠‏ ولهذا کانوا بسمون ٠‏ عبيد المخزن :(۱) 
أو « الداثرة » لانهم كانوا يحيطون بفسطاط الخليفة أثناء الحروب كأتهم دائرة : 
وقد كان عبيد المخزن هؤلاء أو عبيد الداثرة قوة عسكرية لها خطرهاء وقد 
حاربت دائماً فى قوة وحماس و |خلاص ودافعت عن الخلفاء فى استماتة . 

رغم هذه القوات كلها كانت القوة العسكرية الموحدية دائما مفككة , تنقصها 
القيادة الحازمة التى تقبض على الجيش قبضة محكمة ؛ وتوچه الأعمال وفق 
خطة واحدة مرسومة » كما نرى فى چیوش العرب الأولى » وق جيوش صلاح الدين 
والمعاليك والأتراك العثمانيين . وكان آبو يوسف يعقوب المنصور من الموحدين 
القلائل الذين استطاعوا قيادة جيوشهم قيادة سليمة محكمة ؛ وكان الرجل فى 
نفسه کذلك ر خلا انما مو ىباق شكون الإدارة والقیادة العسكرية + وکان 
شدي الإيمان فانتقل إيمانه إلى رجاله وكسيت جيوش الموحدين ف ايامه قوة 
ضاربة كبرى . 

ثورة بنى غانيّة المسوفيين : 

ومن سوه الحظ أن دولة الموحدين ابتليت ف أيام أبى يوسف يعقوت هذا 
بمفشكلة بدأت صغدة ف حجمها وآهمدتها آول الامر , ولكن عجز الإدارة الموحدية 
عن مَعالحتهًا مسالصورة التاجعة: جعل هنها مشکلة ضخمة , استنزقت من اماه 
الدولة وجندها جانياً كييراً . واصبحت ف التهاية من اسباب سقوط الدولة كلها : 

تلك هی مشكلة بنی غانية السوفیین ؛ وینبغی أن نقراً اسم بنی غاتية 
يتشديد الیاء : لان مؤسس بیتهم : محمد المستوف ینسب إلى امه وكانت من غانة؛ 
قهی غانية » وکانت النسبة إلى الامهات شائعة بين الرابطین : فهناك آبی عبد الله 
ابن عائشة؛ وأبو بكر بن الصحراوية , ومحمد بن:فتو ( اسم امرأة ) وهكذا لان 
الرجال كانوا يتزوجون كثيراً . فينتسب الأولاد إلى آمهاتهم تمييزاً لهم بعضهم عن 
بعض 3 النيت الواحد . 

اول من نسمم به من رخال ذلك البیت , آبو زكريا بحبی بن غادية , الذی 
آقامه على بن يوسف على بعض آعمال قرطبة . وآثیت آنه قاشد ماهر , وقد توق 
آبو زکریا بحیی ستة ٩۳‏ ه/ ۱۱۶۸ م 





(۱ ) الخزن : مصطلح مغربى يراد به الدولة ؛ فیقال : بلاد المخزن أى البلاه العابعة للدولة . 
۹ 











وقد تولى آخوه محمد بن غائية الجزائر الشرقية ٠‏ وهی البليار منذ سنه ٩۶۱‏ 
ه/ 45١1م‏ : وظل يحكمها حتى سقطت دولة المرابطين نهائياً وعتدما عبر 
الموخدون إلى الا تدلس وادخل وه فا طاعتهم , ظل محمد بن غانية میاعداً لهم : ٠‏ ثم 
عمد إلى مداراتهم ٠‏ وکان آمنأً متهم , , طالا عاش محمد ہن سعد بن مردنیش ؛ 
اذى كان سيظطر على شرق الاندلس : ولكن يعد سوت هذا سنة 77 هب 
١7ح‏ ووصول ین إلى بلنسية ومرسية وشاطية وبلاد الساحل الشرقی ؛ 
كان على بنى غانية أن يحددوا موقفهم من الدولة الجديدة , وكان محمد ين غانیه 
قد توق سنة ٠‏ 55 ه/ 55١١م‏ وخلفه ابنه عبد الله ثم أحو هذا إسحق بن محمد 
اين غانية , ثم محمد بن إسحق بن محمد بن غانية » وقد مال محمد إلى مصالحة 
الموحدين والدخول ف طاعتهم ؛ ولكن إخوته الكثيرين رفضوا ذلك وخلعوه وولوا 
مكانه أخاه عَكّ بن غانية , فاسرع هذا بإعلان الثورة على الموحدين » وقرر أن 
يخوض معهم معركة طويلة , خاصة وقد لجا إليه الكثيرون من بقايا المرابطين 
ممن امتلأت قلوبهم حقداً على الموحدين أو خافوهم على أتفسهم . 

وكان على بن غانية رجلا جريئاً مقداماً مغامراً . ومن الغريب أن إقدام 
مسلمى عصور الاتحطاط كان لا يظهر إلا إذا حاربوا اخوانهم العرب والمسلمين » 
آما انا حاریوا آعداء ملتهم وجتسهم فهنا لا نری اقداما ولا بسالة . 

فکر على بن غانية فى أن یخرج بأسطوله ويغير على آفريقية , قيقتح بذلك 
جبهة جديدة أمام الموحدين . والحق أن تفكيره هذا كان شيطانيا , لان أفريقية 
كانت بعيدة جداً عن قلب الدولة الموحدية » ثم إن نواحيها كانت عامرة بالعرب 
الهلالية : المستعدين دائمًا للاشتراك في أى عمل بفتح لهم آبواب السلب والنهپ 
وإطلاق العتان. لا جبلوا عليه وعرفوا به من الغارة أو الغوة والسلب والنهب. 

وريما كان أحسن ما يعملة الموحدون فى هذا الظرف , وهم أمام عدو خطر هو 
دول انا التمتراتية أن يدعوا جانياً موضوع الجزائر الشرقرة وبنی غات 
فيها + والا يشغلوا آنفسهم ككيراً بامر أفريقية حتى یفرغوا : من العدو التصراتى 
ولكن الذي حدث هو أنهم لم يتخذوا هذه السياسة ؛ ENTE‏ 
غانة . ومضوا برسلون الحملات تلو الحملات على أفريقية ٠‏ ففقدوا الألوف من 
خبرة رجالهم وآنفقوا الملايين فى حرب عقیمه بلا نهایه . ۳ بتی غاتية واحلافهم 
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من العرب جعلوا الصحراء ملجاهم , فکلما ضبق الموحدون عليهم الخناق فروا 
إلى الصحراء ؛ ثم لا يلبثون أن يعودوا من جديد » واستمرت هذه المطاردات 
سنوات طويلة استنزقت جانباً كبيراً من قوة الدولة وثروتها . 

وقد تصدى أبو يوسف يعقوب المنصور لبتى غانية فى حزم وأنزل بهم 
هزيمة قاصمة ف شعبان سنة 2۸۳ ه/ اکتوبر سنه ۸۷١١م‏ ؛ وهرب على بن 
غانية وحلفاژه من العرب والغز أو الأغزاز , وهم المعروقون فى تاريخ مصر 
والشام با لماليك أو الترك إلى الصحراء ؛ واستراح أبو يوسف يعقوب من شرهم 
إلى حين . 


حهاد المنصور فق الأندلس 

انتصار الأرك العظنم : 

انتهز ابو يوسف يعقوب | لنصور فرصة الفراغ مؤقتا من امر ينى غنائية 
واه يقوَاة تحر الانیلسن: ركان | لوقت قد عاد ال التضرح قيه :إذ ان الضقط 
النصراتی على الأندلس كان قد آصبح کسیل متدقق , جرف السدود ولم يعد ينفع 
فيه إلا عمل حاسم من أعمال الانقاذ الکبری » کتلك التی قام بها نور الدين نم 
لاح الدین فق الشرق , وکان صلاح الدین معاصراً لابی يوسف یعقوب 
تور 

توق الفونسو آنریکی ملك البرتغال فى آواخر سنة ۰۸۱ ه/ أواخر سنة 
6م وخلفه ابنه سانشو الثانی هلك البرتقال , وقد عقد العزم على انتهاز 
فرصه انشغال الوحدین ببنى غانية , ليستولى على بعض بلاد غسرب الاندلس» 
وقد اشند ساعده بحشود صلیییه كان بعضها ف طريقه من غرب آورویا إلى بلاد 
الشام , فکانت تنزل بیعض الوانی البرتغالية فى طریقها . وتمکن سانشو من 
اقناع بعض رجال إحدى هذه الحملات بمعاوتته ف الاستیلاء على « شلب », 
وكانت من أكبر موانى ما بقى من غرب الاندلس فى أيدى الموحدين . وبالقعل 
تمكن ساتشو والصليبيون ومعظمهم من ؛ القلمنك ٠‏ ( آی من الهولنديين | 
والإنجليز فى هذه المناسية من الاستيلاء على « شلب ٠‏ فى رجب سئة ٩۸۵‏ هم 
سدتمير سنة ۱۸۹ ۱م يعد أن داقع أهلها عنها دقاع الابطال . 
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حرك سقوط شلب أيا يوسف يعقوب المتصور إلى العمل , فقرر أن يقوم 
بغزوة كبرى على غرب الاندلس يعيد بها الامور إلى تصابها . 

ات نكالو و اماك فا زونه تلف فاستتفر التاس ف کل 
تواحی بلاده : وأعد آحسن فرق جنده ١‏ ودعا العرب إلى الاشتراك معه ف الجهاد , 
ولا شك أن أخبار انتصار صلاح الدین على الصليبيين فى حطن سنه ۵۷٩‏ ه/ 
۷ ١م‏ واسترجاعه القدس قد زاد فى حماسه , وآثار ف ا لسلمین موجه متدفقة 
من الحماس ٠‏ فتقاطر الناس على العسکرات , واشرابت النفوس إلى النصر , وق 
أواخر الحرم سنة ۸۱ ه/ آوائل سنة ۱۱۹۰ تحرك التصور من رباط 
الفتم نح و الاندلس بعد آن اصدر آمره إلى الحشود بموافائه ق آشبيلية » وأخذت 
الالسوف من المسلمين طريقها إلى الوعد الضروب . وجدیر بالذكر أن أعداد 
التطوعة, ای المسلمين الذين ندبوا أنفسهم للجهاد حسية لله تعالى : كانت تعدل 
قوات الجیوش الرسمية أو تزيد قلیلا » وقد تمكن النصور من استعادة شلب 
وعدد آخر من الحصون سنة ۹۸۷ ه/ ۰۱۱۹۱ ثم شغلته شواغل آخری. 
وألم به مرض طویل فتعطل إتمام غزوته الکبری على الاندلس. 

وق آواثل ستة ١55ف‏ ۱۱۹6 اکتملت آهبة المنصو ر لفزوته الکبری 
فع إلى الأندلس بحشود ضكمة » وأخذت القوات الأخرى تتوافد إلى أشبيلية . 

وعندما علم الفونسو الشامن ملك قشتالة بذلك » آسرغ فاستنفر كل ملوك 
إسبانيا النصرانية , واستصرخ البابوية , فوافته حشود كبيرة يقودها فرسان 
ذوو خبرة وتجرية ف الحروب , وتقدمت هذه الحشود فأخذت مكانها فى سهل 
فسيح حول حصن يسمى الارك R۸۴‏ على ض فة الوادى « انة » وی 
الفغرب من مديتة « تبوداد ريال » الحالية ؛ ودارت رحى المعركة فى ٩‏ شعبان 
سنة 141/551١‏ يوليو سئة 45١١م‏ وانجلت عن انتصار ساحق للمسلمین : 
وأفلت الفونسو الثامن بعدد قليل من فرسانه ولاذ بالفرار نحو طليطلة , وقد كان 
ليذه ال ةا معند بح اثر معرکه الزلاقة . 

ویعد ذلك النصر الذی ثبت حدود الاسلام فى الاندلس على خط الوادی 

انة ن»أرسل المنصور فرقا من الجيش استعادت الكثير من حصون غرب 

الاندلس :وتوجه هو نحو طليطلة عاقدا العزم على الاستيلاء عليها . ولكن الشتاء 
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كان قد حل , فلم يزد المنصور على تخريب عدد من الحصون وحرق الزروع وما 
إلى ذلك . وف تقس الوقت قام الفونسو التاسع ملك ليون حليف التصور , 
بمهاجمة أراضى قشتالة واجتياحها . ومن الغريب أن التصور لم يحاول - فى أى 
عدر 6 الاستيلاء عل غا ,ولو" اراد قعل دون مشق كبيرة :ولا یرت 
لماذا لحجم عن ذلك وكان إحجامه سبباً فى ضياع ثمرات نصر الأرك العظيم ؛ فقد 
اتاح الفرصة لالفونسو الشامن لیستجمم قواه ویاخذ بثاره ف أيام محمد الثاضر 
ابن أبى بوسف يعقوي المنصور. 

وقد غاد المنصور بعد ذلك مرة آخری إلى الاتدلس.. ولكنة لم بقع بای عمل 
عسکری كبير . واكتقى بأعمال التنظيم والإدارة ومحاسية العمال ورجال المال 
وما إلى ذلك . 





وتوف النصور ف ۲ ربيع الاول سنة 545 ه/ ۲ يناير سنة 95١١م‏ بعد أن 
آتم ۲۹ سنه ميلادية ويضعة آيام.. فقد ولد فى أواخر ذی الحجة سنة هم 
ينايرسنة ١١7+‏ م..وهذه الوفاة الباكرة تسشوقف نظرنا ء لآن الرجل كان منهکا 
خائر القوى قبل ذلك يأربع ستوات , ای أنه كان ضعيف البثية مصاباً بامراض 
لانعرقها؛ فاذا اضفنا إلى ذلك آن آباه آبا يعقوب يوسف توق ف السابعة 
والآربعين من عمره ( ولد في سنة 5۲۳ ه/ 5ح وتولى ف ٠١‏ جمادى الثائية 
سنة ۸ / ١7‏ مايو سنة ۱۱۱۲ وتوف ف ۱۸ ربيع الآخر سنة ۹۸۰/ ۲۹ يوليه 
سنة ۱۱۸۶ ) وآن ابنه آبا محمد عبد اش الناصر توف ف الرابعة والثلاكين من 
عمره ( ولد ق أواخر سنة ٥۷١‏ ه/ ۱۱۸۰م وتولى ف ۱۳ ربيع الأول سنة 
۵ يتاير سنه ۱۱۹۹ ؛ وكوق فى ۰ شعبان سنة ۷۱۱۰/ ۲۵ ديسهير 
سنة ۱۳۱۳ ) لكان لنا آن نقرر أن ذلك الخط من البیت الوحدی كان مصاباً 
بشىء ۰ [ذ لیس من الطبیعی آن يفوت رجل وسته ۶۷ ستة واینه وبسنه ۳۷ سنة 
و و ۳6 سسکا 

ولقد خلد آبو یوسف بعقوب المنصور الوحدی اسمه بکسیه معركة الأرك ؛ 
ولفا کنا ناخذ عليه آنه لم یحاول اجتتاء ثمرها ؛ فاننا یتبقی أن تذكر آته مات ف 
زهرة العمر ؛ وآنه لو عاش لكان حرياً آن یقوم باعظم مما قام به ف الارك , ققد 
كاده 134212 ا سا وي اة غارفا تشون املك وان 


ال ۷ ۲ب 





الدول » ومن ثم فلا نستطيع الحكم عليه حكماً نهائياً , لان الذى لدينا هو نصف 
حياة فحسب , فإن الخلفاء والسلاطين ييدأون العمل فى السن التى توق فيها هذا 
الشاب الذی غاله الموت وهو فى ريعان الشباب و اقبال العمر . 

خلافة أبى محمد عبد الله الناصر سنة هذه ١٠١5ه/‏ 
۵۱۲۱۳۰۹ : 

خلف آبا يوسف يعقوب التصور ء اینه ابو محمد عبد الله | للقب بالتاضي , 
وكان يوم ارنقى العرش فى الثامنة عشرة من عمره ( ولد ف آواخر سنة ۷۱ 5ه/ 
۰ عم ) وکان شابا قلیل الذگاء » وقد تجلت قلة ذكائه ل صورة استنداد بالا 
ورفض لقبول النصيحة من رچاله » وکان آبوه قد نصحه بالا يقطع رايا دون 
مشاورة آببی حفص محمد بن آبی حفض وکان رجلا عاقلا عالی السن بعید 
التظر » ولکن الناصر لم يكن له هم بعد ان ثبت سلطانه إلا مخالفة هذا الشيخ 
العاقل الحكيم . 

بدا الناصر حكمه بداية طيبة . فقد رآی أن يفرغ اولا من شورة بنى غاتية ق 
الجزائر الشرقية وأفريقية ؛ وكان إسحاق بن على بن غانية قد تسكن ف سنة 
6ه/ 55١١م‏ من الاسديلاء على تونس فزاد آأمر الثورة خطورة . بدا 
آبو محمد الناصر بتوجيه حملة بحرية كبرى على الجزائر الشرقية للاستيلاء 
عليها . قفتم له ذلك ف ربيع الأول سئة ۱۰۰"ه/ ديسمير سنة ۱۲۰۲ م وأقيم 
عليها عبد الله بن طاع الله الکومی والياً ..وبهذا يكون الوحدون قد قطعوا چذور 
بنى غانیه فى الجزائر الشرقية ( البليار وهی ميورقة ومنورقة ويابسة ) ويقى 
عليهم أن يقطعوا فروعهم فى أفريقية والمغرب الاوسط .وبعد ذلك بسنتین , ( فى ۲ 
ربیم الأول سسنة ” ۱۰ه-/ ۱۷ اکتوبر سنة: ١5‏ 7١ام)‏ اتزل المؤحدون ببنى 
غانية وأحلافهم بقيادة يحيى بن إسحاق الميورقى هزيمة ساحقة ف تاجرا قرب 
قابس وأعقب ذلك دخول الموحدين تونس والهدية والقضاء نهائياً على فتنة بنى 
غانبه. 


مدلاد الدولة الحفصمة نهاية بتی غانية ‏ الطوارق : 


هه فام او محمد عب انار امین لنتئجالتی وصل إليها ى آفريقية 


ون ۶ 


بقرار يعتير أسلم وأحكم قرار اتخذه ف حكمه . اختار لولاية أفريقية أصلح رجال 
دولته وأكثرهم تجربة ؛ وهو آیو محمد عبد الواحد بن أبى حفص عمر 
الهنتاتی. رقد:عارض این محضه فا فل ری اول الاضر لات طن أل 
الراد إبعاده عن مسرح الحوادث - وریما كان هذا هو مارمی إليه الشاصر فى 
حقيقة الامر _ ثم قبل بشرط أن تطلق يده ف الولاية اطلاقاً كاملاً فلا يتدخل ف 
شئونها أحد ؛ وأن بختار من جنود الدولة قوة كافية تؤيده . وان يكون تعيينه لدة 
ثلاث سنوات فقط ققبل الناصر هذه الثم وط . 

وقد آثبت آبو محمد عيد الواحد بن آبی حفص کفایته من اول الامر , فعتدما 
حاول یحیی بن إسحاق بن غانية | میسورقی انتهاز فرصة عسودة الخليفة إلى 
المغرب لتجديد غاراته ؛ أوقع به آبر محمد هزيمة قاصمة عند تيسة ف إقليم 
الزاب فى ۲۰ ربيع الأول سنة ٠4‏ “ه/4؟ اكتيوبر سنة ۶۱۲۰۷ ؛ وتعتبر هذه 
الواقعه النهاية الحقيقية لنشاط بنى غانية فى أفريقية , وتعتير كذلك بداية نجاح 
آبى محمد عبد الواحد فى عمله وتثبیت آقدامه ف ولایته الجديدة . 

واتجه بنى غانية وحلفاوّهم من العرب الهلالية وخاصة من رياح وزغية 
وعوف ودیاب والزواودة تحو المغرب الأوسط وهاجموا تلمسان , فأسرع 
آبو محمد وأنزل بهم هزيمة قاصمة أخرى فى جبل نفوسة ؛ وقد انجلت هذه 
العرکه عن وقوع معظم أموال بنی غانية وآزوادهم ومخزن أسلحتهم فى يد 
الموحدين ٠‏ وكان هذا هو السبب الرئيسى فى ضياع أمرهم بعد ذلك لانهم افتقروا 
إلى المال والسلاح . وق هذه الموقعة اشاق عدد کید من روژبساء العبرب 
البلالية, مما هبط بقدرتهم بعد ذلك على الشغب والغارات والسلب والذهب . 

وظل أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص يحكم أفريقية فى كفاية وحزم حتى 
EG,‏ ۱۷۸ هب ۱۷۲۱۲ تكلفيةابنه آبی مجسداعید ال بن ان مهدا 
عبد الواحد بن آبی حفص حاکما لأفريقية , تحت إشراف أمير موحدی هو 
آبى العلا إدريس بن آبی يوسف يعقوب المنصور , ولكن السلطة كلها كانت ف يد 
آبی محمد الحفصى - وق ربيع الثانى سنة 175 هسب/ ابریل ۵۱۲۲ اصبع 
أبو محمد بن عبد الواحد والى أفريقية منفردا بولایتها وحده ؛ وبعد ذلك بعشر 
و ی لاه نآمون مرا پیت ابی معند شاع 


ع" أن 


لأفريقية بصفة دائمة , فسار إليها مع آخويه آبو زكريا يحيى وابن عبد الله 
اللحيانى , فدخلوها ق ذی القعدة سنة 7137ه/ يولية 577١م‏ ۰ وقام أبو محمد 
بتوزیع ولایات أفريقية على أهل بيته » ومن ذلك الحين بدأ استقرار بنی حفص فى 
حكومة أفريقية بصفة دائمة ‏ ويمكننا اعتبار هذا التاريخ بداية للدولة الحفصية 
ف تونس. 

وقد حاول يحيى بن غانية بعد ذلك الإغارة على أفريقية فلم يتيسر له 
الوصول إلى شىء ؛ وتحول هو ومن معه من شذاذ البدو إلى لصوص , يفيرون 
على البلاد ثم يفرون إلى الصحراء , وكانوا يعتصمون أحياناً فى تلمسان 
وأحيانا أخرى فى سجلماسة , وق سنة ۱۲۱ أو سنة 1۳۲ه-/ ۱۲۳۶ 
أو 251١م‏ توق یحیی بن إسحاق بن غانية فى مدينة مليانة على نهر شلف فى 
الجزائر بعد أن أرسل بناته إلى أبى زكريا يحيى الحفصى ٠‏ وأوصاه بتعهدهن , 
وقد بر بهن أبو زگریا وأسكتهن فى بيت خاص وعرض عليهن أن يزوجهن 
فرفضن وبقين عانسات حتى الموث , وتلك كانت نهاية ذلك البيت من شوار 
المرابطين الذين قضوا حياتهم فى معارك طاحنة مع الموحدين » لم يدفع إليها إلا 
الحقد والرغبة ق الانتقام . وقد اضعقت هذه الحركة قوات الموحدين بما امتصت 
من دمائهم نحو تصف قرن کامل دون أن تعود على بتی غانیه بطائل . وهنا نجد 
مثلا من مثات على ما فعل المسلمون بعضهم ببعض بدافع الحقد وقصر النظر . 
بیتما العد و اد کیر - نصاری |سبانیا - بهددون عرب الأندلس چمیعا بالقناء . 

آما بقايا جند بنی غانية فکان معظمهم من قبائل مرابطية مثل مسوفة 
وجدالة وتارجا. وکانت تارچا من صقار قبائل الرابطین الصنهاچیین 
الصحراویین + ولکن منازلها كانت فى قلب الصحراء » ولهذا كانت فلجا بنی غانبة 
الأخير » ونسبت بقایاهم وفلولهم , التي تأبدت ف الققر من ذلك الحین , إلى هذه 
القبيلة التي عرّب اسمها إلى « طارقة » والنسبة الیها طارقی والجمع طوارق ؛ 
وهذا هو اصل الطوارق اصحاب اللشام الازرق واولاد الصحراء وسادتهم إلى 
الیوم . فهم بقية | لرابطین , هذه العصية | لجيدة من حماة الاسلام . 


موقعة العقاب وانهیار الجبهة الإسلامية ف الأندلس : 
| تغا || خلبة 4 الوحدی الرايع أبو محمد عيد الله التاصر بأمور أفريقية 3 
کر د 


بدا خلافته سنة ۵ 3 ه/ 5ه ولم تعد الجیوش الموحدية الكبيرة تعر إلى 
الاتدلس الاسللامی : وقد بدأ فى ذلك بعد انتهاء هدنة كان قد عقدها مم التصور 
الوحصدی وكانت نهاية الهدنة سنة ۱۰ ه/ لم وأراد الناصر أن یقوم 
بغزوة تضاهى غزوة ابيه | لنصور , فقرر العبورإلى الاتدلس والایقاع بقرات 
TN o‏ م واسنقر فى أشبيلية ٠‏ وهناك أخذت الجموع تتوافد عليه حتى أصيم 
جيشة يعادل حيش آبیه الذي كسب موقعة الأرك 1 ولكن بننما كان أنوة ذكبا 


قوادهم أبا محمد بن قادس قبيل المعركة ؛ قتله غدرا وظلماً نتيجة لوشاية وصلت 
الیه . 


وکان الفونسو الشامن ملك قشتالة قد عقد العزم على الاخذ بثار هو یمته 
فى الارك » فعقد هدنة مع ملکی نافار وآرجون واستنجد بالبايوية , وشيئا فشيئا 
توحدت الجبهة المسيحية الاسپانية ٠‏ وأتت أمداد كثيرة من بقية آوروبا , أى أن 
الناصر الموحدئ كان .يواجه ق:الحقيقة حملة صليبية کبری . 

وكانت خطه القتال التى رسمها الناصر لنفسه سليمة . فقد قرر أن يسرع 
بالاسبتيلاء على خانق « دسيتياييروس » » وهو الباب الودی من قشتالة إلى 
حوض الوادی الكبيد - ويسميه العرب « مطرد الكلب » - فبإذا تم له الاستيلاء 
عن ذلك المسر حال دون النصارى ودخول الاندلس بقوات كييرة وتمكن من 

وقد بدآت الحملة بداية طيبة فتحرك الناصم بجيش جرار ف آوائل نة 
۸ هم/ أواخر يوليه سنة ١151م‏ , ودخل جيان وحصنها ثم تركها إلى خائق 
مطنوّد الكلب , وعسکر فى السهل الواقع أمام مخرج المضيق . وهو سهل مالء 
بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع » وتسمی العقاب بكسر العين , جمم عقبة بقئم 
العين والقاف وهی ف الإسبائية ١۵۷3‏ وجمعها ۵۷۵5 وهی التل أو العقبة , ولا 
كان ذلك الموقع قريباً من قرية صغيرة تسمی تولوسا فإن معركة العقاب تسمی 
ف التصوص الإسبانية 101058 08 ۱۱8۷85 5هاء وتمکن الناصر من الاستتلاء 


تین 


۲۳ 














هه 





عل حصن شلیطرة 581۷2518۳۲75 القریب من أبدة ۱9808 وکان معقل فریسان 
الداوية ؛ نم غاد الناهم إلى أشديلية لیستگمل استعداده . 

وف محرم سنة ۱-۹ هل بونية سنة ۰۱۲۱۲ سار الناصی بچحافله تخو 
مطرد الکلب » وق نفس الوقت اتچهت قوات النصرانية كلها نحو هذا الموقع . ولم 
يسبق أن اجتمعت لحرب السلمین قوات نصرانیه كهذه . فقد كان فیها ملوك 
قشتالة ولیون ونافار وآرجون ومعظم كبار فرسان إسبائيا النصرانیه وقوات 
ألمانية وفرنسية وبرتغالية . وتمکنت هذه القوات من الاستیلاء على قلعة رياح 
التى كان يحميها القائد الاندلسی ابو الحجاج يوسف بن قادس . وعتدما وصل 
الناصر وبلغه الخبر آمر بقتل ابن قادس ومن معه , فنفر منه الأندلسيون وقرروا 
أن يغدروا به ف المعركة . 

وبالفعل غدروا يه فى المعركة الهائلة الفاصلة التی وقعت يوم الانتین ۱۵ 
صفر سنة 1١5‏ ه/ ١١‏ يولية سنة ۱۲۱۲ . وعرفت باسم معركة ١‏ العقاب » . 

وكانت المعركة قد بدات بمحاولة نصرانية لزحزحة جماعات المتطوعة 
العسکرة ق الجاتب الغربی من الیدان . وفشل النصاری ق ذلك فحاولوا التقاة 
من الناحية الشرقبه التی كان يعسكر فیها الا ندلسیون والعرب , فهرب 
الاتدلسبون وتبعهم العرپ , واخترقست القوات النص‌انیه صفوف الچیش 
الوحدی. فاضط رب نظاسه ووصلت بعض الفرق إلى فسطاط الناص تفسه 
وبدأت مذبحة کبری انتهت بتبدد ذلك الجيش الوحدی الضخم . وبتبدده تلاشی 
كذلك الامل فى تمکن المسلمين من الشات ف الاتدلس . وقد .فلك ف هذه المعركة 
الوف من خيرة محاربی المسلمين وعشرات الالوف من آنجاد البربر .ولهذا تعتير 


هذه الهزيمة النهاية الحقيقية لقوة الإسلام ف الأندلس . 


وقد توق الناصر بعد ذلك بشهور قلائل ف ۱۰ شعیان سنة ۱۱۰ هس/ ° 
بذایر سنة 1717م , وموتهيعتبر ایضاً نهاية عضر القوة للدولة | لوحدية . 


الدولة الموحدية بعد هزیمه العقاب : 
خلف الناصر اينه آسو بعقوب بوسف بن محمد الناصر الذی تلقب 


را 





با لستنصر , وقام عليه أقرباؤه فى الاندلس والمغرب .وبدأت الحروب الاهلية 
والمنافسات التى انتهت بقيام حلفائهم القدامى وهم بنو مرين الزناتيون بدخول 
مراکش والقضاء على اخر الموحدين فى سنة 11۸ ه/ ۰۸۱۳۷۰ وكان على رأس 
بتی مرین ‏ آبو پوسف یعقوب بن عبد الحق الذی ینتسب إلى بنی مرین 
الزناتیین . وق هذا التاریخ تنتهی اسرة الوحدین ویحل محلهم فى الغرب 
الاقصی بنو مرین . 


اما الاندلس فکانت هزيمة الارك إيذاتاً بالنهاية , فقد تشجم ملوك 
النصاری ومضوا يستولون على الحصون الاسلامية دون مقاومة تقریبا , ولکن 
بدء التصفیه المحزنة كان سنة ٤‏ ۱۲"ه/ ۷ عم عندما قام أبو العلاء إدريس 
عامل إشييلية : بالمناداة بنقسه خليفة للموحدین , منافساً لابی زکریا یحیی بن 
التاصر الذى بويع له ى مراكش ف ذلك الوقت : ٠‏ وكذلك منافسا لأخيه آیی عبد الل 
محمد الذى كان والياً على مرسية فی شرق الأندلس ؛ فترك ولايته ومضی إلى 
مراكش حيث بايعته مشيخة الموحدين وقد لقب « بالعادل » . وقد أخذ أبو العلاء 
إدريس الذی تلقب « بالمامون » » كل ما استطاع من القواث الإسلامية ف الأندلس, 
وترك البلاد عسارية بدون حماية وعبر إلى مراکش لیطلب الخلافة . فاخذت کبار 
العواصم تسقط وانهار خط الوادی الکبیر وفیما بين سنة ۱۳۳ وستة ۱۶۱-/ 
سته ۱۳۳-۱۲۲۲۱ سقطت قرطبة و |شبيلية وجیان ومرسية وبلئسية 
والجزاثر الشرقية ( البلیار ) فكانت تصفية محزنة . ویکفی أن نذكر أن قرطة 
عاصمة الأتدلس الزاهرءة سقطت فى ۲ شوال سنة ۱۳۳ ه/ ۲۸ بونية سنة 
۱۳۳۹ م ف يد فرناندو الثالث ملك قشتالة الملقب بالقديس دون أن یدافم عنها 
أحد . 

وبعد سقوط هذه القواعد وضیاع خط الوادی الكبير , تجمعت بقایا المسلمين 
ل الاندلس تحت لواء محمد بن نصر بن الاحمر , الذى اعتصم ف چبال غرناطة 
واتخدها مقرالماکة س بدا خازية يا فى سنة AIT aA:‏ ۰ واستطاعت 
الحفاظ على الركن الجنوبى من الاندلس : وهو شمن شبه الجزيرة تقريياً, حتى 
سنة ۵۸۹۷-/ ۱۶۹۲ م عندما سقطت غرناطة ف يد فرناتدو وإيزابيلا وانتهت 


ت 





دولة الإسلاء ف الاندلس(۱) . 


ولا نزاع لل أن دولة الموحدين تعتبر من عظيمات الدول ف تاريخ الإسلام . لقد 
بلغت بتاریخ المغرب ذروته خلال العصور الوسطى وتمكنت من تحقيق وحدته 
وحكمه بالفعل لفترة طويلة من طرابلس إلى اللحيط ومن ساحل البحر المتوسط إلى 
مشارف أفريقية المدارية : هذا بالإضافة إلى ملكهم ق الأنذلس . 

SN NLL‏ ابحضار 5 لغرميةةوالاتدكسية ابجا جدیدا؛ 
فبلغت العمارة الإسلامية ف المغرب أرفع درجة وصلت إليها ف تاريخها. وعلى 
الرغم من دعوب چنهور الوحدین ويعدسم عن العلوم التى لا تتضل دبساشر؟ 
بالدين ء يعتير عصرهم العصر الذهبى للفلسفة الإسلامية ف المغرب والاندلس» 
فهى عصر ابن طفيل وابن رشد وهما من أعاظم الفلاسفة لل تاريخ الفكر 
الفلاسقة المشلمين 

وترجع قدرة الدولة الموحدية إلى اعتمادها أساساً على فرع ضخم من فروع 
البرير اشتهر بصلایته وئماسکه وصحة إيمائه هو فرع الصامدة , وهم معظم 
سکان القرب الاقم ق لك العضور . وکان الصضنامدة مجموهاً كديرا من القبال 
ال کرت قار که من ظحال إلى جنوبه » وشرکزخ وتا ساب 3 
جبال الاطلس بفرعیها : الاطلسی والصحراوی وما بينهما من هضاب وسهول 
مكل سمل التو . ف هذه اه الظبيسية الفتنة المتدوعة عاشت جناع ات 
المصامدة منذ الازل حرة فى جبالها ومراعيها ومزارعها لا يطرق وطنها طارق ؛ 
حتى دخل الإسلام بلادهم على يد عقبة بن نافع ولا , ثم على يد موسى بن تصير 
ورجاله . وقد احتاج المصامدة إلى قرون طويلة ليتمكن الإسلام فى قلوب رجالها 
وينشا فيها وعى بكيانها وقوتها وما يمكن أن تقوم يه . ولقد خضم الكثير من 
قبائل مصمودة للمرابطين , وتعلموا الكثير منهم , ثم جاء محمد بن تومرت ففتح 
لهم أبواب القوة بتوحيدهم وقيادتهم فى طريق القوة والعمل السياسى والدينى . 

وكان محمد بن تومرت كما قلنا منظماً من الطراز الأول ء ومهما كانت المخذ 
على تفكيره وأساليبه ف العمل السیاسی , فقد كان الرجل منظماً قديراً وإنشاؤه 


[۱ ) تفاصیل ذلك واردة فى القسم الا ندلسی من هذا الکتاب . 


9 ۲۳ ب 





للمؤسسات التى قامت عليها قوة الحركة الموحدية أيت عشرة وأيت خمسين 
والطلبة بصفة خاصة - یدل على أن الرجل أدرك مالم يدركه غيره من منشئى 
الدول ف العصور الإسلامية الماضية . وهو أن ۵ الدول تقوم على مؤبسسات لا على 
أفراد من الرحال 'الآن آفراد الرجال من الممكن آن يقيموا يتياناً سياسياً ٠‏ ولكن 
استمرار هذا البنيان لا يتم إلا إذا كانت هناك مؤسسات ذات صبغة شرع 
وقانونیه » تقوم عليها الدولة وتربط بين السلطة الحاكمة وجمهور الناس . وقد 
ظن معظم مؤسسى الدول الإسلامية آن « الاسر » هی المؤسسة تؤيدها قوة 
عسكرية من الچند المرتزق . فلم يكتب لها البقاء طويلاً , ولم يلبث الضعف أن 
دب إلى کیانها وانتقل السلطان من البيت الحاكم إلى سنده وهی القوة العسكرية . 
لانها المؤسسة التى قامت عليها قوة الدولة . ولكنها كانت دائماً مؤسسة هشة غير 
متماسكة , لآن الجند المرتزق لا يمكن أن يكون مؤسسة شرعية يكتب لها دوام 
أو تتحقق بها شرعية . 
فهم محمد بن تومرت ذلك ٠‏ ولذلك فقد بنى المؤسسات الدستورية التى تقوم 
عليها قوة الحركة وتضمن استمرارها , وهی مشيخة الموحدين , وبالفعل عندما 
مات محمد بن تومرت اس تفرت المشيخة وأقامت الدولة , وبفضلها تمكن 
عبد انلزمن ین هل من انشاء دولة الخلافة الوحدية . 
ومن حسن الحظ أن الذى قاد المشيخة بعد محمد بن تومرت تلمييزن 
وصفیه عبد المؤمن بن على » يعاونه رجال ذوو إيمان وصلابة , تؤيدهم قبائل 
قوية وآظهرهم آبو حقص عمرایتتی » الذی تفم الدواة بشخصه رامل بیته 
وقبیلته هنتاتة» اعظم النقع » وبفضل التعاون والالتحام بين البیت الحاکم 
وا لشيخة » بين السلطة الحاکمة والمؤسسة الاستورية اشتد ساعد الدولة 
الموحدية وتمکنت من تحقیق حقيقة تاريخية كانت تبدو مستحيلة , وهی توحید 
المغرب كله ومواصلة عملية انقاد ما بقی من الاتدلس . 
ومن سوء الحظ أن عبد المؤّمن قصر الولایات والقیادات على السادة وهم اهل 
بيتهء والاشیاخ وهو بيت آیی حفص عمر . وكان البیت الموحدى فقيراً جداً ق 
الرجال » قیاستتناء ابته آبی یعقوب پوسف وحفيده آبی يوبسف یعقوب التصور, 
لا نکاد نجد أمدآ وفيا واحدا ذا قدرة أو كفاية , وهولاء السادة مسئولون عن 


رن + 


خبیاه شي .عي ]ينان توسف یعقوب! لتصور : آبی عبد اھ محعد 
العروف بالعادل :+ وآبی العلاء إدريس العروف با لامون . وابی محمد عبد الله 
العروف بالییاسی . فهؤلاء الثلاثة زلزلوا کیان البیت الوحدی وخاصه آبو العلاء 
إدريس الآمون ؛ وهو الروح الشريرة التی عصفت بذلك البیت المجيد وقصمت 
ظهره وکادت تقضى على الاندلس جمله . 

وقد آوجزنا تاريخ الوحدین » ویقی أن نقول : إن دولتهم تمکنت من مواصله 
الجا ات انق مداد افرانطنخ من يان صرح المضارة اذغربية . فقد حقل 
الغضر الوحدی بالادیاء والشعراء وا لقکرین والعرفاء آی المهندسيت الذین آقاموا 
منشآت يديعة مثل مسجد « الكتيبة » ومسجد تینملل ومسجد آشبيلية الجامم 
وحدائقه التی فضل آمرها ابو مروان عبد الملك ابن صاحب الصلاة , وكذلك 
جامم حسان وهو مسجد لم يتم , وپقیت صومهته آي مشدنته السماة الیوم 
بصومعة حسان -علماً باقياً على دولة مجيدة وحضارة زاهرة ؛ ورمزاً کذلك على 
أن تلك الدولة تدهورت قبل الأوان » وان تلك الحضارة الزاهره لم ترزق من العمر 
مایمکن لها من الوصول إلى غاياتها , فان ضعف الموحدين شجع بنی مرين 
وبنی وطاس وبتی زیان الزناتيين . على العمل على إزالة ملكهم والحلول محلهم ؛ 
وتمکنت هذه الجماعات القبلية الزناتية من ذلك , وعادت با لفرب إلى عصور 
سيادة زناتة ؛ وهی عصور اتصفت بالفوضی والاضطراپ والحروپ الأهلية 
وانحراف مسيرة الحضارة عن طریقها السوی . 


4 3ê عإد‎ 
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زاس نس 


مدخل ببليوغراكى 
لتاريخالأندلس 


کما قفلخا ىق دراستتا الجزء | لغربی من هذا الکتاب ؛ عندما قدمنا له بمقدمة 
بیلیوغراقية . تعرف با لوارد التاريخية التی نعتمد علیها فى كتابة تاریخه , فكذلك 
تیدا تاريخ م الاندلس بمقدمة بیلیوغرافیه وصفیه ٠‏ تعرف فیها بموارده ما نين 
أصول ومراجع . 

قیما يتصل بتاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية فى عصورها الإسلامية » لدیتا 
روانتان اساسيتان: الرواية العربية » والرواية غير العربية ما بين لاتينية 
واسيانية وبرتقالية . ولا غتی لمؤرخ الاتدلس عن الرجوع إلى الرواية غير العربية 
بمختلف لغاتها وخاصة ما كتب منها فى شبه جزيرة إيبرية باللاتينية أو الإسبانية 
او البرتغالية,لآن تاريخ الاتدلس كما ذكرنا آنقاً إنما هو تاريخ صراع بين الاسلام 
والنصرانية على مصير شبه الجزيرة ‏ والكثيرون جداً من العرب الذين يكتبون 
تاريخ الاندلس يقتصرون على الروايات العريية علق اعتياد أن الاتدلس كان قطراً 
اسلامیاً عربياً : مه ف ذلك هثل مصير والشام والغراق مثلا. ٠‏ ومن هنا فان أهمية 
الروایه غير العربية اهمية ثانوية . ولکننا رآینسا فیما روینا من تاريخ الاندلس أن 
الامر على خلاف ذلك , فان العرب عتدما دخلوا شبه الجزيرة » دفعوا بسن بقی من 
سادتها القدماء . وهم القوط ومن انضم إليهم ممن اختار مقاومة الاسلام» إلى 
أقاصى الشمال وحصروهم عند سفوح جبال أليرت من ناحية + وخلف جبال 
الكنتيرية من ناحية آخری فیما يعرف « بأشتريس وجليقية » . وف هذه الأراضى 
القليلة الجبلية الوعرة اتحصر أولئك النضاری وعاشوا آمنين : خاصة يعد أن 
اخرجوا من آشتریس الحامية العربية التى كان موسی بن نصم قد خلقها 
قريباً من | لوضع الذی وقعت فيه موقعة « کوفادونجا » عند چبل شيبة : 
وهی الصيغة العريية لاسمه بالإسبانية ۸56۲۵ . 

وستری آن | لسلمین - بسبب قلتهم عددياً أول الامر , ثم بسیب الحروب التى 
نشبت بینهم وبعضهم البعض خلال عصر الولاة , وما كان بینهم وبين البرير من 


بد ۱ ۲۶ بت 


نزاع طویل » وما أعقب ذلك من مجاعة شملت الاندلس بعد ثلاثين سنة 5 و ا 
الفتح أى حوالى سنة ۲ ه/ *۷۶م -ترکوا اليج الشفال الغربی لشبه 
الجزيرة خاليناًمن سكاتة المسلمين » فاصبع متطقة فراغ لا يعمرها اعد ابتداء 
من منتصف المسافة بين نهرى ٠‏ الدويرو والمنيو » حتى ساحل بسكاى , فكانت 
تلك فرصة لنصاری الإسبان المنحصرين ف الشمال لكى یمتدوا إلى الجنوب 
ويعمروا هذه النواحى وخاصة ما كان فيها من مدن ومراكزٌ عسكرية رومانية 
قديمة من آمثال ‏ ليون وأماية واشترقة وسهاجون » وما إليها . وق عصر الملك 
الفوتسو الثالث نقلوا عاصمتهم إلى ليون وسيطروا تماماً على حوض المنيو , 
وامتدوا إلى حوض مندیق » بل وصلوا إلى بصوض الدوپنزو ای أن مملكتهم التى 
أصبحت تسمی مملكة آشتریس ولیون . آصبحت دولةً قوية ذات آراض واسعة 
وموارد وافرة ومدن عامرة ونظم سياسية قائمة . 

هذا عن الجانب الغربی من شمال شبه الجزيرة آما الجانب الشرقی ویشمل 
حوض نهر الابری » وما يليه من الاراضی شمالا حتی « لاردة ووشقة وتُّطيلة » ؛ 
أى ذلك القسم من الاندلس الذی عرف باسم « الثقر الأعلى » ؛ فإن سلطان العرب 
قد وقف عند سفوح جبال البرت المعروقة بالبرانس . وانحصرت قواتٌ تصرانية فى 
إمارات صغيرة قامت فى جبال آلبرت , وجزء من السهول جنويها . وأهمها فى 
القرب إلى الشرق نيرة وعاصمتها « بلبلونة » ثم ثلاث كونتينات جبلية صغيرة هی 
من الغرب إلى الشرق « أرغون وشبرب وريباجورثا ه ۰۰ وتلك هی الکونتینات 
الثلاثة التى ستتالف منها فيما بعد مملكة آرفون » أمانى أقصى الشرق أى ف 
المنطقة الواقعة شمالى مصب نهر إبرو والتى تمتد عير السهل الساحلی المؤدى إلى 
غالة وهی فرنسا ء وتستمر حتى مصب نهر الرون فقد كانت تسمى « سبتمانية » 
وقد ملكها العرب أول الأمر ثم تركوها بعد انهزامهم فى موقعة بلاط الشهداء 
14ه/ ۷۳۲م وتمكتت مملكة الفرتجة من احتلالها ق نفس الوقت الذى قامت 
فيه الإمارة الأموية الأندلسنية » وآنشات فيه ما عرف بالثفر الاسبانی 
وتحول فيما بعد إلى كونتينة قطلونية : > ولم يحاول المسلمون إلا فى مناسبات قليلة 
استعادة ای : فظلت أرضاً نصرانية فرتجية أولاً ثم إسبانية بعد ذلك . وقد 
انضمت قطلوتية هذه ف أوائل القرن التانی عشر البلادی ونشات عن ذلك مملكة 


۲ ۷ بت 





آرغون الكبيرة , التی تضاعف حجمها بعد استيااء ملوکها عي الثغر الأعلى 
الاندلسی وقاعدته سرقسطة سنا ۱۱۱۸/۲ م على يد الفونسو الأول 
لعروف با لحارپ . وقد بلغت هذه المملكة آوچها ق عهد ملكها « خايمة » الأول 
المعروف بالكبير الذی تمکن من الاستی + م على شرق الاندلس حتی بلنسیه وضم 
إلى بلاده الجزاتر الشرقية المعروفة بالبلیار , فأصبحت مملكة أرغون بذلك مملكة 
واسعةٌ ثريةّ + تنافس فى سيادة شبه الجزي رة مملكة قشتالة ولیون التی توسعت 
على حساب | لسلمین واصبحت آقوی دول الجزيرة بعد استیلاء ملکها آلفونسو 
السادس على طليطلة ۷۸ ۶هب/ ۱۰۸۵ م. 

وعندما اتَحَدّت مملكة قشتالة ولیون مع مملكة آرغون بزواج « إيزابلا » ملكة 
قشتالة وليون ٠‏ بقیلیب الثاتى » ملك أرغون , أصبحت الممالك النصرانية هی 
القوة الرئبسية فى شيه الجزپرة » خاصة إذا ذکرنا قيام مملكة البرتغال فى غرب 
شبه الجزيرة چنوب نهر الدویرو . 

ومعنی ذلك أن تاريخ شبه الجزيرة فى العصور الاسلامية لا یقتصر على دول 
المسلمين بل یشمل دول السلمین والتصاری معا , ولا یکتمل هذا التاريغ إلا إذا 
درس الوّرخ الجانبین معا بنفس العناية والاهتمام » لأن تاريخ شبه الجزيرة أيام 
الاسلام كان صراعاً متصلاً على المصير : والاقتصار على دراسة الجاتب العربی 
لا یعطی الا نصف الصورة فقط . وإذا كنا ندرس عَبّاد الرحمن الثلاثة : الداخل 
والاوسط والناصر لدین الث ؛ ونققی علیهم بتاريخ الحکم المستنصر وعصره الزاهر 
والنصور محمد بن آبی عامر وما بلغه الاندلس آیامه من قوة لا يكاد یقف ف 
وجهها احد . فاتنا ينبغى أيضاً آن نذکر آنه كان ف الناحية الاخضری كذلك ملوك 
عظاءٌ لهم اكير الاثر فى تشکیل صورة الجزيرة ٠‏ بل انتهت قصة الاندلس بالصورة 
التى صاغوها قیها : من أمثال آلفونسو الأول والثانى والشالث ملوك ليون 
وسانشو الكبير ملك نبرة والقونسو الأول الحارب ملك آرغون 9 لوجي 
السادس ملك قشتالة وليون . والفونسو الثائى ملك قشتالة ولیون أب یضا وخايمة 
الكبير ملك آرغون , « وألفونتسو - آثریکی » ملك البرتغال . 

لهذا بتفين عل دارس الاندلس لکی تکون دراسته صسحيحة وعلی أساس , أن 
يدرس إسبانيا التصراتية كما يدرس إسبانيا الاسلامية ‏ حتی يخرج ف النهاية 


مد ۲ 


بصورة معقولةٍ تفسر له السيب قيما نسميه عادة بضیام الاندلس وهذه أيضاً 
مه O‏ لان يلاد شبه الحزيرة إذا كانت قد ضاعت من المسلمين فقد 
کسسپها آخرون وما تسمیه نحن ضياعاً إنما هو كسبٌ بالنسية لهم . وميزان 
الحکم ف النهاية هو قاعدة الحياة على وجه الارض » وهی آنها صراءٌ بين البشر 
والغلية للأقوى وال صلح والقادر على الصمود ومواصلة الكفاح . 

لهذا قلنا إن موارد تاريخ الاتدلس تتکون من روایتین , الرواية العريية آی 
لاصول وا لراجع المكتوبة بالعربية + وال رواية غير العربية أى الولف ات 
وا دونات والوتاثق وما یجری مجراها المكتوب بغير العربية . 


الرواية العريية: 


كتب العرب فى الاندلس وعن الاندلس کثیرا جذا ولکن الجانب الاک مما کتب 
الآندلسيون عن آنفسهم ضاع فى غمرة الضراع الطویل بين المسلمين والتصاری 
على مصير شبه الجزيرة , قجزء منه فقد كما یفقد الكثير من الکتب لقلة نسَخه , 
ويعضها حمله المهاجرون الاندلسیون إلى مهاجرهم فتبدد معظمه وبقی اقلّه. 
وجزء آخر قضی عليه الإسبان والیرتخالیون بالاحراق والتدمير . 

ولا غرابة والحالة هذه ق آنتا لا نملك شيئاً كاملاً من مطوّلات تاريخ الأندلس, 
وقد آلف الاندلسیون ف تاريخ بلادهم مطولات كثيرة فلم يبق لنا متها الا أطرافك 
نعثر عليها قطعاً ف المكتبات أو تفاريق ف كتب ألفت ق عصور متأخرة ف الشرق . 

ورغم ذلك فإن ما لدينا من آصول التاريخ الاندلسی كث وافر والحمد لل . 
ولقد قال « غرسيه غومس» فى كتابه الصغير المسمى « الشعر الاندلسی » وقد 
ترجمناه للعربية , إنثا لا تملك من دواوين الشعر الاندلسی إلا عدداً قلب لا جداً 
وبقية ما لدينا من ذلك الشعر إنما هی تثارٌ كالنثار الذى يتبقى من تحظم إناء من 
لو .ومع ذلك فعلى أساس هذا التثار نستطیم أن نکتب تاريخ الشعر الاندلسی 
لأنه كان من الوفرة بحیث أن القليل الباقی منه یمکننا من كتابة تاريخ متصل 
وکامل تقریبا للشعر الاتدلسی . 


واه أصول التاریخ الاندلسی هو ما بقی لنا من کتابات آحمد ين 


TEE 








محمد الرازئى أبى التاريخ والجغرافية ف الاندلس » وقد أشرنا إليها خلال كلامنا ن 
ببليوغرافية المغرب ٠‏ ومن ثم فلن نتحدث عنها هنا . 

ومن حسن الحظ أن عميد مؤرخى الاندلس بعد محمد بن محمد الرازى وابنه 
عيسى بن أحمد » وابن حيان » وهو أبو مروان حيان بن خلف بن صعب بن حيان 
اين محمد ين حيان صاحب المقتبس . المولود فى قرطية سنة ۹۸۷/۸۳۷۷ 
والمتوق فيها سنة 579 ه/ 17١٠م‏ وقد وقاه حقه من الدراسة الدكتور محمود 
على مکی فى المقدمة الضافية التى كتبها للجزء الذى نشره من مقتبس ابن حيان 
ویتناول آواخر عص الأمير عبد الرحمن الاوسط وعص ابنه الأمير محمد ونشره ف 
بيروت مع تعلیقات وافية سنة ۱۹۷۳ . 

وقد تشر چا من مقتیس این حیان . « الاب ملاسور انتونیا « ق بازیس بستة 
۷ وتناول عضر الأمير عبد الله . 

ثم تشر الدكتور عبد الرحمن على الحجّى فق بیروت سنة 6م جِزءًا اخز 
من مقتبس ابن حیان يتثاول خمس سنوات من عصير الحكم | لستتص . 

وأخيراً تشر مستشرق إسباتى هو الدکتور « بدرو شال ميتا سندرون ؛ 
بالاشتراك مع الدكتور محمود صبح جزءًا كبيراً من المقتيس يتناول نحو عشرين 
سنة من تاريخ عبد الرحمن الناصر لدين الله . وبهذا يكون بين أيدينا جانب 
لا باس به من تاريخ ابن حيان للأندلس الذى يعتير أحسن ما بقى لنا مما كنب فى 
ذلك التاريخ » لأن اين حیان استصفى ف کتابه هذا : المقتبس , ما كتبه موّرخون 
کیار سابقون عله من آمثال أحمد بن محمد الرازی وعيسى بن أحمد الرازی 
ومعاوية بن هشام الشياتشى صاخب كتاب « تاريخ بتى ام ف الاتدلس ؛ 
وآبی بكر بن عبادة بن ماء السماء الذی آلف کتاب « تاريخ شعراء الاندلس » وأبو 
الوليد القرضی وکان له کتاب كبير فى تاريخ الاندلس ۰ وسکن ين إبراهيم الکاتب 
وأبی عمر یوسف ين عبد الير وغیرهم . 

ولابن حیان كتابٌ آخرٌ يعتبر إلى الآن فى حکم الفقود وهو کتاب « المتين » ؛ 
وهو کتاب آلفه اين حيان فى تاريخ عصره مطولاً وافراً بالتفاصیل , وقد بدآه قبل 
كتابه | لقتبس ثم قطعه عندما قامت الفتنة ثم أتمه بعد ذلك . ودون فيه تراجم آهل 
عصره وآهم ما وقع فيه من أحداث ء وعصره هو عصر الطوائف أى القرن الخامس 
الهجری / الحادی عشر الیلادی . 


ب ۲9 بت 





وكما احتفظ لنا اين حيان ف المقتيس ٠‏ بالكثير من قطع تاريخ الرازی وغيره 
ممن سبقه إلى كتابة تاريخ الاتدلس , كذلك احتفظ لنا مؤرحٌ آندلسی آخر 
هو «ابن بساح أبو الحسن على الشنترينى » التوق فى قرطبة سنة 47 5ه/ 
١مء‏ بقطع كبيرة من كتاب المتين لابن حيان : التی تتناول نفراً كثيراً من كبار 
اهاز الاكزلسية ق عقر الطوائف :وكتاب«العنشيرة فق محاسة آهل 
الجزيرة » لاين يسام كتاب فى تاريخ آلادب الآندلسى ف عصر ابن بسام . وقد 
قسمه إلى ثلاثة أقساء : أدباء الموسطة ای وسط الاندلس ما بين شعراء ونائرين: 
وآدباء غرب الاندلس , وادباء شرق الاندلس . وقد عثرنا على الكتاب کاملا ونشرت 
منه أجزاء تتناول الموسطة والغرب وبقی منه جزء الشرق , وتراجمه وتراجم 
ابن بسام وافية مطولة » تلقى ضوءا على أحوال الاندلس ف عصره وقد استوعب فى 
كلامه جانياً كبيراً مما كتبه ابن حيان ف « المتين » الذی ضاع : 

ومن أصول تاريخ الأندلس التى لا يستغنى إنسان عن قراءتها , كتايان 
صغيران ولکنهما على آکیر جانب من الاهمية : الأول هو كتاب « الأخبار المجموعة » 
لؤلف مجهول وقد نشره مع مقدمة ضافية المستشرق الاسبانی ٠‏ لافونتى 
الكنتارا» ل مدرید سنة ۱۸۱۷م ودرسه دراسة مستفيصة « خولیان ريبيرا » وهو 
من أعاظم المستشرقين الإسبان أو شيخ مدرسة المستشرقين الإسبان كما يسمى ؛ 
وخرج منه بان ذلك الكتاب من تاليف عدد من الأتدلسيين من أبناء البيوت الكييرة 
الموالين للبيت الأموى , تناوبوا على كتابته وسجلوا لنا احدااً موشوقاً فى صحتها 
على أكبر چانب من الأهمية . ثم درس هذا الكتاب مستشرق آسبانی آخرٌ هو 
اسانشیت الیو ر » Sanchez Alboronoth‏ وألف فية کيا ا فيه 0-7 
كثيرة وان كان فيه كذلك لقو كثيرٌ لآن الرجل لم يكن پحسن العربية » رغم 
یعتم من أكابر مؤرخى إسبائيا , وقد اقتحم ميدان الدراسات الأندلسية 0 

والاصل الثانی هو كتاب ٠‏ تاريخ افتتاح الأندلس » لأبى بكر محمد ین 
القوطية . المتوق سنة ۸۳۱۷-/ ١ ۸٩۷۷‏ وهو كتابٌ عظيم القيمة لان مؤلفه 
من حقدة ٠‏ ساره ٠‏ القوطية حفيدة غيطشة الذى غصيه لذريق عرش الاندلس 
وكان آبناژه من أعوان المسلمين ف فتح تلك البلاد ؛ وقد قصدت « سارة » الخليقة 
الأموى سليمان بن عبد الملك فى دمشق لتشكو إليه ظلامة آصابتها فأكرمها 
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وزوؤجهاحد مواليه . وأبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف 
دیاین القوطية ةالذئ ات عنه:, هو آجد تحفاذ ذلك الول . 

كان ابن القوطية عالماً بالنحو حافظا للغة منقد متقدما ساعن اقب عن 
کسایقر ابن القتری «وکان ف اقرا لس القريض وهو تلميذ آبی عم بن 
لبابة الفقیه الأندلسى الکبیر . والکتاب لا یقتصر على تاريخ افتتاحٍ الاتدلس و اقا 
هو مج غا من الاخبار غن امبراه الأندلس وخلفنائه » مزوية فى نسق متصل 
متناسق . والنسخة التی بقیت لنا هی سماعٌ من أحد تلامینه , ومادة ما الكتاب 
اصيلة يوثق فیها ء لان ابن القوطية مثله فى ذلك مثل معظم أهل الفکر ف الأندلس . 
كان من المتحمسين لبنى أمية الأندلسيين . شدين الصلة بهم وبرجال دولتهم ؛ 
ولهذا فان الاخبار التى يوردها على جانب كبيرٍ من الاهمية . وقد نشر ذلك الكتاب 
#ايسكوال دی جايانجوس 4 de ûGayangos‏ ۲۳۵۶۵۵۱ وترجمه إلى الإسبانية 00 
بليقة توس قطقه ان 2 « خولیان رییسا » 110678 1۷۱180 الذي قلنا إنة شيم 
ديه ككش رن الاسبان : 

وتلا هذه الأصول ذات القيمة التاريخية العظيمة , كتب ألفت فق عصور 
متاخرة : حفظت لنا الكثين معا ضاع من اصول التاریخ الانداسی واغعها۲ "7 

ه نفح الطیب فى غصن الأندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدین بن 
الخطیب »: وسولفه أبو العیاس آحمد بن محمد التلمسانی القری التوف ف 
القاهرة فى جمادی الآخرة سنة 41١‏ ١٠١ه/‏ ۱۱۳۲م . وقد نشر هذا الکتاب آکثر من 
مرو : فنشی ف مطبعة بولاق» ثم تشر القسم الاول مضه ف مجلدین كبيزين نقر من 
المستشرقين ف هولندا على رآسهم الستشرق الشهور « راین هارت دوزی » ؛ ثم 
أعاد نشره كاملا « محيى الدين عبد الحميد » فى القاهرة سنة ۰ م :وما بعدها 
بدون قهارس ف ثمانية مجلدات ؛ نم نشره آخیرا نشرة كاملة بفهارش الدكتور 
E‏ نان تب روت تا 2۱۹۱۸ لز ات مجلدات بسا ل ذلك جزء 
الفهارس. 

هذا الکتاب فرید فى بابه لان قصد مؤلقه فى أول الامر كان الترجمة للسان 
الدین ابن الخطیب الوزیر الغرناطی | لعروف , السذی ستتحدث عنه فیما بعد . 
ولکن المقرى التلمسانی الذی وفد على الشرق ف تلمسان فى عصر کثر الحدیث فيه 


۷ 





عن الأندلس ومحتتها, »رای أن يقدم لتاريخ ابن الخطيب بمقدمة وافية عن 
الاندلس ٠‏ بلغت أكثر من نسف الكتاب , ,وهی وحدها تقع ف أريعة مجلدات كبار . 
وقد الق الرجل هلا الكتاب على طريقة الجمع والتصنيف وتالیف المقتيسات 
بعضها مع يعض ٠‏ ومعظمه نقول تتراوح بين فقرات قصيرة إلى كتب كاملة . وقد 
قسم الرجل القسم الأول من کتابه الذى يتناول تاريخ الاندلس إلى فصول طوال : 
الاول ق صفة جزیرة الآندلس » وهو وصف ادبي تاريكى يختاط فيه الشعر 
بالنثر , ولكنه يضم مادة جغرافية ذات قيمة کبری . ٠‏ والفصل الثانى يتناول افتتاح 
الاتداس بتطوييلٍ وجمع حافلٍ بالفوائد .ثم يخصص فصلين لما جادت به را 
الأندلسيين من بديع الشعر والنثر . ثم يفرد فصلا لقرطبة ومحاسنها» وفصلين 
الأول منهما لمن وفد على اند من الشرق والثانى لمن انتقل من آهل الأندلس ال 
المشرق , والتراجم هنا مستفيضة ممتعة , وف آثناء ذلك يقصد الرجل جانباً كيبا 
من تاريخ الاندلس السیاسی والادبی ثم يختم هذه المقدمة الطويلة بفصل عن 
ضياع الأندلس يذكر فيه الاحداث الأسيفة التى انتهت بخروج ذلك القطر من عالم 
السا 

آما الجزء الخاص باین الخطيب فيقع ف ثلاثة أجزاء ٠‏ ویتناول تاريخ ذلك 
السوزیر الادیب الشاعر المؤرخ بتقصیل کبیر ٠‏ ويتحدث عن عصره ومعاصریه 
وشیوخه وتلامیذه ۰ ویورد نماذيّ كثيرة من کلام ابن الخطیب ومعاصر یه 

والکتاب على هذا النحو خليط لا يستريح الانسان إليه احیاناً . لان الرجل 
يجرى فيه على طريفة الاستطراد » فقد يكون ف سياق ترجمة رجل ثم يمر ذكر 
رجل آخرّ فيترجم له بعد أن يقطع الترجعة الاولی » ثم يعود إليها بعد نحو عشرين 
صفحة أحياناً , ولكن الذى يستوقف النظر أن الكتاب طريف جدًا :لان هذا 
الاستطراد ينقل الإنسان من جو إلى جو ؛ ومن موضوع إلى موضوع ؛ وينتهى 
لقار ف التهاية بصورة واضحة جدًا عن الاندلس , : تكونت من مقتبس ات 
وضعت حطباً بليل ل بعض الاحیبان ولکنها تعطى ف النهاية صورة متكاملة عل 
الطريقة الفنية المعروفة باسم « الجشتالت » أى الصورة العامة . 


ويشبه هذا الكتاب من كتب القری کتاب « أزهار الرياض فى أخبار عياض » 


- TEA“ 


۱ 

ای a‏ قسن امین اشن مج کر ا ا 
کتاب د الشفا بالتعریف بحقوق المصطفى » . 

ویقع هذا الكتاب ف ثلائة مجلدات . وقد نشر فى القاهرة بتحقیق « مصطفی 
السقا وابراهیم الإبيتارئ وعبد الحفيظ شلبی » ( ۱۹۳۹- ۸۱۹6۲ ) وق هخا 
٠‏ . الکتاب أيضا الذى اداره القری على القاضی عیاض يتبع نفس الطريقة , الاقتیاس 
والاستطرذ والجمم والتوفیق : واه بغت کذلك من اوثق ما لديا عن الاندلس فا 
عصوره التأخرة : لان القری غندما عندما ذكر تلامیذ عیاض استرسل حتی وصل إلى 
قرب نهاية الاندلس , ومادة هذا الكتداب مثلها مثل مادة نفح الطیب موشوق فيها 
لان المقرى كان صدوقا قو الذاکرة یعتمد على أصول حملها معه وان كان هو 
نفسه یزغم أثه کتب کل ذلك امن ذاكرته . ۰ 

ومن الراجم الاساسية التی تعتصد علیها فى کتابة تاريخ الاندلس کتاب 
«البیان المغرب ف أخبار الاندلس والمغرب ٠»‏ لابن عذازی الراکشی التوق بعد 
سنة ۱۷۲ھ / ۰۷۸۸ , وقد تحدشتا عنه فى كلامنا عن مراجم تاريخ المغرب ؛ 
وتضیف هنا أن ابن عذاری خصص للأندلس معظم کتابه الذی یتکون كما ذکرت 
من خمسة مجلدات : الاول عن تاريخ الفرب ال آخر ايام دول بتی زیسری 
الصنهاجیین » مع قصول معترضة ذات أهمية کبری عن فترات من تاريخ المغرب 
ونواح نواحيه تتخطى ذلك التاريخ » والجزء الثانى یتناول تاريخ الأندلس إلى موت 
المنصور محمد بن أبى عامر ؛ والجزء الثالث يتحدث عن عصرم الطرائف ؛ 
والجزء الرابع ص غير يجمع ما عثرنا عليه من تاريخ المرابطين وهو جز چ 
ناقص سقط منه نحصو خمسين سنة من تاريخ هذه الدولة تتعلق بمعظم أيام 3 
يوسف بن تاشفين ؛ .والجزء الخامس بتناول تاريخ الموحدين » ومعنی ذلك أن ۱ 
معظم هذا الكتاب يدور على تاريخ الأتدلس ٠‏ ومن هتا کانت أهميته بالتسبة لناء 
ويتميز الكتاب كما ذكرنا بان صاحبه ينقل قطعاً كاملة من مؤلفات أصيلة ضاعت 
الآن . وإذا ذكر شيئاً من عنده فإنتا نجده اختصاراً من مؤلفات ذات قيمة أصيلة ؛ 
والكتاب على هذا فى جملته يعتير من الأصول .و إن كان قد آلف ف زمن متأخر 
ولا يستغنى عنه ای دارس لتاريخ الاندلس , وان كناف حاجة إلى طبعة جديدة 
للجزء الخاعس الخاص بالموحدين » وفهارس ضافية لذلك الکتاپ . 


رپس 
۱ از ۳۳ 
۳ 
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ثم تلا ذلك ف الاهمية المكتبة الأتدلسية ويراد بها مجموعةً من كتب التراجم 
التى ألفها علماء من أهل الاندلس عن علماء بلادهم . وهذه المجموعة تترابط 
فيما بينها وتتکامل على مثال ما تتكامل کتب الوفيات ف المشرق , فمن المعروف 
عندنا أن هناك سلسلة من كتب الوفيات ألّفت ف المشرق , تتناول التراجم من أول 
عصور الإسلام إلى العصر المملوكى . فهناك « وفيات الأعيان لابن خلكان » ثم 
يكمله « فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى » ثم يواصله ويستدرك فواته كتاب 
«الواق بالوفيات لابن أيبك الصفدی » , ثم نختتم السلسلة بكتاب « المنهل الصاف 
وا لستوف بعد الواف لابی المحاسن پوسف بن تغرى بردی ۰ . 

كذلك فى الانداس نجد سلسلة من کتب التراجم الفها علماء أندلسيون اجلا 
يكل بعضها بعضاً ویسد بعضها فوات بعض وقد بدا بنشر هذه السلسلة 
الستشرقون الاسبان الاوائل من أمثال « فرتسیسکو کودیرا » و « خولیان ريبيراء 
ومن فى طبقتهما , وهذه الکتب هی : 

-« تاريخ علماء الاندلس ٠‏ للحافظ آبی الولید عبد الله بن محمد بن بوسف ين 
نصر اآلازدی بن الفرضی ( ٠۲٣-۱‏ شب ۲ سب ۱۰۱۳ ) وقد حققه 
فرنسیس کودیرا ونشره فى مدرید سنة ۱۸۸ واعید تحقیقه وطبعه ف القاهرة 
سنة 1555م . 

ويمتاز آبی الوليد بن الفرضى باته من العلماء الأثبات . فقد كان مؤرخاً 
وفقيهاً وشيخاً جليلاً صدوقاً ومن ثم فنحن نثق فى كلامه ؛ ولم يبق لنا من 
مؤلفاته الكثيرة ف التاريخ إلا ذلك الكتاب القيم , الذى يتناول تاريخ علماء 
الاندلس من أول القتح إلى سنة ۰۰ 14ه/ ۱۰۰۹ م. 


« بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس » لاحمد بن يحبى بن أحمد ين 
عميرة الضبی التوق فى مرسية فى ۲۵ ربيع الاخر 4555ه/ 7١١١م‏ .وهو 
يواصل تراجم ابن الفرضی ويهتم اهتماماً خاصاً بأهل العلم والادب . وقد اعتمد 
هذا الرجل فى تراجمه على كتاب « جذوة المقتبس للحميدى » الذی سنتحدث عنه 
- « چذوة المقتبس لى ذكر ولاة الاندلس ٠‏ للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد 


9ات 


ابن أبى نصر فتوح بن عبد الله الازدی الحميدى وهو من أهل ميورقة . وقد توق ف 
بغداد سنة ٤۸۸‏ ه/ 55١٠م‏ وقد نشر ذلك الكتاب بعناية محمد بن تاويت 
الطتجى ف القاهرة سنة 577١م‏ وكان الحميدى تلمیذا لاين حزم : وقد ألف كتابه 
هذا الشرى ولهذا خلا أن تراجمه تشوبها بعض الاخطاء , لأنه كتب بعيداً عن 
وط وم جب ,وان لكاب فى موموعة عظيم القيمة: وقد اعتمد عليه جي 
اغتمادا كاملا حتى إننا نجد تراجم هذا الاخير نقلا حرفياً عن جذوة الحميدى . 

كتاب ١‏ الضلة »لابی القاسم خلف عبد الملك بن سعود بن بشكوال 
الأنصارى ( ٤۹٤‏ -۸۹۷۸-/ ۱۱۰۱ -۱۱۸۲م) وابن بشكوال من أعاظم علماء 
الاندلس وكان شيخ عصره حفظاً وصدقاً ورواية ؛ وكانت له مشاركة ف التاريخ 
إلى جانب الققه ؛ وكتابه هذا الذى يعتبر صلا أى إكمالاً لتاريخ علماء الاندلس 
لابن الفرضی , لا يقل أصالة او صدقناً عن تراجم ابن الفرضی , بل تان تراجم 
تمتاز بانها آطول وأكثر تفصیلا » وقد نشر هذا الكتاب فى مدريد أولا ڈ ثم أعيد نشره 
ف القاهرة سنة 1571م على تحقیق مدرد . 

-« ضلة الصلة » لأبى چعفر آحمد ين إبراهيم بن الزبير ( ۷۰۸۰-۱۳۸ ه/ 
۱۳۰۸-۰۱ ) وهذا الکتاب يواضل تراجم ابن بشکوال ویکمل فوائده وقد 
تشرد ا قرو فتسال ق الا باط سه ۱٩۳۷‏ 

-»التکم 4 لکتاب الصلة » لابی عبد الله محمد بن عند الله ين آبی يكر 
القضاعی المعروف بابن الاباز ( ۰۹۵ -۵۵۸-/ ۱۲۲۰-۱۱۹۹ ). 

وقد كان ابن الابار من اعلم أهل الاندلس ف عصره واکثرهم حفظاً وتدقيقاً 
وأصدقهم رواية ؛ وقد كتب كتايه هذا التكملة . ليكمل تراجم اين الزيير ق كتاب 
الضلة ولکته زا عليه واسكوسع بحيث اضبع کتاب التکنلنة من آوستم کتب 
التراچم الأندلسية التی لدينا وقد نشر منه جزءان ف مدرید ضمن المكتية 
الاندلسية سنة ۱۸۸۷ ثم عثر « الارکون » الستشرق الاسبانی على قطعة آخری 
مته نشرت ضنمن مجلد يضم اصولا عربية أندلسية مختلفة » تحت عنوان -۷:66 
8 مدرید : وبعد ذلك عثر « محمد بن آبی شنم » العلامه الجزاثری على 
تطعة كبيرة:ق أؤل الکتاب تضم فاتحته وحرف الألف والباء ونشرها ف الجزاش . 

ولا بد من جمم هذا الکتاب کاملا » ونشره فى نسق واحد , لان تراجمه تعتاز 


- 


بما تمتاز به مؤلفات ابن الأبار من علم واسع وحفظ دقيق وتتبّه يستوقف النظر 
إلى حقائق الآمور . 0 : 

-« الذيل. والتکمله لكتابى الموصول والصلة » لآبى عبد الله محمد بن محمد 
ابن عبد الملك ال نصاری الازدی الراکشی الشهور باسم عبد الملك المراكشى 
(۱۲۶- ۰۲ ۷هب/ ۱۳۰-۱۲۳۷ ) ویعتبر هذا الكتاب آوسم کتب التراچم 
الاتدلسية والمغربية » فهذا الرجل الف كتاياً واسعاً فى التراجم تقع تسخته 
المطبوعة فى خمسة مجلداتٍ ( ولم تتم بعد ) وقد قام على تحقيقها الدكتوران محمد 
ابن شريفة وإحسان عباس ويد صدور المجلدات ف بيروت سنة 1571م . 
والميزة الکبری لهذا الكتاب أن معظم تراجمه تتعلق يرجسال من أهل عصره , ای 


القرن السابع الهچری / الثالث عشر الیلادی هر من العو ا 


تاريخ الاندلس ٠‏ وتراجمه مطولةٌ وتقدم لنا إشارات ذات قيمة اجتماعية كبيرة , 
وقد بلغ من حرص الرجل على التطويل وإيراد كل ما عنده ,إنه فى أحيان كثيرة 
يورد تصوص كتب كاملة وان كانث صغيرة , ولكننا ونحن نقرژه نعيش ف جو 
آفل العلمفى الاندلس ق القرن السایع الهجری الذى تجلّت فيه غلاا نهاية 
الأندلس وضياعه , وف هذا العصر أيضا قامت مملكة غرناطة . وما يستق 

النظر آن آولئك العلماء الذين یترجم لهم كانوا ماضين فى دراساتهم ورو وت 
متفصلین تقريي ا عن الحياة السياسية ف الاندلس. ٠‏ ومن یقرآهم لا یکاد یحس 
با لأساة الداثرة حولهم . 


- ویکمل هذه المجموعة من كتب التراجم کتاب « الحلّة السبراء «لاين الابار 
الذی ذکرناه. وقد نشم ف القاهرة فى جزءین سنة 1571م بتحقیق کاتب هذه 
السطور ؛ وقد جمم قیه این الابار تسراجم الخلفاء والأمراء والرژساء الذین اثر 
عنهم شعر يروى ؛ وقد الفه تقرّبا لآبى زكريا الجفحبين بعد هجرته إلى تونس, 
وتراجمه طويلة مستفيضة وأسلوبه جزل متدفق والرجل حافظ واعية » وقد تنبه 
إلى أهمية ذلك الكتاب الى يضم جشدا كبيراً من تراجم الرؤساء ف المغرب 
والاندلس , المستشرق راين هارت دوزی . ونشر تراجمه الاندلسية فى كتانب 
مشهور بين أيدى دارسی الآندلس » ثم نشر چزءا کبیرا من تراجمه الفربی 


الستشرق ١‏ مارکوس ملر » ٠‏ ثم نشر النشرة الكاملة التی ذکرخاها آنفاً. 
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ونختم الكلام عن اصول التاريخ الاتدلسی بوقفة عند آخر الكبار من مؤرخى 
الأندلس وهو : لسان الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن على ين 
أحمد السلماتی بن الخطيب » ( رجب ۲۱۲ -۷۷۱ه/ ۱۳۷۰۱۳۱۲ ). 

واي الخطیب ملا شك:می اعاظم مفكرئ الاتدلس وکبار کتابه وشعراته , وقد 
عاش ف العصر الغرناطی فى أيام محمد الغنی بالله ووزر له وتولى آکبر الناصب , 
وله حیاة حافلة بالعمل العلمی والنشناط السیاسی ٠‏ حتی لیصعب على الانسان أن 
یفکر ف آن هذا كله تم فى حياة رجل واحد » وقد ترجم له الاستان محمد عبد الله 
عتان ترجمة وافية فى كتاب خاص به متداول بين آیدی الناس . 

وقد آلف ابن الخطيب كتباً كثيرةٌ فى تاريخ الآندلس تعتس عندنا من الآمهات 
ويهمنا هنا أن تذكر متها كتابين : 

الأول : هو « إعلام الأعلام بأعمال الأعلام ممن بويع قبل الاحتلام ۰۰ ويعرف 
عادة باسم « أعمال الأعلام ٠»‏ وهو كتابٌ ضخم يقع ف أجراء كثيرة» يهمنا منها 
القسم التانی الذئ تشره لیفی بروقتسال ق بیزوت سنه 155١م‏ تحت عنوان 
«تاريخ إسبانيا الإسلامية ٠‏ وهو من أحسن كتب تاريخ الأندلس عندنا , فقد كتبه 
الرجل عن علم ودراية , واحتشد ف تأليفه فجاء من أحسن ما لدينا من الولفات 
التى لا يستغتى عنها داوس تاريخ الاتدلس . 

والقستم الثالث من ذلك التاريخ يتتاول تاريخ المغرب الإسلامى وقد حققه 
ونشره د.آحمد مختار العیادی والأستاذ محمد بن إبراهيم الکتانی وتشر ف الدار 
البيضاء سنة ۱٩15‏ بعنوان « تاريخ الغرب العربی ق العصر الوسيط + وهتا 
الجزء لا يقارن ‏ بحال- بالقسم الثانى الذی کتبه ابن الخطیب عن الاندلس ‏ فهو 
تاريخ ناقص مضطرب السياق » يبدو أن ابن الخطيب كتبه على عجل ١‏ ولكنه على 
أى حال لا يخلو من فوائد تاريخية بين الحين والحين . 

أما القسم الأول من ذلك الكتاب فيدور حول تاريخ المشرق وهو لم ينشر بعد 
وهو يخرج عن اختصاصن هنا ؛ ولكتنا اطلعنا عليه على آية حال ٠‏ ولیس 
فيه ما یضیف كثيرا ال تاریخ اللشرق . 

شا الکتاب الجليل ال تى بعد ففخرة لابن الخطيب فهو « كتاب الإحاطة ف 
أخبار غرناطة » وهو كتابٌ ضخم » تقع نسخته المطبوعة فى أكثر من ألفى صفحا . 


ات 








تضم تاریخاً وافياً للاندلس وخاصة إقليم غرناطة : وهو يبدأ بمقدمة ضافية عن 
فملكة غر اط ووصفها الجغراق الذى يجعل لابن الخطيب مكاناً صدراً بين 
الجغرافيين الأنتدلسيين , ثم تلا ذلك التراجم الوافية الضافية لمشات من العلماء 
وكبار الشخصيات الاندلسية الغرناطية ف الغالب . وقد قام على تحقيقه يصبر 
تدعو للإعجاب الاستاذ محمد عبد الله عنان ونشره ف أريعة اجزاء ف القاهرة 
ابتداءٌ من سنة ۶ 2۱۹۷ وذلك بعد ان كان الموجود لدينا منه طبعة هزيلة صفرة 
نشرت ف القاهرة قيل ذلك . 


تلك هی أهم أصول تاريخ الانداس التى يتبغى أن يدرسها مؤرخ ذلك القظر, 
وهناك كذلك کتب آخری تسمو إلى مراتب الأصول مثل مؤلفات ابن حزم 
التاريخية : وکتاب عبد الواحد المراكشى ف تاريخ الوحدین ؛ ولکننا آشرنا ان 
نقتصر على هذه دون غيرها مكتفين بآن نذكر بقية الاصول الأندلسية ضمن بیان 
المراجع عالذع ستورده ف اخر هذا الکتاب . 


الأصول غير العربية : 

قلا إن مؤرخ الاندلس لابد أن يكون على علم بالأصول وا لراجم غير العربية 
التى كتبت فى تاريخ الأندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية بصفة عامة وخاصة ما كتب 
منها بالإسبانية , وقد سبق أن بینا أسباب ذلك . 

وقد كتب الإسبان فى تاريخهم كثيراً جدا وعندهم كما عندنا اصول ومراجم 
فأما الأصول فما كتب ف العصور الوسطى ومعظمه ألفه رهبان بداوا ف كتابة 
تاريخ إسبانيا فى القرن الحادى عشر الیلادی وهم ف العادة يكتبون تواریخ عام 
آی تواريخ للبشر جميعاً منذ الخلق , كما كان يفعل بعض مؤرخى المسلمين . وهم 
ف العادة يكتيون من تاحدة ر دیتیر ا آنیم معادون للمسلمين عداء شديدا لا على 
اسان قومی بل على اشاس دينى ٠‏ وهم بطبيعة الحال لا یعرفون عن الاسلام 
شقا لانهم لم يكلفوا آنفسهم عناء محاولة هذه المعرفة » مم آنهم كنانوا 
يعيشون قريبين من المسلمين » ولا نقول آنهم كانوا يعيشون بينهم ؛ لأن أواثك 
الرهبان المؤرخين الأول كانوا یکتبون وهم يعيشون ف بلاد إسبائيا النصرانية 
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مباعدین للإسلاخ منكرين ایاه . وأقدم عن كتب ووضاتنا كتايته ملت سجهول 
كتب تاريخاً يتسب الی» البلدة » وعتوان هذا التاریخ ۸۱۵۱01056 620013 وقد 
آلف سنة ۸۸۳ مء وهو مجرد جدول بالحوادث وأسماء الملوك , مع ذكر قليل 
لاخبار الصراع بين المسلمين والنصارى . وهذه الاخبار القليلة ذات فائدة کبیرة 
لأنها تضبط لنا تواریخ ومراحل ذلك الصراع وتسد الفراغات التی یمکن أن تکون 
قد خانت المؤرخين ا لسلمین . 

ومن تلك المؤلفات الإسبانية الاولی تلك العروفة باسم تاريخ العالم الدئ 
كتبه ٠‏ لوقا التودی ۰ de uy : Historia Mundi‏ 635ناا وقد قرع من تأليفه 
ستة 1777م وهو يعطينا بيانات وافية عن ملوك القوط وملوك ليون ثم ملوك 
قشتالة ولیون إلى عصره . 

وقد عاصره تقريباً مؤرخ اسبانی عظيم الأهمية بالتسبة لتا يسمى 
de Rada‏ ۱۱۳۱6۲62 50011060 ؛ وكان أسقفا لطليطلة وقد كتب تاريخا فطولا 
فس اشاس قرب وقاتةسدة N‏ وهذا الاجل يعطى تفاصضيل مفيدة ا 
بالنسبة لتاريخ قشتالة وليون وا ممالك النصرانية الأخرى ؛ وكذلك بالنسبة 
لتاريخ الاندلس واسمه Rerum in Hispania 851011017 010111261١‏ وقد تشر 
اول مرّة فى غرناطة سنه ۱۹۶۵ وأعاد نشره 561011 .۸ فى مجموعته المسماة 
۷۲۵۵ ۳۱5۵۵/۱۱۵ الجزء الثانى من ص ۲۶ إلى ١514‏ . 

وقد اعتمد عليه الكثيرون جدا من مؤرخى إسبانيا النصرانية حتى قرابة 
العصر الحديث , ولا يستفنى موّرخ الأندلس عن مراجعة ذلك الكتاب فى كل 
ما يتعلق بالعلاقات بين إسبانيا النصرانية و اسیانیا الإسلامية . ومن هذا الطراز 
من الأصول الإسبانية كتب ألفها مستعربون ممن كانوا يعيشون بين المسلمين 
ويكتبون باللاتينية أو مستعربون هاجروا إلى إسباتيا النصرانية , وهناك كتبوا 
مدونات ف التاريخ . ومن هؤلاء مؤرخ يسمى « إيزيدور الباجى » الذى كتب کتابا 
ف تاريخ مملكة اشتريس منذ بدایتها ويسميه الأب فلوريت بالمدونة الباجية 
Lr0 ca 8‏ وهو يعرق أحيانا ياسم La Cronica Mazarabê d€‏ 
4 ویسمی هذا الکتاب آحیانا باسم ۲۵۲۵۵98۸ Cronica del Anonimo de‏ 
لان بعضهم یظن أن الولف كنب کتابه فى قرطبة , ویسمی آحیاناً : 00۳1۳۷۷۵40 
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84ا لأنهم كانوا يظنون آنه اکمال لتاريخ كتب قبله لاسب‌انیا القوطية . 
ویقطی هذا الکتاب الحوادث من سنة ۷١٤ ١١١‏ مبلزدية . 


ومن الاصسول الجديرة يالثقة مدون الفها قس أشتورى يسمى 
8 وه 86816 ع وقد سجل هذا الكتاب الخصومة المذهبية التى وقعت 
أثناء العصور الإسلامية بين كنيسة طليطلة وكنيسة |شبيلية التى تزعمها قش 
مستعربٌ يسمى ۱۱837100 وقد ذكرتا مدونه «البلدة » الثى تنسب إلى الموضع 
الذی عثر عليها فيها وهی قرية « البلدة ‏ فى إقليم « ریوخا » وهذه المدونة تصل 
بتاريخ آشتریس ولیون إلى سنة ۸٩۷۰‏ » أى إلى عصم الحکم المستنصر؛ وا لو لف 
معاصمٌ ل"لفوتسو الثالث ملك آشتریس ولیون العروف بالکبم والتوق سنة 
۰ فد ای علي فنستا الاسم « موسي » وهو خلاجهة احا تخصش ۸ 
الدراسات الرومانية وکتب ف تاريخ الرومان كثيرا ونشر الکثیر من ا لخط وطات 
المتعلقة بتاریخ الرومان : وله مجلد ضخم جمع فيه | لخطوطات الاسبانية التی 
تتاولت تاريخ الرومان والقوط ومن بينها مدونة » البلدة » هذه , والمؤرخ الالانی 
« تیودور مومسن + بسمی هذا الکتاب « الذیل الابیض » 011165586 ۴۵۲۱۵۴۴۵ , 
ومن :هذا الطران من المدونبات مدوته تخصن تاريخ [سبانيا ل عصر الاك 
«ومبا ٠‏ حتي موت آردنیو الاول ( ۱۷۲ - ۸۱1 ه-/ ۱۱-۱۲۷۳ ۱۶ج ) ملك 
اشتريس وهذه المدونة تنسب إلى اللك آلقوتسو الثالث الملقب بالکیر , وان كان 
هناك شك فى تلك النسية . لان الياحثين الإسبان عشروا منها على مخطوطتين : 
إحداهما مکتوبة بأسلوب سَيِّىْ حاقل بالاخظاء . ويظن أن تلك هی التى كتبها 
الفوتسو الثالت بتفسه ‏ ومخطوطة آخری منمقة مهذبة يظن أن تسا يسمى 
سبستیان قام بعملها وهذه المخطوطة تقص بالتفصيل تاريخ إسيانيا النصرانية 
حتى بدايات حكم آلفونسو الثالث وهی تنسب عادة إلى الراهب سبستيان الذى 
أشرنا الیه . 
ونشنبه هذه المدونة ٠‏ مدونة تنسب إلى راهب یسمی « سام يرو » ولهذا تسمی 
r0a de ۵‏ ؛ وقد عاش هذا نجل ییا بين عاسی ۰ ۱۰۳-۹۷ م 
وقد عمل ق القضر ق ایام اللك برمودو الثاتى وخلفه الفسونسو الخامس ثم آقیم 
قسالمدينة اشترقة وكان الذی آقامه هو الملك سانشو الكير ۱/۵۷۵۲ ۱ Sancho‏ 


سنا ۲۵ے 
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ملك نيرة . وهذا التاريخ يبدى وکانه إكمال لدونة الفونسو الثالث , ویتناول 
الأحداث ف عصر هذا الملك حتى بدايات حك م الفونسو الثالث ملك ليون ( ۸۱۱ 
د ام )| 8 
ويجد القاریء بيانا يهذه المدونات الاساسية بالنسبة لتاریخ إسبائيا 
والاندلس ق الفصل الأول من الجزء السادس من ٠‏ تاريخ إسبائيا العام » الذيئ 
آشرف عا كتايته الاستاذ ٠‏ منندث بيدال ٠‏ الذى سندكره فيما بعد . ولهذا نکتقی 
بهذا القدر الذئ ذکرتاه عن الأسول , وتيف أن راهب إسباتيا يسمي ال 
«فلوريت » جمم هذه المدوتات كلها ونشرها ق سلسلة من نحو ثلاثين ا 
تسمى ١‏ إسبانيا القدسهة » 52601808 ۶6۳۵۵08 Padre Florez,‏ اع ولا بد لای 
باحث فى تاريخ الاندلس من آن يرجع إلى ذلك المجموع و إلى الجموع الذى نشره 
١‏ مومسن » وأشرنا إليه . 
وننتقل الآن إلى المراجع أى إلى المؤلفات الإسبائية التى كتبها الاسبان فى 
العصور الحديشة ف تاريخ يلادهم » وهی كثيرة جِدًاً ومعظمها جيدٌ وان اختلقت 
ف القيمة ووجهة النظر » ونشير متها إلى مايلى : 
Jeronimo Zurita, Anales de la Corona de Aragon‏ - 
وقد عاش الاب ثوریتا فيما بين سنتى 15١17‏ ۸۰٣۱م‏ . 
Bernardo Brito, ( 1569 - 1671), Monarguia Lusitana Historia‏ - 
de Espana . ۱. ۱‏ 
وهناك مجموعة من الکتب يحمل كل منها اسم « تاريخ إسيانيا » مع مفارقات 
يسيرة ف هذا العنوان ٠‏ وآهم مؤلفيها : 
Ambrosio de Morales - Esteban de Garibay - 5‏ 
Juan de Mariana - Juan de ۳۵۲۲۵۲۵۹ - ۳۹‏ :هم 
Juan Francisco Masdeu - Alejandro ۳۱۵۲۵۱۵۱۵۳۵ -‏ 
Antonio Alcala Galiano - Modesto. Lafuente ۷ Rafael ۵ .‏ 
ومن آهم التواريخ العامة لإسباتيا التى لا بد من الرجوع إليها ف التاريخ 
الاتدلسبی معا کتب‌ق القن فة الماضبية »ولا زال یعاه طبعها وتتقیحها 


ای ۷۲ سعاك تاريخ المعرب والا ند اس 


لتساير تطور الأبحاث التاريخیة : 
Antonio Ballesteros Beretta, Historia de Espana ۷ su ۵۵‏ - 
en la Historia Universal ( 12 vols. Barcelona 1918 - 1941 ( .‏ 
Luis Pericat, Historia de Espana. Gran Historia General de los‏ - 
Pueblos Hispanicos, ) 6 vols. Barcelona 1935 - 1962 (‏ 
Ramon Menendez Pidal, Historia da Espana. ( Espasa - Calpe (‏ - 
ã vols. Madrid 1935 - 1958 .‏ 
إشراف العالمين المذكورين . وتشتلف القيمة العلمية لقصولهما اختلافاً بيا . 
وجدیو بالذ کر ار الجلدین الرایم والخاخس من التاریخ الذی آاشرف على مج نرد 
« رامون منندت بیدال » يتناولان تاريخ الاندلس وحضارته , وهما ترجمة إسبائية 
Levi - Provincal, Histoire de 'Espagne ۵ ۰‏ - 
الطبعتة الثافية ے باریین سنة ١١٠١‏ جاوما بعدها : وقندقام ينالترجةة 
الاسبانية الستشرق العروف « |میلیو غرسیه غومس ۰. 
Pedro Aguado Bleye, Historia de Espana. 3 vols. Madrid 1947 -‏ - 
. 1958 
Femando Soldevila, Historia de Espana. 8 vols. Barcelona 1952 -‏ - 
.1999 
ومؤلف هذا الكتاب قطلوتى . وهو لهذا ينظر لتاريخ إسب انيا من الزاوية 
القطلونية , والفصول الخاصة بالأندلس فيه تقراً بحذر شديد . 
Luis Garcia 08 Valdeavellano, Historia de Espana ) Madrid‏ - 


1955 ( . 
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- Jaime Vicens Vives, Historia Social ۷ Economica de Espana ۷ 
America ) Barcelona, 1957 - 1959]. 


أها الكتب المؤلقة فى عصور بعينها أو موضوعات محددة من التاريخ 
الإسبانى -بما ق ذلك الاندلس - فكثيرة جداً یجد القاری» بیاناً بها فى ببليوغراقية 
كل تاريخ عام مما ذکرناه , وخاصة التاریخ النی كتبه « بایستروس » والتارية 
الذی آشرف عليه منندث بیدال , فان قوائمهما الببلیوغراقية من احفل ماعرفنا . 
وكذلك تجد مادة بیلیوغرافية فى کتاپ ذى قیمه كييرة فى تاريخ أإسبانيا آلفه ثلاثة 
من أساتذة چامعة بلنسية وجعلوه مقدمة لتاريخ إسيائيا واسمه : 

Antonio Ubiato, Juan Regalã, José ۱۷۵/۵ Jover, Introduccion ۵ 
ذا‎ Historia de Espana, Barcelona ) Teide 1963) . 

والخلاصة أن دارس تاريخ الأندلس لا ینیفی آن يغيبٍ عن باله أنه ندرس 
تاريخ بل إسلامى آوربی . فالعناصر الأوروبية جرء من تكوينه ری 
والطبيعى؛ والمراجع الاوربية جزء من مراجعه . ولا يكفى قط أن يطلع الانسان 
على المراجع العربية سواء أكانت قديمة آم حديئة : لأنها فى مجموعها تنظر من 
وجهة النظر العربية وحدها , وتعتمد على الأصول العربية وهذا لا يعطى إلا جزءًا 
من الصورة ويبقى نصفها الثانى . وف يعض الأحيان بکون ذاك النضف الثاتی 
آهم من المراجم الغربية. 

د لك لمن خلال نی مس ا فد 
فتتحدت عنهم ۳ aT‏ ۷ ۷ 
إشبيلية التی تولى آمرها . صورة رجل سیاسی بعید النظر یحسن سياسة الامور 
ویوجه الأحداث , بینما هر كان ف الحقيقة لا یمثل من التاحیه السياسية أية قوة 
اا ىن بیش الحوادت ١‏ فهذا رجل لا يملك قود عسكريةً تمكّن له من لتاشر 3 
الحوادث ؛ بل هو يدقع |تاوة للملك النصرانی - ملك قشتالة وليوؤن ‏ وهو أى اللاك 
النصرانی هو القوة المحركة للحوادت . و إِذَنْ فنحن إذا اردتا أن نؤرخ لاشبيلية فى 
عصر الطواثف + قد نأخذ بعض العلومات عن بعض ما كان يجري داخل إشبيلية : 
ولكننا لا نعمرف مصم إمارة اشبيلية كلها ؛ لأن الذي كان يقرر ذلك الصم هر 


-۲ 





ملك قشتالة . وعندما ضار أمر اشبيلية فى كفة الیزان , كان المرابطون . وشم 
مغارية مسلمون وغير آندلسیین : هم الذين تولوا مواجهة الخطر النصرانى . وإذن 
فالذی تفيده من دراسة المراجع العربية شىء قلیل ولا یعطی كما قلنا إلا جاتباً من 
الصورة . ولا تكتمل هذه الصورة إلا بالدراسة التعمقة , للمراجع غير العرببة ها 
بين إسبانية ولائينية وبرتغالية وقطلونية . 

ان الآوان أن تدرك هذه الحقيقة وآن نعلم أن تاريخ الاندلس جزء من 
التاريخ الأوريى . كما هو جرء من التاريخ العربى ودارسه ینبفی آن يحيط 
بالتاريخين وأن ينظر إلى المسائل من زاويتيها العربية وال(سبانیه . 

ونختم هذه القدمة البيليوغراقية بان تسال كيف يمكن أن يقسر مؤرخ عرب 
لا يعرف غير اللفة العربية والمراجع العربية , اسم رجل من أكبر علماء الاندلس 
وهو « ابن بشكوال » واسمه الكامل أبو القاسم خلف ين عبد الملك بن مسعود 
بشكوال الأتصاري : قكيف يكون أتصازيًا واسم واحد من أجداذه بشكوال ؛ وهو 
لفظ اسباتی صرف ؟ وأبسط ماتدل عليه هذه الظاهرة هی أن سلسلة آباء ذلك 
الرجل ليست عربيةٌ انصارية خالصة فقط بل عربية اتصارية إسباتية , فلا بد آن 
جده مسعوداً تزوج من إسبائية اسم غاثلتها بشكوال 588681 وكان لا بد من 
قأراءة الاسم ونسب الرجل هکذا : آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
ويشكوال الانصاری . وهذه ف ذاتها ظاهرة اجتماعية جديرة بالدراسة . 





HE 3 


۵ آ- 





الانسسادلس 


يعتير فتح شبه جزيرة إببيريا من آروع حلقات الفتوح الاسلامية الأولى . فقد 
چاء ذلك الفتح تتویجا لچهاد المرب الطویل لفتم القرب . الذی استغرق كما رآینا 
حوالى سبعین سئة » ما بين نصر وهزيمة ومد وجزر وکان ذلك دلیلاً على حيوية 
الشعب العربی وإقدافه وإيماته بدینه ونفسه , بهذا الفتح الطویل وصل العرب إلى 
مسق ول ای کی عمو ال قلق م كنا یکی موص الا زر ابا اس الاک 
من القبرن الهجری الأول / العقد الأول من القرن الشامن الیلادی إلى ساحل 
الحیط الاطلسی ء من طنجة شمالا إلى سهل السوس جنوباً , وبذلك آصبحوا على 
ابراب آوربا من هذه الناحية . ومن دلائل حيوية الشعب العربی آنه لم یقف عند 
ذلك الحد و انما تخطی بحر الزقاق ونزل شبه الجزيرة الإيبيرية وفتحها حتی 
وصل إلى آقصی شمالها , ثم عبر جبال آلمرت التسی تسمی البرانس خطا , وغزا 
«غالة » وهی فسرنسا الیسوم حتی وصل إلى سبعین كيلو مترا جنویی باريس . 
والمسافة ما بين قرطبة وما وصل إليه العرب شمالا نحو الف كيلو متر . والمسافة 
كذلك من آقصی موضع وصلت إليه جیوش العرب غربا ال دمشق نحو تمائية 
TL‏ موص وب و 
الخيل والجمال . وذلك عمل لم يسبقهم إلى مه لح ف التارين . ومن الواضم 

شبه جزيرة إيبيرية ۰ وهی ما يسميه العرب بالاندلس وما يعرف اليوم مع 
والبرتغال , كاتت شاسعة البعد عن مركز الخلافة : ويكفى أن نذکر آن المسافة 
بين دمشق وقرطبة سبعة آلاف كيلى مر » وهذه المسافة يستلزم قطعها على ظهر 
فر س جيد اربعة أشهر , فکانك لو ارسلت رسالة من فرطبة إلى دمشق وصلت بعد 
اربع آشهر ؛ وجاء الرد بعد أربعة آشهر آخری . وذلك يضور لتا بعد هذه الاقالیم 
من مركز الدوله الإسلامية , ومع ذلك ققد فرض العرپ اآنفسسهم على ذلك البلد 
البعيد . وحكموه وعاشوا فيه وحولوه إلى بلد عربی اسلامی ء واستمر سلطانهم 
هناك منابين مد وجزر ثمانية قرون : وإذا كان الانداس قد ضاع منا فى النهاية 
زلف لسن برب وإتما العچیب انا آقبذا فيه هتا العس الطويل . 


الانداس هى الدولة الاولی التی آقامها الصرب فى آوربا . وقد كانت لسلاسلام 


۵ ۷ اب 


-_ 


۲ 


خلافتان على الأرض الأو رة : الأولىي دوله الإسلام ف الاندلس ء والثائية هی دولة 
الخلافة العثمانية ق الشرق . 

وهذه هی الناحية الأولى التى تهمنا وهی الميزة التى تميز بها الاندلس عن 
غيره من البلاد التى فتحها المسلمون: فنحن هنا فى بلد آوربی ونجن مم ملك 
آقاسه العرب فى قلپ الغرب الأوربى بين فکی الاسد كما يقولون . ومع ذلك فقد 
تمكنوا من تحويل ذلك البلد إلى مركز من مراكز الإسلام والعروية . وذلك يشهد 
لجنس العربی بالتقوق والامتيانء ويفسر لنا لاذا يعتبر العرب من كبار صتاع 
تاريخ الإنسانية , وقد قال المؤرخ الانجلیزی نیفیل باریر : إن الا ندلس بالنسية 
للعرب بلاد ما وراء البحار 0۷86۲5885 آی أنه كان بلاد الپجر الیعید الذي 
ينهض إليه كل رجل جرىء مغامر يسريد أن يفتح لنفسه پابا واسعا من أيواب 
التررق بالق ای ومن البديهى أن يكون المهاجرون إلى الاندلس من خيرة 
العناصر العربية والاصول البربرية التی آسلمت وأظهرت قدرة على مجابهة 
الصعاب . ويؤكد ذلك أن الأندلسيين جعلوا من وطنهم واحداً من آزهر بلاد 
الاسلام وآقاموا وراء البحر دولة مجيدةٌ هی الدولة الاموية الأندلسية ودوك 
اخرى غبرها . واقاموا صرح حضارة زاهرة لا زلنا نفخر بها إلى اليوم ومّدو! جسراً 
حضارياً عبرت به حضارة العرپ إلى بلاد الغرب الاوروبی . 

بر ا على هنذا ان چاو مجير وعمل متصل مبارك ؛ جلك 
شعب قوی استطاغ بالفهل أن ینشی على أرض آوروبیتة حضارة عربية 
اسلامية. . تتميز عن غيرها من حضارات البلاد الإسلامية بطوابم نعرفها بمجرد 
نظرة على أى مظهر من مظاهر تلك الحضارة كما سنرى . 





اسه « الآندلس » : 

وعندما تقول الات دلس فإننا نعنى ما ساده الغرب من شه الجزيرة 
الإيبيرية ( إسبانيا والبرتغال ) لآن العرب عندما قتحوا الأندلس فتحوه كله إلى 
جبال آلبرت كما قلنا . وال خليج يسكاى الذي يسميه العرب ه خائط إفرنجة 4 ؛ 
شم اخذوا يتراجعون شيكاً فشيئاً حتی |ذا قامت الدولة الأموية سنة ۱۳۸ه-/ 


هر و یز ۲۳ 

















01 م كان العرب قد ققدوا الركن الشمالى الغربى لشبه الجزيرة : واستمر 
سلطان العرب على بقية البلاد حتى سقوط الخلافة الأموية الأندلسية سنة 
۲ هس ۲۱ م . ويعد ذلك آخذوا ینحسرون ویفقدون اجراء آخری من شبه 
و ولت الل وین ل يطلق عل ما بيد اللسلمين من سب الجزيرة: 
حتى | قتصر ف النهاية على مملكة غرناطة , ف الركن الجنوبى من شبه الجزيرة 
وهو یمثل ,| شمن ن مساحتها . ومع ذلك ظل يسمى الأندلس , وق التهاية عندما 
لم يبق ف يد المسلمين إلا مدينة غرناطة كانت هی الاندلس وهكذا . 

ولفظ الأندلس معرب جاء من لفظ « الوندال » الذين يسمون فى اللفات 
الأوروبية « القاندال أو القاندالوس ۰ . وهذا القبيل من المتيربرين غزا شبه 
الجزيرة ف القرن الخامس الميلادى ؛ وانحدر إلى الجنوب تدفعه قبائل أخرى 
ر حتى انتهى إلى الخلرف الجنويى من شبه الجزيرة : وهناك اقام زمناً 
طویلا وسمّی ذلك الطرف الجتویی باسم « فاندا لوسيا أو واتدا لوسیا » , وبهذا 
الاسم عرقه البربر الذین یقیمون على بحر الزقاق . وعندما وصل العرب قيل لهم 
إن هذه آزض « وتندلس ۰: وحسرف » الوای ».هو اداة التعريف ف لهب 
بربر طنجة ؛ فعرّب الاسم إلى « الاندلس » . وبهذا الاسم ظلت الب لاد 
تعرف إلى نهاية الحکم العربی . ولا زال اللقظ فى صورة إسبانية هی ٠‏ إتدلوثيا » 
يطلق إلى الیوم على ثمانية محافظات صغيرة فى الثلث الجنوبی لشبه الجزيرة 
جنوبی نهرالوادى الكبير حتى المرية , وغرناطة , وجيان , وقرطبة ٠‏ ومالقة , 
وقادش ؛ وولية وإشييلية . 

وشبه جزيرة إيبيريا - وتشمل اليوم إسبانيا واليرتغال ‏ إقليم واسم تصل 
مساحته إلى ستماتة ألف كيلو متر مربع . وإسبانيا وحدها؛ وهی تحتل خمسة 
لشن خب یی یا 05 بق قرب زاب اقا بسریسیا وهزتساهان 
مساختها ۰ که -خمسمائة وسنة عشی آلف كيلو مت مربع. 

وشبه الجزيرة فى مجموعه عبارة عن هضبة متوسطة ؛ ارتفاعها ستمائة متر 
عن سطع البحر . وهی أعلى بلاد أوربا ياستثثاء سويسرما قطن كه اادد يزيد 
ارتفاعه على ثمانمائة متر . وسلاسل الجبال التى يصل ارتفاعها إلى آلف وستمائة 
مقر كثيرة جِدًا . 


کل ی اک 


والحد الفاصل بين أوريا وشبه الجزيرة هی سلسلة الجبال التى تسمى 
ای د E‏ الاسل من الجوال لاقل الط ريق مخ شنیه 
الجزيرة إلى جنوبى فرنسا , فلا يعم الناس إلا من ممرین ف الشرق والغرب ١‏ ومن 
ممرات خلال الجبال تسشمى « بالابواب ۰ . ومن هنا جاء لفظ اسمها ف العربية 
وهو چپال آلبرت ومعناه جبال الباب أو جبال الأبواب.. ويسيب هذا الحاجن 
الکبیر. كان الفارق الحضاری بين مايقع جنویی الجبال وشمالها , فرقاً جسيماً 
يلاحظة الإنسان بمجرد انتقاله من إسبانيا إلى فرنسا . 


وشبه الجزيرة محَمّسٌ تشقه سلاسل الجبال تجرى مستعرضة » وبين كل 
سلسلة من الجيال والتى تليها يوجد وادٍ يجرى فيه نهر مستعرض أيضاً . ولهذا 
فان شبه جزيرة إيبيريا بتققهم بالفعل إلى مناطق مستعرضة یی بعضها البعض . 
ولكل منطقة سلسلة جبالها وتهرها أو آتهارها . وهذه الأنهار معظمها يصب ف 
المحيط الأطلسى وتنبع كلها من وسط شبه الجزيرة , فهناك الحد الفاصل لمجارى 
ا مناد ولا تجد الأخهار الكبيرة التی تحمل الماء الوفير الا التصف الشمالی لشته 
المزيرة . واه الاتهان منالشمال إلى الجنوب من ناحية الغرب ٠هن‏ النیبو ثم 
الدوییوزو کم حاجة ثم الواديانة ای الوادی آنه ثم الوادی الکبیر وطيه تقم قسرطبة 
وإشبيليسة وهی قلپ الاندلس الإسلامى » ومن نهر السوادی الکبیر يتفرع نهر 
شسنیل » وعلی فرع من فروعه یسمی «حدارة ٠‏ تقع غرناطه . 

أما انهار الغرب فليس فیها الا نهرٌ واحذ كبيرٌ يطلق عليه اسم النهر وهو 
<ابرو » وتقم عليه برشلونة عاصمة إقليم « قطلونية » الذی استقل الآن استقلالاً 
داخلياً , وکان وادی إبرى فى ایام المسلمين یسمی بالثغر الأغلى للاندلس وعاصمته 
سرقسطة » وکان من آکبر مراكز الاسلام والعروبة فى شبه الجزيرة . أما بقية 
الأنهان التی تضب فى البحر التنوسط بعد نهر إبرو ٠‏ فصغيرة نسيياً یسفیها 
شين باسماة لان القن تلح عیاقو لد خهر بای 1 اانتی يسم 31 
بالوادی الأبيض واسمه فى اللاتينية « تودیا ٠‏ ونهر مرسية وما إلى ذلك . وشبه 
الجزيرة فى مجموعه اقلیم جاف بصفة عامة ؛ فلا تكشر الأمطار الا ف نصفه 
الانسال ای ان الشنمال من وادی شاجة الننی تقم علیه طلیطل 2 مامت اا 
الجزد رة قبل الفتم المزبی::ر اذا نطرنا إلى شبه الجزيرة فى جماشه وجدنا ان 


ةك 
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التصف الاقنى هو الشمالی حي الانهار الضخمة وأراضى المزارع الواسعة , 
وفيما بين نهر تاجه ونهر المنيو توجد أوسع مناطق القمح فى أوروبا بعد الأوکرانیا 
ق ووسيناء وهتاك ایضا ای ق الجزء الشمالى من شبه الجزيرة آراضی الرامی 
الواسعة التی تتربى علیها الماشية الكبيرة والاغنام الوافرة الصوف وکذ لك الشيول 
الكبيرة الحجم. وهناك آیضا متاجم الحدید والفحم ومعادن آخری ولا بد أن 
نلاحظ أن القسم الذی ساده العرب كان اوسم مساحة بینما كان القسم الذی 
ساده النصاری آصفر حجماً ولکته اکثر ثروة ولکنه نتيجة لذلك كانت ثروته آوفر 
ولهتا كان التاس آیسر حال . وغذاق‌هم أحسن ٠‏ وكذلك كانت خیلهم آقوی » وذلك 
بفسم لنا لاذا كانت المعركة بين العرب وخصومهم معركة عنيفة داثماً . برغم أن 
السلمین كانوا یملکون القسم الا کر ولکنه الافقر , فلم يكن ف النواحی الداخلة ف 
الاندلس من الأقاليم الغتية فعا إلى إقليم بلنسية فى الشرق » وهی الیوم أعظم 
متاطق إنتاج البرتقال والارز ف أوروبا ؛ ثم ناحية إشبيلية , وفیما عدا ذلك قان 

بقية الب لاد الاندلسية التی نقخر بها كانت تقوم فى مناطق فقبرة نسییاً . حتی 
قرطبة ذات الصيت البعيد تقع ف إقليم ققبر ى جملته - ومن اهنا تتبین حقرقة کبری 
يتبغى أن نضعها فى أذهاتنا عندما ندرس تاريخ الأندلس وهی أن العرب أحظأوا 
خطا شدیدا عندما جعلوا عاصمتهم مدينة قرطبة على نهر الوادی الكبير ٠‏ فان 
الوادى الكبير نقسه إقليم فقير . ثم إنك لا تستطيع آن تسيطر على شبه الجزيرة 
من بلد يقع ف سدسها الجنوبى » ولو أن العرب جعلوا عاصمتيم طليظلة لتغير ' 
وجه التاريخ و نت ۳ 
تستطيع بطريقة اسول آن تسیطر على البلد » ثم إن طلیطلة 4 » وعای مقربة منها 
مدريد .وهی متا عربيةٌ تقع فى وسط الإاظيم الغنى حيث الغتاء واف واواعی 
غنية ومصادر المعادن متوفرة » وهی أسلحة الصراع الكبرى . ولكن العرب عتدما 
فتحوا قرطبة كان لهم عدرهم فهم يريدون أن تكون قاعدتهم آقرب ما تكون إلى 
قلب دولتهم وبقية عشيرتهم ف بلاد المغرب . وعلى آی حال فهذا هو السذی حدث 
کا له تتاکحه المعريرقة راھ سيكات وتعال غالي عل اس . 


فتح الأندلس 


تمهيد فى آحوال شبه الجزيرة الابببرية قبل الفتح الإسلامى : 

كان شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامى خاضعاً لسلطان القوط 
الغربيين ؛ وهم واحد من شعوب الجرمان المعروفة بالمتبربرين ؛ الذين اقتحموا 
بلاد الدولة الرومائية وتقاسموها فيما بينهم من أواخر القرن الرابع الميلادئ . 

دخل القوط الغربیون بلاد الدولة الرومانية أوائل القرن الخامس البلادی 
وصاروا فى رفقة أبناء عمومتهم القوط الشرقیین » واستقروا ن « غالة ٠‏ المعروفة 
حالیاً يا باسم فرنسا ‏ وهناك انقبس موا قسمين كبيرين , فأما القوط الشرقيون 

فقد استقروا ف إيطاليا . وكان على أيديهم زوال الدولة الرومانية فى الغرب ‏ إذ أنهم 
دخلوا روما بقيادة زعیمهم أدواكر سنة ٤١۷١‏ م , 

افو الق ين فقد مذوا سلطانهم فى شبه الجزيرة الإيبيرية او 
الحرب بینهم وبين الفرنجة وهم أيضاً من شعوب التبربرین» وانتهی الأمر أوائل 
القرن السادس الميلادى بانسحاب القوط الغربيين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية 
وانفرادهم بها وتغلبهم على من كان قد سبقهم إليها من شعوب التبربرین من 
أمثال السويف والالان وغيرهم . 

ساد القوط الغربيون شبه الجزيرة كله من أوائل القرن السادس الیلادی , 
واتخذوا طليطلة عاصمة لهم , وانشاوا مملكة يتولى أمورها القوط وحدهم , فکانوا 
يحكمون رعاياهم من آهل البلاد من الإيبيريين الرومان بالقوة والعنف , خاصة 
وقد كان القوط مسيحيين على الذهب « الأريوسى » الذى يقول بطبيعة 
واحدة للسيد المسيح , فى حين أن رعاياهم كاتوا على المذهب الکاشولیکی الذى 
یقول بالطبيعتين . وبين المذهبين من الخلاف ما بين دين ودين : ٠‏ ونشيجة لذلك كان 
هناك عداءٌ شدیذ بین القوط ورعانافم'. 

وف عهد ملك من ملوك القوط يسمى ١‏ ریکاردو » تحول القوط إلى المذهب 
الكاثوليكى , فكان ذلك سبياً ق مصالحة بين القوط ورعاياهم وتحسنت الأحوال 


۷ 





نتيجة لذلك وتمكن القسوط من السير بدفة الأمور قترة من الزمن , ولكنهم لم 
يختلطوا برعاياهم قط وظلوا یعتبرون أتفسهم طبقة متميزة على بقية السكان . 

وقبل الفتح العربى بنحو عشرين سنة صار العرش إلى ملك يسمى « وميا» 
صلحت على يديه الأمور ؛ واعلن سياسة تسامح ف البلاد . فرضى عنه التاس 
وكان له آبناء كثيرون سيكون لهم دور ق القتح العربى للمقرب . 

وقبيل الفتح العربى ثار على الملك « ومبا » حاكم قرطبة القوطی ؛ واسمه 
« روسريك » ويعربه العرب على « لذريق » وخلعه عن العرش وتولي مكانه ٠‏ واتیع 
سياسة ظالمة لأهل البلاد , واضطهد اليهود فتغيرت قلوب الناس عليه وفكروا ف 
القياع ضد حكمه : ووجدوا أن خير ما يعينهم على ذلك هو الاستعانة بالمسلمين , 
وتولى الوساطة بين الساخطين على لذريق و« طارق بن زياد »- قائد جيوش 
المسلمين المعسكرة عند طتجة ‏ الكونت « سولسان » حاكم سبنه رفور 
شخصية لا تعرف حقيقة أمرها » فمن قائل إنه كان بربريًا وزعيماً لقبيلة غمارة: 
ومن قائل إنه كان حاكماً للإقليم باسم الدولة البيزئطية ؛ وهناك من يقولون إنه 
كان ممثلاً الك القوط ف اقليم سبتة وطنجة . على ای حال كانت العلاقة سيئة بين 
لذريق ویولیان . ويذهب المؤرخون العرب إلى أن سبب ذلك هو أن الملك لذريق 
اعتدى على بنت يوليان » وكانت تتربى فى قصره . وعل أى حال أقبلت الوقود عل 
طارق تدعوه لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية أو الأندلس ؛ وكانوا جمیعاً يعتقدون أن 
العرب عندما استجابوا لهذا الطلب ؛ لم يكونوا يقصدون أكثر من انزال ضربة 
قاضية بلذريق ثم العودة إلى المغرب محملین بالغنائم . وغاب عنم أن العرب 
لا يقومون بهذه الهام : وآنهم قوم فاتحون يحملون رسالة وديئاً سماویا . 


ولقى الطاب آذتاً صاغية من طارق بن زياد , لآن قوته العسكرية المقيمة ف 
طنجة كانت معطلةٌ دون عمل وكانت نفوس آفرادها تتوق إلى الجهاد ٠‏ وقد ذكرنا 
آنه كان مع طارق أعدادٌ كبيرة من جند البربر والعرب . 


أرسل طارق إلى « موسى ين نصير » - وكان إذ ذاك والى المغرب للأمويين - 


۱ أت 





يستآذنه فى غزو الاندلس فآذن له , ولكنه أمره بأن يختبرها قبل ذلك بالسرايا : 
لكى يعرف مدی مقاومة القوط قبل القيام بذلك العمل , ثم إنه نصح طارقاً بان 
أصبعح عدوا للذريق ففعل يوليان ذلك وتعهد بنقل جند المسلمين إلى الأندلس ف 


ولاش ۷۱۰/۵۸۹۱ ارسسل انی ينثا النتطلاعنا يق وده قائد من راه 
البربر يسمى طريف بن زرعة بن آبی مدرك , فقام بمهمته خير قيام واغار على 
الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة وعاد بغنائم وافرة دون أن يلقى مقاومة ومن ذلك 
الحين أصبح اسم طريف يطلق على بلدة صغيرة جميلة فى أقصى الطرف الچنویی 
لشيه الجزيرة . 

تشجع طارق بهذه النتيجة ..فعير إلى الاندلس فى شعبان ۹۲ه-/ ابریل - 
مايو ۷۱۱ م ونزل بصخرة جبل طارق التى كانت تسمى قبل ذلك بصخرة 
«کالبی » فاصیحت تشنمی باستمه , وهتاك انشا وة وحصناً , عهد ف حمايته 
إلى بولیان - تم سان إلى الشمال حثی بلدة تسمی فرطاجة وترك بها حامية : شم 
انحدر إلى الجنوب وعسکر ف راس بارز ف البحر سماه العرب ٠‏ الجزيرة 
الخضراء» وستنشا هنا مدينة إسلامية زاهرة ( لا زالت زاهرة إلى الیوم ) تحمل 
اسم الجزیرة ثم سار إل الجنوب حتی يلم الست احل الجتوبی لشب الجذیزد: 
وسار بمعاتاة ذلك الساحل وعبر نهر صقیراً يصب ف المحيط الاطلسی یسمی 
وادى » لكة » ۰ يصب فى بحيرة ضحلة سماها العرب » الختدق » ولا زالت تحمل 
ذلك الاسم إلى الآن « لاخاندا ٠‏ . وبعد ذلك ضرب بمعسکره فى متطقة واسعة 
يحدها من الشرق وادی كم ومن الغرب وادى » البرباظ » . وهو عبارة عن نهر 
3 "قل تاه میا واه کا فا ان ٠‏ فهناك مدينة » قادش » ما 
البحر ومدينة « شریش » إلى جوارها ق الداخل , وق الشمال ف الطریق إلى قرطية 
رم توت و ها وا وديا الأصيق ٠‏ سیدونیا» ٠‏ وق ذلك السهل الواسم 
الشف ظلارق منظم قسواته انتخدارا القومط اسل ی اندي زا ام کب 
ذاك فى شمال شبه الجزيرة , فجمع قواته واتحدر إلى الجنوب للقاء المسلمين , لاه 
يبدو آن الاخبار التي بلغته روعته روعاً شدیداً ٠‏ ووصل إلى بلدة شذونة . 


۲٣۹ 


ربب و 


وهتاك اخذ بستعد لخوض المغركة. كسار للقاء | لسلمین . ولم ثلبث المعركة 
أن شبّت , وهی لم تقع فى موضع محدّد بحيث يمكن أن تسمی باسمه ؛ ودامت 
أكثر من أسبوع فهى غير محددة لا ف الككان و لا ف الزمان ٠‏ وإثما كانت معركة 
من طراز جدید بين قوتين غير متعادلتين . واستمرت حتى انهزمت قوة القوط . 
ولهذا قهی تحمل ف النصوص آسماء كثيرة فهی تسمی « معركة البرباط ١‏ 
آو « معركة شریش » أو ٠‏ معركة الخندق » أو معركة « وادی لكة »۰ وأحياتاً 
تسمی معركة شذونة وما إلى ذلك . وییدو أن طارق بن زياد هو الذى رسم خطة 
المعركة على هذا النحو ء لأن الفرق ف القوة بين من كان معه ومن كان مع عدوه ؛ 
كان فسرقاً كبيراً جدَاً . ولم يكن من الممكن التغلب على العدو إلا على طريقة الحرب 
الصغيرة التى تسمى اليوم ياسم « الجريلا » التى نسميها عادة يحرب 
لعصابات, وهذا مجرد تشبيه للتوضيح فقط » لآن جيش طارق لم يكن جيش 
عصابات esl iE‏ قوة القوط؛ وهرب لذریق 
قتتبده ! لسلمون 3 اتجاه الشرق حتی آدرکوه عند نون پصپ ف نهن عون + 
التی تقع غ ان هترسند ردا القهر يسمى «وادی الطين.» وه ال قلي عكر 
بلدة تسمی : لورقة » ولا صحة لما يقال من أن لذريق قتل فى ميدان المعركة , 
۳9 مه انشا لا ننک ھی ا لرا عن انه هرب ای الشهال رال عم ۱ 
العرب فى معركة ثانية قرب « سلمنقة » وبعد ذلك مباشرة نجد أن طارقا یعطینا 
دلي ثانياً على قدرته وموهبته العسک‌رية كفائح عظیم , فقد رأینا هذا الرجل 
يدخل بلدا غريباً شاسعاً وراء البحر ویرسم خطة موفقة للسیر , ثم عرف بعد 
ذلك كيف يختار مکان المعركة وطريقة المعركة » وبعد ذلك مياشرة سار إلى الشمال 
وقد امخلات آیدی اعاب بالفتاگم وركب الخیل منهم من لم يكن عنده حصان؛ 
وإذا آردتم أن تقرأوا تفاصیل جميلة عن ذلك الفتح » فعندکم کتاب « تفع الطیب » 
للمقری التلمسانی » وستجدون قیه وصفا مطولاً عن ذلك القتح . 

اتجه طارق بمن معه إلى الشمال فعبر تهر الوادی الكبير , وکانت وجهته أن 
يدخل طليطلة وهی عاصمة القوط ؛ وتبعد عن مکان العرکه بما يزيد على ستماثة 
كيلو فتر: ف أرض وعرة كلها چیال وودِيانٌ ومضايقٌ عسيرة . وإنه لمن عجاثب 
التاريخ م التی تدل غل قوة الاجیال الاسلامية الاول وعزیمتها و ایمانها : أن تلك 


ا 


القوة الإسلاميية استطاعت ؛ بعد معركة طاحنة ٠‏ آن تعبر تلك المسافة الشاسعة 
وآن تصل إلى طليطلة وتدخلها بعد مقاومة عنيقة . وف الطريق نجد طارقاً يرسل 
قسائداً من قواده يسمى « مغيث » الرومى فاحتل قرطبة . وكاتت ف ذلك الحين 
معسكراً رومانياً قديماً على ضفة نهر الوادى الكبير » وعندها تقوم قنطرةٌ حجريةٌ 
على النهر وعندما نری طارقا يقسوم بذلك العمل .ندرك أن ذلك الرجل كان ج بالفغل 
قائداً عشكر كلا هلكا بشنون العرب» لان السیط رة على قنطرة الوادی ومر له 
طريق العودة , وستصبح قنطرة الوادی هذه من أكبر معالم قرطبة الإسلامية , 
وسيكون لها شان ف التاريخ الاجتماعی والأدبى للاندلس الإسلامى. 

استقر طارق ف طليطلة , وهرب منها كيار القوط وکذلك کبار رجال ی 
وعلی راسهم آسقف طليطل ة السمی « سندرید » ف انجاه شمالم شرق 
الطریق الذئى بسمیه هدزای تمه یز ور 
وهو الحصن بو عمل ( قستارنت؟ معهم داش و مادک 
الكنيسة . والذبم متضدة فاخرة مزينة بالجواهر تستعمل ف الكتيسة لاغراض 
الصلاة . وعند بلدة صغبرة تسمی « الکالا دی هنارس ۰ » ویسمیها العرب , قلعة 
عبد السلام » وتسمی أيضاً « بمدينة المائدة » وا لراد بذلك مائدة سلیمان التی 
غنمها المسلمون ف ذلك البلد » ولم تكن بمائدة ولا صلة لها بسلیمان عليه السلام. 
وإنما هی المنضدة التى كانت توضع فى صدر الكنيسة وعلیها أدوات الصلاة من 
صلبان وكؤوس وكتب مقدسة وأجراس , وتسمى ف العادة بمذبح الكنيسة . وكان 
رجال الكئيسة پهتمون يصناعتها ‏ آدرك العرب قیها الهاريين من طليظلة , من 
رجال الدین وحصلوا منهم على ذخائرٌ ذات قيمة كبيرة ومن بینها مذیم الكنيسة , 
الذی سماه الصرب « مائدة سلیمان » وکانت من أكبر النخائر التی حصل علبها 
العرب ف فتوحهم . 

وعلی أى حال استولی طارق ف تلك البلدة الصغيرة . وهی مدينة المائدة على 
مائدة سليمان هذه وذخائرٌ لا تحصى , وكان الشتاء قد دخل فعاد إلى طليطلة 
واستقر فيها ومن هناك كتب إلى موسى بن نصير يبلغه الخبر العظيم . 


علا و 5 


دخول موسى بن نصير الأندلس واشتراكه ف الفتح: 

ووصل خير هذا النجاح الباهر إلى موسى بن نصدر فى القيروان . وهنا نجد 
نفر امن المؤرخين يذهبون إلى أن الغيرة استبدت بموسى فغضب على مولاه : 
وارسل إليه يأمره بالوقوف عند هذا الحد . وأن ينتظر حتى يقدم هو عليه . ونجد 
كذلك نفراً آخر منهم يقولون إن موسى غضب على طارق فعلا , ولكن ليس نتيجة 
الحسد تل ها حل جتد المسلمين من الترامى إلى هذا اليعد فى بلد فسيح دون 
نل ]ل القواقي + یرنه شان ران موق الاخرين هنو الاصوب . لاتنانط وان 
طارقا بعد أن استفر فى طليطلة بعت إلى مولاه تقصيل ما دار ق الفتوح وطلب إليه 
مددا. 

ولم يتردد موسي ف السير إلى الاندلس ف قوة كبيرة ووصل ف اواخر شتاء 
۱ وأوائل ١١۷م‏ ال طنجة . وق یونیو ۷۱۲ ( رمضان ٩۳‏ ه ) عبر إلى 
الا تداس ف قسوة تقدر بثمانية عشرة آلف رجل + غالبیتهم العظمی من العرب هذه 
المرّة ٠‏ وكان فیهم عبددٌ كبيرٌ من کبار « القيسيين والكلبية ۰ وک ذلك عدذ من آهل 
سر هرهم د دنام وی تن ین ا اتش کنی »نزن مضق 
ف الجزيرة الخضراء ولم ير بتاء على نصيحة رجاله وحلفاء المسلمين من آهل 
البلاد آن يسير ف نقس الطریق الذی سار فيه طارق بن زياد بل يتبع طریقا آخر 
فیفتح بلاداً آخری ينسب إليه قخرها حتی یصل إلى طليطلة ٠‏ فبدأ بالاستیلاء على 
شذونة وعلى حصنين كبيرين إلى جوارها وهما د قرمونه وقلعه وادی إبرة » ثم 
تقدم نحو إشبيلية وحاصرها حتی سلمت يعد وقت قصير وانسحبت حاميتها إلى 
الغرب إلى مدينة « لبلة» وهی الیوم من مدن البرتفال . 

کیم منوسی شک «ننازدة » وکانت من كار بلاد اسباتیا القوطية , یحنط 
بها سورٌ حصین , وقد اعتصم فیها جائبٌ كبير من جيش لذریق آلتهزم قحاصرها 
موبسى واستعمل فى ذلك آدوات الحصار . ولقی المسلمون مقاومة عنيفة وتحملوا 
خسائر كبيرة ف الأرواع + ولکنهم استقزواق المصار حتی استسلم اليلد ق أل 
شوال ۳۰/۱۶ يونية ۷۱۳ م »وقد وجدالمسلمون ف ذلك البلد ذخائرٌ وافرة 
لات يديهم . 

وف شهر يولية التالى تقدم موسى ومن معه نحو طليطلة . وخرج طارق بن 
زیاد للقاء مولاه موسى حفيًا به » ويقال إن موسى آهانه أو ضربه بالسوط وغير 


ا ا 














ذلك , ولكن هذا كله غير صحيح وربما يكون الرجلان قد تعاتبا ؛ ولكتنا تجدهما 
عقب ذلك يسيران معا لواصلة الفتوح . وق آثناء ذلك انتفضت إشبيلية على 
السلمین , فعجل موسى يإرسال اينه عبد العزيز بن موسى فأطقا الثورة؛ 
واستولى على لبلة وباجة وأكشونبة وكانت آكبر مدائن الجنوب الغربى لشبه 
الجزيرة » ومتها يتكون النصف الجنوبى للبرتقال الیوم . وبذلك تکون الجيوش 
الاسلاهية قد وصلت إلى ساحل المحيط الاطلسی فى هه التاحية . 


ويذهب اللؤرج الإسباتى «ساقدرا » إلى آن موسی يعد أن تلاقی مع طارق فى 
«طلبيرة ٠»‏ تسامع بظهور لذريق , ملك القوط فى غرب شبه الجزيرة ف 
ناحية « سلمنقة » , فأسبرع إلى هناك وتلاقى مع لذريق ؛ وبقايا القوط ق معركة 
قرب يلدة صغيرة قرب قرية « تمامس » الحالية , وهناك لقى لذريق مصيرع» 
الأخير.. ولكن يبدو أن ذلك كله غير صحيح فليس هناك سا بو ید . 

ثم عاد موسى بن نصرر إلى طليطلة ویدا عمله كأول ولاة الأندلس , وهو 
تون كنك لول ری يكم هط | اور وییا و ا لد موی 154 لدی متا 
امر شري عة إسللاسة ق نالر السكة يظليظلة . ولا كان عمال هده الدان 
إسبان يكتبون صي العملة باللاتينية فقد ظهرت هذه العملة الإسلامية وعليها 
شهادة آن لا إله إلا اش باللاتينية على آحد وجيبيا INNOMINE DEL; NON DEUS‏ 
NON DEUS ۸8:‏ :5ئنانا50 DE5‏ ا5ا وتقراف الوجه القانى: 


HIE SOLIDUS كرا تاقعع‎ IN SPANIA ۸۵۵4۰ 


وأداح موسى ف طلعطل4 شتاء 717 ۶ ۷ج ومن هناك آویسان رسو لعن إلى 
الخليفة الوليد بن عبد الللك ليحملوا إليه النبا مع طرف من الذخائر , ويقال إن 
الرسولين كانا « على بن رياح اللخمی ومغیث الرومى » مولى الوليد بن عبد الملك . 


وعتدما آقيل ربيع ؟ الام خرچ موسی بجيشه ق اتجاه شمالى شرقى .قاصدا 


ابسرو كلهاء وقام التابعى « حنش ين عبد اش الصنعانى ٠‏ ياختطاط جامع 


لشن يرا د بنك 


وعقب ذلك سار نحو د لاردة » متبعا الطريق الرومانی الكيير المبلط ؛ الذئ 
يعرف بالطريق القيصرى » ویسمی بالعربية الرصيف أو البلاط » وقد استولى 
موسى على لاردة , وبدأ يستعد للسير نحو برشلونة » ويقال إن نيته كانت معقودة 
على أن یتایع الطريق القيصرى حتى « أرغون » ومنها إلى روما ويورد المقرى ف 
نفح الطيب نصا يقول : إن موسى كان يزمع الاستيلاء على القسطنطيئية من 
الغرب : وهی إسرافف فى أحسن الظن كما مو واضح الآن اللسافة بین ا 
والقسطنطينية لا تقل عن ۸۰۰۰ كيلو مة ؛ كلها جبال ومرتفعاتٌ , يحتاج قطعها 
إلى آعداد وعدد يصعب تصورها . 

ولكن الظروف لم تمهل موسى 1سترسال وراء لاردة ٠‏ فقد آقبل إلى معسکره 

ملك روم هماسا من دمشق بار من الوليد بن عبد الملك » بأن يذهب مویسی 
وطارق معا إلى دمشق ليقدما بتفسیهما بياناً عن الفتوح إلى الخليفة ٠‏ ویبدو آن 
مغيثاً الرومى لم يكن بارا بموسی فيما تقل إلى الوليد من اخبار ‏ وكان مغیث رجلا 
متا كلها :اعد انیت ا ق سرك « الاقتراف» فق الغري الازیت 1 ۱۲۳ 
ا تدب من كبا بات ت الأندلس ومن موالى بنى آمية 

ولم يرفض موسى الاستجابة لهذا الطلب , ولكنه طلب إمهاله حنی يستكمل 
نف الشمال الشرقی لشبه الجزیرة . کم يتج بعد ذلك لفتم الشمال الغربی دار 
طارقاً بمواصلة السیر مع الطریق الروماتی ٠‏ وسار هو فق اتجاه الشمال الغربى, 
ثم انحرف غرباً بعد ذلك ٠‏ تحو جليقية , قسار بحذاء الجبال الكنتبرية , آما طارق 
فقد تمكن من إخضاع منطقة أرغون . وعاهد أميرها السمی « فرتون ٠‏ : وقد أسلم 
فرتون هذا وأصبح جد بنى « قسى » الذين سيكون لهم دور كبيرٌ فى تاريخ الثقر 
الاعلی الاندلسى وهو حوض نهر الابرو ؛ وبعد ذلك اتجه غرباً ليلحق بموسى 
فالستول عل سين آماية كم على مدينة اشترقة . وکافت مركن الناحية القى تا 
ف النصضوص العربية « ألبة والقلاع » , وتسمى ف الجغرافية التقليدية الإسبانية 
بإقليم قشتالة القديمة ۰ واخر ما استولى عليه طارق كان بلدة ليون . 





آما فوسی فقد سار آول الآصق بكذاء نهر [برو الاأعلى ل اتجاه منيع النهر ثم 
اتجه إلى الشمال عابرا الجبال الكنتبرية » ودخل |قلیم « اشتریس » فاستولى على 
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«ابیط » 0 ووصل إلى ساجل خليج بسکای عند « خيحون ۰۰۱ وهرب آهل 
الناحية وبقایاالقوط شرقاً نحو البلد السمی حالياً , کینجاس دی آونیس 
ووراءها تقوم منطقةٌ جبليةٌ وعر ترتقع فيها ثلاث قمم عاليةتسمی بقعم 
أورويا. 

عندما وصل موسی إلى ساحل خليج بسكاى ووصل قائده طارق إلى مداخل 
إقليم جليقية . شمر موسى أنه أتم فتح شبه الجزيرة وأنه يستطيع بعد ذلك أن 
یثبی اس الكلرقة الولید.. 

وهكذا نرى هذزينالفاتحين العظيمين يأخذان طريق العودة إلى الشرق ف 
دی القعدة 0ه | سبتمير 5 الام وقد خلفا الاندلس وراءهما ؛ بعد ن قاما بما 
يمكن اعتباره معجزة من معجزات الفتوح العربية ف بحر ثلاث سنوات من 
الجهد التصل والمركة الداكمة: تاسء ع مان الرجلان مع حفنة من 
المسلمين ٠‏ مابين عرب وبربر لا تزيد على ٠‏ ,۰ مقاتلء آن يفتحوا قطراً 
وروا وأشعا بعتين من اضعب E‏ الجقرافية الطبيعية . 
وقد قام المسلمون بهذا الفتم بشجاعة تعثير مضرب المثل , وساروا على خطة 
عسكرية وسياسية واضحة تدل على خبرة جيدة بمسائل الحروب وفتوح البلدان . 
وقاد موبسی وطارق رجالهما بحزم ونظام وبعد نظر تذكرنا بقيادة خالد بن الوليد 
وسعد بن أبى وقاص وعمرو بن العاص وأبى عبيدة بن الجراح 

وقد خلف موسى ابنه عبد العزيز بن موسى والياً على الأندلس مكانه ؛ فإذا 
اعتبرنا طارق ين زياد آول ولاة الاندلس كان عبد العزيز هو الثانى . وقد بدأ 
ولايته في سیتمبر ستة ۶ ۷۱م. 

وقد ذكرنا فیما سيق ما أصاب مویسی على يد سلیمان ين عبد الملك ویقال إن 
طارق بن زياد شكا لسليمان سوء فعاملة موسى إياه واختصاصه نفسه بخ 
الاسلاپ والغاتم وخاضة مائدة سلیمان : التی طار صیتها ق الروايات 
الاسلامیة. 

وعلى آية حال فإن سلیمان بن عبد الملك » وکان عدوا لکبار رجال دولة بنی 
أمية الفاتحین »لم يستطع تقدیر طارق العظیم , فانزوى هو الآخر ومات ف 
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وبيداية حكومة عبد العزيز بن موسى؛ بدا ق تاريخ الاندلس عصر الولاة أى 
الرلاة التابعن لاحکومة المركزية ق دمشق: وتس كمس هذه الفترة حتی سنة 
۸ هم/ ۲ وهی السنة التى قامت فیها |مارة عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل . 

وقد أتفق عبد العزيز معظم آيام ولايته ف استكمال فتح شبه الجزيرة , لان 
القاتحين الكبيرين قضیا على دولة القوط وَوَضَادُ إلى الحدود فى كل ناحية غير أنه 
بقيت بعد ذلك أجزاء كاملة من شبه الجزيرة فى شرقها وغربها دون فتح ٠‏ وكان 
لا بد من ااستكمال قتحهاء وقد قاع بهذه المهمة عبد العزيز بن موسی , لذا فتحن 
نعتيره ثالث فاتحی الاتدلس , ونعتير أن فترة الولاة تيدأ بانتهاء ولایته سنه 
qy‏ شب / ۱ عم . 
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تولى امر الاتندلس خلال هذه الفترة ۲۲ والیا. حکم واحد منهم مرتين . 
ومعنی ذلك أن متوسط مدة الوالی آقل من سنتين » وهذا وحده یکفی اعطائنا فكرة 
عن عدم الاستقرار الذي ساد الاتدلس خلال هذه الفترة . ويعد أن درستا تاريخ 
المغرب خلال هذه القترة نتبين أن ذلك القلق كان هو الاسر المتوقع : فا دینا لول 
اضطراب السياسة العامة لبنى آمية بعد الوليد بن عبد الملك ‏ ووقوعها فريسة 
للعضبيات القبلية والشخضية , وكان لا بد أن يكون لذلك كله أثره ف الاندلس , 
كما كان له أثره الذى رایناه ف المغرب . 

وهناك كذلك الخلاف الكبير بين العصبيات العربية ف المغرب ثم خلاق 
العرب البلدیین مع العرب الشامیین , ثم خلاقات هؤلاء جميعاً مع البربر» وكان 
لا بد أن يمتد ذلك كله إلى الأتدلس . 

وهناك أيضاً التنازع على السلطان بين الطامعين فيه ؛ وقد رأيتا ما كان من 
أمر حبيب بن أبى عبيدة بن عقية بن نافع وابنه عبد الرحمن » ولدينا فى الأتدلس 
مايشبه ذلك.. 

يضاف إلى هذا كله أن الاتدلس بلد قائمٌ بذاته له ظروفه التى لا تشبه ظروف 
أئ بلد مما قتحه السلمون فق ذلك الحين , فان الاندلس كان ثقرا لبلاد المسلمين . 
وکان لا بد لآأهله من العرب من مواصلة الفتوح فیما يليه من البلاد . ویستوقف 
نظرنا آن العرب رغم مشاغلهم الكثيرة فى الاندلس , استطاعوا أن یواصلوا الفتوح 
ف «غالة » آی فرنسا. نحو ۲۰ سنة بعد تمام قتح الأندلس : وکسب وا خلال هذه 
القترات انتصارات كبيرة تضيف صفحات مجيدة إلى سجل الفتوح الإسلامية . 
ولا بقلل من آهمية الفتوح انها وقعت بعد موقعة بلاط الشهداء : ولذلك ستری ان 
الد العربى لم يكن لیستمر إلى ما لا نهاية كان لا بد أن یقف عند تقطة ما, 
ونقطة بلاط الشهداء نقطة رائعة بالنسبة لقوم عددهم قليلٌ نسبياً . بداوا فتوحهم 


من الذينا النورة عقب وفاة الرسول ك مباشرة . 
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وهناك آخيراً مشاكل الحکم ق الاندلس نقسه ؛ وهو بلدٌ فسيحٌ جداً دخله 
العرب ف وقت بلغت فيه مظالم القوط ذروتها , فكان على العرب أن یعالجوا 
شاکل جمة + وان الانسان لیدهش إذ پراهم رغم صعوبة ظروقهم , وقلة المدد 
الذی تلقوه من الحکومه المركزية . یستطیعون تسيبر الأمور على نحو لا بأس يه 
اطلاق, فلم يظلموا من آهل البلاد أحداً : بل نشروا بدينهم عدلاً لم تعرفه البلاد 
قبل ذلك : وغنوا كذلك افو وی هراب 
انار مساجد ۵ کل قواحی نداس تقر 

ومن حسن الحظ أن الامور عندما يلغت غمايتها فى الاضطراب , صار الأمر إلى 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل ٠‏ وهو من عباقرة الحرب والسياسة ف تاريخ 
الإسلام . فأنقذ البلاد من الفوضى ؛ والعرب من نتائج الاستمرار فى الحرب 
الأهلية , واحتفظ بتمرات جهود من سبقه من الحكام القادرين : فلم تضع هذه 
الچهود هباء . 

ولا یتسع الجال للکلام على ماقام به أولئك الحکام خلال فترة الولاه , ولکثنا 
سنکتفی بتتبم میادین العمل الرئيسية , ثم المشاكل الکبری التی واجهت الحکم 
العربی ؛ وما قام به الحكام حیالهم حتی نصل إلى |مارة عبد الر,حمن الداخل . 

حلاقات العرب قيما بين آنقسهم ونزاعهم مع البرير : 

رأينا كيف صار آمر الاندلس إلى « أيوب بن حبیب اللخمی » ابن أخت موسى 
ابن نصير فى متتصف سنة ۷ مایق ۷۱٩‏ ییا . وأيوب بن حبيب يمثل 
المرب الیل دیین. آم العرب لنین قاسو) تالفتم والاستلرار فى الب ااد.. واصیموا 
بمقتضی هذا يرون آنهم أولى بها من غبرهم . 





وقد تواطأ أيوب بن حبیب والنفر الذین اغتالوا عبد العزیسز بن موسی . مع 
الخليفة سليمان أملاً منهم ل أن تؤيدهم الخکومة المركزية ویستتب سلطانهم فى 
البلاد . 

وقد ظل آیوب بن حبیب حاکماً نحو آربعة اشهر لم يفعل خلالها شيئاً ذا بال ؛ 
ولكنه هو الذى نقل عاصمة الاندلس إشبيلية إلى قرطبة لان موقعها أكثر توسطاً 
ثم إن أعداداً كبيرةٌ من العرب البلديين سكنت حولها فأراد أن يعترٌ بهم . 
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ولكن الأمور لم تسر على ما قدره أيوب ومن معه. فقد قام « يزيد بن 
أبى مسلم » والى سليمان بن عبد الملك على المغرب » بتعيين « الكُرّ بن عبد الرحمن 
النقفی » على الأندلس . فكان الحرّ على هذا يمثل الحكومة المركزية ويعثة 
بالجتد الشاميين » مما أبعد عنه البلديين . وقد بدا « الجر » ولايته ف ذی الححة 
سنة ۹۸ه-/ ١١لام؛‏ واستمر سنتين وثمانية اشهر , لا تنسب الراجم إليه فيها 
کبیر عمل . ولكنه هو الی أقام دار الإمارة ف قرطبة : وكانت هذه الدار ف مواجية 
قشر اواد * وكانت قبل ذلك مقر للحاكم القوطى الذى انتزع مغيتٌ الرومی 
البلد من يده وقد سكن مغیث ف جانب من القصر عرف ببلاط مغيث ؛ ثم آخرجه 
منه أيوب بن حبیب وسکن فيه , فلما حاء الحر بن عبد الرحمن الثققى , زادت 
عنایته بالقصر وجعله قصر إمارة قعل وسمی هو والارض الواسعة ال و 
قریه على ضفة النهر , باسم « بلاط الحرٌ » . 

قلما صارت الأمور إلى عمر بن عبد العزیز فى ۱۰ صفر سنة ٩۹ه-/‏ ۳ 
سبتمیر ۸۷۱۷ , نظر ف آمر المغرب والاندلس فأقام على الأول ٠‏ اسماعیل بن 
عبید الله » وعلی الثانی «عنبسة بن سحیم الکلبی » وکلاهما کانا من خيرة الحکام . 

بدا عنيسة فى رمضان ستة ۱۰۰ه-/ أبريل - مسایو ٠ , ۸۷۱٩‏ وعلی الرغم من 
قضير المدة التى تولاهاء فإنه من الولاة القلائل الذين قاموا بچهود إصلاحية 
عمرائية : فهو آول من نظر ف حصم آرض الانداس وتمييز ما فتم منها صلحاً معا 
فتح عنوة . وبداً استخراج الخمس من الاراضی , التی فتحت عنوة لیجعله ملكأ 
للدولة ۰ وآتم هذا فيما يتصل بإقليم قرطبة والمفروض أنه فتح عنوة . وقد دخلت في 
الخمس ارض واسعة انشا الحُنٌ فى بعضها مقيرةٌ للمسلمين ؛ » ووزع الباقى عل 
الزراع على أساس المزارعة » أى المناصفة ف الغلّة , ثم أعاد بناء قنطرة الوادى 
وكانت قد تصدعت . 

وف س؛ ۹ ۲ ش/ ١١۷م‏ شرج عنبسة غاز يا فى غالة فاستشيد فى 
«طرسونه » فى يوم عرفة من العام نفسه , وبذلك یکون هذا السوجل قد ختم حیاته 
بالاستشهاد فى سبیل الله وهو اعظم الصالحات . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز قد قكر ف اخلاء الأندلس من المسلمين خوقا على 
مصيرهم ف ذلك التغر السحيق فى نظره ٠‏ ولكنه عدل عن هذه الفكرة , إذ كان 
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امین چ استقرواف البلاد وكثروا وبدآ تفر من أهلها يسلمون , فلم تكن هناك 
وسيلة لتنفید هذا القرار الخاطئ دون شك . 

وكان عمر بن عبد العزيز قد ولى على الاندلس رجلا من خيرة الولاة هو 
السمح نن مالك فصلحت الامور على يديه فترة قصيرة من الزمن ولكن بعدوقاة 
السمح بن مالك وبعد موت عمر ين عبد العزیز ء عاد الآمر فى المغرب والا ندلس إلى 
الجند الشاميين وولاتهم : قصارت الخصومات بين الولاة والعرب البلديين ؛ 
واتضم البربر فى الأندلس إلى البلديين لاتفاق مصالح الجانبین . وقد بلغ استيداد 
الشاميين تزوته ف الاندلس حتى سنة ۵۸۱۱۱-/ ٠١‏ الام..وهى التى انتهت قيها 
إمارة « الهيثم بن عييد الكلابى » وكان من اشد الولاة تعصيا للشاميين , الذين 
بسمون عتا ایضا القيسيين - زكان عنرب الاتدلس ینتهژون الفرصة بين الحين 
والحين لإقامة واحد متهم عاملا على الأتدلسء ولكن الحكومة المركزية كانت 

ع بتولية وال جديد» وبعد عنزل الهيثم »اقام عرب الاندلس والياً 
متهم ثم اختارت الحکومة واحداً متهم: هو « عبس الرحمن بن عبد الله 
القاققى » قبداً ولایته ق صفر ستة ۱۱۲ه/ مارس_آبريل ۷۳۰. 

وکان عبد الرحمن من کبار جند الأندلس ومن أولئك الذین قضوا معظم 
أنامهم فى الجهاد فى غالة ء وقد سبق له أن تولى الاندلس سنة ۲ ۱۰ ه/ ۷۳۱ م ؛ 
فلما عادت البه الولانة اللمرة:الثائية لم يكن له هم إلا جمم القوات واعداد العدة 
للجبهاد » وگانت ولایته القصيرة من آه دا فترات عصرم الولاة , ولسوء الحظ أن 
عید الرحمن استشهد فى بلاط الشهداء فى رمضان ۱۱ ه/ آکتویر ۷۳۲ م. 





وعقب ذلك آقام عرب الا تدلس على أنقسهم واحدا منهم , هو عبد الملك بن قطن 
القهری الذی سيكون له دوز كبيرٌ فى تاريخ الأندلس فيما بعد » وكانت ثورة ليزن 
فى الغرب قد بدآت تشتد وانتقلت أصداوّها إلى الاندلس + قیداً أمر العرب فى ذلك 
البلد يتحرج . 

ولا تذکر لنا المراجع شيئاً واضحاً عن أسباب ثورة البربر على العرب ف 
الاندلس. وكل ما خفهعه منها آنها كانت امتدادا طبيعيا لثورتهم فى آقريقية , ولقد 
قبل كذلك إن التورة اندلعت لان عرب الاندلس اختصوا انفسهم بأحسن الاراضی 
تارکن للبرير أسوأهاء أى التاطق الجبلية القاحلة , وذلك غير صحيم فان آراضی 





تاد 





الأددلس الخصيية من الكثرة بحيث تتسع لكل المهاجرين عرباً وغير عرب , ثم إن 
المسلمين » لم یکوتوا إذا دخلوا بلداً يقتسمون أراضى الناس فيما بينهم : والدولة 
العربية لم تكن دولة نهب وسلب و إنما كانت دولة لها نظامها , واراضی البلان 
المفتوحة كانت لها نظمهاً التى تحکمها , ولم تسمع أبداً أن قبیلا من العرب دخل 
بلداً فاسنولى على مزار ع وتیاج وطرد اصحابها منها . وإنما الفاتحون كانوا 
يستقرون ف النواحى جماعاتٍ عسكريةٌ تحت تصرف الدولة ؛ وق قبائلٌ. مكلبق 
ذلك كاثوا ينالون حصة مقررةٌ من الخراج . أما العرب والبربر النذين أحبوا أن 
ينصرقوا للزراعة ؛ ققد زرعوا آراضی بالاتفاق مع أصحابها على أساس المزارعة , 
ولیس على آساس آخر , + وف هذا المجال تجد أن البربر كانوا أكثر اشتغالاً بالزراعة. 
وقد انساحوا دون حرج ف الأراضى الغنية فى مشرق الاندلس وق احواض الوديان 
القزییة وخاهنه وادی تاجة ودویرو , + وتلك كانت نواحی غنية بالارض والثمرات . 

وإنما يمكن أن يقال إن بعض العرب النذين استقروا فى نواحی الاندلس 
تمسكوا بعصبیتهم وتعالوا على غيرهم ظنًا منهم أن ل الدولة دولتهم , ٠‏ وكان معظم 
هؤلاء من الشامية ای من القيسية ؛ ای من العرب الذين كانوا يرون أن الدولة 
الأموية دولتهم + أما العرب الیلدیون ٠‏ ومعظمهم من اليمنية فكانوا بعيدين عن 

هذه الشزعة » لأنهم كانوا آهل ارزاق ومعاش شان غالبية الامصار . فى حين أن 
الشامية كاتوا يرون أنهم أهل حرب وسياسةٍ وحكم . 

ف هذه الظروف نق أن آخبار ثورة برب المغرب التى انکرت سيادة 
العرب جملة «.وجدت صدى ف الأندلس . ققام البربر فى النسواحى ی التى كانت لهم 
فيها أغلبية على العرب الذین معهم ا ٠‏ وخاضة من جليقية وحوض 
الدویرو والاراضی فيما بين هذا النهر وتهر تاجة 

وكان أمير الاندلس إذ ذاك عبد هيد املك أبن قطن القهر کبیر المرب البلديين . 
يكن مه ر هه یبن أن :تایه غل فان 
قلعا راها موجه إلى الغوب جديا - مه و۳ و۳ ”ايبن هدن با 





جيوش وجهتها طليطلة ر ومد الخضراء على الترتيب ۰ خاف الرجل 
سوء الفافن3. 


وف هذه الاثتاء كان بلج بن يشر القشیری ومن معه محصورین فى سبتة بعد 
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هزيمة « الاشراف + التى آشرنا إليها فى کلامنا عن الفتنة المغربية الکبری ف عصر 
الولاة , وكانوا یستفیشون بعبد الملك بن قطن دون جدوى» ولكنه اضطر إلى 
السماح لهم بالعبور لیعاونوه على القضاء على البربر وي 
سنة ۱۲۳ ه/ ۷۶۱م. ولم ینقض عام على دخولهم الأندلس ؛ وكانوا حوالى ٠‏ 
EEE E e‏ 
عند وادی سليط قرب الجزيرة الخضراء أوائل ۱۲۶ه/ نوفمبر ۷٤١‏ م . وعقب 
ذلك أخذ اولئك العرت الشاميون المتعضبون بطاردون البربر وكانت نتيجة ذلك 
ان روع بربر الانداس روعاً شديداً» قاخذوا يتركون أراضيهم وخاصة ف الوسط 
والشمال الغربى ویعودون إلى آقريقية ٠‏ وكان لهذه الهجرة الجماعية أسوأ الاثر 
على مستقبل الاسلام فى الأندلس » فان الوقا كثيرة من هؤلاء المسلمين الذين كان 
ينتظر أن يعمروا بالإسلام كل نواحى شبه الجزيرة , ماجروا وتركوا كل 
الاراضی الواقعة شمال نهر ثاجة خالية تقریباً من المسلمين , فأصبحت هذة 
التواحى انتنداءً من النصف القانی للقرن الشامن الميلادى آراضی خلاء مفتوحة 
لتصاری الشمال ليمتدوا فيها کیقما يشاؤون . وسيعمر النصاری جزءا كبيرا 
متها خلال القرن التاسم الميلادى ویصبح حوض الدويرى آرضاً تصرانية ء لقد 
خسر المسلمون نتيجة لاخت لاف بعضهم مع بعضٍ ربع شبه الجزيرة 0 
دون أن يخرجهم منه عدو . وإنما أخرجهم منه كراهة بعضهم لبعض وقلة نظرهم 
إلى العواقب . وبعد أن انتصر الشاميون أصحاب « بلج » رفضوا العودة إلى 
آفريقي؟ , كما كان الاتفاق بينهم وبين عبد الملك بن قطن فوقع التزاع الشديد 
بين « بلج » وعبد الملك وانتهى بعزل هذا الأخير . وولاية بلج بن بشر ف ذى 
القعدة ۱۲۶ه/ سبتمير ۷۶۱م. 

وقد أنكر امل الاندلس جمیعا رياسة بلج ومن معه من الشاميين القيسيين : 
وقاموا علیهم وقتلوا بلجا فخلفه شام شدید العصبية مظه هو ثعلبة بن سلاهة 
العاملی ؛ واشتدت الحرب بين البلدیین من عرب وبریر فى جانب والشامیین ف 
الجانب الا خن . 


زر 


أبو الخطار وانشاء الكور المجندة : 

وأسرع عامل أفريقية حنظلة بن صفوان الكليى فارسل والياً جديداً إلى 
۶ ه/ مايو ۳ :۷ م . وبدا الرجل بداية طيبة . فامن العرب والبربر البلديين على 
آراضیهم ومصالحهم : وأراد أن شاف سیم أذئ الشامهيين واحتهد كذلك ف إبعاد 
أذ هذه المنازعات الق لقبلية العربية عن آهل الیلاد الب لسن .من أسلم منهم ومن 

ثم نظر إلى الشاميين فتبين آنهم جمیعا متجمعون ف قرطبة وإقليمها؛ وهذا 
يورعهم على نواح شتى ف الأندلس , لا ينزلها من البلديين واهل اليمن أحد . وقد 
محتكرمة مقربة من الامراء . وكان يسمى « يقومس الأندلس ٠‏ » وانتهی الامر إلى آن 
يذهب كل فريق منهم إلى ناحية فیستق روا فيها . ويأخذوا ثلث الخراج الذى يؤديه 
نصارى الذمة والمزارعون , على أن يقدموا للحكومة عدداً معیناً من الجند 

وقد تم توزيع أولئك الشاميين على الكور الآتية : 

چند حمص : كور إشييلية . 

جند فلسطين : كور : ريه ۰۰ ماوع وشو كورة مالقة . 

حدد دمشق : كررة ألبيرة وهی غرتاطة . 

جند قنسرين : كورة جيان . 

وقد أصبحت هذه الكور الشمالية تسمى بالكور المجندة ‏ وقد استقرت فيها 





(1 ) الكورة فى مصطلح التقسییات الإدارية العربية هى ما یشابل المحافظة أو المديرية فى مصطلح الیرم 
ولكل كورة زمامها ( ای مساحتها ) المعروف المحددء وطا قاعدة أى عاصمة تبعها مدن أخرقى أصغر 
تقابل المراكز فى التقسیم الال . 


اكت 


جماعاتٌ كثيرةٌ من جند الشاء الذين ذکرناهم واطمانوا فيها , وکان عليهم أن 
يؤدوا الخدمة العسكرية للدولة على النظام الذئ ذکرناه : ولهم الحق ف مقايل ذلك 
فى الاحتفاظ لا نفسهم بثلث خراج الأرض . وقد آصیحت هذه الآجناد من العناصر 
العسكرية الرئيسية ف التنظيم الحربى لال أندلس . 

ولم يستطع آبو الخطار الاستمرار فى هذه السياسة الحكيمة » قمال إلى 
اليمنية : وثار النزاع من جدید . 


وف السنوات العشر الأخبرة من عهد الولاة فى الآندلس . ظهرت حكومة 
الصميل بن حاتم ویوسف القهری : والصميل شخصية فريدة فى بابها تجمم 
معظم التوانحى الإيجابية والسلبية ف كثير من العرب الجاهلیین , الذين دخلوا 
الإسلام دون أن يمس الإيمان قلوبهم ؛ .فهو شجاعٌ لا يهاب الموت کرم يجود بكل 
ماق بده دون ترد » شهمٌ لا يرتكب ما يمس المروءة + وهو سید مهدب يعرف 
كيف يعامل الناس, وهو أيضاً شاعر یقول شعراً يسيراً ولكنه يعجب بالشعر 
الجید ؛ وه و يعد ذلك كله آمی لا یعرف من القرآن الكريم إلا نزراً يسيرا » وهو 
عنیف فى خصومته شدید الحقد لا يتسى تاره ٠‏ ومسمرفت فى العطاء لا يكاد يبقى 
شيئاً وکان لا يقورع عن شرب الخمر . وهو ذكىٌ خبیث لا بفوته أمرٌ ولا یتردد فى 
القضاء على خصومه : وهو کسول ف معظم آوقاته , فاذا قام على قدمیه لم بهدا: 
وتحول إلى شیطان متصل الحركة فیصیب التاس والبلاد منه آذی شدید . 

هذا الرجل نظر ف آمر الأندلس فتبین يسبب قیسیته . أى شامیته ؛ أن 
روج ماو یا مزب ا 
إلا إذا تعاون الفریقان على أى صورة من الصور . ولکتهم كذلك لا یستطیعور 
سیادة البلدیین لكثرة هو لاء واستعدادهم للدفاع عن أنفسهم فى کل حين فا 
فجمم الشامیین إلى لواء واحد هو لواؤه , ثم بحث ف المعسكر الاخر أى البلدپین 
۱ قاختار زعسما یی ده ویسیّر الأمر باس مه ذلك الوقت , فوجد دوسف بن 
عيد الرحمن الفهری الذی آجمع البلدیون على رياسته , وکان الشاميون أيضا 
مستعدین الخضوع له بسبب مضریتهم . وأخيراً تم الاتفاق بين الرجلین على أن 
تكون الامارة لیوسف الفهری ویکون الصمیل مستشاره وصاحب رأيه واستقر 





TA 


سا ۸ ااا و ات نا 


لامر على ذلك فى ربيغ الثانى ۱۲۹ه/ ديسمير ١٤۷م‏ . ولم تستقر الامور لهما 
إلا بعد حرب طويلة مع زعيم يمنى يسمى يحيى بن حريث . بلقت عصبيته 
لليمنية مبلقاً جعله غير قادر إطلاقاً على احتمال آهل الشام بای سبیل ٠‏ ولكثه 
انهزع وقتل فى معركة سند ۰ هت ۷6۷ م وخلا الأسومعت ذلك لت 
ويوسف الفهری حتي جاء عبد الرحمن بن معاوية الداخل . 

وقد هدأت الأحوال هذه السنوات , فيما عدا ما كان من مجاعة شديدة بلغت 
ذروتها سنه ۱۳۱ هف/ ۲م وكانت هذه المجاعة تتيجة لا رآینا من حروب 
شديدة بين العرپ قيما بين بعضهم البعض وبينهم وبين البربر , فازدادت الهجرة 
إلى أقريقية يقية وقل عدد المسلمين فل شبه الجزيرة عما كان , ويستثنى من ذلك إقليم 
سرقسطة وكان معظم أهله عريا یمنیین فاستقروا ف الارض وزرعوا فلم یتأثروا 
بهذه الفتن إلا قلیلا : 
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وب يتاريخ الات دلس إلى ولایه الصميل بن حاتم ويوسف القهری, 
وهی ولاية طويلة ميزتها الوحيدة أن الهدوء النسيى ساد البلاد ف أثتائهاء فلم 
نعد نسمع عن الخلافات العنيقة بين طوائف المسلمين من عرب وغير عرب » ولكن 
وضع الا تدلس كان يحتاج إلى أكثر من هذا الهدوء , فقد كان يحتاج إلى حكم قوی 
نشيط؛ فإن البلد خضع للمسلمين ؛ لكنه لم يتحول إلى بلد إسلاميٌ بعد : فقد 
كانت غالبية السكات نصرانية » ولو استمرت سياسة الامور على هذا النحو القلق 
المضطرب فان أمر المسلمين ق الاتدلس كان لا بد أن يتلاشى فهو بعید بعدا 
شاسعاً عن قلب مملكة الاسلام ومركز الخلافة , فکا فان من العشير |مداده بالعون 
الستمر ولو عادت الفتتة مرة آخری: ولو لفترة قصيرة لأصبح تلاق النتيجة 
ا لحتومة مستحیلا . 

وقد آمکن تلاق هذا المصير بحادث هو من قبیل ا لصادفات , ولکنه كان مد 
اسعد الصادفات ف تاريخ الاسلام ذلك آن قیام الدولة العباسية فى رب اور 
۲ ه/ یسونیو ١٤۷م‏ اقترن بسذايخ واسعة النطاق , انزلها العباسیون 
بالأسویین انتقاماً لا فعلوا بال البيت . - فق الظاهر - وتخلصاً من بقايا الاموین 
وأنصارهم فى المناطق وقد حصد العباسيون الامویین دون رحمة ومن هؤلاء 
أبناء معاوية بن هشام بن عبد الملك وكانوا أربعة ذکور عدا الينات روتكد قتل 
الاين الأول اقفن قتل من الأمويين ف دمشق مشق عندما دخل العباسيون ؛ آما الثانى 
فقد قتل فى مذيبحطة « دير الجماجخ » ٠‏ وفر الثالث والرایع فقد كانا فى بعض 
قرى العراق عندما أقبل جتد العباسيين للقضاء عليهما قفرا معا . وكان أولهما 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ۶ وكان فى التاسعة عشرة , واخ له صغيرٌ فى 
الثالثة عشرة » واختفيا ف مکان من ضفة الفرات , ثم طلبا إلى نوت أن يعيثهما عل 
العيور ؛ فخافهما هذا الرجل ودل العسكر علیهما ء ففرا على وجهيهما وألقيا 
بنفسیهما فى آلاء ليعيرا سباحه , ووقف الجند على الشاطىٌ يدعونيما إلى العودة , 
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وبعد أن اعطیاهما الامان ارتد الاخ الأصغر ليعود وحذره أخوه فلم يسمع . قلم يكد 
بصل إلى الشاطى حتى قتل ؛ ؛ أما عبد الرحمن فقد فرٌ إلى قرية ف الشام ؛ وكان قد 
اتفق مع أختيه « ام الوليد وم الاصيع » على آن ترسلا له مولييهما « بدراً وسالا , 
فیعود إلى هته القرية ومضی الثلاثة هاربين حتی عبرا معه ووصلوا إلى المغرب 
وكادوا یقضون ق يد عبد الرحمن بن حبيب لكنهم نجوا إلى ساحل ا لحيط عند 
طنجة واختقوا ف قبيلة « نفزة » وكاتت أم عبد الرحمن من بنات هذه القبيلة . 

وان بعد" ۰ كيلى متر من بقداد + شعر عبد الرحمن بشىء من الأمان . 
كانت سئة إذ ذاك عشرین سنة» وكان حریا آن يقضى بقبة عمره فى خمول « ومن 
مسوضعه هذا اخ بتطلع إلى ما حوله رجاء أن يجد وسیلة یخرج بها من ذلك 

وق سنة ۸/۸۱۳۰ ۷۵۳م تقریباً نجد عبد الرحمن يعيش ف قبيلة « نفزة »ف 
حماية شیخها : وهناك بدات أخبار الأتدلس تصل إلية . وكان آمرها قد ضار إلى 
الصميل ویوسف الفهری وكان سالمٌ عولى اخته قد حدثه عنه : , لانه كان ن حملة 
عساكر موسی بن تصير . ولکن سال مالم یحتمل خلق عبد الرحمن العنیف فعاد 
إلى المشرق وبعث .معه بدراً الذى سيكون له نصيبٌ کبیر فى إقامة صرح الدولة 
الأموية ف الأندلس . 

وكان ف الاندلس جماعة كبيرةٌ من موالى بنى أمية » ما بين موالى خلفاء كالوليد 
وسليمان وهشام أبناء عبد الملك . ومؤالى البيت الأموی عامة وموالى موسی بن 
نصير ومغیسث الرومی ومن إليهم من صواكى بنى أمية ؛ وانضم الیهماموالی 
الفرشیین و 9 Seas‏ 


الاتدلس» لا لهم من معرفة بششون الدوله والادارة : وكان یوسف الفهری ف ۱ 
ی وله و او جميعاً عند ذعاب سر بن آمية , ووجدوا هم ف ذلك قو 


شىء بنضل هؤلاء ا لموالى ف الأندلس . 

لهذا أرسل مولاه بذراً برسالة إلى زعمائهم وأهمهم ثلاثة : أبو عثمان عبيد الله 
ابن عثمان وعبد اله بن خالد ويوسف بن بخت - يرجوهم فيها معاونته عاق الوفود 
إلى الاتدلس للاستقرار فیها مع تهيئة ظروف حياة مناسبة لثله . 
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ومن أول الأمر فهم الموالى أن هذا الشاب يطمم إلى ولایه الاندلس ٠‏ وكان ذلك 
يوافق آهواء‌هم فاهتموا للأمر , وكلموا فيه الصميل بن حاتم ء لأنهم كانوا يعرفون 
أن القوة فى يده . ومن الغريب أنهم لم يصارحوا به يوسف الفهری ؛ والمفروض 
اتهم کانوا من موالیه + وقد وعدهم الصمیل خيا . 

وکان یوسف الفهری مشغولا إن ذاك بآمر شورة فى سرقسطة , قام بها 
الیمنیون وکان يلح على الصمیل وموالی بنی أمية ق الخروج , وهؤلاء یسوفون: 
ثم خرج الجیش آخر الأمر وق آثناء الطریق تبین موالى بنی آمية أن الصمیل يحتال 
علیهم وأنه لا يضمر لعبد الرحمن هذا خیرا . فانصرف زعماق‌هم عن الجپش 
واتجهواال مراکز الموالى ف ‏ ألبيرة وجیان : وق الطریق قرروا أن ینقضوا 
آیدیهم عن الصمیل والقب‌ائل الضریه وآن يعتمدوا على القبائل اليمنية الکلبیه ؛ 
وکانوا موفقین ف هذه الخطوة لآن اليمنية کانوا یتوقون إلى الاخذ بثار هزیمتهم ل 
١‏ شقندة ۰ وک‌انوا تواقين إلى التخلض من سيادة الصمیل بن حاتم علیهم عن 
طریق بوسف الفهری . ۱ 

لهذا استجاب الیمنیون ف اقلیم غرناطة إلى هذا النداء وتحمسوا لعبد 
الرحمن, على أمل أن يدركوا الرياسة معه » وقرروا مع موالى نى أمية استقداعه 
ال يك داع عبد الرحتن ق ربیع ستة افر ۷۵6ع إلى الا 
ونزل ف ء فزضة التگب ‏ ف كورة غرناطة + ومتها انتقل إلى« طرش » ٠‏ وکانت دالو 
يوسف بن بخت شيخ جند قنسرين وأحد کبار موالى بتی أمية ‏ وهناك توافد عليه 
الوالی واتباعهم وذاع الوق الانداس کله . 

وبلغ الامر الصمیل ویسوسف الفهری فى سرقسطة ٠‏ وکانت ظروفهما سيئة 
يسيب سوء تصرقهما مع الجند : فلم يكن فى أحد حماس حقیقی للنهوض معهما : 
ال اة س رهاق هذا الاغر القصی ومضی الناس یهونون غلبيف ابر 
عبد الرحمن قائلین : إنه لا يريد الا الاستقرار والعیش فى سلام . 

وق هذه الائناء کان معسکر عبد الرحمن ف « طرش » یحفل بالناس , وکان 
اكشر الواقدین عليه المنضمين إليه من اليمنيين . واتضمت الیهم جماعات من 
الیربر» وکان هژلاء يرجون أن یجدوا الراحه من القلاقل فى ظل سور جدید . 


TAA‏ سعالم تاريخ المقرب والاندلس 
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وعندما آقبل الربيع بدأت يطون مضم والقيسية تتوافد على الصميل وبوسفت, 
وكانا قد انتقلا إلى قرطبة : وظهر أن المضريين الشاميين لا يريدون أن يتنازلوا عن 
الرياسة التى وصلوا إليها مع الصميل بن حاتم : وإزاء ذلك شرع عبد الرحمن يمر 
بقواته على منازل اليمنيين لاستنهاضهم . فانضم إليه الكثير ون وتقدم من قرطية 
وضرب معسكره على الضفة الجنوبية للتهر » فى حين ت زايد حجم جيش الصميل ' 
ويوسف وتأهب الجاتیان للقاء حاسم . ووقم ذلك اللقاء يوم الجمعة ٠١‏ ذى 
الحجة ۸ھ | ۱ عم عند « المضارة » وهی طرف قرطبة الغربى , وانتهی 
اللوم بنصر حاسم لعبد الرحمن ودخل قرطبة ونزل دار الإمارة مساء ذلك اليوم , 
ثم صلى بالناس وخطب على جند قرطبة » ويعتبر ذلك اليوم میلاد الدولة الامو ة 
ف الأندلس » يل ميلاد عصر چدید ف تاريخ الفرب الإسلامى كله . 

واستامن الصميل ويوسف إلى عبد الرحمن فامّنهما ثم نكثا عليه , وانتهی 
الأمر بحبس الصميل وموته مخنوقاً ف سجنه أما يوسف الفهرى فقد تشرّد ن 
تواحى الأندلس حتى قتل فى قرية قريبة من طليطلة . 
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شما جبالالبرت 
فى غالة ( فرنسا) 


ف مفهوم العرب إلى آخر الدولة الأموية على الأقل كانت حركة الفتوح حركة 
نتصلة لا نمکن آن تشوقف مانامت هتاك بنلاد لم قصل إليها رسالة الاسسلام: 
فإذا ما تم فتح قطر فلا بد من الاسترسال فیما يليه مباشرة . هکذا رأينا اتصال 
الفتوح الاسلامية إلى الآن . 

قيما بتصنل بالاندلس كان هناك دافم اكير لکی یستمر الصرب ف الفتح 
فيما یقم شمال الیرانس ؛ وهو أن تلك الچبال لم تكن حد الملكة الق وطية من 
الشمال , إنما كان القوط یملکون إقليم سبتمانیه وهو یتکون من سبعة اقسام 
إدارية تمتد على ساحل الیحر المتوسط من جبال البزائس إلى مصب الرون ۰ 
وکافت عاصمة هذا الاقلیم مدينة « آرغون ۰ .اما ما يلي جبال البرانس ف الشمال 
فكانت تحئله ف الغعرب دو شی4ه 0 أقطانية 4 وعاصمتها 1 بردال أو بردو 1 ۸ وکان 
شمالها كانت تقع مملكة الفرنجة ٠‏ وف ناحية الشرق , شمال سبتمائية كانت تقوم 
دوقية « برغشدية « وتشمل بقية حوض الرون ۰ وکانت مستقله عن مملكة 

ای أن العرب ف محاولتهم للاندفام شمالا كان علیهم أن يواجهوا آربع 
حييات للفقاومة : دقايا قوات القرط ۳ سيتمانية التی تسمی آحیانا 1 لا جتالیا 
جوتيكا ». وقوات دوقية أقطانية ؛ وقوات إمارة برغندية ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على إقليم «قطلونیه » 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرندة المعروفة باسم « خيرونا ». وبذلك 
كان شيه الحزيرة كله فى قيضة المسلمين عند نهاية إمارة عبد العزيز بن موسى 


FE 


ولا تولی آمر الاندلس الحرٌ بن عبد الرحمن التقفی فى ذى الحجة سنة 
۷ه/ أغسطس ١١۷م‏ تقدم فدخل أرغون عاصمة سبتمانية , وقام بعدد من 
الغارات القصيرة فتحت ايواب فونسا الجته بية المسلمن . 

ولکن حركة الفتح فى غالة بدأت بصورة جدية على يد السمح بن مالك 
الخولانى , الذی ولاه عمر بن عبد العزیز على الأتدلس سنة ۰ ۰ هت ۸۷۱۹ 
وكان رجلا عظيم الإيمان والحماس» ققاد جنده من ٠‏ آرغون » إلى «طرسونة , 
واستولى عليها , وتقدم قحاصر طولونة ( تولوز ) أولى المدائن الكبيرة ف دوقية 
٠‏ أقطانية ٠.‏ قاسرع الدوق « آودو » » وجمع جيشاً كبيراً وتقدم نحو المسلمين , 
ودارت محر كه غتيفة بین الماتيين :: وقد صر المسلمون صبرا کریما حتی 
استشهدوا عن آخرهم ٠‏ وگان ذلك فى يوم عرقة ۲ ۱۰ه/ ۲۱ يونية ۰ ۲ ولم 
تستطع فلول القوات الإسلامية العودة إلى أرغون إلا بفضل قائد ممتاز من طراز 
السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى , وهذه آول مرة نسمع قيها باسم هذا 
الرجل العظيم : تمكن من جمع فلول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون , وهناك 
انتخبه الجند العربى عاملا على الاندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن الغافقى 
الأول التى لم تدم إلا قليلا . 

وكان الوالى الذی خلف عبد الرحمن رجلاً من طراز كبار الفاتحين وهو عنيسة 
ابن سحيع الکلبی :فقد تول من ٠١5‏ ١ه/‏ ۷۲۳ م حتى شعبان ۱۰۷ه-/ بنایر 
۵ ۷ مخ 

قضی عنبسه السنوات الآولى من الولاية فى تنظیم أمور الاندلس وتکوین 
جيش قادر على مواضلة الفتوح فى غالة , فلما تم له ذلك تهض سنة ۱۰ ه/ 
۵ فرقب امسر حامیتی « برشلونة وارغون » تم سار شمالاً فاحتل 
+ قرقشونة» » وعقد حلفا مع آهل التاحية عل آن یسردوا آسری المسلمين ویقاتلوا 
معهسم» ثم تقدمإلى « نيمة » فاحتلها وعقد مع آهلها اتفاقاً مماثلاً . ثم اتج 
تحى نهر الرون فسار مع ضفته شمالا دون أن بنفق وقتا فى الاستلاء على هدن . 
قلما آدرك « آوتان » اختلها: إذ كانت اول عنواصم اقلیم « بورجونیا ١‏ .كم ادرك 
حوض نهر السارون - أحد نهيرات اللوار الذى بلتقی بنهر الرون عند مدينة 
ليون ؛ واحتلت القوات الإسلامية « ليون وماکرن وشالون ٠٠‏ وهناك تفرعت 
الحملة فرقتین [حداهما احتلت « دیجون » والأخرى صعدت مع السارون شما 


ات 


۱ 1 
5 
[| 
| 





ت“ وح المسسلمين 
شسمالی جبال البسرت 
فى غالة (فرنسا) 


فى مفهوم العرب إلى آخر الدولة الاموية على الأقل كانت حركة القتوح حركة 
متصلة لا بمکن آن تشوقف مادامت هتاك بلادٌ لم تصل إليها رسالة الإسلام ؛ 
فإذا ما تم فتح قطر فلا بد من الاسترسال فيما يليه مباشرة . هكذا راينا اتصال 
الفتوح الإسلامية إلى الآن. 

فيما يتضل بالأندلس كان هناك دافع آکر لكى يستمر العرب ف الفتح 
قيما يقم شمال البرانس » وهو أن تلك الجبال لم تكن حد المملكة القوطية من 
الشمال: إنما كان القوط يملكون إقليم سبتمانية وهو يتكون من سبعة أقسام 
ادارية تعتد عل ساحل البحن المتوسط من جبال البزانس إلى مصب الرون : 
وکانت عاصمة هذا الاقلیم مدينة « آرغون »۰ أماعا بلی جبال الم‌انس ف الشمال 
فكانت تحتله ف آلفرن دوقت هة« آقطانية » وغاضمتها: ‏ بردال أو بردی »: کان 
بحکمپا إذ ذاك دوق يسمى « آود أو آودو » : وعانت تحتل حوض الجارون و إلى 
شمالها كانت تقع مملكة الفرنچه » وق ناحیه الشرق . شمال سبتمائية كانت تقوم 
دوقية «يوغشدية » وتشمل بقية حوض الرون : وکانت مستقلة عن مملكة 
التو حك 

أى أن العسرب ن محاولتهم للاندفاع شمالا كان غليهم أن يواجهوا أرب 
چبهات للمقاومة : بقايا قوات القوط ف سبتمائية التى تسمى أحيانا « لا جاليا 
جوتيكا ١‏ ؛ وقوات دوقية أقطائية : وقوات إمارة برغنديه ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على إقليم «قطلونية ؛ 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرندة المعروفة باسم « خدرونا « . وبذلك 
كان شبه الجزيرة كله ف قبضة المسلمين عند نهاية إمارة عبد العزيز بن موسي 
سئة ٩۷‏ ه/ الام . 
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ENE‏ ااا ىمان قى ق فی اة س 
۷هل أغسطس ١١۷م‏ تقدم فدخل أرغون عاصمة سيتمائية , وقام بعدد من 
الفا ات القصية فصت نوات فرشا الجتوبية اکمسکتین. 

ولكن حركة الفتح فى غالة بدآت يصورة جدية على يد السمح بن مالك 
الخولانى , الذى ولاه عمر بن عبد العزيز على الأندلس سنة ا 
وكان رجلا عظيم الإيمان والحماس » ققاد جنده من « أرغون ٠‏ إلى »طرسونة ؛ 
واستولى عليها . وتقدم قحاصر طولونه ( تولوز ) اول المدائن الكبيرة ف دوقية 
٠‏ أقطانية ٠»‏ قاسرع الدوق « آودو » وجمع چیشا كبيراً وتقدم نحو المسلمين , 
ودارت مه ركة غتيفة بين الجاتيين . وقد صبر المسلمون صيراً كريماً حتی 
استشهدوا عن آخرهم ..وكان ذلك فى يوم عرقة ۱۰۲ه/ ۲۱ يونية ١۷۲م‏ ولم 
تستطم فلول القوات الإسلامية العودة إلى أرغون إلا بفضل قائد ممتاز من طراز 
السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى , وهذه أول مرة نسمع فيها باسم هذا 
الرجل العظيم . تمكن من جمع فول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون , وهتاك 
انتخبة الجند العربى عاملا على الاندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن القافقی 
الاولی التى لم تدم إلا قلیلا . 

وكان الوالى الذى خلف عبد الرحمن رجلا من طراز كبار الفاتحين وهو عنيسة 
ابن سحیم الكلبى . ققد تول من 5 ه) ۷۳۲ م حتى شعبان ا ١٠١ه/‏ ييّاين 
۵ ۷ م. 

قضی عنبسة السنوات الاولی من الولاية فى تنظیم أمور الاندلس وتكوين 
جيش قادر على مواصلة الفتوح ف غالة , قلما تم له ذلك نهض سنة ۱۰ ه-/ 
۵ ا ر حامیتی د يبرشلونة وارخون » کم سار شمالاً فا 
قوقشون؟ »۰ يعلد کا مم ایی اة مر ان یروا ری المي ا 
معهیم , ثم تقسدم إلى « نيمة » فاحتلها وعقد مع آهلها اتقاقاً مماثلاً . ثم اتجه 
تكو نهر الرون فسار مع ضفخه شما دون ان متقق وقتا ف الاسقیلاء حل مداخ 
فلما آدرك « آوتان ٠‏ احتلها : إذ كانت اول عواصم إقليم « بورجونیا » ؛ ثم آدرك 
حوض نهر السارون -آحد نهيرات اللوار الذی يلتقى بتهر الرون عند مدينة 
ليون » واحتلت القوات الإسلامية ٠‏ ليون وماکون وشالون » , وهناك تفرعت 
الحملة فرقتین |حداهما احتلت « دیجون ٠‏ والاخری صعدت مع السارون شمالا 
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حتى بلغت « صانص » على يعْدٍ ۷۰ كيلو متراً چنوبی ٠‏ باریس ۰ ٠‏ وهذه كانت آبعد 
نقطة وصل إليها المسلمون شمالا» وهی تيعد نحو ۸۰۰ كيلو متر شمال جبال 
البرت » و ان وصول العرب موزل ذلك الحد . لدليل قاطمٌ على ما امتازوا به من 
جرأةٍ وقسوة وإيمانٍ تصنع | لستحیسلات . ولا یقلل من هذا الفضل انهم لم 
نايتا ا ا ٠‏ قالواقع آن البقاء عنده كان مستحیلا |ذا نظرخا إلى 
الظروف العامة التی تمت فتوس المسلمة قد غالة : خلالها ؛ فان عتبسة کان 
يوغل فى قلب آوروبا الغربية نقسها وكانت الشعوب الجرمانية متراصّة يلى بعضها 
بعضاً , ثم إن الفرنجة آصحاب هذه المنطقة کانوا يمرون فى فترة نهوض سياس 
FIS‏ کایل سار ول » الذين عرفوا بالكار ولتجیین لیحلوا محل الميروفنجيين : 
وان عارل مارتل وتسمية المراى جع العربیه ٠‏ قارله » يجمم قوی آنصاره ویتتظر . 
الفرصة التی تسمح له بإثيات استحقاقه لتاج اللك من دون ملك الميروفتجيين 

وأخذ عنيسة مع رجاله طریق العودة إلى الاتدلس سنة ۱۰۷ ه/ ۸۷۲ 
محملين بالغنائم يعد أن اجتاحوا حوضةالرون كله . وتخظوا اللوار ووص لوا 
إلى السين . ولا نستطيع القول بان عنيسة فتح جنویی غالة أو حوض الرون ؛ لآثه 
ق الواقع لم یفعل شيشا لتثبيت أقدام المسلمين فيما وصلوا إليه من البللاد , ولکنه 
على أى حال القاتح المسلم الوحيد الذى وصل إلى هذا المدى لى فتوحه ۰ و رما حار 
تشبیه حمل عئيسّة بحملة عقية الکری مع اختلاف الظروف طبعا . 

وکان لا بد من حملات ضخمة آکثر نظاما لیتم فتم هذه النواحی كما آتمت 
حملات زهير بن قيس وحسان بن النعمان وموسی بن نصير عمل عقبة بن ناقم؛ 
ولكن ظروف العرب ف المغرب والأندلس لم تكن تسمح لهم بمواضلة الفتوح 
بالقوة التى عهدناها فيهم » وذلك بسبب الخلافات بين العرب أنفسهم ؛ ثم بينهم 
وبين البربر ؛ ثم إن حملة عنبسة آثارت مخاوف أورويا القربية كلها : فقد اقتحمها 
العرب اقتحاما واوغلوا فى داخل بلادها؛ دون ان يستطيع احدٌ مقاومتهم ولقد 
شعر القائم بأمر مملكة الفرنجة إذ ذاك وهو شارل أو كارل بانه لا بد أن يقوم 
بعملٍ حاسم إذا عاد الصرب مر آخری , وبالفعل بدأ يستعد للقاء حاسم , فاخذ 
يجمع القوأت والسلاح والأزواد : وصالح أمراء « برغندية » واتفق مع رجال 
«سبتماتیة » ومع الدوق « آودو » ليقوموا معا يعمل حاسم ضد المسلمين . 


- رت ۳ 


ومن سوء الحظ أنه وقع انشقاق فى صفوف المسلمين المقيمين فى الثغر الأغلى 
الأتدلسى أى حوض الإيرى وكان له نز سپی على سير الفتوح فيما بعد . فان 
الدوق أودى كان قد حالف المسلمين .يل صاهر قائداً بربریا من قوادهم يسمى 
«موقوسه » كان مركزه ف الناحية الغربية من جبال ألبرت ؛ ولم يرض المسلمون 
عن هذا الصهر ء لأن موقوسه بدأ يأخذ جائب أودو ورجال اقطانية : وانتهى الامر 
إلى اتفصاله عن السلمن بمن مه من الرجال . وتذهب الروايات إلى أن 
عبد الرحمن الغافقى الذى كان يحكم آرغون وينظم أعمال الجهاد اختلف مع 
موقوسة ة اختلافاً شديداً . وكان عبد الرحمن رجا عنيفاً بالغ الاستقامة من طراز 
عقية ين نافع » فاشتد مع موقوسة فزاده نفورا وانضمت إليه جماعاتٌ كثيرة من 
البربر . ۱ 

وکان عنيسة قد استشهد ف طریق عودته إذ دهمتهم قواتٌ نصرانية كبيرةٌ ف 
خوانق جبال ألبرت ٠‏ وقد قتل عنيسة ف اللقاء ف شعبان سنة ۱۰۷ ه/ ديسمسير 
٥م‏ وتولى قيادة الجند وولاية الاندلس من بعده عذرة بن عبد الل الفهری الذی 
حكم حتى ربيع الأول ۱۱۰ ه/ يونية يولية ۷۲۸ م. 

وقد قام عذرة بعمليات عسكرية قليلة ف غالة ولكن يبدو آن الجند الاسلامی 
الذى كان مركزا فى أرغون كان يقوم بضربات سريعة وغارات عنيفة فى كل جهة 
ومثل هذه الغارات والضربات توتی غناثم وافرة للمحاربين أنفسهم , ولكنها تضر 
بالقضية الإسلامية الكبرى ۰ فهى من ناحية ترعب الناس من المسلمين . وتلقی فى 
روعهم أنهم آهل غارة وسلب ونهب لا غير » ومن ناحية أخرى فهى تفقد الجنود 
طابم النظام وخواص الجدية والإيمان والبسالة الحقيقية , ومن أسف أن عذرة ين 

عد 9۵ اي سطع E‏ زجاله ٠‏ فذاع اسمه فى چنوبی فرنسا كلها كرجل 
سَدَالِ نب ب وتطلع الاس هناك إل من يخلصس هم من هذه الغارات ااا 
النافية وداک عله مودو اتطريق اماع كبا ول ادل :ینا تعافي عد دا 
الأندلس بعد عزل عید الرحمن الغافقی وذلك خلال الاعوام ( 5 ۷۱۲۰ هب / 
۷۲۰-۲ ) سیعه ولاة, لم يقض أحدهم فيها أكثر من شهرين مما يدل على 
اضیطذاب الأحوال: 

ومن حسن الحظ أن الولاية وقيادة الفتوح صارت فى صفر ۱۱۲ه/ أبريل 


۳ 





۰ إلى عبد الرحمن بن عبد الله الغاققی , ؛ فقد استطاع بحزمه وروحه العسكرية 
أن یضبط جنوده ویعیدهم إلى النظام من جديد , عقا إن لم یسخطم اسخه ار 
موقوسة إلى صقوقة:, ولكنه على أى حال أوقف تيار تدصور الففوح إلى 
غار رات ؛ ولو أن عبد الرحمن الغافقى كان أقلّ عنفاً عما كان فى الواقع « لاستطاع أن 
يصل إلى نتائج أحسن» ولكنه كان جندياً عنيفاً بالغ الحماس لا يلتفت إلى سياسة 
أو كياسة مما قلل فرص النصر الكبير أمامه . 


خرج عبد الرحمن الغافقی بحملته الكبيرة ف آوائل هم ربیم ۲ ۷۲ 
وكان معه ۷۰ الف جندى تقريياً غالبهم من اليرير , فى حين أن الروايات التصرانية 
تقول إنه كان يقود ٤٠ ٠‏ آلف مقاتل . 

ولم يحاول عبد الرحمن الغافقى أن يكسب صداقة الدوق ٠‏ أود» ؛ بل إته لم 
يعمل على إيقاقه على الحياد » وأتى عبر جبال ألبرت فى ١١6‏ ه / صيف ۷۳۲م 
من المرات راشا إلى قلب بلاد آودو , قاضطر هذا | إلى طلب العون من رجال 
الفرنجه ؛ واستولی عبد الرحمن على , « طولوشة » مَرَةٌ آخری ؛ ثم ارحد شرقاً إلى 
حوض ال رون فاجهز على شورة قامت ف مدينة « ارل » ء وعقب ذلك عاد 
عبد الرحمن واتجه نحو ه بردو » عاصمة أقطانية وتصدى له الدوق ٠‏ آودو » 
فهزمه عبد الرحمن هزيمة كبرى على ضفاف نهر الدوردونی ثم دخل السلمون 
بوردو واحتلؤها وأسرع « آودو » نحو شارل مارتل , وتقدم عبد الرحمن فاحتل 
بوانییه بعد صراع عتیف وش ع يستعد للسیر شمالاً نحو باريس . 

وتا شاول سارت ان ی تسه مامتا ٠‏ قارله » فحشد کل ما استطاع من 
قوة للقاء المسلمين » واستنفر الناس استنقارا فتضخم جيشه وشار چنویا للقاء 
العرب شاعرا آن هذه فبرصته الکیری لکی یثبت جدارته با لس لك من دون 
المبروفنجيين. 

وكان الجيش الإسلامى كبيراً ولكن ليس بالضخامة التى يصقه بها 
یفن التصاري اتن لصيل المعركة القادمة أن نلاحظ : 


55 بلاد ااسلام. ۳ ری ك.م تقر اه تیم در 
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وجبال آلبرت تبعد ۰۰ ك.م عن قرطبة : وهذه سنسافاتٌ واسعةٌ جدًا تجعل موالاة 
الجیوش بالمؤن والازواد والامداد آمرا عسيرا . ولو ارسل عبد الرحمن القافقى 
رسالة استنجاد إلى قرطبة فان حاملها لا يصل ف آقل من شهرین , فى حين ان 
«قارله » كان يحارب فى بلاده وبين أهله وعشيرته . 

ثانيا ؛ كانت الغالبية العظمی من المسلمين من البرير ولم تكن العلاقات بینهم 
وبين العرب آهل القیادة عل ما یتیغی ق هده الظروف ,لم تکن لدی عبد الرحمن 
القافقی من السياسة ویعد النظر ما یمکته من ازالة أسباب الخلاف ق الجیش 
ليستطيعم السيطرة الکاملة على قواته . 

قالقا : كان الوقت خریفاً وهى موسم الامطار الثقيلة ق هذه النواحی 
والسلمون لا یستریحون للبرد والطر ؛ وکانت تلك المناطق كلها غابات , والفارس 
العربی لم يكن يخسن الحرپ فى الغابات , ثم إن خیول المسلمين العربية الضامرة 
تاشرت دون شك بالبرد والامطار» ولم تعد تستطيع الحركة بتفس الخفة التى 
تفمل يها ق ال الا اتحافت:. 

رایعا: يبدو آن عبد السرحمن الغاققى كان جتديا عظيماً , ولكن كانت تنقصه 
القدرة على وضع خطة محكمة للقتال كما رأینا مثلا عند حسان بن النعمان 
ا موی الرحس اس حتى لقيه القرنچه . 

واخبرا : لدینا مسالة الغتائم الکثيرة التی كان الجيشن الاسلامی يسميها 
وراءه + ویفهم من بعض الروایات أن خوف المسلمين على ضياع هذه الغنائم كان 
من أكبر أسباب الهزيمة . 

وقد كان اللقاء علی بعد" کیلو مترا شمال « بواتییه » ف الطريق إلى « تور ؛ 
وجنوبى مجرى اللوار »ف يبع قيب من طريق رومانی قد هي 
السمی «بالیلاظ» ,وق هه اللوضع قرية تسمن الآن مو اسه لا بانای 
۶ 8 ۷۱۵۱:5185 وریما كان موقعها بحدد مکان المعركة . 

اما تاریخ المرکتة قالرای الساقد الیوم انها ناك ۱۳ او ۱۳ آکتزسر 
۲ آواخر شعیان 4١١ه‏ , واستمرت إلى ۲۰ أكتوبر آی آوائل رمضان من 
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دارت المعركة إذن اکثر من آسبوع مما يدل على آنها كانت معركة حامية , 
والحق أن .كلا من الجانبين ببذل آقصی وسعه ق القتال يشر السلمون بجا 
و اسك تتكوفت عدوم قوا ما انیا من كن تایه “كله يقتصبر الاتر عن 

۱ رل كان ما کفیون كك فلاس جرمانیةآعوی .ور تراحق ندرک 
كان هجوماً عنیقساً على مؤخرة الجیش الاسلامی . فانتهبت القتائم وتزعزع نظام 
الجیش ودقت ثغضرات تفذ منها الاعداء ٠‏ وق آثناء ذلك استشهد عند الرحمن 
الغاققی بسهم آصابه ٠‏ وکان هذا تذیر الهزيمة . وقد استمر القتال مع ذلك حتی 

۱ هبط اللیل قتحاجز الفریقان , وانتهزت فلول المسلمين الفرصة فتسللت من مکان 
المعركة تحت الظلام ؛ فلما آصبح الفرنجة لم یجدوا للمسلمین أثرا ء ولکنهم وجدوا 
زخانز عظيمة فانتهیوها ولم یفکزوا ف تتبع | لسلمین ؛ فسلمت البقية الباقية منهم 
وعادت إلى آرغون . 

وعندما يلغ الخد إلى عبيدة ين عبت الرحمن السلمی ؛ عامل أقريقية ول 
عبد الملك ين قطن الفهری من قبله على الاتدلس , فأسرع هذا إلى آرغون . ول 
الطریق اعاد الهدوء إلى آملاك المسلمين ف جبال آلبرت وجنوب فرنسا. وثبت 
سلطان المسلمين فى سيتمانية وعقد معاهدات مع تفر من الرؤساء خلفوا الدوق 
اودو ف حكم نواحى أقطاتية وتمكن فى وقت قصير من أن ن يتلاف الكثير من الآثار 
ا الى حفافت عن هتزيمة البدلاظ ومن حسن الخط أن « کارل» ۾ طقل عن 
المسلمين بأعداء كثيرين من آبناء جنسه فى شمال مملكته :, فاتيحت الفرصة 
للمسلمين ليغيدوا تنظیم آنفسهم من جديد . 

وقد تمكن عبد الملك بن قطن من إعادة 5 تنظيم القوات الإسلامية بفضل قائد 
من قواده . تسميه المراجع النصرانیه يوسف وريما كان يوسف الفهری . وقد فتح 
يوسف هذا مدن ٠‏ ارل وأبنیون وفالانس وليون » وثبت حدود أملاك المسلمين 
هناك ٠‏ ثم اخضع إقليم ٠‏ دوفينيه » الذى یمتد شرق نهر الرون ويشمل جرا 
كبيرا مما یعرف اليوم بالراقييرا الإيطالية . واشتغل بعد ذلك بإعادة سلطان 
ای عر ست ساق ]كنوت وقلاحظ ان السلس اڈ وا سی اسا چ 
لحكم ما بیندهم من فرنسا وهی إقامة حاميات قوية فى المدن وتحصين قلاعها 


۷ 





واتخاذ هذه القلاع مراكز للحكم والحرب . هكذا كان الحال ف ليون وأبنيون التى 
يسميها المسلمون صخرة أبنيون وآرل وغيرها . 

ثم تولى بعد ذلك عقبة بن الحجاج السلولى فأتم إخضاع نواحى برغندية , 
وكان عقبة مجاه دا عظيما , ٠‏ فتجددت همه المسلمين للقتال . واحس کارل أنه 
لا مفرٌ له من مواجهة المسامين مرّة أخرى . وتقدم بالقعل بجيش 
كبير یقوده هو وأخوه « شلدبرائد ٠»‏ وسار نحو المسلمين أيضاً ملك 
اللومبارديين , فاضطر المسلمون إلى إخلاء آبنیون وتراجعوا إلى أرغون وتحصنوا 
فيها. وهناك ثبتوا نحو ۳۰ سنة؛ فلم تسقط الا ق سنة ١1١‏ ه/ ۹١۷م‏ وكان 
ذلك ف أيام عبد الرحمن الداخل . وقد وجد عبد الرحمن أنه لن يستطيم المحافظة 
على أمالاك إسلامية شمال جبال البرت , قاخل هذه الاراضی واقتصر على شبه 
الجزيرة الإيبيرية » وكان ذلك خطأ منه ؛ لآن جبال البرت هی مقتام إسيانيا . 
وكانت نتيجة تخليه تماماً عما يقم شمالها أن ل استعاد الفرنجة فيما بعد منطقة 
قطلونية ‏ فانش] شرلمان فيها ولاية الشغر الإسباتى ٠‏ لاماركا هيسيائيكا , , 
ومعنى ذلك أن شبه الجزيرة انتقص أيضاً من الشرق بعد أن انتقص من الغرب 
كما رآینا. 

وقد بقيت للمسلمين جماعاتٌ محاربة فى نواحى سبتمانية ودوفینیه ؛ 
وانسحب معظمها إلى نواحى جیال الالب الحصينة حيث اتخذوا لاتفسهم مواقم 
یفومون منها باعمال عسکري فیما یجاورها, وقد وصلت اعمالهم الحريية إلى 
قلب سويسراء ولكن هذه لم تكن فتوحاً ولا أعمالً إسلامية . انم هى غاراتٌ مع 
هدفها الدفاغ عن النفس والسلب , وقد تلاشت هذه الجماعات شيئاً فشیفاً , تاركة 
آسماء‌ها على بعض النواحی وبعض ودیان جبال الالب الجنوبية أو الشرقية . مد 
آمثال « آمرو » ؛ وهو عمرو « واشمه ٠‏ وهو هرئمة « وسارازان » وهو اسم عام يراد 
به المسلمين عامة ق هذه التواحی . 


3F‏ د د 


عبد الرحسن بن مسعاوبية الداخل ۱۷۲۱۳۸ شا ۷۸۸۰۷۵۲ ۸ 
هشام الأول الرضى بن عبد الرحمن الداخل ۱۷۲۲ ۱۸۰۰ ۵/ ۷۸۸ 1337م 
الحكم الأول ابن هشتاع ( الرضس ) ۱۸۰ ۲۰۹۰ هد/ ۷۹۱ ۸۲۲ م 


آصبح عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل أميراً على الاندلس ؛ وهو 
لا یعرف عة إلا القليل كيل لم تکن علافاته بحرت الا ندلس ويزيرة فافل البلا 
اول الامر متينة ۰ یس تطیع الاطمئنان إليها , ولکنه كان رجلا موهوباً جمم 
صفات كثيرة : السيادة والحزم والسياسة والكياسة وبعد الهمّة وحسن التذبير 
رغم أن سنه كانت صغيرة إن ذاك » ولکنه ورت من جده هشام بن عبد الملك 
خصالا لته للرياسة , فقد كان هشام بن عبد الملك من خبرة رجال العصر 
الاموی؛ وکان عصره حافلا بالاحداث حتی يمكن أن نعتبره مدرسة تکون فيها 
نقر من خسيرة التآخرین من بنی آمية ؛ منهم : مروان بن محمد الجعدی وعبد 
الرحمن ابن ماو بن مام هذا . فبدأ يرقب أموره بهدوء ویتلقی التورات التي 
قامت عليه فا حزم وثبات» ومضی قدما ف تثبيت آرکان إمارته التی وضع أل 
أحجارها وكان عليه بعد ذلك أن يجعل لها جذورا ويقويها يدعائم . 


ومن أول الآمر نجد عبد الرحمن يسير فى العمل سير من يعرف الدولة 
ونظامها وما ينبغى لها من قواعد » فتجده يرتب الإدارة المركزية , معتمداً على 
رجال من موالل بنی آمية : اختارهم اخثارا حسناً عل « تمام بن علقنة يوست 
ابن بختٍ وبدر مولی عبد الرحمن نفسه وعبد الواحد بن مغيث الرومی وعبد 
الحميد بن غانم وشهید بن میسی بن شهيد بن الوضاح الا شجعی وعبد الساام 
ابن عبد الله جد بنی عبد الرووف وعبد الله بن وانسوس الکناسی ٠‏ مولى سلیمان 
ابن عبد الملك .. وسيضبح أولئك الرجال وأبناؤهم من عهد القوة والنظام الأموى 
والأندلسى على طول تاريخه ؛ فان الامراء كانوا يختارون قوادهم وكبار موظفيهم 
من بينهم لأن معرفة الإدارة وششون الحكم تأصلت ف بيوتهم . واهم بيوت أفل 


- ۹ 





الحكم هذه التى a"‏ مل غيرها , وکشر ظهور النابهین من بين أقرادها فى 
یادن الإدارة والقيادة و شثون المال وتولى العمالات والوصول إلى مراتب الإدارة 
مرّة بعد مر ٠‏ بيوت : تام بن علق وید لواح بن مغيث وش هید بن عي 
ابن شهيد وأبو الغمر حسان بن أبى عبدة » , وستنضم إليها وت تتفرع منها فى 
الطريق بیوت أخرى» ولکنها بیوت موال أيضا . ومن يدرس تاريخ بنى أمية 
الاندلسیه لا بد أن يدرس تاريخ الست الموازية لهاء وأهمها : « بنو آبی عبدة 
وبنو عبد الرء‌وف وبنو شهيد » , وأبتاء هذه البيوت لهم فضل عظيمٌ على بنی آمية 
الأندلسيين وما وصلوا إليه من نجاح . 

كان عبد الرحمن الداخل هو الذى وضع ذلك الأاساس» لانه كان فى حاجة 
بالفعل إلى رجال يعتمد عليهم فهو غريبٌ عن البلاد » لا يعرف عن هلها إلا 
اا ومن جسن الحظ آن غل الوالی جمیعاً تصاهروا مع أجل البلاد , فنشات 
بيوتهم أندلسية فى طبیعتها , ونشا آولادهم آندلسیین فى مزاجهم وعواطقهم » وان 
کانوا عريا ك روحم وثقاف اتهم . مسلمین آمناء ق دیانتهم . وسیسم بنو اة 
أنفسهم فى ذلك الطریق » سیتزوجون مین أهل البلاد » وینبض فى عروقهم الدم 
الاندلسی » وابتداء من ايام هشام بن عبد الرحمن , لا نتعجب عتدما نعرف أن لغة 
الحدیث فى القصر والشارع وششون الاسر والاسواق , كانت مزاجاً من العربية 
والاسبانية » بیتما كانت العربية لغة الدولة والدین والأدب والعلم والرسمیات . 
وقد صاحبت هذه الثنائية الثقافية الشعب الاتدلسی على طول تاريخه . 

قامت دوله عبد الرحمن ٠‏ على عون كيير من العرب الیمنیین والیربر البلدیین, 
وقد تصور الیمنیون البلدیون أن انتصار عبد الرحمن . معناه أن الدولة صارت 
دولتهم وآنهم یستطیعون الآن أن يتصرفوا كيف یشاژون . ویستمرون على 
اسلوب الفوضی والاستخف اف بالناس والاموال والاغراق فى العصبیات القبلیة: 
التی وصلت بالاندلس إلى الحالة السيثة التی رآیناها خلال عصر الولاة . ولکنهم 
فوجئوا بأن العهد الجديد لن يعترف بقيسية أو يمنيةٍ ولا قن ق :بين اساسا 
وبلديين أو بسربر أو آهل البلاد ء إنهم جمیعا آهل وطن واحدء ولا بد لهم من 
وم ا زمه اك الیو ی ذلك إتكارا هتار اتر ا 
لفضليم؛ فتوالت شوراتهم على عبد الرحمن فى كل ناحية , وقد اعثمد فى 
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حربهم على مقاتلی بنی أمية ؛ وعلى جند الكور المجندة وعلى حشود البربر واهل 
البلاد . وكانت خطته معاجلة الثائرين قبل أن يجمعوا أمرهم .وقد عادت هذه 
المبادرة على عبد الرحمن بنفع كبير , فقضی دون كبر مشكلة على ثورات اليمتيين 
ف الجزيرة الخضراء و اشبيلية وطليطلة وباجة . 


وكانت خی فده الك رات شطرة حقا مكل ره انیت الیتکنیی ه 
ف باجة » لأن هذا الرجل جمع چمعا عظيما من الیمنیین والقهریین وچند مصر . 
ودعا لبنى العباس وکستب الیهم يطلب شجلا بالمكم و ربوا هم بذلك: 
ولکن عبد الرجمن قضی على الثائرين ف حزم وقوة سنة ۱۶۷ ه-/ ٤١۷م‏ وقد 
حاول زعيمٌ یمنی آخرٌ هو « سعید الیحصبی » العروف « بالطری » آن یثار 
لقتلی ثورة العلاء بن مغیث , واستتقر الیمتیون للتورة على عبدالرحمن ف « لیله » 
جنوب غرپ الاندلس ققضی علیها هی الأخرى وعلی محاولة ممائلة ف إشبيلية . 

ورکانت ايو ثورة حط برد واجهها عبد الرحمن هی نورة يجل بربری 
بیسمی « شقیا » أو شعيًا ين غبد الواحد » , زعم أنه من آبتاء فاطمة الزهراء؛ وقد 
قامت فى منطقة وعرة هی « شنتمرية » ولم یستطم عبد الرحمن القضاء على هذا 
الدعی القاطمی إلا بعد جهد شدید سنة ۱۱۰ ه/ ۱ ۷۷م. 

وقد تعرض الا ندلس آیام عبد الرحمن إلى محاولة قام بها شارلمان للاستیلاء 
على سرقسطةق التغر الاعلی . ولو وفق شارلان إلى ذلك لما كان من المستيعد أن 
یستطرد إل غبرهنا من عواصم الاندلس . ومن حسن الحظ آن الانيلس کنان 
مجتمعا تحت اا عبد الرجمن فى ذلك الحین : فتمکن من النجاة من الخطر الحیق 
به ٠‏ ومن الاسف أن الذین لفتوا نظر شارلان إلى الاندلس ودعوه إلى غزوه ووعدوه 
العاونة . کانوا عربا پتزعمهم «سلیمان بن يقظان الکلبی؛ المعروف بالاعرایی : 
والی برشلونة , « والحسین بن يحيى الأتصاری ٠‏ وای سرقسطه ء وقد بلغ عطشهم 
للانتقام من عبد الرحمن إلى درجة أنه هان علیهم أن بعرضوا الاسلام والعروبة في 
الاتدلس للخطر , ف سبیل آحقاد شخصية . وقد بلغ بهم الامر أن ذهبوا للقاء 
شارلان ف « بادربورن » ف ولاية وستفالیا فى رب آلانیا الاتحادية الحالية , 
واتققوا معه على أن یعاوتوه على الاستیلاء على سرقسطة . 


وق شوال ۱ ف/ربیم ۸۷۷۸ سار شارلان نحو إسبانيا ل جیش ضخم : 
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فعير جبال آلبرت من الشرق أي من ناحية « نربونة» ودخلت يعض الفرق 
الفرنجية لى ممر ف الجزء الغربى من الجبال يسمى ٠‏ رنشفالة » أو « باب 
الا زریت , ركان ۱ تفای أن یماونه اليشكوتس من بحافاه السلمی ق ذلك العت . 
وان یقوم « الحسین بن یحیی الأنصاری » بتسلم سرقسطة إذا وصل الیها . ولکن 
بعد آن اول شركان هر ننبلونه . ورای جمهور السلمین من اهل الثغر الاعلى 
أن سلیمان بن بقظان الاعرابی قد خدعهم ٠‏ وأن الامر سینتهی بغفزو نصرانی 
اجنبی لبلاد إسلامية ۰ غيروا موققهم وتحالفوا فع البشکونس عل اواك الغزاة , 
ورفص الحسين بن يحيى الأنصارى أن يفتح آبواب سرقسطة : فطال حضار 
شارلان لها حتی أحس أنه لن يستطيع الاستيلاء عليها قبل نزول الشتاء : فقرر 
العودة ء وغضب على سليمان بن يقظان الأعرابى ٠‏ واعتبره أسبراً هو وكل من كان 
بين يديه من رهائن العرب ٠‏ وانقلب راجعاً ق سنة ١7١ف/‏ 6/الام . 

وکان اسر سلیمان بن يقظان ومن معه إيذاناً باتقلاب جمیم مسلمی 9 
الأعلى وحلفاشهم من الیشکونس على شاردان , فقرروا الهجوم عليه عندما ثتو 
قواته خوانق ممر رنشفالة الضيقة ويقول ابن الأثير١')إن N‏ 
بلاد المسلمين واطمان » هجم مطروح وعيشون ابتاء سليمان بن يقظان الأعرابى 
ف أصحايهما؛ فاستتقذز ستنقذا أباهما ورجعايه إلى سرقسطة» . وهذه هى الإشارة 
المريية الوحيدة ت واه خطيرة سيكون لها صدى بعيذ ف الادب الشعبى 
الفرنسی » ذلك أن مؤخرة جيش شارلمان كان يقودها فارس من إقليم بریطانیا , 
يسمى «هر دولاند» ويعرف غادة « برولاند 1201870 »فاتقض عليها المسلمون 
والبشكوئس ومزقوها وقتلوا رولاند . رغم ما أبدى هو ومن معه من بسالة ؛ ثم 
وق قتال عفيف انتهى بالقضاء على معظم قوات شارلان . والتاريخ التقليدى 
ل جد ایند الشنهیور3» ٠‏ ومعظم حوادثها لا صلة لها بالواقم 
التاریخی , لکنها ترینا تصرر الناس ف جنوب فرنسا للمسلمین وعفیدتهم , وهذه 
الملحمة تعتير من العالم الحاسمة ف تكوين اللغة الفرنسية . 


ربجد ره سما جیار شین إلى ريط , فقضى على بقا انا التاتر 
١ (‏ )ابن الأثير ؛ الکامل ف التاريخ ج” صفحة ۵ . 


a 





ومد آمور إقليمها ونظمه ودخل بنبلونة عاصمة البشكونس وعاهدهم على 
الخضوع للمسلمین وأداء الجزية : وكان ذلك سنة 17 ١اهء ١15‏ ه/ ۷۸۱ م . 


نظرة عامة على حکم عبد الرحمن الداخل وأعماله : 

وقد قضى عبد الرحمن ما بقى من حكمه فى هدوء نسبی ؛ وانصرف إلى تثبیت 
دعائم دولته . ومن الطريف أنه عندما استقر آمره بعث يستدعى بقایا بنی أمية ؛ 
لیستعین يهم ق آسره فافیل الیه الكثيرون متهم » فعهد إليهم بعسئولينات کبری 
ولکنه فوچی: بحسد الكثيرين منهم له ورغبتهم ف القضاء عليه فيس من 
ناحیتهم , وهکذا تبین أن هذا الرجل العظیم يلاقى نکران الجمیل وانقلاپ الرجال. 
مما جعله بعد ذلك يقتصر على | لخلصین من موالى بنى أمية ومن انضم إلية من 
آهل البلاد ورجال الكور المجندة وهم من العرب ؛ وقد أنشأ عبد الرحمن إلى جانب 
ذلك وة جديدة من الصقالية وكان آمراء المسلمين والأورييين ف ذلك العصر 
يشترون أبناء الصقالبة صغاراً من بلاد نصرانية » ويُرَبُون فى البلاد الإسلامية 
تربية إسلامية عربية , وينشاون جنداً خالصاً للإمارة ورجالها ؛ وقد أصبحت 
هذه القوة مع الزمن غنصراً أساسياً من عناصم القوة السياسية العسكرية 
للأندلس. 

وقد توق عبد الرحمن فى ٠١‏ جمادى الآخرة ۵۱۷۲-/ ۲ أكتوبر ۷۸۸ م وهو 

ف التامنة بالعسي من 13212 + بعد أن حكم الأندلس RE‏ . گهنا عمل 

مخواصل ومصاعبٌ وآهوال . فهذا الرجل الذى شاد بتفسه ملكا ء وانقذ بلدا 
ووضع أساسٌ تاريخ شعب وحضارة أمة ء لم يسترح یوماً منذ تولى آمر الأندلس 
ف ذی الحجة ۱۳۸ ه/ ۷۵ فقد كان البلد الذى تؤلى أمره ضخماً . 

وقد دخل عبد الرحمن الاندلس غريباً وحيداً تقريباً ؛ فتمكن بذكائه ومواهبه 
وشجاعته وعمله المتواصل» من أن بقیم صرح دولة » تعد من آمجد دول الإسلام ؛ 
9 عل اسیو دا وسیاسطر ومالیز متيدة آنیتت تت الأیام صسلایتها , وهو من 
هذه التاحية پفوق معظم مُنشثى الدول ف تاريخ الاسلام . ويزيد من قيمة عمله 
أن القاس الذي قدر له أن یمد عليهم ويحكمهم قذا در چوا عا عل الفوضى والأتانبة 
والقسوة وقصير النظر وكان الكثبيرون من زعمائهم لا بيالون د بفصم الإسلام 


۳۰۳ 


والعروية , ق سبيل مصلحة يسيرة يحققونها؛ أو ثأر يدرك ونه , أو كبرياء 
يرضونها . قلم يكن عبد الرحمن ليستطيع معاملة آولثك الناس باللين والمحبة 
والاخلاق, فكان لا يبالى ف سبيل الدولة بای شىء . وقد وصفه « دوزى» 
با لكيافيلية والقسوة والخبث . ولكن دوزی ينسى أن هذه كانت أساليب كل 
أصحاب الاسر فى الغرب الأوريى ف ذلك العصر الذى كان الناس فيه يرفضون 
الخضوع للدول وتظمها . ولهذا فقد اشتد ف نقد عبد الرحمن , والحقيقة أن هذه 
الخلال التى لا نرضاهاق هذا الرجل , لم يكن عنها غنيٌ لرجل مه فى مغل 
ظروقه ٠‏ وكان لا بد على أى حال من القضاء عل القوضى وعواملها وإقرار 
النظام . وقد نجم عبد الرحمن ف ذلك ولكننا لا مندوحة لنا من أن نقرر أنه كان 
دائما يختار الوسيلّة الاقسی والاشد , رغبة منه فى الخلاص من المشكلة بسرعة , 
وبعد آن توالى نجاحه : أصبح شديد الاستبداد ؛ لا يقبل مناقشة أحد ؛ وقد غضب 
على بدر مولاه بعد طول خدمته إياه وأقصاه عنه فى ش به نفى بسيب صغير 
لا پستحق . وعامل رجاله بعتفٍ وحزم بالغين . 7 

وكان عبد الرحمن يشبة إلى حد كبير جَدَّه هشام ين عبد الملك » ولکنه كان 
أحسنٌ حظاأ منه . لان هشام بن عبد الملك تولى آمر دولة كانت فى سياق الموت , 
آما عبد الرحمن فقد تولى دولة ناشئة يضم كيانها موارد متدفقة بالقوة والحيوية 
قاقبل ينتفع بها على أحسن وجو مستطاع . 

ومن هذه الناحية كان عبد الرحمن أموياً صرفاً يشبه فى كثير من خلاله مروان 
ان الحكم وعيد ا للك وابتّه » وق بعض الاحيان نلاحظ عنده مشابة من الوليد 
ابن عيد الملك ( ف موضوع اللنشآت والعماتر ) وملامع من هشام بن عبد الملك 
( ق ناحية السياسة المالية وتدبير مصروفات الدولة ) آی آنه تقل إلى الاندلس 
خيرة صفات بنى أمية المشارقة , ووضع لتفسه ولن جاء من بعده سياسة حكيمةً 
لدولة سليمة البناء , تقوم على أسس سياسية وإدارية ومالية تمكنها من مقاومة 
عوامل الضعف والتدهور. 

وال جاتب ذلك كان عبد الرحمن رجلا شهماً نشيطاً ذا همّة . وعاملا 
لا یتعب. » فخلال إمارته التى امتدت ثلاشا وثلاثين,سنة ميلادية , لم تقعد له هة 


برك 














ولم يركن إلى الراحة إلا ف فترات قصيرة جدًا سجلها المؤرخون . ومن ذلك أن 
«ابن عذاری »: يكتب فى بعض سنوات خلافة عبد الرحمن العبارة التقليدية التى 
تقول : « ون هذه السنة لم گن للات حركة ؛ وکان احسن ما فیه عقله الرتب 
وطریقته المنظمة ف العمل , قکان يدرس مشاكله فى هدوء ویتلقی آخبار التورات 
التي د تقوم عليه بجٺان ساكن » كر برسع كته الا عل لهسم ام انه ان 
على الجملة حسن المعاملة لرچاله , ١‏ مكرما لهم حافظاً لعيودهم وان اخد غ 
سرعته إلى الغضب وميله إلى العنف مع أعداثه والبطش بهم , ولكننا لا تقراف 
اخباره ما كف دنا آن تقراوق آخبار امثالبه من القدر بالوزراء ونکبة الکثاب 
ومصادرة آموالهم . ودا لا یمتع من القسول آنه کثیرا ما گان بلجا إلى الحیلة 
والتدبير والغدر » كما قعل مع الصمیل بن حاتم , إذ أنه أمر بخنقه فى سجنه؛ 
ولكن الغدر والقسوة كانت من أسس الحكم ف العصور الوسطى ؛ وكانت 


السئاسة تقد ض على أصبحابها آخلاقا وأفعالا لا ترضى عنها ؛ وهذا يخفف من 
مسكولية عبد الرحمن عما یتهم يه من أعمال القسوة والعنف والغدر ف كتب 
التاریخ. 


وعتدما توق عبد الرحمن مخلفاً العرش لابنه هشام» ترك دولة ثابتة الارکان ؛ 
فلم يكن غل ابنه.هشام إلا أن يسير ف خطوات آبیه . ˆ 


وقبل أن ننتقل إلى هشام , لا بد أن نشير إلى عناية عبد الرحمن بالإنشاء 
والتعمیر , قفی آيامه ينا عمران قرطبة ؛ وهن الذئ أتشأ الج الأول من مسجدها 
الجامع قبالة قصر الامارة , وبدا بذلك تاريخ اکبر آثر معماری فى تاريخ الغرب 


یز اه 


الاسلامی كلية . 


وعتی عبد الرحمن كذلك بقص الإمارة.. وکان یقوم على مساحه فسيحة 
واسعة قبالة المسجد ٠‏ وقد رأى عبد الرحمن أن تستعمل هذه المساحة كلها لتکون 
وا لاام وآهله وادارة دولته فاتشا قصراً خاصا لنفسه وعددا من القصور 
الصغيرة إلى جواره لنسائه وأهل بيته وأحاط هذه القصور كلها بالصدائق 
الجميلة وأدار عليها سور 

وكانت تلك المساحة تمتد حتى تق رب من ضفة نهر الوادئ الكبير: فعمد 
عيد الرحمن إلى إنشاء قصور الادارة ناحية التهر , وفتح باباً فى السور ف الشارع 


ره ۳ 


سح 


E‏ بين النهر والسور ؛ وسمّی هذا الباب « يباب السدة », لأنه كان واه ت 
ورد د ی اور لصا o‏ 
الكو لتاق اي زيط سارت رورت نامرد 


وباب السدة هذا كان مقتوحاً للجمه ور ؛ إذ أنه كان یفضی إلى مكاتب ا 
التى كانت تزداد عددا وموظفين مع الزمن : وكلما مضی غددٌ من السئوات أنشتت 
دواوین آخری حتی أصبحت الجهه القبلية من قصور الامارة مرکرا إداريًا لد 
ف قرطبة » وإلى جاتب باب السدة جلس من نسمیهم بالكتاب العموميين الذين 
يكتبون للتاس الشكاوى والرقاع التى يتتدمون بها إلى مکاتب الدولة . 

وكان اولتك الكتاب من صغار طلبة العلم الذين يرتزقون من وراء هذا العمل , 
وكانوا يقيمون فى ضاحية جتوبى قرطبة تسمى ضاحية أو « ربض شقئدة » . 
وكان هذا الریض مسكن العمال من كل صنف » وكان بينه وبين مدينة قسرطة 
قنطرة حجرية تصرف بقنطرة الوادى وأصلها من بناء الرومان » ولكن العرب 
جد دو ها مر بيعل مرو : وكانت من نزهات الآأندلسيين المشهورة لان تلك القنطرة 
القائمة على النهر كانت واسفة قائمة على أرجل أى آعمدة فى ماء الثهر , وكانت 

۱ عامرة بالحركة لأنها كانت تؤدى من ريض شقندة إلى ٠‏ المحجة العظمی » وهی 
الشارع الرئيسى الذى يقطع قرطية من جنوبها إلى شمالها بادثا من قنطرة 
الوادی ومُنْتَهِياً إلى الباب الشمالى الأقصى الذى ء عرف يباب ٠‏ عبد الجيار ٠‏ : وكان 
من أشهر ابواب سور قرطبة . 

و إلى الشمل من داوس وع بعد نحو أربعة كيلو مترات منها انشا 
عيد الرحمن لنفسه قصرا رین على مثال البوادى أى قصور البادية ٠‏ الى كان 
خلفاء بنی أمية ف الشرق يتشثى پنششونها ف البادية لیقضوا فیها آوقات سمرهم بعيداً 
عن زحمة الدن وأعين التاس . 


PORR وي‎ 


عد 











آرض فضاء واسعة شمیت « بفحص السرادق » ؛ وق ذلك الفحص أو الميدان 
الواسع اتخذ عيد الرحمن المنازل لجتده وقواده , وكان يحرص على تربيتهم 
وتدرييهم شدريياً منظماً مستمراً: وق نهاية شتاء كل سنة كان یننادی بالنفير 
فتأتی إلى قرطبة حشود العرب من أهل الكور المجندة ومن ینضم إليهم من 
«المطوعة» أى الراغبين ف الجهاد فى سبيل اش دون اجر : مكتفين بنصييهم من 
الغنائم وما يكتب لهم من شوابٍ الجهاد . وإلى هذه القوات کانت تضاف قوات 
الصقالبة الذين كان عبد الرحمن يشتريهم صغاراً ويربيهم تربية عسكرية دينية 
إسلاميةً ليكونوا جنداً للإمارة وخدماً لها ف شتى شئون القصر والحکم وکانوا 
یسمون بتسمية عامة هی « الصقالبة » ومعناها « السلا ف » أى من الاصل 
السلاق» وه و اصل الروس : ولکنهم ف الحقيقة کانوا یتکونون من کل أجناس 
اوربا , وکان هناك تجار مخصوصون بهذا العمل : فکانوا یشترون أولئك القلمان 
من الدول القريية الثی كانت تأسرهم وتعرضهم للییم ف أسواق معروفه لأولئك 
التجار , وقد انستمر عيد الرجمن یشتری من اولثك الصقالبة حتی صار له منهم 
چیش عدّتة آربصون الفا . كان من بيتهم حَرَسه الخاص وخيرة جنده . وکان 
العاملون فى القصر من آولل الصقالب؟ یشسمون بالقتکپان وینقسمون 
قسمين « القجول » و « الخصیان » , فأما الفحصول فکانوا پستخدسون للحرپ 
وأعمال ال دوله وآما الخصیان فكانوا یخدمون داخل القصور , وكان تجار 
المسلمين بشترونهم من تجار الیپود الذين تخصصوا ف إجراء عملیات الخصی 
لأولئك الشبان الاسری | لساکین قبل بیعهم لمن يريد . 


ید عد د 


د کک 





هشامٌ الأول بِنُ عبد الرّحمِنِ المعروفٌ بالرّضىّ 


وحْلف عبد الرحمن ابته فشاماً: ولم يكن أكبر أولاده ٠‏ ولكنه كان محیّبا إلى 
اهل الدولة والفقهاء ورجال القصر لدماثة كانت فى خلقه . ولهذا تخطى أخاه 
سلیمان , وكان جندیا لا يهتم إلا بالجيش وآهله . 

بدا هشت ام حکمه ف جمادی الآخرة ۱۷۲ ف / ۷۸۸م وامه آم ولد جليقية , 
وکان يُبدى لیناً وورعاً , ولکنه كان ف الحقيقة سياسيًا یجتذب الناس بمظهر 
التقی » ولم یفعل شین ذا بال أثتاء حکمه القصير , ولکن الناس ارتاحوا له . لانهم 
کان وا قد تعبوامن عنق آبیه وسرعته فى البطش واستمراره فى الشركة والعمل , 
ونستطيع ان خر ا اة هشام إكمالا اامارة عید الرجمن . 

ولم يعكر صفو إمارة هشام إلا ثورات قام بها بعض الیمنیین . وخاصة فى 
اقلیمی قطلونية وسرقسطة » ومحاولاتٌ قام بها تصاری الشمال للاتساع جثويا. 
ولکن فواد جام عرفوا كيف يوققون ذلك التیار . 
دخول مذهب مالك الأندلس : 


وآهم ها حدث ق عصر هشام هو دخول هذهب مالك إلى الاندلس » وکان 
الاندلسیون قبل ذلك على مذهب « الأوزاعی » إمام أهل الشام . ویمتاز فقهه 
بالناحية العملية , فهو پسری أن كل ما هو نافع للمسلمين ويتفق مع صالح 
الجمهور فهو من الإسلام مادام لا يتعارض مع أوامره ونواهیه . وهو مذهب 
آخذت منه الذاهب الکبری باطراف . ولکن فالا خی ره زيط 4 قاعدة. 
ومن سوء حظ ١‏ الاوزاعی واللیث ين سعد وطاووس ٠‏ وأمثالهم من اصحاب 
المذاهب الفقهية الأولى التى دثرت : آنهم لم يرزقوا تلاميذ يدوئون مذاهیهم 
وينشرونها ف الافاق »اما مالك بن آتس ققد كان آحسن حظأ, فقد رزق تلامیة 
تبهاء آمتال « عبد الرحمن بن القاسم وآشهب بن عبد العزيز » ومن الیهم من 
منشتی المدرسة المالكية المصرية .ثم «أسد بن القرات وعید السلام بسن سعید 
المعروف بسحتون » اللذين أدخلا مذهب مالك إلى المغرب؛ وعملا على نشره مع 
طائفة من اجلاء الفقهاء . 


نه آ 





وف الاندلس آیضاً كان مذهب مالك حسن الحظ . فقد كان مالك معاصماً 
لهشام بن عبد الرحمن : معجباً به لا یکت عن الثناء عليه . وکان ذلك يبلغ هشاماً 
فيستريح إليه , فلما وقد غلى الأندلس آوائل تلامیذ مالك الذين درسوا عليه , من 
امتال « الغسازى بن قيس وزیاد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون » وعیسی بن 
دینار وسعيد بن أبى هند ١‏ : رحب بهم هشام وجالسهم وأذن لهم فى سد ریس 
مذهب مالك ف المسلمين وأخذ القضاة بالحكم به , ثم اتخذ كبار المالكية قضاءً 
وفقهاء مشاورين , أى آهل شورى يستفتيهم الأمير فيما يجريه من أمر » وشيئاً 
فشيئاً أصبح المذهب المالكى المذهب الرسمى ف الأندلس . 

التقلید الشامی : 

ومذهب مالك هو العنصر الحضارج: الوحيد الذي قبلته الامارة الأمؤية 
الاندلسية خارجاً عن نظم الامويين ف الشرق . وأهم هذه النظم العروبة المطلقة ف 
لغة الدواوین واوساط الدرس ؛ فبيتما كان العباسیون ف الشرق يقبلون صورا 
حضارية إيرانية وهنديةٌ ٠‏ كان الأمويون ف الأندلس لا يقبلون إلا ما هو عربيٌ . 
وهم لم يقعلوا ذلك بقانون سنوه » و إنما كان اتجافاً عاماً ق الحياة ساروا فيه 
وتبعهم الناس» فعلى الرغم من أن مسلكهم قنام فى أورويا. إلا أن الحياةق 
قصورهم سارت على قواعد مشايخ القبائل , فكانت قصور باديةٌ ؛ تذكرنا سوادی 
خلفاء بتی آمية الشرقيين فى الشام . ومن ذلك آن غبد الرحمن الداخل انشا لتفسه 
قصر الرصافة الذی آشرنا اليه .ولم يخرج حکام بنی أمية الاندلسیین حتی أيام 
الناصر عن الثرائد والعصائد ٠‏ واعتمدوا على رجال توی همّة ويسالة * ددوج 
عربی, وان لم يكونوا من آرومة عربية خالصة , فقد كان منهم بربر وثفر من أهل 
البلاد , ولكنهم ما ای مرا لسانا وفكرا وأسلوبٌ حياة ٠‏ وصاروایعدون 
أنفسهم تن . وقد بلغ من اهتمام هشام باللغة العريرة أن جعلها لغة الكنيسة 
لنصاری الاندلس , فترجموا إليها الكتاب المقدس ونصوص الصلوات , وقد كان 
ذلك من أكبر العوامل التى أسرعت بتعرب آهل الأندلس ؛ وتحويل هذا البلد إلى 
مركز من مراكز الحضارة العربية ؛ ويعرف ذلك کل « بالتقليد الشامى » الذى 
التزمه أمراء بني أمية الاندلسیون وخلفاؤهم حتى نهاية عصر الخلافة . 

«وكان معظم الوالی الاندلسيين یعون أنقسهم بين الشاميين , لانهم کانوا 
مرك 








موال بنى أمية . وبنو أمية ظلوا حتى ف الاندلس يعتزون بانهم شاميون , ولهذا 
فقد کانوا یفضلون اهل الشام على غيرهم ؛ وكانوا يتخذون ل حياتهم ونظم 
حکمهم ماکان ساددا 3 بلاد العام : وضذا هو التقی اعطی هذا التفلید اسم 
الشامی. 

وق فا شام نم سیم انات من مكمه دكاتت مت عتما مات ق مقر 
لانم السرل 055 ل کب هن ارو تست الوه سن جد تیه حل 
ولكن بنی أمية عامة كانوا قصار الاعمار , وطوال الأعمار منهم فى الشرق قليلون , 
ا ف لاف دیس فلا بعرت بتي مر دی الخانسنه وس :الا 
فد ال ا سين الاش وایته الك المسحتصف.. 

ویثنی معظم المؤرخين على هشام بسبب رضا الفقهاء عليه وقيامهم 
بالدعوة له , وتصویره فى صورة الأمير التقی الورغ الرحیم . ولم يكن الرجل كذلك 
ق الحقیقه و انما كانت فيه قسوة على أعدائه لا تجدهاعند أمثاله ممن بوصقون 
بأنهم حکام أتقياء , فقد سمل عیتی شاعر يُسمّى ٠‏ أبا المخشى غاضع بن زید ء٠‏ 
لأنه أثنى على آخیه ومنافسه سلیمان ۰ وقتل ولدين ٠‏ من اولاد حيال ين اس للها 
لريبة ف نفسه . وقد اعتذر عن ذلك وبذل شيثاً من العوض «ولكن ذلك لا ينفى 
الجنانة . وقد آخفی العقواء ذلك عن العامه. :ور عموا أن هشاماً كان يخرج فى الليل 
وبطوف ق المساجدفإذا ا واا عيطي حل خیام الليل أعطاهم فال . 
ىما كان بقل ذلك قحاد ولگ :ذلك كان سماسة مثه وكيذا : 
مدلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شيه الحزيرة : 

وقبل أن نستطرد إلى إمارة الحكم الأول بن هشام المعروف بالحكم الريضي ؛ 
نقول كلمة يسيرة عن ميلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبه الجزيرة . 

ذكرنا كيف وصلت جيوش موسى بن نصير إلى أوفييدو 011900 وخيحون , 
وكيف اعتصمت قلول القوط ومن انضم إليهم فیما وراء جبال كنتبرية , فى الناحية 
المسماة باسم آشتریس 

تذهب الروايات النصرانية إلى أنه كان من بين كبار القوط الذين لجأوا إلى هذه 
'لناحية القاصية‌قارس يسمى « بلاجیوس » ویسمی عادة « بیلایو » ؛ ویِسمّیه 


و و 9۸ 





العرب «بلای » وكان من أعوان غيظشة وأتضار لذريق , قلما اعتصمت بقايا 
القوط ف ناحية اشتريس ‏ اصبع بلاى رئيسهم وصاحب الامارة عليه : 

وقد انتشرت هذه القلول آول الامر ف النواحى المطلة على خلیج بسكاى من 

جليقية إلى نشتریس . ولکنها انكمشت إزاء حملات المسلمين المشوالية ف ناجية 
1 ا یس کی 
موضعاً جِيلياً تصل فيه الجب‌ال الكنتبرية إلى أعلاها عند قمم آوروبا, وق هذه 
الناحية موضع مغارة تسمى « كوقا دونجا» ويسميها العرب صخرة بلاى» وقد 
حاول المسلمون الاستيلاء علیها آيام الحرب مع عبد الرحمن الثقفی سنة ٩۸‏ 
ه/ ۷۱۸م ثم ارتدوا عنها استصغاراً لشانها أو ياساً من إمكان الاستيلاء علبها 
ولم تكن ذات آهمية ف ذلك الوقت على أن حال . 

وق سنة ۱۱۲ ه/ VT‏ م أثناء إمارة « الهيثم بن عبيد الکلابی 4 بعث حاكم 
الثقر الأعلى « عثمان بن أبى نسعة » جيشا إلى اشتر شتریس للقضاء على دقية المقاومة 

التصرانية هناك . وقد بذل رجال هذا الجيش جهداً كبيراً ولکنهم لم یتالوا شیف من 
ا : وتتسب الروايات النصرانية إلى بلاى انتصاراً كبيراً على المسلمين 
عند « كوقادونجا » » وتعتير هذا النصر نقطة البداية لتاريخ اسباتیا النصرانية , 
ولكن لبن لدينا ماويه ذلك : 


وكانت هناك إمارة نضرانية أخرى صغيرةٌ فى الجزء الشرقى من بلاد كنتبرية 
أنشاها زعیم يسمى « « بتروس 4 .ثم خلفه آمیر يسمى ٠‏ آلقونسو » واتخذ لقب 
الدوق . شم تزوج الفونسو ابنة بلاى وتوحدت مملكة اشتريس الشی يسميها 
العرب مملكة الجلالقة . 

وكان سكان هذا الجانب الشؤقى مما يقع شمالى الجبال الكنتيرية حتى بلاد 
البشكونس يُعرفون باسم الكنتبريين ومن هؤلاء الكنتبريين وبقايا القوط ومن 
انضم إليهم من أهل شمال إسبانيا تكونت تواة مملكة الجلالقة . 

وألفونسو هذا هو متشي المملكة النصرانية التى ستستمر ف النمو والاتتساء 
حتى تستولى على الأتدلس من المسلمين , وقد عساون» الحظ باشتفال المسلفين 
بالحرب الاهلية فيما بيتهم على ما قصاناه قبل قدوم عبد الرحمن الداخل . 
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وحوالى منتصف القرن الثامن الميلادى كانت إمارة أشتريس نلك قد امتدت نحو 
الجنوب وعمرت حوض نهر المنيو واقتربت من حوض الدويرو , واستولى 
الفونسى الأول على اشترقة منتهزاً فرصة إخلاء المسلمين إياها بسيب المجاعة التى 
نزلت بالاندلس تتيجة الفتنة بين العرب والبربر . 
وف أثناء حكم ینوسف الفهری والصميل بن حاتم , امتدت المعلكة النصرائية 
على مهل ٠‏ وكذلك عندما شغل عبد الرحمن الداخل بحرب الثاثرين » سقطت ف 
آیدی التصار ی مدن هامة مثل ٠‏ لكه هونا وبرتقال ۳۵۳۵۵۸۵۵۱۱95+ . 
وعندها استقر الوضم لعید اللرحمن , استرجم آهم هذه الدن ‏ وان ملك 
اشتريس اذ ذاك يسمى «فترويلا 6118 . وهو التي خَلف الفونسو الأول » 
وكان قاسياً عنيفاً سقاكاً فكرهه الناس ومالوا إلى محالفة المسلمين ؛ يتزعمهم ف 
ذلك ملك بیتمی « مورجات ای مورقات » ؛ يقال إن أمة عربية . وعلى هذا استمر 
الامر حتى تولى العرش آلفونسو الأول . 
رف الشمال الغربى كذلك نشات إمارة نصراتية مستقلة فى بلاد البشكونس 
غرفت باسم تبرة ۱۷۵۷۵۸ وقاعدتها بنبلونة وإلى غربيها قامت ثلاث |مارات 
صغيرة ف جّبال ألبرت هی على التوالى : أرغون وشيرب وريباجورثا وقام الزعیم 
الیشکونسی « ابنيجواريستا » ۸۲5۱8 ۲8186 بتوطيد قواعد إمارة ذيرة ۷8۷۸۳۲0 فى 
الغرب . وفيما بين معلکة الجلالقة التی تعرف آیضا بمملکه آشتریس وبين بلاد 
ا لسلمین امتدت منطقة خلاء حتی حوض نهر الدویرو : وکان النصاری 
بحاولون الامتداد فیها إذا غفل | لسلمون عنهم ویرتدون عنها إذا تنبهوا لهم : 
وهكذا استمر الأمر حتی نهاية القرن الثامن الیلادی . 
امارة الحکم الریضی ۲۰-۱۸۰ ه-/ ۸۲۲-۷۹۹ م : 
تعتير إمارة الحکم بن هشام , أو الحکم الأول المعروف بالربضی » نهاية 
غصر القلاقل التی قام بها العرب للقضاء على الإمارة الوحيدة التى بسطت 
سلطانها على البلاد » وكان الكثير من زعماء عرب البلاد وبربرها لا يسلمون بقیام 
هذه الدولة . ولا تزال نفوسهم تطمم إلى العودة إلى الفوضى السايقة . ولهذا ققد 
كثرت الثورات ف عصر الحكم واختلفت أنواعها , ولكنها كانت ف الغالب ثورات 


کر ا 


EE 


اجتماعية أو إقليمية لا فتتاً عشائرية او قبائلية يقوم بها هذا الفريق من العرب 
أو البربر إذ ذاك بغية خلع طاعة الإمارة والتخلص من النظام ‏ وقد ثبت الحكم 
ثباتا يدعو إلى الإعجاب: وان كانت شخصية الحكم نفسه كثيرة العيوب 
والمتناقضات وسياسته حافلة بالاخطاء . ذلك أن الحكم تولى آسر الأندلس شاباً 
ف السادسة والعشرین من عمره : ۰ وكان إلى جانبه عَماه سليمان وعيد الله وغيرهم , 
ممن كانوا يرون انفسهم آحق بالملك منه » ولا يعسرفون من يؤيدهم من آهل البلا 
وجماعات العرب , فاقبلوا يديّرون عليه وینتظرون الفرصة للإيقاع به . 

وكان هو نفسه شاباً ميالاً للمتع والراحات » وقد حسب أن آباه وجده قد مدا 
له املك وما عليه إلا أن يستمتع . ونبض فيه عرق التعالى الاموى , ونظر إلى من 
سواه من الناس فى غير اكتراث , واستخف باهل قرطبة ورجالاتهم وأهان الکترین 

متهم ؛ وأهمل جانب الققهاء الذين بلغوا مكانة كيرى ف أيام أبيه هشام , واکتفی 
بخدمه وحواشيسه وندمائه , وانصرف إلى اللهو والصيد والخمر ٠‏ حتى أيقظته 
الحوادث يقظة هرّث كيانه وبدلت ف حياته وأظهرت طبيعته الصلبة الجادة 
فتمرس بالخطوب» وترك اللعب ونظر فق آمر نفسه : ولم يعد له هم إلا تثبيت ملک 
وحمانة مملكته . وقد اقترف ف سبيل ذلك جرائم كثيرة ٠‏ فكان له بعد ذلك الندم ؛ 
فقضى أواخر سنواته فى عزلة وحسرة واستغفار ‏ وتوف ذات ليلة دون أن يعرف 
بخبر وفاته ان فيل من رعيته ولم يعلن خر وفاته إلا يعد ايام . 


وكان أول ما عاناه الحکم حرب ب عَمَيْهِ سليمان وعبد الله , وقد شقی هو بهما: 
وشقیت البلاد بهما شقاء كبيرا , , لانهما ريطا نفسيهما پنفر من الثاثرين من الثفر 
الاعل : » بل سعی آحدهما وهو عبد الله إلى تالیپ شارلمان على الاسلام وا لسلمین , 
وذهب لقابلته فى « اکس لاشابل » , وبالقعل ارسل شارلان جيشاً دخل الاندلس . 
ولکن آبا صفوان حاکم التغر الاعلی رده على أعقابه سنة ۰ هم/ ۷۱۷ . ویعد 
ذلك بقلیل استسلم عمه سلیمان آبو عبد الله فقد أصيب بالفالج قاستراحث البلاد 
من آف‌اد . 

ولکن محاولة عبد الله وسلیمان ف الثفر الاعلی کشفت لرجال شارلان ضعف 
یه نلامی1 من مك میا وحقزه ام ضمال هب الجزيرة من انار 
على القيام بحملة آكثر جدية ٠‏ وبالفعل سارت قواث قرتجية ف سنة ۰ق 
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1 م نحو الأندلس , فعبرت الجبال وحاصرت بزشلونة » وثيت القائ العربى 
« سعدون الرعينى » مدافعاً عن ذلك الثغر ف رباطة جاش ؛ وانتظر أن يصله المدد 
فلم یصله شىء , لآن الحكم كان مشخولا بعمّیه ف جنوب الاتدلس . وأخيرا 
سقطت برشلونة ف يد الفرتجة » وانشا شارلمان فيها ولاية تقری» تسمى الثقر 
الإسبانى د لامارکا هیسیانیکا ۳۱15۵۵۳0۱68 ۱۷۵۲۵۵ ها » , أصبحت من ذلك الحبن 
شوكة فى جنب المسلمين , لأنها تطورت مع الزمن حتی أصبحت كونتينة قطلونية 
التى ستتحد مع مملكة أرغون » وتستطيع غزو الجاتب الشرقى لمملكقكة 
الإسلام ف الاندلس فيما يعد . ۱ 

ويذهب نْفر من الژرخین بهذه المتاسبة : إلى أن الدولة العياسية ۰ الفت 
الدولة الفرنجية ضد إمارة الأندلس . وهناك آخبار غير موشوق فى صحتها عن 
مراسلات بين شارلان وهارون الرشيد فى هذا العنی , ولدینا أخبار سفارات 
وهدایا متبادلة بینهما ؛ ولو أن مؤرَخينا المشارقة لا يذكرون مرّة واحدة » وصول 
سفارة فرنجية إلى بلاط الرشيد . ولیس لدينا شىء يثبث ما تزعمه الروايات 
النصرانية » من أن الرشيد أرسل إلى شارلمان مفاتيح بيت القدس . 

ولكن مؤرخى شارلان يذكرون ورود سفارات إسلامية إلى بلاطه , وبعضها 
يذكر هدایا أرسلها الرشيد إلى شارلان » منها خیل ومنها الساعة الدقّاقة 
الشهورة . وقد درس الموضوع دراسة جيدة د. عبد العزيز الدورى وخرج منها 
أن هذه السفارات لم تكن رسمية . وإنما قامت بها جماعات من تجار المسلمين 
من المغارية فى الغالب » حملوا الهدايا إلى بلاط شارلمان , وزعمسوا آنها من خليفة 
المسلمين لكى يحضلوا على تسهیلات وامتيازات تجارية » وهذا لا يسمح لتا بان 
تقول إن الرشنید حالف ملكا تضرائیا غل آم الاندلس السلم: لاته لیس لسدیتا 
عليه آدنی دلبل . شم هو یتعارض معارضة تام مع ما نعرف من خلق السرشید 
والاتجاه العام للدولة العباسية , وهو اتجاه (سلامی لا شك فيه . 


التطور الاجتماعى في الأندلس : 
ومنذ أول ولاية الحكم تلاحظ ظاهرة لا تعرفها ف الكثير من بلاد الإسلام فى 
العصور الوسطى ؛ وهی أن طوائف الشعب ف العاصمة وکبار المدن غير راضية 


- 1 





عن الحالة » وغير مقتتعة بنصییها الذى قدره لها أهل الحكم . ففى العراق والشام 
ومصر مكلا تحدأ ن الناس س ما بين مياسيرٌ واوساط وفقراء ‏ منصرفون عن 
السياسة و آأهلها : ٠‏ لا يفكرون ف القيام عليهم , ٠‏ لا إذا بلغ الاچحاف حدا نهاو: 
الاحتصال ؛ ونيد ی ماحل سکم اام واهل التاجر ل متاجرهم , 
واهل الزرع فى حقولهم : وهوّلاء جمیعا - تجارا ورٌراعاً وصناعاً يتقاسمون 
نصیبهم من الشقاء والحرمان » دون أن يفكروا ف التجمم لاتخان اجراء عام ضد 
الحکومة المركزية وان كانت قلوبهم مثقلة بالقضب على الحاکمین آما ق الاندلس 
فنجد الناس على خلاف ذلك فإن الاتدلسیین لا يسكتون على الاذی ولا يصيرون 
على ما لا يرضون وقتاً طویلا . وکانت العادة ف العصور الوسطی أن یتحمل 
الناس مظالم الحکام فل صبر ؛ على اعتبار أن الحاكم الظالم عقاب من الله لا بد من 
احتماله حتی برقعه الله عسن عیاده . ولهذا السبب ندر أن قام شعب على حکامه 
لرفع الظلم , ولکن اهل الدن فى الاندلس کانوا لا یکقون عن الثورة على آهل الحك 
إذا زاد ظلمهم وق کل مدينة آندلسية نجد جماعة تتحدث باسم الناس وتطالی 
الحاکم بالعدل وتتحداه ‏ وق کل هيئة أو جماعة حرفية , نجد رؤساء يتحدثون 
وینتقدون » ومن هنا كان التحدى للحکم مستمرًا : وکان تقد اعمال الحکام 
وتتبعها والتشهير بهم يتردد فى كل مكان . 

وعلى الرغم من ذکاء بتی آمية وإدراكهم السیاسی . تلاحظ آن فهمهم لهذه 
الناحية فى شعبهم كان بطيئًا وجزئیا على العسوم, ٠‏ واستمروا یحاولون الحگم 
یأسالیب الشرق وهی القهر والعتفء فطال النزاع بينهم وبين رعاياهم ؛ وخسر 
الچانبان كثيراً . وف النهاية كانت خسارة الاندلس الاسلامی عظيمة . 

وقد كان الشعب الاتدلسی ف طریقه إلى التکوّن ف ذلك الحين ؛ وكانت العملية 
عسيرة تحتاج إلى وقت : وکانت لا بد أن تلاقى صعوبات , وتتغلب على عوائق . 
وقد مرت الشعوب الاوربية كلها فى مثل هذه الأدوار » ولكن مؤرّخينا لم يلاحظوا 
هذا التطور أبداً وله يقهموه وأساءوا الحكم عليه . 

وکان الشعب مكرتا من اف عزبية , او تعد نفسها عربية : متمظة ق البیت 
الحاکم ؛ وعَدّد من الأسر فى العساصمة وا لدن والأرياف . وجماعات منتسبة الیها 
وتتمسك باصولها العربية كثيرة وقوية ٠‏ لانها تری فى ذلك شارة شرف وامتياز . 
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وقد سبق أن ذكرنا أن آولثك العرب كاتوا فى الحقيقة مولدین . فكل أمهاتهم 
إسباتيات من جليقية ‏ أو من بلاد البشکونس أو صقلبیات . وإذا تزوج أحدهم 
ابتة عربی من الأتدلس ء وجدنا آن آم هزه العربية غير عربية . ای أنها كانت فى 
الحقيقة مولدة .وه نا لا يقدح فى عروبة هذه البيوت » لأن أقرادها كاتا يحسون 
أنهم عرب » ویتصرفون على آنهم عربٌ خلصاء ٠‏ ويجيدون القصحی ويحفظون 
افتتاا سا بحسن و ناياق الغريية » وستااقر اليد لان القيصل خن سد 
| لوضوعات هو إحساس الإنسان الذی بحدد موقفه ویملی عليه تصرفاته » قما دام 
الرجل يحس أنه عريى ويجد ذلك شرفاً ویربط نفسه بنسب عربی : ویفخر 
بأمجاد العرب ويحسب نقسه من أمة العرب قهو عربی ٠‏ وان كانت آمه غير 


عربية. 
جماعة موالى بنى أمية : 


مایق هد الط اقا امات الوا : تمؤلاء جدقعا کاو تس 5 
انفسهم عرباً , ويدعون آرومات عربية يقتبسونها من أصول سادتهم .فهذا من 
دنو وا ای من ایس او مضر » وحتى الذين عانوا من أصول إسباتية 
منهم : اوآ عربية عم الزمن وهذا مهم جنا : قمعا داموا یفخرون بأنهم 
عرب ؛ فهم عرب, وان کائت آمهاتهم إسبانيات . 

وسواء صدقت هذه الاتساب آم لم تصدق + قانها كانت عاملا اساسیا وفعالا 
ف حیاة اولئك الوال : نهم جمیعاً یدینون ویتصرفون على آنهم عرب معتازون 
عن غبرهم ولهم حق السيادة والحکم . 

وکان هؤلاء المولدون » وهم ابناء الاسبان الذین أسلموا كذلك وابناء الزیجات 
العربية الاسبانية من عامة الئاس »+ وکانت آعداد من دخل الاندلش من عامة 
العرب كبيرةً . وخاضةٌ من الیمنیین وآیناء القبائل العدودة يمئية . مثل « كلب 
وخولان ومذحج ومدلج وختعم » , وهولاء كانوا ف العادة بندرجون ف غمار 
الناس ف الدن والاریاف : ویعملون بالزراعة والتجارة والصناعه ١‏ ويتزوجون 
إسبانيات ويخرج أولادهم أندلسيين من أصول عربية ؛ ولکن طابم الأندلسية 
غلب عليهم . فهم أندلسيون وحسب . كذلك نشا أولاد المرب بالشام شاميين وى 
مهم مصريين ول خراسان خراسانيين وهكذا . 
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نضم إلى هؤلاء مع الزمن البربر الذين دخلوا الاندلس فى جماعات كبيرة‎ 
عو واتخذوا آنساباً عربية لیرتفم شاتهم بين القاس فوؤلام ايضبانها‎ 

آو لاد هم ات 1 تذ‌لسیین ۳ 

ومن :هد الجماعات كلها نتضات جماعات الشعب الاندلسی العربی السذی 
تنغرقة : وكان الاسبانی النصرانى إذا اسله اتن انا هيدا وم اشاس 
او «المسلمى » , ثم ينشا أولادهم أتدلسيين مستهربين » ثم يصبحون مع الزمن 
اندلسين عونا و تلاکو یعاس کنله الشعب الأندلسى العربى الذى كان سكين 
القالبية العظمی من السکان . 

وكان هناك | لستعریون وهم الإسيان الذین ظلوا نصاری على دينهم ولکنیم 
آ[عداد هم تتناقص مع الزمن . 

هذه الاجناس كانت تتچاور وتتعايش وتتکامل , قأما العرب ومن انضم إليهم 


من الوالی فقد احتقظوا لا نفقسهم بمکان اجتماعسی رفیم واختصوا انفسهم بمراکز 


الرياسة والصدارة. فابغضتهم الطرائف الآخرى وأنكروا علیهم ما يدعونه من 
امتیساز » وف نفس الوقت كان الولدون الستعربون یتقاربون بدافم اتحاد 
الا 

ولم یعطل اتحاد الولدین والستعربین الا رجال الدين فى الناحيتين » فقد كان 
تشاطاً عفادا فى دعوة الناس إل الاسلام رتهم عن التمسك بعقيدتهم. 

وکانت خاليية الفقهاه فقراء , فکات وا یقیمون فى قرطبة فى حن شقندة جنوین 
التادى ی وى من الكمال بان الخمنار والطلاب ؛ رکاننا لهذا 
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منبثين بين الناس » وكان لهم عليهم سلطان بحكم عملهم ۰ ومن ناحية ألخرى 
كانوا قريبين من باب « السدة » حيث مكاتب الدولة وكان تردد‌هم عليها كثيرا . 


وكانت هناك أقلية من الفقهاء ممن حَصَّنُوَا علماً غزيراً ٠‏ ووصلوا إلى مراكز 
الصدارة ف الدولة والمجتمع , وهؤلاء كانوا يتمسكون بأصولهم العربیه صحيحة 
كانت آم زائقة » وكانوا يدخلون ف زمرة آهل الحكم والغنی والجاه . وكان الحكم 
ورجال دولته يعرفون هذه الحقائق كلها عن الشعب الذى يحكمونه . ولكنهم كانوا 
بجهلون : طبيعته وقدراته , فلم يبالوا به ولم يقدروه ق قدره , وكان ذلك منهم 
تا ده روا آقبل على الحکم كآنه خليفة 
شاب من خلفاء بنی آهية ن آواحر آیامهم ل الشرق ؛ .فمضی یلهو ويتمتع باطايب 
العیش ومن حوله حاشية متكبرة متعالية , وجند خاص قاس عنيفٌ عل التاس , 
ده دی اس لیا وهم مالیا البو القتدلسى العاکم . فلم عن من رل 
الحكم شهورٌ ‏ حتی بدأ أهل بيته وكبار دولته يدبرون عليه : لاتهم رأوا شاباً 
انا ساضا ا قات تضم إليهم تفر من الفقهاء . ول ذات مرة كان الحكم 
عائداً من صید له . فتعرض له الجمهور وسبّه وأهانه + قلما عان إلى القصر بدا 
ینظر فیما ال إليه آمره , ثم اکتشف موامرة دَبّرها عليه آهل بیته . فاوقع بافرادها 
ف قسوة سئة ۱۸۹ ه/ ۸۰٩‏ م. وقد ضم الناس من قسوته وقسوة رجاله , 
ویدا الخوف يسود بيت الحاکم والرعية  .‏ فاستكثر الحکم من الجند المرتزقة 
الصقالبة . وکانت فى افراده قسوة وشدة, وكانوا لا يحسنون الکلام 
بالعريسة: فسماهم الناس « بالخرس » , وسخط مياسير قرطبة وکبار أهلها 
وج 7 ۳ سخطا شديداً: وتوثر الجو وبدا يوضوح أن « الحکم » 


فتنة اه ر الخندق : 


ولم يقتصر خوف الناس من الحكم على قرطبة ؛ بل امتد إلى طليطلة حيث 
كانت غالبية السكان مولدين ونصارى وكاتوا متا E‏ كان لهو من سما 
الأع كان باق هم عاصمة ابا نیا , فكان لهم زعماء کثه ون يتدس كرون بحقوقهم 

اا ا من ا منک اناق مله القعنانا منموم تل ویس :ا 
التفاهم مع الناس ليقهم الظروف الثی د تژدی بهم إلى القلق , نجده بلجاً إلى العنف 
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والحيلة , وينزل باهل طليطلة مذبحة كبيرة , قضت على الشورة موقتاً , ولكنها 
أساءت إلى سمعة البيت الحاکم » وآوجدت هُوٌّة سخيقة بين الحاكم والمحكومين؛ 
. وتسمی هزه المذزبحة باسم « یوم الحفرة ٠‏ لأن المقتولين فيها وضعوا فى حفرة 
كبيرة خلف قصر الحكم وآهیل عليهم التزاب : والجدير بالذكر أن الذى دسر هذه 
المذيحة البشعة كان آندلسیاً من أصل إسبائيٌ يسمى « عمروس » وكان يتولى 
هيج الر یضص الأول سنة ٠‏ 5ه/ 2۸*٦‏ 
والثانى سنة ۲ سش/ ۸۱۷ : 

وعندسا يلغت قرطبة آنیاء یوم الحفرة ومذبحته » آصاب أهلها هلم شدید : 
تحول إلى غضب شدید , فبدآت نذر الثورة تظهر فى العاصمة » وکثر الاحتکاك بين 
جند الامیر وجمهور الناس . ویبدی أن الحکم لم يفطن إلى خطورة ما حدث ؛ 
فعضي ل طریقه سستخفا بالناس , عي حابي بمشاعرهم,قتحدوه تحدیاً غا 
وشتموه على الطریق وصفقوا عليه بالایدی ‏ فقبض على طائفة من زعماثهه 
وصلبهم سنة ۱۹۰ هل ۸۰۱ م . وسكتت الحال إلى حين . فلما كان الشالث عشر 
و رففات ۲-۲ ه/ ۲۰ مارس ۸۱۸م, انفجرت مراچل الغضب الشعبی ف 
الناحية الجنوبية لقرطبة وهی شقندة على الضفة الجنوبية من النهر وكانت فيها 
أحياء العمال والصناع والطلاب وصغار الفقهاء , وقد اتضم كبار الفقهاء ال 
الاس ف هذه الثورة ق صورة ظاهرة من أمثال ٠‏ يحيى بن يحيى الليثى وطالوت 
ابن عبد الجبار وعيسى ين دینار « » وفوجئ الحكم ف ذلك اليوم بجمو ع الكائرين 
تتقدم إلى قصره للإطاحة بعرشه . 

ويعجب مؤرخونا بما آبدی الحكم من ثبات ف ذلك اليوم : ولكننا نرى أن ذلك 
كان جمود قلب وبلادة إحساس فده . فهوّلاء الثائرون لم يكونوا طامعين ق ملکه؛ 
بل كاتوا يطلبون العدالة . وقد تصرّف الحکم معهم تصرّفاً خسيساً ان أطلق جنده 
عن بيوتهم فاشعلوا فیها النیران » وعرّضوا آولادهم وحریمهم للموت . فارتدٌ 
الناس لإتقاذ أبتائهم قحصدهم الجند حصدا ؛ وانتهى اليوم بانتصار الحكم , 
ولكن عواقب ذلك الانتصار كانت وخيمة جِدًا على مصير الأندلس » فان الحكم 
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أصدر أمره بطرد آهل الريض الجنوبى من الأندلس وكانوا آلوقاً من أقضل الناس 
وأكثرهم شهامة ؛ وقد قاموا بأعمال تشهد بقوتهم فى كل تاحية وصلوا إليها يعد 
طردهم وقد هاجر كثير منهم إلى الشمال واستقروا فى أقاليم طليطلة وشمال غرب 
الأندلس ؛ وكانوا بعد ذلك من خيرة عناصره السكانية : وذهب بعضهم الآخر إلى 
المغرب وانشاوا « عدؤة » الآندلسيين ف فاس .وتوزعت جماعات منهم فى بلاد 
القرب الاقصی الأخرى . واتجهت كتلةٌ منهم إلى الإسكندرية بالبحر فاحتلتها 
وطردت عاملها . ولم يتخلص منهم عامل مصر إلا بمشقة فذهبوا إلى كريت 
وانتزعوها عن ابدئ البیرنطیی ولتشارافيها دولة إسلامية نة ۲۱۲ ها 1م 
ظلت تحكمها حتى استغادها البيزنطيون منهم سنة ۲۵۰ ه/ ٩۱۱‏ م. 

انتهست ثورة الربض بتصر الحكم » ولکنها كانت درسا بلیفا له ولمن جاء 
بعده :ققد رأی يعينيه قوة هذا الشعب الا ندلسی واستعداده لإيقاف الحکام عند 
حدهم ؛ ومن هنا فسنری أن الامراء والخلفاء سیکونون بعد ذلك آکثر مراعاة 
لشاعر الناس وأحرص على ولاشهم . 

ولم يسعد الحکم بحیاته بعد أن قضی على هيج الربض , فقد مرضن وتطاولت 
به العلة وحل به النسدم » وجعل یتمنی لو أنه لم یتصرف مع آهل قرطبة على هذا 
النحو , وتوف ف قصره ولكن آهل بيته آخفوا خر موته فلم يعلن إلا ف ۲۳۱ ذى 


الحجة ۲۰ ه/ ۲۲ ديسمسير 4737م , بعد أن تقرر الامر من بعده لاق 
عبد الرحمن بن الحكم امعروف يالاوسط . 

بداية الاستقرار : 

عصر عبد الرحمن ( الثانى ) الأوسط : ۲۷ ذی الحجة ۲۰۱ 7 ربيع الآخر 
۲۸۲۲/۸ ۸9ج . 


و الأمر :مهمد (الاول) :۲ ربيع الآخر ۲۸-۲۳۸ صقر ۸۵۲/۵۲۷۳ 
AA‏ 


عبد الله بن محمد : ٠ ۰ ۲۷١‏ هف/ ٩۱۲-۸۸۸‏ م . 
عبد الرحمن ۱ الثالث ۱ : الناصر ے + 0ے / ۳1 1115-5م. 
كك معالم تاريخ القرب والاندلس 





عبد الرحمن الاوسط : كان عبد الرحمن بن الحكم مؤهلاً يطبعه لإزالة الآثار 
الماك ا و «-فقد كان هادى الطبع لين الجائب : وكان الوقاً 

حسن العشرة يحبه الناس ويجدون متعة فى الجلوس معه والحديث والتبسط معه 
ف منادمته ٠‏ وكان مهدا للحتاة : متقرباً إلى الناس . كما أنه لم يقل ذكاءً عن سَلَقَيه , 
فقد كان يدرك كل شیء على حقيقته , ولكنه كثيرا ما كان يتصدّع عدم المعسرفة 
وتفشسی حل اء الا شین : ٠‏ فزاد ذلك فى معرفته بالناس وقربه إلى قلوبهم 
فاعبوم وسعدوا به وأمنوا إليه . ولم يكن فيه غدرٌ ولا قسوة » ولکن كان في هو 
وقدرة على اتخاذ القرار المثاسب , وكثيراً ما كان يدع الأمور تجرى وهو يرقبها 
دون أن يتخذ القرار إلا بعد وقت طويل ٠‏ ويبدو أن ذلك كان راجعاً إلى ميل مته إلى 
الدعة وإيثار للراحة ما تیسر له ذلك . وقد تولى فى الحادية والشلاثن من عمره , 
وحكم ثلاثين سنه استطاع خلالها أن يحقق الكثير وتوف عن اثنتين وستين سنة ؛ 
وأمه جارية جليقية اسمها « حلاوة . 

ولم تكن القتن الداخلية لتهمه كثيرا , فكان ينتظر حتى تيدأ من نفسها 
أو حتى يهدئها باقل مجهود » كما فعل مع فتنة المضريين واليمنيين التى استمرت 
سبع سنوات ف كورة تدمير ٠‏ وهی التى سميت فيما يعد مرسية فى شرق الاندلس , 
وكانت تدمير من الكور المجندة . وكان معظم چندها من جند مصر وغالبيتهم من 
اليمن , ولكن المضريين فيها كانوا يحاولون السيطرة على اليمنية ‏ ومن هنا كانت 
الفتنة ‏ وکان يرسل إليهم الجيوش بين الحين والحين , قلما تفاقم أمرهم, ارسل 
إليهم قائده ١‏ يحيى بن خلف » ف جيش كبير أوقم بهم قرب « لورقة ۰ , فاخذت 
فتنتهم ف الخمود وانتهت سنة ۲۱۲ مه / ۸۲۸ م . وكذلك كان موقفه من اهل 
البيرة الذين اقبلوا إلى قرطبة للشکوی من ظلم الاسقف والی النصاری هناك , فقد 
انتظر أن بهدآوا . فلما لم يسمعوا لنصحه سلط علیهم الجند . 

وکان عبد الرحمن شدید الا فتمام بحماية حدوده الشمالية , اذ آن نشاط 
العدوان على آراضی | لسلمین تزاید على إثر ولاية ٠‏ لويس التق » عرش القرنجة ؛ 
وهو من كبار ملوك فرنسا , وکانت له أطماعٌ واسعة ف إقليم قطلونية ؛ وقد عرف 
عبد الرحمن كيف يكسب صداقة البشكوتس ضد الفرنجة , فوقفوا إلى جانبه , 
8 ن کے نتاق نة ۹ 0 
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كذلك تشط آلفونسو الثانى ملك جليقية وأشتريس ف الغارة على أراضى 
السلمین : واستول حینا على هديتة شالم قاعسدة التغر الأوسط ١‏ فرده عنها 
القائد « عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » , والزم آلفونسو بدقع الجزية ؛ بعد 
معركة حامية فى سهل یسمّی « فج جرئيق » ف إقليم ألبة , وقد قتل فى هذه المعركه 
عدد کیس من جند العدو , ونهیت ذخائره الکتبره وعم التخریپ . وكانث هه اخد 
غذوة قام بها هذا القائد الظفر الذی يعد من آکبر القادة العسکریین الذين 
ظهروا ف الاندلس , فقد استمر فى میادین القتال مداقعا عن الاندلس فوق الثلاثين 


سنة , أبدئ خلالها من القدرة العسكرية والاخللاص للأندلس ‏ ما وضع تقلیدا 
جلیلا سیتبعه قُوَادٌ آتدلسیون کثبرون من بعده , وتولی قيادة جیوش الإمارة بعده 
آم من البیت الأموى , وهی « آمية بن معاوية بن هشام ٠‏ ۰ وقد استطاع أمية أن 
اچ ورات قرع فى راح شی من تاجن الاندلس + من ا نعملة لمه ع 
اليمئية فى اقلیم تدمم , وکان رئيس من رؤسائهم قد عاد إلى التمرد ؛ ودعا لبنى 
العباس , وآخبرا تمكن آمية بن معاوية بن هشام من الإيقاع به ل وقعة حاسمة 
بالقرب من لورقة بعد ذلك يسنتين . 

ولكنّ همّة عبد الرحمن تجلّت فى ذیاده عن حدود بلاده وموالاة القزوات ف 
البة والقلاع وأراضى البشكونس وإقليم قطلونية » وكان هو يقود بنفسه الغزوات 
ف معظم الأحيان . وف غام ۲۲۸ ف / ۳ م أنزل هزيمة قاصمة بقوات إمارة 
نعرة .وق نفس السنة آبضا توق الفوتسى الثانى الملقب « بالکاستو » ای النقی : 
ملك جليقية واشتریس بعد ۱ بسته من الحكم ومناجره المسلمين + وخلقه 
اینه « رامترو الأول » آو « ردمیر ۰ . 

غزوات النورمان : 

وف آیام عبد الرحمن الاوسط ظهر خطر « الاردم انیین » وهی صیفه الجمع 
من لفظ آردمانی ای نورمانی» وهم أهل الشمال والراد بهم سکان اسکن دیناوة 
ودانيماركة ؛ وكاتوا يمرون إذ ذاك ق عصر بطولتهم , وکانوا یغیرون على شواطی 
آوربا الغربية بأساطیل من سفن صغار ذات آشرعه سوداء : وکانت تدخل 
مصبات الانهار وترشی داخل البلاد وتغير على الدن وتنهب ما تعشر عليه 


= 








وتوقد التیران لتثير الخوف ؛ ثم تهرب بسرعة وقد اشتهروا باسم « الفایکت 
١ ١ 5‏ وبسبب استعمالهم للتار سماهم العرب بالمجوس . 

وق ایام شارلان اخ التورسان الساحل الشمالی السربى لفرنسا , وکان 
یسمی باسم « قریزیا  »‏ وآقاموا فيه . وأنشاوا فیما بعد دولة قیه وسمی الإقليم 
پاسمهم « تورماندیا » أو « نورماندی » , وأبناء هؤلاء النورسان , هم الذین فتحوا 
انجلترا بقيادة وليم الفاتح سنة ٠١77‏ م. 

بدآت سفن النورهان تجوس بحار الاندلس الغردية ابتداء من سنة ۲۳۹ هف 
/ ۸۶۳ وکان آول ظهورها قرب شاطی الاشبونة فى ذلك العام . فکتب بأمرهم 
واليها ١‏ وهب الله بن حزم » إلى الأمير عبد السرحمن یقول: إن أربعًا من سفتهم 
الكبيرة ذات الأشرعة السود ظهرت ف البصر » ومع كل سفينة منها مركب صقير , 
فكتب الأمير إلى عمال السواحل بالتحفظ والاستعداد واليقظة . وسارت سفتهم إلى 
الجنوب , فاغارت على قادش واوغلت قواتهم داخل البلاد حتی وصلت شدونة 
ونهبت کل ماف طريفقها . تم عاد النورمان إلى سقنهم , وساروا بحذاء الساحل 
حتی مصب الوادی الكبير فاستولوا على جزيرة « قبطیل » ف مدخله ؛ تم دخلت 
السقن النهر وصعدت فيه حتی بلغت إشبيلية ونهیها النورمان , وأحرقوا الكثير 
من دیارها ؛ بل أحرقوا المسجد الجامم . وبلغ الامر الأمير عبد السرحمن فنهضن 
للامر بما هو آهله , فارسل القوات إلى الحدود الغربية وواجه النورمان فى شجاعة 
وحم وتولی حسربهم من قواد الامارة « عبد الله بن كليب وعبد الرحمن بن رستم» 
فاوقع | لسلمون بالنورمان هزيمة کبری عند طليطلة شمال إشبيلية سنة 
۰ اقب / ۸6۶ 

وقد آغارت سفن النورمان علی الاتدلس بعد ذلك مرارّا , ولکنها كانت ترد على 
اعقابها بخسائر فادحة في كل هرّة . وكانت اطول غاراتهم ف الاندلس , هی غارة 
إشبيلية ٤١‏ یوسا. شم آغاروا على لبلة ثم على الاشيونة وعادوا فیما بقی 
من مراكبهم . 

نشأة الأسطو ل : 

كان من نتيجة الغزی النورمانى أن تنبه عبد الرحمن إلى أهمية الاسطول فيد 
ق إنشافة انشاء منحکما واتقذ له دور الصناغة والقواعد ق الاشبوتة و إشبيلنة 
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وولبة والمرية وبلنسية ومالقة » ولم تنقض سنوات حتى كان للاندلس اسطولان 
كويان ألحدهما ق المحيط الأطلسى ومركزه الاشبونة . والثانى ق البحر المتوسط 
وقاعدته مالقة : ومئذ متتصف القرن التاسع الميلادى يظهر الاندلس كقوة بحرية 
كبرى , وتیداً أهمية البحرية الأندلسية كعماد لقوة إمارة قرطية . 


جزائر البليار الکری الثلاث « مبورقة ومنورقة ومائسة : من ولابات الإمارة 
الأندلسية . وقد أنشثت ولاية الجزائر الشرقية سنة ۲۲۵ ه / 855 م . 


بعض المتعصبين من رهبان النصارى بحاولون إثارة فتنة 
ددنية في الأندلس : 

ظهترت ق ایام عبد الرسين کنلاه فة تفحتب نصرائية : اشارا راجن 
الرهبان :إن كانوا يؤكدون لانباعهم قبل ذلك أن الإسلام باطل , وأن دولته لن 
ثلبث حتی تزول ؛ ولكنهم اوا آمر الاسلام يشتد يوماً بعد يوم » وإمارته تزدهر, 
ومجتمعه يزداد رخاء وثباتاء كما رأوا الثقافة العربية تغزو قلوب الشباب من 
أبناء ديتهم . قلا يكاد أحد منهم يحقل باللغة اللاتينية أو ادایها بینما بنفقون 
چیا کیا دراسة العربية ومطالعة آدایها , بل برع الكثيرون منهم ق کتاية 
العربية . وقد شکا ذلك قس متعصبٌ یسمی «البارو القرطبی» ف رسالة مشهورة, 
فلما وجد أولئك الاحبار المتعصبون اپتاء دینهم لا يأبهون لامرهم , بل یزدادون 
عنهم اتصرافا ویدخل الکثبرون منهم فى خدمهة الامارة القرطبية ویسلضون 
ویواخون المسلمين ویصلون إلى الرتپ العالية ف الجتمم والزدارة , انفجرت 
مراجل حقدهم ؛ فإذا بهم یجاهرون بالعدوان للاسلام وإهانة مقدساته علناً امام 
الناس »وعأن رجال الشرطه یقتادونهم إلى القضاء , فیحاول هؤلاء استتایتهم دون 
جدوی ؛ فیحکمون علبهم بالإعدام » وکان هذا هو غرضهم : أن يموتوا فى صورة 
الشبساء حقى بستثم وا عواطف التاس . وقد کش خروجهم على هذه الصورة 
اتصاسمو اشفا ۳۷ ايو افلكم وا كن بیجهم اسماه زهیان ابعر يل 
ذلك قدیسین ف سجل الكنيسة » من آمثال « يولوج والبارو وفلورا » وکلهم من 


۰ ا 


قرطبة :وقد استعان الاشير غي الرحمن بالضير على هذه الازمة . وطلب إلى زعماء 
النصارى أن يعقدوا مجمعاً ذينياً فى قرطبة لينظر ف أمر هذه المحنة بالعقل 
والحكمة . وبالفعل انعقد مؤتمر برئاسة « ريكا فريدو » مطران إشبيلية , ومثل 
الامیر فيه « غومس بن انطنیان » احد کتابه . وقد أصدر المجمع قراراً یستذکر فيه 
هذه الحركة الحمقاء , وشيئاً فشيئاً هدأت هذه الفتنة وعاد الوثام بين النصارى 
والمسلمين بقضل هدوء عبد الرحمن وحسن نظرته إلى الأمور . وقد أسلم غومس 
ابن أنطنيان بعد ذلك وحسن إسلامه ٠‏ وأقبل على الاعتكاف ف المسجد الجافع في 
قرطبة حيث لقب بحمامة المسجد . 

وعلن طول آیام عبد الرحمن الآأوسط كان الضراع مستمراً ومتزايداً على 
الحدود الشمالية [للإفارة قیما على طلبطلة شمالا . ومما بدل كل آن قوة الإمارات 
التشرائية كانت راید ان اهل طنط کان وا إذا خرجوا عن طاعة المسارة؛ 
استنجد وا پنصاری الشمال فانجدوهم . وکان معظم استنجادهم بملوك ليون . 
ولهذا كان عبد الرحمن يوالى الغزو بنفسه وپرسل قَوَادَة کل صيف . وكانت 
الغارات تتجه احیانا إلى نبرة وعاصمتها بنبلونة ومن ناحیتها تددخل إلى اقلیم ألبة 
والقلاع وأحیانا إلى بلاد مملكة ليون . 

وفاة عدد الرحمن الاوسط : 

توف عبد الرحمن الاوسط فى ۲ ربییع الآخر ۲۲۸ ه/ ۲۳ سبتمبر ۸2۲ م بعد 
کم بام |حدی وكلاثين منت : تعتبر من آزهی فتراب التاریخ الاتدلسى يسيب ما 
ساد قرطلبة وگیتار الموج ومراکن العمران من هدوء وما تمتعت به البلاه من رشاء 
ورفاهية , #ن عبد الرحمن ورجاله کانوا من آذکیاء رجال الدول الذین يؤمنون 
بان رخاء الرعية انساس لثبات الحکم واستقرار أسسن العدالة والنظام . 

ویرجم جانب كبير من رخاء الاندلس ف أيام عبد الرحمن إلى الفائدة الکری 
النى عادت على الامارة من الاستفادة من ملکات رجال الأسر الموازية التی آشرنا 
الیها وهم الوالی . وقد ظهر ف آیام عبد الرحمن عدد کبیر من ابناء هذه البیوت 
أمثال القاند « عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغيث ٠‏ الذی أشرنا إلية والقائد 


« عيسى بن شهيد ۰۰« ویوسف بن يوسف بن بحت ».و « حسان ین أبى عيدة ٩‏ 
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« ومحمك بن عبد السلام ين بسيل » ۰« وعبد الرحمن بن رستم » , وكانوا من كبار 
المخلصين للإمارة ولواجبهم » وقد رفعهم عبد الرحمن إلى مراتب الوزراء , فکان له 
نحو عشرة وزراء فى وقت واحد , وقرر لهم أن يجتمعوا فى بيت من بیسوت قصر 
السدة عرف ببيت الوزارة ليتناقشوا ق المهم من شئون الدولة ویرفعوا ما يرون 
من أمور الدولة إلى الأمير من كبار المسائل وكان الذى يعرض على الأمير فو 
الحاجب أى كبير السوزراء , وأشهر من نعرف من رؤساء الوزراء هژلاء عبد 


الوزارة ق الأندلس : 

ونظام الوزارة فى الاندلس هذا من البتکرات الکیری فى التنظیم السیاسی 
الاندلسی . لان البیت الاسوی كان غنياً بالشخصیات زات الکفاية التی قدمتها 
باستموار البیوت الوازية التی ذکزناها. 

ومنذ آیام عيد الرحمن الداخل لم يتجه البیت الأموى إلى ایجاد وظيفة الوزير 
بصورتها واحتصاصاتها التى نعرفها عند العباسيين ف المشرق ؛ وإنما اعتمد 
الأمراء الأندلسيون على أفراد من هذه البيوت ف تسيير شئون الدولة دون 
اختصاص واحد منهم بلقب معين أو وظيفة معينة ؛ حتى قيادة الجيوش تولاها 
الأمراء وانابوا عنهم فى أحيان كثيرة رجالا حملوا لقب القائد ؛ ولكن لفترة الحملات 
فقط . ولكن ظهور شخصیات ممتازة حقا من أمثال عبد الكريم بن عبدالواحد بن 
مغیث وعيسى بن شهيد جعل من الضرورى أن يختص أولثك الرجال باعمال 
محددة وألقاب معينة ؛ فنجد عيد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث يصبم قائر 
الجيوش بصورة مستمرة ٠»‏ ويصبح عیسی بن شهيد قائداً أيضاً, ثم نجد لقباً 
اخر يضاف إلى ابن مغيث وهو الحاجب . وترتبظ بوظيفة الحاجب کل 
الاختصاصات التى كانت للوزير ق المشرق» وبالفعل تصبم الحجاية ف الاندلس 
هی الوزارة فى الشرق . ویصسیح الحاچب ثانى شخصية فى الدولة بعد الامر 
ولكن الحاجب ف الأندلس كان رئيس وزراء فعلا . يرأس نحو عشرة وزراء , 
ویعرض أعمالهم على الأفير .. 

وقد وزعت الاختصاصات الإدارية بين رجال من آفراد هذه البيوت , فهذا 


كد 
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للمال ویمتمی و ادن وذاف لساامن ريسن وصحاحي الشرظة :ويلك 
للمنشات ویسمی « صاحب الاشفال ۰۰ ثم تجد لقب الوزير یعطی لهؤلاء على أنه 
لقب تشريف أو درجة وظيفة ف اول الامر . ثم نجده بعد ذلك مرتبطاً باختصاص 
معيّن فنجد الوزير عيسى بن شهيد يقود الصوائف ويسمى ٠‏ بالوزير القاشء 
ويوسف بن يوسف بن بخت يتولى شئون المال ويسمى ١‏ بالوزير الخازن : : 
ومحمد بن السليم يتولى الواریث ویسمی ٠‏ بالوزير صاحب المواريث ٠‏ وهكذا .. 
ومن أيام عبد الرحمن الأوسط نجد الوزير ف الأندلس له معنى الوزير ف أيامنا 
واختصاضاته ومسئولیاته , ونجد الحاجب پصبع رئيس الوزراء , فهى الوزیر 
الكبيرء وهو الذی یلقی الامیر کل يوم ویناقشه فى شتی المسائل ؛ ویجتمع کل يوم 
مع اصحابه الوزراء فى داو تخاصة عرفت باسم « بيت الوزارة »۰ ١٠‏ وق هذا البیت 
یجلس الوزراء على ترتیب مغين فى هيئة داثرة : لكل واحد متهم وسادة یجلس 
عليها ؛ ووسادة الحاجب أعلى من بقية الوسائد , ونجد لكل واحد من الوزراء 
ديوانه وکتابه ( ای شکرتاریوه ) ۰ والمسائل شدرس وتتخذ فیها القرارات , ثم 
يأخذها الحاجب إلى الامیر ويعرضها عليه , فما يوافق عليه یدخل دیوان الامهر 
لتحرر له الصيغة الذيسوانية أو القان ونية الملائمة ثم یقدمها إلى الأمير , الوزیر 
صاحب العرض لتختم بخاتم الآمير ثم بخائم الدولة وتصدر على النحر الذی 
تصدر به الراسیم الیوم وتکون ساریه الفعول من يوم صسدورها . 

وقد تحددت وظاثف الوزارة , قنسمم مثلا « بوزیر الفیل » , وهو السوزیر 
المكلف باعداد الخیل اللازمة لجیوش الدولة والعناية بها وبما تحتاج إليه من سرج 
ولجم ومراع وما إلى ذلك . وهناك ٠‏ وزير الأعنة ١‏ , ومهمته تقديم الخیل اللازمة 
لكل حملة مع فرسانها ‏ و|عداد الفرسان بل ما یلزمهم » وهناك وزراء 
بلا تخضص معین » وهم آشبه بسوزراء الدولة ومکاتبهم ف القصر , لیکلف الأمیر 
منهم من يشاء يما يشاء . 

وهؤلاء الوززاء جميعهم لهم آلحق ف لقاء الآمير والجدییث معه , وهم حاشية 
الأمير ومنهم أيضا ندماژه . وکانت عناية الامبر تمتد إلى آولادهم , فاذا مات الوزیر 
أو تعطل عن العمل , حل محلّه ابن , وف آحیان كثيرة لا يكون الابن ذا كفاية تژمله 
للوظيفة فيعيّن له الأمير من يعاونه ف العمل حتى يتقنه » وذلك حرصاً من الأمراء 
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وکا ا البیوت 5 ۷ مقصوراً على موالی بنی أمية وآولادهم وما تفرع 
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والمستعربون آحیانا» وكان الکشرون منهم من البربر . وجدير بالذكر ان 
الأندلسيين من الاصول البربرية کانوا لا نقلون كفاية عن الاندلسیین من الاصول 
العربية أو أهل البلان , 

وكان الأصواء يقىلىن الوزراء ».وعندمهما يقال السو زیر ترفم وسانتة هن ندب 
السوزارة , وليس من الضروری أن يحل محله وزير اخر , وقد ينقل الوزير من 
وزارة إلى آخری ؛ وقد يعطى لقب الوزير لموظف كبير مثل حاجب المدينة أى 
محافظ الغاصمة فيسمى الوزير صاحب المديئة وتوضع له وسادة ف بيت الوزارة 
والرسادة هی القعد وقد يراد بها ما يسمى بالفوتی . 

وق بعض الأحيان لا نجد حاجباً . فيقوم بعمله الوزير صاحب العرض , وهذا 

الخ طط : 

وكانت الوظيفة الكيبرة تسفى 4 الأندلس » بالخطة + منل خطة الفرارة ۳ 
المشرق ؛ وخطة المظالم ویراد بها النظر فى الشکاوی المقدمة ضد رجال الدولة 
وتطبيق الاحکام على طبقات أشل المملكة . وخطة القيادة : وخطة الأشغال وخطظة 
الپحر - 

خطة القضاء : 


ال ىن اناد وى عاتم الام وراه »تاه 

الجماعة » أو قضاء قرطبة ٠‏ وصاحبها كان يشبه وزير العدل ؛ فهو لا يتولى قضاء 

قرطبة فقط بل يختار قضاة المدن الاخری والاقاليم : وهو ينظر فى شئون القضاة 

ويراقب أعمالهم وله أن يعزل منهم من يريد ویقترح تولية القضاء من يريد » وگان 

قضاة العواصم الكبرى بعتبرون تواباً له يرجعون إليه ف احکامهم . وكان 
ی 5 


«قاضی الجناعة ) خالت ية ق الاندلیی يعدا الامير والحاجب. ولهذا كان 
الأبراء يحكارون قضاة المباعة بعناينة هلايدة وتدقيق بالغ , وكان ادنئ خا 
ظاهر من القاضى بودی إلى عزله : وكان لقاضى الجماعة سلطه على الآمير نفسه 
ف مسائل العدالة , وكان من واجباته أن يحول دون ارتكاب رجال القصر وكبار 
الموظفين للمخالفات , ولهذا كان القاضی رجلا مرهوب الجانب , وكان الكثيرون 
حاترن مدا ناه خرف امن الا يستطيفوا إقافة الغدل عل الأقوياء 
أو تحرّجاً من خدمة آمراء لا برضون عن كل تصرفاتهم . 


الفقهاء المشاورون : 

وكان هناك إل جاتب الأمير دائما عدد كبير من الشیوخ ذوى العلم البواسع 
والخلق المتين والدين القويم يسمون بالفقهاء المشاورين ؛ أى الذين يستشيرهم 
الأمير ف کبار شكوئه . وخاصة الدينية مثها . وقد ابتدع فقهاء المالكية هذه الخطة 
لانهم ق محاولتهم اتباع اشار مالك ين أنس كانوا يرفض ون تولى القضاء 
او الوظط اف العامة مکتفین بالانصراف إل العلم والتدریس وافتاء الناس فیما 
یعرض لهم من مشاکل . ركان هذا العزوف يرقع من مقامهم فى أعين الناس . ولم 
يكن عزوف هؤلاء الفقهاء عن تولى الوظائف تعبيرا عن عدم الرضا عن البيت 
الأموى لانهم فى الحقيقة كانوا يؤّيدونه كما رأينا . ولكنهم كانوا يسيرون فى هذا فى 
أثار مالك الذى لم يتول وظيفة ما وعاش للعلم والتعليم ٠‏ وقد اراد الأمراء أن يفيدوا 
من مكانة آولئك الفقهاء الكبار فى تفوس الناس فقربوهم إليهم , واختاروا من 
سسوم عدذا من أوبسعهم علماً وجعلوهم فقهاء مشاورين وكاتوا يعتبرونهم آهل 
شوری لهم » وكانت مراکزهم تعدل مراکز الوزراء . 


يحبى بن بحیی الليثى : 

وآول من تسمع عنه فى هذه الخطة يحيى بن يحيى الليثى » وهر فقيه جليل 
نوين لازاسة ا ق انشری. وهال ]ل الاتدلس اعا شام فاحتل كاد 
جليلة ن اس 2 أو زفق آن يترا القصناء : وق نیام الحكم الریضی تجده یشتران ق 
ثورة آهل قرطبة على الأمير ويهرب بعد القضاء على هذه الثورة تم یعفی عنه الامیر 


۲ ات 


ويعود إلى مكانته . وق أيام عبد الرحمن الأوسط ترتفع مكانة يحيى بن يحيى حتى 
يصبح من أكبر شخصیات الدولة ‏ ویصبع بالفعل وزيراً للعدل يول القضاة 
ويعزلهم , وهو الذى كان يوصى باختيار الفقهاء ا لشاورین إلى جواره , فظهرت 
هذه الجماعة ف كامل صورتها . ولم يكن الفقهاء المشاورون هيئة تجتمم معا , پل 
كان الامیر يستشيرهم فرادى فقد يستدعيهم وقد يرسل القضايا إلى بيوتهم ليبدوا 
اراءهم فيها؛ وكان يحيى بن يحيى الليثى كبير الفقهاء المشاورين ف أيام 
عبد الرحمن الأوسط ؛ وكان الأمير لا يقرر شيئا ف شئون القضاة إلا برایه , وقد 
استبد بامر القضاة حتى ثقل عليهم فلما مات قال ابن عذاری : « ف هزه السنة 
مات یحیی بن يحيى الليثى واستراح القضاة من همه , . 

وقد تعاصر أيام عبد الرحمن الأوسط ثلاثة يعدون من آکابر الفقهاء فى تاريخ 
الأندلس كله هم : عبد الملك بن حبيب ويحيى بن يحيى الليثي وعيسى بن دينار : 
وقد قيل فيهم إن عبد الملك عالم الاندلس وعیسی بن دینار ققيهها ويحيى بن 
تحت عافلها . 

وكان كبير اللصاورين يمى شيخ القضاة آن « شیخ السلعین, او « زكريس 
البلد » وکلها تسمیات ندل على كبر المكانة التی كان یتمتم يها الفقهاء الشاورون 
فى ذلك العصر , ویلاحظ علیهم إلى آخر ايام عبد الرحمن الاوسط . أنهم کانوا ققهاء 
ولم یکونوا أصوليين , آی کانوا یعرضون فقه مالك فقط ولکن لا علم لهم بالحديث 
او باصول الفقه . وإنما هم كائوا فى الاغلب فروعیین عملیین أى یعرفون من الفقه 
ما تمس إليه حاجة العاملات الجارية » وحتی ف هذا لم يكن لدیهسم من العلم 
اما قاله كا لكين انس : وسيظل مستوی العلم بالققهق الاتباس عل قدا 
الستوی الرفیع حتی عصر الأمير ١‏ محمد بن عبد الرحمن » عندما يعود إلى 
الأندلس فقيهان أصوليان من أعلم الناس بالحديث الشريف ومناهج استخرام 
الأحكام من الأصول وهها : « بقی بن مخلد ومحمد بن وضاح » , وهما من مدرسة 
الأصوليين وكبار المحدثين الذين ظهروا ف المشرق ف القرن الشالث الهجری 
ويمثلهم هناك « يحيى بن معين وأحمد بن حنبل » , وعلی أيدى فقهاء من 
مستواهم وهذا الجيل سيدخل الفقه فى الشرق والغرب على السواء ف عصر جديد 
من عصوره وستیدا سلسلة أجلاء الفقهاء المتقين المعروفين بالحُفاظ . 


- ا اب 


الشخصیات الحضاربئة ‏ زرناب : 

بعد زرياب من الشخصیات التی نستطیم أن نسمیها شخصیات حضاربا . 
ویراد بالشخصیات الحضارية اولتك الافذان الذين یتمیژون بخصال وخصاثضص 
شخصية وعلمية أو فنية يكون لها آثر فى تطوير الحضارة ومستواها ف عصورهم 
E‏ لسن فرظ میا حضازية فقا ن اما قادرا ميا 
حسن لمکم تغل ایی » ثم اه انعا گام ونا وق د كل سا تقال 
بششون الحياة من مسکن ومأكل وملبس . وآول الشخصیات الحضارية التی 
سنتحدت عنها هنا . هی شخصية على بن نافع الموسيقى المعروف بزریاپ . 

وكان زرياب ف أول آمره تلمياً لإسحاق الموصلى موسيقىٌ هارون الرشيد : 
ويقال إنه أبدئ من التراعة ما لفت إليه نظر الرشيد , فشعر إسحاق الموصلى 
بالغيرة من تلمیته الناية قهدده بالقضاء عليه ؛ فخرج من يغداد ووصل إلى 
ایا ارت اف اتير يان 2 وی ات تسود ستاك ورد 3 
کفوسیقی ممتاز + وانتقر نیت حمتى يلغ الأثعلسن , فاستقدسه عبد الرجمن 
الاوسط» فوقت ول قرطية واستقیله الاستر استقبالا حفیاً ورتب له راتباً عا وهتا 
له الؤسائل لیظهر فنه . 

من آول الامر آظهر على بن نافع آنه موسیقی فوق الستوی : فانشا معهدا 
للموسیقی بتعلم فيه الشبان والشایات » وکان بهنم بتربیه الصوت وتوسيع مداد ؛ 
ویلزم التلامیذ بالقیام بتمارین وتدرييات عسيرة لکی يخرج الصوت من الققص 
الصدری كله . لا من الحنجرة فحسب كما بفعل الکتم ون من الغتین . والغرضص 
من ذلك أن تستخدم إمكائيات المغنى الصوتية استخدامًا کاملا , فتتسع قدرته 
للتعبير الفناشی عن العانی والأحاسس . 

وقد ابتکر زریاب طريقة لكتابة | لوسیقی , ومن المؤسف أننا لم تعر ف إلى 
الآن كيف كان زرياب يكتب موسیقاه ؛ ثم أدخل تعديلاً جومریا على العود » وهو 
ادا الموسيقى الرئيسية فى ذلك العصر . فاضاف الیه وترا خامسا راصام الدفوف 
والمزامير وأحكم صنعها. واخترع الفرق الموسيقية التى تجمم بين العازفين 
والنشدین» وكان يلحن القطعة الموسيقية تلحینا كاملا يجمع به الإنشاد الجماعى 


۲ ۲ اه 


۲۲77۳۳ 




















والقردى والجرك :وهو ال من تفا ف الافولس المسرج الصغي:البذى تجاش 
عليه الفرقة الموسيقية » وكان ذلك المسرح يسمى بالستارة . 

وکان غناء اهل الاتدلس إلى ذلك الحين غتاء عربیاً بسیطاً هو الحداء : فأدخل 
زریاب موسیقی عالية عرفت باسم « الزريابية » , وآصبح الحداء أو الحدو هر 
الغناء الشعبی فى حين أن الموسيقى الزريابية أصبحت الوسیقی الکللا سیک ة 
الراقته فى الاندلس. 

ركان زرياب يعمل بنظام تام وهيئة جليلة , فکان یخصص صدر النهار 
للدرس والتدریس » وبعد الظهر للقراءة والاطلاع وق اللیل بتوچه إلى القصر , 
وکان سراة الئاس یرسلون إليه بجواریهم لیعلمهن » وقد اخرج جیلا من الفتیات . 
المتازات . اشتهر آمرهن فى العالم الاسلامی كله مثل « قلم وعلم وشفاء » . وبلة 
من إعجاب عبد الرحمن الأوسط به أن أمر ذات مرة بان یدفعواله ۰ ۲۰,۰۰ دينار 
مكافأة له على لحن ١‏ فرفض خزنة الأمير إعطاءه الميلغ على اعتبار آن ذلك تضييع 
لأموال المسلمين فلم يستطع الأمير إرغامهم على الدفم!. 

ولم يقتضم آثر زرياب على الموسيقى بل إنه كان رغم سواد لونه يتولى کبار 
الوظائف والمسؤوليات , وكان فيصل الاناقه الأندلسية ق عصيره , وهو الذى علم 
أهل الا تدلس كيف يرتدون الصوف شتاء والقطن أو الكتان صیفا . وعدل ف 
هیکات الات فقصره | وضیق الاکمام واعطاها سيئة جميلة , وعلم الا ندلسیین 
كيف یقصون شعورهم . وهو الذی علم الأندلسيين تقصير الشعر ف الجانبین : 
وإرساله وراء الاذن . وایتکر للنساء تصفیفات عرفت پاسمه مثل تصفيفة الجبهة 
وهی إنزال الشعر عل الجبين مع قصه ف موازاة الحواجپ , وتفتن فى العطور ؛ 
فابتعد عن العطور التقیله کالعنم والأدهان ومال إلى عطور الزهور . 

كذلك آدخل زریاب تعدیلا على الطبخ الاندلسی , فأدخل كثيراً من الخضر 
کالهندباء والکماة » وأضاف اصتافا كثيرة عرفت پاسمه , وعلّم أهل الاندلس الاکل 
على الموائد واستعمال اللاعق والسکاکن بدل الاصایم . وخرج بهم عن الأطعمة 
البدائية القديمة وهی الحصائد والثراش ١‏ أى الالوان التی عرفها اهل المشرق . 

وعاى الجملة كان زرياب شخصية حضارية ممتازة , فقد آدخل تغييراً 
جوهریا على لچتمع الاندلسی كله ؛ ویساعد ف تقله من البداوة الى الحضارة ومن 


الفوضى الي التخخسيم المتحضر ؛ وكان إلى جائب ذلك شخصية محترمه ذا سست 


ووقار : ولم تشر عنه ففؤة خلق أو سوء تصرف , يل كان یتحامی الشراب 
ولا بتعاطاه . 


وف تاريخ الوسیقی العربية بحتل ذلك «الطائر الأسود.» مكانا جلي ٠‏ فقد 
كان من القلائل الذين أخلصوا للفن الموسيقى وجددوا فيه وحافظوا على السمة 
المحترمة للفنان , ولم یسمحوالانفسهم آبداً بان يهبطوا إلى مستوى عامة الْمسَلْين 
والندماء , فكان قلیل التردد على القصر , لا يحضم إلا لحفل موسیقی » وكان 
لا يذهب بموسيقاه إلى بيوت الأغنياء » انم يذهب إلى داره من يريد أن يستمتم 
رقنه اوقا جمع .مالا عریضا من تدریس #الممسيفق وتخری الشبلان والشايلت ' 
وکان الکثیرون ممن تخرجوا على يديه آعلاماً للفن لهم فى المجتمع مکانة كبيرة . 
وقد توق على بن نافع ف ربيع الأول ۲۲۸ ه/ أغسطس ١١۸م‏ قبل وفاة 
عبد الرحمن الأوسط بأسابيع قلائل . 

ولم يكن على ين نافع ( زرياب ) الشخصية الطریفه الوح التی ازدان بها 
عصر عبد الرحمن الاوسط , ققد ظهرت ف أيامه جماعة من أجل الشخصيات فى 
تاريخ الإسلام العام ؛ ويعد ظهور هذه الشخصيات الفريدة , نمرة من نمار 
غراس بنى آمية الذين بلغ حكمهم نحو قرن من الزمان عندما توق عبد الرحمن 
اى 

عباس بن قرناس : 

من هذه الشخصيات عباس بن فرتاس . وهو ف الحقيقة من رجال عصر 
الحكم الربضی ويكنى آبا القاسم ؛ وكان فيلسوفاً ورياضياً وشاعرا . وهو من 
آهل « تاكرنا » فى جنوب الاندلس من أصلٍ بربرىٌ ٠‏ وكان ذا براعة ف الكيمياء 
واه ی طی نله تسه ف صناعة الزجاج من طحين الاحجار , وقد صنع آلة 
تعرف «١‏ بالیقاته » لمعرفة الوقت تعتمد على الظل , وأكبر مخترعاته محاولته 
الطيران » فقد صنم لنفسه کساء من الریش ذى جتاحين كبيرين يضع فيهما 
ذراعيه ركد الجر بدك ۵9 افق نل شرب مدينة بلنسيبة « منت یه وم 
تعريب لاسم إسيانى811010ث 11016 وطار بضعة آمتار ثم اختل توازنه وسقط ؛ 
ویرجم سبب سقوظه إلى أنه لم يفطن لأهمية الذيل فى طيران الطائر » وكان من آثار 


سا بت 











سقوطه أن اتكسترت إحدى فقرات ظهره السفلى فلازم الفراش شهوراً متطاولة 
وسخر مته آهل عصره بشعر كثير . 

وقد أقلع عباس بن قرتاس عن محاولة الطيران بعد ذلك ولكن محاولته تعثير 
صفحة جميلة ف تاريخ الحضارة العربية » فهی أول محاولة عملية لإنسان ف 
الطیران » وقد حكى اليونان أن رجلا منهم يسمى ١‏ ایکاروس » حاول الظيران ولم 
يوفق : ومحاولة عباس بن فرناس هی الثاتية من نوعها ق تاريخ البشر قبل 
العصون الحديثة . 

وقد ظلت محاولة عباس بن فرناس للطيران عالقة بأذهان أهل بلنسية زمتاً 
طویلا وعاشت ختى بعد أيام المسلمين , فتحولت محاولته إلى أسطورة , بل إن 
شخصيته لا تزال إلى يومتا هذا رما على الفن والابتكار ف نواحى بلنسية وباسم 
الئل الذى حاول الطيران منه . يصدر أدياء بلنسية مجلة للشعر تسمی مونت 
أجودو ۸000 ۷۵۳۱۵ ولکته لم يقلع عن الاشتفال بالكيمياء . وهی فرع غير 
علمى من الكيمياء ٠‏ يرمى إلى تحويل العادن إلى ذهب عن طريق الصهدر فترات 
طويلة . وقد اخترع عباس شیثاً شبيهاً بقلم الحبر وآراد أن يوفر على الكتاب مثونة 
حمل الأقلام والمحابر اینما ساروا . 

وی جاتب ذلك کان عباس بن فرناس موسيقيًا صانم آلحان مجيداً للضرب 
بالعود ٠‏ وقد أثارت اختراعاته وابتكاراتة الريبة فى قلوب الفقهاء والعامة فاتهم 
بالزندقة ولكن أحدا لم یاخت عليه شيثا . فعاش حتى توق فى سن عالية ف ایام 
الأمير محمد بن عط الرحمن الأوسط . 


يحيى بن حکم الجیایی ( العزال ) : 

ومن طرات الشخصنیات ایام الحکم وابته عبند الحمن : الضاعر الفیلسوف 
يحيى الفزال الجیانی ؛ وهو عربی من بكر بن وائل , ولد ف جيان وقد سمی 
بالغزال لجمال هيئته وأنافته , وکان شخصية بی‌هيمية یخلط الجد بالهزل ويأخذ 
الدتیا ساخرا لا یگاد بحقل لشیم: وکان شاعراً مبدعاً وعقلاً جریخا : لا ركف عن 
مهاجمه الفقهاء والتندر بتفاقهم وتظاه رهم بالتقشف والعزوف عن الدنيا مم 
غناهم وحرصهم على المال والحياة » وقد تعقبوه فى (صرار لکی یجدوا وسيلة 

ات 


لاتهامه بالزندقه والقضاء عليه , ولكنه كان أمهر منهم ؛ فهرب إلى المشرق وغاب 
عدي نما ولس نايا تراس وانشك شد اعجو يتدايق تواش + وق هزه الركلة 
قال كلاماً كثيراً كان من الممكن أن يؤديه ولكن احداً لم يتلبس عليه بشىء ثايت: 
فلما عاد إلى الاندلس لقى قبولا من عبد الترحمن الاوسط وأصبم من ندصائة 
وأصحابه . وقد أعجب عبد الرحمن یادبه وظرفه وهیاته فجعله سفيرا له لدى 
الملوك , فآرسله ف سفارة إلى الامتراطور « تيوفيلوس » امبراطور بيزنطة , فذهب فى 
رفقته صديق له ينی « یهن هتاس النقلة » ركان رياضنيا , وقد كسب الغؤال 
إعجاب آهل البلاط البيزتظى » واعجبت به سيدات القصر رقم آنه كان قد جاوز 
الستين من عمره , وأتشد ف بعضهن أشعاراً قام المترجمون بنقلها إلى اليونانية 
قاقد إعجاب آهل القصر. وقد تضبى هذا الشف ف سفنارته كلا سنوات عاد 
بعدها سحملا بالهدايا والذکزیات . وحمل إلى عبد الرحمن رسالة من الامبراطور . 


وقد كان تجاح الغزال ف هذه السفارة حافرا لعبد الزحمن على آرتتاله إلى ملك 
الاندلس . فذهب منم صاحیه يصيئ بالیحر ابضا . وکانت رخلة شاقة اضطرتة 
الامواج خلالها إلى الرشو ف اي رلندة ثم ف انجلترا, وأخيرا دخل مضسايق تر 
البلطیق . ووصل إلى بلاط ملك النورمان بعد أن کابد آهوالا آحسن تصویرها ف 
شمره .وق بلاط الملك اندع الغزال آیماً ابداع واستظرفه اللك . وکان يحب أن 
يستقدمه ویستمع الیه فى حديثه وقکاهاته بواسطة مترجم , ولکن إعجاب الاكة 
به كان اعظم وكان اسمها « تود »۰ وقال فیها شتعرا کشا , وطال مکرث الفرال ف 
قرطبة لیقص على الناس قصصا طریقاً وليحدثهم بما کان بيشه وبين الملكة تود ؛ 
وبطبيعة الحال لم يكن أحد باخذه ساخذ الجد الخالص » وکان هذا من صالحه 
لأنهم لو آخذوه ماخذ الجد لأصابه أذى شدید على آیدی الققهاء . 


سار 








التحول الحضارى فى الأندلس فى عصر عبد الرحمن الأوسط : 

رف عهد عبد الرحمن بن الحكم انتقل الأندلس من بساطته الأول إلى ترف 
الحضارة فانحا الناس الف ور الجمیلة واتخوها بالاثات الفاخر والرياش 
المستجلبة من الشرق», ووفد الناس على الأن دلس بطرائف الجواهر والآنية 
رالء ناش »سوب الناس الموارى الحامات من المشرق. وسانت الأتدّلس عله 
سوجة من الحضارة والترف , وأخذت قرطبة طريقها لتصبح أجمل مدائن أوروبا 
على الإطلاق , ومن أيرز ما ابتدعه الناس إذ ذاك المثى » بضم الميم وهی جمع 
منية » وهو البيت الريقى الذى تحيط به حديقة ؛ آی ما نسميه نحن الآن بالقيلاً : 
وکان الرومان بسموته بهذا الاسم وعنهم آخذناه . وقد انتشرت النی شمال قرطنة 
وغربها , وسکنها سراة الئاس فى حى خاص يشبه الاحیاء الأرستقراطية فى عضرنا 
هذا » وكان بعض الأغنياء یتوسهون ف حدائق المنى حتى تصبح رياضاً ويسمى 
الروضن م بالجور » وقد امتدت الاعوار ال الشمال والغرب امتدادا کیرا . 


وف هذه القصور عاش ااغنیاء حياة كلها ترف وغنی وقام على خدمنهم خدم 
كثيرون بعضهم أوروبى ویعضهم شرقی ؛ وحرص أولئك الموسرون على أن تكون 
لكل عدي ستارته: تغنی فیها مقنيسات قادرات » ولكن ذلك لا بنیفی آن ینتا آن 
هذه كانت حياة الاقلية , آما الأكثرية ف الاندلس فکان وا یعیشون ف رخاء نسبی 
لان البلد كان غنياً وکان الناس مقبلین على العمل لآن آعداد التاس كانت قليلة ؛ 
وكانت الحکومه المركزية تشرف على آعمال الحکام عن طریق دیوان الظالم ۰ وكان 
مقصصا بالنظر فى شکاوی الناس من آعمال رجال الدولة وتصرفاتهم , وکان 
یتولاه دافماً رجل من كيار اقل ال دولة ٠‏ له السلطة الكافية لحاسبة کبار الحكام . 
ومن الطریف أن بحیی الغخزال كان ممن طلبهم صاحب الظالم وکانت نهمته آنه 
فرق ف الناس القسع الخزون ف آهراء الدولة ف الاشبونة ۰ وکان قد عُيّن عامل 
علیها , وكان الفروض آن هذا القمم مخصص للجنود . ولكن « الحكم ؛ وجد أن 
الناس أولى به . اذ تزلت بهم مجاعة ۰ وقد غزل يحيى الغزال من وظيفته لهذا 
السبب واتصرف إلى حياة الشعر واللهو ف قرطبة بعد ذلك . 
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زيادة مسجد قرطبة الجامع : 
وقد اهتم عبد الرحمن الاوسط با لنشات والمبانى : وآهم منشاته زيادة 
من موضعه إلى جدار الجزء الجديد . 


وقد لاحظ المعمارى الذي قام يعمل الزيادة أن ارتقاع سقف الجامع لم يعد 
مناسباً لأتساعه؛ ففكر ف طريقة برقم بها هذا السقف , وهداه فکره إلى آن یقیم 
فوق الاغمدة اعفدة آخری واقواسا اخری , قکان من نتيجة ذلك تلك الاقواس 
المزدوجة التی تعد من بداتم العمارة الإ لامية . وقد زاه المعمارى ف جمال هذه 
الاقواس بان بناها مدماك من الاجر راخر من الحجارة فاصبع ازدواج لون 
العقود طابعاً يميز عمارة مسجد قرطبة على ما عندنا من مساجد الاسلام . وقد 
رفعت هذه الاقواس القامة السقف إلى ارتفاع یقرب من ثمانية عشر مترا , هما زاد 
اء المسجد و رحایه داخله: وكان ذلك الجره المشقوف من امك الای جع 3 
«بییت الصلاع + کین جزءا محرا من الصنمن العام لان هة الصجن كانت 
مكشوفة يدور علیها السور , وقد زرعت قيها أشجار النارتج , فسمى ذلك الجرء 
من الصحن « بهو النارنج » ٠‏ وقد تناقش فقهاء قرطبة وقتاً طویلا فیما إذا كان من 
الجائز أن تغرس الأشجار ف بهو الجامع , وأقر الفقهاء ذلك رغم مخالفته لرای 
مالك بن أنس . 

و بط عي الرحمن الأوسط : 

وقد قام عل عمارة هذا الجزء « نصر » فتى الاسر عبد الرحمن ای مولاه اقرب 
إلى نفسه » وکان نصر رجلا كفا ولكنه كبقية صق‌البة القصور كان جامد القلب : 
آنائيًاً قليل الإحساس بالحب الحقیقی , وکان يتآمر مع طروب جارية الأمير 
عبد الرحمن المقربة إلى نفسه , وكانت طروب جارية بشكنسشية شديدة الطموح , 
وكانت ترجو أن يصبح ولدها عبد الله أميراً بعد أبيه متخطية بذلك الأمير محمّداً 
(۱ ) البلاطة فى مصطلح العيارة الإسلامية هي المسافة الواقعة بين أربعة آعمدة فإذا قلنا إن عبد الرحمن 

الاوسط زاد قى المسجد سبع بلاطات ؛ فمعنى ذلك أنه وسم المسجد ناحية ا لجرب بقدر سبعة 

طفرف من الأعمدة. 





كبير آبناء الأمير وولى عهسده » وقد بلغ مها الامر آن دبرت قتل الأمير بِالسمٌ وقام 
نصر بإعداده » ولكن بعضهم نبه الأمير إلى الخطر فطلب إلى نصر أن یشرب الشراب 
المسموم فلم يسعة إلا أن یفعل وأسرع نصير والسم فى بطنه إلى سكته وأرسل بطلب 
لبن الماعز , إذ قيل له إنه يضيع آشر السم ١‏ فلم بوجد حتى هلك . وقد فرح فيه 
الكترون ممن كان لا يكف عن أذاهم , وارتاح منه القائد الحاجب عيسى بن شهيد 
وكان من ا لتمسكين بضرورة المحافظة على العرش للأمير محمد بن عبد الرحمن . 

سور وا قوش و ی 

ومادمنا قد تحدثنا عن يحيى بن الحكم الغزال , فلنقف وقفة قصيرة عند 
الفكر الاندلسی الذی بدأ يستقل عن الفكر المشرقى : ويظهر فى صورته الناطقة 
بشخصيته ابتداء من ذلك العصر » واستمر فى تطوره ف أيام الامر محمد بن 
عبد الرحمن ومن جاء بعده ‏ إلى أياع عبد الرحمن الناصمر . 

لم يكن هناك مظهر للفكر الأندلسى الا ف الشعر , ولم يكن المجال قد انفسح 
آمام النشر الفنى ليظهر . ولم تر الاتدلس ناثراً اصيلاً من طران الجاحظ او ابن 
المقفع أو عبد الحميد الكاتب . وقد نشا الشعر الا ندلسی محاكيا للشعر المشرقى | 
وعندما ثيتت آقدام الاسلام ف الاندلس كان عضر الشعر العريى الاسلامی 
الخالص قد انقضى پذهاب بنى أمية . ذهبت أيام جرير والفرزدق والأخطل وذی 
الرمة.. وانعقند او الس الجن أن الکلاسیکین اللعدتين من آمشال این 
نواس ویشار بن برد . وآبی تما وابن الرومى وابن العتز , وهؤلاء الخمسة 
بالذات كان لهم آشر بعید جدا لل تکوین مدرسة مماظة لى فن الشعر الاندلسی . 
فنجد عند کبار الشعراء فى عصم الأمراء , من أمثال « ابن عبد ربه ومؤمن بن سعید 
ویحیی بن حکم الغزال ومحمد بن يحيى القلفاظ » صوراً شورکه e‏ 
شعر أولئك الفحول , وأبى تمام بالذات كان له آثر عمیق جدا عند شعراء 
الا تدلس لرصانه شعره وجودة معانیه ودیباجته العریبه الخالصه , ويلى أبا تام 


والرقة والحدیث الكثير عن البساتين والریاض والزهور والربیم وما إلى ذلك من 


۳۳۹ 








وف عصر الآمير عبد الرحمن الاوسط نرى طلائع الشعر الشعبی الا تدلسی 
وهو شعر يصاغ ف عامية آهل الآندلس , ولكنه يلتزم أوزان الشعر العربى 
وخاصة السهل الجاری منها كالرمل والرجز , وقد عرف هذا الشعر بالزجل . 
والزجل الذى يقال ف كل بلاد العروبة ولد ف الاندلس ف الغالب , ونحن نسمم عته 
أول ما نسمم فى تلك البلاد . 

وعامية أهل الأتدلس خليط من العربية والبريرية والإيبيرية الرومانية : فان 
الأتدلسى كان يقول : كبروكاس لماه (أريد کاس ماء |۰۰ مى الما حزيندا 
الیوم » ( نفسى حزینه اليوم ) ٠٠‏ اشتريت من السوكو سبانية بلانکا » | اشتريت 
من السو ق غطاء فراش أبيض ) , + ازداد قولانو ولد سمرلو وبنت شقریلا ٠‏ 
( ولد لفلان ولد أسمر وبنت شقراء ) وهكذا . 

- وهذه اللغة هی التى كان الناس جمیعاً يتحدتون بها ويفهمونها ف الاندلس: 

وهی كذلك كانت لغة الزجل الذى سيبلغ أوج ازدهاره فى عصر الطوائف على ند 
زجالین موهوبين أشهرهم ابن قزمان . 

بعد ذلك ظودر الوم والقالب ا ضا انه ابتگار اتال سىئ فک سانوا 
یاخذون «مرکن»(۱) احدی الاغانی الشعبية باللفة الاسبانية الدارچة؛ 
وینسچون على منواله آریعه أشطار أو خمسة تنتهی بذلك المركز الذی یسمی 
«خرجة ۰۰ ثم آریعه آبیات آخری عربية تنتهی بنفس الخرجة , وهکذا : 

التستص حق 

واتانهاشهد 

اضلالعشق 

میحتی ولا پنشد 

وان صقو 
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(0 المركز هو بيت الشعر الذى بتكرر فى الزخل والموشح بعد نباية كل فقرة شعرية ویسمی عندنا 
بالمذهب. 


ات 





اله تمونجا من المزكتهات التی كاتنت تنشد ق الاندلس منطومة غل 
آساس غير عربی ونکتبها باسيانية الیوم لکی تزداد وضوحا ؛ 
Alba qêrta Kon Bel Fogore‏ 
Cuando Viene lide Fugor‏ 
Una alba que Tiene Tan hermoso fulgor‏ 
Cuando viene pide 333167 .‏ 
وترجمته بالعربية : 
فجر ضیاء بالغ‌الجمال 
عندما يطلع يبعت الحب 
فجرله ضوء ساطع جبيل 
عندمايأتى طالباً للوصال 
وهذه الخرجة الاسبانية التى تسمى المركز ایضا تتکرر بلفظها فى تهاية کل 
مقطم عربی مكون من سته آشعار ضصغيرة كهذه ؛ وگانت العادة أن بنشد الاشعار 
الديشية متشد مفرد , أما الخرحات أو المراكز فكانت تغنيها الجماعة مم النشد 
أو | لخن ده ١:‏ 
ود اتتقل الوشح إلى فلاف الإسلاح كلها وأصيح نوعا جاربا من الشعر i‏ 
یجمع بين العرییه القصيحة والعامية الدارجة + وعان آول ظهوره على يد « مقدم 
این معاش القری » الضرير الذى نشاف أيام عبد الرحمن الأوسط . 
ونعود إل ذگر الشعر آلفتسیت فنقول : أت أكير شعراء العصم الدج تتخدث 
القرد» وشو کتاب جامع شامل ق الآأدب العربى الحافلى والاسلامی ۸ و شور 


بصور لتا مقهوم العرب الأوائل للادب ؛ وهو الآأخذ من کل شیء بطرف , أ ها 
نسمية البوم بالتقاقه العامة . 





۳ و ای ۳ 


وكان ابن عبد ربه إلى جانب ثقافته الواسعة شاعراً آشبه بالرسمى للأمراء . 
فهو يقول شعراً كثيراً بولکنه شعر مقصور معظمه على المديح والتهانى والفخر 
والمراثى وما إلى ذلك ٠‏ ولكن الرجل كان عاقلا متعاونا عرف كيف يحتفظ بمكان 
ممتاز ف المجتمع الاندلسی » وقد ظل طول حياته شاعر الاندلس الأول حتى توق 
اواثل ايام عبد الرحمن الناصر عن سن عالية . 

ومن آهم ما يذكر له من الشعر أرجوزة ف تاريخ آمراء الاندلس ادرچها فق 
کتاب العقد الفرید . وقد ترجمت إلى الاسبانية نظراً ذهمیتها التاريخية . 

وعلى العکس من ذلك كان معاصره « مؤمن بن سعید » , فقد كان رجلا 
متداخلا کش الؤقوع ف القاس , دائم الدعابة . فنال الثاس من أذاه شىء كثير, 
وآذوه هم الآخرون کثیرا , ولكن حياته غير السعيدة بخيرها وشرها: بحلوها 
ومرها تصور لتا جوانب شتى من حياة الناس ف الأندلس . 

أما ثالث شعراء الأندلس الذى تحدثنا عنهم كتب الادب الاندلسی فى ذلك 
العصر , فهو آبو بكر بن هذيل » وكان شاعراً مجيداً يحسن اشعار الوشحات 
والوضفيات , وقد شهد وهو صغير جنازة ابن عبد ربه فالى على نفسه أن يبلغ 
شاوه ووصل إلى ما آراد بحسن دأبه وكان ضريرا . 

وهؤلاء الثلاثة إلى جانب يحيى بن حكم الغزال يصورون لنا آخر ما وصل ' 
إليه الشعر فى ذلك العصر , وهم ليسوا أعاظم شعراء الأندلس على أى حال ؛ لان 
أعاظم الشعراء هؤلاء سیظهرون ف أيام عبد الرحمن الناصر وما بعده أى عندما 
يصل الاندلس إلى الاستقرار الكامل وتصل حضارته إلى أقصى ما وصلت إليه من 
نضج ف عكر الطوائف , وما تلاه من عصور الصراع الحاسم على مضير 
الأتدلس . 

ونلاحظ على الجملة أن الإمارة الأموية القرطبية قامت على رجال ذوى ملكات 
وقدرات لكل متهم ناحية اختصاصه وشخصيته الواضحة ؛ والدولة الرکزية 
تعترف لكل رجل من هؤلاء بمكانته وتعطيه حقه وتفسع له المجال ليفيد بملكائه 
ولیستفید منپا ء وهذه الظاهرة سم من سمات القوة فى الدول ؛ لأن الدول تبنى 
على الرجال » أما القول بان « الدول تبتى على المال وبالمال يصطنع الرجال » 


ET 





فمذهب خاطی يدل على ضعف ؛ وقد أخذ پمبدا الرجال بنو أمية الشرقيون ف 
صدر دولتهم ثم بنو أمية الاندلسیون هؤلاء , وأخذ بمبداً المال العباسيون ١‏ وكان 
هذا من آهم أسباب ضعف دولتهم . 

وناحية الضعف فى سياسة الرجال التى اتبعها الأمويون الاندلسیون أن 
هؤلاء كانوا بطبعهم قوماً ذوى خيلاء وزهو وغرور بانقسهم» فأسرفوا فى 
الاعتداد بأنفسهم . فما من رجل تغضيه الدولة فى شىء الا وشور ق ناحیته 
ويسيب المتاعب كما سنری ف نهاية عصر الاستقرار هذا . 

اف إلى لتك :إن الک عن تراک الانکلس كان ليا شف 
التى تعترف يها الدولة ‏ وتمنح اصحاب الامر فيها درجة كبيرة أو صغترة من 
ااستقلال الداخلى » ومتال ذلك منطقفة الثغر الأعلى ؛ وهی حوض نهر الإبرو 
وسایلیه شمالاً إلى جبال آلبرت ( البرانس ) , فهذه منطقة متاخمة للممالك 
والامارات المسيحية ف الشمال والشمال الغربى والشرقى ۰ وكانت تتولى أمورها 
آسر محلية , تتمتع بامتيازات إقطاعية سلم يها الأمراء . ومن هذه الأسر ما يرجم 
إلى أصول إسبانية محلية مثل « بنى قسیٌ » المنحدرين من « فرتونيوء 
حکام تلك المنطقة ایام الفتم العربى ۰ وبتى هاشم » وهم عرب استقروا 
هناك ووصلوا إلى الرياسة ؛ وكانت لهم قواتهم العسكرية وامتيازاتهم الإقطاعية فى 
نواحيهم . وكانت العلاقات بين هذه الاسر والبيت الأموى فى تغير دائم بين الطاعة 
والعصيان » ولكن رجالها كانوا على الجملة من أهل الطاعة . ورخاصة عندما قوری 
أمر إمارة قرطبة وثبتت أركائها فى عصر عبد الرحمن الأوسط وما بعده . 

كذلك منطقة طليطلة , فقد كانت منطقة ثغرية يتمتع أهلها باستقلالها المحلى ؛ 
فكانت لطليطلة مشیختها التی تدیر آمورها بالاشتراك مم عمال الامارد . 

وکانت ثورات أهل طليطلة على الامارة كثيرة ؛ ولکن الامیر محمّدًا ء انتهج - 
كما سنرى ‏ سياسة جديدة ف تآمين طلیطله والثغر الاوسط من عدوان نصساری 
الشمال وتوئیق علاقتها بقرطبة وتعزیز سلطان الامارة فیها . 
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الأمير محمد بن عبد الرحمن ( 4 رببع الآخر ۲۳۸ ه / ۲6 
سیتمبر ۸۶۲ ۲۹-2 صقر ۲۷۳ ه / أوائل أغسطس ۸۸۲۰ د ) : 

لم يكن الآمير محمد آکبر آبناء عبد السرحمن الاوسط , ولکنه كان اصلحهم 
لامر برای أبيه ورجال مملکته ٠‏ وقد رشحه عبد الرحمن لولاية العهد , وأخذ 
رجال الدولة بالالتتاف خوله . فلما توق عبد الرحمن ضار الامر الیه دون مشقة. 

وکان قد جاوز الثلاثين بقلیل يوم تولى العرش » وکان شابًا عاقلا جدًا بعید 
النظر هادی الاعصاب , حتی لنلا حظ عنده جمودا عاطفدًا بذكرنا يما كان علدة 
جده الأمير عبد الرحمن الداخل . 

تولى محمد وحاجب السدولة « عیسی بن شهید » فاقره على عمله , وکان 
لعیسی فضل كبير علیه » وکان کذلك اخر وزراء آبیه , وقسد زاد ف تنظیم الوزراء 
وترتیپ آعمالهم حتی أصبحوا وزراء یقاربون وزراء الیوم فى اختصاص کل 
وزير بقر ۶ من فروع الادارة. ویصد أن توق عیسی بن شهيد ؛ تولی الحجابة 
« عیسی بن الحسن بن آبی عبده » وکان وزیراً جلیلا رغم رثاثة هینته , ثم خلقه 
« هاشم ين عبد العزیز » وكان رجلاً آرعن طائشا شدید الانانية , وقد كان له أسوء 
الاثر على ال دولة وعلی الامیر + بل إن رعونته كانت سببًا ف قیام كثير من الثوراث 
وال ضطرایات التی انتهت إلى عضر القتنة الأول الذي سنتحدت عنه . 

ولقد واجهت الامیر محصدا لاول ولايته مشاکل محلية كثيرة فى مختلف 
النواحى فشار آهل طليطلة » واتجه بنو قسى أصحاب الثغر الأعلى إلى الاستقلال 
بتاحيتهم ؛ وتحرکت جماعات ثائرة فى العرب ف إقليم ٠‏ ماردة » . وان من يقرا 
حوليات الاندلس ایام الامر محمد . ليتصور أن معظم النواحی خرجت عل الإدارة 
لرکزية. ولکننا ینبغی أن نذکر أن هده كانت الحال ايضاق معظم ممالك آورویا 
النصرانية .لآن طبيعة الارض هناك تسهل الشورة على من آرادها , ثم إن الناس 
الذين نش]وا في هذه البیشات الطبيعية الجبلية لا یمیلون إلى الاستسلام 
للحكومات المركزية ؛ وخاصة رؤساء الناس فى تلك النواحى وهم آمراء الاقطاغ . 
ولهذا فقد كانت الثورات والحروب الداخلية دائمة ف هذه البلاد كما كانت ذائمة 
ل الانیلس . آلهم 1 دینا آن الاس منسمدا كان مدركا لهذه التعديتة ركان ها 
دائما لخماية وحدة بالا ده لا يكف عن الخروج ف الحسلات او إرسال القواد 
بالجيوش. 

it 


وقد لقى من آهل طليطلة عناءٌ شديدا , لان ما فعله معهم جده الحكم ‏ كان قد 
قضی على جانب کبیر من الثقة بینهم وبين البیت الاسوی , لذلك كانت الحرب 
سجالاً بين أهل طلیطلة وجپش قرطبة . واستطاعت قسوات الامارة أن تحرز نصرًا 
كبيرًا عند واد« سلیط » ٠‏ ف الجزه الجنوبى من كورة طليطلة سنة ۰ منت | 
4م ووقع نفر من زعماء الشورة والملحرضين عليها ف يد الأمير : ثم انتهى 
الضراع بين الجانبين بنصر اخبر لقوات الإمارة سنة ۲۶۵ هب / ۸۵٩‏ م خارج 
طليطلة نقسها , وعلى آثر ذلك استكان البلد وصالم الأمير . 

ام محسد ال طلیطلة یتظر ق آمور آهلها. فتبین له آنه لا بد من تحصن 
كورة طليطلة من الشمال بإنشاء خط من الحصون والاستحکامات بمتد بحذاء 
چبل » الشارات » حتی یصل إلى وادی « |برو » ۰ قتشوم هذه الحصون بایقاف أى 
تقدم للنصارى جنوياً , ویشعر آهل طليطلة انهم لم یصودوا بحاچة إلى مهادنة 
التصاری او محالفتهم . وبالفعل انشا خط الحصون هذا : وكانت اول مراكزه 
مجریط ( مدرید الیوم ) فى شمال شرقی طليطلة . ثم « طلمنكة » وقلعة هنارس 
ووادی الحجارة ومدينة سالم وقلعة آبوب ثم سرقسطة » . وقد سمی هذا الخط 
كله بسوادی الحجارة آي وادی الحصون وآهم حصونه مجریط ومدينة سالم ؛ 
وهذه الاخيرة كانت القاعدة العسكرية ل لإقليم الثغری الاوسط الذی عرف بالثغر 
الاوسط . آسا للثغر الشرقی فكان یسمی بالثفر الایمن وهو منطقة وادی ابرو 
وعاصمت» سرقسطة . وکان هناك ثغر ادتی فى الغرب » وهو استمرار للثفرين 
الاعلی والارسط , وآهم مراکزه « قورية وشنترین » ثم ١‏ الاشبونة » وهی قاعدته فى 
المحيط . وکانت هذه المناطق الثغرية الشلاثة مناطق حدود يحكمها حکام 
عسکریون بدل عمال الكور » وكانت لها معاملة مالية خاصة , فلم يكن أهلها 
يؤدون الأعشار وغيرها من الضرائب بنفس النسب التى كانت تجبى بها فى بقية 
البسلاد » إذ كان یراعی أن أهل هذه النواحى ينفقون أموالاً كثيرةً ف الدفاع عن 
أراضيهم , ثم إنهم كانوا ف الغالب قومًا مسلمین : يعاملون من جانب الحكومة 
برفق شدید . وقد جرت العادة في بلاد الإسلام , وق الاندلس خاصة »بان نقد إلى 
هذه الأقاليم المطوعةٌ والعٌبّاد وراد والمرابطون ليرايطوا على حدود الإسلام 
حماية لدار الإسلام » حسبة لله والتماساً للثواب . 
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ما کانوا يصيبونه فيما مضى , فلم يجرؤوا على اقتحام الأشبونة أو إشبيلية ؛ 
فانقضوا على بلدة صغيرة هی « باجة » فى البرتغال الحالية , وهناك أوقعت بهم 
قوات الإمارة هزيمة كبيرة ١‏ وبعد ذلك تحولت غزوات النورمان إلى ضربات سريعة 
على السواحل . وامتدت حتى وصلت الساحل الشرقى لشبه الجزيرة ۰ ویئست 
تمامًا من القدرة على القيام بعمل كبير ف الأتدلس الإسلامى , فاتجهت إلى إسبائيا 
النصرانية وتمکنت من الدخول بسفنها فى نهر الإيرو , ووصلت إلى ٠‏ بنیلونه ! 
عاضمة نبره ( نافار ) ونهبتها نهباً ذريعاً واسرت ملكهنا « غرسيه ؛ ولم يردوه 
الا لقاء فدية كييزة . 

وتلك كانت آخر محاولة قام بها الاردمانیون ضد الأندلس ؛ إذ تبینوا أن 
شواظئه محروسة وأساطيله معدة ورجاله متنبهون » ولم يعد أحد يسمع عن 
خطر الجوس غلى الأندلس بعد ۲۶۵ ه / ۸5٩‏ م . 

ذلك تام حون كت ين ان وماك اقا نىن و تدا کات 
لخوقهما من المسلمين قد اتحدتا وانضم إليهما أحيائاً « موسى بن موسي بن 
قسی : اجب الث ر الاغى ای سرقسط : . وكان آل قسى ف الاصل اسرة 
إسيانية نصرانية , اعتنقت الإسلام ودخلت ‏ طاعه المسلمين » ولکن رجالها ظلوا 
یتمسکون باستقلالهم المحلى ف کل منطقة الثغر الأعلى » ويبدو أن هذا الاستقلال 
الحل كان أمراً تحتفه الضرورات الجفرافية والتاريخية . وقد قدر أمراء قرطبة 
هذه الظروف ؛ فكانوا يكتفون من أمراء الثغر الأعلى بطاعة اسمية وف أحيان 
أخرى كانوا یحاولون کسر شوكتهم . وعلى آی حال فلم يكن من الممكن اتباع 
سياسة أخرى حيال آمراء تغر بعيد کهذا , يحيط به الأعداء من الشمال والشرق 
والغرب . وقد كان بنو قسى التجيبيون ثم بنو هاشم الطويل » من أكير أسباب 
استقرار الأحوال ف الثغر الأعلى , فقد قام على رأس هذين البيتين رجال محاربون 
آشداه, استظاعو| المت فط التضرانی وعصائنة جیرانهم من التصاری إذا 
اقتضی الاضر ذلك . وقد آدی ذلك إلى خلافاث كثيرة بيهم وبين آمراء قرطبة» 
ولکنهم تمکنوا من حماية ثغرهم واهله , وتأمینه حتی ایام عبد الرحمن الناصر 
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عندما تغيرت العلاقات بينهم وبين إمارة قرطبة التى تحولت إلى خلافة . ويرجه 
إلى رجال هذه البيوت الإقطاعية الفضل ف تثبيت أركان الاسلام والثقافة العربية فى 
ذلك الإقليم , فإنه ظل بعيداً عن الثورات الكبرى على قرطبة ورجالها , وكان من 
اکثر نواحى الاندلس عروية وإسلاماً. 

وقد انتصر الأمير محمد على مملكتى , نيرة وأشتريس ؛ ف كل حروبه معهما 
بفضل قادته من أمثال « عیسی بن الحسن ين أبى عبده » و« عباس القرشى » ثم 
آبناء الأمير محمد : عيد الرحمن والحكم والمنذر وكاتوا قادة موهوبين .وقد 
تمكنت الإمارة القرطبية من القضاء على آطماع « أردونيو الأول » ملك أشتريس 
وليون حتى توق سنة ۲۵۲ ه/ ۸۱۷ م وخلفه آخوه « الفونسو الثالث » اللقب 
بالكبير , وهی من اعاظم ملوك إسباتيا التصرانية . وق أيامه نقلت عاصمة لداع 
إلى مدینه ليون ١‏ واصبح اسمها مملكة ليون ١‏ ومن آواخر أيام الامر محمد نحد أن 
معلكة ليون تصبع متافسًا خطراً للإمارة القرطبية . 

ولم يمنع الأمير محمّدًا من ایقاف مملكة لیرن عند حذها إلا كثرة الثورات 
عليه ف بلاده . ولم تكن هذه الثورات ناتجة عن ضعف الحكومة أو إهمالها 
لواجبها بل سببها اتساع دولة بنى آمية ووعورة آرض البلاد ثم قلة العرب وسط 
الجموع الأخرى من المستعربين والمولدين.. وكان الظاهرون من رجال كل ناحية 
لا یکفون عن معاداة الحكومة والاتجاه إلى الاستقلال , وربما كان اسل 
السياسات هو أن تسیر إمارة قرظبة على نفس النظام الذى كانت تسر عليه ممالك 
أوربا النصرانية فى ذلك العصر : وهو الاعتراف بأمراه الإقطاع فى نواحيهم , ف 
متابل خضوعهم الرسمي للدولة واداء مال معين وتقديم قوات محارية وقت 
الحاجة . ولكن مقهوم الدولة عند بنی أمية ورجالهم لم يكن یقیل هذا الوضم :ثم 


إن وجود جماعات كثيرة من العرب فى الشرق والجنوب والغرب , كان عقبة ف 


سبيل إقرار نظام كهذاء فقد كان للعرب ف الكور المجندة خاصة -امتيازات 
كثيرة . فاذا قبلت الدولة نظام الإقطاع : فقد كان أولثك العرب الذين سيكونون 
أصحاب الإقطاعات الأموال التى كانوا يجب ونها من الناس بحسب نظام الكور 
المجندة . ولم يكن هذا من صالحهم لأثهم كانوا ميالين للفوضى اولا . ثم إنهه 
كانوا بعنداین جدا عن إدراك فكرة الدولة وفضائل الخضوع للنظاع . ومن الغريب 
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أن أولئك العسرب الذين استقرواق نواحی « تدمير »وشى « مرسية ه العربية : 
وكذلك نواحى غرناطة وبعض كور الجنوب ظلوا متجمعين فى مراكزهم يعيشون 
حياتهم العربية فى مواطنهم الأو . بقضون أوقاتهم فى مجال الفروسية وقول 
الشعر والحرب قيما بين بعضهم وبعض . مما كان یخرب الأرياف ويؤذى 
الزراعات وكان معظمهم من المولدين والمستعربين . وقد بلغ من قصمر نظر 
رژساتهم آنه كان لا يعتيهم مصير الإمارة مع آنها كانت درعهم الواقى وقاعدة 
قواتهم . وسنری ذلك بوضوح عندما تقوم الفتنه . 

وقد تعرضت الإمارة ف التواحى الغربية فى بلادها من » كور ماردة وَبَظليوس 
والاشبونة » وبقية ما يعرف اليوم بالبرتغال : لخطر من نوع آخر , فهناك كانت 
ويروابطهم بأصولهم الإسيانية . وأرض القرب هذه كانت مقازات ( أى أرض 
قاحلة ) وآراضى جبلية يصعب عل الإمارة السيطرة عليها سيطرة شامه ؛ وكانت 
الدولة تلجأ إلى العنف , والعنف يولد العنق . ومن أمثلة ذلك تصرف الإمارة حيال 
طائفة من زعماء أهل الغرب الأتدلسى كان مركزهم مدينة ماردة ويتزعمهم مسلم 
مود من أصل جلیقی يسمى + عبد الرحمن بن مروان الجليقى » ۰ وقد طالبوا 
الحكومنة بان تسمح لهم بضیء من الاستعلال فل ناحیتهم : وبدلا من الوافقة ؛ 
نجد الامیر محمداً یخرج چیوشه إلى ماردة سنة ٤‏ سس / ۸۱۸ م ویستولی على 
ذاك البلد ویاخذ کبار الذائرين معه ويسکنهم ف قرطبة لیطمئن إلى ولائهم . 


ولکن الوزیر « هاشم بن عيد العزیز » آساء التصرف مع « عبد الرحمن بن 


مروان الجلیقی » وأهانه: فهرب من قرطبه إلى ماردة نم | إل بطلی وسی 3۰ 


حاوات الا ارة إخضاغه دون جدوی» فتحالف مع آلفزنسو الثالث ملك ليون , 

وارسل محمد لحربة سنة ۲۱۲ ها ۷1 أيه ؛ المنذر » ی هاشم 
ابن عبد العزيز » . وكان هاشم رجلاً طائشاً عاجرا عن مواجهة عيد الرحمن بن 
مروان الجليقى وحليفه:« سعدون السرنیاقی » , وکانت النتيجة هزيمة كييرة 
لجيوش الإمارة ف شوال ۲۱۳ ه/ يونيه ۸۷ م ووقوع هاشم بن عبد العزيز ف 
اسر السرتباقى قاسلمه لعبد الرحمن الجليقى . وقد افتداه الأمير محمد بماثة 
وخمسين ألف دينان » وبعد حروب طويلة انتهى الاب إلى الاتفاق مع عبد الرحمن 
يقى على إقراره على بطليوس ونواحيها ويكون ف رجال الإمارة وحلفائها . 
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تورة عمر بن حفصون : 

ولكن أكير الثورات الداخلية التی نتجت عن اضرار الحكومة المركزية على 
بسط سلط‌انها المباشر على التواحی , ورقضها السماح بتصيب كبير من 
الاستقلال لاهل النواحى ؛ نراه فى شورة « عمر بن حفصون » ف ولاية « ریا , 
الجقزبية وهی ما یسمی الآن ممتحافظة ر مالقة : . 

ويذهب مؤرخو إسبانيا إلى أن ثورة عمر بن حقصون تمثل نزوع الإسبان إلى 
التخلص من سلطان العرب ٠‏ وهم يدرسونها على أنها جزء من التاریخ الاسبانی 
العاخ . وذلك خطا من کل تاحية ؛ فعمر بن حفصون آندلسی مولدا ونشاة وعاش 
معظم حياته مسلا ؛ وأسباب ثورته تتصل كلها بنظام الحکم اناموی , ووجود 
جماعات كبيرة من العرب ف كور « تدمير والمرية وغرناظة ٠»‏ وسوء تصرف أولثك 
العرب مع الزراع واهل القری ف تلك النسواحى , ومعظمهم مولدون ومستعربون. 
وغو لم ينزع قط إلى الانفصال عن الاندلس إلا عندما تدهورت شورته وأصبم 
یلتمس النجاة من الهلاك المحتوم بأى طريق . وهذا لا يمنع من القسول أنها كانت 
تورة خطيرة وآنها هزت كيان الدولة الاتدلسية هز عنيفاً . وقد كان انرا محرا 
أيام عسر بن حفصون , ولکنه كان مفيداً فيما بعد , لآن هذه الشورات الشعبية 
تكشف عن الكثير من العيوب الكامتة وتحفز أولى الأمر على تلافيها. 

والسبب المباشر لقيام هذه الثورة هو تشدد عامل « َيه » فى جباية الأموال 
المتآخرة . أما السیب الحقيقى فهو أن آهل هذه التواحى الجبلية لم يظفروا فا 
بالعناية الكافية من جانب الحکومة المركزية : . فامتادات نفوسهم باسباب القضب 
والشكوى وأصبحوا حطباً يابساً لنيران أية ثورة تقوم . 

وقد بدأ تمرد أولئك الفوم لل سنة EAR‏ ۸ وحاول الأمير محمد أن 
يطفى نبرانها بالقوة فلم یفلح ؛ وهنا ظهر عمر ين حفصون واخذ بتزعم مطالب 
أولتك الناس آمام الحکومة المركزية وهو من أصل إسبانى مسیحی :ان جده 
« القونس القسى ۰ ؛ وجده الرابع هو الذى اغتئق ق الاسلام » فنشأ هو ف « ريه » 
رجلا عنيفاً متمرداً؛ قجمع ا من الأشرار ونزل ق مکان متي مجدل : « ببشتر 0 
شمال شرقی جبال « رنده ٠١‏ واعتصم ف ذلك الجبل واخذ یناویء قوات الإمارة . 
وهنا آرسل محمد وزیره هاشم بن عبد العزیز وکان قد أخلى سبیله من الآسر, 


و 
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فاستطاع استتزال عمر بن حفصون من حصنه وضعه إلى ضباط جيش الإمارة : 
وفعلا اشترك فى حملات قامت بها ن الشمال . ولکن ابن حفصون كان متمردا 
بطبعه , ثم إن هاشم بن عبد العزيز آساء إليه فترك قرطبة مرة أخرى وعاد إلى 
العصیان سنة :۳۷۱ ه-/ ۸۸۶ م. 
وسار » التذر بن محمد » لقاتلته وضيق عليه , فلما كان على وشك الاستیادء 
على حسته الأخير بلغخه الخبر بموت آبیه الأمير محمد . فارتد النذر إلى قرطبة فى 
۹ صفر ۲۷۳ ه/ آوائل آغسطس ۸۸۱ م فتنفس مخنق عمر بن حفصون بعد 
أن كان آمره نتبدد . 
ونستطرد مع تاريخ حركة عمر بن حفصون فنقول ان الامیر النذر خلف آیاه 
محمداً , وكان قارشا نجدا وقائداً قادرا فسار لمحاربة ابن حفصون , وکان هذا 
قد انجهز الفرصة ووسع سلطانه حتی شمل منطقة « ری » باکملها , واخذ يتكلم 
ف شرورة الشورة على السلظة للتخلص من الضرائب والظلم . ویذهب فكة من 
المؤرخين إلى أن عمر بن حقصون دعا إلى تحریر البلاد والتخلص من الحکم 
العربى . والحقيقة أن عمر بن حفحتون كان مسلماً وكذلك كان كل رجاله» وكان 
رجلا تربی ف ظلال الإسلاع ء فهو ثائر على سوء الإدارة وطامح إلى السلطان ولكنه 
لم یقصد أبدا الارتداد باسبانیا إلى النصرانية , فهو فى شورته لم یحاول الاتصال 
بنصاری الشمال » بل کتب إلى الخليفة العباسی يطلب منه أن يوليه حکم البلاد 
التی دخلت ف طاعته . وكاتب « بنی رستم » آهل ٠‏ تاهرت » , وكذلك کستب إن 
د بنی الأغلب » يطلب مساعدتهم ولو أنه لقی من قرطبة بعض التسامح , فقد كان 
من المکن آن يعود إلى الطاعة آخر الامر . 
وقد صمه المنذر على القضاء على الثائر , فسار إليه و حاهمه ف الجبل الذى 
اعتصم به حتی أرغمه على التسليم . بعد حكم لم يدم أكثر من سنتين ل صفر 
۵ه/ يوتية ۸۸۸ م وخلفه أخوه عبد الله بن محمد . 


الأصبر عبد الله : 


وكان الامر عبد الك تختلف عن آخیه النذر وأبية محمد ؛ ققد كان بارفا ق. 
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كانت الثبات , فإن هذا الرجل لم يكن ليفقد صوابه أو هدوءه آبدا رغماً عن تواتر 


ولم يستطع الامير عبد ال القضاء على ثورة ابن حفصون : فامتد آذاه إلى كل 
نواحسی جنوب الاندلس . وخاف العرب على آنقسهم . فتصدوا لحربه وتزعمهم 
رجال من أمثال « سوار بن حمدون القیسی الحاربی وسعید بن جودی ومحمد 
ابن اضحی الهمدانی »فى کورة غرتاطة . وکذلك ثار عرب اشيبلية » بقيادة « كريب 
ابن خلدون و [یراهیم بن حجاج » » وطال النزاع بين آفراد هذین البيتين . ولم يبق 
ف طاعة الأمير عبد الله الا قرطبة وآحواز‌ها . 

ولم نج الإمارة القرطبية من الزوال إلا بفضل قائد عظيم هو « أبى العياس 
أحمد بن أبى عبده » فإن هذا العسکری الموهوب , استمر نحو ثلاثين سنة فى 
ميادين الحروب مداقعاً عن الجماعة ووحدة الاندلس . وبفضل هذا القائد وابن 2 
له هو « عبيد الله محمد بن أبى عبده » , استطاع الأمير عبد الله إيقاع هزيمة قاصمة 
بعمر بن حفصون ف ۲ صفر ۲۷۸ ه/ ۱۱ مايو ۱٩۸م.‏ واسستولی يعدها على 
حصن ٠‏ بلی » من أحصن معاقل ابن حفصون قرب مدينة « نيرة » , وقد كانت هذه 
المعركة هی الخطوة الاولی نحو القضاء على عمر بن حفصون ٠‏ فقد طارده جند 
الإمارة وحاصرزه ق معقله الاکبر وهو « ببشتر ٠»‏ ولكتهم لم پستطیه وا القضاء 
عليه لتعدد الثورات . وعندما تون الأمبر عبد الله فى أول ربيع الاول ۲۰۰ هف/ 
أكتوبر ٩۱۲‏ م كانت ثورة عمر بن حفصون ومعظم الشائرین قد وهنت ؛ وتمهد 
الطريق لتسليمهم للإدازة القرطبية . والفضل ف ذلك راجع لهذا الأمير عبد اله 
الذى استطاع رغم وجود النقص الكثير ف اخلاقه , أن يجتاز بالإمارة القرطبية 
المحنة وینجو بها من الأخطار. 

وقد آمضی الأمبر عبد الله حكمه كله ف حرب متضلة مم أولتك الثائرين الذين 
تكاثروا ف كل ناحية وازدادت جرأته م على الإمارة , وتسمی هذه الفترة كلها 
« بقترة الفتنة الاولی » , وتمتد من آواخر ايام الامير محمد إلى اوائل آیام 
عبد الرحمن الناصر » وتعددت مراحلها وآدوارها : قفی دورها الأول كانت ثورة 
من بعض آهل النواحى على ما سمّوه ظلم الإدارة القرطبية وإجحافها ف جباية 
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الأموال : وليس ذلك بصحيح , وترتبط هذه الدعوة باسماء « عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى » فى الغرب « وعمر بن حفصون » ف الجنوب . 

وعندما طالت الحرب وأحس العرب فى نواحي تدمير وغرناطة وإشبيلية 
بضعف الإمارة » بادرو! هم الآخرون إلى الثورة على الإمارة وخلعوا طاعتها , وقال 
شعراؤهم شعراً يطالبون فيه الإمارة بان تترك الأندلس لهم ء واستطالوا على 
المزارعين وأهل القرى وظلموهم فنجم من بين هؤلاء ثوار انضموا إلى عر بن 
حقصون ؛ ودارت الحرب بين ابن حفصون والعرب ١‏ وكان النصر عليهم لابن 
حفصون حتى وقع فى آسره قاندهم « سوار بن حمدون الحساربی .٠‏ واشتدت 
الفتتة بودن حجاح وبنی خلدون فى اشبيلية واشتعلت الاندلس کلهاناراً کب 
يقول ابن عذاری : وهذا هو الدور الشانی للفتنة . وقسد واجهها الامیر عبد الله 
بشجاعة ومعه قواده , وقد ذکرنا اثنين منهما ‏ ونضیف الیهما هنا « جد بن 
E‏ انستخلنهد فى جربه مع بنی ماع ولکنه حطم قراشم وایستعو 
الأمير على ذلك حتی استولی رچال الأمير عبد الله على حصن «بلی + . فانکسرت 
شوكة عمر بن حفصون وفقد هيبته وتخلى الناس عنه واعتصم بمعقله الحصين 
ق مهن بعتن توق الأميرعيد الا ستة ٩۱۲ ه٠ ٠ ٠‏ م. 

ومن حسن الحظ أن الذی خلفه كان ٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ۰ ؛ 
وكام الآ عب تسد الك قد قل ابنه محمدا لاتهامه بمؤامرة : وذلك قبل مِولد 
عبد الرحمن بأسابيغ قليلة . وقد تحول ندم الأمير على قتله ابنه إلى عطف .على 
سف علد اق ا عو ارقن واسكته معهق القصراو] شرف عل ترپیک؟ 
وقدمه على سائر أبناثه ٠‏ ولم يكن أحد من الباقين من أبناء عبد الله يظن أن العرش 
يمكن آن يصير إلى عبد الرحمن فسكت وا عنه » وكان هو من جانبه شابا ذكيا بعید 
النظر فکان یقوم بالوساطة بين الأمراء ورجال الدولة وجده العنيف البخيل؛ _ 
فأخبه الناس ووسطوه ق حاجاتهم فنشا محبوباً من المع مقريا ال جده ‏ قلما " 
توف الجد , اجمع آهل القصر على مبایعته ؛ ولم يختلف عليه أحد ٠‏ لان آحوال 
الإدارة كانت من السوء بحيث لم يكن فیها مطمم لأحد . وهكذا آصبح عبد الرحمن 
ابن محمد العروف بالثالث أو الناصر أمير قرطبة دون صعوبة فى ۲۰۰ ه/ 
۲+ وبداً فى تاريخ الأتدلس العصر الذهبى وهو عص الازدهار الأكين.. 


ا 





عبد الرحمن الناصر 
وميلاد الخلافة الأموية الأندلسية 
والعصر الذهبى لبنى أمية فى الأندلس 


بدأ عبد الرحمن الناصر حكمه ف رييم الأول سنه ۱۱۳/۵۸۲۰۰ : وكان كنا 
قلنا فى الثانية والعشرين من عمره ؛ وقد اتفق الجميع على البيعة له بنفس راضية 
مع صغر سنه ومع وجود الكثيرين من أعمامه الذين كان من الممكن أن ينافسوه 
ويسيبوا له التاغب - ولكن عبد الرحمن عرف كما ذكرنا؛ كيف يكسب محبة 
الناس جمیعا بقضل أخلاقه الجميلة : وما كان يقوم به من الوساطة للناس عند 
جده عبد الله الذى اشتهر بالعنف والبخل حتى نفر منه الناس ولم يبق قريباً منه 
إلا حقیده عبد الرحمن هذاء قهو الذي يتوسط بينه وبين آهل الدولة والأمراء 
فيكسب بذلك محبتهم وولاءهم . 

وهكذا اسيم عبد الرخمی بن مح تابن عبد الله الذین مب تا تهر باس 
عد السرحمن الناصر ابر لشلاندلس فق اكتوين؟ اام وكان الراجب املقى عل 
عاتقه عسيرا ثقیلا , فقد رآینا ما تعرضت له الإمارة القرطبية من ثورات فى كل 
ناحية حتى آصبح متصب الأمير منصبا لا يُحْسّد عليه صاحبه ؛ ويقال إن الذى 
جعل آعمام عبد الرجمن ینصرقون عن مناوأته ومنافسته هو شعورهم بان 
متصب الاممر كان منصيا منقلا با لتاعب والأخطار والسئولیات - وانه لا خير فيه 
ولهذا فقد ترکوه دون صعوية لهذا الشاب . 

ولکن هذا الشاب أثيت أن الانسان بستطیم بالذگاء وحسن الخلق والتدبیر 
الأشليم آن يعيد بناء دولة وهن آمرها ویصعد بها إلى الاوج معتمدا على شجاعته 
وخصاله , وهنا ینبغی علينا أن لا ننسی فضل الآمير عبد الله فیما سیصل إليه 
حفيده ۰ فهو صاحب الفضل ف تحطيم قوى الثائرين وخاصة عمر بن حفصون ؛ 
ولولا ثبات الآسير عبد الله واصراره على التمسك بحقوق الإمارة ومطالبته كل 


الو معالم تاريخ المقرب والاندئس 


سب تست 5 م |30 ا 


حكام النواحی بما ف ذلك الثاثرین بالطاعة وكذلك تدبيره أمور الدولة بالقليل من 
المال الذی كان بص ل إليه : لول نلك ما استطاع عبد الرحمن أن يعيد 
الوحدة إلى البلاد ویجمع قواها ويسير يها فى طريق القوة والازدهار . 

كذلك علينا آن نذكر فضل المخلصين من رجال البيوت الموازية الذين وقفوا إلى 
جانب الإمارة يشدون آزرها بالرآى السديد والتعاون المثمر والإخلاص الثابت 
فمكنوا لها من الثبات وسط العواصف ولا نتسى هنا فضل القائد «أبى العباس 
احمد بن آبی عبده » السذی قضى أكثر من ثلاثين سنة ف ميادين الكفاح منافحاً 
عن الإمارة وإليه يرجع الفضل فى كسب تصر يولية على «عمر بن حفصون » الذى 
کسیر ظهره ومهّد الطريق للقضاء عليه . 


الوضع العام داخل الدولة عند ولائة عبد الرحمن الناصر : 

نضون وكيف تفاقم أمرها حتى أشاعت 
الفوضى ف جنوب الاندلس كله ؛ فخرجت معظم نواحيه عن طاعة قرطبة ؛ وكيف 
تمكن الامیر عبد الله يفضل ثباته من الصمود لذلك الرجل وإلحاق الهزيمة الكبيرة 
به عند « بى ۰۰ ولكن ذلك النصر كان لا بد أن تتبعه سياسة صارمة مع عمر بن 
حقصون حتى لا يستعيد قوته وینشر آذاه كما كان الحال قبله . 





وقد كان عمر بن حفصون قد انتهز فرصة موت الأمير عبد الله وحاول أن 
يعيد صلاته بامثاله من الثائرين » ولکن عبد الرحمن تنبه لأمره وعرف أن أؤل 
ما ینبغی عليه هو مواصلة الكفاح مع هذا الثاثر وأحلاقه ومن جروا فى طريق 

وقد بدأ عبد الرحمن بارسال جيش إلى قلعة كركى اوناعة81) ف جیال 
العدن ۱۵۲۵08۵ 516118 شمالى قرطبة لمواجبة ثاتر آخر كان قد أراد أن نحذو حذو 
ابن حفصون وهو «الفتح بن زنون » وهو جد أسعرة ٠‏ ينى زنون » التى سيشتهر 
أمرهالى عصر الطوائف : وكان قد نار بئواحی « شنتمرية 53۳13۷9۳ » 
وكان يقود الجيش القائد عباس بن عبد العزيز القرشی وعند « كركى » لقى الفتح 
ابن زنون وأنزل به هزيمة قاصمة واضطره إلى اللجوء إلى قلعة أقليش وكذلك هزم 


ot 


ف تلك الحملة احد روؤساء التائرين وهو « محمد بن اردبولش » فكان لهذا النصر 
الذى لقیته جيوش عبد الرحمن فى صدر حكمه آثر بعيد ف إخافة الثاثرين عليه . 


وق جمادی الأولى سنة - ٠١‏ ه/ ینایر ٩۱۲‏ سیر عبد الرحمن جيشا 
قوبا يقوده القائد بدر بن آحمد , فاسترجع مدينة « استجة » التى كان عمر بن 
حفصون قد ضمها اليه , وبعد دخول يدر بن أحمد ذلك البلد هدم أسوارها حتى 
سواها بالأرض , وهدم القنطرة الثى كانت تژدی إليها على نهر « شنيل » - فانقطم 
رجاء أهلها فى الثورة . 

وبعد ذلك بقليل دل عبد الرحمن على شخصيته وطريقته ف العمل , فأعد 
بعناية فائقة جيشاً ضخماً لكى يسيرٌ به نحو عمر بن حفصون , وقد ظل يعد ذلك 
الجيش شهورا طويلة » قلم يدع شيكاً مما يلزم للجيوش إلا اهتم به رتخير فرسانه 
واحدا واحدا وخرج من قرطبة فى شعبان ۲۰۰ ه/ مارس 2٩۱۳‏ وتوچه الجيش 
وغل راسه عبد الرحمن كتهو« ابدة» حیث انضم إليه انك القواد | لغلصین 
للإمارة , واتجه الجیش إلى«مرطش » ثم قصم «مالقة » وعسکر فى قلب المنطقة 
التی ظن ابن حفسون آنها معقله , وهنا رغب انصاره من أمثال » سعید بن 
هذیل المولد » صاحب حصن « مونتلون » ف الاستسلام للناصر فأجیب إلى فا 
طلب ووف له بآمانه . ثم لحق به ثاثر آخر امن كان یعتز به ابن حقصون زهو 
«عید الله بن الشاليه » فحصل على الأمان وكذلك فعل این عطاف ,الاردی » 
الثائر بحصن » فتيشه » على نهم نسمی وادی « بنی عبد الله 1502167اج) ٠‏ 
فدعاه عبد الرحمن إلى الدخول فى طاعته ففعل ومنحه عبد الرحمن الامان ؛ ثم 
استوك عبد الرحمن على وادی « آش»90808 » ووقم ف بده ق ذلك البلد نقر من 
حلفاء عمر بن حفصون ممن کانوا ثائرين ف ولاية غرتاطة . ومن هناك وصل عبد 
الرجمن بجیوشه إلى ساحل البحر عند « شا وبينية » وعاد بعد ذلك إلى قرطبة , وق 
طريقه إليها استولی على بلدین ثائرين هما شنت اشتن ٤518537‏ 58۳0 وينه 
. فراظة ۲۵۲۳2۱5 - ۳6۱۵ وعاد إلى عاصمته فى عيد الاضحی سنة ۲۰۰ ه- ‏ بولیو 
۳ بعد أن آلقی الرعب فى نفوس الثائرين واستولی - فیما یقول الژرخون - 
“رشك الكل هب ا خی الرحین إلى جرا » زتدة» ا 


80 اس 








العقل الرئيسى لابن حفصون ف ٠‏ بیشتر 80885170 » وف طريقه استولی على 
عدد من الحصون المؤدية إلى ذلك الحصن » ووصل عيد الرحمن إلى مديتة 
الجزيرة الخضراء وأعاد إلى الطاعة فى الطريق « شذونة ومورور» ثم اتجه نحو 
و 

وكانت نية عبد الرحمن هذه المرة معقودة على كسر شوكة بنى الحجاج 
وبنى خلدون الذين كانوا قد استبدوا بأمر إشبيلية و اقلیمها , وكانوا یعاونون 
ابن حفصون على تمادیه ف الفساد , وكان عبد الرحمن يرمى إلى حرمان ابن 
حفصون من حلقاثه حتی يستسلم من نفسه دون حرب شديدة , وارسل عبد 
هتفای تام و تحو | ای قاف اد بق مسلط »نمزم 
بنی الحجاج من مغية التمادی فى الضلال فأبدى رغبته ف الاستسلامء وارسل 
عب الر مره قافته در این احسه «قفخل البلاد ل چنادی الازل سکة ۳۰۱ه 7 
دیسمیر ۱۱۶ . وحاول « محمد بن [براهیم بن الحجاج ٠زعيم‏ بنى حجاج أن 
بحصل لبيته على شروط قبل أن بوادع عبد الرحمن , ولکن هذا آفهمه أنه لا يقيل الا 
الاستسلام دون شروط . وبالفعل تم ذلك ونزل زعیم بنی الحجاج على عهد عبد 
اازهمن قرول له نما جح ده به ء وفکتا عاف غري الاخداس الى الطاعة يعد قیاق 
خروح. 

وف طریق عودة عبد الرحمن ورجاله حاصروا قلعة « قرمونة » وكان فيها 
ثائر من أنصار عمر ين حفصون یسمی ‏ حبیب بن عصر بن سوارة » , وترك 
رجاله يحاصرون البلد وعاد ال قرطبة ولم يلبث حبیپ أن استسلم وأخذ إلى 
قرطبة؛ على الامان . 

وکان عبد الرحمن یفعل ذلك وق ذهنه القضاء على رأس الفتنه كلها ؛ وهو 
عمر ين حفصون فأرسل جیوشه فاحتلت « جیان » التی كان أصحابها یدفعون 
ان حقصوین وک نك ارسل قرة إلى «الیبرء » فاعادتها إل الطافة ركان 
الخناق یضیق حول ابن حفصون شيئا فشيئاً . وظن ف آخریات أيامه أنه إذا ارتد 
إل التصراتية كسب ولت الست بين 3 الأنداسن : وكاتوا کتهرین جدًا » وكاتوا غير 
راضين عن الإمارة التى تركتهم قريسة لعدوان ابن حقصون ومن شابهه من 
اوترون من الب فا م الج ةة وهی غرتناطة + واخ هذا ال رتاف اف بات 


كات ”ل 











حفحسون ولم يتفعه فى شیء , فقد انصرف عنه الكثرون من رجال المسلمين 
والنصارى » بل إن ابتاً واحداً من أبنائه وبنتاً فَمَلاً فعل أبيهما فى التنصر . وظل 
الابنان الاخران على الاسلام . وق هذه الظروف والياس الذى يحيط بذلك الثاثر 
العنید - نل به الموت فى قلغة « يبشتر » ودفن فى كنيستها فى ربيع الأول سنة 
۵ هم سبتمير ١07‏ ذم » بعد أن قاد أخطر ثورة تعرضت لها إمارة قرطبة 
ودامت نحو ۳۰ سنة » وف آثنائها تقلب الرجل من ناحية لاخرى حتى يقال إنه 
خطب لبنى الأغلب أصحاب القيروان + وحاول الاتصال ٠‏ ببتى رستم » أصحاب 
تاهرت , فلم يوفق معهم إلى شىء . 

وكان لخبر موت ابن حفصون رجّة كبرى فى الاندلس كله , فقد أيقن بقية 
الثائرين أنه لا مقر لهم من العودة إلى طاعة قسرطبة خاصة وان عبد الرحمن كان 
يتلقى من يطلبون الامان بالإكرام ویستنزلهم فى حصونهم ويفى لهم يوعده . 
فأخذ الکثیرون من الثائرين يعودون إلى الطاعة على هذه الشروط . 

وبعد أن توف عمر بن حفصون خلفه ابنه ٠‏ جعفر » وكان قد تنضر 

فثله هو وأخته « آرجنتیا كن | أمنساءة الثلائبنة الباقين وهم ۾ سليفان 
وعبد الرحمن وحفص » ظلوا على الإسلام » وتولى جعفر مقاومة عبد الرحمن 
التالث , فلم يمهله هذا وسار نحوه ف ذى الحجة ۲۰۱ ه/ مايو ٩۱٩‏ ذ: وقد 
احتفل ف إعداد هذه الحملة واحتشد على طريقته التى سار عليها . واختل 
عبد الرحمن بلدة شذونه ومنها اتجه إلى جبال رندة ليحاصر جعفر بن حفصون ؛ 
واستولى ف الطسريق على حصن متيع قرب بلدة « البلدة » وكان جعفر قد وضع 
هناك حامية تن بهه للخطر . وق أواخر ذی الحجة ۲۰ ف/ آوائل يونيو ۱٩‏ ٩ج‏ 
استولی عبد الرحمن على کل الحصون الصغيرة | لحيط؟ ببشتر , ثم ترك حامية 
تشدد الحصار على الجبل وعاد إلى قرطبه , وطلب حفص بن عمر بن حفصون 
هدن وأرسل رهائن ضمانا لوقاته , وبعد قلیل استسلم حفص وأخذ إلى قرطبة 
وحساول آخوه چعفر أن یواصل القاومة ولکن جعفر قتل ف جمادی الآخرة 
۸ اکتوبر ۰٩۲۰‏ وحاول آخوه سلیمان قيادة الثورة ولكن امرها کان قد 
وهن + وتمکن رجال عبد الرحمن من الاستيلاء على معظم الحصون الثائرة فى 
كورتى «رندة وألبيرة » وأخيرا وق سنة ۲۰۹ هف/ ٩۲۱‏ م سار عبد الرحمن 
بنفسه واستولى على ببشتر وحول كنيستها إلى مسجد , وبذلك انتهى آمر هذا 
الثائر العنيف الذى ظل هو وأنصاره يقلقون بال الإمارة سنوات طويلة كما رأیتا 


۷ے 


وقد فاتنا أن نذكر فى سياق هذا الصراع المرير بين عبد الرحمن الثالث وخصوم 
الإمارة , أن قائده الكيير « أيا العباس أحمد بن آنی عبده » كان قد لقى الشهادة ف 
صراع مع الثائرين فى قلعة تسمى « مونت روپیو ‏ فبما بين المرية وغرناطا» 
وهكذا انتهت حياة ذلك القائد المجيد الذى يرجم إليه الفضل ف إنقاذ الإمارة 
الاتدلسية من الانهيار بفضل ثباته ويسالته وإخلاصه لقضية وَحَدَة الأندلس . 

وقد أنفق عبد الرحمن يعد ذلك سنوات فى تهدئة جنوبى الأندلس والقضاء على 
الثائرين فيه . حتى عادت البلاد كلها ق حوض الوادی الكبير وجنوبيه إلى طاعة 
الامارة : وقد اجتهد عبد الرحمن فى اصلاح ما آفسده الثاثرون, فاعاد تنظيم 
البلاد وأكثر من بناء المساجد » وق سته ۲۱۶ هم / 5 م ای بعد أربع عشرة 
سنه من الحرب | لستمرة عاد السلام فاظل جنوبی بلاد الأندلس بفضل هذا 
الجهد المتواصل والدقة ف العمل ومتانة الخلق التی ذل علیها ع بد الرحمن خلال 
ما انقضى فى حکمه إلى الان . 

عبد الرحمن والثائرون فى غرب الاندلس 

للدوس والتغر الأعلى الاندلسی : 

وقد قضی عبد الرحمن بعد ذلك آربم سنوات آخری فى صراع مریر مع 
الارن عن الامارة ق غعرب الأندلس وق إقليع طلرظلة , ذلك أن غرب الاندلس 
وتقاصنة واج مار ند و لیے كان ند قاع یه ید کیان من امتبوا 
آکبرهم رجل من المستعربين يسمى « عبد الرحمن ين مسروان الجلیقی » وکان ف 
آول آمره من ضباط جيش الإمارة ثم خلم طاعنها وتحصن في ماردة , واجنمم 
إليه عدد من الذعار والخارجین على القانون » وقوي آمره ومد يده وحالف ملوك 
تکاله راستول سل بطلبوس وافسد القرب الاندلسی کا وتان لا بد ااقضاه 
على ذلك الثاثر ومن اتضم إليه من جهد یعادل ما بذله عبد الرحمن ف القضاء على 
شورة عسر بن حفصون وبنی الحجاج وبنی خلدون ف إشبيلية ؛ بل إن عید 
الرحمن بن مروان الجلیقی كان آمره أصعب . لآنه كان على صله بامل طليطلة ولم 
تكن طاعتهم خالصه للإمارة , وكذلك كان يستعين بملوك قشتاله . 


ولنضف إلى ذلك أن الثغر الاعلی الاندلسی وهو حوض نهر الابرو وقراعده 





ا بت 














الكبرى مثل « سرقسطة وطليطلة ووشقة » ظلت فى طاعة الإمارة القرطبية , ولکن 
زعماءها كانوا يتصرفون بحسب ما تمليه عليهم مصالحهم فهم تارةٌ مم الإمارة 
وتارة عليها . 

وقد وجه عيد الرحمن قواه كلها أول الامر نحو بطليوس للقضاء على ثورة 
عبدالرحمن بن مروان الجليقى وظل یتایم الحملات عليه , وف أثتاء ذلك استولت 
قوات عبد الرحمن على معظم حصو ن الثائرين الموالين للجليقى حتى طاع كل 
الغرب الا تدلسی حتى « شلب وأكشونية وشنتبرية الغرب ٠‏ لعبد الرحمن ثم اتجه 
بعد ذلك نحو عبد الرحمن بن مروان الجلیقی وحاصره حصاراً طویلا حتى ألقى 
بيد الطاعة . وما كاد عبد السرحمن يعود ای قرطبة سنة ۲۱۸ ه | ۰ م حتى 
استسلمت بطليوس وكل ما كان تايم ا لعبد الرحمن بن مروان الجليقى وأهل بيثه 
وكبار أنصاره لقرطبة ء على آمان وتوسعة وتكرمة . وهناك اندرجوا فى جملة 
السكان وانتهى أمر ثورة القرب » ويقى أمر طليطلة التى طال العهد بخروجها على 
الطاعة وتحالفها مع ملوك قشتالة واستنادها الى تأييد ه بنی قسسی » الثائرين فى 
« لاردة » ويعض نواحى الثغر الأعلى + وكان بنو قسى أسرة بشكنسية الاصل 
جدها يسمى « فرتون » فدخل ف الإسلام وتركهم المسلمون على ضیاعهم 
وإقطاعاتهم فى الشمال : وصارت رياستهم ف آخر الأمر لبیت بني قسى ؛ وهم 
أحفاد فرتون وقد تولى رياس تهم فى عهد عبد الرحمن زعيمان قويان . هما 
« المطرف بن لب بن موسی القسوی » وابن عمه «محمد بن إسماعيل بن موسى » 
آما طليطلة فقد تزعمها رجل من رجالها يسمى « لب بن طريشة » وكان حليقاً 
ملوك قشتالة : 

وق سنة ۲۰۸ ه / ٩۲۰‏ م شرع عبد الرحمن فى معالجة آمر الشمال الثاثر ؛ 
فقاد الحملة الكبيرة التى تسمی فى النصوص باسم « غزوة مويش »وائجه 
أول الامر إلى قرطبة , فسارع « لب بن طريشة » ويذل الطاعة لعبد الرحمن ولكنها 
كانت طاعة على دخن , وبعد وفاة لب بن طريشة تولى قيادة طليطلة « ثعلبة بن 
محمد ين عید الوارت + . 

وکان ثعلبة قائداً خبيثاً واسم الحيلة » قيدا عبد الرحمن یحاول |قناعه 
بالدخول فى الطاعة » فردٌ ردا خشناً, ولم يجد عبد الرحمن إلا اللجوء إلى القوة 


هم 


فارسل ق سننة ۲۱۸ هب / ٩۳۰‏ م چیشا يقوده الوزير « سعيد بن متذر » حاصر 
طليطلة ولحق به عبد الرحمن نقسه فعسکر قرب حصن «مورة » على بعد ۲۰ کم 
من طليطلة . ومن هناك أنذر ثاثرا من آنصار ثعلبة یسمی « مطرف ين 
عبد الرحمن بن حبیب » ثم استولى على قلعة حصينة كانت تحرس الطریق المؤدى 
إلى ظليظلة , وهناك ترك حامية وعاد إلى قرطبة بعد أن استسلم له أصحاب 
حصنى ٠‏ الأمين وقنالش ؛ وبدأ حصار طليظلة , فاستعان أهلها بملك ليون 
«راميرو الثانی » الذى تسميه مراجهنا « رذمير » وحاول ذلك الملك معاوتة طليطلة 
فلم يستطع واشتد الحصار حولها حتى عاد عبد الرحمن مرة أخرى على راس 
جيش کچرق رجب ۳۲۲۰ ه- / يوليو 5177م ء وعندسا ضرب فسَاطیّط حولها 
آرسل إليه آهلها بطلبون الون اذ كانت مونهم قد نفدت وعرضوا التسلیم , وق 
شعبان ۳۳۰ ه/ أغسطس 9775م تخل عبد الرحمن العاصمة القوطية : 
وخضعت له کل بلاد طلیطلة . وبهذه الناسبة اقيم إعذان عام احتف الا بتلك 
الناسبة , والاعذاز هو أن يختن كل من ف سن الختان من صبیان البلد على نفقة 
الامیر وتقام الاحتفالات بذلك شکرا لله . 

وهکذا تری كيف استطاع هذا الرجل الفذ , عبد الرحمن بن محمد الناصر بعد 
اثنتين وثلاثين سنة من الجهد والكفاح ؛ إعادة الوحدة إلى بلاده ولم یصل إلى ذلك 
عن طریق الفوة وحدها بل عن طريق الاخلاق القویمه , كذلك قان الناس ما کانوا 
ليستسلموا له الا لانهم کانوا یعلسون آنهم یستسلمون لرجل وف : یعرف 
حقوقهم ويحترم کلمته معهم ؛ ویعرفون أنه لا سبیل إلى الحياة معه إلا بالدخول 
ف طاعته والاستتمان له . 

بقی بعد ذلك الذقز الاعی الاندلسی .وقد شونا إلى حال بنی قسبی 
ف «طليطلة » ونواحیها . ونضیف إلى ذلك أن ٠‏ سرقسطة » كان قد استبد بها بيت 
التجیییین : وهم أسرة التجيبيين طال بها العهد ف الاستبدان بذلك الثفر , 
أما وة > فاد استید يها ۶ يتب محمد الطویل » وکتانوا جميما عسبية واحد؟ 
یتحدون على الامارة وان كان الخلاف بینهم شدیدا : ثم انهم کانوا جمیعا 
بستعینون بملوك التصاری الجاورین لهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 


ما جنر قسی 99 حاب = طليظلة فكان ات التائرين نیعم على لك الرحمن 0 


ےا 


ا ا 


هو « محمد بن لب بن قسى » وقد قتل ذلك الرجل ف اول إمارة عبد الرحمن نة 
۲ ه/ 5١١‏ م وتولى بعده آ خوه «المطرف » وکانت لهما آخت تسمى ١‏ أراكة , 
تزوجت من ابن آلفونسو الثالث ملك «اشتريس» وهو يسمى « فرويلا الثانى» 
الذى سيتولى العرش فا ليون بعد » اردنیو - الثانی » الذى سنتحدث عنه » و إثما 
ذکرنا ذلك تذل على علاقات القرابة والصاهرة بين أولثك الزعماء المسلمين ومن 
جاورهم من ملوك التصاری . . وبعد موت محمد بن لب اضطرب آمر طليظلة رمتا 
طويلاً . حتی استسلم أصحابها للامیر عيد الرحمن سنة ۳۱۲ ه-/ ٩۲4‏ م. 

وكذلك دخلت ٠‏ وشقة » واصحایها من بنی محمد الطویل ف ولاء الأمبر: 
وبقی آمر سرفسطه ؛ ولکن قبل أن یقصد إليها عبد الرحمن » وجد الفرصة مناسية 
للقضاء على « الفتج بن زنون » الثاثر فى حصن اقلیش » والذی كان يسيطر على 
كورة « شنتبرية » وقد توف هذا الرجل فى سنة ۳۰۲ ه / ٩۹۱-۹۱۵‏ م وحاول 
ابنه يحيى أن یسور فى طريق الثورة حتى إذا كانت سنة ۳۲۱ ه / 517 م . أرسل 
عبد الرحمن جيشا بقيادة الوزیر « عبد الحميد بن بسيل » لکی يستنزل « يحيى 
ابن الفتح بن زنون + فعرض التنازل وانضم إلى جيش الإمارة وصار ف قواد 
عبد الرحمن ؛ آما أخوه مطرف الذى كان قد استبد بناحية ٠‏ أمّدة » فلحق باخبه 
ودخل فى طاعة الآمير . وقد حدث بعد ذلك أن وقع أسيراً ق يد « سائشو غرسيه » 
صاحب بنبلونة ٠‏ يعاد إلى صفوف الأمير حتى استشهد ق موقعة « الخندق » 
التي سنتکلم عنها ؛ سنة ۳۳۳ هب / ٩5۰‏ م . وکان عبد الرحمن قد اتامه حاکما 
على كورة وادی الحچارة , 

و فى سرقسطة حاول صاحبها ٠‏ ابو يحيى محمد الملقب بالانقر عبد الرحمن 
التجییی » الخضروج على طاعة الناصر ثم عاد فدخل ؛ وخلفه ابنه ٠‏ « هاشم 
التجیبی ٠‏ فاقامه عبد الرحمن عاملاً على سرقسطة نظراً لا لس فيه من الاخلاصی 
والكفاية ‏ وقد طال حکم بیته فى سرقسطة حتی عرفوا باسم بنى هاشم , وق سنة 
٩۳۰/۵ ۸‏ ۸ توق « آبو يحيى محمد الانقر » وتولى آمر سرقسطة ٠‏ محمد 
ابن هاشم » السذی التوى عل الأمير وانضم إلى « رامیرو الشانی » ملك ليون 
وسنرى ما يكون من أمره بعد ذلك . 


ا “ال 





عبد الرحمن الثالث وعلافته مع ملوك قشتالة و يثيلونة : 

لكى نفهم علاقات عبد الرحمن الناصرمع ملوك « أشتريس ٠‏ وليون ونيرة 
وعاصمتها بنبلونة : ینبغی آن نعود إلى الوراء قليلاً ‏ إلى أيام الأمراء محمد والمنذر 
وعد ال - ققد عاصر هولاء الامراء القلا ملكا من ملوك اشستریس يسمى 
« آلفونسو الثالث» وکان ملكا نشيطا بعید الطموم : تمکن بفضل تشاطه | لتصل 
واتجاهه إلى توسیم رقعة مملکته ٠‏ فى أشتريس والاغوار منها إلى البسائط التی تقم 
جنویی سلسلة الجبال الكنتيرية , والتی تقوم فیهابلاد كبيرة مثل « ليون 
وأشترقة وسمورة وسلمنقه » وغيرها من الب لاد والحصون الواقعه بين 
حوضی: المنيو والدویرو » , وکذلك ما يقع متها على نهيرات هذا الاخبر, وأهمها 
نهر ا تورمس » وعلیّه تقع سلمنقة » وقد تمکن ذلك الملك منتهزاً فرصة الحروپ 
الاهلية التی شغلت آهراء قرطبة وخاضة ق منحصف إمارة الأمير محمد إلى آواثل 
أيام عبد الرحمن الناصر : تمکن من أن يستولى على الاراضی الواقعة جنوب النیو. 
ولم يكن ذلك بالامر الیسبر , لأن آلفونسو الثالث ملك اشتریس الذی آشرنا الیه 
والذی كان بلقب باألفونسو الكبير ۷۵8۳۵ ٤|‏ 81101156 نظرا لتشاطه الکی فى 
توسیم نطاق مملكة اشتريس وتمکنه من نقل عاصمتها إلى ليون جنوب الجبال 
الکنتبرية وتمكن كذلك من الامتداد فیما يعرف الیوم پشمال البرتغال , فاستولی 
علی« آوبورتو » التی ضمها إلى آملاکه الکونت ٠‏ فیمارا نوريرت ٠‏ وهی أحد أتباع 
آلفونسو التالث : وکذلك جعل آلفونسو الثالث یشجم الخارچین على الامارات 
الترطبية »من امشال امن مروان الظیقی . زعندما طاردته قرات الإمارة:القرطبية 
بقيادة « هاشم بن عبد العزیز » لجأ الى ملك اشتریس . وهكذا نجد أن الحدود 
الشمالية لإمارة قرطية كانت مهددة فعلا بأخطار جسيمة قبل أن يتولى عبد 
ال رحمن الثالث العرش ؛ ويكفى آن نذعر أنه ف أيام الآمير محمد وابته النذر 
استولى القونسو الثالت على بلدة أنيشة 81181123 لكى يقوى مرکزه ف مدينة 
ليون الى اتخذ‌ها عاضمة له » وتحالف فق ذلك مع أعراء الثغر الأعلى من المسلمين. 
وفى أواثل أيام عبد الرحمن الشالث وبینما كان هذا الأمير مشغولاً بجنوب 
الاتداى :تكن اشنم ی الاك كن الاستيلاء على « قل رية ء فى البرتفال 
الحالية : وحصن « ليون واشترقة وأماية وسمورة » » وأسكن هذه البلاد أعدادا 








ا ات 








كبيرة من المستعربين ‏ وهم نصارى الاندلس الذین هاجروا إلى الشمال واستقروا 
ف بلاد النصارى ؛ وعقب موت آلفونسو الثالث المعروف بالکبه, استولی ملوك 
ليون على حصن « غرماج ٠ 5812 25۱6030 06 60۲۳٣22‏ سيكون له ذكر طويل 
ف الضراع بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس ف أيام عبد الرحمن التاصم . ومعنى 
ذلك أنه عندما تولى عبدالرحمن الثالث وق السئوات الاولی من حكمه . كانتت مملكة 
اشتريس التى أصبحت تسمی معلكة ليون » قد امتدت جنوباً حتى وصلت ال 
منتصف المسافة ما بين نهرى المنيو والدویرو , وق بعض الأحيان جرو قواد 
آلفونسو الثالث على الوصول إلى ضفاف نهر الدویرو . 

وقد انتهز آمراء ١‏ پنبلونه وشبرب وبلیارش » وغبرهم مسن اصحاب الاسارات 
النصرانية الصغبرة الواقعة جنوب جیال آلبرت . انتهزوا الفرصة هم الآخرون › 
وتمکنوا بمصاونه آصحاب الثغر الاعلی الأندلسى الذین ذکرناهم . من الاتبساط 
نحو الجنوب وتهدید المعاقل الاسلامية فى « تطيلة وجرندة » وما إليها . وقد توق 
القونسبو الثالف سنة ۲۹۸ ه/ ۱۰٩م‏ اى قبل ولاية عبد الزحمن بسنتین, 
وخلفه ابنه : آردنیو الأول ؛ ولم يكن من طراز آبیه ولکنه تمکن من تثبيت حدود 
دولته بالامتداد فيما يعرف باراضی « قشتالة الجديدة » فى آحواز « شقويية 
وابله » وكانت فى ذلك الحين بلادا إسلامية , وان كانت آعداد المسلمين فيها قليلة 
ف ذلك الحين : فإذا التفتنا إلى كونتينة قطلونية التى كان ملوك الفرنجة قد تمکنوا 
من إنشائها فى أوائل ایام عبد الرحمن الداخل وجدنا أن أجنادها تمکنوا هم 
الاخرون من الامتداد على حساب المسلمين ف البلاد الواقعة قرب « جَرندة»0ده:غ1 
وبذلك نری آنه عندما تولى عبد الرحمن كان عليه أن یواجه موقفاً بالغ الخطورة 
على حدوده الشمالية من ساحل البحر المتوسط إلى ساحل المحيط الأظلسى . 

رامبرو الثاني ملك ليون ٩۳۲-۹۱۲(‏ ) : 

وف نفس السنة التى صعد فيها عبد الرحمن الداخل على العرش تولى عرش 
ليون ملك من أنشط ملوكها هو ٠‏ راميرو الثانی » الذى يسميه العرب « رذمير » 
وان هذا الرجل واسع التشاط , كبير الطموح» وق د بدا فى الستة الثانية من حكمه 
بالاستعداد للهجوم على آراضی المسلمين وبالفعل هاجم « يابره » فى المرتغال 


نان 


الحالية ابتجيشن قوامه ثلاقوي القا » وتضدی له عاهلهنا « مروان بن عيذ الملك ». 
ولكنه انهزم وتمكنت قوات «٠‏ راميرو الثاني » من دخول البلد وأنزل مذبحة 
اها وشن ععه عدن عؤيتله» ازیعته الاف أسدر من السلمن ما بين تنساء 
واطفال . وبلغ من خوف عمال البلاد فى هذه الناحية أن عامل بطلیوس وهو 
« عبد الله ين محمد » وهو ابن أخى « عبد الرحمن بن مروان الجلیقی » سار ع 
الى تخضيين بانده ویناه سورها بالحجارة : وبعد ذلك يقليل ف سنة ٩۱۶‏ 
١9‏ كم هاجم راميرو النانی مدینه « ماردة » ونهب الأراضى حولها 
وتمكن من دخول حصن ٠‏ الحتش » وقتل فيه آلوف المسلمين : وبلغ من 
جراته أنه آنشاق ذلك الحصن كنيسة سميت بكنيسة القديسة 


مارية الليوئية 8610 ا 08 Santa Maria‏ . 





وکل ذلك تة عند الرهمن الناصم إلى ضرورة مواحية الموفف ن الشمال 
بالحزم الذئ نعرفه فيه وابتداء من سنه ۲۰ ه / ١١11م‏ . نجد عبد الرحمن 
يرسل قائده الكبير آيا العياس أحمد بن آبی عبده بجيش قوی لکی يهاجم المواقم 
النصرانية فى وادی نهر ١‏ الدويرو ۰ , واستعد له راميرو التانی بأحسن ما لديه من 
رسای دنق عن ان قافا الاس حو ين امی عردو کان قود وبا 
نظاميين , لان أحسن قرات عبد الرحمن الناصر كانت معه ف الجتوب ؛ ولذلك 
عندما التقی هذا القائ الباسل بقوأت الاعداء فى ۱4 ربيع الأول ۳۰۵ / 4 دیسمبر 
۷ هم قر بلدة « غرماج» » التی تسمی ایضا بقلعة المسلفين ای « قشتزو 
موروش » انهزم ذلك القائد وقتل وتتبع النصاری فلول | لسلمین حتی « أنيشة ». 
وهکدا كانت نهاية ذلك القاند الیاسل الذي يرجم اليه الفضل ف الحقاظ على 
الامارة القرطبیه طوال حکم الأمير عبدالله ٠‏ ومن المؤسف أن رامیرو الثانی علق 
راس هذا القائد على آسوار غرماج و إلى جانبها راس خنزیر بری . 

هنا آدرك عبد الرحسن التالث أن الامر آخطر مما تصور , وزاد في خوفه على 
تغوره الشمالية أن رامیرو الثاتی ازداد طلبه وطمعه فى بلاد | لسلمین فتحالف مع 
اللك « سانشو غرسيهة » ملك نمرة وسارت قواتهما للا ستیللاء على مدينة « طلیبرة » 
غربی ١‏ طليطلة » على نهر تاچه . وفى نفس الوقت نجد أن صاحب بنبلونه يتجه في 
سنة ۲۰۵ ه / ٩۱۸‏ م .لپاجمهة آراضی بنی قسی أصحاب طليطلة وعاث ف 
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أراضيها وأحرق الزروع حول ناجرة وطليطلة وهاجم « فلتيرة » وأحرق جامعها : 
وهنا تجد عبد الرحمن ينهض ف المحرم سنة "5ه / 5١اكم:ويرسل‏ قائده 
الحاجب «بدر بن آحمد » لملاقاة آردنیو الثانى فأنؤل به فزئيمة قاصمة عند 
هوضع يسمى « ميتونيا أو مودونيا » ولا نعرف موضعه بالضبط . وفى العام 
التالى يسر القائد « اسحق بن محمد القرشی ٠‏ وكان من اعاظم قواد عبد الرحمن 
التاضم على راس جیش كبير قاستعاد قلعة غرماج . 

وق العام التالى ينهض عبد الرحمن الثالث ویعید « السوادیانا » ویتقدم إلى 
الشمال لیلاقی النصاری قرب بلدة « القليعة » عند وادی الحجارة ۰ وينزل بهم 
هزیمه كبيرة ثم یتقدم نحو مدينة سالم ؛ وکان هدفه هذه الرة آراضی مملكة 
تبرة . وبعد أن عاث فى آرضها اتجه إلى منطقة «ألبة ٠‏ والقلاع فهادنه صاحب 
مدينة « آوسمه » التی یسمیها المسلمون ؛ وخشمة » واحظها المسلمون . ثم اتجه 
عبد الرحمن نحو غرماج وأنزل بالتصاری هزيمة انتقم قیها لا أصابي قائدة 
أبا العیاس آحمد بن آبی عبدة الذی مات قربها ووصلت غارات المسلفين إلى بلدة 
كلونيا التى تسمی الان . 20۳06 اوك 20۲3۸3 وعاث السلمون ف تواحبها, 
وبذلك یکون عبد الرحمن قد لقن ملکی ليون ونبرة درسا لن ينسياه بعد ذلك . 
وبعد ذلك اتچه عبد السرحمن نحو : بنبلونة » وق نيته أن يلقن الدرس لملكها 
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من آخر الکبار من بتی قسی . وبامر عبد الرحمن استولى اين لب عن قلعة 
« كركى » غير بعید من ملتقى نهر الابرو بنهر « آیکا » واحتل عبد الرحمن بلدة 
«قلهرة » على الضفه الشمالية لنهر الابرو واضطر سانشو غرسيه إلى التحصن فى 
قلعة ارنیظ .۸۴۱۵0 وساز سانشو غرسیه خلاقاة | لسلمین واتضمت الیه قوات 
أردنيو الثائى وحاول سکان الناحية أن یعترض وا چیش المسلمين ولکن 
عبد الرحمن الثالث تقدم نحو الشمال وتقلب على كل خصومه ووصل ال 
وادی بلدة « خونكيرة » وقريها آتزل بچیش ليون ونبرة هزيمة كبرى قتل فیها 
الوق النصاری ووقع بيده أسرى عدد من کبارهم من بینهم « دولئیدیو ء سقف 
سلمنقه د وآرمو جیو» صاحب تودة التی توجد فى المرتال الحالية . وعاد 
عبد الرحمن مُظفرا إلى قرطیه وکان تصر « خونكيرة ٠‏ فى ١‏ ربیع الأول ۳۰۸ ه/ 


e 


5 يوليو ٩۳۰‏ م . وهو تاريخ فاصل . لأن ملوك النصارى رهبوا عبد الرحمن 
وجیوشه : خقاصة وأن القواد الذين تركهم عبد الرحمن على الحدود توغلوا ف 
اراضی نبرة وهاجموا بتبلوتة . ولم ينصرفوا عنها إلا بعد أن طلب ملك نبرة الصلح 
وعرض أن یکون تابعا لعبد الرحمن الثالث . وهذه الحملة القبيرة التى قادها 
عبد السرحمن ورجاله ف کل بلاد الشمال هی التى تسمی بحملة « مويش » وقد 
توق أردنيو الثانی بعد ذلك يقليل » وتوقفت بذلك اعمال العدوان على بلاد 
المسلمين ءلآن الذى خلفه كان اللك « فرویلا الثانى » . وان قیما تقول امدونات 
ومع ذلك ققد وجد عبد الرحمن أنه لا بد من أن یواصل الحملات على الممالك 
النصرانية فى الشمال , وتلك كانت خطته . وهی العمل الداثم حتی يصل إلى نتيجة 
حاسمة فى کل ما يقوم يه , ولهذا نجده يخرج بجیش كبير فى آلحرم 
۲ هم آبریل ٩۲۶‏ م. فیمر بکورة تدمیر وهی مرسیه ثم بكورة بلنسیه ؛ 
وهناك بستسلم له کل من كانت نقسه تحدنه بالتوره , ویستنزلهم عبد الرحمن 
ویستولی على قلاعهم ویتجه إلى طلیطله , وهتاك حاول سانشو غرسيه التعرضص 
له » ولکن عبدالرحمن يدخل قلعه کرکر ویحتل بلدتى ٠‏ بیرلت وفالکس » ویتقدم 
فیستولی على « تفية . 1318/3 » وقرقشونة ثم بدخل الجيش الاسلامی آراضی 
مملكة آرغون ویتوغل فیها ویلتقی بچیوش سانشو غرسیه قرب بنبلونه وینتصر 
ا ساحن ثم یعقب عیذ الرجمن ذلك پ احتلال بتبلوثة عاصمة مملکة نبرة 
ویبیحها لرجاله . وواصل عبد الرحمن مسيره إلى الشمال ف آراضی آرگون 
وانستضاد للمساسان لدع كانت ایا لطليطلة عسمی « ضخرة فيس و هده 
کتیستها وحولها إلى مس جد وعاد عبد الرحمن إلى « قلهرة » ثم مر بحصن 
« فالتا » ووصل إل طلبطلة ق رتت اللضر ۳۱۲ هم اغسطس ٩۳۶‏ . وطلب 
مته غرسیه الصلح قمنحه إياه وفى عودته احتل بلدة شنتبریه حيث قدم 
له « يحيى بن موسی وابن عمه یحیی بن الفتح ٠‏ ابني « زنون » فروض الولاء . 
وقد واصل عبد الرحمن ضرباته وغزواته في بلاد الشمال حتی خافه ملك 
ليون ٠»‏ رامیرو الثانی » واضطر جمیع ملوك النصاری الى طلب الصلح من 
عبد الرحمن واصبحوا جمیعا من آتباعه , وقد تأكد ذلك ف آیام آلفونسو الرابع 
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ملك ليون و« سانشو غرسیه » ملك نبرة ؛ ویعد موت «سانشو » ملك نبرة تولی 
العرش « خیمینیث غرسیه » وکان قاصراً فتولت الوصاية عليه الملكة « طوطة » 
التی سارعت يمهادنة عبد الرحمن الشالث , بل نجد آنها ثاخذ ابتها الذی اصیب 
بالسمنه الفرطه وتفد على قرطبه لکی یتولی آطباء قرطبة علاجه . وعندما تخلی 
آلفونسو الرایع عن العرش وترهپ ف دير « اسهچون » خلفه ابنه « رذمير 
التالت » قحالف الاوصیاء عله عبد الرحمن الثالث ودخلوا فى طاعته . شم وقعت 
حرب بين الطامعین فى العرش استراح فیها عبد السرحمن سوقتا من متاعب 
الأخطار التی كانت تهده نغوره الشمالية . 


وقبل أن نختم هذه الفقرة عن علاقات عبد الرحمن مع ممالك النصاری فى 
الشمال نضيف فقرة قصيرة عن الصراع الذى دار بين عبد الرحمن الثالث وملك 
نشيط من ملوك ليون هو « راميرو الثانى » الذى عز عليه أن يشهد ما أصاب 
البلاد ار على بد خليفه قرطبه : فاستجاش ملوك الممالك النصرائية و 
جیشا كبيرا لیغاور بلاد المسامين , فاستعد له عبد الرحمن الثالث استعدادا کیمراً: 
خاصة وان رامیرو استولى على حصن مجريط وهدد طليطلة سنة ۳۲۰ 
أ ھا ۲ ۲ ۷ خ. وقد جمع عبد البرحمن جيشا ضخماً احتفل اق اعداده حتی سماه 
بجيش القدرة وسار إلى الشمال وحاصر راميرو الثانى ف بلدة « أسمه » وخاف 
راميرو الثانى اللقاء؛ فانطلق عبد الرحمن ف البلاد حولها , ويقال إنهم تهبوا ديراً 
يسمى دير شنت بطره 08108118 08 ۳۵۵۲۵ 580 . وقتلوا فيه عددا من الرهبان . 
ویقع ذلك الدير شرقى مديئة « برغش » ثم تقدم عبد الرحمن واحتل سرقسطة ٠‏ ثم 
توغل ف أراضى نبرة وأرسل قائده « مطرف بن منذر التجیبی ٠‏ الذى دخل ف 
طاعته . فاسترجع قلعة أيوب ولكنه قتل ف المعارك حولها , واستولى عبد الرحمن 
على نحى ثلاثين حصنا وأرسل قائده « أحمد بن إسحق القرشى » فعاث ف آراضی 
نيرة ؛ وبعد ذلك وف سنة ۳۲۷ ه / 1559م . تقدم عيد الرحمن بجیوشه من 
مدينة « سلمنقه » والتقى بجيوش ليون ونبرة عند أسوار بلدة « شنت 
مانقش 51111811685 , . 


وحدث ق هذه المعركة أن عبد الرحمن آقام على رياسة الجیش قائداً فى موالیه 
من الضقالية بسمی « نجدة الحیری » فغضب القواد الأندلسيون و رجالهم 
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وتخلوا عن عبد الرحمن فلحقت به الهزيمة فى ١١‏ شوال ۲۲۷ ه/ أول أغسطس 
۸۹ وراج المشلمون فعساقط الكش نهم ق خندق كان التضارئ قد 
حفروه » ولذلك تسمی هذه المعركة « بمعركة الخندق » وقد بالغ مؤرخو النصارى 
فى تهویل اها داك الرس انه لم يشر كفيرا:ى قوی عبد الزعمن ولكته تسب 
فته درسا. وهو الا نولي عن جبوشه قادة من الصقالية . وقد كف عبد الرحمن 
بعد ذلك عن قبادة الحملات وكانت السن قد علت به , إن أنه فى ذلك التاريخ كان قد 
بلغ الخمسين من العمر ؛ وقد استعاد روذمير الشاتی معظم الحصون التى كان 
غبد الرحمن الثالث قد استولى عليها لى وادی نهر « تورمس » وقد اجتهد 
عبد الرحمن فى فك أسر من وقع بيد النصاری من قواده مثل أبى يحيى محمد بن 
هاشم : صاحب سرقسطة الذى سيصبم بعد ذلك من أكبر رجال عبد الرحمن . 
وبعد ذلك بقليل عقد الصلح بين راميرو الشانی وعبد الرحمن الثالث وسسارع 
«فزنان کر الذي معتس ول اكتان کونتینة قشحالة التاشقية ؛ وحالف عبد 
ان حفت ال حصي قفر رو واج ضبن كول لتيل الأفون ق الخال نکن 
الامور ومال راميروالثانى الى عقد صلح دائم مع عبد الرحمن مع أنه كان ف نفس 
الوقت حليفا لاردتیو الثالث ملك قشت‌الة .وقد ولى عبدالرحمن عل الثقر الاوسط 
قانده : أحمد بن يعلى » ووجهه للإغارة على بلاد ليون وق سنه ۲۳۲ه ٤٤١م‏ 
ان الاک راسد براجت ین الاس حملا مل جليقية , وحقب ذلك شبن عبد 
الرحمن بتقل قاعدة الثغر الاعلی إلى مدينة سالع ؛ بعد أن كانت فى مدينة طلبطله 
وولى عليها قائده « غالب الناصرى » الذى سيكون له دور عظيم فى تاريخ الأندلس 
ف أيام عبد الرحمن وخليفته الحكم المستنصر . 

وقد حصن عبد الرحمن مدينة سالم وجعلها قاعدة متينة للاعمال العسكرية 
ف الشمال ٠‏ واستعاد غالب كل الواقم الإسلافية التى كان راميرئ الثانى قند 
استول علیها. وق سنة ۲۳۷ ه/ ۹۶۹ . تمكن « غالب الناصری » هن قيادة 
حملة عاثت ف آراضی سلمنقة ووصلت إلى بلدة « لك » عاصمه جلیقیه ول صيف 
5ه | - ۵ ٩م‏ . قام آحمد بن يعلى بغارة جريئة وصل فیها الى ساحل ا لحیط فى 
جليقية . وهنا آدرك راميرى الثاني آنه لا قبل له بعيد الرحمن فسار إلى مصالحته 
ثم توق ف بنایسر ١١ ۹١١‏ ۹ م. وبذلك انتهى عصر ذلك الملك الحافل بالغارات 
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على بلاد المسلمين ؛ واستراح عبد الرحمن من هذه الناحية وأصبحت مملكة ليون 
مها فى ذلك مثل مملكة نبرة من توابع قرطبة . وكان عبد الرحمن الثالث ف ذلك 
الحين قد وصل إلى أوج قوته داخل يلاده وخارجها : ومد نقفوذه على بلاد المغرب 
وجعل من قرطبة مركز خلافة إسلامية تزيد فى القوة والیهاء عن خلافة العباسيين 
الى کانت قد دتخلت ق دور العف والاتهيار. 

وكان الذی قد خلف راميرو الثانى هو أردنيو الثالث ولم يكن من طراز أبيه , 
فحاول أن يثيت سركزه با لحصاهرات مع ملوك إسبانيا النصراتية الآخرين مثل 
غرسيه سانشو الأول «٠‏ وفرناندو نثالث » كونت قشتالة ؛ التی اشتد عودها فى 
ذلك الحين: وقامت فيما يسمى بقشتالة الجديدة فى الحوض الأوسط لنهر دويرو» 
ومن سوء حظ ملك ليون ؛ أن اختلف عليه زملاژه من ملوك إسبانيا النصرائية 
ودخل ف حروب معهم ؛ وانتهز قواد عبد الرحمن الثالث الفرصة لكى يغيروا على 
بلاد مملكة ليون ؛ ففى سنة ۲ ۶ ٣ه‏ / ٩۵۲‏ . نجد قواد الناصر من أمثال أحمد 
ابن يعلى وغالب الناصرى يقومون بحملات يوغلون فيها ف أراضى لبون حتى 


هزيمة قاصمة بقوات أردنيو الثالث » هلك فيها من رجاله نحو عشرة الاف . وقد 
حاول آردتیو أن يعوضى تلك الخسارة بالإغارة على الاشونة واتجه صيره ؛ 
فرناندو نشالث » إلى مهاجمة حصن غرماج , إلا أنه اضطر آخر الامر إلى طلب 
الهدنة من عبد الرحمن الثالث بعد هزيمة ربيم الأول ٤‏ ۲6 ه التى ذكرناها . رلم 
يمتحه عبد الرحمن هذه الهدنة بل أرسل سفيرين من لدنه هما « محمد بن الحسين 
واليهودى ابو يوسف حسداى بن إسحق بن شبروت » وكان من كبار يهود 
الاندلس : فقد ولد ف جنيان سنة ١١۹م‏ وتثقف ثقافة عالية فى اللغة العريية 
وآدابهاء و إل جانب ذلك كان طبييا هاهراً وتمكن السفبران من إقناع آردنیو الثالث 
بضرورة التقاهم مع عبد الرحمن الناصر الثالث فتنازل عن عدد من الحصون 
وتعهد بعدم العدوان على بلاد المسلمين . وعلى هذا الأساس فقط سنحه الناصر 
الهدنة وأسرع الكونت: فرناندو نثالث » بدوره يطلب مهادنة خليفة قرطبة وحصل 
غل تلك اليهدئة واعترقف للتاصير بالسبادة عليه . 
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عند + سمورة » وخلفه على عرش ليون سانشو الأول » فسارع إلى طلب الصلح 
والوفاق مع عبد الترحمن التاصر , بعد أن هاجم آراضیه القائد أحمد بن يعلى : 
ولكن رجال مملکة ليون لم يكونوا راضين عن ملكهم هذا يسبب افراطه ف السمنة 
وعدم قدرته على ركوب الخيل ء فاجتمع رآيهم على عزله وعزل بالفعل ,وخلفه 
آردئیو الرابع الملقب « بالسبی او المالو » وهو ابن الفونسو الرايع الذی ذكرنا آنه 
ترهب . وحاول هذا الأخير أن پثبت لقرطبة ولكن الملكة طوطة آم آردنی و الثالث 
أخذت ابتها السمين هذا وذهبت به إلى ق طبة تطلب علاجه على أيدى أطبائها : 
وكذلك أرادت أن يعينها عبد الرحمن التاصر على عودة العرش لابنها , ورافقها ف 
هذه الرحلة سانشو الاول وهو حفيد «لوطة . واستقبلهم الناصر استقبالاً حفيًا 
وان لم يعد بتقدیم العاونة السياسية لهم . ولكن أطباءة ف الحقيقة عالجوا ابنها . 
وقد عقد عبد الرحمن الناصر الحلف مع مملكة نبرة واضطر بذلك ملك ليو ن إلى 
الدنخول ف مفاوضات مع عبد الرحمن . واعترف هو الآخر بسیادته وتعهد 
بان لا يهاجم تغور المسلمين , وبذلك استطاع عبد الرحمن الناصر وبفضل هذه 
الجهود المتصلة سنوات طويلة أن بصل إلى ما كان يصبو إليه من توحيد بلاده 
وإقرار سلطة الدولة فى كل نواحيها و |عادة الهيبة لقرطبة وجعل من خليفتها القوة 
الکبری فى شبه الجزيرة والحكم بين ملوكها النصارى فيما يشجر بينهم من 
خلذفات . 

عبد الرحمن الثالث والمغرب : 

عندما تولى عبد الرحمن بن محمد عرش قرطبة كانت الدولة الفاطمية فى 
أفريقية قد قامت منذ أربع سنوات ( ۹7١‏ ه/ 5١م‏ ) وكانت للدؤلة القفاطمية 
مطامع زاسعة ق المغريين الاوسط والاقصی . وخاصة بعد أن تمكن عند الله 
الهدی من إزالة الدولة الرستمية التى كانت تحكم فى جزء كبير من المغرب 
الأوسط؛ وكانت دولة الأدارسة فى فاس قد دخلت ف دور الضعف واحتاحت إلى 
سند ؛ وتطلع أمراؤها إلى قرطبة , فى حين بدأ الخليفة الفاطمى من القيروان بشن 
الحملات الواسعة البعيدة المدى على المغربين الأوسط والأقصى ؛ مستعينا فى ذلك 
بزعماء من البربر الصنهاجيين من أمثال « زيرى بن مناد الصنهاجی » وقريبه 
حوس بن مکسن » واينة « مضالة بن حيوس » وقد استطاع مصالة هذا أن 
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يدخل فاس ویجعلها من توابع القيروان , وأقام عليها رجلا من آولیاثه يسمى 
«موسى بن أبى العافية » فقام هذا باخراج بقية الأدارسة من فاس ونفاهم إلى 
حصن صغير جنوبی تطوان يسمى ٠‏ حجر النسر » فى قلب بلاد الريف . وهنا 
یتدهی وی الأول ف تاریغ بو الادارسة وییدا الدور الثاتى . وان لا بد لعید 
الرحمن الناصر من أن يعمل شیشا لحمایه حدوده الجنوبیه من عدوان الفاطمیین 
وکان عبد الرحمن الناصروبقیه خلفاء بنی آمية الاندلسیین ۰ يرون أن العبيديين 
ا خلاقة القنروان کاتوا مدن للتسب الشریف , غبر جدیریس بولارة 
ا ی اسسداعنل خارع عن الاسللام ااصسمیم. 

وقد اتبع عبد الرحمن الثالث سياسة ذكية ف مواجهة الخطر الفاطمی , فقد 
کف أنه إذ| دهل فى اام طول مع القاطمیی ف ا لغرب الاقضی احدعف 3 
ذلك جبهته الشمالية آمام النصارى . وكان لا بد له مع ذلك من أن يقوم يأمر 
كرتف ای ااا فانهه إل ان رسل المعاوتنات الالیه القيرة رالعتار 
والسلاح إلى « یحیی بن إدريس بن عمر ٠‏ الذى تزعم الأدارسة ومكن لهم من أن 
يتغلبوا على موسى بن أبى العاقية ومصالة بن حبوس . وبعد صراع طويل نجد أن 
عبد الرحمن الثالث يكتفى باحتلال طنجة وسبتة سنة ٩۰۳۱‏ . ومن هذين 
الحضنين الكبيرين استطاع أن يمد آعوانه ف المغرب بما هم فى حاجة اليه من العتاد 
والكترال را آنا الخنقط اقعنیمی :ولع يفغل عید الررحمق الناضن اكش هن زان 
ف سياسته المفربية:ء وربمالجاًإلى معاونة الخارجين على الفاطميين من غير 
الأدارسة , من أمثشال بتى خزر اليفرتيين, ولم يقم عبد الرحمن ف الخطا الذى 
سيقع فيه ابنه الحكم المستتصر ء عندما ألقى بخبرة قواده وجنده فى الصراع مع 
الغرب «قاضفك بذلاه جیهته الشهالية وله تقرح ق تهاية الامر ينتيعة حاستما. 





الخلافة الأموية القرطبية : 

استطردنا ف الكلام عن أعمال غدل الرحمن بن محمد بن شید الله ق اعادة 
الوحدة إلى بسلاده ومواچهه الخطر النصرانی ف الشمال , ورأينا كيف أنه وفق في 
وحدتها وتمکن إلى جائب ذلك من اقرار هییه الخلافة القرطبية ف الغرب الأقصى ؛ 
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ونعود يعن ذلك إلى دراسه آعمال عبد الرحمن الثالث الداخلیه وما قام به من 
اصلاحات وتغییرات چعلت خلافة قرطبة بالفعل من آقوی دول العالم ل ذلك 
الحین . ۱ 


وق آواغر سنة ۳۱1 ه/ اواثل ۳۹ لم وجد عبد الرحمن آنه اول بان یتخذ 
لقب الخليفة من عبد الله امهدی صاحب القیروان » فاصدر بیان اعلن فيه نفسه 
خلیفه وتلقب بأمير المؤمنين , واتخذ لقب الناهمر لدین الله , وا لقصود بذلك نصر 
مذهپ الستة والجماعه على نصاری الشمال وعلی العبیدیین الشیعیین , وقد 
احتفظت لنا النصوص بذلك الاعلان الذی بعث به عبد الرحمن إلى كافة نواحی 
الأندلس , وقری على التابر فى کل بلادها وارسلت منه نسخ إلى أفريقية وا لقرب ؛ 
وبذلك یکون عبد الرحمن قد آدخل تقييرا حاسما على طبيعة الدولة الأموية 
الأندلسية , فقد أصبحت الآن خلافة إسلامية عامة مساوية لخلافة بنی العیاس 
ومتولية شئون الإسلاع ف الجناح الغربى لدولة الإسلام من دون الفاطميين . 


وقد استتبع ذلك إدخال تغيير كبير ف شكل خلافة قرطبة ونظامها , فوضع 
عبد الرحمن نظماً [دارية ادا تعطی دولته الهيبة والكانة التی آصبحت لها عل 
أيامه + فارداد البلاط القرطیی ضخامة ووجاهة ؛ وکثر القواد ف جيش الخليفة 
وتعددت مراتبسم‌وکنر الوزراء كذلك وازدادوا هة ؛ وان كنا تلاحظ أن 
عبد الرحمن التاصم كان كثير التنقیل لوزرانه , فقی آول كل عام تقريباً كان 
یجری تنقلات بين الوزراء والعمال والقواد : وکان هدفه ق ذلك الا تطول وة 
رجل فى وظيفة أو ناحية فيستيد بالسلطة , دون الخليفة » ولکن هذه السياسة آدت 
ف نهاية الامر إلى إضعاف مكانة القواد والوزراء وإضعاف المركز المتاز الذى 
كان يتمتع به آبناء البیوت الموالية الذين قدموا للإمارة كما رآينا آجیالا متوالية من 
كبار الرجال فى شتی نواحى الحكم والإدارة والحرب . 

وبهذه المناسبة نقول إن عبد الرحمن الناصر كان یمن بالسلطان | لطلق 
للخليفة . ولا ری أن يدع الرأى لكبار رجال الدولة ولا يسمح بشىء من 
الاستقلال المحلى لولاة الأقاليم . وكان هدفه الأخير كما قال فى بعض رسائله التى 
كانت تذاع على المنابر : إن الامة ینبعی أن تحول كلها إلى رعية مستأمنة أى مطيعة 
تاتمر بامر الخليفة الذئ لا بشارکه ق آمره احد . 
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وقد ناقش عبد الرحمن التاصر آراءه تلك مم سقير من سفراء امیراطور 
التیوتون ؛ وفد إلى بلاط یسمی « یوحن الجوورژینسی » ققد قال له 
عبد الرحمن ما معناه : |نه معجب بالامیراطور التیوتونی « أوتو » ولا یاخذ عليه 
إلا أنه يترك جانبا من سلطانه لوزرائه وامراء الاقطاع , وذلك ف رآیه لا یتفق مع 
سلامة الدولة وهيبة السلطان . وبالفعل نری أن عبد الرحمن كان حاکماً مطلقاً 
با لعنی الصحیع ٠‏ وخاصة بعد أن وفق إلى الانتصارات الباهرة التی حققها داخل 
بلاده وخارچها : فقد تحول إلى سلطان عظیم ذى بلاط فخم وجاه واسع وأبهة 
بالغة ٠‏ وبينما رآینا أن جده عبد الرحمن الأوسط كان يتبسط مع وزرائه وشعرائه 
وندساثه . حتى تجرى بيته وبينهم الدعابات , تجد عبد الرحمن الناصر سيدا 
رفيعاً عالياً يجلس لوزرائه ف مجلس فخم وبتظام تام ولا يأذن لأحد من الرعية 
والأضاغر ف الدخول علنه والحديث معه . 

ولم يكن السيب ف ذلك أن عبد الرحمن كان بطبعه طاغیة‌ورجلا خشن الطبع, 
بل على العکس من ذلك كان إنساناً شديد الحساسية بالغ الحياء ‏ وقد رأينا أن 
آدبه الجم كان من أسباب وصوله إلى الإمارة , ولكنه قبل أن يلى الأمر رأى من جرأة 
الوزراء والقواد والعمال ما هبط بجلال الامارة : وما جعل جده وسلفه ٠‏ عبد الك بن 
محمد » آقرب إلى رئيس منه إلى آمبر أو خليفة . وعندما تولی عبد الرحمن ظن أن من 
واجبه أن يضع حدا لهذا التبسّط:وأن يرفع مكانة الخلافة , لانه كان يرئ أن ذلك 
من ضرورات السلطان القوی المستقر : ثم إننا رآینا كيف أن رجال النواحی عندما 
تمتعوا بسلطات محلية ف أقاليميم أيام عبد الرحمن الأوسط واینه الأمنر محمد سن 
عبد الرحمن , آدی ذلك إلى طمعهم فى السلطان فأخذوا پستپدون بتواحيهم , 
وانتهی الامر كما رآينا إلى الفتنة الکری التى اجتاحت الإمارة القرطبية خلاثين سنة 
من اكز ایام الام محمد ال قول اقام عبد الرحمن الناصی. 

نجد عبد الرحمن الناصر لا یسم بای وجه من وجوه الاستقلال لأهل 
التواحی . ويصر على أن يرسل لهم العمال من عنده . ولا سزال ینقل أولثك العمال 
من مکان إلى مکان . وقد آدی ذلك بالفعل إلى استتباب الامور وارتفاع هيبة 
الخلاقة , ولکنه آدی إلى غضب آفراد بیوت الحکم أو البيوت | لوازية التی ذکرناها 
وقد رأيتا أنه غندها عهد عبد الرحمن الناصر فى كار الولایات إلى مواليه , من آمثال 
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«.بذر فن احمد ونجدة الحبری يقالي ات اسف تامر كبار القواد الاندلسيينَ 
عليه مما أدى إلى کارثة معركة الخندق أو « سیمنقس »التی ذگرتاها . 

kit GUSTER‏ مرة آخری يسترضى 
رجال بيوت الحكم وجعل لهم الرياسة على مواليه ‏ واهتم بأن يعيد إلى رجال تلك 
التيوت ما گان لهق من ستلظان وهییة . ولکن سياسته الاول کانت قد اضعفت هه 
البیوت ورجالها . وكذلك كانت سياسة عبد الرحمن حیال رؤساء أجناد العرب 
ف نواحی مرسية و |شبیلیه وق الکور الجتوبیه , قاضية على ما كان اصحاب 
الکور الجندة پرسلونه من چند عسربی باسل قادر على خوض غمار العارك . وقد 
كان ذلك خسارة لا شك فیها , لأن عرب الکور الجندة , رغم میلهم إلى الفوضی 
واستقشاقبم بانحکوقه الموكزيه وعدوانهم على من كتان یمیش معهم من اهل 
البلاد » کانوا چتودا بواسل فيهم تلك العصبية العربية التی نعرفها . فسآفقد هذا 
الچندی العربى مکانته بل آعفی اصحاب الکور المجندة من إرسال الحشود وآداء 
ضريبة بدلا متها تسمی ضريبة الحشد + تلاحظ أن الجیش الامری الاتدلسی فقد 
O a Tak‏ مدا كين 

ولکننا لا بد أن مسا EE‏ تراه هذا إل اتید ٠‏ نم يكن 
ظالا ولا غاشما, فلم یوش عنه آثناء خلاقته الطويلة أنه قتل وزيراً أو استصفى 
مال إنسان , أو عدا على حقوق الرعية أو بالغ فى عقاب موظف مسىء ؛ بل كان فى 
ذلك كله رجلا كريماً سمحاً لا یتدنی إلى العدوان على الامرال ای الدماء » ولا مرت 
بان يول نابا ككينا باحد فی خضصوت: . ويكاد عيد عبد الرحمن الا ' 
الوجید تومه کیان ظفاا الخسلام الذين تصرفوا ف الخلافة تصرفا سانا < 
یتفق هم اخلاقیات الاسلام ومکارم الاخلاق والاصول الاخلاقية العربية . 


إنشاء مدينة الزهراء وزيادة | مسجد الجامع : 


تما يلع سلطان عبن الرحمن الاح ذلك المبلع وعد ان قنوره ف اة 
لم تعد لائقة بالمركز العظيم الذى وصبل إلية . وكان سكان قرطبة قد كثروا فى یامه 
وتقاطر إليها الناس حتى وصلت المبانى إلى « تل الرصافه » الذی كان يقوم عليه 
قصر الرصافه . ثم إن أسواق البلد ضاقت يمن فيها , ولم يعد من الممكن لجیوش 
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عبد الرحمن ومواكب السفراء التى تقد على قرطبة ياستمرار السبر ق شوارع 
اة دوق خا النانی . 

لهذا فكر عبد الرحمن ف أن ينشئ لنفسه عاصمة ملوكية إلى جاتب قرطية ‏ 
يتخذ فيها القصور لنفسه وأهل بيته وحشمه وخدمه وحرسه , فقصد مهندسوه 
إلى جبل « العروس » المطل على قرطية من الناحية الجتوبية الفربية على يعد ستة 
كيلو مترات من العاصمة » وقدموا إليه مشروعا بإنشاء مدينته الملوكية على سفح 
الجبل , خاصه وآن میاه الأمطار تتجمع فى هضية بأعلى ذلك الجیل وتتسايل على 
السفع . فلق أنشئت قنوات مهتدسة بنظام خاص لإمكان إجراء الماء فى أعلى الجيل 
إلى السفح بتظام خاص يمكن من إقامة مدينة ملوكية على طبقات أو مستويات من 
ذلك السفع ٠‏ وتلك هی الفكرة التی قامت علیها مدينة الزهراء التى يدأ عبد الرحمن 
الثالث فى إنشائها . ویقال |نها منسوبة إلى واحدةمن نساء عبد الرحمن تسمی 
« الزهراء ٠‏ » ماتت عن مال کثبر » واوصت الخليفة الناصر بأن ينفق هذا المال فن 
افتکاك آسری المسلمين فلم يجد عبد الرحمن آسری یقدیپم بهذا المال » فقرر انشاء 
تلك المديئة واطلق علیها لقب الزهراء » وتلك ف الغالب حکاية من طرف ما بسوقه 
الرواة فى كتب التاریخ , ولکنها حكاية لها مغزاها ومعناها . 

وقد بدا عبد الرحمن الناصر ف بناء الزهراء فى آول الحرم ۳۲۵ ف/ ١5‏ 
توفمیر ۱ ٩۲‏ , وعهد ف الاشراف على بتائها إلى ابنه الحکم ين عبد الرحمن , 
ووضعت خطتها على أن تكون مدينة ملكية قائمة بذاتهاء على بعد خمسة كيلو 
مترات شمال غربى قرطبة على سطح جبل العروس . وقد بنيت على درجات : 
بحيث يرقى داخل المدينة من درجة إلى درجة » وق كل درجة يجد قسماً من اقسام 
المدينة . ويدخل الإنسان إليها أسفل الچیل بمدخل كبير يسمى ١‏ باب الأقباء : 
جمع « قبو » وراد به هنا القبة , ومعنى ذلك أن هذا المدخل كانت تقوم فوقه 
وتحيط به قباب ٠‏ ويسير الإنسان مسافة طويلة على طريق مبلط تقوم على جوانبه 
الأعمدة وغرف الحرس حتى يصل إلى باب السدة ويراد به باب القصر . ویصعد 
درجات وإلى جانب المصعد للدرج , مصعد اخر للخيل بلا درج فيصل الانسان إلى 
المستوى الثانى من مستويات مدينة الزهراء . وهنا مساكن الجند والحرس 
واصحاب الحرف الذين تحتاج إليهم المدينة :وهنا أيضا وجدنا آثار المسجد 
الجافع لدينة الزهراه: وکل هذه البیوت محاطة بالاشجار والخضرة : 
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فإذا انتهى الإنسان من ذلك المستوى صعد مرة آخری حتى یصل إلى سطح 
منبسط وسوق| لتینی علية قصور كبار رچال القصر ومو نفد ظفيبه ولتقيم فية 
جماعات الحرس الخاص بالخليفة. ومايلزم لهژلاء جميغا من الحمامات 


وبعد ذلك يصعد الإنسان مرة تالشه حتى يصل إلى المستوى الأعلى لدينة 
الزهراء. ویواجپه لأول صعوده البهو الكبير , الذى آنشاه الناهم لاستقبال 
السفراء والملوك الأجانب , وهو بهو فخم پنکون من ثلاشة آفواس من طراز عصر 
الخلافة ؛ ویفخضی الانسسان من المدخل إلى قاعة فسيخة مقسمة طولیا إلى خلاثة 
ابهاء : ناسا الییی الأرسط ال العين فيس الشاي و فاد یاس 
الخلیفه على عرشه تحیط به مقاعد آفراد الاسرة المالكة بحسب مراتبهم , وعلی 
الجانبين مقاعد للوزراء وکبار رجال الدولة والضيوف , مرتبة ترتيباً محكماً . 
بحیث يكون لكل رجل من رجال الدوله مقعده الذی لا يتغير , حتی إذا نظر الناصر 
وتيين خلو القاعد عرف من التغیب , آما البهوان الداخلیان فیستعملان لوظفی 
القصر وکتاب الخلیفه . وهذا المجلس الجمیل يبدو للسراتی من بعید عندما يهل 
الإنسان على مدينة الزهراء . ومن الواضح أن عبد السرحمن الناهس آراده على هذه 
الصورة لكى يستطيع. ف مجلسه فيه أن رى السقواء والملوك وهم مقبلون من 
بعيد ثع|ضاعدون إلى القصر . وقد كشف عن اتار هذه الدينة اللكية ویدا فى 
إعادة إقامة بعض منشاتها وخاصة بهو الاستقبال , الباحث الاثری الاسسبانی 
١‏ بلاسكث يوسكو 820560 ۷۱28082 ۰ وقد سميت الرحبة التى أقيم فیها 
البير الرقتن . باسح «السطع اسرد » وق جلبت مادة البتاء من شتی نولحي 
الاندلس وأوربا وأفريقيا . ویذکر المؤرخ ابن عذاری وهو من اهل القرن الثامن 
الهجرى أنه كان يصرف فیها كل يوم من الصخر المنجور 7 آلاف صخرة , سوي 
التبليط فى الأسويس ( آی الاسس )؛ وجلب إليها الرخام من قرطاجنة أفريقية ومن 
نونس ؛ وكان الامناء الذين جلبوه ٠‏ عبد الله بن يونس وحسن القرطبى وعلى بن 
جعفر الإسكندرانى ٠‏ ؛ وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دنانير » وعلى 
كل سارية يثمانية دنائير سجلماسية . وکان فيها من السوارى ۳۱۳ سارية 
منها ۱۰۱۲ سارية من أفريقية , وأهدى إليه امبراطور بيزنطة ۱۶۰ سارية 
والباقى من الأندلس ٠‏ 


"ان 





وهو منقوش ومزين بالتمائیل , وقد جلبه ربيع الأسقف هن القسطنطينية . وكان 
عليه كما يقول ابن عذاری ۱۲ تمثالا من الذهب الأحمر المرصم بالدر النقیس 
القالى ممأ تسه بدار الصتعة نقرطنةه ۱ وإئما أطلنا الكلام بعص الشىء علي إنشاء 
تلك المدينة لنعطى عن رخاء الأندلس وارتقاء الفنون فيها فكرة واضحة . وکان 
التاصر فيما يقول المؤرخون قد قسم الجباية الى ثلاثة اثلاث : ثلث للجند وثلث 
للبناء وثلث للمدخر . وعانت جباية الاتدلس يومئذ *ملیون و ۸۰ آلف دینار من 
الكور والقری ؛ ومن المستخلص والاسواق ۷5 الف دیتار , 

وف عهد عبد الرحمن الناصر يلغ ازدهار قرطبة آقصی درجاته ‏ فقيل إن عدد 
دورها بلغ ۱۱۳ آلف دار ؛ فإذا قدرنا لکل دار عشرة سکان على الاقل . كان 
الجمو ع ملپونا ومائة وخلاشن الفا . وهذا الرقم مستیعد لأن الاحوال فى العصور 
الوسطى لم تكن تسمح بقیام مدينة بهذا الحجم , ولکتنا نستنتم مته بصورة 
عامه فكرة عن اتساع المدينة وازدهارها ؛ ومما یدل على كثرة سکانها ما يقال فى أن 
عدد الحمامات بها بلغ ۰ حمام وهو رقم يدل على ضخامة تلك المدينة . 

ا آن نجارى المؤرخين فيما يذكرونه من أرقام عن اتساع مساحة 

قرطبة فى عصر الناص وابنه الحكم الستنصم , مثل قولهم إن عدد مساجدها بلغ 
۰ مسجد. وهو رقم لا يمكن تصديقه إلا إذا افترضنا أن معظم هذه المساجد 

وبهذه المناسبة لا بد أن نشير إلى الزيادة الثالثة التى آمر بها عبد الرحمن 
الناصر بإضافتها إلى مسجد قرطبة الجامع ۰ وهی زيادة ضاغفت حجم المسجد 
وكانت ف اتجاه النهر أى نحو الجنوب . فازیل جدار القبلة ونقل إلى قرب ضفة 
النهر : وهناك ينى سورا یخحجز المسجد عن الشارع المبلط بين النهر وسور 
المسجد ویسمی بالرصیف , وكان متنزه أهل قرطبة . 

أما زيادة الناصر ف المسجد الجامع فقد بلغ بها المسجد إلى أغلى ما وصل الیه 
من رقی وجمال ؛ وقد بنيت على نفس طراز بقية المسجد . أى أن أقواسه بها 
مزدوجه ومداميك الا قواس من الحجر الأبيض والطوب الأحمر وأجمل ما فى هذه 
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الزيادة هی البلاطة المؤدية إلى نلاطة المحراب ٠‏ وقد قامت على عمد وقوانم 
مزدوجة ترتفع فوقها قبة تقوم على عصبات من الحجر ؛ وعند دراسة بتاء هذه 
القبة تيقن المعماريون أن المعماريين الذين آنشاوها: وعلی رأسهم العريف 
أو الهندس « آحمد ين بدر » قد وضعوا الأساس للطراز الذئ شاع ف أوربا بعد 
ذلك ,عرف بالطراز القوطی : واکسم خصائص الأعمدة والعقود آلدیبه التی تقوم 
علیها القباب . 

ومحراب هذه الزي ادة آية من آيات القن الاتدلسی . لاته لیس مجرد حنية لى 
جدار الحراپ , و انما هو غرقة من الرخام سقفها قطعة واحدة من الرخام لى هیثه 
محارة وکان فى وسط هذا | لحراب الصغير کرسی يوضع عليه المصحف العتمانی 
ومنه يقرأ القار ی قبل الصلوات الجامعه . 

وقد انشا عبد الرحمن الناصر صومعة | لسجد الجامع ای متذنته: وهی 
معذنة ق غابة الضخامة والجمال » لانها بناء ضخم يقم ف النهاية الشمالية 
لصمن السجد الکشوف » وکانت ترتفم ف الجو ثمانین مترا , ولا موققفان 
للاذان. ورین آعلاها شبه سقف صغير مزین بتفافیح أى كرات ٠‏ ائنتان متها من 
الذهب و واحدة من الفضة . 

کذلك آقام الناصر ما يعرف بالظلّة ی صحن | لسجد الجامع ؛ وهی سقف 
متحرك بقام من اعمدة الخشب والحصر لیستظل بها الناس آثناء الصلاة فى 
الصیف , ثم ترفع بعد الصلاة لأن صحن الجامع الفسیح كان مزیتا باشجار 
النارنج : وهی ظاهرة تنفرد بها صحون مساچد الأندلس عن غيرها من صحون 
الساجد ف عالم الاسلام , وکذلك أكثر الناصر من |نشاء ا لساجد وتعميرها ی 
شى نواحی الاندلس . ویعتبر الناصر من أكثر حکام | لسلمین منشأت فى مختلف 
نواحی بلاده ‏ فإليه برجم الفضل ف تجدید آو إنشاه عدد كبير ف مساجد مدن 
الأندلس من شماله إلى جنوبه » ولا نزاع فى أن ذلك الرجل يعتبر من كبار البنائين 
ن تاريخ الاسلام . ولم تفتصر منشانه على القصور وا لساجد . بل إليه برجم 
الفضل ف إنشاء دار السكة فى قرطبة وتجدید قنطرة الوادی ف « آودیه » وتجدید 
قنطرة سم قسطه وقنطرة ماردة . 
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تقدير عند الرحمن الناصر : 
وبعد هذا العرض الموجز لحياة ذلك الخليفة العظيم الذی يعتير من أعاظم 
الخلفاء المسلمين فى كل العصور نقول : إن ذلك الرجل تميّر بخصائص وصفات 
مادج جرم امس عوسي و عايب 
و ا 
تقدر بما يقارب المليون من الدنائير وكان المفروض أن هذه الهدايا تعتر 
كان عظيم النفقة فى الحروب والجهاد والمنشات والعناية بالمرافق . 


ولكنه لم يلجأ قط إلى الحصول على مال من آحد بالقوة أو العنف . بل يحكى 
المؤرخون حكاية تدل على عظيم شعوره بمسئوليته عن أرواح وأموال رعاياه . وقد 
حكى الحكاية « حیان بن خلف» مؤرخ الأتدلس وتقلها أبن عذارى والقری, 
وخلاصتها آن رجلا كان يتصرف ف كنار الولايات ويتولى تموين الجيش اکشسب 
ما عتارعامن خد النام , رکان التاصريتيقع أن بكم ذلك الرجل إليه يفن 
ذلك المال , يستعين به على آمره قلمح الناصر له بذلك مرارا وهو فى مجلسه . وهذا 
الرجل يسمى « محمد بن سعيد » العروف ٠‏ يباين السليم » , 

وف ذا ت مرة اشار الناصر مرة آخری إلى مال ذلك الرجل فطار عقل ابن 
السليم : ولم يختلجه الشك في أنه المعنيٌ به ققام بين يديه وقال : ياأسبر 
المؤمنينءطالما عرضت لى فسكت ؛ بلى والله عتدى مال كثير وهو دون ظنك فیه 
خطته بالتقتير وأعددته للدهر العثُور , ولست والله أعطيك منه درهماً فما فوقه , 
ورأيك فى جميل إلا أن تستحل , وأعوذ بالله أن تمد يدك إليه بغير جناية منى عليك. 
فان اقاب حدر 0 0 ب عا تعالى ۶ إن 
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چیه اليل بلع لیب نجل آن تهوع فقذف وابتدره الوصقاء اقفن 
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والمناديل: فاقبل الناصر وأخذ برأسه يمسكه ويقول له: « استفرغ ما ف معدتك 
وتان بتفسك ٠‏ . فانکر ابن السليم كلامه بين الخدم ؛ وصرف إليه رأسه » وإذا به 
الناصر . فما تمالك أن خر إلى رجليه يقبلهما ويقول : « يا ابن الخلائف إلى هناك 
اتتهيث ف بری ! » وجعل يدعو له ويعظم شكره , فقال له الناصر : « ليتنى أخرج 
كفافاً فى شانی معك الليلة ب . کاتسا بإخافة » و اإلطافا بجفوة , ثم آمر له بكسوة 
وانقل ب إلى آهله(۱). 


وهذا المثال یکفی للدلالة على ما كان بتمتم به عبد الرحمن الناصر من سعة 
قلب ورقق بالناس وتقدير لمسئوليته وعفته عن الأموال والدماء , ولا غرابة 
والحالة هذه أن يصل هذا الرجل إلى هته المكانة التى وصل إليها فى تاريخ 
الإسلام ٠‏ فهذا رجل تولى الأمر فى الثانية والعشرين من عمره , والبلاد مشتعلة نارا 
ونواحيها خارجة على الحكومة المركزية ۰ وقد أفسد آمرها الثوار وخاصه عمر بن 
حفصون وأمثاله من « ابن الشالية والسرمباقى وعبد الرحمن بن مروان الجليقى: 
وغيرهم من كبار شوار المولدين . بالإضافة إلى ثورات العرب على حكومة قرطبة 
وخحاسة فق شاحية ا لحري وكورةإشبيلية: فعا زال ذلك الرجل یعمل بجد وداب 
مستعیناً فى عمله بالسرعة والحزم . وک لك بالخلق الکریم . فقد ضرب للثاثرین 
الق فق خسن الخلق واخترام الکلمة , فما کان بستتزل ثاثراً الا وق له بعهده؛ 
وصدقه ما وعده إياه , فأحس الثوار بانهم أمام حاكم من طراز فريد فاطمائوا 
إليه ولغلا ق طاعته . ویعد شحو عشر سضوات من ولاية الناصر نجده قد الستطاء 
أن بعيد الهدوء والتظام والوحدة والامان إلى دولته الواسعه . وخاضة ف الجنوب 
والشرق والغرب » ثم تمكن من استشلاف رجال الثغر الأعلى من أمثال بنى قسى 
وینی هاشم الطويل : فاستآمنوا إليه هم الآخرون ودخلوا ف طاعته . وهكذا تمكن 
هذا الرجل من الاستفادة من ملكات أهل الثغر الأعلى » وكانوا فرسانا أشداء ويكفى 
أن .ند كس أن فاشما الطویل بلغ من إشلاصه للناضم : مهد أن استامن إليه , أنه 
استشهد ف سسلة ف موقعة الخندق . 

وعندما تولل الناصر كان ملوك الممالك التصرانية قد طمعوا فى ثغور الأنذلس 
الشمالية : فما زال يقاتلهم كما رأينا ويوالى الحملات عليهم حتى انتهت أسام 
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آردنیو الشانی . ودخل خلفه ف حلف الناصر واطاعوه :وقد رأينا كيف أن ملوك 
إسبانيا النصرانية جمیعا قد أصبحوا إما من اتباعه أو احلاقه ءوبذلك استطاء 
ذلك الرجل أن ينشر على شبه الجزيرة كله آماتا واستقراراً لم يعرفه من قبل . 

وف أواخر سنوات حكم الناصر بلغ من ازدهار بلاده وتالق أضواء قرطبة , أن 
وفد السفراء عليه من شى بلاد أوربا. ومن ملوك أوربا - الذین ارسلوا 
السفارات إلى الناضر الملك «أوتو » امبراطور الامبراطورية الجرمانية المقدسة 
ويسعيه المؤرخون «هوتو, ملك الصقالبة , فقد أرسل إليه سفارة استقبلها 
الناصر فى البهو الكيير فى مدينة الزهراء . وبعث إليه « هيو كابيه » ملك الفرنجة فى 
فرنسا ويسميه مؤرخونا , هوقو » ملك الفرنجة وكذلك أرسل إليه « قلدو » فلك 
القرثحة ا شرق أورنا والراد به 81185 06 ۳۷۵۵ وهو مركيز «بروغنسا : 
ل جنوب فرنساء وقد صار هذا الرجل ملكا على إيطاليا فى سنة۲۱٩م‏ . ومن 
السقارات التى وفدت على الناصر سفارة قلدو . ويراد به ٠‏ جريدو بن أدليرت, 
مركيز توسکانیا , وك ذلك ارسل إليه سفارة کونت برشلونة وطرکونة ویسمی 
«المغيرة بن سوثير » S06۲‏ 96 وزأننا 8 بل آرسل إليه صاحب روما وهو 
اليابا سفارة تخطب وده وقد آشرنا إلى السفارة أو إلى البعثة التى قام بها راهب 
مسيحى من آلمانيا يسفى « يوحنا الكرزى ۰ 6126 ۷۵۲ Yohannes‏ , وقد 
دونها لتا وتقل لنا نتصها أسقف يسمى « يوحنا » كان ف دير « سان آرتو » . وق 
تفاصيل هذه السزيارة الباقية إلى يومنا هذا , ما يدل على ما وصل إليه التاصر من 
عظمه وجلال ف أنظار ملوك الغرب , وقد وصفت راهبة المانية , لم تزر قسرطية , 
ولكن صيتها بلغها , وصفتها بأنها درّة أوريا. 

ولا شك ف أن طول عمر عبد الرحمن الناصر أعانه على تحقيق هذه العظائم 
التى قام بها فبان طول العمر يبلغ الآمال. فلقد عاش هذا الرجل حتى هلك أعداؤه. 
وانفسح آمامه السبیل لكى بنهض بأعماله كلها ف اعادة الامن والنظام . إلى تثبيت 
الحدود »و تنظیم الإدارة: وإتشاء المنشات . وکل ذلك قاع به عبد الرحمن التاصر 
ل هدوء وثقة نفس » ويل بذلك أقصى ما بلقه حاكم مسلم فى العصور الوسطی . 
ولقد قدر المؤرخون المخدثون عبد الرحمن الناصر اعظم تقدیر : فقال فده 
١‏ دوزی » المستشرق أنه أقرب إلى حكام العصر الحديت منه إلى ملوك العصور 
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الوسطی . وقنال ليفى بروفنسال : إن « عبد الرحمن الناصر يعتبر دون شك من 
الم ملوك أوربا كلها فى كل العصور » . وأشار إليه آرنولد توينبى المؤرخ واتخده 
مثالا للحاكم الستنیر , الذى يتخطى عصره بملكاته ومواهبه وآخلاقه وفهمه 
الدقيق لمسئولية الحاكم وقدرته على القيام بمسئولياته جميعاً . 

وتوف عبد الرحمن الناصر ف الثانى من رمضان ۰م / ۱۵اکتوبر ۸٩۰۱۱‏ 
بعد أن قام بالعمل العظيم الذى أشرنا إليه لنه » ووصل بالاندلس إلى أوج قوته 
وازدهاره : ودفن ل رياض قصر قرطبة حيث كانت مدافن آمراء البيت الانوى 
الاندلسی وخلقائه ؛ . وقاع من بعده ابنه الحکم بن عبد الرحمن الذى تلقپ 


3# د 3۴ 


TAT 


خلافة الحكم السنتنصر 
؟رمضان ۲-۳۵۰ صفر ۳۲۱۱ 
۱1 أكتوبر ۱ ۳۰ سبتمير ۸٩۷۲۱‏ 


نهوض العلم فى أيامه : 

من حسن الطالع أن الذى خلف عبد الرحمن الناصر , كان كبير أولاده وولى 
عهده الحكم الذى اتخذ لقب المستتصر بالله . وكان خير خلف لخي سلف , 
وتستطيع أن نقول إن حكمه كان مكمّلاً لحكم آبيه ٠‏ فإذا كان الناصر رچل حکم 
وسياسة وحروب » ققد كان الحكم المستنصر رجل علم وحضارة , ولم يكن الحکم 
مجرد حاكم يعطف على العلماء ويرعى العلوم ؛ بل كان شو نقسه عا ماً مشاركاً ف 
علوم عصره , فقد كان متقناً للعلوم الإسلامية حتى سمع الحديث منه الشيوخ 
وأجاز لهم مروياته وأجازوه مروياتهم , ٠‏ وكانت آبوابه مفتحة لطلبة العلم ولا يرد 
منهم آحدا الحشان اه ۲ غبالع إذا قاتا زا اعظم مكتبة أنشأتها دولة 
إسلامية ف العصور الوسطی , فقد بنی لها بنآء خاصًا . وأقيم فیها رجال الکتبات 
من مفهرسين ومسچلین ومنظمین . وکانت فهارسها تقم ق 4غ كراسسة لا تضنم 
إلا العتاوین ؛ وقد قدر المؤرخون کتبها بما يقرب من تصق اللیون مجلد مجلد, ونش 
لها مصنع خاص بالتجلید. وعمل فيها عشرات النساخین » وکان للحکم مراسلوه 
الذين يوافونه یالکتب الجديدة لاول ظهورها ء وکان یجیز على ذلك با لال الكثير , 
وهناك کتب شرقية كثيرة كان الحکم اول من قرآهسا , لانه عندما كان یسمم بان 
مژلفا مجيداً يكتب کتاباً كان يرسل إليه مالا لتكون له له النسخة الاو » ومن امظة 
ذلك كتاب ٠‏ الأغانى : لأبى الفرج الأصفهاذ نی ٠‏ ققد أرسل إليه الحكم آلف دیتار 
ليرسل إليه أول نسخة من الكتاب ففعل . 

وقد انتقد الحكم المستنصر بسبب هذا الإسراف فى الانصراف إلى العلم » فان 
ذلك صرفه عن القيام بعطالب الحكم كما ينيفى . وهتاك وجه من الحق فى هذا 


رن كرك 








> ار 


ی يم ب 7 
ويستدرك على مؤلفيها بخط يده .وقد عثرنا بالفعل على كتب عليها خط الحكم 
وملا حظاته وكان العلماء بعد الحكم يعتبرون هذه الملاحظات أصولا تَعْتَمَد ؛ ٠‏ ولم 
يقتصر الحكم على علوم العرب بل عنى بكل العلوم : وتحت إشرافه ترجم ٠‏ قاسم 
ابن أضبغ البيانى » و « حفص بن البر » كتاب التاريخ « لهيروشيوش » من 
اللاتينية . وترجموا له كثاب « ديو سفوريدس » في الطب من اليونانية » وكان 
يرسل الناس إلى شى البلاد ويطلب إليهم أن يكتبوا دراسات عما زاروه من 
الأقطار ويحتفظ بهذه الدراسات ف مكتبه ء ومن أمثلة ذلك رحلة « إبراهيم 
الطرطوشى » الإسرائيلى فى بلاد أوربا ورحلات محمد بن يوسف الوراق ف أفريقية 
وقد کش رت المكتبات ف الاندلس ف آیام الحكم » وأصبحت صناعة النسخ من 
الصناعات الزاهرة : وقد اشتغل فيها النساء فى البيوت بصفة خاصة , واشتهرت 
الکشرات منهن بجودة الخط ودقة النسخ حتى طلبت منسوخاتهن بالاسم ٠‏ 
وكانت تسخ القرآن التی تكتبها الأندلسيات مضرب الثل فى الدقة فبة والجمال: 
وتنافس الناس ف اقتناء الکتب حتی اصبحت تشتری لاستکمال مظهر الرقي 
والترق ٠‏ قکانت المكتبة جِرْءًا من مركز الرجل الاجتماعى . 


ونتيحة لذلك نهضت صناعة الورق نهضة كبرى . واشتهرت بلاد أندلسية 
يورقها اتید تال انسیا وطرظوشه وشاطبة , وکان الورق الخاطبی مشهرا فى 
الغالم الاسلامی كله , وبلغ من جودته أن بعض الوثائقيين کانوا لا یکتیسون 
الوثائق الا عليه . و إلى جانب جودة نوعه اشتهر برخص ثمنه ‏ وقد عرف عرب 
الإندلس صنفی الورق اللذین عرفا ف العصور الرسطی وهما الکاغد , وهو ورق 
عاذي , والرقاق وهو ما يعرف بالیارشمان . وهو ورق متین سميك بق ارب 
القماش ف متانثه مع الاحتفاظ بصلابة الورق » وقد وصلت الرقاق الشاطبیه إلى 
كافة نواحی آوربا وطلبتها البابوية لكتابة الاناجیل و وتائق ثق الکندسه علیها ثم قلد 
الایطالیون صناعتها بعد ذلك . 


TAL 


ولم تنفرد صناعه الورق وحدها بالتقدم ٠‏ بل تقدمت كذلك كل أدوات الكتابة 
عن حر لاع وقد ا عة ا وكا كو لقطو اهلام وما إل ذلك : وقد نیع 
الأندلكيةى نامه الان ررقن العوين والنیاتی والمطيوح وغ امبو 
والبسيط والمركب منها : وعرفوا آقلام الغساب , ويسمونه الأنبوب وريش الطيور ؛ 
بل صنم يعضهم أقلاغ حبر ؛ ای أقلاماً تملا بالحير وتصنع بهيئة محكمة بحيث 
يحملها صاحبها معه ويكتب بها متى شاء .وتفننوا في صنم المحابر من السرجاج 
واليلور ارجام : وكاتوا بزهريوان الاير ويكتيون عليها اسم ساسبها بالمفي 
مع بعض الشعر أحيانا ؛ واشتهروا بمحابر محكمة الصنع تعمل على فيثة 
الخنجر ف قرابه . لتوضع فى حزام الثوب مع آقلامها وآنواع غيار التجفيف . 

ونشات ف قرطبة وغيرها من بلاد الاندلس أسواق الرقاقين إلى جانب أسواق 
E‏ اتير شاط الق ای ا لخط‌وطات.ن ذلك العص : كات 
الفروض ف الوراق آن یکون عالاً بالکتب واقدارها وخطوطها بحیث يستطيع 
تلبية حاجات عملانه , وق العادة تجد الوراق من آهل الادب لكثرة مراولته التظر 


ق الکتب . 
Stationary‏ : 


سياسة الحکم | em‏ 

لع ام من سيد مور ملكة؛. وقد حاول ملوك 
التصراننة أن ينتهزوا فرصة اشتغالة بالعلوم فیداوا بالإغارة على أطراف الدولة. 
فنهض الحكم بالغزو ابتداء من سنه ۲۲ هب | | م. وأوغل ف أرض ليون ؛ 
فلم تچی سنة ٩۱۶/۵۲۹۲‏ . حتی كانت قوات قرطبه قد آوغلت فى آراضی 
ليون ونيرة واستولت على قلاع كثرة من قلاعها وارغمت هات الملکتن وغرهما 
من الإمارات النصرائية على العودة إلى التسلیم بسبادة قرطیه وابتداء من سنه 
5 5ش / 1م . بدات سفارات هذه الممالك تتوافد على قرطية . وقد وصف لنا 








ارك معالم تاريخ المغرب والاندلس 





ابن حدان مؤرخ الأندلس استقبال هذه السفارات ف الزهراء والمراسم التى كانت 
تتبع فى هذه الاستقبالات , وكلها تنطق بما وصلت إليه قرطبه من السيادة لى شيه 
الجزيرة كلها . بل أرسل بوحنا الشميشق 151015165 اميراطور بيزنطة ,سفارة 
إلى قرطية سنة١171ه‏ / ٩۷۲‏ . وكذلك أرسل أوتو الثانى امبراطور المانيا ‏ الذئى 
خلف آوتو الاول - سفارة لتجدد الودة والصداقة مع قرطبه . 


حروب الحكم فى المغرب : 
وظهر ف أيام الحكم أمر قائده الكبير غالب الناصرى الذى يلقب بفاريس 
الآأندلس , وهو أول تموذج من الجند الصقلبى الذي وصل إلى مراتب القيادة 
العلياء التى كاتت قبل ذلك وقفا عل ايناءالبيوت الموازية التى ذکرناها. وكان غالب 
فى شبابه قائداً ماهراً مرهوب الجانب لا تجرؤ إمارة نصرانية على تحدى قواته . 
وكان مقامه الدائم فى مدينة سالم ‏ وكانت وظيفته الرئيسية قيادة جيش الثغور ؛ 
ای الجیش المرائط غل الحدود الشمالية : وکان قالغادة جيشا خخا مهدا 
آحسن إعداد ومُدرّباً اکمل تدریب , وکانت کتلة الجيش الرئیسی تقیم فى مدينة 
سالم قاعدة الثغر الاوسط » وکانت هناك فرق إضافية فى الحصون الكثيرة التى 
أنشأهنا الأمراء على الحدود الشمالية وأهمها مجريط ( وهی مدريد الحالية ) 
وقلعة هنارس أو قلعة عبد السلام .۳۱۵۱۵۲65 عل 816815 ووادی الحجارة 
8 61030813 رسغونشة ۵۱096۳7238 وأنتيشه ۸۱۱۵028 والنار Almenar‏ 
وقلعة النسور 08/18188201) وسوريا 50118 وأوسما 05178) وغرماج .301182) 
وناجرة 18[1818! وكلها ف حوضی الدويرو والابرو الأعليين وقرب منایعهما ؛ وهی 
تقع على ثغور جبال الشارات أو جيال وادی الرمل 2۷8۵08۲۲۵۳۹۵ التی كانت 
تعتبر الحد الطبيعى لبلاد الأندلس ؛ ومن هذه الحصون عمل قواد المسلمين على 
سرادة كل بوخن اوري : وكانت هذه المناطق خلاء تقريباء ولهذا سيل غل 
قوات مملكة ليون من ناحية ونيرة من تاحية أخري التقدم فيها وغزو بلاد 
المسلمين إذا وجدوا غرة متهم . 
وإلى آخر أيام الحكم المستتصر ظلت سيطرة القوات العسكرية الإسلامية 
قائمة عل مناطق الحدود : بفضل ما كانت القوات الإسلامية تثمتم يه من قرة 


وحسن استعداد : 


سا ۸ آت 





وکان الحكم حريصاً أشد الحرص على أن تكون تلك الحصون ف أحسن 
حالات النع؟ة والاستهداد . وکان بشخنها داشا بالژن والأسلعة . ريف هذه 
الحصون مثل غرماج كان آشبه بمدينة کاملة فيها مخازن الطعام وآهوار القمح 
وصهاریع المياه ومرابط الخیل , ولا زال الكثير من بقایا تلك الحصون قائما حتی 
الیوم. 
وکان للخلافة إلى جانب ذلك الجیش جیش آخر بقیم ف الزهراء یسمی جیش 
الحضرة , وعانت قيادة جیش الحضرة للخلیفه نفسه . وهو ينيب عنه من يريد من 
قواده ء فإذا خرج الخلیفه للفزو جمم قیادتی جيش التفور وجیش الحضمة . 
وإذا جاء وقت النقير أعلن الخليفة عزمه للخروج وأمر بالاستعداد فبدأ عملية 
واسعة التطاق تسمی ٠‏ الجروز » فتتواقد قوات الکور الجندة وتنزل بسهل وانسم 
وال قرطي وق الرمسافة یسمی » فصن السرادق * » کم .یخرجون سترليق 
الأمير ويجعلونه وسط الفحص وتضرب فرق الجنود خیامها وتقبل قوات 
اد کته الما الوق عن القناس الذینمخریجی خ اجان جست 2 
۱ تعالی . وتستمر مدة البروز شهراً ثم یخرج الخليفة بجنده الصقلبی وحرسه 
۱ وفرق الکور المجندة والتطوعه وینتقل من حصن إلى حصن حتی یصل إلى 
الحدود قینضم له جيش التفور , وهنا تیدا « الصانقه , آی العملية العسگر ره 
الصيفية ومدتها شهران من الفزو ف أرض العدو . 
ولکن الوضو ع الذی شغل الحعم آکثر من غيره كان آسر الفاطميين ف | لغرب: 
وقذ بالغ العکدق الاهتمام بذلك» (ما لانه ارآ ق ماري الفاطمیین جهادآ؛ 
۱ أو لان نصحاءه صوروا له الخطر القاطمى على صورة آکبر مما یتبغی ٠‏ والحقنقة 
أن شعور الحکم المستنصر الدینی وتضلعه ف الفقه السنی وحماسه لمذهب مالك ؛ 
كل هذا جعله ينظر إلى الفاطميين ودعوتهم الإسماعبلية ۰ على آنهم زتادقه يحل 
حربهم ویتعین عل إملغ الجماعة آمر محاربتهم اينما كانوا :فكان لهذا ميالا إلى 
مدافعتهم عن المغرب الاقصی حشية أن ينتقل مذهبهم إلى الا ندلس . ورأى بعضن 
وزراثه ف ذلك قرصة للكسب دون حساب ؛ فزینوا له أمر محارية الخطر الفاطمى 
ف ا لضرب خاصة :؛ وقد نهض الأدارسة من جديد على يد الحسن بن كنون 
ودخلت دولتهم فى دورها الثانی »لان بقية منهم كانت قد اعتصمت فى قلعه : حجر 


TAN 














النشه ر» جنوبی تطوان ؛ وتولى آمرهم -آیام الخگم - القاسمٌ ين محمد بن القاسم 
الخ لويس اف بلحس ین کون ركان امير شیا یح متاه جماعان 
من الصتهاجیین معظمهم من قبائل غمارة ء وکان الحسن بن كنون یعرف ضعف 
مرکزه وعجزه عن مواجهة هذا لیرضی الحکم الستنصر , إذ كان يريد الاخلاص 
لته ولا شىء غير تلك . وقد طال الأمر بالحکم وهو پرسل القوات وینقق الاموال, 
حتی لقد استدعی قانده الأعلى غالب بن عبد الرحمن التاصری الملقب بقارس 
الاتدلش من الثقور الشمالية وارسله إلى لغرب . وأتفق الحکم اق ذلك مالا جسيماً 
ولع يود الآمر بعد ذلك إل نتيجة تذكر .وقد اسف الحكم 5 أخريات آیاهه على 
ما أنفق من هال وما ضنحينبه من رجال ف هذا المقصد , مما آدی إلى ضعف ثغوره 
الشمالية ء وكانت أولى بعنايته وأحق یا لراقية الدائمة . 





وها حاف افك عن ايه التاصر لدین الله ق سیب استه الأقزيقة . فقد کان 
الناصی اح الل ج رف حالما الحد الذی قف عتده ق کل میدان » ققیما متصل 
با لغرب , اکتفی پالاستیلاء على سبتة وطنجة ومليلة واعتيرها آجزاء من بلاده 
وجعلها قواعد تحمی سواحل» الجتوبية . وعن طریق هذه القواعد كسب تأیید 
الكثير من القبائل ال زناتية التی كانت تناو الحکم الفاطمی .وقد كان الناصر 
يرسل الهدايا القاخرة إلى رؤساء القبائل ‏ ویستقیل من يفد منهم على عل الا ندلس 
استقبالاً قخما : ويفتح آبواب العمل ف جيشه للمرتزقة من أهل المقرب الذين كانوا 
يقدون عليه فى جماعات كبيرة , وكان هذا كافي ا ليضمن له السيادة على ساحل 
القرب , أما الحكم المستنصر ققد آراد قتع المغرب الأقصى الشمالى وانفق فى ذلك 
جهدا ضا ولم يجن هن وراء ذلك إلا إشعاق تفن ره الشمالیة . 

وقد قضی الحکم ستواته الاخبرة ف العتاية بالعلوم والآداب , فتظم التدریس 
ف المسجد الجامم = حتی أصبح هذا وکات» جاععة حقيقية تدرس فيها ضروب 
العلوم » واحتلت حلقات الدرس أكثر من نصف المسجد . وآخرج الحکم الأموال 
للشیوخ والأساتذة حتی يتقرغوا للتدريس والتالیف . وخضص آموالا جزيلة 
للظلاب قاعطیت المكافات وا لعاونات المحتاجين متهم . وعم د الحکم ف إدارة 
المكتية الامیریة إلى آخیه عبد العزیز ء وکلف اخ اه المنذر بالاشراف على شئرن 
جامعة قرطبة . ورفع ثقراً من العلماء إلى مراتب تشبه الاستاذية الیوم . من أمثال 


NAM 








8 آبی بكر ين معاوره القرشی » ۱ قاد الحديث ٠‏ وآبی بكر بن القوظية » استان 
الادب والتحو ., ولبى بكر الزبيدى » أستان اللقة , ومحمد بن أحمد ين مقرم u‏ 
آستاذ علوم القران . وقد اسبغ الحكم رعايته على غير المسلمين من العلماء مثل 
٠‏ ریئیموندو » الالپیری أسقف التصاری ا لسمی ١‏ « پرییم من رید + وکان متمکتا 
من الاداب العربية واللاتينية . وکان یقوم بوظيفة المترجم الرسمی أو كير 

وق الوائل ستة ۳۱۵ه- / 5371م شعر الحکم باالشيخوخة تدب ف الوصاله . 
ومع آن سنه كانت ف الرايعة والستین إلا آن علاثم الضعف تزایدت عليه . فدعا 
الناس إلى بيعة ابته هشام وكان لا یال طفلا . وقد تمت هذه البيعة رغم مخالفتها 
للشرع . ولكن الحكم كان شديد التعلق بولده عظيم الرغية فى أن يستمر الملك فى 
نسله ء وقد انتقده الناس يسيب ذلك وحمل عليه ٠‏ ابن حيان ٠‏ المؤرخ ‏ لان البيعة 
نمت يسعى صبع البشكنسية آم هشام وزوجة الحكم الآثيرة على تفسه . وكانت 
جني ا اج راد بل جوف نک ونمو وکاقت تخشی ان یشن 
العرش بعد الحكم إلى آحد إخوته لآن اينها كان طفلا » ولهذا ققد اتصلت سرا بتفر 
من كبار رجال الدولة مثل FE aA‏ الحاچب ومساعده محمد بن 
أبى عامر لكى تضمن تأييدهما لها إذا مات الحكم » وكان محمد ين أبى عامر إِدّ 
و ا ا وصل ف أواخر ایام الحكم أن أصبح صاحب 

السكة والمواريث ٠‏ أى المشرف على دار سك العملة وعلى الاوقاق ٠‏ وتهيات له بتلك 

أموال كثيرة تمكن بها من ضمان العرش لهشام الصغير . 

وتوف الحكم المستنصر فى ۲ صفر ۲۷۱۳ ها ۳۰ سبتمير 1177م . ويموته 
اختقی اخر العظماء من بنی أمية الا ندلسیین ؛ و کی ريا 
وحدرته بشتون الدولة , ؛ رجلا كريماً طيب القلب لا یک اد یخضب على الرجل حتی 
یسار ع بالعقو عنه , وکان خیترا جدا کشر الصدقات داشم الير بالققراء , قکا 
ایا کان إلا قزیالاموان ادیش ١‏ وقد تمم الناس فى عصره راسان واط مداد 
لم يعرقوهما قيما بعد . 

ال ايك روسك مسج ترامع .وقد بدابه ف ايام أبيه 
التاصم ولكنه تم ق أيامه . وتعتبر تلك الزيادة الثانية تتويمًا لأعمال الناصر وابنه 
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هشام ا لد 
صقر ۳۷۱۲ - ۱۷ جمادی الأولى ۳۹۹ شل 
أكتوير ۱۱-۹۷۲ فبراير ۱۰۰۹ 2 

عندما مات الحکم | لستتصر ظهرت بادرة تنبی يما سیتعرض له الا تدلس من 
المتاعب والفوضى فيما بعد , فان الحکم آوصی بالعرش لابنه وکان عند موته 
غلاماق القانية عشرة : ومعنی ذلك أن السلطان سبقم فى يد من بقومون 
بالوصاية على ذلك الطفل . وقد تنبه إلى ذلك صقالبة القصر وکان عددهم یقارب 
الالف , وکان لهم ف القصر نفوذ عظیم » ولکن هذا النفوذ كان متوقفاً على وجود 
خليفة قوی يستفيد من خدماتهم ویثیتهم فى سلطانهم , آما الوصاية فتفتح الباب 
للوزراء والطامعین . 

مص الأندلس تحت رحمة الأوصداء على الخليفة القاصر : 

بادر القنیان ٠‏ فاثق وجوذر » كبيرا الصقالبة بکتمان خبر وقاة الحکم , وقرّر 
استدعاء « المغيرة ین عبد الرحمن » وعم ول العهد هشام لکی پسندا إليه الخلاقة ؛ 
ولکن سوء الحظ آراد لهما آن يستشيرا ف الامر « جعفر بن عثمان | لصحفی » 
حاجب الحکم أى رئيس وزراثه . وکان آبوه فى اول آمره مدب للحکم » ونشأ هو 
صدیقا للخليفة ثم وصل الى السلطان عن طریق هذه الصداقة الحميمة مع الحکم؛ 
ولکنه كان سياسا سیف آنانیّا عهد فى الكثير من وظائف الدولة لابنائه وأقاربه . 
وکان كلك غير أمين على الأموال : فصور له خیاله آنه إذا دافم عن خلافة هشام 
أصيح هو الوصی وأصبحت الدولة فى يده . 

ولهذا قبدلاً من أن یکتم الأمر تظاهر بالاقتناع برأى الصقالبة ؛ ثم ذهب 
فاستدعى أنصاره وأولهم محمد بن أبى عامر صاحب الشرطة والمواريث : وأقفضى 
إليهم بما يُدِيّر الصقالبة ودعاهم إلى تأييد هشام واتفقوا على قتل المفيرة » وتولی 
قتله محمد بن أبى عامر .فكاتت تلك الجناية الشنعاء نذير شوم على جعفر 
المصحفى وأصحابه وعلى الأندلس کله . 

وعل اشر ذلك بویم الضبئ هشام يوم الاثنين ۲ صفر ۳۱ ها أول 

اکتوبر ۹۷ وأقيل الناس يبايعون , ویقال إنه لم يغترض على هذه البيعة أحد 


۳۹۰ 








وان كنا تومن أن المصحفى وصاحبه محمد بن أبى عامر قاما بعملية تدليس 
وإرهاب لكى یخلص السلطان لهما .وقد سعدت بهذا التوفيق « صبم » اللقبة 
بالبشكنسية » وكانت ف الحقيقة شابة طموحة تافارية وهی « أم هشام » وكانت 
آقرب الناس إلى قلب الحکم ء وكانت كما قلنا امرأة طموحها إلى السلطان ؛ تتدخل 
ف كل شیء وكان جعفر المصحفى ومحمد بن أبى عامر يخدمائها ویمکنان 
لأتفسهما فى السلطان بالتقرب إليها . 

وكان من الواضح أن التنافس واقع بين الرجلين لا محالة ء وبدا النزاع فعلاً ‏ 
ای مه بن ای عامر بصيح على غريمه , فلم يلبث أن رقى وزيرا . ثم 
أصبح حاجبا آی رئیسا للوزراء . 

وماإن وصل إلى هذه الوظيفة حتی غدر بصاحبه القدیم . فاسقطه من 
الوزارة والزمه داره » ثم بدأ تحقيقا معه فیما ضيع هو وآله من آموال وأسر به 
فسجن سجناً طويلاً + ثم أمر بقتله . وهكذا دفع الصحفی ثمن جریمته فى قتل 
أمير بریء دون أئ جريرة تستحق ذلك . 

محمد بن أبى عامر بصیح السلطان الأعلى فى الدولة : 

وعقب ذلك اتقلب ابن آبی عامر على الصقالبة : فعزل رؤساءهم ثم اخرج 
معظمهم من القصر . وتواطأ مع القادة وصاحب المديئة وقائد الجند وصاحب 
الاعنة علی القبضن على تاصية السلطان ؛ وبالفعل لم تمر سنة حتی وصل ذلك 
الرجل إلى السلطان ف الدولة ثم حجر على هشام الصبى , فلم يسمح لأحد برژياه: 
وأقنم آمه بأنه يقعل ذلك محافظة على سلامة الخليفة الصغير من التآمرین 
والراغيينق القضاء غليه: 

والحقيقة أن الخطر العظيم على العرش كان اين آبی عامر نفسه , فقد نشا 
هذا الرجل متامراً خبيثاً انانيًا » وآسرته ترجع إلى أصل يمني ويقال إنه من شلب ف 
البرتغال الحالية ٠‏ وكان ابوه فقيها ذا مكانة » ودرس هو ف بلده ثم ف قرطبة 
ليصبح فقيهاً مثل آبیه ولكنه كان طموحآ إلى التاصب مَوٌمَّلاٌ للعمل ف السياسة : 
وقد حكيت أستاطير عن أصله وأولياته وطريقة وص وله إلى السلطان , ولكن 
الحقيقة أن خالا له كان من كبار رجال الإدارة والقصر ‏ فسعى له حتى أقامه على 


ب و 


خطة المواريث ف إشبيلية ؛ وبقضل خاله أيضاً - وكان صهره - تقل إلى نفس 
الوظيفة ق قرطبة ء ثم رشح للنظن ق أملاك الامبر هشام قبل أن يلى الحكم , وهنا 
كانت مهارة اين آبی عامر الذی توصل عن طریق الولد إلى الاتصال بالام وجعلها 
تری أنه بستطیع تأیید حق ابنها فى وراشة العرش , وعن هذا الطريق تمکن آمره 
وانفتم آمامه باب السبلطان . 

امهم أن محمد بن آبی عار سار ف طریق سیی لا ينظر إلا لضالحه 
ویضکی ف سبيل ذلك بکل شیء , قبی لا یکاد يصل إلى فندف مستعیتا بحلق اء 
واتصار حتی یتخلی عن حلفاته بل بغدر بهم دون رحمة أو ضمير , وقد لس 
ميل « الحگم م الشديد إلى أن ی خَلقه ابنه فتقرّب منه وکسب نقته» ثم ندبه ف 
بعض الهام العسكرية ف القرب , وهناك بدا ابن آبی عامر یکسب ولاء القادة 
والفربسان , وآغدق علیهم من اموال الدوله دون حساب , لان هذه الام‌وال كان 
الفروض أن تعطی ویس یی فاستخدمهاابن آبی عامر فى مصالحه 


وعندما وصل ابن أبى عامر إلى هذه الدرجه من السلطان اتجه اهتمامه إلى أن 
یمسك بيده زمام الجیش . وک ان یتولاه القائد غالب بن عبد الرحمن الناصمری 
مضق كس راتیگ ف الق رب وق الشفر اقحال . هيلب این لین هامر 
ابنة غالب وتزوجها , واوسم لنقسه بذلك طريقاً إلى قلب هذا القائد الكبير . 

ولا شك ف أن زواج ابن آبی عامر من ابنة غالب قد اوجد قلقا فى نفس صبع 
البشكنسية , فأصبحت ترى بوضوح أن هذا الرجل سائر فى طريق يختلف عن 
الطریق الذى كانت تريده هی أن یس فيه , وبدأ صراع خفى بين ابن أبى عاهر 
وهذه السيدة لتی گافت سیب وت وله إلى السلطان» ولکن. « نحا ءلم تن 
تستطيع شيئاً وحدها : خاصة وقد ذهب أمر صقالبة القصر » وکانت تستطیم أن 
تستغين بهم لو أنها لم تعن محمة بن آبی عامر عليهم . 

وه تا کبان امن ایی غامر قند تمكن عن غلب غالب خاحته وقد 
استصدر له مرسوماً یعطیه لقب ذی الوزارتین : ولم ينس ابن آبی عامر نفسه فى 
تا زلك فحفل نقيت قاش حيس الفضرة:ق عم اقتضر غالب جل قيادة خیش 
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وبجيش الحضرة هذا بدأ ابن آبی عامر يقوم بفزوات ف الشمال فقام يغزوة 
غا ق غبرب اراضی لیون سنة "7ف / ۷۷٩م.‏ وتنی له غالب اسیا انه 
خليقة فعلا وف العام التالى قام بحملة أخرى عاد بعدها محملاً بالغنائم والسبی 
فازداد صیته وآحبه الجند وتحدث باسمه الناس . ولابد أن نذکر هنا أن غالبا 
۱ كان قد آسن ومال إلى القعود والراحه . 
۱ محمد بن آبی عامر ينشئ جيشا خاصا به من المرتزقة : 

واهتم اين آبی عاشر بانشاء جیش خاص به وکان ذلك آسوا آعماله , فاستقدم 
الألوف من الیربر وآدحلهم فى خدمته , ولم يليث أن أصبح له منهم جيش ضخم 
بخشی باسه + وقد تقر الأتدلسیون وقدماء ا لحاربین من ذلك الجیش البربری 
الغریب عن البلاد تفورا شدیدا . وکرههم آهل قرطية بسبب دالتهم العظيمة على 
صاحی السلطان : ولکن ذلك كله كان لا دماین أبى عاسر . بل ظن أنه 
يستفيد منه . ققد كان نفور الاندلسیین من جنده البربر يحول دون اتحاد عناصر 
الچیش القدیم ضده . ویجعل ال بر یشعرون بان مس تقیلهم معتمد عليه , 
آما نقسور الناس من البربر فکنان کفیلا بان یچعل البربر أكثر تمسکا به وتأییدا 

وق أثناء ذلك أخد ابن آبی عامر يطارد كل الظاهرین من بتى أمية الذین 
حي متافستهع ء قاضبطهد هذا الت الجليل اضطهادا شنيدا وهل الکفترین 
من رجاله ؛ وضرب منهم تفن وسکن الباقون خوفا منه . 

ولم ببق بعد ذلك الا غالب الناصری وقد تنبه هذا الرجل إلى خديعة اين 
أبى عامر إياه , وبداً صراع عنيف بين الرجلين انتهى بقتل غالب وبذلك خلا الجر 
لاين أبى عامرء فاضبع بهذه الاسالیب الشريرة سيد الآتدلس دون سنازع: 
يحكمة بالارهاپ والقوة والعتف والجريمة . مما كان له آسوا الأثر على البلاد قیما 


تال , 


اا وقيعة بین جیشه البزبری الجدید والجیش الانداسي القدیم غير مبال بما قد 
يؤدى إليه ذلك من نتائج ۰ فان جيش الأندلس القدیم كان بقوم على تقالید 


ل 





عسكرية حلبلة . وضعها قادة عظماء ذكرنا بعضهم مثل عبد الكريم بن عبد 
الواحد بن مغيث ؛ وأبى العباس أحمد بن محمد بن أبى عبده ٠‏ وكان هذا الصش 
مرتباً على نحو منظم يضمن لرجاله التدريب والخيرة , وكان ضباط ذلك الجيش 
یغرفون یالعرفاء وارد عرف وکان السريف يدرب تداربياً طویلا اثناء الخدما 
العسکریه , وکان العرفاء من آبناء البيوت الكريمة ومن آبناء رجال الجیش , فقد 
كانت العادة أن یخلف الحارب ابنه الاکبر , أو أحد آبناثه فى وظیفته , فکان للجیش 
الأندلسى بذلك نظام وترتیپ : وکان يعتير در ع الأندلس . 

وقد حرص ابن آبی عامر على أن یحط من آمر آولئك الجنود ال واسل وأن 
یظهر فى کل مناسبة أن چنده الجدید آمهر واقدر منهم , فامتلات قلوب المحاربين 
حقداً عليه وعلى جنده الرتزق » وهکذا آصبح العداء شدیدا بين جیشی ال دولة . 
وظهر بوضوح أنه إذا اختفى محمد بن أبى عامر من الميدان وقعت الحرب الأهلية 

وقد نشأت عن ذلك کراهة عميقة بين الأندلسيين عامة وأولئك الترير الجدد : 
وسنری أن تلك الكراهة كانت من أسباب سقوط دولة بنى أمية وتفرق آمر 
الاندلس . 


غزوات محمد بن أبى عامر دوى عظيم ونتيجة قلبلة : 

وكان محمد بن آبی عامر يحس أن الناس جميعاً يرون فيه الغاصب التآمر 
الاکر . ال ذی وصل إل السلطان بالخداع والکر والاسالیب السيئة مثل علاقته 
بصبع البشکتسية , وکانت هذة العلاقة موضم تعلیق وسخرية كثير من جانب 
الاندلسیین , ولهذا فقد اتجه إلى تغطية ذلك كله باعمال تبهر العقول وتجذب إلي 
قلوب الناس » وف تلك العصور لم يكن هناك ما یجذب القلب مثل الجهاد 
والغزوات , فبداً سلسلة طويلة من الغزوات الوفقة ف کل بلاد إسبانيا النص انية : 
وقد ثناسی الشعب الان دلسی فعلا اعمال ابن آبی عامر السيثة إلى جانب هذا 
النشاط العسکری » ولکنه لم بثر فیهم ذلك الحماس الذی کاتت تشره روات 
أمراء بنی أمية وخلفائهم , آوّلا لان الذين کانوا یقومون بهذه الاعمال لم یک ونوا 


7 نت 








جك الاندلس کما كان الحال قبلا بل جند محمد بن آبی عامر , ولم يكن 
الاندلسیون یحبونهم : وثانیا لأن هذه الغزوات على کثرتها لم تؤد إلى أى نتيجة 
حاسمة ؛ ولقد قام محمد بن أبى عامر بائتتین وخمسين غزوة خلال نحو ۲۶ 
سنة » ولکن حدود دولة الاسلام ظلت على ما كانت غليه » ولو أن محمد ين أبى 
عامر استطاع بهذه الجهود أن يرقم حدود الاسلام ف الشمال الغريى إلى شمال 
خط الدونرو بصقة نهائية لكان ذلك احسن بكثير من هذه الغزوات التوالية التى 
أضعفت بلاد النصاری ولکنها لم تغتر من آحوالها . 

ولو ان اة نیمه ين این عامر كان رجلا قادرا نله فربما كان بمکن أن 
تکون له الفزوات نتيجة عظيمة , ولکته آصر على أن یخلفه ابنه « عبد 
الملك » وکان شابا جريئاً باسلاٌ ولکنه كان طائشا جاهلا كثير الفاسد فلم یعمر 
الا سبع سنوات ثم كان الطوفان بعد ذلك . 


محمد بن آبی عامر يتخذ لقب الحاجب المنصور ویخاطب 

تقد ميان ان مین GEE ais ASAN LATE E‏ 
قوات مملكتى ليون ونبرة وكونتينة قشتالة : وعندما عاد إلى قرطبة اتخذ لقب 
احاجن المتصوى وآمر بالدعاء لنقسه عل المتامر ونقشن اسمه عل السك واتخذ 
هيأة املوك وأخذ الوزراء ورجال الدولة بتقبیل يده عند المثول بين يديه , آی أنه 
صار ف الحقيقة لكا للاندلس يحكم باسم خليفة محجور عليه فى قصور الزهراء 
وقد وضع عليه محمد ين أبى عامر الأرصاد والعيون , بل احاط الزهراء 
بسور وخندق حتى لا يدخل إليها أحد إلا بإذن . 





ق را من ین ای عاض ان تخد لتفسة ایا ما ماو گرا فالخعان كاتا 
شرقی قرطبة وبنی فيه قصوراً سماها « الزاهرة أو العامرية » وجعل الوزراء 
ورجال الدولة يتشئون لیر حول داره . وخمل اسر الزهراء , وقد تفر 
اا منوا خلت چ حور ھت یا :نخاس زان عسمد بن ابى تعامی کان 
لا يتورع عن ارتكاب ای جريمة فى سبيل الوصول إلى غاياته » ومن ذلك أنه كان قد 
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استقدم « جعقر بن على ٠‏ الزعیم الزناتى مع رجاله إلى الاندلس لیضرب غالبا 
الناصرى , واعطاه لقب الوزارة والقيادة , فلما اتتصر على غالب جعل رجاله 
یختالون جعفر من علی ٠‏ على سوا صورة سنة "اه | AAT‏ 

ومن أكير غزوات المنصور وادلها على طبيعة اعماله العسكرية قيامه ى صیف 
4ه / ١۹۸م‏ . بحملة واسعة على إقليم قطلونية ودخوله يرش اونة التى كات 
قد سقطت ف آیسدی قوات الفرنجة سنة ۱۸۵ هس | ۸۰۱ م. ثم تحولت بعد 
ذلك إل کو نتعته نتينة قطلونية . فآفتتحها التصور ف صیق ذلك العام ودمرته! حنودة: 
وبدلا من أن يضمها إلى يلاد المسلمين ويعمرها بهم ويشحنها بالجند نراه 
یتصرف عتها دون أن يترك بها حامية أو جنداً . فكاته لم يقصد إلا التدمير وإنزال 
الضريات العنيفة التى تحدث دويًا . ولكنها لا تصل إلى تحقيق هدف واضم دائم 
دهد ذلك : 


ونظر التصور بعد ذلك فى آسو القرب . وکان الحسن بن كتون قد صالح 
القاطميين ودخل ف طاعتهم ودعا لهم ف قلعة حجر التسر شمال القرب الاقصر 
واعتز يتأييد « بلكين بن زيرى ین مناد الصنهاجی + عدو الزناتيين وهم اتصار 
التصو و , ٠‏ فسار ع بارسال جيش قوي سنة ۶ | ٩۸۵‏ . وآردفه بصشن 
آخر , فحاط قلعة التسر واستتزل الحسن بن کتون على الامان . وطلب الرجل أن 
یذعب إلى قرطبة ملستامنا. 


حماديى الاو ۷۶ "هن . أواخر Ka‏ وت ارک ااتصور را مدید 2۵ ] 
وقد وام ی من هذا A‏ ا تسيو ان ۱۳۳ 
استمر نشاط رجال ۱0 المقرب؛ 2 مقتل الحسن بن كتون وتشرد 
الباقين من آفراد بنيه يعتير النهاية الحقيقية للدور الثانی لدولة الادارسة , قلم نعد 
این عطية سم ۰ ون رو با Rs‏ از 





صا ۷ بت 


5 سس يپ 
١ ۹‏ 


الفاطمی على الأندلس قد زال تهائیا : وكان ذلك سنة ۳۷۹ ه_/ ۹4۹4م . 

وقیل ذلك بعاع كان | لنصور قد قاع بغزوة عوققة على مملكة ليون » واحتل 
العاصمه نفسها وخریها؛ فهرب ملكهياه برمودو الثانی » ای « سمورة » 
فطارده النصور الیها واستولى علیها وخریها ؛ وعلی آنر ذلك دخل ملك ليون ف 
طاعه التصور وآدی إليه الجزية ؛ وکذلك قعل كل ملوك الشمال والشمال الغربی 
لإسبائيا النصرائية , فاصبحت كلها تؤدى الاتاوات للمنصور فیما عدا الطرف 
الشمالی الغربی من جليقية . 

وکان من آشد ما غير قلوب الا ندلسیین على المنصور غدره « بعبد الرحمن ين 
مطرف التجيبى » صاحب سرقسطة وعمثل بنی هاشم التجیبیین , وکانوا من 
ارق اهل الميوتات الاندلسية التی اشتهرت بالشجاعة وبعد الهمة , وقد قتل هذا 
الرجل غدراق نهاية صقر ۳۷۹ه-/ ۹۸۹م - وعلی آثر ذلك قل التصور ابه 
عدن الك إن اتهمه بالتدیم عليه : وکان هذا الشاب الطائش قد حاول الاستعانة 
بعبد الرحمن بن مطرف التجيبى « ویغرسیه فرناندت ‏ كونت فشتاله لینتقم من 
أنه لانه كان يفضل علیه آخاه الاضغر عبد الملك , وقد عاقب التصور بعد ذلك 
غرسیه قرناندت » وما زال يحاريه حتی آخذه أسيرًا إلى قرطبة . ولكنه مات متأثرا 
بجراحه ف الطریق وخلقه اينه , سانشو غرسيه » فأصبم من آتباع التصور 
الذين يؤدون الیه الجزية . 

وق ستة ۸1 ۳ه / 5571م - اتخذ المنصور لنفسه لقب الملك وأصدر آمره بان 
يخاطب بالملك الكريم التصور . ومن الواضح أن المنصور كان يتجه إلى أن يجعل 
نفسه خليفة ويقيم بيته مكان بيت بنى أمية , ولكن الظروف كلها كانت لا تعينه 
على إدراك هذا | لطلب, لأن الشناس جميعا ن الاتدلس لم يكوتوا مستعدین لقبول 
هذا التغيير . وعلى الرغم من القوة الكيرى التى وصل إليها هذا الرجل الا أن 
الأندلسيين ما كانوا لیوقروه , لانه فى نظرهم لم يكن ليخرج عن طامح ذکی. 
استطاع الوصول إلى ما يريد بمواتاة حظ لا يصدق . وكان هو بشعر بذلك 
ويتحامى الأندلسيين والسنتهم الطويلة . والحقيقة أن المنصور كان رجلا ف غَاية 
الذكاء والقوة , وكانت مواهيه للحكم عظيمة , ولکنه كان لايتورع عن الجريمة فى 


۳۹۷ 














سييل الوص ول إلى ما يريد ؛ والمسلمون بطبعهم لا ينفرون من شىء قدر 
نفورهم من الجرائم والخداع واتعدام الضمير ؛ نعم إن عبد الرحمن بن معاوية 
ارتكب بعض الجرائم » ولكن الذين كانوا قبله ارتكيوا أيشع منها , فكان هو في 
تظرالناس مخلّصاً لهم من شر الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى ؛ ثم إن جرائم 
غ ال ركف الاذائكل لم اول الناس هة ةيل طائفة سيية والخض نوم 
السپاسیین . وفیما عدا ذلك کان رجلا ماسونا وشریفا. اما النصور فلم يكن 
للشرف عنده قیمه ء وکان آهل الأندلس كلهم یتحدئون عن سوء آفاعیله, 

وربما كان من المکن أن یتغاضی الناس عن جرائم النصور لو أنه كان 
وريت بیت ملك وسیناة» ولاائنسى اتتا ف العصور الوسطی »> أيام كان التاس 
يؤمنون بان هناك بيوتاً عريقة ذات حسب : ولها الحق فى آن تصل إلى الملك : 
آما بقية الناس فلا حق لهم ف الوصول إلى العرش , وقد كان من أكبر ما أعان 
عبد الرحمن الداخل على إقامة دولة , أنه كان سليل بنى أمية وحفيد خليفة هو 
هشام بن عبد الملك » ثم إنه قرشی, من ذلك القبيل العربی العريق الذى يمثل 
الصدارة فى عالم الشرف والسودد , آما المنتصور محمد .بن أبى عامر فكان 
رجلا عاديا من سلائل الیمتیین ؛ ولم يكن المسلمون ف ای قطر مستعدين للتسليم 
بسیادة معدي آیا عان ؛ حتی لقد وضعرا حدیتا يمول : وان تقنوم الساعة تعتی 
يقوم رجل من بنی قحطان ویسوق الناس بعصاه ١‏ ؛ وهم يريدون بذلك أن 
الساعة لن تقوم حتی يصل الحکم إلى أسوأ مستوی , وکان ا لنصور من معافر 
وهی من صغریات قبائل الیمن , ثم إن آباه كان فقیهاً عاديا معروفاً للكثيرين من 
أهل قرطبة وشیوخها , ومثل هذا الصلب لا یخرج فى رأيهم بيتا ملكيًا . 

ولکن أكثر ما آضر با ننصور ثلاثة آمور : 

الآمر الأول : آنه آقام ملکه على چند مرتزقة من المربر آجنبی عن البلاد , وکان 
جند | لنصور معتزین بتأییده يتغالون على الناس ویتیرون سخطهم , وقد وقفت 
کل البیوت الا ندلسیه العريقة موقف تحفظ من | لنصور ؛ حتی الذین دخلوا منهم 
ق خدمة ا لنصور فعل وا ذلك خوفاً على حیاتهم » فان غدرات هذا الرجل ما كانت 
ندا . 


ارك 





الحرّب العامرى : 

واگ که ها الت اجا تور ال اسنطنام نيوت جديدة ق العاضية 
والأقاليه موكان ا قرا بك تون من زهاتقن ابناه الاي الکزیمة روعاف 
رجالها , ثم من الطامحين من صغار الفقهاء , فرفعهم ابن أبى عامر إلى وظائف 
القضساة واقامهم عمالا غل التراحی» ولم يتسورع اولئك الاس عن طلب الال 
معتمدين على وظائفهم فأصيحوا من أغتى أهل النواحى وتكونت حولهم حواش 
من أمثالهم: ومن أمثلة هؤلاء « بنو عباد ٠‏ فى إشبيلية « وبنو يعيش » فى طليطلة , 
أما الهاشميون من أفراد البيوت الكبيرة فمثالهم « آبو موان عبد الملك بن شهيد » 
سليل أسسرة بنى شهيد . فقد كان شاعراً ممتازاً وعبقرية فكرية ؛ ولكنه كان رجلا 
منحل الاخلاق لا يسمو إلى مراتب بنى شهيد العظماء , وقد جعله المنصور ندیمه 
وشاعره وصاحبه ؛ وكذلك يحيى الملقبٍ « يسماجة بن عبد السرحمن بن مطرف 
ات » سید الخو الق اذى تة | لنضرن :وقد كان بحي سياجة هذا من 
سخفاء الولاة : وعلی يده تحول بيت بنی هاشم التجییی؛ 
الحكم إلى بيت طامعين فى السلطان والجاه بای طريق . 

واستعيان این آبی عامر كذلك بنفر من زعماء الربر النازلين فى بعضص 
اشوا میتی الان الین کارا يفيسون 3 بطب کو 
وبنى « ذى النون » وكان موطنهم ف شنتبرية ف جنوب غربی طلیطله . 

رکنات اسطنعا بن أبن عامر عتقنالبة دا اشتراهم لهس ابه لکی بكرا 
من جنده وحراسه ورجاله . 

ومن هؤلاء جميعاً تكون ما يعرف بالحزب العامرئ » ومعظم رجاله من طراز 
محمد بن آبی غامس خلقا ‏ ای آنهم آنانیون مادیون لا فكرون ف .حجماعة 
ولا صالح الإسلام او العروبة , بل هَمْ الواحد منهم أن يصبح منصورا صغيراً ف 
ناحية أو ف حدود سلطته . 





۵ من بيت جلیل من بیوت 


وهؤلاء الناس الذین تَرَبُوا ف مدرسة النصور هذه , هم الذین سیقضون على 
وحدة الا ندلس بتمسکهم بالسلطان ف نواحیهم وحرص الواحد منهم على أن یکون 
أميرا بأی ثمن , آولتك هم الذین سیعرفهم التاريخ بالاسم المشثوم : ملوك 
الطو اتف 





کون لا 





والامر الثانى : هو اتعدام الفهوم الاخلاقی عتده تماماً + ومثل هذا الرجل 
یخافه التاس ولا یحبونه ؛ ویحذرونه ولا پقبلون منه شيئا , لأنهم لا یعرفون 
ما یخبثه لهم : ولهذا , وعلی الرغم مما وصل الیه النصور من قوة وسلطان فان 
آنصاره أنفسهم كانوا یکرهونه ف نفوسهم . لانهم كائوا يخافوته على أنفسهم , 
فانه كان مستعدا لان بطیع براس أى واحد منهم لاقل شك ف تصرفاته أو توایاه. 

كان دقو کک ایی عن القاس ۰ بل كان بهدی الاس الا 
والعبيد لکی یصبحوا عیوناً له علیهم فى بیوتهم » وقد أفسد اخلاق التاس بالرشوة 
وما یجری مجراها : وعلی مثل هذا الأساس لا بستطیم رجل أن بنشی دولة . 

والامر الثالث : هو أن المنصور لم يرزق ولدا قادراً على النهوض بالعبء من 
بعده : فقد كان له من الاولاد ثلاثة : واحد قتله بنفسه , آما الاثتان الباقیان فهما 
عبد الملك الذى جاء من بعده وقد آشرنا إليه , ثم عبد الرحمن وکان شابًا سین 
الخلق اتش العقل قاسی القلب , وقد دفعه سوء رآيه إلى أن يستصدر من 
الخليقة الحجور عليه هشام عهدا بتعیینه ول عهده فى الخلافة » وکانت نیته أن 
بالاستسرار فقامت الت ورة على ذلك الشاب وقتل سنة ۳ ۰ ۰ م.وانتهیی‌آهو 
بنی عامر فى یوم ولیله . 

وقد آبدی المنصور ق آواخر آيامه نشاطاً واسعاً فى الغزو , ویبدو أنه كان 
یزی آن انلوقت هد أن لکی يقطز خطوته الكبرى ق اتات لقب الخلافة : فازاد أن 
مهد لذلك بانتصارات کبری ف ميادين الجهاد : فقام ق سنة ۱-۵۲۸۷ ۸٩٩۷‏ 
باکیر غزواته هی العروفة باسم غزوة د شنت باقب » ١‏ وشتت یاقب أو القدنس 
یعقوب الحواری وهو بالفرنسیه ١‏ سام جاك » كان من حواری المسيح , وقد 
وصل إلى إسبانيا فیما تقول الاسطورة , واتجه إلى شمالٍ غربی الاندلس وهناك 
مات ودقن و قن قبره» تم ظهر نجم دل راهبین على مکاته» فکشفوا عنه وخاکدوا 
من وجوده فى المكان المسمى « كوميو ستیلا » وعلی الفور آقیمت كنيسة گبری 
عرقت باسم « سنتياجو » آی القديس يعقوب , أصبحت من أعظم المزارات 
النصرانية لا فى إسبائيا فحسب بل ف أوربا كلها . 

أراد المنصور أن يغزو شنت یاقب فقام بحملة كبرى حشد فيها كل قواته , 
بل نقل الجنود وأتقال الجيش بالبحر حتى مصبّ نهر « المنيو » وهناك أرست 


اب 





السفن وتقدم الرجال من بقية الجيش , واقتحم المنصور شنت یاقب بالقوة 
وضرب مبانيها وهدم كنيستها العظمى ولم يترك إلا قبر یعقوب لأنه من 
الحواريين؛ وقد رفعت هذه الغروة صيت المنصور ف أوربا كلها وأصيمح اسم 
المنصور رمز للرعب والخوف ف كل نواحيها . 4 

وکانت آخر غزوة قام بها المنضور فى ربيع ۱-۵۳۹۲ ۱۰۰۲ وکانت 
وجهتها برخش وأراضى كونتينة قشتالة , وقد احتلها المنصور وهزم قواتها , ثم 
عاث فى أراضى مملكة ليون , ولكن دبيب المرض كان يمشى فى جسده , وشعر 
الرجل به وهو فى الطريق إلى برغش . وبعد الواقعة اشتد به المرض فخمل فى محقة, 
فلما وصلوا إلى مدينة سالم كانت قواه قد وهنت تمامًا , وتقول المراجع النصمرانية 
إن النصاری هاجموا جيشهة وهزموه ف معركة قرب حصن يسمى قلعة النسور : 
وعقب ذلك يقليل توق المنصور ودفن ف مدينة سالم ء وكان يحمل كفنه معه , 
وكذلك كان يجمع العيان الذى بطق رعلايسه أثناء الغزی , فدفنوه وذروا عليه عار 
الجهاد وواروه التراب فى تلك القاعدة العسكرية الإسلامية العريقة . وقد كتبوا على 
اقرط * 


شا تنبسيق عن اخب ار حتلی کال بالق ان تراه 
تاش لا يأتى الزمان بمذ بعتله أيداء ولا يحمى التشفور سواد 


تقدير ا لمنضور : 

ولا شك أن المنصبور محمد بن أبى عامر كان من أعظم الرجال » فقد قام يما 
مشاركة له فى السلطان » وقد استخل ف الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
أدت بالأتندلس إلى ما يمكن أن تنسسيه فراغا فى السلطان ٠‏ ومهارته فى أنه عرف 
كيف يحتل هذا الفراغ يسرعة ويمكن لنفسه فيه . آما هذه الظروف قضعف الحكم 
المستنصر ف آخر أيامه ورغبته الشديدة ف أن يصير الملك من بعده الى ابته هشام : 
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وكان هشام صغيراً جدًا لا يزال بينه وبين سن الرشد ثمائية آعوام على الأقل , 
وخلال هذه المدة كان لا بد أن يمسك السلطان واحد من الرجال ؛ ولم ينظر الحكم 
ف تعيين أوصياء , بل ترك الأمر للمقادير ؛ وكان أكبر رجاله وصاحب الحجابة - 
والمفروض أنه كان یقوم بدور الوصی- رجلا فاسداً آنانيًا قاسی القلب بعيداً عن 
الخلق وهو « جعفر المصحفى »؛ وقد افتضح آمره بقتل أمير برىء ومن ناحية 
أخرى نری أن أبناء عبد الرحمن الناصر وهم آعمام ولى العهد , كان ينقصهم 
الذکاء ويعد النظر » وقد فوجی واحد متهم رقتل » واستسلم الثانى للمقادیر ثم 
اختفی , وربما كان عبد الرحمن الناصر م خولا عن تلك الحالة , فقد قضی على 
إرادات الرجال وشل تشاطهم وقضی على الکثیرین منهم بسیطرته البالقة . 

اليه آن | لتضور وچند هنه الظروف رواستعلها لصالحه: ولا شك أنه كان 
مرهلا للسياسةيطبعه . حائراً للكتير من الصفات التی يحتاج إليها رجل 
السلطان» فهو شدید الذکاء دائم اليقظة يرى الأمور ف وضوح ویتبین خط العمل 
ويعمل ف سرعة يعجز معها خصومه عن التفكير , وقد وصل إلى ما يريد قبل أن 
يستجمع أحد ممن حوله أفكاره » إذ كان يخطو من مشكلة إلى مشكلة فى سرعة 
وتقة ف النفس دون أن يدرى أحد بوضوح إلى ماذا يريد . ومن الواضح أن الخطوة 
الحاسمة فى وصوله إلى السلطان كانت السيطرة على « صبح البشكنسية: وتولى 
الامر باسم هشام مشترکا فى ذلك مع جعفر المصحفى ثم أسقط المصحفى وبقي 
هوف الميدان وحده يستصدر من الأوامر ما يشاء. 

وأهم ما استصدره : هو الأمر بفصل جيش الحضرة عن الجيش العام وتعیینه 
قائذا له ٠‏ فقد اصبحت تحت يده قوة عسكرية لها خطرها ؛ وقد تصورت «صيبم» 
أنه يعمل فى خدمة انتها ففتحت له خزانة المال . وبالمال استكثر من الجند , ای أنه 
أصبح مستبدا عسكريًا . وهنا لم تبق أمامه عقبة , فهذا قائد عسكرى يحكم بقوة 
السلاح .ومثل هذا ف التاريخ كثير , ولكن عيقرية النصور كانت ف كيفية الانتقال 
من طالب علم وفقية إلى رجل سياسة ؛ ومن رجل سياسة إلى قائد عسكرى . 


والسؤال الآن : ماذا فعل المتصور بالسلطان الذی وصل البه ؟. 
إن آمناستا هة كقارة من ا لستیدین الروك وما قعلوا . هناك مكلا 
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السفن وتقدم الرجال من بقية الجيش ٠‏ واقتحم المنصور شنت ياقب بالقوة 
وضعرب مبانيها وهدم كنيستها العظمی ولم يترك إلا قبر يعقوب لأنه من 
الحواريين. وقد رفعت هذه القزوة ضيت المنصور ف أوريا كلها وأصيح اسم 
التضوو ومزا للرعب والخوف ف كل نواحيها . 

وكانت اخر غزوة قام يها النضور ف ربیم ۲۹۲ ه/ ۱۰۰۲+ وگانت 
وجهتها برغش وآراضی كونتينة قشتالة , وقد احتلها | لنصور وهزم قواتها , ثم 
عاث ف آراضی مملكة ليون ؛ ولکن دبیب الرض كان يمشى ف جسده ؛ وشعر 
الرجل به وهو ف الطريق إلى برش وبعد الواقعة اشتد يه المرض فخمل فى محفة. 
فلما وصلوا إلى مديتة سالم كانت قواه قد وهنت تماما ء وتقول الراجم النصرانية 
إن النصارى هاجموا جيشه وهزموه ف معركة قرب حصن یسمی قلعة النسور , 
وعقب ذلك بقليل توق المنصور ودفن فى مدينة سالم » وكان يحمل كفنه معه , 
وكذلك كان يجمع الغبار الذى يعلق بملابسه آثناء الغزو , قدفئوه وذروا عليه غبار 
الجهاه ر ق وة القراف ق تلك القاعدة الستكرية الاسلامية العربقة ء وقد كتبوا عل 
قد ۰ 


آشارهُ تنبيك عن آخباره حتنی كاك بالقت_ان تراه 
تاش لا بأتى الزمان بمتله ادا ولا بخمی الشفوز سواه 





تقدسر التصور : 

ولا شك أن المنصور محمد بن آبی عامر كان من آعظم الرجال , فقد قام بما 
لم يقم يه أحد فى تاريخ الإسلاع : استولی على آزمة السلطان ف دولة کبری ف أوج 
سلطانها . ووجه أمورها وساس أهلها سياسة مستبد غاشم لا يسمح بأي 
مشاركة له ف السلطان . وقد استغل فى الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
آدت بالات دلس إلى ما يمكن آن نسسيه فراغاق السلطان ؛ ومهارته ف أنه عدف 
كيف يحتل هذا الفراغ بسرعة ویمکن لتقسه فيه . آما هذه الظروف قضعق الحکم 
الستتص فى آخر یامه ورغبته الشدیدة ف أن بصي ا لك من بعده الى ابنه فشام ؛ 


Cl 


وكان هشام صغيراً جدًا لا يزال بينه وبين سن الرشد ثماتية أعوام على الأقل . 
وخلال هذه المدة كان لا بد آن يمسك السلطان واحد من الرجال ؛ ولم ينظر الحكم 
ف تعيين أوصياء » بل ترك الامر للمقادير » وكان أكبر رجاله وصاحب الحجابة - 
والمقروض أنه كان يقوم بدور الوصى- رجلا فاسداً آتانیا قاسی القلب بعيداً عن 
الخلق وهو « جعفر المصحفى »؛ وقد اقتضح آمسرد بقتل أمير برىء ومن ناحية 
أخرى نری أن أبناء عبد الرحمن الناصر وهم أعمام ولى العهد . كان ينقصهم 
الذكاء ويعد النظر » وقد قوجى واحد منهم رقتل : واستسلم الثانی للمقادير نم 
اختفى ؛ وربما كان عبد الرحمن الناصر مه ثولا عن تلك الحالة » فقد قضى على 
إرادات الرجال وشل نشاطهم وقضی على الكثيرين منهم بسیطرته البالغة . 

ا مهم أن | لتصور وجد هذه الظروف. واستغلها لصالحه , ولا شك آنه كان 
مژمّلا للسياسةبطبعه , حائزاً للكثير من الصفات التی بحتاج إليها رجل 
السلطان. فهو شدید الذكاء دائم البقظه بری الامور فى وضوح ویتبین خط العمل 
ویعمل فى سعرعة یعجز معها خصومه عن التفكير ؛ وقد وصل إلى ما يريد قبل أن 
يستجمع أحدٌ ممن حوله أفكاره . إذ كان يخطو من مشكلة إلى مشكلة فى سرعة 
وثقة فى التفس دون أن يدرى أحد بوضوح إلى ماذا يريد . ومن الواضع أن الخطرة 
الحاسمة فى وصوله إلى السلطان كانت السيطرة على « صبح البشكنسية» وتولى 
ا ماس هام مشج كا ق لهم جعقی الصحفی كم اسقط ا لصعنی وبق 
هو فى الميدان وحده بستصدر من الأوامر ما بشاء. 1 

وآهم ما استصدره , هو الأمر بفصل جيش الحضرة عن الجيش العام وتعيينه 
توا له وا مت تفت ره نود تسكرية لبا خطرها :وكا تصورت د 
أنه يعمل ف خدمة ایتها ففتحت له خرانة المال , ویالال استکتر من الجند , أئ أنه 
أصبح مستبدا عسکریا , وهنا لم تبق آماعه عقبة , فهذا قائد عسکری بحکم بقوة 
السلاح .ومثل هذا ف التاريخ كثير , ولکن عبقریه التصور كانت ف كيفية الانتقال 
من طالب علم وفقیه إلى رجل سياسة ؛ ومن رجل سياسة إلى قائد عسکری . 


والسؤال الآن : ماذا فعل المتصور بالسلطان الذى وصل إلنه ؟. 
ا تسه رة كن المت بالسروكن ونا فعلوا : هناك ما 


۲ ۱ ذه 





«ریشیلیو » ذلك الكاردينال الفرتسى الذي جعل نفسه وصیاً على الملك الصغير 
لويس الثالث عشر . لقد تمتع ريشيليو بسلطان عظيم ؛ أعظم بكثير من سلطان 
النصور , ولكنه عمل دائماً لرفعة التاج ولخدمة قرنسا ؛ وعندما توفي ريشيليو 
ولويس الثالث عشر وجاءت أيام لويس الرابع عشر وصلت فرنسا الى أوج القوة 
والسيادة ف أوروباء وكان ذلك نتيجة لعمل ريشيليو السذی اجتهد ف خدمه فرنسا 
وتاجها ووحد أمرها وحارب خصومها فى الداخل والخارج حتى وصل بها ی 
زعامة أورويا. 

ولكن | لنصور لم يستطع أن یفعل شيشا مثل ذلك . لقد حقر حکام الخلافة 
وحقر أمرها وحمل عليها وحرض رجاله وأبناءه عليها واتجه رأسساً إلى القضاء 
علیها:. وکانت الخلافة القرطبية هی عماد قوة الاسلام والعروبة ف الاندلس» 
وبدونها تتعرض للفوضى والأخطار ؛ ولكن المنصور لم ینظر إلى شىء من ذلك ؛ 
واتجه إلى تخريب ذلك التظام القيم لكي يجعل نفسه سلطانا . 

وقد ملك المنصور من القوة العسكرية ما لم يملكه آحد غيره ف الآندلس : كان 
سلطانه أقوى من سلطان عبد الرحمن الناصم , لان الناصر رغم نزعته إلى 
الاستبداد کانت له حدود يعرف كيف یقف عندها ١‏ فهو لا يسرف فى الحروب مع 
الممالك النصرانية , لعلمه بآن من | لستحیل عليه القضاء علیها » ولهذا كان يكتفي 
باضعافها وردعها عن الاغارة على بلاده وإخضاعها لقرطبة و |شعارها بالضعف 
عن طريق اداء الچزية , آما المنصور قوالی الضربات دون حساب ٠‏ وهو فى ضرباته 
لم يحاول أن يقتطع جزءا من آراضیها ویضمه نهائيًا إلى آرض الخلافة . لم 
بحاول مثللا القضاء على كل أثر لسلطان النصاری جنوب «دويرو » وإسكان 
المسلمين ف الأراضى التى يفتحها ليحول هذه البلاد الى أرض إسلامية : لو أنه 
فعل ذلك لكان من الممكن آن يقال إنه فعل شیشا حاسماً , ولكن جیوشه کانت 
تضرب وتعود بالغتائم , فيعود النصاری إلى ما كاتوا عليه وهكذا حتي النهاية : 
فكأنه فى الواقع لم يفعل شيقاً . كانت هذه السياسة يمكن أن تؤدى إلى نتيجة اذا 
واصلها الناس بعده لدة قرن مثلا ..فإن ذلك كان حريا بآن يضعف القوى 
النصرانية إلى َد لا تستظيع معه أن تفعل شيشا بعد ذلك » ولكن المنصور لم يفعل 
هذا ولم يخلفه من يواصل عمله . فكانت النتيجة أن النصاری استطاعوا خلال 
السنوات التى أعقبت موته تجديد قواهم واستقووا يعد ذلك على المسلمين . 


وك 


ولح ینت بنشی التصور ق الأندلس شيا جديداً : فلا هو آوجد تظاما ندا 
ای من عيوب النظام القائم . واهم ما آنشاه توسیم السجد الجامم 
بقدر الثلث من التاحية الشرقية ».وقد آضحی بها الجامم اعظم مساجد بلاه 
الإسلام من ناحية الحجم والهندسة حتی بلغت مساحته ۲۶۲۰۰ متر مربم, آی 
ما ی زید على ستة قدادین ؛ » ولیس ف الدنيا مسجد ولا كنيسة ولا اضر اخر بهذا 
الحخم »بمب تیاه ء قصور فرسای . ولم ینقرد الجامم بالحجم فقط , بل كان 
اراز راتا حقا وقد تسا عه فیا سيق . 

لم يشن المنصور إذن شیثاً , بل هدم الكثير , حطم البيت الأموى تحطيماً لم 
يستطع أن يق وم على قدميه بعده » وتتبع كل من یرجی خيرٌ من أفراده بالقتل 
والاذى والتشريد » وفعل مثل ذلك بابناء البيوت الموازية ‏ نعم لقد خدمه الكثير من 
رجالهاء ولکنه جعلهم أتباعا وندماء وحواشی , . والحواشى لا تنفع أحدا ولا تقيم 
ما 

وقد أحاط المتصور نقسه بسياجات كلها ضرر وخطر على الجتمم : أنشا 
الجيش البریری الجديد فکان بلاءٌ على الاندلس , إذ اصبحت القوة العسكرية 
للبلاد منقسمة إلى قسمين متعاديين ‏ وق حالة ای اضطراب ق النظام لم يكن 
هناك مفر من الحرب الأهلية . وانشا الحوب العامرى من رجال على غراره : كلهم 
طامعون أنانيون لا يعمر قلوبهم ! إيمان , وهؤلاء شم الدين سبرتون الاتدلسی من 
عو يي لقد حكم المنصور سبعة وعشرين عاما هجرية 

تتهت لیله الاتنین ۲۷ رمضان ۴۳۹۲ ه / ۱ أغسطس ۰-۲ ۳۹ ولا نستطيع 
مور مود بيه :تقد الحدث دويًا كبيراً باعماله وانتصارانه , 
ولکته كان کالطبل الآجوف : صوت کبیر وعمل قلیل . 

وقد أجمعت ال روایات الاسلامية على التحدث بمآشر التصور دون أن تخفی 
جرائمه » ومعظمها يصفه یالتقی ویقول إن ن الجهاد كان قره عینه , والحقتقه أن 
رجالا من طراز التصور كاتوا لا يتورع ون عن الجرائم فى سبیل سلطانهم : 
أما خارج السلطان وبعیدا عن مناقساته قلا مانم من أن , يكونوا ذوی عاطفة دينية 
واهتمام بشئون العبادة والإحسان وما إلى ذلك . هكذا كان أيضاً أحمد بن طولون 
وآبى العباس السفاح وغيرهما من جبابرة تاريخنا » وعلى هذا الأساس من الممكن 
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أن نتصور كيف كاتوا يجمعون بين الإجرام والتقی ؛ بين الشر الخالص والخم 
الخالض دون أن يكون فى ذلك تعارض ودون أن يحسوا بما يرتكبونه من جرائم . 
رمضان ۳۹۲ ۔ صقر ۳۹۹ھ 
دی ۴ ۰وی 2۱۰۰۸ 
لالض ب رترت مية ا رای تب بسيب سرا 


كان ف الحقئقة مهد باللخطار لت رم استص دار من الخليفة شام مرسوما 


و ل ناي رااان لارنج جر ۰ وکان 
ون 


ولم يكن عبد الملك الظقر لسوء حظ آبیه موهلا للوقوف فى وجه العقبات التی 
كان لا بدله من تخطیها ء كان بنقصه العمق الاتسانی والتکوین القکری , فعل 
الرعم من اجتهاد آبیه فى تکوینه إلا انه لم يكن غير جندی جاهل ۰ تربی وسط 
الجنود دون ان یکون لدیه موهبة القيادة : فکان طوال حکمه القصير تهبا بين 
رجاله وأهمهم صقلبی من موالى آبیه یسمی « طرفة ‏ ووزیر قوی مداور مناور 
یسمی « عیسی بن سعید بن القطاع ۰ ۰ وکان الشاب إلى جاتب ذلك مسرفاً فى 
الشراب ٠‏ لا یکاد يهبط اللیل حتی يعقد مجلس الشراب مع رجاله ١‏ وکلهم ثعالب 
بجتهدون فى القون منه بای شىء ٠‏ وف ساعات الشراب كان بستمم لوشایات 
الوشاة ويصدر أحكاما عنيقة . ففتك بمولاهة طرفة عمد جد بن القطاع ك 
مجلس شرايه على آسوا صورة. وقد خافه التاس ‏ فده فشيئاً تحول هذا 
الشاب . الذى تولى الملك ف الثامنةوالعشرين شابًا تحيط يه الآمال ويملا قلوب 
الناس من ناحية الاستيشار , إلى طاغية ظلوم غادر » وقد كان أبوه يعرف كيف 
يلين حيناً ويشتدٌ حیناً ويقسو وياسو , آما هو فلم يكن لديه من ذلك شىء. و انه 
لن المحزن أن نرى كيف أخذ القراغ يحيط بهذا الشاب » إلا من عتاة الجتد 
والمرتزقين الذين كانوا لا يشيرون عليه بخير أبداً. 
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وقد قاع عبد الملك بن المنصور يغزوات كبيرة لا تخلو من مهارة ؛ ولكنها كانت 
من طراز غزوات أييه . أى آنها كانت ضربات قصيرة الأمد والمدى . غزا قطلونية 
ويرشلونة سنة ۱۰۰۲/۸۲۹۲ وأرغم آمیرها « رامون بوریل الثالث » على 
ط لب الصلح .وق صیف ۲۹5۶ ه/ ١٠٠٠م‏ غزا آراضی ليون ١‏ رل صیف 
ام ضوا سملکة فر واحتل بتبلونة ون ۵۲۹۷ / ۱۰۰۷م غا 
كونتينة قشتالة , ثم غزاها مرة آخری ف العام التالى : وفیه أيضاً آراد أن يخرج 
للغزو مرة ثالثة , ولکنه مرض واشتدت به العلّة . وتوف ربما من التهاب رئوی فى 
۱5 صقر ۳۹۹ 2 ۲۱ آکتویر ام وهو ف الرابعة والثلاشین من عمره بعد 
أن حکم ۷ سنوات فحسب : كانت سنوات رخاء ونصر : ولکن التاس انوا 
بتوقعون كارئة ریما لأنهم کانوا پتمنون زوال العامريين . ومن الواضع أن الذى 
قضبی على عبد الملك كان انهماکه ف ملذاته . لان ما اصایه كان نتيجة استهتارد 
بصحته وتدرضه للبرد وانتراقه ق السهر حتى آعیی حسده . 

عبد الرحمن بن المنصور : 

وخلفه أخوه عبد الرحمن الذى تلقب بالمأمون ويقال إنه هو الذى قتله ؛ وكان 
شاب طائشاً قاسنياً مجرّداً من الصفات الایجابية المؤهلة للحكم السليم . وكان 
الناس قد ضاقوا ذرغاً باستيداد العامريينٌ وگانت ام عبد الرحمن حفيدة لسانشو 
غرسيه ملك تيرة ٠‏ وكان أبوها سانشو أباركة ذلك الكند الارغوتی أحد الامراء 
المطالبين بالعرش والذى آسره المنصور ثم أطلق سراحه وتزوج ابنته » وكان قد 
انضع إلى | لتصور املا فى أن يعينة على الوصول إلى عرش نيرة . أما أم عبد 
الرحمن فقد أسلمت وتسمت باسم « عبده » وكان الأندلسيون يعرفون ذلك عنه 
ولا يستريحون إليه ٠‏ آی : لا يستريحون لأن أمه نصرانية فلقب وه بشنجول أو 
سانشوبلو .98۳101۱6۱0 أو سانشو الصفم نسية لأمه تفت سانشو أياركة كفا 
قدمتا . وكان الناس يكرهونه ويحتقرونه ولم يحتملوا أن يروه قائماً بالامر مكان 
أبيه | لنصور . وزاد سخطهم عندما سمعوا أن عبد الرحمن شنجول ؛ يسعى لکی 
يستصدر مرسوما يتعييته ولیا لعهد الخلافة . وقد انكر الناس ذلك إنكارًا شديرًا 
وقامت قيامتهم لأن الرجل كان من الناحية الأخلاقية أبعد ما يكون عن أن 
ستحق الخلافة . ولکن عبد الرحمن فعل ذلك وأصبع ولى عهد الخليقة . وبقیت 


ا 


أهافة خطوة القضاء على الخليفة نفسه لکی يصيم شو صاحب الاهر ؛ وهن سوة 
الحّظ أن رجالا مثل القاضى « آبی العباس بن ذكوان » والكاتب « آبی حفص أحمد 
این برد 8 امنازه 3 ذلك ۱ 

مقتل عبد الرحمن بن شنجول وسقوط العامریین : 

وبدا الصراع بين هذا الرجل المتسلّق والارستقراطية القرطبية التی طال 
عبد الرحمن آمرا بلزمهم بلبس العمائم , وکانت لباس زعماء المربر والتغلی عن 
أغطية الراس الاتدلستة : فبدأت الاتصالات بين کبار الأندلسيين وبقايا الأمودين , 
وتحدث الئاس بار هتاك مؤامرة تدار الاعمادة ينی أمدة إلى ال لطان . وآراد 
عبد الرحمن أن يقوى مركزه بغزوات يقوع يها ؛ فأعلن آنه خارج لغزو قشتالة ق 
بثائر ١٠١ ١5‏ خ حمادی الأولى سنه ۳۹۹ ه ولم تكن العادة أن يخرج الناس للق و 
فى هذا الوقت . ونصع الناس شنجول بالا يخرج . ولکن أصرّ , وقد وصل إلى 
جليقية ولكنه لم يستطع أن يعمل شیثا نظرا لخلو الأراضى من المزروعات وشدة 
البرد وهرب النصارى إلى فنن الجبال فقفل راجعا , ولم يكد يدخل طليطلة حتى 
بلخه أن تورة قامت ف قرطبة وان الئاس هاجموا مديثة الزاهرة ونهبوا د خائرها ' 


ثورة قرطبة وبداية الفتنسة الكبرى 
5 حمادى الأولى 6ه / ١ ١‏ فبرایر 4 ١‏ ٠م:‏ 
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وکان ذلك حقا فان نفرا من الباقین المشردين من بتی أمية قرروا انتهاز 
فرص ابتعاد عبد الرحمن شنجول والجيش للقيام بالتورة مستعيتين ف ذلك 
«بال ذلقاء » ام عبد ال لك المفلفر » وکانت لا تشك ف أن عبد الرحمن شنجول قتل 
آخاه -انقها-بالسم. فاتصات بنفی من شبان بنی. آمية الساغين فى سقوط بنی 

۱ : بو 1 ۳۳ 
عامر , وکان زعيمهم شابا مغامرا یسمی محمد بن هشام بن عبد الجیار وهو 
من آمتاء عبد الرحمن الناصر . فاتقق هذا الشاب مع آتصاره على أن بنتظر وا حت 
يدخل عبد الرحمن شنجول ارض النصاری لکی یقوموا بضربتهم , لأن الجیش 


۷ یت 


يحتاج إلى شهر لکی يعود من هناك.. وبالفعل تفذوا المؤامرة فى ١1‏ جمادى الأولى 
٩‏ ۲ه/ ٠١‏ فبراير ۰٩‏ ١٠م‏ بادئين بالهجوم على قصر قرطية واقتحموه وقتلوا 
صاحب المدينة عبد الله بن أبى عامر ۰ ثم بايع محمد بن عبد الجبار لنفسه 
وبايعه اصحابه واتخذ لقب المهدى واختار قریبا له يسمى سليمان ين هشام 
وجعله ولی عهده وأرغم هشاماً ( الثانی ) المي على التنازل فتتازل بعد أن مكث ف 
منصب الخلافه ۲۲ سنة . كان ذلك يوم الأربعاء ۱۷ جمادى الاو 515؟هف/ ١١‏ 
فبراير ٠ ۰٩‏ ١ع‏ تم تهدّمت قصور الزاهرة وتلاشی آمرها فى أيام. 

وعندما وصلت أخبار الاتقلاب إلى الجيش تخلى معظم رجاله عن عبد الرحمن 
بسبي احتقارهم البالغ له , ونصحه مولاه « واضح » حاكم طليطلة أن بظل مکانه, 
ولكن شتجول كان يحسب أنه إذا ما اقترب من قرطية خرج الناس مرخبین به : 
فسار نحوها ورقض زعماء البربر وخاصة ٠‏ محمد بن يعلى الزناتى ٠‏ زعيم زناتة 
أن یوافق عبد الرحمن على اقتحام قرطبة بالقوة ؛ لان أولاد البربر وأسَرّهم فیها؛ 
وتخلى البربر جميعاً عنه وترکود عائدين إلى قرطبة لحماية آسرهم . آما عيد 
الرحمن . فمازال يسير حتى وجد نقسه وحيداً وقد تخلی عنه كل الناس وانتهی 
امره إلى أن قبض عليه رجال محمد بن عيد الچبار فى دير على نهر « أرملاط » 
قرب قرطبة وقتلوه فى ۲ رجب ۲۳۹۹ ه/ ۲ مارس ٠۹‏ ١٠م‏ وكانت تلك هی النهاية 
اجره الت انحور الاقف بنی هافر . 

والحقيقة أن الثورة كانت على النظام العامری المستبدٌ كله . فقد كانت النفوس 
قد ضاقت يذلك النظام الغاشم الذى لم يخ دم إلا مصالم آل عامر ؛ ثم جاء 
عبد الرحمن شنجول بطيشه وفساده وقلة تديره . فلم يلبث ف المنصب أكثر من 
ثلاثة أشهر ثم كانت الثورة وانتهی النظام بمصرعه » كما ذكرتا . 


الفنتة الکبری : 
ق شیاب بنی آمية الاندلسیین , فقد كان طائش ا قلیل التفكير سوق النزعات : 
لطول ما عاش ق الاحیاء الققبرة متنگرا بين رعاع قرطبة , ولذلك احاط نقسه 
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نإطائقة ممن کانوا عل شناکلته , لا يحستون غير النهب والسرقة فآذوا الناس أذ 
شديداً : وبدا بوخسوح .أن الامل اذى علّقه الناس على هذا الرجل لن يلبث أن 


Ima 


لقد تولی محمد بن هشام بن عبد الجبار الآمر دون أن تكون لديه أية فكرة عن 
الدولة وشنونها, واتخذ لقب المهدى . 

وقد أجمع الناس عليه آول الأمر موملین أنه يستطيع القبض على ناصية 
الامور وتسييرها ف الطريق الذی سارت عليه إلى الآن , ولكن ابن عبد الجبار لم 
يقم إلا بشیء واحد هو الانتقام من العامريين والاستمتاع بما ظن أنه من حقوق 
الخلفاء. 

ولم يكن الرجل الذى یسندعیه الموقف .فقد كان الوقت وقت انقلاب وقوضی؛ 
ومست الحاجة إلى رجل خاسم حازم يمسك بزمام الامور ویقزها فى نضابها 
ویردع العامة عما أسرفت فيه من القوضی والنهپ . 

وکان لاید كذلك من النظر ف العودة إلى قواعد النظام التی قضی علیها 
النصور بقسوته واستبداده ٠‏ ولكن محمد بن عبد الجبار لم يكن يملك أية موهبه ؛ 
گان سفاكا قاسبا منحط النزعات ولم يهده ذعاوژه إلى شىء غبر الاستبداد بالبرير 
وأذاهم وإهانتهم عقابا لهم على تأييد بنی عامر , ثم الانتقام من العامريين . 

وقد أساء ابن عيد الجبار التصرف لانه ناضب البربر العداء ٠‏ وكان أولئك 
الربر قدأنى بهم ابن أيق عامر إلى هذه البلاد مرترقین ف أعداد كبيرة يتمهم 
نفر من خيرة زعماء بربر المقربَّيّن الأوسط والأقصى , وكانوا قد كسبوا مالا عريقا 
واتخذوا الاتدلس وطنا لهم : فأراد هذا الرجل أن یقضی عليهم . وكان من واجب 
ابن عبد الجبار أن يِدّمّن البربر على مراكزهم ومکانهم ء فقد آتوا إلى هذه البلاد 
للأشتراك ق الجهاد وابلوا بلاء حسنا.. ولیس ذنبهم آن اين آبی عامر استقوی 
بهم على بنى أمية . 

وکان ذلك خطأ جسيماً منه » لأن أولثك التردر كا نواقوة کیبره ولم يكوتوا 
کما ظن یعتبرون أتقسهم رجال العامريين ؛ بل إنهم بادروا عقب مقتل عبد 
الرحمن شنجول بإعلان الطاعة للخليقة الجديد . ولو أنه كان على شىء من 


کب 


السياسة لقيل ولاءهم : كما فعل چده عبد الرحمن الناصر عندما تولى وأخذ 
يستآلف الناس حتی استقر له الآمرء وبدلا من ذلك نجد محمد بن عبد الجیار 
يحاول استذلال البرير بل أمريو ما من الايام بشيخهم « زاوی بن زیری 
الصنهاجى » فمتع من دخول القصر وأهين , وكانت التتيجة أن تخوّق منه البربر 
ووققوا مته موقف العداء , فقرر فق أواخر مارس ۰٩‏ ۰ رجب ۲۹۹ إخراج كل 
البرير الذين كانوا فى خدمة المنصور من قرطبة , فرفض هؤلاء الخروج ويدأ 
الصراع بين البرير والأتدلسيين فى عاصمة الخلافة . 

وكان هذا الانشقاق ف الجيش من أسوأ ما أصاب الاندلس لان الجيش كان 
درع المملكة , وهذا الانقسام کسر وحدة الجيش وحرم الدولة من أن تكون لها قوة 
عسكرية تستطيع الدفاع عنها 

وعقب ذلك مباشرة أعلن محمد بن عبد الجبار الهدی موت هشام المؤيّد 
الخليفة الذى حكم تحت ظل العامريين ؛ وكان ذلك فى ۲۷ شعبان ۳۹۹ ه/ ۲٩‏ 
أبريل ۰٩‏ ١٠م‏ ودفن هذا الرجل فى مشهد ق نقر كيير من الناس من بينهم القاضى 
أبى العياس بن ذكوان , ولكن الحقيقة أن هشاماً المؤيّدَ لم يمت ولم بیقر ولكن ابن 
عبد الجبار فعل ذلك ليخلو له الطریق , وقد سخر الناس ف قرطبة من ذلك العمل 
لآنهم كانوا يعرقون أن هشاماً لم يمت . 

وخاف البرير من نوايا محمد بن عبد الجبار , فتجمعوا خارج قرطبة ف 
«قحص السرادق » : وقرّروا اقتحام قرطية بالقوة واختاروا لانفسهم خليفة من 
أحفاد الناصر ایضاً . يسمى سلیمان بن هشام ولقّبوه « با لستعین » وبذلك أصبم 
ف البلاد خليفتان ؛ واحد فى قرطبة والآخر على رآس البربر . 


معركة فنتيش , نهاية الحيش الأندلسي التقليدى : 

وأحس محمد بن عبد الجبار المهدئ أنه لن يستطيع الثيات أمام البربر , 
فأرسل یستنجد بالنصارى وخرج ليلقى البربر وكان اللقاء يوم ١١‏ ربيع الأول 
سنة ٤٠١‏ ه/ 0 نوفمير سنة 4١١٠م‏ ف « قنتيش » إلى الشمال الشرقی قليلاً من 
بلدة « القليعة ٠‏ عند ملتقی وادى « أرملاط » بالوادى الكبير . وق هذه المعركة 
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حضصدت سكوف الأتد لدو حضد] ۰ وانتصی المربسن. وقن نفز من الاندلسيين 
الصقالبة إلى شرقی الاتدلس وعلی رأسهم ١‏ واضع العامری » واستقروا فل دانیه : 
وکانت تلك هی نهاية القوات الاندلسية التقليدية الاصيلة التی كان محمد بن آبی 
عامر قد آضعفها وشل حرکتها ورفم الیربر قوق رجالها فساء حالهم , تلك القوة 
العسكرية ا لجیدة التی طا لا کسیت للإسلام ف الاندلس نصا بعد نصم ١‏ وبعد 
القضاء عليها لم پستطع احد ممن تولوا الأمر ان ینشن قوة عسكرية لها قيمة ف 
الأتدلس. 

ودخل البربر قرطبة وعاثوا فيها فساداً وقتلوا الكثير من أهلها ومن بينهم 
العالم الشهور ٠‏ آیو الولید الفرضی » وفرٌ من قرطبة محمد بن عبد الجبار الهدی 
إلى التغور وأصبح زاوی بن زیری سيدا لوقف فأخرج هشاما ا لزید من 
سجنه وتبين يذلك - بوضوح - آنه لم يمت ولم يدفن ؛ وف ۱۱ ربيع الأول سنة 
۰ توقمبر 4١٠١م‏ دخل زاوی القصير وهناك بايع البربر سليمان المستعين 
واتخذوه خليفة . 

وقد آثبت سليمان المستعين فى المدة القصيرة التى تولاها أنه ليس بکفء 
للمنصب الذی تولاه واضطرب آمره ولم يحسن زاوی بن زيرى رؤية الأمور لآن 
القرطبیین نفروا من البرير نفورًا شديدا , وف نفس الوقت كان واضح العامرى قد 
ذهب إلى « أورخل» ولقى رامون بوريل الشالث كند يبرشلونة وطلب منهم عونا 
عسکریٌا فأعطوه فرقة عاد بها ليحارب البربر وعند ٠‏ عقبة البقر » وهی بليدة 
صغيرة إلى الشمال من قرطبة التقى جيش البربر , وعلى رأسهم سليمان المستعين 
بجیش محمد ين عبد الجبار المهدى وأحلافه من النصاری وق هذه المعركة انهزم 
البربر وفر سليمان المستعين وعاد زاوی بن زيرى إلى قرطبة ولمح يطل مقامه فيها 
بل أخذ آهله وقعل البربر فعله وانسحیوا إلى الجنوب . 


التزاع ببن محمد بن عبد الجبار الهدی وسلیمان ا 1 
وي عب لجار اهدي إل رک وارا دان يشمن مل الترور فسالا 
نحوهم مستعیناً هن الآخر بقوة من التصارى , واعان بها الكونت «آرمنجول ۲ 
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أمير أورخل » واستطاع أن ينتصر على سليمان | لستعين واليرير فى منتصف شوال 
٠٠‏ ه/ آواخر مایو ۱۰۱۰ م فعول البرير على الانصراف إلى آفريقية وجمعوا 
آمتعتهم وأفلهم وساروا تحو الجل وي وتتبعهم اين عبد الجبار ومن معه 

وكان اللقاء الثاتى بينه وبينهم عند تهر واد « أيرد ٠‏ ل 1 ذئى القعدة سنة 
٠ ٠‏ ها ۲۲ يؤنيو ١١١١م‏ وهتاك انهزم محمد بن عبد الجبار المهدى ومن معه 
من الأندلسيين والقطلاتيين + وققل البربرٌ متهم مقتلة عظيمة حتى هلك ف المعركة 
ثلاشة الاف من التصاری . وعنى آثر ذلك اتس حي النصارى إلى بلادهم . وکان 
٠‏ واضح » قد انضم إليه وعتدما وقعت الهزيمة تجمم الصقالبة العامريون وعلى 
رأسهم « واضح وخيران وعنبر » وانسحبوا إلى شاطية وشرقى الأندلس » ودخل 
سليمان المستعين مع اليرير قرطية يعد مقتل محمد ين عيد الجبار الهدی فى ۲۳ 
يوليو ۸/۱۰۰۱ نی الحجة ستة ٠٠‏ 4ه واعلتت خلاقة هشام المؤيد للمرة 
التالته . 


ولم تطل مدة خلاقته هذه المرة لان اليرير دخلوا قرطبةوقتلوا الكثيرين من 
آهلها ولم يبق لى طاعة هشام اللؤيد إلا قرطبة وما حولها . 

هكذا بدات الفتنة وتدهورت الامور . وقد اجتهد زعماء قرطبة ف مصالحة 
البرير آملا فى عودة الامور إلى نصایها . ولكن البرير تمس كوا بدعوة سليمان 
المستعين قأجییوا ال ذلك ق شوال ۳ ۰ ماو ۴١١١ع‏ علي ند 
القاضی» آبی العباس بن ذکوان » ودخل سلیمان اا لستعین قرطبة وحاول أن 
یحکم معتمداً على الیربر والکته قشل هذه الرة آيضا » خاصة وقد أفرم على قفل 
هشام المؤيد فى دى القعدة ۰۳ ه/ ١١‏ مايو ۱۰۱۳ م ويذلك اتتهت حداة 
ذلك الظظيفة المسكين الذى لم مهنا بخلافته يوماً واحداً . 

لم يستقر الامر لسليمان المستعين قط خلال السنوات الثلاث التى قضاها فى 
الخلافة » ولكن الحقيقة آن جوا من الفوضی والرهبة ساد البلاد ‏ فلم يعد أحد 
لمئن إلى آحد + ولم يظهر رجل ذو كفاية وخلق يستطيع ضبط الأمورء فتوالت 


الفتن وکانت المشكلة الرئيسية هی مشكلة ذلك الجند المرتزق الذى أتى به 
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المتصور وهم الصقالبه من ناحیة. والبربر من ناحية آخری ‏ فآما الصقالبة 
فقد تركوا الميدان وفروا إلى السواحل الشرقية وحاولوا الاستقرار فى أمان ف المرية 
ومرنيه : يقودهم زعيم صقلیی يسمى « خيران » وحاول تقر آخر منهم 
الاستقرار ق دانية رالجواش الشرقية , وخاصة « بتی جرال وين يفرن» ومع أن 
سلیمان المستعين ولفق على تثبیت المانتر بن يحيى التجيبى ف ولاية سرقسظة 
رالثغر الاعلی لكى یستعین يه + إلا آن آمره لم یستتب . 

ولو أن اليرير آخلصوا لسلیمان | لستعین فریما كان قد صلح آمره ولکن 
الكثيرين من زعمانهم کانوا بخادعوته وخاصه « زاوی بن زبری وحبوس ین 
ماکسن » زعیم الیربر الصنهاجیین , الذین کانوا قد وفدوا على المنصور وانضموا 
إلى جیوشه ١‏ ثم استقروا بعد الفتنة فى غرناطة . 


وقد ظهر من بين أولتك الضنه اجيين بيت يسمى بنی حمود , یتتسبون إلى 
الادارسة ولکنهم کاتوا قد اندرجوا ق جملة اليرير يعد نهاية الادارسة . ثم دخلوا فى 
خد التصور وأولادة : ما انقضی اسر هم ولتت لقن 4 تشعو | إلى 
ال لاقة؛ وكان سلیمان المستعين قد ولى عللّ بن حمود متهم سبتة ‏ وأخاه 
الق لسم ین خمود الجزیرة الخضراء . قطمم عؤاق الخلافة وتحالف مع « خبران 
الصقلیی » واقتحم قرطبة وقتل سلیمان | لستعین , وزعم أن هشاماً المؤيّد كان قد 
وان سونو یک من أن تفر نان . معدا مل ال ان تناو 
والزتاتیین» ومدلت ف تاریخ الخلافة القرطبية فترة قصيرة من الفوضی هی فترة 





ومن الطبیعی الا بستطیم هذا الدع حا کشا فلم بلبث لن قظه غلمانه فى ۲ 
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كدف بدأ عصر الطوائف 

خلال شده الحوادث كلها وقف بقية أهل الاندلس ينظرون إلى ما نسفر عنه 
الأمور ؛ وکان یتولی معظم ولایات الاندلس نفر من رجال بنی عامر أو من أعضاء 
الجن العاسن ى إذا استقام هذا التعبير » وق هذه الظروف قد اتعدمت السلطة 
المركزية تقريباً . اضطر أولتك الولاة إلى الانفراد بولاياتهم ريثما تنجلى الأمور فى 
قرطية : وان الامور لم تنل عن تتيجة زاضحة : وتعاقب على عرش بني أمية 
عدد من الامويين الصغار لم يحكم معظمهم إلا فترات قصيرة . وكان القرطبيون 
يحاولون أن يؤيدوا أولئك الخلفاء بسزعامة رئيسيم أبى الحزم بن جهور ' ؛ وأخيرا . 
وعندما يكس القرطبیون من العثور على شخصية أموية تستطيع النهرض 
بالمسؤولية اجتمع کبار قرطبة ف ذى القعدة ۶۲۲ ه/ نوفمير ١5١١م‏ وتشاوروا 
فى الأمر ثم استقر رأيهم على إلغاء الخلافة القرطبية وعزلوا آخر بنی أمية وهو 
هشاء الثالث اللقب با معتد . وقرروا إخراجه من يلدهم فى ۱۲ ذی القعدة 
۲ ه/ ۲۰ نوفمير ۰۲۱ ام وبذلك انتهت خلافة بنی آمية الأندلسية ؛ وذهب 
الخليفة | لعتد معزولا إلى نواحی سرقسطة حیث انتهت حیاته فى خمول . 

هذا القرار الذی اتخذه زعماء قرطبة برئاسة آبی الحزم بن جهور لا يوصف 
الا بانه كارثة , لأن الغاء الخلافة كان معناه الغاء رمز الوحدة , لان عمال النواحی 
والاطراف وجدوا آنقسهم فجأة يدون خليفة ومضطرین إلى أن پتولوا بانفسهم 
شؤون ولابتهم ۰ وهکذا تحول کل منهم إلى ام في ناحیته , وتلك هی النقطه 
التی لا يلاخظها الكثيرون وهی أن عمال النواحی ف الاندلس لم يخرجوا على 
الطاعة » ولم يستيد كل منهم بناحيته , ولكن الذى حدث هو أن القرطبيين آلعوا 
الخلافة :فلم يكن للعمال مفرٌ من أن يتحولوا إلى آمراء نواح ٠‏ وبهذا العمل الذی 
بخلو من کل شعور بالمسؤولية قضی آبو الحزم بن جهور وانصاره على رهز 
الیحدة ف البلاد وهو آمر لم يحدث قط ف التاريخ , لان خلافة بني العباس مثلا 
دا خن هفهنا - غلك قائمة رمزا | لوحدة المسلمين ف الشرق , وکان ذلك ذا 


ةا 


فائدة عظيمة ١‏ لآن الامر لم يخل من زعماء ذوى حمية وإخلاص يد خلون فى 
طاعه الخلافة ويشدون آزرها وتنتعش الخلافة من حديد كما حدث فى عهد 


هكذا ظهر أمراء النواحى الذين نسميهم بملوك الطوائف , وهم لم يكونوا 
ملوکا ولا ملوك طؤائف : واتما هم كانوا عمالاً على التواحی استبدوا بالامر كل ف 
تاحیته , عان النحو الذى وصقناه ؛ وهنم لم يتخذوا القابا ملكية ولا سلطائية ؛ 
وإنما اتخذوا تسميات مثل المعتضد والعتمد والمستعين . ولم يكونوا بيتزعمون 
طوائف من سكان الاندلس كما یظن البعض , فلم تكن هناك طائفة عربية أتدلسية 
يتزعمها بتو عبّاد : أو طائفة بريرية یتزعمها رجل مثل المأمون بن رون فى 
طليطلة , ولا طائفة صقلبية فى شرق الاتدلس بتزعمها الصقالية العامر بو ن : اتما 
هم کانوا روساء النواحى استبد كل منهم بناحیته وآراد أن يظهر بمظهر الأمير أو 
السلطان , ولم بوقق واحد منهم فى ذلك وجرت الحروب بینهم وطمع فیهم 
التصاری قماخنوا بفرضون علیهم الاتاوات لان أحدا منهم لم يكن لذيه جيش 
يستطيع به دقع النصار ی عن بلاده . 

وینقسم عصر الطوائف تاریختا إلى ثلاث قترات : 

القترة الاوی : هی فترد الانتظار والترقب قیما ین سقوط العام رین ستة 
۱۰ والغاء الخلافة القرطبية سنة ۱۰۳۱ وخلال هذه ال جرت الحروب 
الى ذکرناها بین الاندلسیم: وجند العامریین من البربر » و تغاقب الخلفاء واحدا 


ل إثر واحد وتخریت قرطبة ومدينة الزهراء وكذلك مديشة الزاهرة التی بتاها. 


النصور محمد بن آبی عامر , ووقف عمال النواحی يرقبون الامور وينتظرون أن 
بستقر الامر عند واحد تعترف به الاندلس كلها لتسم الامور ف مجراها من جديد : 
وخلال هذه الفترة القصيرة تدهورت آمور الاشدلس كله وتداعت القواعد المتينة 
التی وضعها آمراء بنی اميسة وخلفاژهم وخاصة عبد الرحمن التاصر وابنه الحکم 
المستنصر » وتنفس مخنق مسالك التصاری ‏ الشمال وطمعوا فى بلاد | لسلمن 
وقد تحدثنا عن هذه الفترة . 

والفتره التاندة : وتمتد من سنة ۱۰۸۰-۱۰۳۱ وهی سئة سقوط طليطلة 
ف بد آلفونسو السادس ملك قشتالة ولیون . 


كك 





۳ 


مسحي نا 


اد 


وذلك أن آمراء الطوائف دخلوا فى حروب طويلة بعضهم مع يعض ؛ وكل منهم 
يزيد أن يوسع ناحيته على حساب الآخرين مستعيناً ف ذلك بقوات من التصاری 
بدفم لهم اتناوة حاسبا آنه يقيم بنذاك ملكا لتفسه عل حساب |خوانه المسلمين , 
ولك هن فة الاقف تا الق اتقسم الانداس قیها ال وحدات سياسية کقبرة 
كلها صغيرة وكلها عاجزة عن القيام بأمور تفسهاء وتدهورت الأمور ف الأندلس 
كلها خلال هذه الفترة » وآهم آمراء الطوائف الذين ظهروا ق هذه الفترة هم : 

يك كان اس منان کی و و وسن دوشیم سه بن اسمامیل بن عبان 
الذى ینتسب إلى لخم + وکان من رجال الحزب العامری » فابن آبی عامر هو الذى 
وله افقضاء عل إشميلية . وغنحه سلطات واسعة : وعند قیام القتنة كان آبو الولید 
إسماعيل بن محمد بن عباد قاضیا على إشبيلية . فقدمه أهلها للرياسة , وعندما 
توق إسماعيل قام بالامر بعده ابته محمد بن اسماعيل بن عباد واصطنعه القاسم 
اين حمود وآق امه واليا عل اشبيلية : فشرهت نفسه إلى السلطان : وكان رج لا 
واسع الحيلة بعید الطموح وان كان مستواه الاخلاقی بعيداً جدًا عما ينبقى 
القضاه . وما کادت دوله الحمودین تنتهی حتى استيد بالامر وتلقب با لعتضد 
وأعلن لفترة قصيرة الولاء لهشام المؤيد , وق النهاية اسنبد بالامر , وخلفه اينه 
[سماعیل بن محمد بن عباد الذى غدر بیحیی بن على بن حمود موی نعمته ستة 
۷ . و اسماعیل هذا هو الذی اتتقل بالبیت العبادی الى مظاهر الأمراء . فاتخذ 
القصور والچند » وحاول أن يضم إلى إمارته كل ما استطاع من البلاد الصقبرة إلى 
چواره وخاصه إمارات البربر الصغيرة مثل قرمونة وأسكنه قرب إشبيلية ؛ 
ووقعت الحرب بين آبى القاسم إسماعيل بن عبّاد وجیرانه وخاصة بنی الاقطس 
أصحابي بطلی وس . وقد استعان کل من ابن الأقطس وابن عباد بالنصاری 
ب#ستقر الآمر ف النهاية إلى شيه هدنه بينهما . وق سته ۸۲۳ صار الآمر فى 
إشييلية إلى آبی عمر عباد بن إسماعيل بن عباد . وهو الذي تلقب بالمعتضد 
ووسع إمازته حتى شغلت معظم حوض الوادى الكبير وما يليه جنوباً وهادته أفل 
قرطبة . وقد اتخذ هذا الرجل الجند الكثير . ولكنه لم یستطم أن يحقق وحدة 
الاتداسن كنا كان یقول , خاصة وقد اشتدت الحروب بینه وبين الظقی بن 
الاقطس ساحب بطلی وس , وقد استمرت الحر وب بين بنی الاقطس وبين بنی 








عيّاد : وظمع الفوتسو السادس ملك قشتالة وليون ف بلاد المسلمين . وهذا 
المعتضد بن عباد هو الذى اشتهر أمره فى بلاد الاندلس فجعل لنفسه بلاطا وأحاط 
نفسه بالشعراء وکان هو نفسه شاعرا . وهو والد المعتمد بن عباد الشاعر 
المشهور. وستتحدث عنه . وقد حاول سنة 5٠‏ 5ه أن يستولى على قرطبة ولكنه 
لم يستطع إلا بعد نهاية بنى جهور حوالى سنة /5 4ه . 


ثم خلفه ابنه المعتمد بن عبان بن محمد بن إسساعيل بن عباد الذی تلقن 
بالمعتمد واشتهر آمره بالشعر والشعراء ؛ وق أيامه يلغت دولة يئي عبّاد 
ذروتها ق القوة والشهرة, فقد تمکن. العتمد من ضم شرطبة ومالقة ومرسية : 
واستصفی کل (مارات البربر الصغيرة جنویی الوادی الکبیر . وضم إلى إمارته 
جزءآ كبيرا من غرب الاندلس, ولکته لع:يستطع أن يحقق امل الوحدة لانه كان إلى 
جانب اشتهاره بالشعر رجلا فاسدًا ينفق معظم وقته فى الشراب منیا تفه 
بالشعراء وأكبرهم أبى بكر بن عمار » وسنتحدث عن ذلك ف نهاية كلامنا عن عصر 
الطؤائف ٠‏ وقد انتهت إمارة بنى عباد على يد الرابطین فقد عزله يوسف بن تاشفين 
عند عبوره الثالث إلى الأندلس , ونفاه إلى أغمات حيث قضى بقية أيامه ف قول 
الشعر. وشعره الذى قاله فى هذه الفترة هو أجمل شعر قاله فى حیاته . 


دولة بسی دی النون ق طلبطلة : 

ينو ذی النون أسرة بريرية الاصل قديمة ف الأندلس .وترجم آخبارها عندتا 
إلى آیام الإمارة , فقد تجمعت آعداد من بریر الهواریین عند بلدة تسمی شنتمرية 
قرب طليطلة . وهناك قامت لهم عزوة وقام لهم عدد . وتحولسوا إلى آندلسییین من 
أصل مغربی وتزاوجوا إلى الناس وأصهروا الیهم ونشات اجیالهم أندلسية 

ركان الأمراء وخاصة ق عهد الامیر عبد الله :ذا وجدوا سرخ من هذا الطراد 
ذات قوة وعسدد , فى ناحية من النواحى تتطلع إلى السلطان استجاب وا لطلب 
رؤسائها ف الإسجال لهم على بلدهم أى إعطائهم سجلا يخوّل لهم حكم منطقتهم, 
ای جانب العامل المول من قیل آمیر قرطبنة وجباية المال رالاحتفاظ ببعضه 3 
مقابل تقدیم خدمة عسکریه للإمارة فى الصوائف , أو عندها تطلب الامارة ذلك . 
ركان ذلك ضوعا من الاقطاع شبیهاً بالاقطاع الغربى الذی ساد وربا ق القصور 
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الوسطى مم فارق ظاهر , وهو أن الإقطاع القربى كان يُعْطى ال قَطم السلطانَ 
على الارض والناس . أى أن القع ويسمى ف المصطلح الغربى بالفصل كان 
يصبح سيد أرض الناحية وأقلها ؛ آما ف الإقطاع الإسلامى . فالإقطاع إقطاع 
الارض وحدها وها فيها من موارد الدخل , مثل جسر يعبر عليه التاس أو نهر 
يستقون منه أو موضم يقيمون فيه سوقهم , أما الناس فكانوا يخللون رعية الإمام 
ق قرطبة ولا سلطان للمقطع عليهم . 

وق عهد عبد الرحمن الناصر رأينا أن بيت زنون : وهكذا كان يسمّى فى 
الصيغة اليربرية : حاول أن يلتوى على الناصر ولكن الناصر أجبرهم على الطاعة 
وقص من أطراف قرنهم , وكذلك المنصور محمد بن آبی عامر الذي أرغمهم على 
القتال ف جيوشه وأرغمهم كذلك على دفع اتاوات مالية منتظمة لمعاونته فيما كان 
يقوم به من حملات على بلاد التَصَارَّى . وقد دخل بنو زنون - الذين عَرَّبوا 
امع ال ذی التون - ق جملةالمزب العامرى وآبعنوا من رجال حاکم قرطنة 
لستید بآمره. 


وکاتت طليطلة ولاية واسعة تیدا من قلعة أيوب ومدينة سالم ف الشمال ؛ 
ولا تنتهی إلا قرب مجری الوادی الکبیر فى أحواز بلد يسمى « قبذة » . امامن 
الشرق فکانت طليطلة تب دا عند « قونکة » ولا تنتهی الا عند آحواز ما یعرف الیوم 
ماک تال لكات باك تكن تى حنمن مسانقة الاخیلس الاستلامى. 

وعندما قامت الفتنه سنة ۰٩‏ ۱۰ج كان بتولی آسر شنتمرية رجل فى بيت ذى 
النون يسمى بحیی , فاستدعاه آهل طلبطلة لکی بستقووا به على تصاری الشمال 
فاصیحت ولاية طلیطلة من أملاك بنی ذی النون , وعن دما زالت الخلافة ستة 
۱ م اتخذ يحيى بن ذی النون لقب المأمون . واخذ لنفسه ظاهر الملكية الذی 
اتخذه امرام الطواقف ف ذلك العهن : ولكن لء تكن له قوة عسكرية كافية لتشود 
عن بلاده » وكان هو يحسب أنه إذا صانم ملوك النصارى المجاورين له استطاع 
أن يعيش معهم ف سلام . وق الحق كان ذلك يبدو ممکنا فق ذلك الحين , لان 
الممالك التصراتية الجاورة له كانت من الصفر والضعف بحيث لا بخشی 
خطرهاء وخاصه بعد ما كان من ضعفها على يد عبد الرحمن الناص والحکم 
المستنصر وا لتصور محمد بن أبى عامر , فکانت تقوم إلى غربی طليطلة إمارة 


ا 


مع 


صغيرة هی كونتينة قشتالة » وقاعدتها برغش , وكان يحكمها اکن اد ضعاف 
تابعون ثلوك ليون ء وقد حدث فى آول قيام الفتتة أن ملك ليون توق وخلفه أبتاوٌه 
قتحاریوا فیما بيتهم واتتهى الامر إلى واحد متهم يسمى سانشو فطرد أخأة 
القوتسو ونفاه إلى طليطلة : فاقام ضيقاً على المأمون ذى التون ستوات طويلة 
عرق قيها أحوال البلد وأدرك الحقيقة الكبيرة . وهی أن ظليظلة كلها لا تملك 
خمسمانة قارس قاستقر رآيه على الاستيلاء عليها إذا أمكتته الفرصة من ذلك . 
وحدث بعد ذلك أن قتل آخوه ساتشو واستدعاه التبلاءٌ وولود ملكا فاصبم 


حا 

يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب الفوتسو السادس , قلم يكد يستقر على 
آلعرش حتی بدا يمهد للاستيلاء على طلبطلة ء وق سنة ۷ ۶ص / ما مىق 
المأمون ذو النون , وخلقه حقید له ف غاية الضعف والقدرة السياسية والعسکرية 
یسمی یحیی الذى تلقب بالقادر , وق أيامه استقّت بلنسية عن طليظلة » وکاتت 
من توابعها ء ونشط آلقوتسو السادس ف تحقیق حلمه بالاستیلاء على طليظلة , 
فعرض علی المأمون ذى الشون آن يحميه من جبراته فواقق , وبتلك أصبحت 
طلیطله حمایه قشتالية ليونية : وصارت تدفع الجزية للملك النصرانی , وقد اتتهز 
هذا الأخير قرصه حلاف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته . وخاصه أسرة 
بنی الحديدى هن الوزراء ودخل البلد بقوته سنة ۷۸ ۶ه/ ۱۰۸۲ م ويذلك دخلت 
طليطلة كلها بکل آراضیها ق مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن ذلك عين الفونسو 
السادس یحیی القادر بن ذى الشون صاحب طليطلة بولاية بلتسية وارسل معه 
جماعة من الفرسان على رآسهم قارس يسمى آلره انس فدخل یحیی بن ی 
المهم لديتا » وهذه هی الحقيقة التی ترید أن تتض علیها هنا . آن مملكة ليون 
التى کانت إلى الان معلكة صغيرة فقيرة , تتکون من أراضٍ زراعية , تشعل آقالیم 
ليون واشتریس وجليقية , لیس قیه ا مديتة جديرة بال ذکر إلا أبيط ولیون وریما 
اشترقه ٠‏ أصبحت فجأة مملكة ضخمة تضاعفت مساحتها ثلاث مرات ودخل قبها 
من عظام المدن عثل طليطلة وشتتيرية ومدينة سالم وقلعة أيوب ودروقة ؛ هذا 
بالإضاقة إلى ماکان متضماً إليها قبلا من أراضى كوتتينة قشتالة .ای آن 
الفوتسو السادس لتتقل قجاة من ملك صغير ققير إلى أكير ملوك الجزيرة : 






E 


الوسطى مع فسارق ظاهر : وهو أن الإقطاع الغربى كان يُشبلى اقمع السلطان 
على الارض والناس . أى أن اطع ويسمى ف المصطلح الغربى بالفصل كان 
يصبح سيد آرض الناحية وأهلها . آما فى الاقطاع الإسلامى , فالإقطاع إقطاع 
الل ها با نجه ووو الشكل :مكل جس يكير غلية الک این أو تو 
يستقون منه أى موضع يقيمون فيه سوقهم , أما الناس فكانوا يظلون رعية الإمام 
ف قرطبة ولا سلطان للمقطم عليهم . 

وق عهد عبد الرحمن الناصر رأينا أن بيت زنون ؛ وهكذا كان یسمی فى 
الصيقة البربرية » حاول أن يلتوى على التاصر ولكن الناهم أجبيرهم على الطاعة 
وقص من أطراف قوتهم , وكذلك المنصور محمد بن أبى عامر الذى أرغمهم على 
القتال فى جيوشه وارغمهم كذلك على دفع إتاوات مالية منتظمه لمعاونته فيما كان 
يقوم به من جرت على بلاد النضارّی . وقد دخل بتو زنون - الذين عَربِوا 
اسهم ال ذى التون . لف جملة الحرب العامرى وأصبحوا من رجال حاكم قرطبة 
ا لستید بآمرد. 

ا ول + ا ون مه این وسدينة سالم ق اچم 
ولا تنتهی إلا قرب مجری الوادی الكيير ف أحواز بلد يسمى « قبذة ». أما من 
الشرق فكانت طليطلة تبدا عند د فونکه » ولا تنتهى إلا عند أحواز ما يعرف اليوم 
تاتفال “فكانت بذلك تكون تكو خمس مسالعة الاندلس الاسلامی 

وعندما قامت الفتنه سنه ۱۰۰۹ كان يتولى آمر شنتمرية رجل فى بيت ذى 
النون يسمى يحيى ٠‏ فاستدعاه آهل طليطلة لكى يستقووا به على نصاری الشمال 
اعت لاب طا من الاك بنی ذى التون » وعندما زالت الخلا سه 
۱ م اتخذ یحیی بن نج النون لقب المأمون ١‏ وأخذ لنفسه ظاهر الملكية الذى 
اتخذه امراء الطوائف ق ذلك العضر , ولکن لم تكن له قوة عسکرية كافية لتذود 
عن بلاده ؛ وکان هو یحسب أنه إذا صانع ملوك التصاری الجاورین له استطاع 
أن یعیش معهم فى سلام بو اجه كنان ذلك سب ده مان اله الح ۰ ان 
بكرن النصرانمة ار لله كان من الصفتر والضفف بيد لا بد 
خطرها: وخاصة بعد ما كان من ضعفها على يد عبد الرحمن الناصم والحكم 
الستنض وا لتصور محمد بن أبى عامر » فكانت تقوم إلى غربى طليطلة إمارة 


ل 








تابعون الوك لیون ء وقد حدث فى آول قيام الفتتة أن ملك ليون توق وخلفه أبناؤه 
قتحاریوا قبما بيتهم واتتهى الآمر إلى واحد متهم يسمى سانشو قطرد آخاه 
آلقونسی ونقاه إلى طليطلة : فأقام ضيفا على الامون ذى التون سنوات ط وراة 
عرق قيها أحوال البلد وأدرك الحقيقة الكبيرة . وهی أن طلبطلة كلها لا تملك 
خمسمائة قارس قاستقر رآيه على الاستيلاء عليها إذا أمكتته الفرصة من ذلك . 

وحدث بعد ذلك آن قتل آخوه ساتشو واستدعاه التبلاءٌ وولوه ملكا . قأصيح 
يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب القوتسو السادس , قلم يكد يستقر على 
العرش حنى بدا يمهه للاستيلاء على طليطلة . وال سنة ۱۷ 4ه / ۱۰۷۵ توق 
الملأمون تو التوی : . وخلفه حفيد له ق غاية الضعف والقدرة السياسية والعسكرية 
یسمی یحبی الت تلقب ,_القادر ٠‏ وق انامه الستقات ملتسية عن طليطلة ٠‏ وكانت 
من توابعها ء ونشط القوتسو السادس ف تحقیق حلمه بالاستیللاء على طلبطلة , 
ا مسي فسن جوا فوافق . وبذلك أصبحت 
هذا الأخير قرصه خلاف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته . وخاصة أسرة 
ينى الحديدى هن الوزراء ودخل البلد بقوته ستة ٤۷۸‏ ه/ 47١١م‏ ویتلك دخلت 
طليطلة كلها بكل أراضيها ق مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن ذلك عين القونسو 
السادس يحبى القادر پن ذى النون صاحب طليطلة بولاية بلتسية وأرسل معه 
جماعة من القرسان على رآسهم قارس يسمى اليرهانس فدخل يحيى ين ذى 
التون بلنسيمة ق حماية النصارى . 

المهم لديتا ء وهذه هی الحقيقة التى نريد أن نتض عليها هنا , آن مملكة ليون 
التى كاتت إلى الآن مملكة صغيرة فقيرة , تتكون من أراض زراعية , تشمل آقالیم 
ليون وآشتریس وجليقية ء ليس قيها مديتة جديرة بالذكر الا ابیط وليون وريعا 
اشترقة . أصيحت فجأة معلكة ضخمة تضاعفت مساحتها ثلاث مرات ودخل قمها 
من عطام ان یله و ت بشنتيرية وصدینه سالم وقلع ة آيوب ودروقة :هنا 
بالاضاق إلى ماکان متضعا البها قیلاا من آراضی كوتتيتة قشتالة : آی أن 
آلفوتسی السادس اتتقل فجاة من ملك صغم ققير إلى أك ملوك الجزيرة : 
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يطح وی 


واصبح بقواته وأراضيه وآمواله الكثيرة صاحب الكلمة العليا فى شبه الجزيرة : 
فهو یملك آلا مملكة ليون ( تضم آشتریس وليون وجليقية ) وكونتينة قشتالة ثم 
كل بللاد إمارة ظليظلة . واضیح يهنا ال وضع يستطيع أن يمل إرادته على كل بلاد 
الأندلس قهو يجاورها جميعاً وفرسانه يغيرون a RS i‏ 
أمثال إشبيلية ويطليوس وسهلة بنی رزين التى تسمی بشنتيرية الغرب 


وتلك هی الحقبقة ال رئبسية التی د ا و الآت دالس 
الإسلامى فإن مصيبة عصر الطوائف . لم نقتصر على تقسيم أراضى الأتدلس إلى 
ولايات صغيرة مستضعفقة : بل إن هذه الآأقسام الملستضعفة كانت تجاور إمارات 
نصرلنية عاشت دائما تحت تهنید خلافة قرطبة + وكانت حماتهااق تلك الحت 
شظفا, قما کادت تری اراضی اللسلمين إلى جوارها بدون حماية حتی انقضت 
علیها وویسعت آراضیها على حسابها وتحولت من إمارات تکافح للبقاء إلى ممالك 
تعمل عل توسیم رقعتها وتطمع ف الاستیلاء علی بقية شبه الجزيرة . ولهذا قان 
الفکنرة الکييرة التی يدير عليه ا الكثير من مق‌رخی الاسبان تاريخ إسيانيا ف 
ال صور اانوننشن, وهی فکرة الاسترداد .۳6۵۵۵06/68 ها ترجم بالذات 
إلى الك العصر . آما قبل تلك ققد كان هم الممالك النصرانية هو العیش ف سلام 
من غزوات المسلمين . 

أما القول بآن شر ما كان ق عصر الطوائف هو انقسام الثلات إلى امارات 
وخاصة ق الشام والعراق مقسّمة فى كثير من الأحيان إلى دویلات صغيرة . ولكن 
لم يكن يهددها خطر سياسى دينى كبير كهذا ؛ ولهذا لم يكن للاتقسام فى ذاته تلك 
الخطورة بة . 

ولكى توضح الآمر تقول إن خلفاء قرطية ف ایام عبد الرحمن التاصر 
والس تتم وا اتستو ی قي خاال المسر الم اشر الي لادی‌التهسی کفتوا مقشنل 
قوتهم ونشاطهم هم الذين یتصرقون ق عروش الماك التصرانية , فقی أيام عبد 
الرحمن الناصر تدخل هذا الظيقة لکی يعين غرسيه سانشو الاول ملكا على 
بتبلوتة سته ٩۲+‏ وكذلك ت-دحل عبد الرحمن لکی یصیح سانجو الأول الللقب 
بالجلق[ الکراسو ) ملكا على ليون سنة 25 كم وق أية متاسبة أبدى فيها ملوك 






ا ۳ 


النصارى أية محاوله للخروج على طاعة قرطبة , كان الخلفاء ورجالهم ببادرون 
بالقيام بحسلات التأديب ؛ بل إن عبد الرحمن التاهم دخل بقواته بنبلونة ليؤٌدّب 
ملكها. ودخل المنصور بقواته مدينة ليون عاصمة مملكة ليون ووصل بغاراته 
إلى جليفيه ودخل « شنت ياقب ١‏ فى وسط جليقية , وقام ابنه عبد الملك المظفر 
بدخول برشلونة وكان ینوی اسکانها المسلمين وبالفعل تقل إليها الآلاف منهم 
وذلك قبل أن تقم كارثة طليطلة بأقل من نصف قرن , وهذا وحده يعطينا فكرة عن 
مدی التحول الكبير الذئ اصاب الأندلس فى عصر الطواتقف 


أشرنا فيما مضى إلى أن بلنسية كانت من توابم طليطلة ‏ وحقيقة الأمر فى 
بلنسية التى تقع فى شرق الأندلس وتعتم إلى الیوم من أغنى أقاليمه , صارت بعد 
سقوط الخلافة إلى نفر من صقالبة العامريين » ثم بايع الصقالبة فى حكمها حفيراً 
للمنصور بن آبی عامر پسمی عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور سنة 
١ه‏ / ١١١١م‏ وتلقب بالمتصور وتوق هذا سنة ۰۲:ه-/ ۱۰۲۱ فخلفه 
ابته عبد املك الملقب بالمظفر , الذی كزوج ابنه ليحيى المأمون ين ذى النون: 
وانتهى الامر بان اتحدت الإمارتان وعهد المأمون فى حكمها إلى أبى بكر محمد بن 
عبد العزیز الملقب بابن رویش + حتى إذا استولى الفونسو السادس على طليطلة 
أخرج ابن روبش هذا وصار الامر إلى يحيى القادر بن ذى النون فى حماية 
فرسانه من النصاری الذين كان يرأسهم البرهانس الذى ذکرناه »وهو این 
آخی فارس نصرانی آخر سيكون له دور سَيِّىْ فى تاريخ المسلمين فى الأندلس فى 
ذلك العصم وهي رودریجو دبيبر اللقب يالسيدالقمبيطور 
Cid 60۲‏ اعا ۷۱۷۵۲ de‏ 8001960 ويسميه العرب بصاحب الفحص . 


كان هذا الرجل واصله قشتالى يخدم ملوك ليون ؛ وكان يؤيد الملك سانشو 
اخا الفونسو التي ذکرناه قلعا ضار الامر إلى الفوتسو الذی تلقب بالسادس 
وأضيح یسمی ملك قشتالة ولیون , اختلف معه السید فنفی إلى بلاط سرقسطة 
وعاش ف وسط المسلمين وتکلم العربية واستخدمه بنو هود ف أعمالهم العسكرية 
ومن هنا كسب لقب السيّد وهو لقب عربی ثم صالح الملك الفونسو السادس بعد 


۳ 








استيلائه على طليطلة ثم انفصل عنه وکون جماعة من آهل الحرابة , وم ' 
المصطلح الإسلامى المقاتلون الذين يقطعون الطريق » وتجمعت إليه أعداد منهم . 
ووجد أن بلنسية مملكة ضعيفة فى حماية الفونسو السادس ملك ليون ؛ وأخذ 
يديد هل آنخها وهی عاهزة عن الفقاغ . 

وشیتا قشيئا اشتد كَلَيْهُ عليها وطمعه فيها وحاصرها , وَارْدَادَتٌ آعداد الذعار 
والسراق ق جیشه . وکان افر ملنسية ق يد ذلك الضعيف المسمى يحي القادر ؛ 
یعاونه قاضی الیلد وهو أبو جعفر آحمد بن جحاف . وأخذ السید يحاصرها کی 
يستولى علیها ویجعلها |مارة خاضة به » وأخيراً تمکن بعد حصار طویل وحشی 
يصفه لنا سورخ عربی يسمى ابن علقمة ف کتاب له یسمی ٠‏ البیان الواضح عن 
الملم الفادح » حتی بلغ الجهد بالناس أن أكلوا کل ما لدیهم وصار السید يحرم 
علیهم الخروج من البلد .وازداد الامر سوماً حتی اضطر اليلد إلى أن یفتح أبوابه 
للسید القمبیطور سنه 4۸5ه/ ۱۰۹۲م فحکمها سنتين » حکم فیها با لوت 
حرقاً على قاضیها آبی جعفر آحمد بن جحاف ونفر من کبار آهلها وذلك ل چمادی 
الأولى سنه ۰۸۸ فارتکب بذلك جريمة من آشنع ما ارتکب ف ذلك العصر , وق 
ذلك الحين كان الرایطون قد دخلوا الاندلس وتمکنوا فى النهاية من استعادة 
بلنسية على يد القائد عبد الله محمد بن عائشة بن یوسف بن تاشفین » فخرج الیها 
من جزيرة شكر ولم يستطع الدخول ٠‏ فتولى الآمر من بعده القائد أبيو محمد بن 
مزدلى وهو ابن عم ليوسف بن تاشفين وعلى يده دخل المرابطون بلنسية سنة 
5ه / ۲ ١١1١م‏ وأعادوها لالإسلام بعد أن ذاق أهلها الويلات , كما رآینا 

وإنما وقفنا عند كارثة بلنسية ومصيبة طليطلة لكى نوضح الحالة السيثة 
النى انتهی إليها أمر المسلسمين فى الاندلس بعد آن تفرقت وحدتهم + وأصيح 
الاندلس الإسلامى فريسة سائقة أمام ملوك النصارى : وقد تعودنا أن نلوم ملوك 
النصارئ على ما أخذوا من أرض المسلمين , ونعتقد أن هذا العرض الذي تقدمه 
يدعو إلى إعادة التفكير فى ذلك الموضوع لأن الحياة على هذه الارض صرراع : والدئيا 
كما يقول ابن جبير ‏ لمن غلب . 


قامت إمارة سرقسطة عند انتشار عقد الخلافة فيما كان یعرف بالثغر الأعلى 
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الأتدلسى . وهو الحوض الأدتى لنهر الآأبرو وعاصمته سرقسطه وتتيعها بلاد 
كثيرة فى تلك الناحية الجبلية الوعرة : وتجاور ف الشمال مملكة أرغون وف الشمال 
الغربى مملكة نبرة , وف الشرق كونتينة برشلونة ‏ وبعد سقوط طليطلة أصبحت 
تجاور مملكة ليون وقشتالة من القرب والجتوب , ومعتى ذلك أن هذه الامارة 
أصبحت محاطة بمل وك التصاری . ولا طریق لها إلى بلاد المسلمين الا عن طریق 
امارة السهلة أو شنتمرية فى الشرق وطرطونة قرب مصب نهر الأيرو. 

وکان یحکم هذه الإمارة الواسعة آول الأمر التجیبیون وأصلهم من القوط ؛ ثم 
أسلموا واستعربوا وظلوا یحکمون هذه الامارة ٠‏ وکان لهم فیها تاريخ طویل , ثم 
صارت إلى نقر من رجالهم وهم يذو هود , واولهم آبو أيوب سلیمان بن محمد بن 
هود الجذامی ( ۶۳۱ -6۲۸ه-/ ۱۰۶-۱۰۳۱م ) وکان هذا الرجل کقبره من 
رجال الثقر الاعلی رجلا محاربا عفیّا يحيط به نفرٌ كبيرٌ من القاتلین والفرسان ؛ 
وکان يسيطر على عسواصم الثقر الاعلی الاربعه » وهی سرقسطه وطلیطله ووشقة 
ولاردة , ولم يكن عل هذه الإمارة خوف حتی سقطت طليطلة , فازداد الخطر 

ذلك آن المستعين من هود عتدما توق كان قد قسم آملاکه بين أبنائه الخمسة 
وقام الصراع بیتهم . وکان الظاهر بینهم هو آبو جعفر آحمد اللقب با لقتدر . وق 
أيامه در آلفوتسو السادس , الذى كان یتولی ملك آرغون ويلقب با لحارب حملة 
اراد بها أن يست ول على سرقسطة ققشل » قمضی تساول ان یستعیی بسلاو 
النصاری على النیل من بلاد المسلمين , فجمع آعدادا كبيرة من التصاری من 
شمال إسبانيا وأوریا ولجا إلى البايوية , وتمکن الصليبيون الفربیون من مقاجاة 
يلد اسلامی صغير يسمى « پریشتر » على بعد ۰" کم شمال شرق سرقسطة : 
وکان متطرفاً على حدود (مارة بسریطانیا النصرانية « وتمکن المهاجمون من التقلب 
عليها وکان بحکمها واحد من اولاد ا لستعین . وهو حسام الدولة الملقب با لخلفر . 
وکان تزولهم علیها ق شعبان ٠1‏ 4ه / 51١٠م‏ حيث آنزلوا یاهلها مذیحه بشعة 
بقيادة فارس نورماندی يسمى « دی موتتروى .٠‏ وقد بارك البابا إسكندر الثالث 
كل ما عمله التصاری فى ذلك البلد من أقاعيل شنيعة استنكرها حتى مؤرخو 
آوریا. وقد بکغ عدت من رمن بنات اللسلمين فيها وبيع ق الاسواق خمسة الاف 
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وكانت هذه الكارثة مما أثار الرعب فى قلوب أهل الأتدلس . فاحسوا بانهم لم 
بعودوا يعيش ون ف أمان أف حماية ٠‏ و إلى مثل هذه الكارثة وكارثة بلنسية الثی 
ذكرناها يرجع ياس جمهور الاتدلس فى بلادهم ويدء هجرتهم وفقداتهم الثبات 
والبسالة » وق مثل هذه العصور عندما تفقد الامة ثقتها ف نفسها لا يثبت رجالها 
للفتال ويملكهم الرعب فنتوالی الهزائم . 

ولم تسترجٌم بریشترو إلا ق جمادی الأولى ۷ ۱5 ۱۰م على يد آحمد 
ابن هود الدی تلعب با لقتدر . 


وقد ظل بتو هود يحكمون سرقسطة وتغرها أو ما بقی من تغرها حتی حاول 
الفوتسو السادس الاستی لاء علیها ولکنه ازتد عنها سنة ۶۷۹ه عتدما علم 
بتزول المرايطين الاندلس ء فتصدی لحرب آرغون آميرها آحمد الستعین واستطاع 
أن برد آلفوتسو الحارب قرب طليظلة عند بلدة بلتبرة فى رجب ۷۱۱۰/۵۵۰۳ م: 
وفيها استشهد آبو جعفر آحمد المستعين وخلقسه ابنه آبو مروان عبد الاك | للقب 
بعفاد الده 4۱ 


بخلصوا لهم بل اثروا الدخول فى طاعه ملوك آرغون , وق آواخر سنه ۸۵۰۳ 
تجد آیا مروان عبد الملك عماد الدوله یتنازل عن بلدة طليطلة لالفونسو الحارب 
سنه 5۰۳ ويقطعه هذا يدلا منها آراضی فى بلاد قشتالة . وبعد وقاة عماد 
الدولة هتا ق شعبان ١‏ ۲ه خلفه ابتاژه واخرهم ا لستعین بالله الذی دخل ف 
لمالك النص انية . 

ونوا تة تقول إن اول امالك التصرائية لتتعاها وظهیرا نتيجة لانتان 
عه حلاف الاتماس > لنت فة خيرة . التى کات تسمى إلى ذلك الحين مملكة 
تيلونة ؛ وکانت مملكة مه تسمدها | لسلم ون ارضن الیشکوخس ‏ ولى سنة 
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4١١٠م‏ ای بعد موت النصور بن أبى عامر بسنتين تولى أمر بنيلونة ملك همّام 
بسمی سانشو الكبير ( ۱۰۳۹-۱۰۰۶ م )وقد تمكن هذا الرجل الذی تعلم ف 
فرنسا من أن ينظم مملكته الصغيرة ویضاهی بها مملكة الفرنجة ل فرتساء 
واتصل بالبابوية وأخذ من البابا تفويضا بمغازاة المسلمين . وصار يفكر ف 
الاستيلاء على آراض منهم : ويدأ بتوحيد بعض الامارات النصرانية القائمة فى 
جبال الب رت ؛ مبتدثاً بإمارة « ريبا جسورثا ۱۰۲۵١ ۱۰۱۸( ٠‏ م ) ثم أدخل فى 
طاعته کونت - قشتالة .وق سنة ۱۰۳۰م دخل ف طاعته برمودو الثالث ملك ليون 
وكذلك كوند برشلونة بيرنجير رامون الأول الملقب با لنحنی ( الكوريو ) . 

ومعنى ذلك أن إمارة ينبلونة التى رآينا عبد السرحمن الناصر يدخلها ويقيم 
عليها قائده حاعما أصبحت الآن وبعد زوال خلافة قرطبة مملكة بحسب لها 
حساب ؛ ولكن سيادة نيرة أو بنبلونة لم تستمر لان ذلك الملك عندما توف سنه 
۵ م کان قد قسّم أملاكه بين أولاده تحت وصاية ابنه الأكبر نمرسيه دنياخرة 
۵ - ۱۰۹۶ م ولكن فرناندو الأول ملك ليون تمکن من التخلص من سلطان 
نيرة وثار عليها بقية ملوك النصاری من أمثال فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة 
وراميرو الأول ملك أرغون فتقاسما أملاكها. وتوزعت أراضيها بين هاتين 
المملكتين . وقد رأینا كيف قامت على أكتاف المسلمين قوة مملكتى ليون وقشتالة في 
ناحية . ومملكة أرغون من ناحية أخرى . 

أن آننا الآن أمام مملكتين نصرانيتين قويتين تهدد آمن أراضى المسلمين الأ ولي 

۱ ليون وقشتالة والثانية أرغون . 


إمارة إشييلية : 

تعتمر دولة بنی عباد أصحاب إشبيلية أشهر دول الطوائف وان لم تكن 
أفواها : لان آقواها بالفعل دولة بنى هود ف التضر الاعل » واصل بنی عبّاد عرث / 
وقد استقروا آول الامر فى شلب فى غرب الاندلس ؛ وترجع شهرتهم إلى جدهم 
إسماعيل بن عيّاد الذی عيّنه التصور بن أبئ عامر قاضیا على إشبيلية فبدأ 
تأریخهم ن ذلك البلد, لاتهم عند إلغاء الخلاقة وجد إسماعيل ين عباد القبرصة 
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سانحة للاستيداد يأمر إشبيلية . لان آهلها قدموه للرياسة حتى تنجل الفتنة ؛ 
وبعد وفاته خلفه اينه آبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد : وق أيامه خلا الجو 
لبنى عباد للرياسة يزوال الخلافة نهائيًا , ثم جاء بعده اينه ابو عمر عباد بن 
محمد بن إسماعيل وهو الذى تلقب بالمعتضد . 

وترجم قوه بنى عياد إلى ما تميز به جدهم إسماعيل بن عباد من مهارة 
سياسية وقدرة على جمع المال : وذكائه الذى جعله يسود أهل إشبيلية جمیعاً: 
وقد بايع أبو عمر عباد بن محمد الملقب بالمعتضد للقاسم بن حمود عندما ادعی 
الخلافه , ولكن عندما طرد هذا الرجل من قرطبة وأراد اللجوء إلى إشبيلية ؛ آققل 
المعتضد أيوابها وتنكر له واجتمع هم اثنين من كبار البلد هما آبو عبد الله الزبيدى 
والوزير آبر محمد عبد الله بن باريم » ومضی الثلاثة يدِبّرون آمر اليلد , ابتداء من 
سنة ۱۶ ۶ه-/ ۱۰۲۲ م ثم انقرد العتضد بالامر . 

وقد دخل آبو عمر عباد ين محمد اللقپ با لعتضد ف حروب طويلة مع چبرانه 
لکی یمد رقعة كورة إشبيلية ویجعلها تشمل غرب الاندلس كله وجنوبه , واقترف 
فى هذا السبیل جنایات آخلاقية كبيرة , وضرب لمعاصريه آسوا الثل ؛ وهو المستول 
إلى حد كبير عن ذلك النو ع من الاخلاقیات غير الاسلامية أو غير العربية الذی ساد 
ذلك العصر ف الأندلس وآدی إلى ضياع آمر الإسلام والعروبة فى الجزيرة . 

ذلك أن آبا عمرَ عبّاد بن محمد الملقب با لعتضد , لم يكن يقيم للأخلاقيات أى 
وزن » وكان همه متصرف ]إلى جمع المال بای طريق وتدبير المؤامرات لجيرانه 
والعدوان عليهم وخاصه من استضعفهم من أمثال البكريين أصحاب ولبة 
وشنتيش وبعض آمراء الطواثف من البربر فى قرمونة وإستكة وتاكرنة وما إليه , 
أما فى مواجهة ملوك قشتالة فنجد أن ذلك الرجل يتهافت ويؤدى الجزية ويعرض 
الطاعه دوب ن أن يفكر ف أن يدعو إخوانه من ملوك الطوائف المجاورين للوقوف 
ضنقا واا أمام العدى وقتئذ , ؛ فقد دفع الجزية لفرنائدى الأول ملك ليون ثم أداها 
لالفونسه السادس ملك قشتالة وأبون ردوب رهبا شديدة» وخامسة بعد ان 
استولى هذا على طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه / ١۸٠٠م‏ ؛ وقد اشتهر آمر هذا الرجل 
باشیاء بشعه مثل حديقة الدرژوس . واضصها هی جماجم أعدائه » بعد أن 
يقتلهم .فیستعملها أصصا للزه ور وکان یتفاخر بذلك ‏ وقد تمکن من توسیم 
رقعه بلاده على حساب المسلمين وتوف سنة ۱۱ ۶ه / ٩۱۰۷۱م.‏ 
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وبمناسبة الإتاوات أو الجزى التى كان ملوك الطوائق هؤلاء يدقعونها إلى 
ملوك التصارئ لیسترضوهم ویامنوا جانيهم نقول : إن ملوك التصاری أولتك 
کاتواق الحقيقة أضعف هن مل وك الطوائق . وبلادهم ف الغالب كانت أصغر: 
فمملكة آرخون التى استولت فيما بعد على اللثغر الاعلی من اصحابه بنی هود : 
كاتت مساحتها لا تيد على ثلث إمارة الثغر الأعلى الاندلسية وكانت ثروتها اقل 
بكثير ٠‏ فلم يكن يها من المدن ما يضاهى مدن الثغر الأعلى مثل سرقسطة وتطيلة 
ووشقة ولاردة . ومع ذلك قإننا نجد ين يهود يتخاذلون تخاذلا مخجلا ويؤدون 
. الجزية إلى جارهم الارعونی » ولم تتحول أرغون إلى معلکسه بحسب لها حساب 
الا بحدآن استولت عل التغر الأعل : قزادت مساحتها ثلات مرات وتضاعقت 
ثروتها عشرات المزات ٠‏ وكذلك الامر مع مملكة ليون التى أصبحت مملكة قشتالة 
ولیون» لم نصيح مملكة لها قدر وقوة إلا بعد استیلاتها على طلیطله . 

ويستوقف النظر أن علوك الطوائف هؤلاء . كانوا يؤدون إلى ملوك النصارى 
مبالغ هن الذهب لا تصدق : ققد اتقق ‏ مشلا القتدر بن هود صاحب سرقسطة 

والثغر الأعلى مع سانشو دديتان ‏ ۳۵۳۵/۵0 08 580010 كان عليهم بمقتضاه أ 
يدفع كل شهر ۱۰7۹ قطعة من الذهب . وكان یدفم ق تفس الوقت إتاوة آخری 
إلى كونت آورخل غير محددة القدر . فإذا قدرنا وزن القطعة الذهبية الإسلامية فى 
ذلك العصر بنحو جزامين ٠‏ فان مجموع ما كان يدقعه صاحب سرقسطة ملك نيرة 
يزن عشترين كيلو جراما من الذهب ف العام » ولا يد آن تضيق إلى ذلك ما كان 
یدقعه إلى الكونت أورخيل . وكان أصحاب إشبيلية يدقعون أكثر من ذلك البلغ 
للك قشتاله وليون . ولا بد آن ملوك الطوائف الآخرين كانوا يدفعون ما يقارب 
هذه المقادير من الذهب ٠‏ ومعنى ذلك آن آمراء الط واثف كانوا يتهبون بلادهم نها 
ليدفعوا للوك النصاری ٠:‏ فکآنهم لم یکتفوا بإعطائهم الاراضی , بل قدعوا لهم 
أيضاً الأموال اللازمة التعمير » فا لك ساتشو الكبير (۱۰۳۹-۱۰۰۶م) وكونت 
برشلونة «رامونبیم‌نج» الاول ( ۱۰۷۱-۱۰۲۳۵ ) تقاضيًا من أمراء | لسلمن 
مقتادیر لا تسد من الذهب . واللله فرتان دو الأول ما له قشتال 2۱۰۲۷2 
۱۰۵5م) كان يتقاضى من طليطلة قبل أن تسقط ضعف ما كان يدقع أصحاب 
سرقسطة للوك نيرة ٠:‏ وسعتى ذلك أن بلاد النصارى كانت تحصل دون عناء على 
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ذهب كثير , مكن لهم من انشاء الدن وتكوين الجيوش وتسليحها وتعمير 
الاراضی. 

وکان ملوك إسبانيا النصرانية يتقاسمون هذه الآموال مم شراق دولتهم 
ورجال السدین » وکان هولاء يشترون الاراضى والعقارات بهنه الأموال : وإى هذا 
ترجم الشروات الضخمة التى تجمعت ف أيدى القلة المفتازة من أهل الب لاد 
النصرانية » وكان تتيجة ذلك آیضا غنى الب لاد النصراتية وفقر بلاد الإسلام ؛ وقد 
ذكرنا قيما سيق أن عبد الرحمن التاصر كان پدخر كل عام ثلث الجباية , وعتدما 
توق عن خمسين سنة من الحکم ء خلّق بیوت مال مفعمة , وكذلك خلفها المتصور 
أبن أبى عامر ء فأتقق ذلك كله هوّلاء السقهاء آمراء الطوائف بتصرقهم الذي يتدر 


ويزيد الأمرّ غراية غرورٌ اولتك الأمراء ومحاولتهم الظهور بمظهر الملك مع 
بعدهم عن كل شارة من شاراته , قالمظقر بن الأفطس صاحب بطلیوس عشدما 
حدثوه ف آمر توحيد بلاد المسلمين ؛ قال كلمة كبيرة استعظمها آهل العصرء وهی 
أنه لو جاءنى أبو بكر وعمر ونازعاتی هذا الملك لقرعتهما بالسيف ؛ ومع ذلك فقد 
كان هذا الرجل يؤدّئ الجزية ضاغراً لك قشتالة . 

والعتمد بن عباد الذي خلت أباه المعتضد ستة ۱ 4ه-- 54١١م‏ يُعتير 
نموذجاً لذلك التتاقض الغريب ف أخلاق أولئك الناس , فهو يؤدى الجزية إلى الماك 
التصراتى ٠‏ ويستولى الملك النصرانى منه على الحصون قلا يجرق على الاعتراض . 
ولكنه یابی أن يناقسه صاحب بطليوس على حصن صغير ویتحدث كأنه ملك 
عظيمٌ » وینقق بسخاء كأته يملك مال قارون ويحيط نقسه يهالة من الشعراء 
يقولون فيه من الشعر ما لم يقله أحدٌ فى هارون الرشيد » ویزعم أته عربی أصيلٌ , 
ومع ذلك فهو يقتل وزيره ابن عمار بیده , قلا زال يضربه بالط ربزین (القأس ) 
حتی‌هات» واين عماى هذا سمه اع يكير ٠‏ وهو من كبار شعراء عص الطوائف ؛ 
رجل لا خلاو اله بابق لا دامس الإتسان ن فى تصرّفه آثارة من آخلاق أو كرامة e:‏ 
غادر كاذب E AEGAN‏ قل ٠ OC‏ وهو لم يتردّد ق خيانة سيّده وصاحبه 
المعتمد بن عاد لكى يصبع هو الآخر أميراً على بلده وهو مرسية . ولم یل 
يجرى فى غلوائه حتى قبض عليه عبذاه وباعاه بیع الرقيق للمعتمد بن عبّاد , فقتله 
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كما ذكرنا. ومن غريب الأمر أن ذلك الرجل آبا بكر محمد بن عمار كان یقول 
الشعر فى سهولة يصعب تصوزها . وإنه لو كان على شيل من الخلق لكان له 
شان غم هذا الشان . 

وقد تمکن بنو عبّاد من ضم قرطبة إلى إمارة إشبيلية ؛ وقضوا بذلك على دولة 
بنی جهور قزال آمرهم جزاء وفاقا على ما اقترفوا فى حق الاندلس من الغاء الخلافة 
طمعاً ف الرياسة . 

دیول لمر ای ميو عدت عن بقیه ملوب الشوائف فهم کتررن » ركهم 
عل هذه الشاکلة خاقتا وتصفاً فف غرناطة مكلا انفرد باس‌اطان بان زیر 
ابن زاوی : وأنشاً ماكسن بن زيرى إمارة بربرية وخلفه علیها حفیده الام 
أبو عبدالله الزیری وكان أميرا مستضهفا لا شخصية له حتى عزله يوسف بن 
تاشفين ونفاه إلى المغرب + وفی منفاه كتب مذكراته وهی من الوثائق التاريخية 
التادرة » فهى مذكرات صريحة بسيطة تكشف لنا عن حقائق الحباة فى داخل هذه 
الإمارة البربرية » ومنها نتبيّن سوء الحال وإسراف الجد وهو ماكسن بن زيرى 
فى الشراب . حتى كان لا يفيق كما يقول حفيده , ومن خلال هذه المذكرات أيضا 
نرى سلطات نساء القصر واستیدادهن بالآمور . 

ونذكر إلى جانب هذه الإمارة |مارة بنى صمادح أصحاب المرية وکانوا من 
نفس طراز بنی عباد أنانية وتخاذلا , وبنى الأفطس أصحاب بطليوس وآخرهم 
المتوكل عمر بن محمد بن الأقطس ؛ وكان هذا الرجل من أكثر الناس تهافتا على 
ملوك النصارى ؛ فاشتد طمعهم فيه وأخذ آلفونسه السادس يدبر للاستيلاء على 
بطليوس , كما استولی على طليطلة : وهنا فقط فكر بنو الأفطس ف أن يستعينوا 
با لرابطین على رغمهم . 

تدخل المرايطين : 

ولو آن الامور ترگت على هذا النحو لضاع الاندلس كله قبل نهاية القرن 
الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی ؛ فقد شرهت نفوس ملوك النصاری إلى 
يلاد السلمین . ومضی كل منهم بقتطم من أراضيهم ما یستطیم حتی كيار 
فرسان النصاری من أمثال آلبره انس والسید القمبیطور تسلط وا على نواح من 
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يلاد الإسلام وسادوها وآذاقوا أشلها الویلات . ومهما بقال فى اهتمام ملوك 
الطوائف بالعلوم أو بالشعر , فان ذلك لا يغفر لهم : وما الذى يستفيده الاسلام 
من عناية رجل مثل العتمد بن عباد بالشعر ورعایته نشهراء امجاد من امثال 
ابن عمار وابن عبدون وابن خفاجة إذا كانت النتيجة أن بلاد الاسلام والصروية 
نفسها ستضيع . ولا يبقى فیها من يقرأ هذا الشعر؟! 

كان عصراً الیماً حزيناً تصرّف فيه أولو الامر ف الانداس تصرفاً لا یتفق بحال 
على ما عرف من عزة الاندلس آیام بنی أمية ولقد کنان تسلط اولثك الأمراء عل 
رعایاهم و الحاحهم علیهم با لظالم وا لغارم من أسياب فقر البلاد ونزوح الئاس 
عن الزارع : ان آهل القری لم يعودوا یجدون من بحمیهم فترک وا قراهم 
وتحصنوا داخل أسوار الدن » ومعنی ذلك أنه عتدما اتتهی عصر ملوك الطو ائف 
وأقبل المرابطون كان آمراء الطوائف قد أفقروا البلاد وأضعفوها وذهبوا برخائها 
وضیع وا معظم آراضیها . ولم يكن تدخل المرابطين مصادفة , فقد ذکرنا أن 
المتوكل بن الافطس وجد نقسه مضطراً إلى الاستعانة با لرابطین وکان آمرهم قد 
استقر ف المغرب الاقصی كله , واتجه يوسف بن تاشفين إلى ضم المغرب الاوسط 
وهنا وصل ع سير الأندلس مرسلا من الأمراء يستغيث به , وکانت تفس 
يوسف بن تاشفين مشرئية إلى الجهاد ٠‏ فعبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس 
NTE‏ ۷۹ یولیو ۰۸ ۱ع وانضنعت اليه قواتٌ هن 
اشبيلية ومن غرناطة ؛ آما بنق الافطس اصحاب يطليوس - وهم الذين كانوا 
مهد‌ذین ناسا داع درمنايا تایه كأنهم خافوا آن ينتزع المرابطون منهم البلاد, 
وریما كاز احشتتمم مسا لانن غبالله الزیدی صاحب غرناطه . فقال فى مذ‌کراته 
المسماة بالتبیان : »ولقینا آمیر ا لسلمین فى طريقه ال بطلیوس ف جريشة ولقیثا 
منْ کرمه وتحفیه بنا ما زادنا به رغبة , ولو استطعنا أن نمنحه لحومتا : فضلاً عن 
اموالتا لفعلنا ». 


وكانت وجهه يوسف بن تاشفين بطلیوس , وق مروره بإشييلية انضم إليه 
العتمد بن عبّاد بقواته , ثم اضطر التوکل بن الأفطس إلى اللحاق بهم وتکاملت 
اعداد ا لسلمین وصدفت نیتهم عل الجهاد بفضل قيادة توسف بن تاشفين . 


وعندساسمع آلفونسو السادس بانباء تزول المرابطين رفم الحصار عن 


ےا کے 


رتسا و انطالیا وسار ق آعداد ضخمة وعلى مقلمنة الفارس 5 آله هانس 9 


رجب ٤۷۹‏ ه/ ۲۳ آکتوبر ١۸١١م‏ وكانت طلاكم المسلمين بقيادة المعتمد بن 


عاب ود لین هذا ال جل با ا ف كك الممركة کفر به عن بعض ذتوية :ثم 
انقضت جموع المرابطين على قوات النصارئ قأبادت مغظمها , وانتهی ذلك الیرم 
الاسلام عل ماوق ماعايه یو‌سف بن تاشفية . 

وقد عبر يوسف بن تاشفين مرّة ثانية بعد ذلك , وكانت وجهته حصناً يسمى 
لابیط 81500 وهنا تبین تخاذل أمراء الطوائف فاستقر رأيه على عزلهم وذلك هو 
الذى حذث عتدما عير ی وسف بن تاشفين إلى الاتدلس فى رجب ۶۸۲ ه-/ سبتعیر 
۰ م فق راھ بوسف ين تاشفين جميعا ووخه يلاد الاندلس فیما عدا لمات 
سرقسطة التی وجد یوسف بن تاشفین الا یزعج آصحابها لانهم محاصرون 
بالتصاری من کل ناحية » وقد خاف أنه إذا فعل شیثا أن بسلموا بلادهم 
للتصاری فترکهم على حالهم . وبذلك انتهی عهد الطوائف وبدا عصر الراپطین فى 
الاندلس. 


جهاد المرابطين فل الأندلس : 

هنذ ان كسب الرابظون موقعة الزلاقة سنة ۶۷۹ ه / ۱۰۸۷ إن زوال 
دولتهم الذى ورخ له عادة بسنة ۵۳۹ ه / ۱۱۶۶ وهی السنة التى توق فيها 
تاشفين بن على ثالث آمراء المرايطين عند وهران ء ظل المرابطون قائمين بالدفاع 
عن الإسلام ال الجزيرة الاندلسیه . وعلى السرغم من مسئولياتهم الجسيمة فى 
المغربين الاقصی والأوسط , فان الدفاع عن الاسلام ف الأندلس كان عملهم 
اللرئیسی. ققیه انقق وا معظم لموالهم وفیه جاهد واستشهد خيرة رجالهم من 
آمثال آبی عبد الله محمد ين بوسف ين تاشفین آخی آمر المسلمين يوسف ين 


ق زر ۰ أ 








تاحفن الذی مخت فت وعاین عاق هة مقر اين عيشت ه وتعتاه اين عائضة د لاه 
الرابطین كما ذکرتا , كانوا یتسیون الرجال ف أحيان كثيرة إلى آمهاتهم نظرا لانهم 
کانوا یعتّدون الزوجات وکل زوجة ترید أن تسمّی ابنها محمدا أو عبد الله . فکاتوا 
یمیژون الابنَ عن آخیه بنسبته إلى آمه , وأبو عيد الله هذا هو السذی تولی الجهاد فى 
شرق الاندلس واشترك ق معركة اقلیش سنة ١‏ ۰ 6 هف ؛ وقد آصبب هذا الرجل ف 
عينيه عقب وقعة عنيفة مع جيوش أرغون فى موضع يسمى ؛ البرد » 06 0۲0051 
۷۵۲۱۵۲۵۱ سنة ٠,8‏ 6 هف ؛ وأبو محمد عبد الله بن فاطمة . وهو الذي استتقد 
بلنسية من يد التصارى بعد وفاة السيد القمبيطور بمعاونه قائد المرابطين مزدلى 
ابن سلنکان ل سنه ۶۹۵ ه., ثم غزا طليطلة وظلبيرة . وتولى بلنسية وشرق 
الاتدلس ٠‏ واشترك كذلك ق معركة أقليش . وختم حياته عاملا على إشبيلية حيث 
توق سنة ١21ه‏ وخَلَقَهُ فى الجهاد ابثه محمد ين مزدلى بن سلتكان الذى تولى 
الجهاد ف الأتدلس زمناً طويلاً وفيه استشهد , وكذلك تميم بن يوسف بن تاشفين 
أخو أمير المسلمين على بن يوسفء وغيرهم كثيرون ممن دفعوا حياتهم دقاعاً فى 
سیل الإسلام الأتدلسي . 

وسن سمي الصادقات أن القرن الهجرى الخامس / الحادى عشر المبلادى 
حفل بالكيار من ملوك إسباتيا النصرانية , الذين كرسوا أنفسهم لحرب المسلمين 
تصرف أولثك الأمراء من أمثال الفونسو السادس ملك آرغون وهو الذی استولى 
على طليطلة سنة ١۸١١م‏ ثم انتصر عليه یوسف بن تاشفين فى معركة الزلاقة . 
وقد توق هذا الملك بعد وقعه أقليش التى سنذكرها قيما بعد بقلیل , والفونسو 
الأول ملك آرغون الللقب بالمحارب ( ۱۱۰۶ - ۱۱۳۶ ) وهو الذی تغلي على 
سرقسطة واتتزعها من أيدئ بنى هود ستة ۱۱۱۸ .وقد سيق أن دذکرنا أن 
المرابطين ترك وا سرقسطة لبنى هود ظنا متهم أتهم يحستون الدفاء عنها . 
وكذلك رامون بيرنجير الرايع کونت قطلونية وهو الذی استولى فيما بين سنتى 
۸ - ۱۱۶۹ على طرطوشة ولاردة. وضمّهما إلى بلاده ٠‏ ومع أن آولثك الملوك 
التصاری قد تضاعفت نرواتهم وقواهم العسكرية واستعانوا باليايویه وییلاد 
غرپ آوروبا السیحی ,الا أن الرابطین عرقوا كيف یثیتون لهم ؛ ویوققون التقدم 


TL 





النصرانی : ولولاهم لضاع الاندلس قبل تهاية القرن الحادی عشر الميلادع كنا 
ذكرنا. 


وقد كسب المرابطون انتصارات كبرى فى الأندلس إلى جانب معركة الزلاقة , 
نذكر من بينها معركة أقليش فى شوال 5-٠1١‏ ه/ مايو 6١١١م‏ وقد استولوا فيها 
على شنتيرية القریبه من طليطلة , ثم حاصروا حصن أقليش شرقى طليطلة وأرسل 
إليهم الفونسو السادس جيشاً جعل فيه خيرة قواده حتى سمیت المعركة بمعركة 
الأكناد السبعة , وجعل ف الجيش ابنه الرحيد شانجو ولى العهد . وقد انتصير 
الموحدون ف تلك المعركة وقتل فيها وإ العهد , ولم يليث آلفونسو السادس أن 
توق متأثرا بفقد ولده فى أواخر سنة ۰۲ :ه/ يونيه 5١١١ام.‏ 

وف سنة 9۰۳ ه تجد جيشا مراب أ كبيراً يغزو آراضی طليطلة للمرة الثانية 
ويستولى مرة أخرى على طلبيرة . 

وق شنة 6ه 1155م يتمكن المرابطون من استعادة الجزاثر الشرقة 
وهی ميورقة ومنورقة ويايسة ؛ وهی المعروفة بالبليار : من رجال الجمهوريات 
الإيطالية وهی بيشة وجنوة الذين انضم إليهم رجال من كونتينة برشلونة » وكان 
الذى تولى استرجاع هذه الجزر هو صاحب البحر أى أمير البحر المرابطى 
أبو عبد الله محمد بن ميمون الذى يغتبر من أيطال الجهاد الإسلاميين فى البحر ف 
عصری المرابطين والموحدين . وكان استرجاع هذه الجزر ذا أثر بعيد فى مستقبل 
الاندلس كلها ؛ لانها لو بقیت ف آیدی النصارى لاصبحت خط را يهدد شرق 
الاندلس كله . 

ولا یمنم ذلك من القول بانه دارت على المسلمين خلال ذلك العضر يعض 
الهزائم الأسيفة من أمثال وقيعة « كتندة » (ربيع الأول ١5‏ 5ه/ يونيه ۱۱۲۰ م) 
وقد كان يقود المسلمين فيها أبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين آخو على 
أبن يوست : وكتددة تفع فق خير ضدينة «داروقة وهن اعمال نرج > وقد 
استشهد فيها من المسلمين ألوف , لآن الأندلسيين الذين خرچوا للجهاد مم 
المرابطين لم ينتظموا ف الصفوف وتسارعوا ف الهجوم على العدو قاختل مصاف 
الجيش فكائت الهزیم : وقد مات فيها نفر من كبار علماء الاندلس ١‏ نذكر منهم 
أبا على الصدق المعروف يابن سکره ( 15۲ / ٩۱6‏ ه) وكان من أكبر علماء 


۲ 





الآندلس وقد آلف عنه اين الآثار ( آبی عيد الله محمد القضاعی ] كتابا من أحسن 


ومن الأحداث الجديرة بالذکر ف الاندلس خلال العصر المزابطى ما وقع من 
خبانة تفر مح لعاهدین من تضاری الا ندلس المسلمین واستدعائهم للملك 
الت خي الأول الب با سای نفك افون »باق عل اختراق لاد | سلمش 
من التشمال إلى الجنوب والعیش ف نواحیها خلال سنة ۰۱٩‏ ۱۱۲۵ وکاتت 
نتيجة ذلك أن طلب الفقیه آبو الولید بن رشد الفیلس وف إلى على بن یوسف 
وا ازلقك الغاهتین الین اضرا سباق قك اكاز 
فنفى على بن يوسف الكثيرين منهم إلى بلاد المغرب , وقد بالغ بعض مؤرخى 
إسبانيا ف الحملة على المرابطين لهذا السبب ولكن الحقيقة أن الذين نفوا كانوا 


ونختم هذا الکلام عن جهاد المرابطين فى الأندلس بالكلام عن وقعة أفراغة 
جنوب غریی لاردة ف التغر الأعلى الاندلسی سنة ۲۸ 5ه/ ٤٣١١م‏ وقد قاد 
السلمین قیها آیو زکریا بحیی بن غانية والی بلنسیه ومرسية , والذی یعتم من 
آکبر قادة المرابطين وهو جد بنی غانية السذین قادوا فتنة كبيرة على | لوحدین ف 
الجزائر الشرقية وبلاد آفريقية » وقد اتتصر یحیی بن غانية فى تلك المعركة على 
الفوتسه الحارب نصا كبيرا خلّد ذگرهوققز به ال الصفوف الاو من صفوف 
قادة | لرانطی . 


نهاية المرابطين فى الأندلس : 

وبینما كان المرابطون ماضن ف جهادهم ضد النصاری ف الاندلس وعاملين 
RA E E‏ كانت یی رخ اند سواه فزي سين 
تومرت منشی دولة الوحسدین . وقد سبق أن ذكرنا فى كلامنا على المرابطين 
فنا تونق تارم المقرب رن جمد بن کتومرت قاد هد الرایظخ کور غا : 
كال شو كن كسان ان مده القت ناهد می ا لاسام لم تعن 
تستحق هذا الانقلاب العنيف الذى قام به ابن تومرت عليهم . فقصف عُمْرَ 
دولتهم وهی فى عنفوان عملها وجهادها ؛ وآسوا نتائج قيام محمد بن تومرت بهذه 


دن 1 ۳ 


الحمله على المرابطين هو أن الجهاد توقف ل الأتدلس , ويعد أن كان المرابطون 
یکسبون النصر تلو النصر ويستعيدون ما ضاع من بلاد المسلمين مثل بلنسية , 
بدآت الهزائم تتوالل عليهم لانهم اضطروا إلى سحب قواتهم من الاندلس فسقطت 
سرقسطه ف أيدى الفونسو المحارب ملك أرغون سنة 2١۲‏ ه/ ۸١١١م.‏ ثم 
سقطت المرية فى يد رجال جتوة وبيشة سنة 57 5ه ( وقد استعادها المرحدون 
بعد ذلك ) . وق شوال سنة 2٤١‏ ها ۱۱۸ سقطت طرطوشة ف يد رامون 
بیرنچیر الرايع كونت قطلونية » وق العام التاق سقطت لاردة بخيانة أتدلسي من 
الذين قاموا على المرابطين » وهو محمد بن سعد بن مردنيش وكان ذلك سنة 
۷ هه/ ۱۷۲ ۱م وكان يعاونه فى ذلك صهره إبراقيم بن قامشك وهتان 
الرجلان: ابن مردانيش واين همشك مسئولان إلى حد بعيد عما أصاب الإسلام ف 
شرق الآندلس ف اواخر العصر الرایطی وخلال العصر اللوحدى . وبعد وفاة 
ناشفين بن على بن يوسف بن تاشقين تالت آمراء الرابطن فى ۲۷ رمضان 
۷هل 55١1م‏ توا سقوط العواصم الأندلسية ف يد التصاری ب سیب 
اتشفال الرابطین بالدقاع عن اتفسهم ف الأتدلس . 


وزاد مركز الموابطين تحرج ا ف الاتدلس قیام نقر من رؤساء الت واحی فق 
الاتدلس بالثرية عادو ورن قرحتة اتشقاق افزابطین بحزب الوحدین. ول 
أكير الثائرين علیهم التين كان لهم اسوا الآثر فى مصير الا نداس هو القاضی اين 
« حمدین » الذى قاد ثورة على المرابطين وطاردهم ف قرطية , وابن قسى الذى فعل 
مثل ذلك الفعل فى بطلیوس . والخلاصة أن | لرابطین لقوا من آهل الاندلس شر 
الجزاء على ما فعلوا ف سبيل إنقاذ الاسلام الاندلسی . وان الإنسان لیتعجب من 
مر آولشك الأندلسیین الذین لم یحسنوا الانتقاع بالفرصة التی أتيحت لهم من 
تکرپس الرابطین آتفسهم للدقاع عن الان دلس , بل آختوا یتتدرون بهم ویتعالون 
لیهم حاسبین اوم اسن مان وارقسی جنا من لولف لفارقة ,فکلتت 
افتتیجة ان لشاف وا اتفسهم ویلادهم» لان الوحندین عندسا یخافون اا 
وون محلهم ق الجهاد ل الاتدلس فم یسدوا مسذهم قط ء وق آیامهم اتهارت 
خطوط الدفاغ الاتدلسی فلم يبق للمسامین فى الاتدلس ق نهاية عصر | لوحدین 
إلا مماكة غرتاطة . 


E تا‎ 
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بعد أن قم للموحدين القضاء على المرايطين فى شوال ١‏ ٤ه‏ بمقتل 
آبی إسحق إبراهيم بن تاش فين بن على ين يوس ف ین تاشقين . اتجهت همَة 
عبد الؤّمن بن على آول خلقاء الموحدين إلى ضم ما بقی للمسلمين ف الاندلس إلى 
دولته + وقد بدا بذلك ف وقت مبكر » لان الكثيرين من زعماء نواحی الأتدلس عندما 
بلغهم خبر قيام الموحدين على المرابطين قاموا على المرابطين فى نواحیهم كما ذكرنا . 
فکان ذلك داقعا لعبد المؤمن للعبور إلى الآتدلس بعد أن تم له بسط سلطاته على 
نواحى المغرب الأقصى . ويعد آن استطاع توحيد المقرب كله إلى ققصة وطرابلس 
سنة ۰۰۰ه-/ ۱۱3۰ التى تسمى ف المغرب بسنة الأخماس , ففى نهاية تلك 
السنة عبر عبد الوّمن بن على إلى الأتدلس واستقر ف إشبيلية وضم إلى ملكه ما 
بقى للمسلمين فى شبه الجزيرة » وكانت حدوده تمر شمال تهر الوادى الكبير وتبدأ 
فى الغرب عند الاشبونه » وتنتهی فى الشرق عند مرسية . 

وقد وضع عبد المؤمن بن على نظاما لا باس يه للدقاع عن الأندلس فجعل 
عاصمته قرطية بعد آن كانت إشبيلية ق آيام المرايطين » وقد عاد الموحدون ال 
إشبيلية بعد ذلك . ولکن قرطية اعتيرت المركز العسكرى ؛ واقام عبد المؤمن على 
قواعد الاندلس ولاه من رجال ديته الملقبين بالسادة والقرد سدد وهذا هو اللقب 
الذى كان مطلق على آفراد الست ال حد ین . 


وقد تمكن عيد الموّمن بن على قبل موته من توحيد معظم ما بقى من الأندلس 
تحت رايثة ؛ ولم يخرج عن طاعته الا بنو غانية الذين تولوا أمر , دانية : 
ولا , ولم يستطع الموحدون الاتقاق معهم فعبروا إلى الجزائر الشرقية وهناك قامت 
ثورتهم التی سيطول أمرها. 

كذلك رفض الطاعة للموحدين محمد بن سعد ين مردانيش رئيس مرسية 
وصهر ابراهيم بن همشك وكانا يستعينان بالتصاری على المسلمين ولكن 
الموحدين تمكنوا من الانتصار على محمد ين سعد بن مردنيش ف موقعة فحص 
الجلاب مما ادی إلى اتضمام بتی مرداتيش إلى الموحدين ایام آبی يعقوب يوسف 





ا ا 5 


وف أواخر آي ام عبد المؤمن بن عل انتهر الفونسو أنريكى 
Enrique‏ 9 ملك البرتغال الذى تسميه مراجعنا بابن الرئق الفرصة لكى 
يوسع ملكه على حساب المسلمين فى غرب الأندلس » وكانت إمارة المرتغال حديئة 
الانفصال عن فشتاله , وكان أمراؤها يحاولون أن بوسعوا ملكهم : وكان غرب 
الأندلس مجال توسعهم » ولهذا فبينما كان شرق الأندلس هو ميدان النشاط الكببر 
للمجاهد ينا لمرابطين : كان غرب الأندلس مجال نشاط الموحدين ف الأندلس, ففی 
سنة ٠۲۲‏ ه/ ۱۱۲۸م حاول القونسو آتریکی الاستيلاء على الأشبونة فلم 
يستطع , ولكنه استعان بنقر من الصليبيين الانجليز والالمان والهولنديين الذين 
كانوا ذاهبين للحرب ف الشرق وأغراهم بمعاونته فى الاستيلاء على قصر أبى دانس 
وشلب ٠‏ وقد تمكن الموحدون من استعادة شلب , أما قح آبی دانس وكانت من 
أكبر حصون الإسلام فى الأندلس فلم تعد إلى الاسلام بعد ذلك ؛ وبعد ذلك بقليل 
استول البرتفالیون على شفترین . 

هنا تنبه الموحدون إلى ضرورة القيام بعمل حاسم ف الاندلس , فاستقر رأی 
أبى يعقوب يوسف ثانی خلفاء الموحدين على أن يقوم بعمل حاسم غرب الأندلس , 
وبالفعل حاول سنة ٩۸۰‏ ه أن يس تعيد شنترين شمال شرقى لشبونة »واد 
يسنولى عليها لولا أنه أصيب بمرض مفاجی فرفم الحصار ولم يلبث أن توق فى 
ربیع الأخرسمة ٩۸۰‏ ه/ یولیو 2۱۱۸۶ وخلفه آکبر آبناثه ابو يوسف یعقوب 
الذى تلقپ با لتصور . والذی یعتبر آکیر شخصية ف تاريخ الموحدين بعد محمد 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن على . 

وقد قرر هذا الخليقة الموحدى أن بقوم بحملة کبری على الأندلس ؛ فعير سنة 
۲ ه واستعان شلب , وحاول استعادة قصير أبى دانس ثم عاد إلى إشبيلية , 
وق سنه ۱۱۹۷ م توق الفونسو السابع ملك قشتالة وبعد حرب أهلية على العرش 
تول أمر مملكة قشتالة وليون الفونس والثامن الذى بدا فعقد صلحا مع الموحدين 
سنه ۵۸۱ ه وعندما انتهت مدة هذا الص لم 55١‏ ه/ ۱۱۹ بدأ بمهاجمة 
أراضى المسلمين فعبر آبو یوسف یعقوب إلى الاندلس فى جيش ضخم سنة ۸٩٩۱‏ 
وکانت وجهته الحقيقية طليطلة ‏ ولکن الفونسو الثامن عجل بالمسير نحوه؛ وكان 
أبو يوسف يعقوب قد احتشد احتشادا عظیما لتلك الحملة , فاخذ معه خبر مقاتل 
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الموحدين وضم إليهم أحسن مقاتلی الاندلس » وبعث فى تفوس رجاله حماساً دينيًا 
عظيماً , وخافه آلفونسو الثامن ,فاستعان بالبابوية وبملوك إسيانيا النصرانية 
وسار ف جيش ضخم من قلعة رياح , وعسکر عند حصن يسمى الارك ف نهاية 
الطريق الوّدی من طليطلة إلى قرطبة ؛ وبدأت المعركة الحاسمة فى التاسع من 
شعبان ۱ مه / يوليو 55١١م‏ وقد انجلت المعركة عن نصر حاسم للمسلمين 
حصرت فيه صفوف الاسبان » وتمكن المسلمون من كسر حدة الموجة النصرائية . 
وتعتبر هذه المعركة أخنًالمعركة الزلاقة ؛ وكان لها أبعد الاثر ف تثبيت جبهة 
الاسلام الاندلسی لدة قرن كامل من الزمان عل الاقل . 

وبعد معرکه الارك عاد المنصور إلى إشبيلية وأخذ ینظم آمور الاندلس وشم ع 
ف إكمال مسجدها الجامع الذی اشتهر بمئذنته الباقية إلى الیوم وهی المعروفة 
بالدوارة أو الخه‌الدة: 

وید هذه الهزيفة عقدت هدنة بين الوحدین والنصاری سئة 
۶6 هد /۱۱۹۸م ولکن آلفونسو التامن سا کان لیسکت عل تلك الهزيمة , فأخذ 
يعد العدة للقاء ثان مع الوحدین ؛ وبداً فى ذلك سنة ۱۰۰ ه / ۱۲۰۹ م أى قبل 
انتهاء أجل الهدنة » وکان آبو یوسف یعقوب النصور قد توف فى ربیم الأول سنة 
9۹ ه وخلفه ابنه محمد اللقب بالتاصر لدین الله ولم تكن له كقاءة آبیه , غرفت 
ذلك القونسوالتامن فقرر أن پستفید من تلك الفرصة ؛ وجمم جیشا ضخماً وسار 
قاهندا بلاد السلمین: ومر آبو عص الله محند الفاح خلیفة الوحدیوق دی 
الحجة سنة ۰۰۷ ه/ ۱۲۱۱ واتجه نحو بلدة « شلبطرة » فاستولى علیها سنة 
۸ هب وکانت تقع جنوب قلعة رباح إلى الشمال الشرقی من قرطبة . 

وقد خاف آلفوتسوالتامن من أن یمنی بهزيمة تانية , فاستجاش بالبابوية 
وبملوك غرب آوربا واستنصر آهل آسبانیا التصراتية فجمع جیشا ضخما سار 
القاء المسلمين به , وعجّل محمد الناصم فجمم چیشا حافلاً وسار به إلى الاندلس 
فنزل إشبيلية , ومن هناك اتجه إلى جياق ثم صعد شمال الوادی الكبير وعسکر ف 
سهل كثير التلال الصغيرة التى تسمی بالعقاب ( جمع عقبة ) وأقبل النصاری 
فعسكروا على هضبة عالية تعرف يهضية الملك مشرفة على معسکر المسلمين . 


ات 


وقبیل اللقاء استولى التضاری على قلعة رباح من يد قائدها الاندلسی 
« آبو محمد بن قادس ؛ وعندما وصل هذا القاك إلى معسکر محمد الناصر سار ع 
التاصرٌ بقتله دون تحقیق , فثارت نقوس الاتدلسبی وآزمعواالانخذال عن 
الجیش الاسلامی آنناء المعركة . 

وحدت ذلك بالقعل ٠‏ فقی الخاه س عشر من صقر ٩1۱۰ه-/‏ ۱۱ یولیو 
۳ مح وقم اللقاء الحاسم » ویعد قلیل من الصراع انخذل الاندلسیون والعرب 
تارکین الچناح الشرقی من الجیش الاسلامی مکشوفا ۰ قاتقض علیهم النصاری 
وأنزلوا با لسلمین هزيمة قاصمة قتل فیها عشرات الا لوف هن المسلمين معظنهم 

من المجاهدين | لتطوعین من آهل الاندلس . وكذلك حصدت ف العرکة زهرة مقاتلی 

القرب وبلغ من ثقل الخسارة آن ابن عذارى المراكشى المؤرخ یحدنتا أن الانسان 
كان یجول ف اللقرب بعد تلك المعركة قلا يضادف شابا قادرا على القتال . 

الح لديذا آن طك المعركة كانت قاصمة الظهر بالنسبة لمستقيل الاندلس فقد 
تضعضعت حبهة الوادی الكبير وسقطت مدن كبرى مثل بياسة وآبدة واصیح 
التصاری بشرفون مباشرة على قرطبة و اشیبلیه ومرسية وغيرها من عواصم خط 
الوادی الکیم , وف ظطلال هذه الهزيمة توق محمد الناصسر ف شعیان ستة 
۰ هه / ۱۳۱۳ م ويعد وفاته بدا الخلاف المؤسف يدب ل صفوق البست 
لوحذی واتعکس ذلك عل الاندلس » فبدأت مایق المتامتن ن خلال 
بقية العصر الوحدی ولم تبق الا مملكة غرناطة. 

ول كلامنا عن الموحدين ف القسم الخاص با مغرب من هذا الکتاب تکلمنا على 
بقبة تاريخ هذه الدولة ف المغرب والائدلس ٠‏ ولهذا فإننا ننتقل الآن للكلام على 
دولة بنی نصر المعروفين بینی الأحمر ف غرناطة . 
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دولة بنى نصر أو بتی الأحمر فى غرناطة 
۸٩۷ 1‏ هب /775١-1:357ام‏ 


بعد انصراف آبي العلاء إدريس المأمون من الاتدلس مصطحياً معه من بقی 
من کبار چند الموحدين ف شبه الجزيرة , بقيت الأئدلس بدون حماية یحسب لها 
حساپ , ویرز فى صفوف المسلمين تفر من الزعماء کل منهم یحاول أن يتزع م 
مابقی من القاتلین ف الاندلس لکی بقیم لنقسه دولة ف هذا الجزء الياقى 
المسلمين ف الا ندلس ٠‏ وکان قد اقتصر على تهر الوادی الکبیر وما بقع جتوبه. 

وأهم أولئك الزعماء بثو مردتيش أصحابي بلنسية , وبسيف الدولة محمد ین 
یوسف ين هود الجذامى الملقبٍ بالمتوكل : ومحمد بن يوسف ين أحمد بن تصر 

فآما بنو مردنيش فكان یمهم عدد من احقاد محمد بن سعد ين مردئیش 
أكبرهم آبى جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن محمد بن سعد بن مرداتيش, 
الذى بدا أمره كاتبا وقائدا لآمير الموحدين . وكان يتولى أمر بلنسية , ثم انصرقف 
هذا الآمير وصار الأمر إلى أبى جميل ولم يستطع آبو جميل الثبات أمنام ٠‏ خايمة 
الأول:» ملك آرغون الذى استولى على بلنسية فى صقر ۱۳۱ ه/ سيتمير ۱۲۳۸ 
وأما مرسية التى كانت قد تحولت إلى وحدة سياسية قائمة بذاتها وسماها 
النصارى بمملكة مرسية . فقد تول آمرها رجل بسمی آبا بكر هزین بن أبى مروان 
اين خط اب الذى تلقب بضياء الدولة : ولم تكن لدى هذا الرجل من القوة ما 
5 اك سني وانقوى ای ۸ 
المعروقف بالقدیس. 


وبقى ف الميدان محمد ين يوسف بن تصر الجذامی بن هود الملقب بالمتوكل , 
فحاول أن يجمع حوله كل من وجد ف جنوبی شبه الجزيرة من قرسان المسلمين , 
وتمكن لفترة قصيرة من أن يصمد للضغط النصرانى , وأيده الناس ف الاتدلس 
وقد بدا نشاطه سته ۱۲۵ ه ودخلت فى طاعته مرسيةوقرطية وإشبيلية وغرتاطة 
ومالقة والمرية وعدد آخر من ضغار المدن والحصون , ولو كان هذا الرجل على 





نا كك 


شىء من الخيرة السياسية والقدرة على تديبر الآمور لثبت آمره ولاستطاع أن يثبت 
ولو بعض الوقت للضغط النصرانى , لآن الاتفاق الذى كان قد تم بين مملكتى 
قشتاله وليون من ناحية ومملكة أرغون من ناحية أخرى فى موضم يسمى 
بالرسی كان يقضى بأن ميدان توسع أرغون فى بلاد المسلمين ينبقى أن لا يتعدى 
مملكة بلنسية فى شرق الأندلس , وبقیه شرق الأندلس من مرسية إلى بحر الزقاق 
كان ميدان توسع مملكة قشتالة وليون ؛ آما بلاد الغرب مما يلى قلمرية والأشيونة 
جنویا , فقد ترك للبرتغال تتوسع فيه . 

وهذاالاتفاق _اتفاق بالمرسى ‏ يدل على أن ملوك التصاری لل شيه 
الجزيرة كانوا يرون أن قوة الاسلام ف الأندلس قد تلاشت. وأن ما بقى 
للمسلمين في شبه الجزيرة. أضبع لقمةسائغة للوك النصارى یتقاسمونه فیما 
بیتهم , ولم يكونوا مخطئين فى هذا التصور ؛ لأن المسلمين ف الا ندلس ف نهاية 
العصر المرابطى أثبتوا بالفعل أنهم غير جديرين بتلك البلاد التى كان غليهم أن 
بدافعوا عنها لتظل بلادهم بلاد عروية وإسلام . فأما وقد تراخوا وتدابروا على 
الوجه الذی رایتاه : فقد كان من المؤكد ان البلاد ستضيع من أيديهم لان الارضش 
لا يحوزها إلا الجدير بها : والجدير بالأرض هو الذى يستطيع الدفاع عن حوزتها 
خخا من العدوان . 

نقول إن سيف الدولة بن هود تصدی لرعامه بلاد الاندلس ٠‏ وكان فى يده كما 
رأبنا قدر صالم منهاء ولم يكن الرجل بالجبان ولا قليل الحماس . ولكنه كان 
آرعن طائشا ضعيف الخلق سريعا إلى الحركة , وقد بايعه الناس لل رجب ۱۲5 ه 
ل موضع قريب من مرسبة پسمی الصخور أو الصخيرات , ولم يكد خبر بيعته 
ينتشر ف الأتدلس حتى تقاطر الناس عليه وأصبع له جيش ضكم يستطيع به أن 
بحمی ما بقى للمسلمين فى شية الجزيرة , لان خصمه الذی كان يهدد بلاده ؛ كان 
فرناندی الخالت ملك قشتثالة ولیون , ولم يكن بالملك القوي أو المؤيد تاییدا كاملا 
من جانب آهل بلده : ولكنه ‏ كما قلنا ‏ كان قليل التدبير ضعيف الخلق أسرع 
بجيشه إلى ماردة ليدقع عنها غارة البرتفاليين ؛ وعند موضعم يسمى الحنش ؛ 
وقعت بینه وبینهم معركة تدل على شجاعته وقلة تدبرة ف ان معًاء فقدهاجم 
الاعداء واخترق صفوفهم ونفذ إلى خلف الجيش دون أن يرسم إلى ذلك خطة. ثم 


E 


ڪڪ نتت 


۱ كر راجعا ليجد أن بقية جنده قد حسبوا أنه انهزم وولو على وجوههم ٠‏ وبذلك 


تحول النصر إلى فقزيمة ؛ وأسرع ابن هود بمن معه من آنجاد المقاتلين إلى بلدة 
مرسية حيث جمع جیشا كبيراً بلغت عدته ثلاثين الف مقاتل , وتمكن من تماك 
إشبيليةسنة ۱۳۹ ه ؛: وول عليها أخاة ه أبا التماة سنا ١‏ الملقب بعماد الدولة. 
وق سنة ۱۳۱ ه طاعت له قرطبة ثم غرتاطة ومالقة سئة ۱۳۵ ه ودخل ف 
طاعته أصحاب مرسية وامتد سلطانه إلى مدينة الجزيرة الخضماء . وولى الولاة 
و قا اتات برع الصيطرة عل ما ييدوفقاع عليه ولا ول تلك 
الاتناء تقدم فرتاندو الثالث وحاضر قرطية يريد الاستلا ستيلاء عليها ١‏ وكانت قرطية قد 
ضعف آمرها واعتمد أهلها على حماية أنقسهم › ٠‏ وكانت تنقسم قسمين : الشرقية 
والمذينة + وکنانت المدينة محصنة تماما : اما الشرفية فکنان ق حصضوكيا ضعق 
وثغرات ؛ وقد دام حصار قرطبة أشهراً حتى نفدت أقوات المداقعين عن البلد , ثم 
تمكن نفر من فرسان قشتالة من دخول الشرقية قیه » وق تلك الأثناء أرسل أهل قرطبة 
إلى محمد بن يوسف الجذامی بن هود يستنجدون به , فأقبل فى جيش عدنه 
ثلاثون الف ووقف عند أستجة وهابه فرناندو الثالث ۰ فلم يجرؤ على اقتحام البك 
واستیشر ستيشر أهلها خيرا , ولو آراد محمد بن يوسف ين هود إنجاد عاصمة الاندلس 
الخالدة لفعل , ٠‏ ولکن الذی حدث أنه خمل عن اللقاء , وبعد انتظار أسابيع انسحب 
بقواته من الرية زاغا آن صاحبها آبا جمیل زیان بن سدافع بن مردنیش قد 
استنچد به » وتلك خيانة لا يغفرها له التاریخ ؛ » لانه عقب انسحابة مباشرة وجد 
القرطبیون أن لا آمل برجی ف الدفاع بعد أن هلکت قواتهم ودخل الجیش القشتالی 
قرطبة فى ۲۲ شوال ۳۳ ه/ پوتیو 1177م ومن غريب الامر أن هذا الرجل الذى 
ضن بنفسه عن الوت دقاعاً عن الاسلام والعروبة وتوجه إلى شرق الاندلس لجا 
إلى المرية عند عامل من عماله یسمی عبد الله الرمیمی . وکنان قد استودع هذا 
الرجل جارية نصرانية لكى یلم بها عندما يريد , فأخذها این الرميمى لنفسه , 
وعندما دخل ابن هود قصره قتله الرميمى خنقا + رهكذا هلك ذلك الرجل على النحو 
الذى يستحقه جزاءٌ وفاقا على ما تخلى من أمر الدفاع عن قرطبة عاصمة الخلافة . 
قداح دولة غرناطة : 

وخلا الامر بعد ذلك من زعيم يتولى آمر الدفاع ‏ ولكن رئيساً جديداً یسمی 


1 


مصد ين یوسق بن محمد ين آحمد بن تحر ويتسب نقسه إلى سعد ين عيابة 
رئيس الآنصار » نادى بنقسه رئيسا ق قريته أرجونة على بعد ثلاثين كيلومترا من 
جیان . وتواقد علیه جن ود اللتباسن من كل تاحية .فانتقل إلى بلدة جیان واعلن 
نعسه شيا عل الال ولاس شلك . فد خلت ق ط اعته بلاد الجنوب كلها : وكان 
بطبعه رجلاً جانا مخلصا حكيماً حسن التديير ء فاجتمع حوله نف من خيرة 
الرجال آهمهم بيت من كبار الفرسان , وهم بيت آبى الحسن على بن آشقیلول؟ 
آصحاب جيان ومالقة ۰ وقد عاوتوه معاونه كييرة . وأحس محمد ين يوسف بن 
تصر یأنه فى حاجة إل معقل یعتصم به لآن جیان مدينة مكشوقة . قوقع اختیاره 
على غرتاطة وتقع عند سفح جيل الثلج آو سیرانیفادا ‏ وق أعلى الجبل كان يقوم 
حصن متيع عمره وسکنه ياديس بن حيوس فى آول عصر الطوائف .فاتجه ابن 
تصر إلى ذلك الحصن وتزل ق آخريات رمضان سنة 775ه أسقل الجیل ثم 
دخل الحصن واستقر به وآخذ يرهم أسواره ویوسم سلطانه . وتقاطر عليه 
الناسن من كل ناحیه » قأصبح زعیم ما بقى للمسلمين من الاندلس ٠‏ وشيكًا شيم 
يتمكن ذلك الرجل من توسيع تطاق سلطانه . فد خلت في طاعته بسطة ووادی اش 
ومالقة والرية ثم اضطر إلى التخلی عن جیان . وبعد سقوط قرطبة وجد ها الرجل 
أنه لا مقر من أن يكل ق ولام مالك قشتالة ق رناندو الثالث . قأصيم من ات اغه 
خلال الفترة الاولی من قيام دولته وأصيح ملزما بان یقدم لك قشتالة مساعدة 
عسکریه عندما يطلب مه ذلك ء وآن يحضر مجالس الللك فى المدن التی بری عقدها 
فيهاء وی القعل تجد أن محمد ین يوسف بن تصر یضطر بتاء على المعاهدة التی 
وقغها هع علك قشتالة فى ستة ١753‏ م إلى إرسال معاوتة عسكرية اشتركت ق 
استيلاء القشتاليين على إشبيلية سنة ۱۲۶۸ م وقد عَوّضَ ابن الاحمر ذلك 
پالاستیبلاء عل طريق الجزيرة الخضراءٍ وجیل ظارق »ولم تحل سنة م 
حتی كان ملکه ق مملکة غرناطة هد استقر وثیت وازداد قو بمن حوافة عق ملاد 
غرناطة من | لسلمین من البللاد التی سقطت ق آیدی النصارى . 

وقد ازدهرت مملكة غرناطة ق آیام محمد ين یوسف بن تصر ازدهاراً عظيماً 
نظرا إلى ما امتاز به من عقل وحكمة وحسن تدييرء وما القى من تأييدٍ زعماء 
السلمین وخاصة بتى آشقیلولة التین اتقردوا بالسلطان ق وادی اش وبعضص 
التواحی الشمالية من بلاد معلکة غرتاطة . 


ا 





أمايقية بلاد المملكة من أمثال شريش واركش وشتونة ونيريشة ولبلة 
والجزيرة الخضراء وجبل طارق «ققد كانت كلها ف طاعة ذلك الرجل الذى استطاء 
بحكمته ويعد نظره أن تعمر تلك اللملكة الصغترة التى قامت سنة ۲ م بعد 
ذلك فوق القرنين وتصف » قلم تسقط إلا ق يتاير ستة ۹۲٤١م‏ - وقد وصقه این 
الخطبي يانه كان , ٠‏ ية من آيات الل ف الستاجة والسلام والجمهورية سي 
القاس له ) ء نجتدیا تخریا شهما ليدا , ٠‏ عظیم التجلّد . راقضًا للدعة والراحة مو 
للتقشف والاكتفاء باليسير متیلقاً بالقلیل , يعيداً عن التصنّم , اج یی 
ینفسه . پلبس الخشن ويؤثر اليداوة ۰ وتلك صقات جديرة بان تصل بصاحبها 
إلى ما وصل إليه محمد ين نصر من النچاح ق إقامة دولته. 

حكم أيو عبد الله محمد بن تصر الذى تلقب ب ( الغالب يالله) فى 7174 
۷۱ هب 1517-9357 م وتلك قترة طويلة مكتت له من أن بؤسّس ملكه 
ويضع له الأسس التى مكنت له من القيام والثبات وسط العواص ف التى آشرخا 
إليها ‏ وجدیر بالذكر آن الذين طال عمرهم من ملوك غرناطة لم يزد عددهم على 
تلانه أولهم محمد بن تصر هذا , وابته محمد ین محمد الملقب بالققیه , ولبو 
الحجاج يوسف بن |سماعیل الذى ستتحدت عته قیما بعد . 

وقد قضی محم د بن نصر آیامه فى تثبیت ملکه فاضاف إليه مالقة والمرية 
ولورقه» ويعد وفاة قرتاندو الاول سنة ۱۲۲ جدد العهد مع خلیقت 
لقو تسوالعاشر ملك قشتالة ولیون | ملقب بالقونسو العالم . 

ويعد وقاة محمد ين تصر حَلَقَه ابنه محمد ین محمد ين ت تصر المعروف بمحمد 
التانی الفقيه 11/1١(‏ -١-/اه‏ / ۱۲۷۳ ۰۲ ۰ م )وقد كان هذا الرجل قريياً 
من آبيه فى الصفات ولكن تلروقه كانت آسوا. لآن القونسو العاشر الذى تولى ستة 
7م كان رجلا شديد الحماس الديتى . ء يريد آن يقضى غلل ما یقی اللمسلمين 
ف شبه الجزيرة. وقد تمكن محمد ين تصر الغالب بالك صن تأكيد عهد الو لاء ععه , 
فترك له السلطان على جبال رتدة وجبال ألييرة ای على مملكة غرناظة يصودها , 
ولكن الخلاف وقع فى عهد محمد الثانى بينه وبين بتی أشقيلولة اصحاب مالقة 
ووادى آش» وقد اتتصر عليهم یمه اونة قارس قشتالى يسمى قيليب دينوتيو دی 
لارا + كان بینه ويين آلقونسی العاشر خلاف, وآحس محمد الشانی أته لم يعد 
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يستطيع الاعتماد على قواه وحدهاء فراسل أبا يوسف يعقوب ین عبد الحق أمير 
بنی هرين وطلب إليه أن يعاونه بقوة عسكرية , قعير أبو يوسف بنفسه إلى 
الاندلس لكى يشترك فى الجهاد : وبالفعل أعان محمد الققیه على تثبيت أمره وتم 
الاتفاق على أن تقيم فى مملكة غرناطة قوة من المقاتلين الزناتيين من بنى مرين 
وغبرهم يراسهم قائد يسمى شيخ الغزاة : ومن ذلك الحين سيصبم شيخ الغزاة 
من كناز الشخصيات ف مملكة غرتاطة: وسیقم الخلاف بين بعض شيوخ الغزاة 
و تقض ملوك غرناطة : لأن بنی مرين أضيحت لهم مصالع فى شبه الجزيرة 
الإيبيرية » أى آنهم دخلوا ف منطقة النزاع على مصير الأندلس . 


وكان محمد بن نصر بن الأحمر قد اتفق مع آلفونسو العاشر على أن يساعده 
قيمًا كان بفکر فيه من العدوان على بلاد المغرب ؛ وبالفعل قاع الأسطول القشتالى 
بمهاجمة أصيلا على الساحل المقربى ثم احتل سيتة بمعاونة قوة من ملك 
غرتاطة , وقد أحفظ بذلك مسوك بنى مرين وأحسوا بأنه لا يد لهم من أن يتحرروا 
من ملوك غرناطة فاصبح من شروطهم للاشتراك ف القتال ف الاتدلس أن تكون 
بیدهم الجزيرة الخضراء وجبل طارق ومالقة , وکانت معقلا لبنی أشقيلولة اعداه 
بثی الأحمر . 

وف آیام محمد الفقیه هذا بدأت مشکلة النزاع على مضیق جبل طارق تاخذ 
شکلها الحازم , لآن كلا من مملكة غرتاطة ومملكة قشثالة وس لطنة بنی مرین 
ومملكة آرغون ثم الجمهوریات البحریه الإيطالية وخاصه بيشه وچنوه تنبهت إلى 
افمنة ذلك الؤقاق الذئ يعن مفتام البهر المتوسظ : والسيطرة عليه تتیم لصاحنه 
قوة بحرية عظمی » فینفذ إلى المحيط الأطلسى والساحل الغربی لشيه الجزيرة 
الإيبيرية .وکاتت الأنظار قد بدأت تتطلع إلى ما وراء مياه بحر الظلمات » وبالفعل 
نسمع أنه ف ذلك العصر المتقدم حاول نقر من املاحین البندقيين يسمون ال 
شفلدی التوغل ف ذلك المحيط » ويبدو أن سفنهم غرقت ولكن الفكرة استقرت ف 
الاذهان على أن حال » واشكد النزاع بسن القوات التى ذكرناها على مصير بحر 
الزقاق. 

وعلى الرغم من كفاية محمد الفقيه واجتهاده ف المحافظة على بلاده ؛ رغم 
صعوية ظروفه , الا أنه فقد مدينة طريف التى ی هاجمها واستولى عليها وداقم عنها 


سا اب 





ل ازا اق يست اونسی يويك می زا ع وي 
بي وباو و دس 
22 2 عي يعي PRE‏ 
الملكة. 


وقبل وفاة محمد الغالب بال سئة ۱ ه/ ۱۲۷۲ عاد الفونسو العاشر 
ماك اررن وكانوم اراختى ۱ فسلمیح طععاً ق الاسنتیلاء غل مزيد متها +:فاستتجك 
محمد بن نصر الغالب بال بأبى يوسف عبد الحق المرينى المعروف بالمتصور 
سنطان بني مرين . فأرسل المنصور قوة من الزناتيين إلى جزيرة طريف ف 
ای الحجة ۱۷۳ ه / 5ه أى يعد وقاة محمد القالب يالله وولاية اينه محمد 
اين محمد بن نصم اللقپ بالفقیه , وبعد قلیل لحق به السلطان بنفسه ف السنة 
التالية , والتقت قوات السلمین التی تکونت من قوات غرناطة والدد الذی جاء‌ها 

من المرينيين : » ووفع اللقاء بینها وبين قوات مملكة قشتالة وليون فى ۱۵ ربیم 
الاول ‏ ۱۷ هص / سبتمير ۲۷۹ ۱م عتد أستجة جنوبى قرطبة ١‏ وكان بقود 
النصارى القائد « دینونیو دی لارا » الذی تسمیه النصوص العربية پاسم ٠‏ دننه 
أو ذونونه » وقد استعد المسلمون للمعركة استعدادا عظیما وقاد مقدمة الجيش 
الإسلامى وق عهد بنی مرين الامیر یوسف بن آبی يوسف عبد الحق الرینی, 
وتحمس اسلمون ن حماسا عظیما وخطبهم السلطان الرینی لیزید حماسهم. 
فانقضصوا على القوات النصرائية ف حماس بالغ أعان الى الأذهان حماسهم ف 
موقعتی الزلاقة والارك على اختلاف فى حجم القوات ت الإسلامية فى كل من هذه 
المعارك » واتتصر السلمون انتصارا كبيرا ومرقوا قوات قشتالة شر ممزق 
وتقدموا يحاصرون إشبيلية على آمل استعادتها , وأسرع الملك الفونسو العاشر 
يطلب الصلح فأجيب إليه . وهذا يدل على أن قوة الإسلاه فى الأندلس كانت لا تزال 
قادرة على الدفاع عن نفسها , وأنه لو أتيحت للمسلمين فرص اتحاد الصفو 5 
والوعى إلى أهمية المعركة الداش 5 على أرض الأندلس لاستطاعوا أن يَتْيْتَوا لأعدائهه 
وآن يُحافظوا على ما بقى لهم من أرض فيها . 


ا 


0 ري يو حو - - ل‎ OE 


وقبل أن فستطره مع ذكر الحوادث لا بد آن نضيف كلمة نقدّر بها محمد بن 
تصر بق الأحمز الغالب باك الذى آنشا هذه المملكة , واستطاع يما رزقه الله من 
خلال الشجاعة والذكاء وحسن التدبير ویفد النظر : أن يؤسس هذه المملكة 
فيما بقی للإسلام من آرض قليلة ف شبه الجزيرة ؛ ویضم لها من الاسس التى 
مكنت لها من الصمود للضغط النصرانی التزاید نحو قرنين ونصف من الزمن . 

وقد رایتا ما كان ف يلاء أبى عبد الله محمد بن محمد بن تصير الفقيه الذدی 
كسب موقعة أستحة بالتعاون مع القوات المرينية » ولم يكن الفقيه لیقل كقاية عن 
آبية ء فقد تمکن خلال الفترة الطويلة التى حکمها ( ۷۰۱-۷۱ ه-/ ۱۳۷۳ - 
17م ) من أن یحافظ على مملکته ويزيد من قوتها , وان كنا نلاحظ أنه لجأ إلى 
أمر سيلحأ إلية ملوك غرناطة بين الحين والحين : وهو التخوف من بنى مرين 
ومحاولة الانضمام إلى ملوك قشتالة ضدهم , مما ادى ف النهابة إلى وقو ع التقور 
بين الریتیین وينى نصم , وكان ف النهاية وبالا على مصبر الإسلام ف الاندلس , 
وتشبر هتا ال حقيقة تجلت أكثر من مرة خلال هذا التاريخ . وهی أن آكثر مالذى 
الإسلام ف الأتدلس هو خ لاف المسلمين بعضهم مع بعض , فقد كان ذلك أشد 
وطاءٌ عليهم من أن خظر اخرّ. 

وعندما توق محمد الققبه سنه ۱ اه / ۰۲ ۱۲م ترك لایته وخلیفته آبی عبد 
اله محمد الشالث الملقب یا لخلوع مملكة قوية داهرة , وان احاط بها الاعداء من 
كل جاتب. وجثمت قوق صدرها الصاعب من کل نوع . 

حي ی E‏ د كثيرين ‏ موی 


فآما ۵ الول قهو آبو الولید إسماعيل بن الرئيس آبو سعيد فرج بن أبى الوليد 
إسماعيل بن محمد بن نصر مؤسس الدولة الذى حكم فيها بين سفتي ۷۱۳ - 
4ه / 181 - 1888م فقد كان هذا الرجل حازماً بعيد النظر مدركا لحقائق 
الوضع ف مملكته الصغيرة » وقد تمكن بسياسته من الحفاظ على أراضى بلاده » 
بل تمكن من التخلص من التيعية لقشتالة , واستقل بتفسه معتمدا على معساونة 


٤ 














۳ 
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قوات بنى مرين التى كانت قد حصلت على حق الاقامة بصورة مستمرة فى بلاد 
غرناطة للاشتراك ف الدفاع عنها عن طريق ما يعرف بمشيخة الغزاة الثی 

وق آیام آبی سعيد فرج هذا حدث لقاء ثان بين قوات مملكة قشتالة وقوات 
الإسلام فى شبه الجزيرة , وذلك أن القونسى العاشر طمم ف بلاد المسلمين من 
جدیند وأراد أن بعيد مملكة غرناطة إلى الطاعة له ولكنه لم يستطع لأن ابنة 
شانجو الرابع ثار عليه سنة ۱۸۱ ه / ۲۸۲١م‏ واستنجد الفونسو العاشر 
بالسلظان المرينى على اينه ٠‏ وعير آبو يوسف عبد الحق المتصور المريتى إلى 
الا ندلس, والتقى مع الفونسو العاشر بأحواز الصخرة ف كورة تاكورونيا قرب 
رندة ٠‏ ورهن تَاجَّهُ لديه . بل قبل یه رجاءً معاوتته ؛ وقد أدَى عمله هذا إلى نقور 
زعماء قشنالة من ملكهم هذا , فانضموا إلى ابنه شانجو الرابع فعزلوا الفوتسو 
العاشر سنة ۱۸۲۳ ه / ۱۲۸۶ فانصرف بقية أيامه إلى الدراسة والبحث 
والتالیف والترجمة من العربية إلى القشتالية : هما استحق به أن يسمّى يالملك 
الفونسو العالم . ومن ا لمؤرخين من يقولون إن الذى لجا إلى السلطان المرينى كان 
الابن وهو شانجو الرايع الذى تمكن بععاونة المسلمين من التغلب على آبیه وخلعه 
والانقراد بالعرش . 

ولم يكد الامر يستقر لشانجو الرابع حتى بدا يفكر فى غزو أراضى المسلمين , 
ووقع ذلك فى أيام آيى الوليد اسماعیل النصرى الذى نتحدث عنه » فتقدمت قوات 
نصرانيه كبيرة نحو غرناطة بجيش ضخم يقوده دون بترو » ودون خوان 
الوصيين على ملك قشتالة الصغير وهو الفونسو الحادی عشر الذى خَلَفَ أناه 
شانجو الرابع واتضمت إلى قواتهما قوات كبيرة من الصليبيين ما بين فرنجة 
پجلیز وكان اللقاء الحاسم قرب غرناطة وق مرجهاف ۲۰ ربيع الثانى 
۷۸ مایو ۱۳۱۸ م وكان شيخ الغزاة فو أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء , 
وقد انتصر السلمون ف هذه | لعركة نصا يعدل اتتصارهم الأول عند صخرة 
«عباد ۰۰ وهکنا آثبت السلصون آنهم قادرون على كسب النص إذا هم اجتععت 
صفوفهم وصدقوا التية فى الچهاد ,وکان لهده المعركة الثانية آثر بعید ف تتبیت 





عه 5 5 معالم تاريخ المغرب والاتدلس 


وبع هذا النصر بقلیل أُغْتيل سلطان غرناطة ابو الوليد إسماعيل سنة 
هه / ۱۳۲5 ويعتبر هذا الرجل من أكفأ من تولى عرش غرناطه , وإليه 
يرجم القضل ف إقامة الكثير من منشات الحمراء . 
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أبو الحجاج بوسف الأول ابن أبى الوليد إسماعدل 
۵ ۷۵۵ شب / ۱۳۵-۱۳۲۵ a‏ 

يعتبر هذا الرجل آخر الکبار من ملوك غرناطة » فقد بذل آقصی جهده فى 
الحافظه على بلاده من عدوان مملكة قشت‌اله « وعلی السرغم من ملكانه الكشرة 
وطول حکمه الذی مکن له من أن يقدم لملكة غرناطة خدمات جليلة الا أن ظروف 
بعض واستعانه بعضهتم بملوك قشتالة .كه إن العلاقات لم تكن طيبة داشا بب 
سلاطين غرناطة ومشيخة الغراة . 

مشدخة الغزاة ؛ 


عقب انتصار المسلمين على النصاری فى موقمة الصخرة , استقر الاتفاق بين 
سلطان بني نصر وسلطان الرینیین على أن تقام ف أراضى غرناطة قوةٌ دائمة من 
المأقاتلين المرينيين للاشتراك ف الجهباد: وق سبيل ذلك تنازلت مملكة غرناطة 
لاولئك المجاهدين المرينيين الذين سموا بالغزاة وكانت رياستهم تسمى مشيخة 
الغزاة . تنازلت لهم عن الجزيرة الخضراء ومالقة وبعض مراكز أخرئ لکی تكرن 
معابر ومراكز لهم ف الاندلس لکی يستطيعوا مواصلة عملهم الدینی الكبير» وكان 
اول شيخ للغرّاة , هو عبد الله أبو الحلاء المرينى؛ وعندما توق ذلك الرجل خلفة 
ابو سعيد عنمان بن آبی العلاء ؛ وق أيامه أصبحت مشيخة الفزاة قوة لپا اهستها 
ف مملكة غرناطة ؛ وندخل شيخ الغزاة فى الاسور الداخلية للمملکة و اند بعض 
منافسی السلطان , ومن ناحية آخری نجد آن السلطان النصری يحاول من جپته 
التدبير على مشيخة الغزاة , وربما تحالف مع الغوات النصرانیه علیهم , والحقيقة 
آن بنی سرین أصبحت لهم كما ذكرناء مصالح خاصة ف الاندلس ودخلواق 
التناغس على مصير مضیق جيل طارق مع مملكة غرناطة , ومع مملكة قشتالة 
وليون ومملكة أرغون والجمهوريات الإيطالية , وكان هذا الاختلاف ف المصالح 
بين المسلمين من أشد الأخطار التى تهددت مملكة غرناطة واضعقت قواها. 
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وقعة طردف : 

وقد تجای ذلك بصورة ظاهرة ف لقاء حاسم وقع بين الاسلام والنصراتية فى 
ليام آبی الححاج يوسف بن آبى الولید [سماعیل الذی تتحدت عنه , فقد كان هذا 
رل اعانا وان الطامم جم النشاط » وکان قد حول آعر بتی نرين 
السلطان آبو الحسن ين عشمان بن آبی یعقوب آلرینی المشهور باسم آبی 
الحسن: وکانت حياته سلسله من ا لغامرات والوقاتم ف الغرپ وال تدلس حتی 
يمكن روایتها على آنها قصه من صنع الخیال . 

ققی جمادی الاولی سنة ۷۶۱ هس اکتوبر ۱۳۶۰ م جمع ملك قشتالة قوات 
ضخمة من القشتالیین » وانضمت الیهم قوات آخری من الأرغوتيين والبرتقالیین > 
وسار الجمیع ووجهتهم مدیته طریف للاستيلاء عليها بصورة تهائية لقطم 
الطريق بين الاندلس والقفرب » وقد اتَخَذَ فى هذه الط روف أبو الحجاج 
يوسف بن تصر والسلطان آبو الحسن المرينى إدراكا منهما لأهمية تلك المعركة , 
ولكن التصر للم یحالف 1 لسامین فى ذلك اللقاء ودارت عليهم هزيمة حاسمة ل 
تاريخ الاتدلس » هی ه زیمة طویقف ق ۷ جمادی الآولى ١٠4/اه‏ / ۳۰ اكتوبسر 
۰ 174١م‏ وعقب تلك الهزيمة سقطت طریف وتمهد الطریق اسقوط جيل طارق 
والفصل التهائی بين الا تدلس وا لغرب . 

وغل ی خال ققد کانت خد ا لع رک نهاب 5 المعاونة المريتية لاتدلس . وذاك 
وره قطع الامل ق آن تستطیم قوات غرناطة القبات اعدا طويلاً . وید الشركة 
بقلیل آتجه آلفونسوالحادی عشر ملك قشتالة لحصار جيل طارق وکاد يستولى 
عليه لولا أن الفوتسو الحادی عشر توق ائتاء الحصار » وقد أيدئ ا مسلصون 
هة ان تلق االتاسبة , فقد کاتوا بحاهصرون الق وات ااقشتالية الحاصرح , 
فلما بلغهم موت | ملك آقرچوا للقوات النصرانية اتنسحب حاملة كابوت الملك االبت 
وحنوه تحية عسكرية . 

وق سنة #۸۷ هت ۱۲ ۱5م سقطت قلعة جیل ارق بيد القشتاليين وبذلك 
أصبحت مملكة غرناطةمحاضرة تماما بالقوات النص اتبة ولا سل إلى معاوتتها : 
وكان ذلك ف ایام أبى عبد الله محمد بن أبى الوليد إسماعيل الملقب بالعنی يالله ؛ 
وقد طال حكم هذا الرجل اد استمر يحكم إلى ۵۷۰۵-/ 734١م‏ وکان من أقدر 








ےا چے 


طيحي يي وي 


ملوك غرناطة . وف ایاسه ظهر وعمل ابن الخطيب آخر العظماء من كتاب الاندلس 
ومفكريه »وقند دارت عل ذلك الرجل ووزيره ابن الخطيب محن طويلة . وگشر 
الثائرون عليه من اهل بيته حتی اضطر إلى الهرب إلى الملغرب لللاستتجاد 
بالسل ان المرينى , شم عاد إلى الاندلس وتمكن من استهادة عرشه ٠‏ ولكن الامور 
لع تست لوق ققد دخل ل صاراع مریر وخطر مع بنى سراج ٠‏ وكانوا من اک 
الأسراق معلکة خرن ماد ٠‏ وقد توف ذلك الرجل قتیلا على يد رجل قيل إنه مخبول 
ف يوم عيد القطر سنة ۷٩5‏ هب | 5 آکتویر ۱۳۹ ع و إلى هذا الرجل محمد 
الغنى بالله یُعزّی الجانب الأكبر هن منشآت قصنورالحمراه .فهو الذى انشا باب 
الشريغة وهدرسة غرناطه واعتنى بحدائق ق جنة العريف . 
ومن أكبر الرجال الذين ظهروا فى غرتاطة ف ذلك العصر: الحاجب آبو التعيم 
رضوان وأصله من آسری القشتاليين من أسرة نبيلة شريفة ١‏ ولكن ذلك الغلام 
ظ شب مسلمآ مجاهداً ل سبيل الإسلام . وكان من اعاظم رجال الدولة .وقد عاص 
۱ ابن الخطيب . وهو يثنى عليه اء طويلاً . وامثال آبی النعيم رضوات 
۱ كرون ف تاريخ مملكة غرناطة .وقد قتل هذا الرجل ل فراشه إذ اغتاله عض 
اعدا السلطان, . 
ويعد محمد الخنی بالله لم تعد غرناطة إلى سابق قوتها آبدا إذ تعاقپ الملوك 
على العرش ووقعت بينهم الخلاقات والحروب ٠‏ وان كل منهم يستعين بطنوان 
فشتاله عل إخوافه : وف كل هعركة كان اللسلفون يفقدون حصونا ويلاداً ذات 
أهحية حتی اتتهى آسر المملكة ف النهاية إلى الاقتصار على مدينة غرتاطة ومديتة 
وادی اش وما حولهما. 
وتجلى نعف مملكة غرناطة وقرب سقوطها فى ايام آبی الحجاج يوسف 
الثانى المتوق سنة 4 هلاه / 1787م » ققد اشتد العداء بينه وبين بنى سراب 
وانتیز نلقه بان وة اتم ى عو يقذة فز الجای 5 اا > 
٩‏ | ۱۷ ۱5م. 








ویعد سقوط جيل طارق سنة ۲ مم علی يد القاند رودریجو بونسی 
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ديليون الملقب بدوق مدينة سالم ؛ لم يعد هناك آمل فى أن تظل مملكة غرناطة وقتاً 
طويلاً. وقد تجلت نهايتها بوضوح سنة 48/4ه / 515١م‏ وهی السنة التى تم 
فيها الاتحاد بين الملك فرناندو الرابع ملك أرغون والملكة ایزابیلا الثانية ملكة 
قشتالة » وکانا قسد تزوجا قبل ذلك بعشر سنوات ؛ وكان معنى ذلك أن إسبانيا 
النصرانية كلها قد أصبحت كتلتين تعملان على القضاء على ما بقى للمسلمين فى 
شبه الجزيرة : الأولى مملكة قشتالة وأرغون وكانت تقوم بالنصيب الأكبر فى 
القضاء على مملكة غرناظة : شم معلكة البرتغال التى أتمت الاستيلاء على غرب 
الاندلس » وبدأت قواتها تهاجم السواحل المغربية وتنشی عليها مراكز عسكرية 
لتواصل الغزو في أراضى المسلمين ٠‏ وقد تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على 
سبتة ولكنهم تخلوا عنها لقشتالة وظلت ف أيدى الاسبان إلى اليوم . 
نهائة مملكة غرناطة : 


ق أواخر سنة /4841ه تولى عرش غرناطة محمد بن أبى الحسن على ؛ الذی 
يعرف باسم ابی عبد الله آو « بو أبديل » فى التصوص النصرانية . وكان والده 
أب الحسن على قد تزوج على زوجته الحرة عانشه. زوجة نصرانية سميت «ثريا» 
وآبو عبد الله هذا هو ابتها .وکان ابو الحسن سلطائاً ضعيفاً محاطاً بالمصاعب» 
تنافست التتناء فى تعصرة عل حیازة العرش لابناخهن» وطال النزام بين أبن عبد 
الله الذى ذکرناه « وعمه أبى عبد الله محمد بن سعد ؛ الملقب بالزغل أى الباسل 
أو الشجاع . 

وبعد منافسات طويلة قرر فرناندو وإيزابيلاً القضاء نهائيا على مملكة 
عالطا فسادا لحار ها ق ان تة وق التوايية عقد آبی عبد الله ازج 
معاهدة التسلیم مع مّلکی قشتالة ولیون ف ۲۱ من الحرم سنة ۸۹۷ه-/ نوفمير 
۱ م اما دخول الملكين الکاخولیکیین فرناندو و ایذابیلا مدينة غسرناطة فکان 
ف ۲ ربیم الاول ۸۹۷ / ۲یتایر ۱۶۹۲ وهو تاريخ حاسم ف تاريخ الاسلام 
والغرب الأوربی ٠‏ وقد احتفلت به البلاد النصرانية كلها وأمرت البابسویه أن تقرغ 
كنائس آوربا ها اجتفالا نفك المتاسية ء ويم الاسف انا لا تملك نصوصاً غربية 
تصف اواكن مملكة غرناطة لان التواريخ العتمدة تنتهی بوفاة اين الخطيب: 
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ولکثنا وجدنا كتاباً مجهول المؤلف يسمى ٠‏ نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى تص . 
يقص علينا أطرافا من أخبار ماساة غرناطة فى ايامها الأخيرة , وكذلك عثرنا عل 
نص كتاب ٠‏ جنة الرضا ف التسليم بعا قدر الله تعالى وقضی » لابن عاصم , 
وکانت لدينا قبل ذلك أجزاء منه ء احتفظ بها المقرى فى « نفع الطيب» وء أزهار 
الرياض » . 

وقد نصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ للمسلمین فى غرناطة بكل حقوقهم: 
وان تظل لهم مساجدهم وأن يقيم منهم من أراد تحت العدل والاتصاف ويهاحر 
منهم من آراد : ولكن النصارى ما كادوا يستولون على غرناطة حتى تسوا کل 
ما عاهدوا المسلمين عليه ء وكان أول ما فعلوه تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة , 
ثم بدأت سياسة الاضطهاد د مسلمی غرناطة الذين دخلوا فى جملة المدجنين أى 
المسلمين الذين دجوا ق مواطتهم تحت حکم التصارى وقبلوا حکمهم .ود کار 
لسلمون على تلك المعاملة مره بعد أخرى . ولکن الامر انتهی بطرد بقایاهم من 
الاتدلس سنة 4٠1١م‏ ء أيام الملك فيليب الرابع ‏ وبذلك انتهت قصة الإسلام ف 
شبه الجزيرة ؛ وان بقيت آثاره الحضارية ماثلة إلى اليوم. 


ولا یتسم المجال لدراسة تاريخ المسلمين فى شبه الجزيرة الإيبيرية بعد 
سقوط غرناطة .فذلك تاريخ طويل تبدلت فيه ااحوال بالقسية لن بقی فى شبه 
الجزيرة على سكم وخضع للتصاری . وهؤلاء هم المدجتون ومن تنصر منهم 
تَنَصّرا ظاهريًا أو حقیقیا , وهؤلاء هم المورسكيون , وكلا الفريقين عوملوا معاملة 
الأسرى وهبطوا بهم إلى مستوی الرقیق والاقتان وأصابهم الاضطهاد والإذلال . 
وثاروا مرة يعد أخرى حتى صدر قرار إخراج بقاياهم من شبه الجزيرة ستة 
۹م كما قلنا؛ وقد استوق أخبارهم الأستاذ محمد عبد الله عنان ف 
كتابه المسمى ٠‏ نهاية الأندلس ۰۰۰ وتاريخ العرب التنضرین » وهو الجزء 
الاخیرهن ارت الخافل الماول للاندلس وتاريخ المسلمين فيه . وقد اعتمد قيه 
اساسا على مراجع كثيرة بعضها |سیانی وبعضها برتغال » ولکن مَعوله الاک 
على التاريخ الذى کتبه المؤرخ الانجلیزی ‏ لى » عن تاريخ محاکم التفتیش فى 
الأتدلس. 


ف 





موارد ميختسارة 


( أ ) الموارد العوبية لتاريخ المغرب والأندلس : 


(عند البحث عن اسم يبدأ بلفظى ابن أو ایی أو أداة التعريف : ال »اترك هذه 
حرف الخاء رتا 


# این الأيار ؛ أدبو عبد الله القضاعی : 

« المعجم فى أصحاب القاضى الإعسسام أبى على الصسدف » ؛ القاهرة ( ۱۳۸۳ هس 
۳ 

-« الحلة السيراء » : تحقيق د . حسين مؤنس ٠.‏ القاهرة ( ۱۹۲ )۰ 

# ابن الأثير الجزری ( مجد الدين ) : 


چم + جاهم الأصول ف احسادیث الرسول » ٠‏ تحقيق ( عبد القادر الأرناؤوط ) . طبغة 
دمشق ( ۱۳۹۲-۱۳۸۹ ه ۱۹۲۹ -۱۹۷۲). 


# الإدرسسى : « نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق ۰۰( روما 55م ). 


* اديب مغول ( قيضر ) : « الاسلام ف الشرق الاقصی ۰ , ترجمة ( د. نبيل صبحی ). 
بیروت ( ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۱۹ ). 


«جدوة المقتبس ف ذکر ولاة الأندلس » , القاهرة ( ۱۹ج ). 


* الاندلسی ( على بن سعید ) : « الغرب ف حل الغرب » تحقیق ( د. شوقی ضیف ) . 
القاهرة ( ١١١4‏ م) . 

# الأوسى الراکشی ( آيو عبد الله محمد بن محمد بن عبد اللك الأنصارى ) : 
«الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ‏ : 
- السقر الاول ( القسم الأول والثاتى ) تحقيق د. محمد بن شريفة , بيروت . 
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- بقية السفر الرابع : تحقيق ( د. إحسان عباس )؛ بیروت ( ١57114‏ م). 
السفر الخامس ( القسم الأول والثانى ) بيروت , ١1715‏ م. 
-السقر السادس , : یروت( ۱۰۷۳ م). 

٭ الباچی ( سلیمان بن خلف بن سعد بن آیسوب أبى الولید ) : ٠‏ نص آندلسی ۰۰ 
ترچمة ودراسه بالإنجليزية | د . دنلوب ) . 

# الباجی ( آبو مروان عبدا ملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ): « المن 
بالإمامة على الس تضعفين بان جعلهم الله أاقمة وجعلهم الوارئین » تحقيق 
وذ ۔ عبد الهادى التازى » » بيروت ( ۱۲۸۳هب/ ١۹٦٤‏ م): 

* بالنثيا ( آنخل جنثالث ) ٠:‏ تاريخ الفكر الأتدلسى ۰ ؛ ترجمه عن الإسبانية 
( د. حسين موّنس ) ء القاهرة ( ۱۹۶۶۵ ). 

# بروقنسال ( لیقی ) : ٠‏ الإسلام ف المغرب والاندلس ٠١‏ ترجمة د. السيد محمود 
عبد العزیز سالم ومحمد صلاح الدين حلمی - القاهرة ( 1555م ) . 

# الدکری > أبو غديد : « وصف أفريقية والمغرب .٠‏ 

# البلنسى . الحافظ مجد الدين آبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن محمد بن حية 
الكلبى الأندلسى : :.المطرب من أشعار أهل المغرب » : تحقيق ( إبراهيم الإبيارى و د 


حامد عبد الجید و د.أحمد أحمد بدوی ) القاهرة ق (1554م). 
# توینبی ء ارنولد : « الاسلام والغفرب والستقبل ۰, ترجمة (د. تبيل صبحی ) ؛ 
بیروت (۱۳۸۹ ه 2۱۹۱۹ ). 


# الجریی . محمد أبِو راس : « مونس الاحبة فى أخبار جربة ۰۰ تحقیق (محصد 
الرژوقی) » تونس ( ۱۱۱۳ م). 





* این حزم الأندلسی . آبو محمد على بن آحمد بن سعید « التلخیص لوجوه 
التخلیص؛ : تحقیق ( د. احسان عباس | + القاهرة ( ۱۲۸۰ ف | م( 
-« تقظ العروس لابن حزم ٠‏ . تحقيق ( د. شوقى ضيف ) + جامعة القاغهرة 


(۱۹۶۱ع): 


fA 


ب« طوق الحمامة ف الألفة والالاف لابن حزم » : تحقيق (حسن كامل الصيرف) 
القاهرة ( ۱۹۶۹ ). 

# د. حسين مؤنس : ٠‏ رحلة الاندلس »ء القاهرة ( 575١م‏ ). 

« السید القمبیطور وعلاقته با لسلمین » القاهرة ( ۱۹۵۰ م). 

« السلمون اق لوش البحتی الاینض المتوسط ال المروب 'الصليبية »: الق اهت 2 

نع 

# ابن حیان . آیو مروان حیان بن خلف بن حسين بن حیان بن محمد : « القتیس فى 
اخیار يلد الاندلس 4. 

الجزء الثاني . تحقیق (د. محمودعلی مكي) « بيروت ۰ (۱۳۹۳ه/۱۹۷۲ج). 

- قطعة من الجزء الثاتى نشرها ( لیفی بروفنسال) , سنة (۰ ۱۹۵ م ). 

- الجزء ( السفر ) الخامس , مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط رقم ۸۷. 

- جزء مختص بخمس سنوات من خلاقة الحکم المستنصر . تحقیق( عبد الرحمن على 
الحجى) » بيروت : (۱۲۸۵ه/ 56م). 

# اين الخطيب , لسان الدين أبى عبد الله محمد بن عيد الله بن سعيد ين عل بن اح 


السلمانی : « الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠‏ . تحقيق ( محمد عبد الله عنان ) القاهرة 


|۱۳۹۶ ف /ز ۶ عم )| 
: نفاضة الچراپ فى علالة الا غتراب + » تحقیق (د. آحمد مختار العبادی) القاهرة . 
- 7 كناسة الذعان بعد انتقال السعان »۰ تحقیق (د. محمد كمال شبانة) , القاهرة . 
- « روضة التعریف یالحب الشریف ۰. تحقیق (محمد الكثاني) ١‏ بیروت . 
- « أعمال الاعلام ‏ , ثلاثة أجزاء : 
الاول: لا يزال مخطوطا . 
الكنني: كي لیفی بروفننشنال مت عنوان «تاریخ إسبائيا الاسلامیة » 


القالت : تشر بعنوان « تاريخ المغرب العربی قي العصر الوسيط»؛ تحقیق( د. آحمد 
مخنار العپادی ومحمد |براهیم الکتانی) المغرب ( 1571م ). 
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ل ا ا امو ۳۳ 


# ابن خاقان الفتم  :‏ قلاش العقيان من محاسن الاعیان » تونس (17/7.ه 
مم 

# اين خلدون : + العر بیروت ( ۱۷9۸ = ۲۱۲۰ ). 

# ادن كلكان . آبو العباس شس الدين أحمد بن محعد ين أبى مكر : موفيات الأعيان 
وأنباء آبتاء الزمان ٠»‏ تحقيق ( د. احسان عباس) « یروت [5314ام) 

# الدياغ . أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الاتصاری الأسيدى : « معالم الایسان فى 
معرفة آهل القيروان »> تحقیق إبراهيم شبوح . القاهرة ( ۱۳۸۸ه / 1۹1۸م ). 
تحقیق (د. عبد العزیز الاهوانی) . مدرید (1512م) . 

# اين آبی دينار . آبو عبد الله محمد بن آبی القاسم الرعينى القیروانی : « المؤنس فى 
آخبار افریقیه وتونس » . تحقیق [محمد شمام) . تونس ( ۲۱۱۲۷ م). 

* ابسن الزیسر ء آبو جعفر آحمد بن ابراه يم : « صله الصلة » تحقیق | لیفی 
بروقتسال) . الرياط ( ۱٩۳۷‏ ) . 

٭ اين زیری ؛ عبد الله بن بلقین بن بادیس بن حبوس : « التبیان » ء تحقیق (ليفي 
بروقتسال) , القاهره ( ۱۹۶ ). 

« سالع + السيد عبد العزیز : « قرطية حاضرة الخلاقة ف الأ دلس » 
بييوت ۱۹۷١‏ م( 
د. محمود على مکی : مدرید | ۲۳۷۷ هف/ ۷ م ) - 

# شتانة . محمد كمال : « یوسف الأول اين الاج ر سلظان غورتلظة اه 


القاهرة 1575م ) . 


# اين صاعد . آب و القاسم الاشدلسی الطليطللى بن أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد : « طبقات الأمم » ء القاهرة. 


ےا 








# طرحان ء إبراهيم على ٠:‏ المسلهوون ف آوروبا ف العصور الوسطى » ؛ القاهرة 
۲۷۲۱۱ ع . 


#ادن غد البر , آبو عفر يوؤسف Ê‏ الاسشتعاب إن سعرقة الأصحاب 1 تحقيق على محمد 
البجاوى », القاهرة ( -۵۱۳۸۰-/ 1551م ). 


# ادن عميرة الضفى ؛ أحدد بن يحبى بن أحمد : « يغية الملنمس فى تاريخ رجال اهل 
الأندلس ه؛ القاهرة | ۷١١١م‏ ). 

# عنان , محمد عبد الله : « نهاية الأندلس وتاريغ العرب التتصرین ۰ القاهشرة 
۱۳۸۲۱ هب | ۲۱ م ): 

-« الآثار الأندلسعة الياقية فى إسيانيا والبرتغال ۰۰ القاهرة | ۱۸۱ ه- ۱۹۰۱ م). 

«السان الدین بن الخظیب ٠»‏ القاهرة (۱۳۸۸ه-/ متكام ). 


لعرفة أعلام مذهب مالك »: تحقیق (د. لحد بكير محمود) ٠‏ بيروت. ( ۱۳۸۶ ه-/ 
عم 


العلساء ق المائة السايعة بيجاية » . تحقیق ( عادل تویهض ) ديروت (15315م). 


# العرداطی . محمد أنوب ين غالب : «قرحة الا نفس ف آخبار الاتدلس » , تحقیق 
(د. لطفی عبد البديع ) : القاهرة ( ۱۳۷۵ ه / ۵۵ ۱۹ ۾( 

۷ الفسانی . محمد ين عبد السوهاب : « رحلة الوزير ف افتكاك الاسس ». 
المغرب ( ۷ ۱۷۶ ). 

» القفاسى » على بن أبي زرع : « الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المريترة». الرباظ 
(۱۳۹۲ ف/ YY‏ م 


# ابن قرحون , برهان الدین ابراهیم بن على بن محمد : « الدیباج الذهب فى معرقة 
أعبان علماء المذهس i‏ الكاشرة NTT)‏ ه). 
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* ابن الفرضى » الحافظ آبو الوليد:عيد الله بن محمد بن يوسف ين نصم الازدی 
«تاریخ علماء الاندلس» , القاهرة ( ۱۹۱۱ م). 

# ابن القاضی , ایو العباس أحمد بن محمد الکشاسی : «درة الحجال ف آسماء 
الریخال» تحقيق (محمد الأحمدى آیو النور) , القساهره - تونس (55١هف‏ 
(a /‏ 

# اين القطان ١‏ أبو على حسن بن آبی الحسن على بن محمد بن عبد اللك بن بحیی 
«نظم الجمان » , تحقيق (د. محمود على مکی) ؛ الرباط . 

* القزوينىء زکریا : « آثار البلاد واخبار العباد » , بيروت ( ۱۳۸۰ ه / ١151١م),‏ 

# ابن القوطية , آیو يكر محمد : : تاريخ افتتاح الاتدلس » : تحقیق (د. عبد الله آنیس 
الطباع ) . بعروت ( ۶۷ ۱۹). 

# القبروانی . آبو العرب محمد بن آحمد بن نعیم « طبقات علماء آفريقية وشونس » 
تحقدق على الشابی ونعیم حسن الیاقی . تونئس ۱۱۱۸ . 

# القروانی الخشنی, آبو عبد الله محمد ين حارث بن آسد : « قضاة قرطبة ١؛‏ 
القاهرة ( ۱۹ج ): 

# این الکردیوس التوزری : آبو مروان عبد الاك :۱ الا کتقاء فى آخبار الخلقاء ۰ ؛ تشر 
تحت عنوان : « تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ۰ . تحقیق 
(د. احمد مختار العپادی ) » مدرید ( ۱۹۷۱ ). 

# الکنانی » آبو زکریا يحدى بن عمر بن يوسف بن عامر : « کتاب أحكام السوق »: 
تحقيق (د. محمود على مکی ) ۰ مدريد ( ۱۳۷۵ هم 75 م). 

* کنون : عبد الله ؛ ٠‏ أبو البقاء الرندی »؛ طبعة مدريد ( ۱۳۷۸ ه / ۱۱۵۸ م). 

+ المالكى ؛ آبو بكر عبد الله : « رياض النفوس », تحقيق( د. حسين مؤنس ) ؛ القاهرة 
. (1565م): الچزء الأول . 

#المدنى : أحمد توفيق : ۰ المسلمون ف جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ٠‏ وئس 


( ۱۳۵ص ). 
# الراکشی بن عذاري : آبو عبد الله محمد « السان الفرب ف آخبار الائدلس 
والمغرب » . 


TT 


الأحراء : 
الأول والثانی : تحقيق (كولان وليفى يروقنسال) » باريس ۱۹۸ م). 
الثالث: تحقيق (ليقى بروفتسال) ؛ باريس ۱۹۲۹ ). 
الرايع : جمع وتعليق ( د. إحسان عباس) , بيروت ( 1951م ). 
لته الفا : بكر 7 ارس هوی ماتا سافن مین ثاويت وك 
إبراهيم الكتاتى) : تطوان ( ۱۹۱۰ م) . 
#المراكشى ‏ محبی الدین عبد الواحد بن على : « العجب ف تلخيض آخبار المقرب ۰ , 
تحقيق ( محمد سعيد العريان ) ء القاهرة ( ۱۳۸۷ ه/ 1951م ). 
# المقرى النلمساسی » شياب الدين أحمد بن محمد ؛ « آزهار الرياض ق اخبار عیاض؛ 
تحقيق (مصطفى السقا وإبراهيم الابیار ی وعبد الحقيظ شلبى) , القاهرة ( ۱۳۳۹ - 
۰۱ هه /۱۹۳۹- ۱۹6۲ (e‏ 
« نقح الطیب من غصن الا ن دلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدین بن الخطیب » 
تحقیق( د, احسان عباس) , بيروت ( ۱۳۸۸ ۱۹۸/۵ م) 
#مکی » محمود على ؛ « وثائق تاريخية جديدة » : مدرید ( ۱۹۹۹ - ۱۹۰ )۰ 
-ه صدرید العرییه » : القاهرة . ۹ 
# المتذرى , الحافظ: « مختصر صحيح مسلم » , تحقیق (محمد ناصم الدین الالیاتی) ؛ 
طبعة الکویت ( ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۱۹ ). 
# مؤلف مجهول : « أخبار مجموعة » مدرید ( ۱۸۳۷ ). 
« تبذة ال اجيف آخبسار ملوك بتی تصر » ۰ تحقيق ( الفرید البستاتی) : 
الغرب (۱۹۶۰م). 
تشره ( لیفی پروفنسال وغرسیه غومس ) مدرید ( ۱۹۵۰م) . 
# الناصری السلاوى , الشيخ آبو العیاس آحمد بن خالد : « الاستقصا لاخبار دول 
الغرب الاقصی ‏ : تحقیق ولدی المؤلف ( جعقر ومحمد) ؛ الدار البیضاء (4 ۱۹۵ ) 
# النباهى , آبو الحسن على بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن : ٠‏ الرتية العلیا 
في من يستحق القضاء والفتيا » نشر (ليفى بروفنسال ), القاهرة (۱۹6۸م). 


- وثائق عربية غرناطية ؛ تحقيق( لويس سيكودى لوثينا ) , مدريد ( ۰ ۱۳۸ه | 
م( . 





لت 








( ب ) مراجع غير عربية 
Amador de los Réos ۷ ۷۱۱۱۵۱۲۵ +‏ 
Inscrîpctones Arabes de Cordoba,La Mezquita Aljama,Madrid‏ 
.1880 - 1879 
Asın Palacıos, Miguel,‏ 
La Escatologia Musulmana en La Divina Comedia, Za ed. 1962.‏ 
A. Bell.‏ 
La Religion Musulmana en Berbêrie, Vol. ۱, ۰‏ 
H. Bouquet, Alger , Zême 6011100 , 1946‏ ۲۰۰ 
M. Caudel, L'Afrique du Nord, Les Byzantins et les Berbers avam les in-‏ 
vasions, 1900.‏ 


E. Fagnan ب‎ 
Extrauits inêdits relatifs au Maghreb, Alger, 1924. 
Brett, Michael, 


Problems in the interpretation of the History of thé Maghreb in the 
9 same recent publications. Journal of African History, XIll,3 
Conde. Antonio Josë, 
Historia de Espûna Musulmana, Mûdrid 1848. 
b. Coni Gasltambide, 
La Historia dê la Bula de Cruzada, ۷1۱۱۵۲۱8 ۰, 
Dozy, Reinhardt Peter «Ann, 
Histoire des Musulmans d'Espagne, Nouvelle Edition par Levi Pro- 
vencal Leyde , 1931 . 
Recherches sur I" Histore de la Litteraturê dês Arabes 6 
pendant le Moyen - Age, 3ême ۰ 
۲۱ Fournel. 
Les Berbers, 2 vol . Paris 1875 -1880. 
EC. Gautier, 
Les Siécles Obscurs de I'Histoire du Maghreb, 2ême ed. Paris 1938. 
Hady Roger Idris, 
Initiation ۸ la ] 2116616: Paris 1950. 
Hmcı Miranda, Ambrosio, 
-l.as Grandes Batallas de la Reconquista, Madrid 1956. 
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- Historia زان‎ del Imperio Almohade, 3 vols. Valencia ۰ 
[05 Antonio Maravall, 
El Concepto de Espana en la Edad- Media, Madrid 1954. 
۱۷۱۱1۵۱۱, Charles- ,]گر‎ 
Histoire عل‎ I'Afnquae du Nord de la Conquelte Arabe a 1830, 
zême Edition par Roger Le Tourneau, Paris |966. 
اون[‎ Perez de Urbel, 
Historia del Condado عل‎ Castilla, Madrid 1945. 
Lacarra, José Marla, 
Historia de la Edad Media, Barcelona 1950 
Levi Provencal. 
- L'Espagne Musulmane au xê Slécle, Paris ۰ 
-Histoire de Espagne Musulmane ;3 volumes, 2a ed. Paris ۶ 
-| هر‎ Historiens de Chorfa, Pans -Larose 922, 
F. Lot, Ch.Pfister أن‎ F.L. Ganshof, 


les Destinêes de Empire d'Occident, عل‎ 395 3 S88. (Histoire du 
Moyen-Age de Glotz ) tame |, Paris 1|940, ۵ 233-353. 


Gonzales de Azevedo‏ دسا 
Histoire de Portugal, Lisboa, 1942-1944 .‏ 
George,‏ ,۱۷3۵۲۵۱5 
Architecture Musulmane d' COcecident, Paris ۰‏ ] 
ابو زكريا. كتا اسي واخبار الآثمة « الاباضية ق المغرب » نشر قطعة مته هعم 
ترجمة فرتسية (ماسکرای ) بعتوان : 
Masqueray, Chronique 0' Abou Zakaria (Livre dê Beni Mzab ۱‏ 
Alger, ۰‏ 
Mercier, Eres,‏ 
Histoire de ۲ Afrique Septentrtonale, Paris 1 .‏ 
E. Martinez Fernando.‏ .1 
Jaime ۱۱ de Aragon - Su Vida Familiar, Barcelona 1949.‏ 
Menendez Pıdal, Ramon.‏ 
Espana del Cid, 2 vols. Madrid 1940.‏ ها 
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Moreno, Manuel Gomez, 
- Arte Arabe Espanol hasta los Almohades. 


- Arte Mozarabe. Volumenes Ill y ۱۷ de Historia Universal del 
Arte Hispanico, Madrid 1951 -1954. 


Pellegrin A, Histoire de la Tunisie, Tunis 1948. 

Ww. Piskorski, 
Las Cortes de Castilla en el Periodo de trûnsito عل‎ la Edad Media ã 
la Moderna ) 1188 - 1520 ۱ Barcelona 1933. 


E. Saavedra, 
Estudio sobre la invasion de lo: Arabes en Espana, Madrid 1392. 
ب‎ Sanchez Alboronoz, 
Espana un enigma historica, Blt ۱۱۵5 Aires, 1926, 
Torres Balbas, Leopoldo, 
Arte Califal ( Historia de Espana dirigida por R. Menendez Pidal ( 
torio ۷ , 28 ed. 1956. 
Fr. Simonet, 
Historia de lûs Mozarabes de Espana, Madrıd 1904. 
M. Torres, El Eslado ۷۱۵ 


Algunos datos sobre su formacion y principios fuidamentales dê ناك‎ 
organizacion en Anuario Hist. Der. Espanol Ill, 1926 ۷ .م‎ 307-457, 


Wansbrough, John, 
On recomposing the islamie History of North Africa 
Journal of thê Royal Asiatic ۰ 
اما التوايخ العامة لإسبانيا فكثيرة , أشرنا إليها ف المدخل الببليوغراف لتاريخ‎ 
: الآندلس ( ص ۲۶۱ وما بعدها من ذلك الكتاب ) ومعظم هذه الکتپ تحمل عنوان‎ 
Historia de Espana 
Historia General dê Espana وأشمها ما آلقه‎ 
Ambrosio عل‎ Morales, Esteban عل‎ Garibay, F Juan de Mariana, 
Alejandro Herculano, Antonio Alcala Galiano, Modesto Lafuente, 
Rafael Altamira, Ramon Menendez Pidal. 
Antonio Ubiezta, Juan Reğla, Josê Maria Jover, 2 
Introduccion a La Historia de Espana, Barcelona ۰ 


اا 


اد - 


_ ا ل ا ا لكان 
O‏ ليك لي يك لوي اليك اي اليه امايو اي يلي لا ين اولي يك اك ال GRO‏ اي ل SSS‏ ولي RN‏ ل و الا ا جا 
ا ٠‏ و م الى ی ا ی ا ا یی ان ای اقم ار ٠‏ اھ ایا ی کی ا ا ا ال ا ا کی کی ل ل ا کی کی ی ا کی 
2 يك ليد هه الي و ی هه پا اه الا ل ا ا اك عا ل و و 
زد عن" حل ی س س لعن .عت ی ای ای ایر ی اي لے ل يم عبن ای ل ای ا ا ی ا ال ا اا ا کی ل 
يو الي ا ياي حيو ليو ريا لديو اي ير وود و لي ليواي ی ع ما ل الا لان عا ل لا O‏ ل ان بات ی 
ای ف اک ای و ا یی ی تھی یی سی اد ا ال ا ا کی کے اا ا 
نصا SN OR LOO‏ ۱۷ 
E‏ ی e‏ ی ی E TE E IT N N RD‏ ال ای ياد 
و وا و ا ا ا ا ا ار ري ل ا رت الا 
ا اق ا ا ا ا اق ل اق ا کی ای ی ا ی ی ی ال ل ا ا ان ی کے و ل الى کی الس لان ف لعي ي ي 
> ا چا r.‏ ی پا اوه 
از اي بیصن کي کین ی تھی بای ا ی ی ا ی ین" - یی كين 
5 8 يه الى ع ی ا اس " الع سل 
ني - ی کل 3 ۲ 0 2 : 
E FE ۱ ۷ a Oh O‏ رز جا ا ی ايد كانه 
ا 3 ¥ Î FE E FF FF‏ کی ا 
ا اه با ری اپ با با تا ل 
ار افر ای ی ای ی 7 = اھ اوا کے ال لا ت ت ا ا 
r. 1 ۷ | MS ۱ GG FL Wy‏ وه 
آي !ني ٠‏ ا ي الي ليع . اہی یی ی ل ا ی کی ب تمر ي عير ا 
يا الل و 0 چ و كد داكي اي ايه يه لا 
امي ن اتق قي عن لي کے ۱ ١‏ : ا ال ی ل ل عن كر" ان 
و هط با . 5 ۱ e E‏ ا بو با وو 55 
ا ی ی ٠‏ فی ای ی کی 7 الله ہے کی کے ی ی ی ی ای 1۱ ان ع ای .فلز 
4“ ی 8 ۱۳ 0 ای ی 
۳ لو ۱ و a‏ 

کا arz‏ کي EHH‏ سس و > كك 
وال كاله 5 ا يق 1 2 7 و و ا د 9 پا ی یا 
و ان ای لض الا ال ال ۳۹ ۹ 1 اا ٠‏ اي اب اي لان اف پر ای ا 
مااي ال اي اما با سر ۱ ا ا اي ادلي ا ا ها 
کے ہے ل لے یی کے لیر 1 1 کے ,ا ا کے ا ی تن على سن سر . هل 
هد ا 0 : ۱ ا ا ا ی 
ل ل الى ار" ار 7 ات 

ا a‏ اه لا 1 عا" و الا ع و اا 
اال ل کی ل ل کی اي . د الى ال کی ا نا 4 FF‏ 
چ چا با با با 1 ا ا اليك ابي دبي أيه = > ها 
اف اي ا 0 1 : 3 عن ع الى ابن اتن لخن ۲ ی نی یر کل 
ی ما با با یا e‏ ی با ۱ 
ےی سے سني عن سني ۱ ۳ یر اہی ١ا‏ ا کی ی ع عن سي ع اللي 
و ايده ی ا الل نا تت ۾ O N ۲ ١‏ ا ا ااي با 9 ۷ 
ی ی نی ی ا ا کل ۲ و لع الل لعل ا ۳ ع ی ی 
> ا ا و بت با ۱ 1 گے و ل ات يذ يذ أي" ۱ ا ر 
ت .ی اي کر آي آي 1 1 ای یز اي ی نی ا ی .. ی تفر 7 
و ا و له ا و اه وا ا الى 
تھے ی نے ی ا ع اف قن الل الال او الل اق کل اسن عير 
با پک با با ۱ ۳ ۰ ا ا ذه زه ذه يه 0 ااا 
کے یں يا ی کی ی ک۱ ۳ : اسه عن ف ار رت > فق 7 ا 
ا ل ا ی بط با ا وق ا يول ليلا ييل ۹ با 
اي ات سن رن كن ين 3 آھیے ا اتی ا ل د ال ا ھی ا ا ان 
ا ا او او يو اذ ذأ > با 8 5 ١‏ 
ج اف ي اتير افير مر ۳ ۴a‏ ' يا حر ی عن ني ا تھے عن عن تر 
ا پک ےک ال ا یا یط .یا ا و ا اي الي را وي زه زه .ها 
ی ای بط .کب ..."نی ی ی لاد اشر الل ۳ .ی ی ۳ 
ا ا هه با e‏ وه ا Kh‏ أيه وه ۳ ی لا با 
ار الى تاد ار ال ی : تھ نتن اھ .ای تھ ی ر ای نے ی کی ا م 
کک ا ا بل با ù‏ ها 0 و a‏ 
ائ قن سی ی ای نے ن ار ی ی الل ی ی 0 O CET‏ لاد La‏ 
SC °‏ يو ا كا ا و 25 8 کک ی ۲ 1 ع ا ا و پا ا پک لشن 
چ ن ی ار ار ل ا کی ار ا ی ل ای کی م کی کک کی کک ا اا ان 
يروو اي اول ايو ل ال و او اود O E‏ ايو يو و اي ال ليو الو او او و ا ريك U‏ ول لو لي O‏ ا ا او وا لي او يك ا لو ايك 30 ل لكايه 
o GF‏ ار ی ی ی ار ی ی ی ی ی ار RMD OT DCE‏ ا ا ا ةير 
بيو ليو ايوق بيه يا ليوف يوا و و يو يوق وي ايل زا او الو و و با اقا چا O E e Te e E E i I O‏ ای با 
کی ہی نے ی کے ا کی لیے ای ا ا 
يو ليو ييه ايو اليو LA‏ اي RE O‏ ايه ا اي يي لكاي الي ال با اب لو و RON‏ ال O OO‏ اي اي oh OK O a‏ 
اق تھے سی اھ تی کے ی ی یی ال ا ا د ا ی ی اھ کر کی کی کی کر کک ای اک ا ی كن 
يد a‏ هچ لي ليق a‏ الي الو الي لو الوا ی a E‏ يل ها و الوا a‏ ااا لا ar‏ يا ايا a e O hr a‏ 
ہی ا ای ی ا ایا ی ا کے ل ا ان الى ای ی اشن ال ا کے الى الى کے نے ی كن 
ال کے ل کے ا سا ا E‏ ا E E E‏ و و يا اوقا واي O ly‏ لوق اااي e E‏ 


E ۳. ۳ ۳. ۳.۳ ۳ ۵. ۳.۵۰۱7 "7۵ ۴ 


فهرس الأعلام 





این الأبار ( محمد بن عبد الله ين أأبى بكر Na.‏ 
د ) : ۷۲۵۱ ۷۲۵۲ و۳9 

إبراغيم الإييارى : ۴۶۹ 

|براهیم بن أحمد الاغلیی (ت : ۲۸۹ ه ) : ۰۹۸ ] 
18 ب الأسيلن اسان Wh‏ 
ILE‏ ۷۳۰۷۲ 

إبراغيم بن الأغلب الات ۰ ۱۹۲ ) : ۹۲۰۸۱ 
Nea Nae. ۳‏ ۱۳۸۲۱۱۰ ۱ 

إبراهيم بن تاشفین بن على آبو اسحاق 1 ت : 8۶۱ 
FV:‏ 

إبراهيم بن ترغوت : ۰۷۱۸۲ ١84‏ 

ابر آهیم بن حجاج : ۳91۱ 

إبراهيم الطر طوشی ‏ ۲۸ 


إبراهيم ( بن القاسم ) الرقيق ( ت : 8۳ ه) : ۱۹ 3 
oN:‏ ی )۰ ۲ 


ابراهیم ( بن آحمد ) بن همشاك ( ت 
۲۷ ۰ ۳۲ : ۲۱۳۷ 

إبراهيم بن برسف بن تاشفین : غ 1۳۰5۳ 

اییج = إسباعيل الهززرجی آبو إبراهيم 

ابن الاثیر = علی ین محمد 

احسان عباس : ۱٩‏ > ۲۷ : ۲۵۴ 

أحمد بن ابی عبدة یر العیاس : ۰۳۵۱۷ ۳۵۶ ۳۵۸ 
۳۹۵ 

امد بن آبی عحرز : ۱۰۸ 

آحمد بن إبراهيم بن الزیسر آبو جعفر ( ت : 
aA‏ ا ۲۵۱۷ 

احعد بن اسحاق القرشی : ۳٩۷‏ 

أحمد بن يدر : ۳۷۸ 

آحمد بن برد أبو حفضی ( ت : ٩۱۸‏ هش 1 ۰ ۰۷ ع 

أحط بن جحاف آبر جعفر : ۲۳] 

أحمد بن حتبل ( ت : ۲۶۱ ه): ۲۳۱ 

احمد بن خلکان : ۱۵ 

أحمد بن طولون ( ت : ۲۷۰ ہے ) : ۰۹5۵ ۶۰ 


أحبد بن محمد بن إلاس : ۳۲۷ 

احمد بن محمد التلمانی القر ی ات ۱۰۰ د ) 
TEY‏ 

أحمدين محمد الرازی ( ت : ٤٤‏ ۳ه ) : ۱۵ 1 
TES‏ ۲۵ 

أحمد ين محمد بن عبد ربه لات : ۳۳۸ ہے ) ۳۳۹ 
۹۳۱ ”عم 


نايا يا يا فنا با uuu‏ 


5 أحمد بز ن مسد بن أبى عبده : ۰۳۵۱ ۴۹ 

۲۵ حمد مختار العبادى‎ 3 ٠ 

3 أحمد الستعین آبو عقر :4758 

3 احمدین له : 5غ 

3 آحمد ب: ن عود المقطر : 8۲۵ 

احسد ين بح بن أحمد الضيى (ات : ٩٩‏ ےا 
9۰ اقمع 


3 |دریس بن إدريس ين عبد الله , 

۱۳۸ 6۷۱۴: + 

ر الإدريسى = محمد بن محمد 

3 إدريس بن عبد الله بن اطسن (ت : ۱۷۷ له ) : 
۱۲۸۳۰۱۳۸-۵ 

إدريس بن بعقوب أبى یوسف لبو العالاء الأمون ات 
Ca TOY,‏ 1۲۳۰۳۳۰ ۲۳۷ : ۶۱ 

3 آدراکر اش 

3 3 أراكة بتت لب ين قسی : ۳۷ 

3 أراكة بنث القوتسو و الادس : ۲۷۷ 

3 آرجتیا ( بنت عمر بن حفصون ) : ۳۵۷ 

3 آردشیر بن بابك : ۱۳۵ 

3 اردتیو الأول : ۰۲۵۹ ۳۹۳ 

3 آردنپر الثانى : ۰۳۹۱ 5٩]‏ 

5 ردنبو الثالث 7 ۳۷۸ ۳۹ 

د أردنيو الرابع : ۳۷۷ 

3 أرطباس بن غيطدة :۲۸۳ 


بن امن الثانى ( .بت 


تا لا لا نا با لا 


FATT 


£ 


11١ ۱۳ 

أرموجيو : :۳۷۵ 

آرنولد تویلبی : ۳۸۳ 

اسحاق ( بن إبراهيم ) الوصنلی ( ت : ۲۳۵ هد ) : 
TY‏ 

اسسای بن على بن تاشفين ( ت : 8۲ ٣١4:)‏ 


إسحاق بن على بن غالية : ۲۲۹ 

إسصاق بن محمد بن غانية لزت : ۵۷۹ ه ) ۲۳6 

إسحاق بن محمد القرشى ؛ ۳۹8 

أسدين الفرات ( ت : ۲۱۳ ف 4 ۸۷ ۱۰۱ 
۲ ۱۱۲ ۲۰۰ 

إسماعيل بن جعتر الصادی ۱ نی : ۱۶۳ ف) : ۱۳۰ 
۱۳۷ 

اسماعیل بن عد الله : ۲۷۹ 

اسباعیل ( بن محمد ) ابو الطاهر التصور ( ت : 
۷ بت ) : ler ۱٩‏ 

إسماعيل بن محمد بن عباد ( آبو القاسم ) : 8۱۷ : 
£٦‏ 

(سساعیل التعسری آبو الولبد ( ت 
۶٩۰ + 5‏ 

إسماعيل الهزرجی آبو إبراهيم ایج : ۷۲۰ 

آشهب بن عبد العزیز ( ت : ۲۰ ه ) : ۳۰۹ 

صغ بن وكيل ( فرغوش ؟ : ۱۰۳ 

الأعرابى = سليمان بن يقظان الکلیی 

لدي ساني دون تا سا 
Ad. ۳ ۱‏ 

آفلح بن عبد الوهاب : ۱۱۹ 

اکس لاشابل : ۳۱۹ 

الار کون ( شرق ) :۲۵۱ 

۳۰ 4۲۲ ۸۲۰۰۱۹۷ ۰۱۹۵ : البرهانس‎ 
ETT 

الفارهانيث = البر هانس 

الفريد البستائی : ۱۸ 

القع نسو : ۰۲۳۱۲ ۳۱۳ 

الغونسو الأول ( الجارب ) :۳۳۰۲۹۳۰۲۱۹ > 
۵ ۷ ۳ 


7 ۷۲۵ هف ۷ : 





الفونسو التاسم : ۲۲۸ 
الفوتو الثالث [ الكبير 1 : ۲3۲ ۰۳۱۳۰ ۲8۹ : 
۷ : ۰:۳۷ :۳ ۳۳۳۲۱ 


الفونسو الیامن : ۰۲۲۱ ۰۷۷۲۷ ۰۲۳۲ ۳۸ ۰ E‏ 

الفونسو الثاتى ؛ ۳۲۳ 

د الفوتسو الحادئى عشر : 449 . 4۵۲ 

3 الفوتو الخاسس : ۲8٩‏ 

الفونسو الرایع : ۳۷۰۰۳۹۷۰۳۲ 

الفوئسو السابع بن ریوند : ۰۲۱۷ ۳۸) 

۲۱۱۰ ۱۹۹۰ ۱۹۲۰ ۱۹4 : الفوتو السادس‎ 
ب‎ ۲۲ ET CEVA ۱۱ ۲۲ TIA 
۲۳۳ ۳۷ ۰ ۳۰ ۰ ۵ 

القولسه الماش : 515 - 66۷ 4٤١:‏ 

3 الغونسو القس : ۳۶۹ 

3 الفسونسو انریکی : ۲۲۷۹۰۲۳۳۱۳۲۱ ۷۶۳ ؛ 
د 


1 نز لا سا با ب با با نع تا نالآ 


5 
1 
3 
3 
3 
3 
ل 
3 
1 
1 
3 
5 


نا لا ا ا 


د الوسر اریت جی قزمان : ۲۴۷ 
3 إلبامن ین حبیب : ۷۹ 
د امبروريو اویتی :۱۹ 
5 اليو غرسیه مومت ۲۵۸۰ 
3 امن العباسى : ۱۳۸۵ 
3 أمية بن معاوية بن هشام ۳9 
3 أمية بن راغالی : ۱۸۶ 
5 وتو ( امبراطظور :۳۷۳ ۳۸۱ 
5 آوت الثانی : ۳۸ 
3 أردو ( الدوق ؛ : ۲۱ 2 ۲۹۵ ۲۹۷ 
3 أوردونيو الأول : ۳۸۷ 
: الأوزاعى = عبد الرحمن بن عمرو 
5 الأوسط = عبد الررحمن بن الحكم 
3 ابن أييك الصفدى = خليل 
3 ايت ابلان : ۱۸۷ 
3 ایزابیلا : )۰۷۳ ۵6۰۲۸۳ 
3 ایزیدرر الیاجی : ۲۵۵ 
3 ایکاروس : ۳۳۵ 
د لدت ود عيب اف ! TYA TVA‏ 
3 اپئیجواریستا : ۳۱۳ 


علا سا سا 


۳ 








بادیس بن حبوس ( ت : ٩۱8۵‏ هی 4 : 144 

بادیس بن ماكسن بسن زيري نصسیر الدولة ( ت : 
E71‏ ض): ۱۵ ۰۱۱۰ ۱۳۵ 

باديس بن المنصور بن الناصر : ۱۷۳ 

البارو القرطبى ( قس ) : ۳۳۵ 

بتروس ( زعم ) : ۳۱۲ 

يدر ( مولى عبد الرحمن بن معاوية ) : ۲۸۸ : ۲۸۹ 
۳۰۹4 

بدر بن أحمد : ۳۵۵ ۳۵۲۱ : ۳۹۵ ۳۷ 

بدرو شاليتا ساندرون : ۵ ۲4 

بر بن قيس : ۲۸ 

پرمودو الثالث : ۲۲ 

برمودو الثانی : ۰۲۵۲ ۳۹۷ 

ابن بسام = ابو احسن على الشنترينى 

بسكوال دي ايارس : 14 ب ۰۱۷ ۲4۷ 

بشار بن برد( بت : ۱۷ اه ) :۳۳۹۰ 

مشر فن عر وان : ۵۸ 

ابن يشكوال = خلف بن عبد املك أبو الثاسم 

۱۳۵۸ ۳۶۸۳۲۷۰۱۹۸۰ ۱۹۵ : بطل وس‎ 
EAL 6۲۱۰:5۱۷۲ +۲۰ ۳۵ TA 
1۳ ۰ ET 

بقی بن مخل : ۳۳۱ 

بگر بن وائل : ۳۳۵ 

أبو بكر بن ایحیت ( ابو یی ) : ۲۲۰ 

آبر بکر بن الحد : ۲۱۵ 

آبو بكر الزییدی : ۳۸۹ 

أبو بكر بن الصح اوية : ۲۲6 

آبو بكر الصدیق (ت : ۱۳ ه) : ۱۱۷ 1۳۹۰ 

آبو بكر الصنهاجی ( البیدق ) : ۳۰۰۲۰۵۰۱۲۰۳ 

ابر بكر بن عبادة بن ماء السماء : ۷4۵ 

ابو یکر بن عمار : 8۱۸ 

ابو بر بن عسر الجدالى : ۱۸۸-۱۸7 

آبو بكر بن عمر بن واغال بن لمنونة : ۱۱۸۸ ۱۸۸ 
۱۹ 


أبو بكر بن القبطورئة : ۲۱۵ 


5 أبو پگر بن القوعلية : ۳۸۹ 

4ج ۳ 101 

د آبو بكر بن معاربة القرشی : ۳۸۹ 

3 ابو بکر پن هذیل : ۳5۲ 

7 ابكرى : ۱۸۱ 

3 پلاسیوین : ۳۷۱ 

۰ = ۳1 

2 پلاسکت بوسکو :۳۷۲ 

ar 3 

< بلاطة < پیلاتوس 

3 پلای : ۳۱۲ 

3 ما 5 

3 بلج بن بشر الفشیری : ۷4 ۲۸۳۰۲۸۱ 

بلكين بن زبرى بن مناد أبو الفتوح (ت :4 ۳۷ ه ) 
۹ ۱۵/۷۱۱۰ ۴۹۹ 

u ۱ ا‎ 

3 بلكين بن محمد بن حماد : ۱۷۲ 

3 آبو البهار بن زيرى بن مناد : ١84‏ 

ل بهرام : ۱۱۱ 

١ 3 

2 ن ب راد : قار 

۳ لبهلول بن راشد رد 

3 البیاسی = آبو محمد عبد الله 

د البیدن ابو يكر الصتهاجن 

بیر جر رامون الأول : ۶۲٩‏ 

بيلاتوس : ۰۱۶۷ ۱۰۲ 

۳٩۱ : نیلایو‎ 


لا اس سا لس 





ناشفین بن واشال بن لمتونة : ۱۸۸۰۱۸8 

تالیت برح صنهاجة : ۱۸ 

ترعوت بن ورتاش بن منصور : ۱۸ 

ابن تعیشت = محمد بن یوسف بن تاشفين 

التلساتى ‏ القری 

تام بن علقمة : ۲۹۹ ۳۰۰ 

أبو تام : ۳۳۹ 

میم بن العز بن بادیس : ۷ . ۱۷۱ ۰ ۱۷۳۲ ۵ ۱۷ 
+۱۳۹ 

نيم بن يوسف ( المرابطى ) : ۱۹۹ 

میم بن یوسف بن ناشفین : 417 

تود( فلكة ۷ ۳۳۲ 

تیودور مومس : ۰۲۵ ۲۵۷ 

لیو فیلو من : ۳۳۲ 


لا با لا با نا نا نا با نا نا نا با نا تا نا لا نا دا قا لا نا نا شا تا نا نا تا نا نا نا نا نا نا تا نا تا نا ابا تا 


۳۳۳ 





تعلية بن سلامة العاملى ۰ ۲۸۲ 

تعلبة بن محمد بن عبد الوارث : ۳8۹ 
توریتا ( الاب ) : ۲۵۷ 

نيوداد ريال : ۲۲۷ 





اناع = عبرو جن بحر 

ابن جے : ۲۳۳ 

جين + وا TIT‏ 

جر صر برس ۳ جر جور 

جر یداو بن أدبيرت : ۳۸۱ 
جعد بن عبد الفاثر : ۳۵۲ 


جعفر ( بن علمان ) الصضطی : ۳۸۹ ۰۳۹۱ ٩۰۲‏ 
جعقر بن على بن حملون الزثائی : 3 tav.‏ 


۳۹1 
جعتر بن قر بن حفصون : ۳۵۷ 
جعفر بن فلاح : ۱۴۱ 


جعهر ( بن یخی ) الیرهای ( ت : ۱:۸۷ هف ] : ۱۲۷ 
ابر چعفر التصور : ۰۷۸ ۸۲-۰۸۰ ۸۵ AA‏ 


ابو جييل = زیان بن مدافع 
سبداديوس : ۳۷ 


جودر الصقلی : ۱۷ ۳۹۰۰ 
جورح گولان : ۱٩‏ 

جورح مارسیه ‏ ۱۵۲ 

چوهر الصتلی : ۱۵۱ 

جويا : ۲۹ 

جیاوس : ۸ 





أبو حاتم : ۰۸۱ ۸۲ 
الحاكم بار الله = متصور بن نزار 


حباسة بن زاوى بن زيرى : ۱۹۰ 
حبوس بن زاوى بن زيرى ! ۱۷۸ 
حبوس بن ماکسن : ۰۳۷۰ 411 





3 حب بن اہی عبيدة بن خقبة بن نافع : ۲۷۷۰۷ 

3 حبيب بن عبد الرحمن بن حبیب : ۷۹ 

3 عيب بن عبر ین صوانة :۳۵۲ 

3 الحجاج بن يوسف الشقفى : 1۸ ۰۱ ۰۵۸ ۰۷ ۷۰ 

۷3 

3 آبو الحجاج » يوسفف بن قادس 

3 اضر بن عبد الررحمن النقنى ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۹۲ 

3 ابن جزم = على بن احمد بن حزم 

3 أبو ارم بن جهور : 1١5‏ 

3 3 الحسام بن ضمرار الکلبی أبو الحطار : ۰۲۸۴ ۲۸۵ 

3 حسام الدولة الظفر : 478 

3 حسان بن أبى عبدة عدم 

3 حسان بن التعسمان الفسانی : 4۷ د "اق 8 (A.‏ 

۲ : ۲۹۳ ۰ ۸ 3 

3 حسداى بن إسحاق بن شبروت : ۳۹۹ 

۰ 3 الحسن بن عرب الکندی :۹۳ 

5 الحسن بن على بن يم بن الع Wr:‏ 

میسن بن على الزيرى : ١54‏ 

5 ی یم : ۳۵ ۱۳۲۱ ۶۵ ۷ 

د اس نين على بن الین : ۱۳۲ 

3 ا خسن بن على الیسازوری آبو محمد ( ( الوزیر 

3 الغاطس ) : ۱3۷ 

5 ااسن القرطبی : ۳۷۹ 

7 الحسسن بن كتون زات : ۵۳۳۷ ) :۰۱۳۹ ۱۳۲ : 

3 يلي سيا FAT‏ 
3 النين بن بحس الاتضارى : ۰۱ ۲۰۷ 

3 حفس بن البر : ۳۸۹ 

3 حفص بن عمر بن حفصون : ۳۵۷ 

3 ابر تفص عمرایتتی ( الهحاتی ) (ات : ۵۷١‏ ): 
۷ ۱۷۳۳۱۲۸۲۲ : ۲۳۷ 

الحكم بن محمد بن عد الرحين الاوسط : ۲۹۹ : 
۷ ۳۱۳ ۳۲۰۰۳۱۹۰۳۱ ۰ ۳۲۵ : 
عع ۳:۳۳ 

3 الحكم بن عبد الرحمن الناصر الستتصم ( سه : 
۴1 :۱۹۱ ۰۱۵۱۰ ۱۵۷۲ ۱۵ ۲۹۳ 
۵ كسمل ۰۳۱۱ ۳۹۸۱۳۹۲۰۳۹۵ 
۸ ۳۳۷۷ :۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۵ ۳۸۵ ۱۳۸۸ 


نا شا لا تا لا دا آا لا ا با لا با شا لا تا لا 


IVT 


CEI ۱ أ" اا‎ 
1281١ ۷ 

حلارة ( جارية جليقية ) : ۳۲۲ 

الحلواني : ۱۳۹ 

حماد بن يوسف بن بلکین بن زيرى : ۰۱۹۱۱۱۱۰ 
۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۱۷۶ 

حمامة المسجد = غومس بن اتطنيان 

حمدان قرمط : ١414‏ 

ابن حمدین ( القاضی ) : 4۳٩‏ 

حمز: بن محمد بن إدريس : ۱۳۰ 

احمیدی = محمد بن فتوح ين عبد الله 

حنش بن عبد الله السنعاني : ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ 

حنظلة بن صغروان الكلى : ۷۵ ۸5۱۷۰ ۸۷ 
۸ ۲۸۳ 

آپو حنيفة = النسمان بن ثابت 

أبو حنيفة = التعمان بن محمد الشیعی 

ابن المبواس : ۱۷۲ 

ابن حوقل التصیبی : 114 . 1 ۴۷۷ 

حبان بن خلف بن صعب ين حیان أبو مروان (ات : 
0 ه) : ۱۱۵ ۴۳۸۹۰۳۷۹۰۲۱۰۲۵ 
AA‏ 





خالد بن حییپ : ۷ 

خالد بن الولید : ۵۸ ۽ ۲۷۵ 

حالد بن يزيد : 5۱-1٩‏ 

حالد بن يزيد الزناتى : ۷5 

خايمة الآرل الكبير : ۳ ٩1۱۰۲‏ 

خزرون بن فلفل بن خزر الزناتی : ۱۰۷ 

اين الخطيب المقسرى ات : الاباس 6 ۱6 ۱۱۱ 
Efo. ۲۵] FoF, TEA ۲۷ 8‏ 
tor‏ :0 ] 

ابن خفاجد : 8۳۱ 

ابن خللون عبد الرحس بن خلدون (ت :۸۰۸ ى): 
انلكا ها كان اوريس عنعن ۱۳۱ 
AT ۰ 8‏ ۰ ۱۷۲۱ ع 155 ۱۹۷۰ مب دنا 
ابتك ۳ 





۱ ۲۰ 
3 ابن عنلكان = أحمد بن حلكان 
3 خلیل بن اييك الصفدی ( ت : ۶ سه ) ۰ 6 ۷ 
3 خولیان ربييرا :۲۶۹۰۱۸ 
حیحون : ۳۱۱۰۲۷6 
خیران ۰ ۶۱۲ :۱۳ ۶ 
خبر بن زر : ۱۸۳۲ 
میٹ شو سیه : ۳٩۷‏ 


بن بشکوال ( ت : 8۷۸ ف ) 


ka E‏ إن[ 





تا تا لا سا تسا سا آسا لا سا لا زا ا 


3 آبو دانس : ۳۸) 
3 دایتبار که + ۳۲۳۲۰۳۲۲ 

3 داهيا بشت واهیا : ٩۸‏ 

3 داود بن جمد بن إدريس : طرف 
۳ ۱۳۹ 

3 دوزی > رپنهارت بیتر أن 

3 دولاند : ۳۰۲ 

3 دولشیدیو ( آستف ) : ۳۵ 

3 دون بترو : ۲٤٩‏ 

د دون خوان : 6٩‏ 

3 دی مونتروی : ۲۲۶ 

5 فیط أبو الهاجر ( ت ۰ ٩۳‏ ه ): E"‏ ی ۱ ۱ ۰ ۱ 
YY‏ قربا 


سا ناا لس 


3 «بنونیر دی لامرا : ٤ ٤۷‏ 
1 


الذلفاء ( ام عيد الملك المظفر ) : 4۰۷ 
ذو الرية = غبلان بن مقبة 








نا ا شا 1خ لخ 13 سا 1 با 11 با با 


3 راشد ( مولی إدريس بن عبد الله :۱۳ ۱۲۸ 
3 رامون برنجير الأول : ۲۸؛ 

3 راسرن بربیر الرابع ۳ 2۳1۱۰ 

3 رامون پوربل الثالث : ۰۰1 8۱۱ 

: رامون مدب ببدال : ۲۵۷ ۳5۹۰ 


یج ۸ 2 


راميرو الاو بن الفونسو الثانی : 4۲۲۰۳۲۳ 

رامیرو الغالت : ۰۳۲۷ ۳٩۸‏ 

رامیسرو الشالی ( وفسیر ): ۳۷۰ ۰۳۷۱۱ ۰۳۲۲ 
۳۳۹۵ ۳۹ 

رایتهارت ہےر ا دوزي ر ت : ۱۳۰۰ ہے 4 : ۱۷ ۱۹۰ 
۷ ۱ ۱۲۳۳ ۳۸۷۱ 

ربيع الاسقف : ۳۸۹ 

الربیع بن سلیمان : ۱۳۱ 

ربيغة بن عافر بن صعصعه : ۱۰۷ 

ردربسو دياث دی سار : 1١5515348‏ 

ابن رشد ( جد بن احمل , ت : 8٩۹8‏ فا : ۱۸ 


۵ : ۳۵ 8 
اين الرنق : EFA TY‏ 
ابن رون = محمد بن عید العزیز 


روجر الاول النورماندی : ۱۷۲۱۰۱۷۲ 

روح بن حاتم ( بن قبيصة . ت : ۱۷6 هب ): ۸۷ 

رودريجو بونسی دبلیون : 187 

ابن الرومى ( على بن الاس ت : ۲۸۳ هه ) : 
۳۳۹ 

رییاجورنا : ۲۹۱۰۳۱۳۰۲۲ ۶ 

ز نيلي الآلبيرئ ٤-۴‏ 

ریگاردو : ۲5۹۷ 

ربکا فريدو ( مطران )۳۲۲۱۰ 


زاوی بن زیری الصتهاجی : ۱۷۲۰ ۱۰ ۱۱۰ 
E‏ 





الزبير بن على بن يوسفف بن تاشفين : ۲۱۳ 
ابن الزبیر = أحمد بن إبراهيم أبو جعفر 
ابن آبی زرم ( على بن عبد الله ؛ ت : ۱ شب ) : 


۳۱ 
زرياب ( على بن نافع : ت : ۲۳۰ )> ۳۲ 
۳۳ 


آبر ز کربا = بحیی بن غانية 

الزنائى خليفة : ۱۹۹ 

زهيرين فسن ١‏ البلوی ‏ ت ۷۱۰ ف) :۰ 8۷۰87 ۰ 
TATTLE‏ 


5 ژیاد بن أيه ( ث : ۵۳ ه) : ۱۷ 

3 زياد بن عبد الرحمن ( شبطون ) : ۳۱۳ 

5 زيادة الله الأول ( بن [براهیم بن الاغلب .٠ت‏ : ۲۲۳ 
ف ا لل NAN‏ 
YT‏ 

زبادة الله الثالث ( بن أبى العباس ابو مضر )( ت : 
Tt‏ ) : ۰۱۱1 ۳ ۱ 

زان بن مدافع بن يوسب أبو جمیل ات ؛ ۱۳۷ 
ف): ۶۲۱ + ۲۳ ] 

زیری بن عطية الفرری الغراوی الزناتی ( ت : ۳۹۱ 
ه ) - ۰۱8۹ ۱۲۴ ۳۹۲۱ 

ژینب نتت اسصاق النفزاوية ( ت : 416 هت ۱ 
اننا 





نا با نا نا GGG‏ نا با نا با نبا شا با نا با با با نا نا نا شا شا ۷سا 


سارة القوطبة : ۲۹٩‏ 

3 سالدرا: ۲۷۳ 

3 سالم ( مولی عبد الرحمن بن معارية ) :۲۸۸ 
د مالم a‏ معاد البوا3* 92۲ 
5 سام پیرو : 585 

3 سانجو الأول : 4۲۱ 

3 سالشو: ۷۰ ۲۲ 

3 سالشو اباركة : 6۰۹ 

سانشو الاول : ۳۷۰ 

3 نانشو ولو :۲۰5 

3 سانشو الثاتى : ۱۹4 

3 سانشو بن رامیزوت ٩۳۲۰:‏ 

3 سانشو غرسيه : ۱۳۱۱ ۰۳۹۷۰۳۹۷-۳۹۸ +5 
3 سانشو بن القونسو السادس : ۲۱۸ 

3 سانشو الکییر : 4۲۸۰۲۰۲۵۰۰۲۳ 
3 سانشیت الیوروتوث : ۲۶۳ 

3 سپستیان ( تس ) : ۲6۹ 

3 سحنون = سبد السلام بن سعيد 

3 سعد بن عبادة ( ت : ۱۸ ه) : 441 

د سد ل وقاعن (ات :۵4اه )»۳ 
3 سعدون الرعيني ۱ ۳۱۵ 

3 سعدون ار ای ۵۳۴۸ ۳۵۶ 


- 
۳۱ 


EYE 


ابو سعيد الحتابى : ۱64 ۱1۵ 

سعيد اليحمبى ١‏ المطرى ١)‏ ۳۰۱ 
سبعيد بن جودی : ۳۵۰ 

سعید بن الماد آبر عثمان : ۱۱۲ ۱۲۳۰ 
سعيداين مجر ۰ ۳۱۲۳ 

سمید بن هليل الولد ۰ ۳۵۵ 

سعید بن آین هند : ۳۱۰ 

آبو سعید فرج ! ٩8٩‏ 


سقبان ( داع اختاره شهر بن حوشب) : ۱۳۹ 


مقوط لیر غواطی :۱۹۱۰ 

ابن سکره = أبو علی الصدفی 

سکن بن |براهیم الکاتب : ۲:۵ 

بلبة بن سعد : ۷۱۱۵ 

أبو سلمة الخلال ( وزير آل محمد ) : ۱۳۹ 
ابن السلیم = محمد بن سعيد 

سلیم بن متصور : ۱۳۵ ۱۲۹۰ 

سليمان ( عليه اللام 4 : v1‏ 


سلیمان ( ابن عم محمد بن |دریس العاتی ۷: ۲۳۰ 


سلیمان بن جرير : ۱۳۷ 


سلیمان بن عبد الرحمن الداخل : ۳۰۹ ۱ ۳11 


سليمان بن عبد الله : ۱۲۵ 


سلیمان بن عبد الملك الانوی ۱ات : ٩٩‏ ه) ۰ +3 , 
كك ۷ ۲۲( ۳۲۷۵ ۲۷۸ ۲۷ TAA‏ 


۲۹ 
سلیمان بن عمر بن حفصون : ۳۵۷ 


سليمان بن محمد بن هود الجذامى آبو اپوب ( ت : 


47111) ETA 


سليمان بن هشام المستعيل ۱ 1۱۳۱۰۰۰۸ 
سليمان بن بقظان الكلبى الأعرابى :۳۰۱ ۴۰۲ 


سماحة بن عد الر حسن بن مط ف : ۳۹۹ 


السمح بن مالك الخولانى ( ت ٠١١:‏ ه): TA‏ 


TA 
۲۷۱ : ) سندريد ( آمسقف‎ 


۳۵۲ ۷۱ 


أ نا قافا نا تا فا ناقافة نا تا نا فا با ایا با با با تا ۵ با با با تا يم با با ناب نا فا ابا با با با با با با با با با با با باب تا انا ابا تا با با یا تا با 






السيد القمسيطور : ۰۱۱۹4 ۱۹۷۰۱۹۵ ۲۲ ۱ 
۰ 211 
سیف الدرلة بن هود : 457 





شارل مارتل : ۰۲۹۳ ۲۹۸-۲۹۵ 

ابن شاکر الکنبی محعد بن شاگر [ ت : ۷۱۶ ه): 
۲9۰ 

الشاكر لله اطذراري ١‏ محمد بن الفتح ) : ۱۵۸ 

ابن الشالية : ۳۸۰ 

شاغجو الرابع : 15] 

طون - زياد بن عبد الر.حمن 

اران : ۰۳۰۲۰۱۳۳۱۰۲۹۸ ۳۱۵۰۳۷۱3 ۳۲۳ 

شعیا بن عبد الواحد : ۳۰۱ 

شلد برائد : ۳۹۸ 

لشعاخ = سلیمان بن جرير 

الشماخی ( احسد بن سعيد . ت : ۰۲۸ ه ) : ۱۱۷ 

الشنترینی = آبو الحسن على بن بسام 

شهر بن توشب أت ¦ ۱۰۰ ف 6 ۱۳۹ ۱6۰ 

شهيد بن عیسی بن شهيد بن الوضاح الأشيععى : 
دحا ۳۰ 

ساحب الممار = مخلد بن يزيد 

صاحب القلعة = حماد ( ابن عم المعز بن بادیس ) 

صالح ( بن طريف ) الر غواطی ( بت : ۱۷۵ ه): 
۱۸۲ 

صالح بن على ۱۹ 

صالح بن متصور الحميرى لت : ۱۳۰« ): 4۰ 

صالح بن أبى عسالح بن عبد الحليم ابو على : ٠١‏ . 
۲١‏ 


صي ( البشكسية ) : ۰۱۳۹۱۱۳۸۹ ۳۹۱۳۹۲ 
E‏ 

الصفدي = خليل بن آببك 

3 ابر صفران ( حاكم الثفر الأعلى ) : ۳۱۶ 

3 صلاح الدبن الأيوبى ( بوسف بن أيوبات ١‏ 4مة 

هس )1 ۱۷۲۳ ۱۰ ۳۲۹۱۷۲۲۲۸ ۲۲۷ 

3 الصمیل بن حاتم ( ث ١٤١:‏ ه): CTA TALE‏ 

۳۹۸ ۳۱۳ ۳۰۵ TI ۷ 


اك 





gprs ES‏ ك 


۱ 





5 هع :لاو ۱ ۸ ۱۱۵ كلوقن 
۲ ۰ ۱۸۳ 

عبد اللتفيظ شالی : ۷۲۹ 

عند الاق الثريتى المتصون آبو يوسفب ! 83۷ : 438٩‏ 

این عبد انیم : ۲٩‏ 

عبد اميد بن غاتم : ۲۹۹ 

عبد سید الكاتب : ( ت : ۱۳۷ هه ):۴۴۹ 

حبد الرحسن الا : ۳۷۶ 

عبد الر من الشاتى بن اليك ۱ ت : ۳۳۸ هف ) : 
TMI ۳۲۸ ۳۲۹ ۰ ۲۳۲۵ ۰ ۳۲۳ ۰۱‏ 
۲ ۰۳۳ 2۳۳ :۳ .: ۳۹۲۳ 

عبد الرحمن اللققى : ۳۲۲ 

عبد الرس بن حب الفهرى لات : ۱۷۲ هف 1: 
BACA (YAY‏ ۱۱ ۱۳۶ ۳۷۷۲۰ : 
TAA‏ 


الضبى = الحماد بن يحبى بن أحمد 

فياه الدرلة بن سقوط : ۱۹۱ 

طارق بن زياد الورفجومى ( ت : ۱۰۲ هه : 38 ۰ 
۷ ۳ : 5 :۷۹ ۷۹۱ ۷۹۸ ۲۷5 
۳۹1 

طالونت بن عبد التبا : ۳۲۰ 

طاووس بن كيسان ( بت : ۱۰۲ هت) : ۳۰۹ 

طرفة العتلي : 1١8‏ 

طروب ( جارية عبد الرسيعئ 1: ۱۳۳۸ 

طريف بن زرعة بن آبى سفرك : ۷۳ ۳۹۰ 

ابن طفيل ( محصاك بن عبد المللك .ات : ۵۸۱ هب : 
۱۳۳۹9 

خرطة ١‏ آم آردنبو الثالث ) : ۰۳۷ ۳۷۰ 


4 


العادل = أو عبد الله مد 

عاصم بن جما : ۷۹ 

ابن عناحسم : 88+ 

عباد بن محمد بن اسساعیل أبو غمر اللعتضد ( ت : 
۱ ف) : ۱۷ 1 ؛ 3۳۷ 

عباس بن عبد العزين الفرشی : ۰۱۳۶۷ ۳8 

عباس بن فرناس ( ت ۲۷ a‏ 4: ۱۳۳۹ وعم 

آبو الحسیساس بن إبراهيم بن الاغتب : ۹+ ۱۰۰ ۰ 
1:۳ 

أبو الاس بن ذكوان :۳۷ ۰6۱۰۰ ٩۱۲‏ 

آبو العياس السفا * 4+4 

أبنو العبالس عبد الله : ۱۰۷ 

آبیر الحیاس, محمد بن الغا : ۱۰۹ 

آبو العیانس محمد بن ابن عظال الاغلی : ۱۰۵ 

ابو العباس الخطوم : ۱5۳۰۱۹۰ ۱4۲۰ 

عبد الاعلی بن السجح الصافری آبو النطاب ( ت : 


۷ ات 





عد الرحسن بن رستم لات ۰ ۱۷۱ هب ) : ۷۲ ۷۹۰ 
LAV A‏ ۱۱/۱۱۵ : ۳۲۶ ۹۳۳ 

عيد الرحين حول : 8۳۸-1۳ 

عبد الرحسن 3 بن عد الله اب عبد الليكم ( بت ! 
۷ هت ۰۰۷ ۲ ۱ : ۱۷ ۳ 

عبد الر خسن بن عید الله الغافقى ۱ تث : ٩۱6‏ ع ]۱ 
TAS‏ ۲۷۲ : ۲۹۹ :۰ ۲۹۵ ۰ ۲۷ 

عد الرحمن على الي : ۵ ۲3 

عبد الب من بن دربن حفصون : ۳۵۲ 

مد ال حتفن بن مرو الا وزاعی ١ت‏ : ۱۵۷ هل ) 
AB‏ , ۱۳۰ 

عبد الر حمن ين القاسو ۱ نت : ۱۹۱ هب ) : ۳۰۸ 

خی الرحمن بن محمد بن عبد الله التاهسر لدين الله 
لنت : ۳۵۰ هب :۱4 ۷3۳۰۱۹۱۰۱۵۱ 
1" ۳۳۵ ۰ ۳۳۶ ۰ ۳۲ : 
FAA. TAA TAFT -+ ۳۵۷ ۸ ۷‏ , ۳ 
اع “ا a‏ ول دعاب 1ع 0 5 
ETL. 1۲۷۰ ۲۲ 715‏ 

عد الرسمن بن سروان افلسظی : ۰۲۳1۸ ۳8۲ ۽ 
۵ ۱۰۲۱۲4۲ ۲۳۳ ۳۸ 

عبد الرحمن بن مطرف ای : ۳۹۷ 

عد الرحين بن معاوية بن هشام الداخل ( بت : 





i Û‏ با با قا قا نسلا نعل قط نا شا لذ ابا قن شا انحلا ابا ا ا قا دق با ال Î‏ قل لط Û‏ سا شا با Û‏ ما Û‏ انا شا از اننا انا قن شا ابا إن شا ÛÛ‏ اغا Ê‏ ل Î Û ÛÛ‏ با زا ابا انا فا قعل با لا اط سا شا العا انط لطا با با شتا شا ا بم ا با 


7 


5۳۳ 1۳۲۲ 7 TE 1 


يق ل سم سم تست 


YAN ۱۱۸ص‎ TEPA VAS ANT 


- 3 عبد الله بن عمرو بن العاص لت : 15 ہے )2 ۳۵ 


۴۰ ۲۷ - ۱۳۰۵ ۳۰۷ ۳۱ ۳۱ د عبد الله بن غاتم 35 


نش قنش ۳۳۷ ۰ ۱۳۳ ۳۹۳ , FAA‏ 
عبد الرحمین ین التصور المأمون : ٩۰‏ 
آم عبد الرحمن بن : شاوی : ۸۸ ۲ 
عبد السلام بن سعید | سحنون. ت 
۴ ۰ ۳ ۷ :۱۳۰ 
عد السلام ين عبد الله : ۲۹۹ 
عبد العرز یر الور : ۳٩۵‏ 
عبد العزیز بن عبد الرحمن التصور العامرى ( نت : 
81 ) : 1۳۲۳۲ 


فياك لدي es‏ ت 1 ماس “N; A:‏ 


5” 


سید السعزیز بن موسى ين تفي ( بت ۰ ۵۷ عن ) : 


۲۱ ۳۷۸۰ ۲۷۱۰ TVOLCTYT 


عبد الكويم بن عبد الواحد بن مقیث + ۰۳۲۳ ۳۲ 


۳۹ ۳۲۷ 5 


عيك الله الزيرى [ الاسیر ۳۱۱۰۴۶8۰ 6 ۳۵ , 


۸ : ۳۹ 
عبد الله ( عم انیم بن هشام ۰ ۳۹۶ 
عيك الله ( این عباد الر حسن الا وسط 1 : ۱۳۳۸ 
عيد الله بن |باض التمیمی ۱ ۸٩‏ ه ) : ۰۷۲ ۱۱۵ 
عبد الله بن باریم آبو محمد : 4۲۷ 
عبد الله بين ابی او اد : ۱۹۳ 
عد الله بن خالید : ۲:۸۸ 
عبد الله بن ختراسان : ۲۱۹ 
عبد الله بن الور ( ت : ۷۳ ): ۳۵ دو ۲۷ 
عبد الله ین سعد بن أبى سرح ۱ ت 
عد اللد بن الشاله - ۳۵۵ 
عاد الله بن طاع الله الگترسی + ۲۲۹ 
جد انه بين اہی هاليو ۰ 2-۸ 
عبد الله بن عبد الس : ۲۹۹ ۱ 
عبد الله بن عبلدویه بن الخارود AA‏ ۹ 
عبك الله ين عر بن اقطاب (ت : ۷۳ )ا : ۳۵ 


: ب 


Fala Tv; 


3 عبد الله بن فانقمة الو سبد : ۳۳ 

3 عبد الله بن فروخ القارسى ( ت : 1۷ ه ) : ۸٩‏ 

3 عبد الله ين كليب. : ۳۷4 

3 عبد الله بن عيد الواحد بن أبى حقص ( ت ۰ ٩۷۹‏ 
کے ۷ : ۳۳۰ 

3 عبد الله ین محمد اطلیتی : ۳۷۸ 

هید له بن مخمد بن إدريس : ۳۰ 

E EE 
۳61 . ۳۵۰ ۳۳۱: اتب‎ ۰ 

3 عيد الله بن محمد بن غائية : ۳۲۵ 

- 3 عبد الله ين محسد بن يوسف بن تهر ( بت : 1۰۴ 

٩۱٩ , ۲۵۱ TES ۷۲۷ ۰ ۲۵ : ١ هف‎ 

ی و 
بد الا ين زاسون عي : 

3 عبد لد ی لدی ۳۷۰ ۳۷۷۲ 

3 عبد الله بر باسين القولی ( ت" 9ه ۱ : ۱3۲ : 

۷۲۱۵ Tia ۲۰۳۰ ۱۹۲ ATL "اللا‎ 3 

3 و عبد الله مسمد الال - 4 

3 عبد كلاق بن حميب ( بت :7م ): ام 

3 عبد الللك بن شهید بو مروان ۳۹۹ 

د عبد اللك بن صاحب الصلاة أبو عروان : ۲۳۷ 

5 عاد الك بن قطن القهرى ( ت ۲ Wa‏ 


اعلا قلا نا لا | 


HH PERS 


Li kl E 


FIV. TAT TA 
1۳6 وك وی ورین‎ 


770 

للاك اللظقر بن التصور + 4۰8 +. ؛ 

3 عبد الوب نب نی الكوعى ١‏ نت - 8۵۸ د ۰۷ ۱۷6 
TITAN ۲۱4 8 ۲ ۴‏ ۷ 
FEA ATU ۲۲۲۰۲۲ 8‏ 

عب الو احد بن عسر أبن فصن الهتتاتی ( ت : ٩1۸‏ 
تب ۱۷ : ۱۷۳۰ 

د عبد الوا-يد , بن ۱ علی ‏ افراکشی ( نت - 1۷ a‏ 
۵ 4 ۰ ۲ ۷:۵6 





13 


hea GEL ELE ai 


ا 


عمد الواحد بن مقت لروم : ۴٠٠: ۲٩۰٩‏ 

عبد الواحد بن يزيد الهوارى ( ت : ۱۲ ه ) :د۷ 

عيد الوارث بن حبيب : ۷۹ 

هبل الرهاب بن هد الرجمن بن رستم رات :+ ۱۸۰ 
ف ) : ۱۱,۸ ۷۱ 

غيدة ( ام عبد الرحمن التصور ) : ٩۰5‏ 


آبو عبید البگری ( عبد الله بن عبد العسزیز ؛ ت : 3 


١5 : ) ه‎ ۷ 

عبيد الله بن ابیحاب ( ت : ۱۳۳ هب ) : ۷۳ ۷۰ 
۱۰۹ 

عد الله بن زياد ( ت : 1۷ عے) : 7۷ 

عيد الله بن شمان آبو عشمان : ۲۸۸ 

عبید الله ( بن محمد ) الهدی القاطمی ( ت : ۳۲۲ 
فب ) : ۱۳۷ ۱ ۱۶۲ ۱6۸ 

عبد الله بن محمد بن أبن عد : ۳8۱ 

ميدة بن عد الرحعبن الل (ث: 1١١1ه):‏ 
۳۷ 

أبو عبيدة بن الجراح ( حامر ين عبد الله ۰ ت :۱۸ 
هب : ۳۲۷۵ 

عغمان بن عد الوم أبو سعید : ۲۱۷ ۲۱۸ 

عثبان بن آبی نسعة : ۳۱۲ 

عثمان بن عفان ( ت : ۲۵ ه ]۳۷۰۳۵۰ ١11‏ 

عنمان بن آبی العلاء أبو سعید الرینی زات : ۷۳۰ 
fel EEA:‏ 

أبو عثبان سعید بن الحداد : 1١7‏ 

ابن عذارى ( محمد الراکشی .ات : ۱۷۲ ه ) : 11 
۹ ۲۰۰۸۷ ۱۷۰ ۱۵۵ ۱۸5 ۱۸۵ 
۷ ۳۰۵ ,۳۲۰ + ۳۵۲ ۳۳۱ : ۳۷۲۷ 
TYA‏ 1۰ 

عثرة بن عيذ الله الشهری : ۲۹ 

العریز بالله القاطمی ( نزار بن معد : ت :85 ه ): 
11 ۱۷۵۰ ع ۱۳۷ 

عزیز بن أبى ران خطاب : 414١‏ 

العزيز بن التصور ( ت :8۰ ف): ۱۷۳ 

این عطاف الازدی ۰ 6 ۳۵ 

عقبة بن احاح السلولی لت : ۱۳۳ ) : ۲۹۸ 

عقبة بن نافع ( بن عبد فیس) القهر ی ات :۱۳ ه : 


4527/1١1١ ۲۰ ۳ ۳‏ وات ۳۲ ۷/۸ 
5 ۱۲۳۹۱۱۲۱۵۱۰۸۰۱۰۵ ۱۷۹۳ :۲۹ 
5 عكاشة بن ايوب القزاری : ۲۵ 

3 الغلاء بن مفیث الیحصبی ( ت 7ه 4: ۳۰۱ 
3 ابن علقبة (محيد بن الخلفت ‏ ت ۵۰٩:‏ هى )4۳۳۰ 
3 على بن أحمد بن حزم (ت :۱ ه) : ۲۵۱ 
3 ۳۹۸۰ 

3 على بن أشقيلولة آبو الحسن ؛ ۱66 

3 على بن يام الشحربتى ( بت ۰ 85۲ هي ) :۲6۹ 
ك3 i,‏ : 32 

د على بن يم بن المعز : ۱۷۴۲ 

3 على بن جعفر الاسکندرانی : ۳۷ 

3 على بن احسون 7 زین العابلین ۰ ث ٩۶‏ ه )1 ۱۳۲ 
3 على بن حمدون الزناتی لت : ۳۳۹ ) :۱8۸ 
31 و۱۵ 

۱ 3 

3 على بن مود( ت : 4۰۸ ): ۱۱۳ 

5 هلى بن علمان المريثى أبو الحسن لات : ؟ ذلا ): 


لا ها 


۲ 
9 ۱ 
31 على بن عر بن إدريس ( ت : خلاه ): NTS‏ 
3T‏ 
7 ۱۳۹ 


2 


5 على بن غانة : ۲۲۹۰۲۲۵ 

5 على ین نافع = زریاب 

3 قلی إن مسد بن الاک ات :ی ) Ye‏ 

۳۰۱۷ 3 

3 على بن بجی بن قيم ( الصتهاجی ت ۱ ۵1 ه) 

lêt : 3 

3 على بن یوسف بن تاشفين (ت : ۶۳۷ ه) : ۱۹٩‏ 
٩۳۳ ۷۲۷۲۰۲۱۵۰۵‏ ۱۳۵ 

أبو على الصدفی ( ابن سکره ) : 1۳۶ ۲۳۵ 

عمر بن إبراهيم بن ترفوت : ۱۸۲ 

س بن آفریس ( ت.: ۷۲۲۰ ۵ :۱۳۱ 

عمر بن حفص ( بن عثمان ) بن تبيعية ( ت : ۱5۹ 
ف ) : AV‏ 

عمر بن حفصون لت :۳۰۵ ه): ۳۵۳۳۹۹ : 
8 ۲ ی ۳۵۸ عر 

عمر بن التطاب ( ت : ۲۳ ه) ۱ ۰۱۱۷ ۲۲۹ 

< عمر بن عبد العریز ( بت : ۱۰۱ ):۹۹ :۸۱۰ 

۲۹۲ ۱۲۸۰:۰۱۲۷ 32 


لا لا نا با با با لا سا ابا سا سا ادا سا سا سا ادا اسا 


لا 


77 


وی 





عمر ين عبد الله ( عمر آزناح ت 1814ه ) : ۲۲۰ 

عمر بن ثبيصة أبو حفص الهلیی : ۱۸۱ ۱۰۷۰۸۲ 
د 

شمر بن وانال بن لمتوئة ! ١84‏ 

عمرو بن بجر احاحط ( ت : ۲۵۵ ع) ۰ ۳۳۹ 

عمرو بن العاصی ۱ ت : ۳ هب ) ؛ ۰۱8۵ ۳ ۳۵۱ 
VTL ۸‏ ۵ ۲۷ 

شمر وس ۰ ۳۲۳۲ 

تشر : 6۱۲ 

عئيسة بن سحيم الکلیی ( ت : ۱۰۷ ه) : ۷۷۹ 
۲ ۳ ۲ 

عياض بن عوسی الیحصبی ( ت : 5614 هف ۷ : ۱7۱ 
۲۹۹ 

عبسی بن أحمد بن محمد الراژی ۱ ت : ۳۷۹ بر ) 
1۱۵ ۵ ۲۶ 

عیسی بن اسن بن آبی عیده : ۳۵ ۷ ۳ 

صیسی بن دبنار | ت : ۲۱۲ ه): ۱۰ ۷ 
۳۳۱ 

عیسی بن سعید بن القطاح ( ت : ۳۹۷ اه ) : 8۰0 

سس تن ها ۳۲۱ ۳۲۷۲ «TTA,‏ ۳۳۹ 
۳ ۳۷۹ 

عیسی بن محفد بن إدريس :۱۳۰ 

غیسی بن مسكين : ۱۱۲ 

عیشون بن مسلیمان بن بقظان الاعرابی : ۳۰۳ 


"1 

غالب بن عبد الرحمن الناصری : ۰۳۹۸ ۳۶۹۹ 
لاا اي FAT CTAAL‏ ۳۹۳ 

آبو غالب الاغلیی ( إبراهيم بن عبد الله ؛ ت : ۳3 
: ۱۰۳ ۱۰ 

غرسیه ( ملك تافار) : ۳۶۲ 

عرسیه سانشو الأول : 1۳۱۰۳۱۹ 

فرسیه فوسن : ۴۶۶ 

غرسبه بن زناندت : ۳۹۷ 

غروبة بن برسف : ۱۷۰۱۲۰۱۱۶۳ 





د غومس بن أنطنيان : ۳۳۰ 

3 غياث بن غوث الأخطل (ت : ۰ ) : ما 
3 غيطكية ۰ ۰۲۹ ۳۱۲ 

3 غیلان بن عقبة ( ذو الرمة ات ۰ ۱۱۷ ) : وعم 


۱ ۱ ES زا‎ se كل‎ 

7 فائق الصقلبی : 1م 

3 فاطمة بنت محمد :8ه : ۰۱۸۵ ۳۰۱ 

3 فاطمة بنت محمد الفهسری ( أم البنين ؛ ت : ۲5۵ 
ه): ۳۱ ۷ 

الفح بن زئون ( دی الثرن ءات : ۳۰۳ هه ) :۳۵ 
۳2۱ 1 

الفتوح بن ذوناس ( ت : ٤۵۷‏ ه ) : AT‏ 

فرتون ( أمير ) : 4 ۰۲۷ ووم 

آپو الفرج الأصبهائى ( على بن الحسين ءات :۳۵5 


نع ) ۰ ۳ از ۷۳ 





لا لا تا تا 





نا لا نا لا تا نا نا نا با بز لا لا نبا نز با 


3 ابن الفرضی » عبد الله بن محمد بن يوسفت 
3 فرنان كوئالت : ۳۶۸ 

د فرنائدو : 151 

5 فرناندو نثالث ۳۹۹۰ 

2 فرناندر الاول :۲۸۰۲۱ £4۵ 

5 فرناندو الثالث القدیس : ۲۳4: ۱ - 8۸ ٩‏ 
2 فر ناندو الثانی : ۲۲۱ 

1 فرناندو الرابع : ۵4 

5 فرنسيسكو كوديرا : ۲۵۰ 

7 فرویلا : ۳۱۳ 

3 فرویلا الثانى بن القونسو الثالث : ۳۹۰۳۲۱ 
د الفنضل بن ررح بن حاتم ( ت : ۱۷۸ ى ) : ۸۸ 
ي 

3 فلفل بن سعيد الفراوی الزناتی : ۱۹۵ 

3 فلورا ١‏ راغب ) : ۳۲۵ 

3 فلوریت ( الاب ) : ۲۵۵ . ۲۵۷ 

3 ابو فهر الأغلبى : ۱۰۳ 

3 أبو شی الخراسائى : ۱۵٩‏ 

3 فیلیب الثانى : ۲۶۳ 

1 يليب الرايغ : ۵8 

3 فيليب دينونيو دی لارا : 1148 


۷ے 


نيبا راتوريرت FAY:‏ 
فیمی ( پوفیمپوس ) : 1۴ 





اد يعي غ ان ری نون 

تارون : ۷ ۳؟ 

قاسم بن آصبغ البیانی ( ت ' ۳۹۰ ه ) : ۳۸۲ 

القاسم بن حمود ( ت : ۶۳۱ ه ) ۰ ۶۱۳ ۰ ۲۱۷ : 
EY‏ 

القاسم بن محمد بن إدريس = الحسن بن كنون 

القاسم بن الوليد : ۳۵ 

القائد بن حماد ١‏ بن بلخين الم نهاجی ات 1151 
ه) : ۱۷۲ 

قتبة بن ملم الباهلی ات : ٩5‏ هب ) : ۱ ۸۰ 
53 

ابن قتيبة الدینوری ( أحمد بن عبد الله » ت : ۲۲۲ 
ه )۰ : ۱۷ 

القداح : ۱4۵ 

الفرطاس = زیری بن عطية الفر اوی 

آبو قرة البفرتى المغبلى الزتاتی : ۱۳۲۰۸۹:۷۷ 

ابن رمان ( محمد بن يى > ت : 8۵ ه ) : : 
۳:۰ 

قرعان الطیب : ٤1۷‏ 

ابن القطان : ۲۰۵ ۰ ۲۰۰ 

قلدو : ۳۸۷ 

ابن القوطية = محمد بن عمر آبو بكر 

قومس الأندلس » أرطباس بن غيطشة 

۱ قيس عيلان بن مشر : 11/111575 





كاشور الاخشیدی ( ين عبد الله ت ‏ ۳۵۷ ع )۰ 
veti TEA‏ 

الکالادی هنارس : ۲۷۱ 

كربب بن خلدون : ۳۰۱ 

كسيلة بن لوم : ۲ 4197 ع 846 831 ۱۲۹١‏ 

کشوم بن عياض التشيري ات : ۱۲۳ ه ) : ۷4 


د كنزة ( جارية ) YA:‏ 
د كرفا درا ۳۱۲۵۸ 
كرمين مب : ۲۶۰ 
کینجاس دی أونيس : ۲۷۵ 





HHH با با با‎ MEHL 


لا حالیا جونيكا : ۲۹۱ 
3 لافوتی الکانتارا : ۲۹۹۰۱۷ 
3 لامارکا هیسپانیها : ۳۲۵۰۲۹۸ 
3 لب بن طريشة : ۳۵۹ 
3 ابن لبابة أبو عمر = محمد بن بحی 
3 اللحیانی = ابن عبد الله 
5 لذريق :۱ ميان ۰۷۷۳۰۷۷۲ ۳۱۲ 
3 لسان الدين = المقرى 
3 لوقا التردى : ۲۵۵ 
2 وین التقی : ۳۲۲ 
د لويس الثالث عشر 1*۳ 
3 لويس ليندلى ثرا ل 
5 الليث بن معد ات : ۱۷4 ف) :۲ ۳۰۹ 
5 لیفی بروفسال : ۰۲۵۴۰۲۵۱۰۲۰۰۱۵ ۳۸۲ 
ز مورح |جلیزی ) : ٤٥١‏ 


2 
كت 


۳ ل لا نا لا 





3 ماکسن بن زیری بن عطية :۰۱۱۰۰۲۹ ۳۰) 

3 سالك بن انس (ت : ۱۷۹ نى ١)‏ ۸۳ ۱۰۱۸۷۱ 
3 ۳ ۳۳۸۳۳۰۳۱۳ ۸ ۱۳۴ 
3 الأمون العباسی : ۱۳۵ ۰ ۱۹6 

3 الامون بن ذى التون ( زنون ) : ۲۱5۰۱۹6 

3 الى کا یه ال قاط 1 ( 

3 المتوكل بن الأفطس ۰ ۳۱۰۱۹۲ 

3 آبو للحاسن = یوسف بن تفری بردی. 

دزن محر :۱۳۰۰ 

3 اسن بن الاد بن عمماد لت :0 ام YT‏ 
3 مسن بن ما هشن بن زیرگ ۰ 11١‏ 

« مسد ين ايم ۳ :۳۳۳ 


2 1 


محمد بن إبراهيم الکتانی : ۲۵۳ 
محمد الأول بن عبد الرحمن الغائى ( الاوسط ) : 
۳۳۱ 
محمد الانقر عبد الر حسمن آبو بجی ( ت :۳۱۸ 

فب..) : ۳۲۷ 

محمد بن آبی لسن على ( آبو عيد الله ) : 4٥ء‏ 

محمد بن أبى حفص : ۲۳۹ 

محمد بن أيئ شتبر : ۲۵۱ 

محمد ين أبى غامر ( التصور ) : ۱۵۸۰۱۹ 4و۱ 
TAA (TAL ۲‏ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۱ ۳۹۲۰۰ 
۳ ۳۹ ۳۹۵ كنكل ۳۹۲ ۳۳۹۸ 
۷۵ ۰ ۶۰۰ 4 ۰۱ 8۰۲ موا ۹ 
۷۵ ۱ 4۱۳۰ ۸۱۸ ۰۱۷۰ ۱4+ 
{TT ۰ ۱‏ : ۶۲۹ 

محمد بن آبی عقال الاغلیی : ۱۰۵ 

محمد بن أحمد بن مفرج : ۳۸۹ 

محمد بن إفريس الثانى : ۱۳۱۰۱۳۰۰۰۱۷۹ 

ميحد بن أردبولش : ۳۵۶ 

محمد بن [سحای بن محمد بن غالية :۲۲۵ 

محمد بن إسماغعيل بن عباد ( أبو القاسم ) : 4۱۷ 1 
EIA‏ #۲۷ 

محمد بن إسماعيل بن موسی : ۳۹۹ 

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الغتی باللد : 48۲ . 
{or‏ 

محمد ین أضحى الھمدائی : ۰۳۶۱ ٤۸۰‏ 

محمد بن الأشعك : ۱:۸۰ A‏ ۱۱ همزا 

محمد بن الأغلب أبو العباس : ۱۰۸ 

محمد بن آنلح أبو اليقظان ( ت: ۲۳۸ ه ) : ۱۱۹ 

مصيد الباقر : ۱۳۷ 

محمد بن تاويت التطوانى : ١3‏ 

محمد بن ناريت الطنصی : 31 ؟ 

محمد بن تومرت (ث : ۵۲۶ ه) : ۰۱۹۹۰۱۱6۲ 
SE ۱۵ TTS‏ ا ۷۲ 
ه امس ا ۳۱۹۰۱۱4 ۰۱۲۳۰ 
EFA, ۳8 ۱ TFT ۵‏ 

مصمل بن اس : ۳۶۹ 

محمد بن سعد بن عرفئیش : ۲۱۹۱۲۱۷ ۲۱ + 
۹ ۷ ۳ ۰ ۰۳۷۲ ۶8۸۱ 


هدن و عبد الله الزغل : 654 

: 3 محمد بن سعید بن السلیم : ۳۷۹ سين 

5 محمد بن السلیم : ۳۲۸ 

کی ا 538 

3 محمد بن شريفة : ۲۵۲ 

سید الطالين ١1‏ 

3 محمد بن عبد الرحمن الأوسط : ۰۲۵ 88 , 
۲ + ۳۳ ۰ ۰۳6 ۳۵ ۳۱ ۳۱۷ 
۸ ۰۳۰ ۳۵۰ ۱۳۷۳ 

محمد بن عبد السالام بن بسیل : ۳۲۷ 

محمد بن عبد العزيز أبى بکر بن روش ۱ ۱۲۳ 

محمد بن عبد الله : ۲ ۳۵ 

محمد عد الله هبئان : ۲5۳ ۰ ] ۲۵( 6۵ ] 

محمد بن عبد الله بن لب ۲ ۳۹۵ 

ع اي ا 

محمل بن عبید الله الهدی | بو القاسم + 1144 ١12‏ 
١18511١145‏ ۱۲۵ 

محسد بن عمار أبن بگر : ۳۱-۷۹ 

عمجم بن شمر بن القرطية آبو بكر ۰۲۹۱۰۱۸۰ 
TEY‏ 
محمد الغالب بالله : ٤ ٤۷‏ 

محل بن غانيه : ۲۲۵ 

> محند القن الله ° ۵۳ ۲ 

{AA ۳ 

شب ] : ۲۵ 

د محمد بن نئو : ۲۲ 

و محمد بن القاسم التق : ۰4۸ ۱۰۹۷ ۱۰ 

محمد التضاعی ( آبو عبد الله بن الابار ) ۰ ۳6) 

۳٩۱ : )« ۳-۳ : لپ بن فسی ( ت‎ RS. 

3 محمد بن محمد الإدريى ( الحشرافى ) : ۱۰۵ 

3 محمد بن محمد الطوسى القزالى لت ۰8و هف) 

۷۰ ۲۰۳۴ ۴ 

ج محمد بن محمد بن نصر([ الثانى ) = محمد الققيه : 

EtAc 4۷ 8 

بن مردلی بن سلکان : ۰۱۹۹ ۳۳) 

فد ات ۳۳۹ 


1 5 محمد المع بالله : ۱۵۸ 


سا ER‏ لا دده 


HMH 


ادا با با بای 


1 بر با با 


ÊN‏ معام تاريخ المغرب والاندلس 


محمد بن الناصر بن آی پوشف : ۲۲۸ ۳۹۰ : 


f 


iA 
۳ ۱۸ TV : محمد بن هاشم = آبو بجی‎ 


محمد بن هشام بن عبد الجبار : ۰۸۱6۰۷ ۱۰ 


CNT ENT 
۳۳۱ : محمد بن وضاح‎ 
۳۳۹ : محمد بن بحبی القلفاظ‎ 
۰۸ : محمد بن يعلى الزئاتی‎ 
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محمد بن يو سیب بن تاسفین آنو عبد الله ET‏ 


1۳۲ ETÊ 
866۳ : ممل بن يوسقب بن تصتر الاخمر‎ 


پو دب" ن بوسف بن هود اذام التو کل ١‏ 4۱ : 


441 ۳ 


محمد بن پوس الوراق ( ت : ۳۷۱۳ فب ۱۱:1 : 


TAÊ 
۲۰۹ : آبر محمد البقير‎ 
۲۲۹ : أبو جمد آطخصی‎ 
44۰ > 4۳۲ : ابو محمد بن فادس‎ 
۲۹۵ : محنود صبح‎ 
۲6۵ ۰۱۸۰ ۱۷ : محبود على مکی‎ 
۴6۷ : محين الذین عيذ المد‎ 
۳۳8 : مج اللین بن عرق‎ 
ابر الخشی = عاصم بن زید‎ 
8۰:۱۹:۱۱ : بخلد بن كبداد ابو يزيد‎ 
۱۰۵ : ) مر كانور ( اغراف‎ 
۳۰۹ سروان بن الحكم ۱ 47 ؛‎ 
۳۰۶ ١ مروآن بن عبد الملك‎ 
۲۹۹۰۷۱ : ) مروان بن محمد الجعدى ( الاموی‎ 
۱۳۰۲۱۱ مروان بن موسى بن ضير‎ 
۲۱۵ : ابو مروان ين آبی الانصال‎ 


FORGE 


د ابن مزدلى أبو محمد :۰ 6۳۳ 

ج مزدلى بن سلنکان : 4۳۳ 

3 المستعين بن هود : 1715 

3 الستتصر الناطين : ۱۹۷ 

3 متسر بالله الأموی : ۱۵۸ 

3 السعصر بن حزرون: ۱۷۱ 

3 الستنصر = الحكم بن عبد الرحمن 

3 المستنصر = پو سب بن محمد الناصر 
3 مسعود بن والودین ۰ ۱/۵ 

3 بو مسلم الخراسانى : ۸۲ 

3 ملمة بن مخلد الانصاری : ۰ 2:۲ 

3 البح : ۲۳۷ 

د مصالهة بن حبوس الکنانی : ۱۸۰۰۱۸۱۱۳۱ 9 

۳۷۱ ۳۷ ۰ 


TE: معطفى السقا‎ ٠ 

3 أبو مضر زيادة الله الثالف NEF:‏ 

1 

3 مطرف بن عبد الر حجمن بن سحيب ۳۹۳٩‏ .۳ 

۱ د العارف ین لب بن موسی اللسوی ۱ ۷ ۵ ۳ 

د مطرف بن م مشر الس ۲۹۰۱۷۰۱۳۱۷۰ 

د مطروح بن سلیمان بن بقظان الأعرابى : ۳۰۲۲ 
7 الظفر بن الافطس ۶۷ ۲۹ ) 

عارك التسيرى ۱۷۰۲ 

3 معاوية بن حديج السکونی : ۳۸۰۱۳۷ 

3 معاوية بن أبى سفيان : 11 ۳۹۔۳۹ : 41 "4 ؛ 

Fî Ê 

iii |‏ 2 1 = 
د معاوية بن هشام الشبانسی : ۳۲۵ 

3 معاوية بن هشام بن عبد املك FAY;‏ 

علا يزيد ( الثاني ) 1 ۲ 

3 ان التز :۳۳۹ 

3 ا 

#۲۹ 4١19 ۰ لعتشك‎ 3 

7 العتمد بن عباد : ۱۹٩‏ ۳6۹۰۱۹۸۰ ۱۲۹۰۱۸۱ 

1۳۲ 

3 معد أبو تميم العز لدین الله( ت : ۳۷۵ ه۱: ۱84 
د ١85411١861‏ و ۱۵۵ OV,‏ ۱۷۲۱ ۱۷۵ 4 
ذا 

السز بن باديس بن أبى الستح ( ت : 4814 هب ) : 
IPE‏ ع تك 4 ۱۸ مكلمع PIV‏ ۰ ۱۷۰ ) 
۱ ۸ ۱۷5 لاا 


HH 


آسا ا ل لا با نا لا لا با لا 


العز بن بلكين الصنهاجی : 177 

المعز لدين الله = معد بو شیم 

معنصر بن المعز بن زيرى بن عطية : ۱٩۰‏ 

تعنص بن تماد : ۱,۲ 

مقيث الررس : ۴۷۱ ۳۷۳۰ ۰۲۷۹۰۳۷۰ TAA‏ 

المغيرة بن مسون : ۳۸۱ 

القيرة بن عبد الرحسن : ۳۹۰ 

المقتدر بن هود : .17 

مقدم بن معافى القبرى : ۲۶۱ 

القری = آبو العیاس أيد : 14 ۱۵ 

ملشور ألتوئيا ( الاب ) : ۲۵ 

المتتصر بالله بن الحو کل على الله : ۱۳۵ 

النذر بن عبد الر حم الناصر :۰ ۳۸۸ 

اللثر بن محمد بن عبد الر خمن الاوسط : ۳۲۱ : 
Tê" 74‏ 

لتلر بن بحبی التجیی : ۱۳) 

اللحی الخعبی : ١5‏ 

منصور العزیزی ۱ ۱۶۷ 

المنصور العان : ۱٩۱‏ 

اللصور بن زيرى ابو الفتح : ۱3۵ 

انتصور الم حدی : ۲۳۲ 

التصور بن الناصر بن لتاس ! ۲۷۳ ۰ ۱۷۶ 

متصور ین نزار ات : ٩۱۱‏ هب ) 1 ۱۵ 

التصور ين بوسف آبو الفتوح : ۱۵6 ۱۵۹۱۱۵۸۰ 
18 

منندث بیدال = راون منندت بیدا 

ابو الهاجر دیتار = دیتار 

مهدى الموحدين = محمد بن تومرت 

الهلب بن أبى صفرة : ۰۷۱ ۸۱ 

مؤهن بن سما : ۳۳۷ ۳۶۳ 

موس بن يجين الریادین : ۱۷۰ 

مورجیات = مورقات ( ملك ) : ۳۱۳ 

موريق = هو ر سیوس 

موسی بن أنى العافية : ۱۳۱ :۱۸۰۱۱۸ ۲۷۱ 

مرسی الکاظم بن جعفر الصادق : ۰۱۳۹ ۱۳۷ 

موسى بن موسی ابن قسی : ۴۵۲ 

موسی تھ : ۰۱۷ ۲۰ ۱۵۸65 :۱۱ 





۲۳۱ ۰۲ ۱ ۲ ۶۱ i ۲۲۵ با‎ ۱۳۲۰ ۷۸ YY 
۳۱۱: ۲۹۳ TAA ۳۷ 8۵ 
۲۹۵ ۲۹6 : مو توسیه‎ 
۱۸۳ ية الفقیر : ۰۷۳ بن‎ 


میور ۱۸۹۰ 
2 ۳3 وك 
و لا 
3 الناصر لدین الله = عد الرحمن الناضصر 
3 ان ىن القن عن 
3 الع بن الازرق :۷۱ 
ا 0 ا 3 ايا 
> نافع بن عبد القبس الفهرى : ۲۸ 
3 جدة الحيرى : ۳۷6۰۳۷ 
3 نم لے فد | ۰ bi‏ ۳۳۸۰۸ ۳۳۹ 
2 تصر ( فتی ‏ رین او وشط) 
3 نصير الدولة = بادیس بن أبى الفتح 
3 النعمان بن ثآبت آبو حبتيفة ( ت : ۱۵۰ ہے ) : ۸۳ 
تفرع ۱۰۱ 





BH |‏ با لا نز با با با با ها تا سا با سا 


نز سا سا 


3 اللعمان بن محمد آبو حنفة ؛ 6 ۰۷ ۷۱:۴۳ 
3 1 

د لار فی کان :۳۷ 

3 مرسيه ديتارة : 1۲٦‏ 

5 آيوتواس ( امسن ين عائ؛ء ت A:‏ )انعم 
۱ ۳۳۹ 

5 النویختی : ۱۳۷ 

2 . و 

5 نور الدين زئکی : ۲۳ 

7 النویری ( اخمد بسن عبد الوهات ١‏ ت : ۷۳۳ ه-) : 


[| + ۵ 


آلهادی العیاسی ات : ۱۷۰ ہے ): ۱۲۵ 

هارون ال شبد ( ث : ۱۸۳ ه ) :ده ۸ ۹ 
۳ ۵ ۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۳۱۵ ۳۳۲+ ۲4 

د هاشم بن عبد المزیز : ۳۲۲۰۳۵۰۰۳۸۰۱۳6 

3 فاشم بن محمد التجیبی : ۳1 

3 عرئمة بن أعين : ۰ - ۲ ۹1۱۰۵ ۱۰۸۰ 

3 هرفل :۳۹ 

2 هشام الأول الرضى بن عبد الرحمن الداخل : ۲۹۹ 

۱۳/۸۷۹ ۳۲۴ ۲۱-۲۳۷ ۵ 

) ۲ ۰ ۷۱ 

3 عشام الثالث العند : ۱۵) 


نبا نا لا 





با با با ۲۲ نا نا 


1 


1 ۲۷ ۲۷ ۱۷ 114 


لا العا الحلا 


لا لا نا انلا 


-3 


وه ام الشانی الژید :۱۱۵۹ ۰۳۹۲۰۳۹۰ ۰۰ 
۸ 141 ۱۱ ۰۱۳۰ ۸۱۷ 


هشام بن عبد الملك بن مرران ( ت ۱۲۵۰ ه ) : ۵٩‏ 3 


۷۵ ۰ ۲۸۸ ۲۹۹ ۳۰ ۳۵۸ 
هلال بن عار بن صعصعة : 155 ۰ ۱۹۸ 
الهنتاتى > ابو حفص عمراینتی 
هترى فورنل : ۱8 
هوتو ( ملك الصقالية ) : ۳۸۱ 
هوتو ( ملك الفرغية ) : ۳۸۱ 
الهيثم بن عبيد الكلابى : ۲۸ ۰ ۳۱۲ 
هيروشيوش : ۳۸ 
هیر كابيه :۱ 





واضح العامری : 41141 :415 

واضح ( مولی عبد الرحمن التاصر ) : ۰۸؟ 

راغال بن لتونة : ۱۸۶ 

رجاج بن زلو اللمطى : ۱۸۳ ۰ ۱۸4 

أبو الولبد إسماعيل( التصری ) : 64۸ 

الولید بن عبد الملك : 4۸ ۰ باه ۰ ۰۹۳ ۲۷۳+ ۲۷ 
TYE‏ ۲۷۷۰ ؛ اراك ]۳۰ 

ابو الولید بن الفرضی ‏ عبد الله بن محمد ين 3 
وسات 

آم الوليد ۲۸۸۰ 

وليم الفاتح ١‏ ۳۳۹4 

وهب الله بن حزم : ۳۲ 





البازوزی = اسن بن على ابو ميفية 

بحی بن إسحاق بن غائة الیورفی : ۲۳۱۲۳۹ 

بحبی الا ول بن محمد : ۱۳۰ 

بجی الثالث بن الفاسم بن إدريس الثانی : ۱۳۱ 

بجی الثانی : 1۳1 

بجی الرابع بن إدريس بن على بن عمر بن إدريس : 
۳۱۰۵۳۱ 

بجی الرياحى : ۱۹۸ 

یحی القادر بن دی النون : ۶۲۰ ۲۲۰ :۶۲۳ 





3 بحبی بن همر بن [براهیم بن ترغوت الحدالى 
5 ۱۸۳۰۱۸۲ ۱۵۵ كارا ۱۵۵ (VN‏ 
۱ ام 

د بحبی بن المزیز ین التصور بن الناصر :۱۷ 

3 بحبی بن تیم ب بن الم : ۱۵۹ 

ج يحي حفيد المامون فی اون : ۰۱۹ ۱۹۵ 

ج یی بن حريث : Ae:‏ 

- 2 بحیی بن حكم الجیاتی ( الغزال ) : ۳۳۱۳۳۵ , 
۰ ۳۳۹۰۲۳۷ ۳۶۲ 

+ بجی بن خلف : ۳۲۲ 

: بجی بن خليفة اللبائی : ۱۵۷ 

3 بجی بن ذى النون ( الآمون ) : 1۱1٩‏ 

3 یجبی بن سلام : ۱۷۳ 

3 پحبی سماحة = سهاة بن عبد الر حمن 

ف یی بن عبد اله ا 

3 يحوى بن على بن حمود : ۱۷) 

3 يحبى بن غائية أبر زكريازث : ۵4۳ ه) ۲۲۱۰ 
TT‏ ۱۳۵ 

د يحس بن الفح بن زنون : :۳۹۱ ۳۰۹ 

3 يحبى بن محمد بن إدرس ؛ ٠‏ 

3 یی بن معين ار 

3 بین بن عوسی بن زلون : ۳۹ 

5 بح بن الناصر أبو زكريا : ۲۳۹ 

د بحی بن يحيى بن عمر بن إدريس الثاني : ١4/8‏ 
د بحی بن یخی الليئى : ۳/۰ ۳۳۰ ۳۳۱ 

3 يزيد بن إلياس العبسی ابر خالد : ۱۲۸ 

3 يزيد بن حاتم المهلبى ؛ ۱۱۸۰۱۱۸۷۱۸۳۱۸۲ 
3 يزيد بن ایی سلم : ۰۷۰ ۲۷۹۷۲ 

3 پزید بن معاوية : ۶۳ ۰ *] 

3 آبو يزيد = انظر مخلد بن كيداد 

3 اليسع بن مدرار ؛ ۱44۰۱۲۰ 

3 بطوفت بن يوسف بن زیری : ۰۱8۹ 

3 يعقوب التصور آبو پوسف : ۲۲۷۰۲۲۰۲۲۲ 
TTA 3‏ ۳۰ ۲۳۳۱ ۷۲۳۷ ۳۹ ] 
3 القديس يعقوب الحوارى : 6۱۰۶۰۰ 
3 آبو يعقرب يوسف ( الموحدى ) :775 

3 يعقوب بن عبد الحق أبو پوسف : ۲۳۲ : 165 


لا لا لا ! 


A 














أبو يعقوب = بوسف بن محمد اللاصر 

١١14 ۱۰۵۰۸٩ : ) البعقری ( الغرافى‎ 

يعيش ١‏ احاح ) : ۲۱۸ 

بلیان : 54 + +" 

بوحنا الحوورزينسى : ۳۷۳ 

يوحنا الشمیشت : ۳۸۲ 

يونا الکرژی : ۳۸۱ 

بوحناً ( آسقف ) : ۳۸۱ 

پوسف بن |سساعیل ابو الحجاج : 45۲ ۰ 48۱ : 


{af 
۲۸۹ ۰۲۸۸ : بوصف بن بخت إت ۰ 9۰۰ ف)‎ 
۳۹۹ 


پوسف بن تاشفين : ۰۱۸۷ ۷۱۸۵۵ ۰ ۱۹۱۰۱۹۰ ۰ 
۲ ۰ ۱۵ :۰۱ ۰۱۸۰۱۸۷۲ ۱۹ 
۰۴ ۰ ۲۰۲ ۷ ۲۱ ۲۷ ۲۲۲ ۰ 8۳۶ ۰ 
+7١‏ 





5 يوسف بن زبرى = بلگون 

3 پوسف بن عبد الرحمن الفيدرى : ۱۷۸1 ۱۳۸۰ 
TAA ۷‏ ۱۷ ۳۲ ۳۱۳۰ : ,۳۹ 

د يوسفف بن عبد الرحمن التمری آبو عمر : ۲۱۰۱۵ 
rte‏ 


اا احا 


3 یوسف بن قادس ابو الحجاح : ۲۳۳ 

5 يوسف بن محمد الناصر أبو يعقوب : ۲۳۳ 

3 يوسف بن نصر ابو الحجاج : 4۵۲ 

3 پوس أبو یسقوب : ۰۲۲۳۰۷۲۲۰۲۲۱۰۲۲۰ 
AETV 3‏ 

3 يوسف بن يوسف بن بخت : ۳۲۸۰۳۲۹ 

3 يوسف بن أبى بوسف عبد الحق الریتی : 11۷ 

ل -يوقيميوس 1١1:‏ 

3 يولوج ( راهب ): ۳۲۵ 

5 وان :۰۲۹۸ ۲۹۹ 
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اا 


۵ب 





أئلة : ۳۰۳ 

آرل : ۲۹۵ ۲۹۷۰ ۳۲۹۸ ۳۵۵ 

ازمر : ۱۳۰۰۲۸ 

آش ( وادی ) : ۰۷۲۲۷ 54 ۵۳:18 

آیدة : ۲۳۳ ۳۵۵ ۱۱۰۰۳۹۱ 

۷۹۵ ۲۷۴ ۷۲۱۱۲۲ : أبرو ( نھر ) راد‎ 
: ۳۸۲ ۳۱۵ ۰ ۳۵۸ ۱ ۳۳۶ ۷۱۰ FEB TET 
۲۵ {TE 

آبلة ۰ ۲/۸۱ 

أبنيون : ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

ابط ۰ ۳۱۳۱۳۱۱۱۲۷۵ ممع 

ابرض ( وادی ) : 8۵ 

اتنا ( بر کان ) : ۱۰۶ 

اجذابية : ۱۵۷ : ۱5۶۹ 

اج جنت : ۱۰۳ 

الاربس : ۱4۳۰۱۱۱ 

۸٩ : آرية‎ 

۲۳۲ ۰ ۲۱۷۰۱۱۹۵۰۱۱۹۲ :) ارهون ( أرغون‎ 
۱ ۲۹۲ ۱ ۲۹۱ NYE : TET TEY ۲ 
: ۳۳۱۹۱۰ ۳۳۱9 ۰۳۱۲ ۰ ۲۹۵۸ ۰ ۸۲۱۷۲۰ ۲ ۵ 
۳۹۱-1۳۳۰۱ ۳۲ ETAL ۲9 ۰ 58 
tot ۶۵۱۰ 111۰ 5۲۰ ۲ 

ارحمونة ۲ 444 

۲۳۵ ۰۳۳۲۰۷۲۲۸۰۲۷۱۰۱۲ الارك ( سوقسد‎ 
iY {T۹ 

ار کشی : ۵ ۶ ) 

ارملاط ( نهر ؛وادی ) : ۰۰۸ 1۱۰ 

ارنيط ۰ ۳۰۵ 

أزغان ( إقليم ) : ۱۲4 

آزهر : ۱۳۱ 


: ۳۰۱ ۰ ۲۹۸: ۲۷/۲ ۰ ۲۱۸ TT 
۱۱۳۸۱ ۱۳۹۰ ۳۵ ۰۳۸ - ۳3 ۱ ۷۵ 
6۲۹۰۲۵ ۲۱ ۰ ۰۰ + ۳۹۷۲ ۰ ۶ 
] 5۶ ۰ ۱۳۹۰ 1۳۸ {Te 

EEA. 55۷ ET ۰ ۳۵ ۵ : اة‎ 

استخة : ۲۷] 

الإسكتندرية : ۰۷۱8۱۱۱۸۰۳۶ ۳۳۹۲۰ 

آس‌کندیناوه : ۳۲۳ 

اسكية ۰ ۱۷ ] 

اند : ۳۰۷ 

اسهحون | دير ) : ۳۳۷ 

أشبونة : ۰۱۹۸۸۱۱۹۵ معن بحص حيو زوع 
۳۸ ۳۷ : 1۳۸ ۶۲ ؛ 

اشبیلبه : 1۴ ۱۱۳۰ ۱۸۱۱۱۹۵ ۲۱۷۱۹۸ ۱ 
۲ ۱( ۰ ۲۳۲ ۰ ۳۲۵ ۳۳۲ ب ۷۰ : 
CTA‏ كات TET‏ باونل ۲۷۳ 
۷۸ ع ۲۸۸۳ ۳۰۱ ۳۲ ۳۰ ۳۵۱ 
ToT. ۲‏ ۳۵۸ الى ۳۸۰ ۳۹۲ 
۷۵ ۰ 5۱۷۲ ۰ 1۲۲ ۲۳۰۰۲۸ ۰ ۳۱ ۰ 
iV ۹5 ۶۳ +1۱ ۳۷۰ ETT‏ 

سترفه ۰ ۲۶۲ ۲۵۲۱۰ ۰۳۱۳۰۲۸۱۰۳۷۰ ۳۲۲ 
,= 

شر يس : ۰6۳۳۰۳۹۷۱۳۲۳ ۳6] 

اقلیش : ۳۵1 

البرت ( جبال ) :۰ ۷۳: ۲۵ ۲۹۰ 

المرية : ۰۱۳۰۱۳۲۵ 4۳ 

أفاية ( سين ) : ۲۶۲ ؛ ۲۷4 , ۳۹۲ 

آمرر ( وادی ) : ۲۹۸ 


FT 


الامین ( حصن ) ۳۰ 
لت | : ۳۲۶ جوم 
اتطابلس ( مدينة ) : ۳۷۰ 
اليشة ۰ ۳۸۹۰۳۹۹۰۳۱۲ 


1 
اسپانیا : ۰۱۱۷۱۱۵۰۷ ۰۲۲۵۰۱۹۸۰۱۱۹۳۰۷۳ 5 اربورتو : ۳٩۲‏ 
۳۷ ۰۲۱۳ ۰۳۵۹۹۰۷۵-۷۵۶ 3 اوتان ۰ ۲۹۲ 
31 


۳ ۳ 


٠‏ اسم س - ع سه - نات 


آوذشست: 11 :۱۸۱ 

آردیة : ۳۷۸ 

آوراس ( جبال ) : ۳ ۹۰ لقع قم ۱۱۳۹۰ 
۱:۳ 

اوربا: ۹۷:۳۲ ۳۳۲۰۲۲۹۰۱۹۸۰۱۸۹۰ ۰ 
LTT ۷‏ 18 ۲ ۲۷۵ ۰ ۲۹۳ ۳۰۷۱ ۰ 
توا تا TTT‏ ۳۶6۳۳۷ ۳۷ 
ل ل الا تحنرس ا لس ا f‏ 
tat 08۳۳۰ ۴۲8 4۱۸6۰۳۰ 0‏ 


آورخل ( إمارة ) ETAIT‏ 

YAY : أوريكة‎ 

أوسمه ( مدينة ) : ۳۸۶۰۳۹۵ 

أوفييدو * أبيط 

أوكراتيا : ۲۵ 

يريا( جزيرة ) ؛ ۰۷ 341 ۱۶۰۷۱۳ ۳۳۰۲۲۱۰ 
۳۹ 

إيران : 99۱۸ : 14 

ای لنده : ۳۳ 


ابره ( وادي ) : ۶۱۲ 

ابظالیا : ۲۳ ۱۰ ۳۷۲۷۲۱۳۸ ۰۲:۱۰ ۳۳۲ 
ایغ ان بطوف ( قرية 4 : 48 

ایکا ( نهر ) : ۳۲۵ 

ایکسان : ۱۶۱ ۱۶9۰ 

آبوب ( قلعة ) : ۱۳۵ ۰۳۲۷ ۲۱٩‏ + 1۳۹ 


باب السلة : ۱۳۱۹۳۰۹ ۳۷۵ 
باب الشزرى : ۲۰۲ 

باب عبد اطبار : ۳۰ 

داب القصر : ۳۷۵ 

البایور ( إقليم ) : ۲۷ 

باه :۲۷۳ ۳۷۹۱۰۳۰۱ 





بادربورن : ۳۰۷ 

بازیس : ۲4۵+ ۲۹۱۱ ۳۹۳ ۳۹۵ 
باغاية | صن 4 : 6۳ 

با کستان : 14 

بالر سی * 2۶۲ 


1 يشر ( سيل :۰۳۶۹ ۰۳۵۱ ۳۵۲۰۳۵۳ ۰ ۲۵۷ 
7 بتشينة ( مدينة ) ١١14‏ 

3 يعاية : ۱۹ ندل انو الاو ACE‏ 
3 البحر المتوسط ؛ ٩۳‏ 

1 بحر الزقاق : ۰۲۷۱ 81۲ 
7 البحرين : ۱۹۷ 

3 الیرانس ( جبال ) : ۲۹8۰۷۳ 
3 الیرباط ( وادي ) : ۰۲۹ ۲۷۰ 


3 


3 بربشتر ( بلد) : 1۲6 :۱۲۵ 

3 برتقال : ۳۱۳ 

3 البرتغال : ۰۱۹۲۰۷ ۰۲۲۲۰۴۲۱۰۱۹۸ ۲۳ ۱ 
3 ۳ > ۲۷۱ - ۱۳ ۰۲: ۲۷۲۲ ۰۲۷۲۳۲ ۱ ۶ ۲: 
3 ارو ۳۱۳۰۳۹۲ ۱۹4۰۳۹۱۳۹۵ : 
5 4۲۱۳۸ 6 

3 بردال : ۱ : ۵ ۲۹ 

3 يردو = بردال 

3 پل وه : ۱۲۱6۱۱۹۵ ۴۹۲۰۳۹۱۰۲۷۸ : 


3 ل قات FAT‏ ۳۹۷۰ : ۰۷۱ ۰ 511 4 

3 ا ۲۱۰۲ ۰۲۸۰ ۶:۳2 

5 برغش (سديدة ) : ۳۲۷: ۰4۰۱ ٩۲۰‏ 

3 برغندية ( اسارة ) : ۲۹۱ ۲۹۸۰۷۹۳۰ 

۱۳6 ۱۳۲۰۱۳۰ ۰۱۲۷۰۱۲8۰۷۳ ۰ بر قواطة‎ 3 
۳۱۵ ۱۷۹۰ TAF CVA 

برلة : ۰۷۱۶ ۳۶ ۳۹۰۳۳۰۱۳۱۰۲۹۰۲۹۰ ۳۸ : 
۸ ۶۰ ۷ :۵۰۰۹ 9۳۰ لاق :۰ 
۲ ۱ ۱۳۳ ۰ ۱۶ ۰ ۱8۷ ۱۷۵ ۰ ۱۱۵ ا 
۱۹۹ 

بروفنسا 1 مديتة ) : ۳۸۱ 

بریطانیا : ۰۳۰۲ 4۲6 

3 بعاى ( خلیح ) : ۲۹۳۰۲۶۲ ۰۲۷8۰ ۳۱۲ 

3 پسکرع ( واحة ) {ê‏ 

3 بسيط الهبط * ۱٩۱‏ 

3 البسرة :۰۸۷۰۷۹۰۵۸ 112155115 

2 بعرة الغرب : ۱۶۸ 

3 بطلبرض :۳۶۸ 

۲۰۲۰ ۲۰۳۰ ۱۳۳۰ ٩۳۰۹۲۰۱۲ : ak 3 


۳ 
1 


نز با نا با با با با با نبا نا ما با شا ۷ ۷ بسا 


AVL 


البلاط ( طريق :۲۹۷۰۱۳۷۱ 
بلاط الحر ( طريق ) : ۲۷۹ 


بلاط الشهداء ( موقعة ) : ۳۲ ۰۷۲۷۲ ۲۸۰ 


بلاط سنیٹ : ۲۷۹ 

بليلوئة : ۲ ۲۶ 

بلیر 8 : ۲۵ ۶ 

البللة : ۲۵۲۱ ۰ ۳۵۷ 

بلرم : ۱۷۳۰۱۰۰۱۰۸۰۱۰۲ 


البلطیق ( بسر ) : ۳۳۹ 


۲۳۲۲۵۰۲۱۱۱۱۹۹۰ ۱۹۷۰ ۱۹۵ : بلنسبة‎ 
۳۳ ۳۲۵۰ ۲۸۵۰۹ TON TEY 
۲۵ ۲۳-۲ : PTA تقل‎ 00# 


8 ۶۲: ۱۰ ETL قل‎ {TT 
۳۵۸ : ۳۵۳۲۰۳۵۱ : ) بلى ( حصن‎ 


البلبار ( جزر ) :۲۲۹۰۲۳ ۲۳6 ۷۲۳ 4 ۳۲۰۵ ) 


۳ ۶ 
٩۳ : بليارش‎ 


۳۹۱ ۱۳۱: TTT ۳۱۳۰۳۰۳۰۳۰۲ ۰ پلبلونه‎ 
TT ۳۵ ۰ ۲۲۰۲۱۰ ۰۷۳ 


بتا برلیی ( مدبتة :ام 
بحلاریا ( حزر ) : ا 
بنفازی : ۰۲4 2۳ 

بنه فراطه : ۵ ۳۵ 

يواه : ۲۹۲۲۹۵ ۳ 
بورجرح ( نهر ) : ۲۷ 


بورجونیا ( |قلیم ) : ۲۹۲ 
بوردو ( فدینه ) : ۲۹۵ 
بو لاق : ۲۶۷ 


بوماریا ( حصن قديم ) : ۲۷ 

الوت : ۱۹۳ 

برئة ( ریاط ) : ٩۲‏ 

۶ ٤٠ : بياسة‎ 

بت القدس : ۴۱۵ 

بر لت ( بلد: :۴۹۹ 

بیروت : ۱۸ ۲۵۳۰۲۵۲۱۷۷۰۲۵ 
ب اسيا ( ولاية ۳۲:۸ 

البيبان ( إقليم ) : ۲۷ 


“SAA 


بيزنطة : ۳۳۲ 
بپشة : ۳۱۰۶۳۹ ٩۱۲:‏ 






HEH HÎ‏ سا لا حا شا 


يا 


3 تاجرة ( قرية ) : ۷۱۷ ۲۲۹ 

3 ناب : ۱۹۸۰۱۹۵ TTF‏ ۳ ۱ خرن 
۳*1 

3 تادلة ؛ ۱۳۰ 

3 تارودانت ( مديئة ) : ۲۸ 

3 شازا ۸ مر : ۱۲۵ ۲۹۱۱۱۸۰۱۱۳۱۰۱۳۰۰ 
۳۳ 

3 تايلالت ( مجموعة واحات ) : CNET ONT‏ 
۸ ۱۸۳۰۱۷۱ ۱۸۵ 

د تاکرنا : ۳۳۹ ۱۲۷ 

3 تا کووونیا : 8٩‏ 

د تامتا : ۱۳۱۲۷۰۱۲۱۱۲۶ موت ينا 


لا تا لا 


ال لا 


لخ لحلا 


3 تانسیفت ( نهر -وادی ) :۱۲۸ ۱۱۸۰۱۱۳۹۰6۵ 
31 ۱۱۸۵ ۲۰۷۱۸۷ 

5 تھ : ۰۱۰۸۰۲۷ ۰۱۲۳-۱۱۲۰۱۱۹ ۰۱۲۷ 
۲۴ ۰ ۱68 ۰ ۱۵۷ ۱۲۳۰۱۵۹۰ موعن 
3 ۳۵۷ 

۱۱۵ ۰۱۰۲٩ ۰ تاورغا‎ 3 

5 تارریرت : ۵۵ 

تسه : ۳۳۰ 

3 تدر ۰۱ ۱۳۹۸۱۳۲۳۰۳۲۲۰۷۸۳ ۳۹۹ ۳۵۲ 
0 ۷۳۹ 

3 تسول: ۱۳۱۰۱۳۰ 


سین 
]ا 
"ی 
9 
عبد | 
و 
ع 
37 
۳ 
لا لا 


3 تطوان : ° ۱ لض ۳ 

TAC ۳۱۳ ۰۲۸۲ +: قط‎ 1 

2 تعر : ۱۳۹ 

3 تیه ( مدينة ) +۳۹ 

3 تکیروان : 4۱ 

3 نل الرصالة : )۳۷ 

CWE NTU ITT  ۲ 1 ۲ ٩ 4 ۱۷: تلان‎ 3 
۱۳۴ ۱۳۰ ۰ ۱۳۹ ۰۱۳۷ ۷۵ LAA 
۲۱۰ ۰۲۰۹۰ ۱۱۰ ۱۸ ۰ ۱8۲ , ۵ 
ا‎ 


۱ 


۱ 
۲ 


1 


ا ا لا اعلا ابا الا 


العلول : ۲۵ 5 جر جت ( همديئة ) : ۱۰۶ 
غامس ( قرية ) : ۲۷۴ 7 چرندة : ۳۹۳۰۷۹۱ 

ظ تتسر ( صحراء ) ۱ ۱۸۱ 3 الاب رید ( نطاق : شط ) : ۳۳۱۳۲۰۲۷۰۲۵ 
تسيفت = تانيفت 3 Wy‏ 
تهردة ( بديتة ) : ۳۹۵ 7 جربدة : ۳۱ 
توریا ( نهر ۷ : ۲۹۶ 3 اطزالر : 88:4٩: 8 ۰۲۷ ۰۲٩‏ ۱۱۱۱۹۵ 
تور : ۲۹۹ 3 ۰ ۱۲۵۰۱۱۳۰۱۱۱۹ ۱۷۳۱۱۱۲۱۱۳۹۱ 
تورمی [ نهر ۲۸ ۳۱۸۰۳۲۲ 5 ۱۷۷: ۲۳۱۰۱۸۹ ۲۵۱ 
لوزر : ۲۳۳۴ 3 الجزائر الشرقية : ۲۳۶۰۲۲۹۰۷۲ ۰۲۲۰ ۳۲۵ 
توسکانیا : ۳۸۱ 3 اطیزپرة ا یمام : ۱۹۲ ۰ TTA:‏ : ۲۸۱ 


تولوز : ۲۹۲ ۲ : 5۱۳ : 1-86۳ 81 : 8۱ ) 
تولوسا : ۲۳۲ 3 جزولة ( كزولة ) : ۰۱۸5:۱۸۱۷ ۱۹۲ 
تون :۰۷۱۹ ۲۹۰۱۲۵۱۲ ۱۳۱۰ ۵۰ ده 3 جليقية : ۳۲۳ 
۸۵٩ ۰ ۵۷‏ ۱۱ اج فلإ الا ۵۸ 1-2٩‏ الم هورية ا لساري : ۱۷۲۱۸۱۰۲۷۰۳7 ۷۵ 
قد oes RAALA‏ كد ۱۱ 3 NAA‏ 
۱ از نعو لمرو FAAS WV‏ 3 الجمهورية الليية :۲ 


لا سا لا 


TOT ۰:۳۱ ۰۱۲۲۹ ۸‏ ,۳۱۷ 3 جند : ۱۳۸ 
تينس : لاق 3 جیوه : ۱۳۸ EF‏ ضوع 
تيتملل : زه . ۴۷۳1١‏ 3 جنيان : ۳54 
سب 3 جیافی iT:‏ 





سس( 3 جیان - ۰۱۳۲۳۲ (NAF. EFE‏ “شرك كنرك فا 
الشخر الاعلی (متطقند): ۳۵۳ ۳۵۸۳۸4 3 ۳۵ 44 
5 الجيزة : ۱۸ 


HHH 








14 


الجارون ( حوض نهر : ۲٩۱‏ 3 امچاز : (YY (ÊÊ‏ 
جاليسيا:( جليقية ) ۰ ۷۲۷۵۰۲۷۰۲۸۱۰۱۳ 2 حجر الشر (قلفة:) ۰ ۱۳۱۰۱۱۲۹ ۱۷۹۱۱۹۸ 
ATEN TAN‏ ۱۳۲۳۱۷۱۳۱۲ ۳۲۳ ۳۷۱۸ ۳۸۷ ۳۹ 
LTA‏ ال ا ل ۷ ۲۲۲ 3 حدارة: ۲۹۸ 


جاع سرا ۷۳۷۳ اتا تلو ار WEE‏ 
جبل لثلج : 1141 3 سان ( مسجد ) : ۳۳۷ 


بل طارق : ۲۱۸ ۳۹1 ۵64۹-486 3الحسيبة: ٩۰‏ 


۷۳ ج حضومو 8 
جیل الفتح : ۲۱۸ 3 الحضنة ( [تلیم) : ۲۷ 
حبل النار ( مدينة ) :6 ۱۰ ل حطین + ۳۳۷۰۱۹۷ 

مه( و OVE‏ بارع أت ۱۸۱۹ ۳۲۱ ۷۷۱ 2 اسلمیایات ۰ ۳۲ AY‏ 
ا Se‏ 3 با ۳5 ۱ 

ی رز م ۳ TA‏ 

جر اتلیم 552 


AA‏ معام تاريخ الضرب والائد لس 


حيس : ۲۸۳ 
انش ( حصن ) : 5514 417 
حيدران : ١3/1‏ 
حیلره : ۷۳۰ 





اطندق ( معر کة ) : ۳۷ 
خرتكيرة ( بللة ۰ : ۳۱۵ 
عیحون : ۰۳۲۷۵ ۳۱۷۱ 
خیر وا : ۲٩۱‏ 





فارورقة ۰ 2۳ 
دانیه : ۱۹۳ ۰ ۱۳۰۱۱ ۶۳۷ 


فرظة ۲۸ ۱۷۱۰۱۸۱۰ ۲۱۱ ۲۱۹ ۲۷۰ 


درن ( جال )۰۱۵۰ ۶ ۲۱۴ 
خروله :۰ 4۲۰ 

دسبیاییر وس : ۲۳۲ 

دخاله : ۱۷۹۰۱۲ ۱ 
الدلتا [ مص ) : ۲۱۱۵۳ 


IFAT EV, 4۱ ۳۲۰۲۱ : تضق‎ 


۲۱ :۲۷ ۰ ۳۸۳ ۰ ۷۷ 
الدوردوتی ( نهر ) : ۲۹۵ 
درفييه ( افلیم ) : ۲۹۸۰۲۹۷ 


ای 4 ۲۸۵٩‏ + ۳۱ ۳۱۲۰ العو ۳۹۱۹۰ ۰ 


4 ۳ ۳ ي‎ TA" 
۲۹۳ : ديعو ن‎ 
TAV: دير الحماجم‎ 


راديس ( خلیج ) : 5۷ 






ریاح ( قلعة ) : ۳۸۱۲۳۳ ۰1۳۹۰ 84۰ 


رباط تازا : ۱۸۰ 
وباط سوسة : ۱۱۰۹۱۱۰۵ ۱۱۶ 


> رياط الفتح : ۲۷ ۰ ۲۲۷ 

3 رباط الشستیر :۱۱۰ 

3 الرباط : ۲۰ 4 ۲۵۱ 

3 ام الربيع ( قنطرة ) ۰ ۱۰۸۰۱۰۹ 

3 ام الربيع ( وادی ) :۰۱۳۷۰۱۱۰۰۲۸۰ ۱۸۰ 
3 رجوسة ( ميناء ) : ۱۰۰۱۰۳ 

3 الرضافة ( تل ؛ قصر :۰۳۰۹ ۳۷ ۳۸۷ 

3 رقادة ( مديد ) :۱۱۲۱۱۰۰۱۳۹ 

3 الرقراق ( وادی ) : ۳۷ 45 ۰ ۱۳۶ 

3 رندة ( جبال ) : ۱۳4٩‏ ۳۵۵ ۳۵۹ ۳۵۷ معع 
2 115 

3 رنشفالة : ۳۰۲ 

3 روسيا : ۰۲۷۳ ۲۰۵ 

د روما : ۲۷۱۲۱۷۰۱۰۹ : A‏ 

3 الرون ( نهر ۰:۱ ۳1۲ ۰۲۹۲-۲۹۱۰ ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
2 رياح ( قبیله ‏ : ۱۹۷ ۱۱۸۰ ۲۳۰۰۲۱۹۰۱۷۱۰ 
د ریوخا! إقليم ) :۲۵۱ 

3 رية ( كورة :۰۲۸۳ ۳۹ ۳۵۰ 


اس 
ل 
۱ 8 وس ل 


الزاب ( نهر > بلاد :۲۱ فة > ۱ ۲ واي 
كلو لحرن فض الع نتن انوا نقتت 
YE1 ۱9۸ ۰۱۵1۱ ۰ ۱۳ ۰ ۲‏ ۱۱۲ 
۲۳۳۰ 

> الزاهرة ( قصر : ۳۹۵ ۱۰۸۰۰۷ ۱۱۹ 

3 زرهون ( جيل :+۱۷ 

3 زغران ( جبل ) ۵٩:‏ 

3 الاتاق ( بحر ) :1110۳۹۱۳ 

3 الؤلاقة : ۰۲۳۷۱۱۱۱۰۱۹۸۰۱۹۱ ۲۳۲ ۱۳۶ 
3 ۱۳۸ 6۷ 
3 الزهراء ( مدي : ۳۷4 ۱۳۸۱۱۳۸۱۰۱۳۷۱۰ 
2 ۳۷۲ ۳۹ 1۱1۰ ۵۳ 8 

3 زواغة ( بلاد ) : ۱۳۰ 

3 زویجدانیا ( ولاية ) : ۳۲ 

2 زويلة ( مر کز صحراوی ) : ۰۳۹۰۳۸ ۱6۷۰۵5 
د الزیتونة ( مسجد ) : ۱۳۸۰۱۰۹ 


۳ 
1 





لا نا لا لا سا حا لا شا با با نا ۱4 


ا 









سارازان ( وادی ) : ۲۹۸ 

السارون ( نهر ): ۷۲۹۲ 

۳۸۲ ۰۳۷۸ ۳۵ : ۳۵ ۳۲۳ : ) سالم ( مدیدة‎ 
fot ۳ ۵ CE 

بان آرئو ( دير ) ۲ ۳۸۱ 

صیتهانية : ۲۹۱۰:۲6۳۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

: ۱۱۱۱۱۰۱۹۱۱۷۹۵۷۹۰ ak 
+ ET EIT ۳۸۸۰ ۳۳ CAT ۸ 
{af 

سمو ( نهر وادی :۷۷ ۱۲۱۱۱۲۱۷۵ : 
۷ ۱ ۲۲۹ »یار ۱۹۰ 

سیطله ۰ ۰۳۳ ۳۱۰۲6( ۳۹ 

۷ ۶٩ ەلا : ۰ 1۳ ۱ ۱۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳ ؛‎ 
۱۹۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۷۱8۷ ۰ ۵ 
TTI 

سحوما ( بلدة ) : ۹۰ 

سدراتة : ۱۷۲۷ ۱۷۹ 1 

سردينيا : ۲۳ ۰ 71۲ 

۰۲۹۸ ۲۲۳۰۱۹۷۱۱۹۵۰ ۱۱۳ : سرقسطة‎ 
: ۳۰: ۳۰۳ : ۳۰۱۱ ۲۸ ۰ TAB ۰ ۳ 
۳۱۸ ۰ ۳۱۷۲ ۰۳۹۱۸۳ CPE TE 
: ۲5 . 1۲۲ : ۱8 ۰ ۱۳ ۰ ۷ ۰۸ 
{FI 8۳۳-۳۱۰ ۸ 

سر قوسه ! ۱۰۵۱۱۰۳۶۱۰۷۱ 

السطح المغرد ۰ ۳۷ 

سغونشة ۰ ۱۳۸۲ 

سفاقي : ۱۰۷ :۱۷۱۰۱۱۷ 

سقيفة بنى ساعدة : 15 

بياذ ۰ ۲۷ ۱۳۰۲ ۱۳۲۰ ۲۱۹ 

۳۲۷ ۳۹۱۵ TIT 1 ۲۸۱۰ ۲۷۳ TY lL 
فيد‎ 

سلمية : ۱۳۸ ۱۳۱ ۱۵ 

السلوم : ۵3 

سلبط ( وادی ) :۳6۵۰ 

سمورء : ۰۳۹۲ ۰۳۷۰ ۳۹۷ 


٩۰۰ : سنتیاجو‎ 7 

٩4 ۱ 1۸ : الستد‎ 3 

3 ستجال = الستفال 

3 الستقال : ۰۱۸۱۰۱۱ ۰۱۸۸۰۱۸۵ ۳۱ 

3 سنکیانج ( اقلیم ) : ۱) 

3 ستهحال = الستغال 

3 سهاجون : ۲5۲ 

3 السهلة ( |مارة ) : ۰۱۹۹ 8۲ 

لسودان : ۱۸۳۰۱۲۱۰۱۲۰ فا ۲۷۱ 
4 

سوریا :۳۸۹ 

اللوس ( وادی ؛ افليم ) : ۲۵ ۰۲۸ 48 ۰۲۱۰ 
7 ۰ ۲۳۸ ۰۱ ۰۱۳۰ ۱۸۱۰۱۳۳ ۰ ۱۷۲۰۱ 
۹ ۲۹۳۳۵۹ 

سوصضة : ۳۷۰۲۳۲ الا تيتا ۲ ۱۰۲۰۱۱۱ 
8۵ ۱۰۷ ۱۱۱۰ ۱8۷۰ ۱۵۸۲ .۱" 

سویسم ۱: ۲۸ + ۲۲۳ ۰ ۷۸ ۲ 

سیر انیغادا : 1 44 

سیر ینایکا : ۳۱ 8۳ 


السبق ( إقليم ) : ۲۷ 
ميعنقس ( معر کة ۲ : ۳۷ 
الين : ۲۹۳ 





شارات ( جبل ) : ۰۳۵۵ ۳۸ 

٩۱۲۳ ۳۸5 ۰ ۲۲ ۵ : شاطبه‎ 

شالة : ۱۵8۸ 

شالون : ۲۹۲ 

الام : ۵۲ ۵۸ ۹ ۱۳۸۱۱۰۱۸۵۷۵ 
۸ ۰ ۱۵۱ ۰۱۱۸ ۱۱۷۲ ۱۷۳۰ ۲۲۹۰۰ : 
۱ ۲ ۰ ۳:۸ ۱ ۰۳۱۹۱۰۳۰۹۰۲۸۸ ۳۱۸ 
۰۷۷ "1۳ 

شبرب ( کونتينه ) !۲£ ۴1۳1 :۴1۴ 

شوه ( ية ) ۲۱۸۲ ۳۵۲۱۲۷۲۲۱۲۷۲۰ 
TAV‏ 8 1 1 

شریش ( علينة ۲۷۱۹۰ :> ۲۷۰ ۵8 8 

۳۲۰ ۳۱۸۳۰۹ TAA (TAS : a 


سا نا با با با با با نا با نا با با نا با با نا نا نا نا نا شا با با با با تا نا نانانا نا با نا با نا نا تا تا شا تا تا با تا تا نا نا تا تا تا تا با نا با تا با با تا 


سل ٩‏ اب 





شقوبية ۰ ۲۸۰۱ ۰ م 

شقررة : ۲۷۰ 

شككر ( جیوه ) :۰ ۲۳) 

شلب :۱ ۲۲۷۰۲۲ ۲۳۸۰۱۳۹۱۱۳۵۹۰ 

شلطرة ۰۳۳۳ ۳۹ 8 

شلف( نویر ۱ ۳۰۱۲۷۰۲۱۰ ۵ ۱۱۲-۱۰ 
VE‏ ۷۷ ۵ ۰ ۰۱۷۱۹۰۱۱۵ ۷۱۳۹ ۱۵۹ 
۴ ۰ ۱۱ ۲۲۳۱۰ 

شلوييتية ( يلد ) : ۳۵۵ 

شنت اشتسن : ۳۵۵ ۳۵۵ ۰۳۷۱ ۳5۹ 

شتميرية : ۱۸۰۳۹۹۰۳۲۵۰۳۰۱ ۱۹ 
۲ ۶۳۶ 

شنت بطر( دير ) : ۳۹۷ 

۳۸ Es ۲۲۲۱۱۹۸ ۱۹۵ : شحرين‎ 

شنت سانتش ۰ ۳۶۷ 

شتت یاقب ا خر و ) ۰ ٩۳۲۰۱۰6‏ 

شتيش : ۶۲۷ 

شنيل ( نهر 6 : ۲۷4 ۳۵۵۱ 

شيبة.( جيل ) : ۲۶۱ 





سبانس : ۲۹۳ 

رة ۰ ۲۲۱ ]۵ 

صضخرة بای : ۳۱۳۲ 

صخرة ني | بلدة ) : ۳۲ 

صرت :۰ ۲۲۱ ۰ 54 ۰۷۷۱۰ ۱۱۵ ۱۵۷ 
یبد : ۱۳۹ 


صفاقس = سفاقص 

۹: ۱۳۰ ۲۰۵۰۲۳۰۱۱۹ ۰۱۰ : قلبه‎ 
NYY “اسار‎ ۱۵ Coa 
1 

صستعاء : ۱۳۹ 


۱۷۵8 141 TA. ۶۱ : لین‎ 





طبرمين : 1۰6 ۱۰:۵ 
طلحة AI (ET:‏ ده ۱ ۱:۵ 


۳۸۰۳۸۰۳۲ ۰۳۱۰۲۸۱۰ ۲8۰۱4 : طرابكس‎ 
۷۵ ۲ ۱۱ ۵۵ ۵ ۵۲ : EY 
۱۱۶ ۰۱۸ ۱۳۷ ۱۸ ۸۷ عن‎ ۹ 
VAN VEC: ۱۲ NT ۱ ۱۱ U ۵ 
: ۱۷۲ ۰ الاك‎ ۰ ۱۷۸ ۰۱۸۵ 4 ۱:8۷ ¢ ۹ 
۳۷ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۱۲۷۱۸۰ ۶ 

3 طرسونة : ۳۲۷۹ ۲۹۷۲۰ 

3 طرش :۲۸۹ 

3 طرطوشة : ۱۳۸ ۳۳ 8۳5۰ 

3 طر طو نة : ۶:۲ 

3 طركوتة : ۱۹۵ ۳۸۱۰۲۹۱۰ 

3 طريف ( جزسرة : علینة ) ۹ ۰ ۰ 1۷ 
15 

طل ۶ ۳۷۲۳ ۰ ۳۸۶ ۳۳۰ ۰ 1۳6 

طلمتكة : ۵ ۳۶ 

۷۳۲۸ ۲۳۷۲۰۳۱۱۰ ۱۹۹۰۱۹۸ : طليطلة‎ 
بتكل‎ ۲۸۵۰ ۴۲۵6 ۰ ۲۵۱۰ ۲ ۳ 
2۳۱۹۰ ۳۰۱۰ ۲۹ ۰ ۲۸۱ TVET 
FU ۵ Tie - ۳۶۳: ۲ ۸ 
+ ۱۱ ۰ ۳۲ ۰ TIA CTIA ۲ 8 
EFE, ۳۳ ۰۲۸۰ 4۲۷ ۰ ۲۵ 2 ۸ 
T4 LETA 

VELVET. ۱۳-۱ ۵ 6 : 1 عل‎ 
۲۱۹۰ ۱۹۱۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۲۷ ۷ 
(FN: TAA ۲۷۲ ۰ TA TIT ۲۱ 
TAA 

طوس : ۲۰4 

طولوئة : ۰۱۹۵ ۲۹۵ 

د طولوية : ۲۹۲ 

: الطين ( وادى ) : ۲۷۰ 


آ ا نا نا تا نا نا نا تا نا نا نا 


یا شا ها ا انآ سا لغ نا بسا نا اسلا اسلا لس اسلا بسا لس لا لا لس با لا با تا ا 1 لا لط بسا 


لا نا 


86 






MH HH‏ شا اما لا شا لعا نا 


1 
7 
۱ 


3 غعدرة القرويين ۱۳۹ 

3 هدوة الاتدلسیی : ۰۱۲۹ ۳۲۱ 

5 المراق :تق ۱۱4۱۵۸۵۲ ول 
ا الا ۰۱ ۲۳۶۱ ۰ ۲۸۷ : ۳۱۲ 
E‏ 


غ ا نا لا 


ا 








العرايش : ۱:۸ ۰ ۰۲۷ ۱۳۰ 
العروس ( جبل ) : ۳۷۵ 
العروق ( نطاق ۷ : ۲۹ 

العقاب ( مرقعة ) : ۰۲۳۹ ۷۳۳ 
صقية البقر ( بليدة ) : 1۱۱ 
عسان : ۱۱۸۰۸۱۰۷۱ ۰ ۱3۷ 
عناية : ٩۲‏ 

هين التمر : 5۸ 





خاله | فر تسا ) : ۲۱۱۰۲۲ ۱۳۱۷ ۳۷۷ ۳۷۹ 
TA‏ ۱ . ۷4 

غانة ۰ ۲۳ 

غداسی : ۰۳۹ ۱۱۹ 

غرعاج :۱۳۸۱۰۳۱۹۱۳۱۵۰۳۱۳ ۳۸۷ 

۳۹ TIT; ۲۵۵ ۲۵۳ ۱ ۳۳۹۰ ۱۷۷۱ ۰ غرناطا‎ 
۳۵۵ ۳۵۲ ۳۹ FEAL TAA. TAT 
. 8۳۹ : ۳۱۰ ۳۳ EIT ۰ ۲۰ 
4 ۵ 8 ۳۰ 8۱: TE 

٩۳ : غزة‎ 





فارس : ۵۳ ۱۳,۸ 

خاء از : ۱۳۰ 

۰۱8۱۰۱۸۰۱۳۲۰۱۲۹۰ ۱۲۴۳۷۹۰۲۷ : قاس‎ 
6۲۰۹ ۱۷ ۰ ۱۸۲ VA? ۰ ۱8۹ ۰ ۸ 
۳۷۱ ۰۲۳۳۲۱ 1۸ 

فالانس ١‏ منينة ) : ۲۹۷ 

فالثیرا ( حصن ) : ۳٩‏ 

فالكس ( مليتة ) : ۳۷۲ 

الفتح ( جبل 4 : ۲۱۸ 

فنيشه ( حصن ) : ۳۵۵ 

فج جرنيق ! ۳۳۳ 

فسن الا : ٩۳۷‏ 

فحص الزلاقة : 1۳۲ 

فحص السرادق : ۳۳۷ ۳۸۷ ماع 

فخ : ۱۲۷۰۱۳۵ 


3 القرات ( تهر ) : ۲۸۷ 
3 فرسای : ۰4؟ 
3 فرضة النگب - ۲۸۹ 
7 فرنسا : ۷۳ TIT ۱ TEY‏ ۱۳۹۹ ۲3 
5 ۲۹۲۰۲۹۱۰۲۷۷ ۰۷۹۹ ۲۹۷ ۳۲۲ 
3 ۰۳۳۸۳۰۳۸۱۱۳۳۳ ۲۹ ۳۲ 
3 فریزیا ( ساحل فرنسی : ۳۲4 
3 فزان ۰۳۹۰۱۳۸۰۳۹۲۰ ۱5۹۰۱۱۲۰۱۵۱ 
3 اطاط : 4 ۱۳۵ ۳۸۳۲ ۱ وى توا 
۱1 
3 فلتبرة: ۳6 
3 فلسطون : ۳1 ۲۸۳ 
3 قرلنا: ۱۲۱۰۲۳ 

قو نکة : ۱٩‏ 


لا لا انا 





تالا نا نا لا 


الا 


5 قاس : ان 1° 21 TINY‏ ۲۲۹۰ 
3 قادش ( مدينة ): ۰۲۶۹۰۲۷۲۳ ۳۲ 

2 القاهرة : ۱۵۱ ۰ ۱۲۴ ۱۷۳۰ ۲۹۰۲۷۰ ۳8۲ 
2 ] ۴۳.۵ 

5 القبائل ( منطقة ) : ۱۳۹ 

3 نبذة: 1۱۹ 

7 قبطیل : ۳۲4 

3 القدس : ۰۱۹۷ ۲۲۷ 

> قرسقة ۰ ۲۳ 

3 قرطاج : ۵5 

3 قرطاجتة ۱ ۰۱۳۲۰۳۱ EA‏ ۵۱ لف کی 
3 ۳۷۹,۱۰۸ 

7 قرطاحة : ۲*۷ 

3 قرطبة: 15 ۲۲۰۱۱۰۱۵۸۱۱۳۹۱۷۸ 
TTS‏ ۲۹۵ ۰۲۵۵ ۲۲۱ 14 ۲۹۵ : 
۸ ۰ ۰۲۱۹ ۲۷۱ ۰ ۲۷۸ ۲۷۹۰ :۰ ۲۸۱ 
TAT‏ ۲۹۰۰ ۳۷۵۰ ۲۹۱ ۰ +۳۰ ۳۰۵ 
۷ ۰۳۱ ۰۳۱۸ ۳۲۳ ۰ ۳۲۵ ۳۷۲۱ : 
۹ , ۳۳۸۰۳۳۲۰۳۳۲ ۰۱ ۳۹۳ ۳۸۵ 
۲ ۳۵۷۰ : ۳۵۲ ]۳۵ ۳۵۷ ۳۵۹ 
۴ لاعن ۳۱۷ ۱ ۳۳۱۹ رس ۳۷۲ 


نا تا پا تا تا تا تا تا نا نا نا با با تا 


۳ 


FAT TA’ ۳۷۸ ۳۷۷ ۰ ۳۷ TYE 
۳۹۹ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۳ ۳۱ م۳۸۱۸‎ 
+ 6۱*۰۸: EN. fee ۰۳ ۸ 
CEN ۲۲ ۰۱۹-6۱۵: ۱ 
* ۷ 11۳ 66۱-۳۱۰ ۶۲ ۷ 

فر قشوبا : ۲۹۲ ۳۹۲ 

قرمونة ( حصن :۲۷۲ ۰۳۵۱۰۱ ۰1۱۷ ۲۷؟ 

القرن ( مو قمد ) : ۸٩‏ 

فزوین ( بحر ) : ۱۲۵ 

قسطتطينة : 44 9و ۷۵ خان ۱۷۷ ۲۷ 

۲۲۷ ۲ ۲۲۱: ۲۷۱۷۱۰ ۱۹۹۰ ۱۹۷ ۱۷۶ : ففتالة‎ 
: ۲۹ ۰ ۲۵۵ ۰۲۳ ؛‎ ۲۳۳ 4 ۲۳۲ ۰ ۸ 
۳۹۳ ۳۱۲ ۰ ۳۵۹ : ۲۵/۸ ۲۷ TT 
u ETE Vu را‎ ۳۱۹۵ CFT CTIA 
1۲4 {TT E ۶۱۸۰ ۱۱ ۰ ۷ 
5۱۰18-5644۰ 5۲ ۰ ۳۸۰ ۷ 
10 te1 

تصر ( آیو دانس ۳۸:4 

قصير بداد : ۱۱۱ 

قمر الجر = مر اكثن 

قصر الرباط : ٩‏ ۱۲ 

قصر ال صافة : ۳۰۲ ۳۷۱۰ 

قمر السلة : ۳۲۷ 

قصر شلب : ۳۸] 

قصر العروس : ۱۱۱ 

القصر الیدید : ۱۱۰ ۱۱۲ 

القصر القديم : ٩۷‏ ؛ ۱۱۳+ ۱۷۳۰۱۱۰۱۱۲ 

تصر الختارة : ۱۱۱ 

قضر يانة | مدینه ‏ : ۱۰۲ 2 ۱۰ ۱۷۲ 

قصيطلة: ۳۲ 

۰ ۳۲۲ ۰۳۰۹۰۲۹۸۰۲۹۱۰۳۲۹ : قطالرنيسة‎ 
TVET ا‎ TT 

قطائية (هديتة ) : 1+4 

3۳۷ ۰ ۴۳۱۹۰ TIA ۱ ۲۲ : قت‎ 

الشلاع 1 مدينة ) : ااا ۳ ۳ ۳*۵ 

قلعة بلی حماد : ۱۷۳ 

قلعة صللاح الدین : ۱۷۳ 


قلعة عبد السلام : ۲۷۱ ۳۸5۰ 

قلعة الور : ۱۰۱۰۱۳۸۲ 

قلعة وادی إبرة : ۷۲۷۲ 

قلمرية : ۰۳۱۲ ۶۲ ) 

قلهرة ( بللة ) : ۳۱۵ ۳۹۲۰ 

القلیعة ( بلدة ) : ۰۳۹۵ ۱۱۰ 

قمو ده : 7 ] 

قتالش ۱ حص ) : ۳٩۰‏ 

قنتبش ( معركة ) : 8٩۱۰‏ 

قنسرین : ۰۲۸۳ ۲۸۹ 

قو جرة ۷۹۹ 

لنطرة سرقسطة : ۳۷۸ 

قنطرة ماردة ؛ ۳۷۸ 

رو : ۳۷۸۰۳۷۹ 

قوري 

9 

مر ۲۳۰۸ 

لو نقه : ١53‏ 

القیروان : ۰1۲-۳۷۰۳۳۱۳۲ 3۷۰1۵ 3۸ 
Ol, OT , ۱‏ للشو للك ۱۳ 1 قل 
٦‏ کے اھ قير _ ۴)۹ ۱ 
اب ۱ ت۱۱ INTFAC VIA‏ ۱۳ ۰ 
LET‏ مب ۱۵5 ع ۱9۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷8 : +۱۷ 
۱ . ۱:۸۲ ۰ ۱۸۶ ع ۷۰8 ۳ i‏ 
yT Pye (FO OTT‏ 


قبرين = فوربناه 


3 


لا لا لا قا قا لا لا لا نا نا نا نآ لا با ا نا نا لها لا ۵ للا با لا ا 


3 


لا 


1 


£ اس 


سا ا 


1 


۷ سا 1 


1 


TIA 





لعا ا لع احلا احا الط ايلا نيزيو يرن با با ياي بحا نا اسلا يلا طا طا 


3 كالبى ( صخرة جیل طارق ) : ۲۹۹ 
3 كاثياس 1 يلد ۰ ۳۱۲ 

3 كتتدة ( موتعة ) rf:‏ 

3 الكتبية ( مسجد ) ! ۲۳۷ 

۱۳1 :  نفدرک‎ 3 

3 کر کی ( قلعة ) : ۳۵۲ ۲۹۵ ۳۳۷۰ 
3 ریت + ۳۳۹ 


3 كفن "۱ 
3 


1 





کلابریا ( شبه جزيرة ) ١٠١5 ١‏ 

کلونیا ( بلدة ) : ۳۹۵ 

الكعبرية ( سبال ) : ۲۱ ۱۱۳۱۲۰۳۱۱۰۲۷۰ 
۳۹۲ 

كوار ( اقلیم ) : 514 

الكوفة : ۸۱۷ 





۲۸ EYE ۳۵۹۰ ۲۷۸۰ ۲6۲ : 4 لاردة ! نهر‎ 
{Tat ۳ 

ليله ۰ ۳۰۱۰۳۷۳۳۲۰۲۷۲ ۳۲۸ قوع 

لشبونة : ۳:۸ 

لك ( هديئة عاصمة حليقية ) : :۳۱ 

لكة [ وادی ؛ مديتة ) : ۲۷۰۳۹۹ ۳۱۳ 

اللوار ( إقليم ) : ۰۲۹۲ ۲۹۱۰۲۹۳ 

Ee ۳۳۳۱۳۲۲۰۷۱۷۰ ۰ لورقة‎ 

لوكس ( وادي ) : ۲۷ 

۳۶۲ ۲۳۳۰۲۲۸۰۲۲۱۰ ۱۱۷۰۱۹4 : ليون‎ 
ونان‎ ۲۷۲ ۵ ۰۲۵۷ ۱9۵ ۰ ۲ 
نون‎ ۰۳۸۱۰ ۳۲۱۰ ۲۹۸۰۲۷۲ ۰ ۰ ۲ 
CFA FAS (TV ۳۱۵ ۰ TIT TT: 
تمان كزين‎ ۲۱ ۰ ۳۹۷۲ ۳۳۹۵ TT 
Efe EY ETAL EYAL ۲۰ IA 
۲ 

لابیط ( حصن ) : ۶۳۲۰۱۹۷ 


۳۷/۸۳۱۸ ۳6۸۱۳۸۷ ۳۹۶ ۰۲۷۲ : ماردة‎ 
i 

مازر ل يتام 4: ۱۰۱۰۳ 

ماکون : ۲۹۲ 

مالطة : ۲۳ ۱۰۰ ۱۰۵ 

۳۲۵ FTE ۱۸۳۰ ۲۸۱۳۰ ۱۹۱۱ ۱۸۸۱ : مالقة‎ 
cC EET 4۱۰ ۱۸ ۰۳۹9۹ rE 
1 

مالی : ۱۲۱ 

المتبحة ( سهل ) + ۲۷ 








> محردة ( نهر ) : ۲۹ 

5 مجريط = مدرید 

5 الحجة العظمى ( شارع ) : +-* 

۳6۵ ۲۱۵ ۰۱ ۲۱ : ۲۷۰ ۰ ۷ ۰ ۱۸ : علرید‎ 3 
TAT ۸ ۳ 3 

3 الدونة الباجبة : ۲۵۵ 

3 مدونة البلدة : ۲۵٩‏ 

3 مدونة الفونسو الثالث : ۲۵۷ 

3 مدينة المائدة : ۲۷۱ 

3 المدينة المنورة : عه ۲۷۷۷ 

3 راکش : 48۰۲۸ ۱۱۱۸۵ ۱۷۷ ۱۸۰ ۱ ۱۹۰ 
۸ ۰ ۲۰۳ ۰۲۰۱۰ ۲۰۸ ۲۱۳۰ ۷۲۱۵ 
۳ ۲۱۸ ۲۱۹۰ : ۴۲۳ 


3 
3 
3 
1 

3 مرسیة : ۱۹۷ ۰۲۲۵۰۲۲۱ ۰۲۳6 ۰۲۵۰ ۲5۶ 
۱ ۲ ۱ ارات ۳۹۱۲ ۳۵ 9۱۳ 
٩۳ + ۳۷ ۳8 ETAL ۸ 3‏ 
3 هرطش : ۴۳۵۵ 

1 

3 مروکش = مراکش 

3 اب ( إقلب ) : ۱۳۲۲ 

ون : إقليم ۱ 

5 المسيلة ( بلد) : ۰۷۷ ٠١١5‏ 

3 

1 مسينا ( بللة ) : ١١۴‏ 

3 مشالة : ۱۳۰ 

3 الصارة ( بلد ) : ۲۹۰ 

3 عصر: ۲۹۱۲۱۱۲۳۱۱۷۰۱۸۰۷ روسن سس 
001 تت CTR‏ او Bt_aTitA ETL‏ 
اكه LOA‏ ۱۴ اكع شك و اكع ريس جين 
ATi AT °‏ ۱۳۰ شاف كقع ۱۱۹۱۱ 
۸ ۰ ۰۱۸۱ ۱۳ ؛ ۱۸6 ]۱8۶۱۸ 
۷ ۱۱۲ ۱۱۸ ۱۷۱۰ ۳۰6 ۲۲۱ 
TEN‏ ۳۱۱۲۸۳ ۳۱۷ ۳۷۱ ۳۲۳۳ 

۱ 1 

3 بطرد الکلپ : ۲۳۲ 

3 الیدن ( جپال ) : ) ۳۵ 

3 مكناس : ۱۸۲۰۱۲۰۰۷۲۷ ۱۹۰ 

3 مكناسة : ۰۱۷۹۰۱۱۳۲۱۳۰۰۱۲۷ ۱۸۰ 
۳۶:2 

1 ملحون : ۱۹۹ 

1 


ل 
۳ 


عا تا نا | نا لا ۲ با لا با با تا 


-4 ۷ 2 


مليائة : ۲۳۱ 


مليلة : ۵۵ ۱ ۱۱۹۱۰ ۳۸۸۷ 

الملکة المقربية : ۰۷۲۷۰۲۵ ۱۲ 

التار :۳۸۸۲۰ 

المنارة : ۱۹۹ 

مثار ( بلدة ؛ حصن ) : ۱۰۲ ۱۰۳ 

منت اجودو : ۳۳۶ 

متدريق ( حيرض ): ۲۲ 

التستیر ( ق : ۱۱۰۰۱۰۱۹۲۰۱۱۳۷ ۱ 
١67‏ 

المنتصورية ( قلعة ) : ۱۷۲۳ 

منورقة : ۲۳ ۰ ۳۲۲۵ ؛ ۶ 8۳ 

ا نهر ) : ۰۲۲ TT‏ ۰۳۱۳۰۲۱۵ ۳۷۲ : 
۳۲۳ ۰۰ 

منية التاعورة : ۳۰۰ 

۱۷-۱۷۱۰۱98۲ ۱8۰ ۱۶٩ : ) لليدية ( تلعة‎ 
۲۳ ٩۰۲۳۷۱۷ ۰۳۱۰ ۸ ۲ 

مواسیه لابانای ( قرية ) ۰ 117 

مودونیا : ۳۹۵ 

مورة ( سن ۱ : ۳۱۳ 

مورو ( عدينة ) :۳۵۰ 

عو فو سية : ۲۹۸ ۲۹۵ 


مولوية ( نهر ۰۲۷۰۲ ۰۵:4۲ ۱۲-۰ ۱۳۰ 3 


لل مضل ۳۱۱۰۵۵0۱۹۹ 
مونت روبو ( قلعة ) : ۳۵۸ 
موتتلون ( حصن ) : ۳۵۶ 
ميتوليا = مودوليا 
میق ( مدينة) : ٠١6‏ 
مو رة : ۱۳۲۵۰۲۵۱۰۷۲۸ 1ع 





١٠١5 : تابلى‎ 

ناصرة : ۳۸۱۰۳۱۵ 

رة مسديلة ) : ۳ ۲4 ۰ ۲۳ ۳۵۲۰ ۰ ۳۱۳+ ۳۲۳ 
۷ ۷ ۳۷ ۸ ۳ 8 ۳۲۲ : ۷6 ۲ ۷۲ ۳ ا 
۰ ۳۷۴۶ ۳۸۵ ۱ ۲۷۵ 8*۲ 4 8۲۸ تت 
EYA ET"‏ 





3 نربونة : 5*7 

3 نقطة ( بلدة ) : ۳۳ 

3 نفرورسة :۱۷۹۱۷۵ ۱۱۱۰۱۱۵۱۱۰۸۰۸۰ 
3 ۲۳۰۰۷۱۲۲۰۱۳۰۰۱۱۹ 

3 نفس :۰ ۱۳۰۰۵۰۲۱۰۲۰ ۲۰۷ 

3 نقوطرة : ۱۷۲ 

3 تکور ( |مارة ) : ۱۹۰۹۰ 

3 نهاوند : 18 

3 التوبة ( بلاه ) : ۱۳۳ 
3 نورماندي : ۳۲۶ 
© لسر ۳۴۲۰۰۴۳ 
ل نيريشة ( بل ) : 5186 
النيل ( نهر ) : ۱3۷ 
نة ( بيد ) : ۲۹۲ 
نيتى ( نهر ) ۵8۱۰ 


نا نا نا لا قا نا با نا با با 





3 هبط غمارة : ۱٩۱‏ 

2 

5 الفط ( إتلى ): ۰۱۳۲۹:۰۱۲4 ٠م٠١‏ 
5 الهبط ( إفليم 


۷۵ 


5 الهحار ( الهقار ) : ۲۷ 
3 هتارس ( قلمة ) : ۱۳۹۵ ۳۸۲ 
3 الهند : ٩4‏ 





3 وادی اپرة ( یرو ) : ۲۲۳۰۲۷۲ 

3 الوادی الابیض : ۲۹6 

3 وادی السار : ۰۲۷۱ ۳۸۱۱۳۹۵۱۳۱۱۰۱۳۹۵ 
3 وادی الرمل : ۳۸۲ 

3 وادی سلیط : ۲۸۲ 

3 وادی الثبل : ۲٩‏ 

3 الوادی الکبیر ( حوض ) : ۰۲۳۶۰۲۳۲۰۱۹۶ 
8 ۰۴۱۵۰۲۹6 ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۳۰۵ ۳۱۸ 
TTS 1‏ ۲۵۸ ۰ ۱۷ ۱-۰ ۳۷ ۷ 1۲ - 
3 99 

3 الوافيانة : ۱۹۵ ۱۹:۸۰ ؛ ۳۱۹+ ۰۲۷ ۳۲۱۵ 


A 





واشمة ( وادی ) : ۲۹,۸ 5 ينا :۱۲۵۹ ۲۳۸ 
۱ وارکلا [ جزيرة ) : ۰۱۱4 ۱۲۴۱۱۲۰ 3 وندال : ۲3۴ 

وغدة: فق ۲۰۹ 3 الونشریس ( |قلیم ) : ۲۷ 

وخشعة ( هديتة ) = أوحمة 

ردان : ۳۸ 

ورجلا = وار كلا 
۱ وسعفاليا ( زلاية ) : ۴۰۱ 
۱ وشقه ۰ ۲۶۲ ۳۱۱-۳۳۹۹۰ ٩۲۸۱۲۳۹‏ 3 پابنه : ۳۲۹ ۳۲۵۱ ۳) 
. ولة: ۲۱۳ ۳۳۵ 1۲۷ 3 لین : ۷1 1 ۱۳41۷4 ۱۳۱۷۱۲۸۳۰۱۳۹۱ 
۱ وليل ( یت ) : ۱۲۸-۱۲ ۱۳۰ 8 ۰ ۴۹۴ 
۱ 5 

جا جا جار 


¥ 





فهرس القبائل والطوائف والال 





3 الاسباعلية ۰۱۳۷ 5غ 1 ؛ ۱۵۸ TAT‏ ۱۷۹ 
3 ۰ ۳۸۷ 


ال إفريس ۰ ۱۳۹ 3 الاقریق :۲۲5۰۳۱۰۲۹۰۷۶ 

آل بلکین بن زپری : ۱۵۰ 3 أفارقة : ۳۲: 4۰ 

آل زیر : ۱۵۳ 3 الاکراد : ۱۷۳ 

آل ساسان : ۱۳۵ 3 الا کناد : ۱۹٩‏ 

آل سلیم بن منصور : ۱۳۵ ۱۹1 3 الالان : ۲۹۷ 

آل عابر : 6۰۵ 3 الالان : ٩۳۸‏ 

آل صلی ۰ ۱۳۷ 3 الامسویون : ۱۱۹۸۰۱۳۹۰۱۷۷ ۱۹4 ۱۱۵۸ 
آل خسان ١‏ 4۸ 5 ۵ ايك ۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۷۳ ۰ 1۰۷ ۱۵ ۶ 
آل فیفلدی : 45 ؛ 3 الأمريون الاندلسیون : ۰144۰۱۳۲ ۰۱۰ ۱۱3۰ 
آل قسی :۳۹ - 34 ۱11۰ ۳۷۳ 

آل مدرار : ۱۳۳ 3 الاموبون القرطییون : ۱۵۸ 

آل الهلب : ۸۲ 5 الاجلیز : ۰۳۸ 11٩‏ 

آل هلال ۰ ۱۳۵ 3 الاندلسون : ۱۹۰۱۱۸۰۱۱4 عانق مق 
الإدافسية : ۵6 ۷۲ شلك ألا عزن الور تعن 3 ۱۹ بن مون يعولل رون TT‏ 
CAY‏ ۱۸ ۱۱4 ۰ ۰۱۲۰۰۸۱۱۷ 3۱۱۲۷ ۳۰۰۱۲۱۲ ۳۰۹۳۰۱ ۳۱۰ ۳۱۱ 
۴ ۰۱۳۳ ۱8۲ ۳۱۵۰۱8۰۰۱8۹۰ + ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۱۳۳۳۳۲۹۱۳۲۷۲۰۳۲۲ 
الألبج ( قبيلة ) : ۱۹۷ 2 ۳۶۲۰۳۳۹ ۳۱۷ ۳۷۹ ۳۸۵ ۱۰ 
الى عشرية ( فرقة ) : ۱۳۷ + N‏ 

الاخشبدیون ۱۱۳۰۱8۱۰۱1٩۰‏ 3 آهل الشام : ۳۵ 


الادارسة : 18 ۱۳۳۰۷۹۱۰ ۰ ۲ , * أوربة ( قببلة ) :۰ ۰۱۲۹۰۱۳۷۰۱۱۷۰۵۰۲ 

۱۷۹: ۳ NT فال‎ ۱۸۰۰ ۱۷۹۰ ۱۹ ۰ ۱۸۱ ۰ ۸ 

۰ ۰ ۳۸۷ ۳۹۷۱۰ 41۱۳۰ 3 الاورییون : ۳۰۳ 
إحريسية ( دول ) : ۱۷۲ ۱۳۹ 3 الایبریون : ۲۹۷ 
اردسانیون : ۱۷۱۰۱۷۹۶۰۱۷۲۰۱۰۵ ۲۱۸۰۱ 3 ابطالبون : ۳۸۶ 

۲ ۰۳۳۳۰ ۳۳۰ :1 ۳۶ 3 ایلانة ( فسلة ): ۳۰ 
الأرغونيون : ۵۲ ) 2 أبربية ( مولة ) :۲۲۱۱۲۱۹ 
أريوسى ( مذهيب ) : ۲۹۷ | وتا نی 
أزارقة : ۷۱ بسب 
الازد ( قيلة ية ) : ۱ ۸۸۱ ؛ ۲ ور 1 بارباروي ( البربر ) :۲۸ 
الإسسبسان : ۰۲۱۰۲۷۷ ۱۲۵۶ ۰۲۵۷ ۳۷۳ ۰ 5 الیش ( الرير اللو ۱۳۱۱۳۹۰۱۲۸۰ ۲ ۹ 

۷ ۳۱ : ۲۱ ۶ ی 
أسد (قبيلة ) : ۳۱۷ 3 البرائنس ( البربر الححضر ) :۰۲۸ ۱61۱۳۱۱۳۰ 


ا 






HHHH 


1 
۳ 
1 


۹A 





۹ ۵ ۰۳۹۰/۰ ۱۹۹۰۱۸۰ ۰۲۲۰ , بثو جهور 1۳۰۰1۱۸۰ 
۱ ۰۳۱۳ ۱۲۰ تج ییات ها 
البرير : ۰۳۲۰۳۰۲۸۰۲۰ ٩۲۰۳۹-۲۰۰۳۲‏ 3 بئو حجاج : ۱۳۵۲ ۰۳۵5 ۳۵۸ 
۳ 29 ۵۰۰۸ ۵۲ 58 وق ۰۰ 3 بثو لسن الکلیبون : ۱۵۳ 
۳۲ ۰۷۸۰۱۷۱۰۷۵۰۷۰۷۲۲ 3 بتو حفعی ‏ ۲۳۱ 
۹ ۱ ۸۸ ۰ :۹۷ : ۱۰۳ ۱۱ . 3 بنو سماد الصئهاجیون : ۰۱۹۲۰۱۲۱۰۱۶ ۱3۹8 


TAIT PVT ANTE TT 
ناو‎ ۰۱۷۵ ۰ ۱۱۳ : ۱۵۷ laa ۴ 
oN اروكاس‎ TTC TEs Fe cT 
FAA ۲۵ ۲۸۳ - ۲۸۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۷ 
۰ ۲۳۱۱۳۱۳ ۰ ۳۱ ۳۰۱ ATA ۴ 
۳۹ ۳۹ ۲ ۱ ۳۷۸ ۳۲ ۸ 
TYRANT EIT VL ۹ 

£4 E۴۸ 1£ 11 £, 1۸1 : البرتقالبون‎ 
15۶ 

لیر شواطیون : ۱۲ 

اللشكونس : ۱۳۱۳۰۳۲۰۳۰۳۰۲ ۰۱۳۱۳ ۳۱۷ 
ا ۰۲۳۲ ۶۲ 

البصر بون : ۱٩۸‏ 

٩۲۷ : الكريون‎ 

البندقیون : 1۶1 

بتو الاجمر : 41 1441١‏ 15] 

بدو أشقيلولة : 441 14۷ 

بشو الا لب : 18 ۰ ۹۵۹۳-۹۰:۸۹ ۹۸ 
۴ ۰ ۷ ۱۳ ۱۳۳۰۱6۱۱ ۱۳۰ 6 
8۵ ۷ ۰ ۱۵۱۰۱8۲ ۰ ۱۷۳ ۳۵۰ : 
يان عر 

بئو الأفطس : ۳۱۰4۳۰۰۱۳۹۹ 

۲۳۵ ۲ YY Vac بتو أمية : ۵۸ فكي‎ 
۳۰۱۳۰۰ ۱۳۹۹ ۲۸۹ + ۲۷۷ ۰ ۵ 
TAL PCT FCT 
۳۹۳ ۰ ۳۷۱ ۳6۷ ۰۳۲ ۰۳۳۹۰ 
: 1۱۵ ۰4۰ ۳۷ ۰ ۳۹۰ ۳۹ FAS 
ET 


تا با لا 


یا 


VT ۷ 


بثو حمود : ۰۱۳۰۱٩۱‏ /ااغ 

بثو اخلیدی : ۳۰ 

بنو خرر الؤناتيون : ٩‏ ۱8 

بتو خزر الغراویون : ۱۶۸ 

بثو خزر اليفراتيون : ۳۷۱ 

بلو خزرون الزنائيون : ۱۶٩‏ 

بو حخلدون : ۳5۲۰۳۵۲ اروم 

شر فى التان : ۰۱۹4 ۱۳۵۹۶ موس ۳۹۹ ۱۸ 


#۲۰ + ۸ 


و ريعة بن صافر : ۱۷۷ 
بغر رسستم : ۰۵6 ۷۵8 ۷۲۰ ۰۸۷ ۱۲۳۱۱۱ 


Vite, ۱۳۹ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۳ ۰ ۲۱ 
۳ باق‎ ۳۵۰ ۰۱1 ۰ ۲ 


بنو زنون ‏ بنو دی النون 
بئو زيان ۰ ۲۳۷ 
تم زيرف :۷۱ ۰ ۱۳۸ ۱۳۵۰۱ ۱ “افو ۱8۲ 


i ۱۷۱ 5 ۷ د‎ ١17 bh ۱ ۹ 5 1 قرت‎ 5 ۷ ۵ 
۷ 1 ۲۱/۸ : ۱۷۲ ۳ 


بثو زیری بن زاوی : ۲۳۰ 

بتو زیری بن مناد : ۱ ۳۰۰ 

بنو ساعدة : 14 

بثو سراج : 4۷ , 1۵۲ 

پئو سلیم ( بن متصور :۱۹۷ ۱۳۸۰ ۱۷۰ 
بثو سهید : ۳۰۰ ۳۹۹ 

ينو صمادح : ۳۰ 


بو طولون : 19 


بتو اسیة الاندلسیون : ۰ ۰۲۷ ۰۳۳ ۳۸۷۱ ينو فضامر (aê;‏ 
tA‏ 3 پنی لاد ۱۳۰۰۱۳۷۰۹۱۸۱۰۳۹۹ 
بنو برزال : 8۱۲ :ينو العباس : 4١8‏ 


E 











بثو عيد الرؤرف : ۲۷۹ : ۳۰۰ 
بتو آبی عيدة : ۳۰۰ 
بثو عبد الله : ۶ ۱۳ 
تو ساب :۰ ۲۷ ۲۲۰ ۳۳۱-۲۲۲۶ ۰ ۳9 


TY 


بنو فائية السوفون : ۲۳ 
بنو تحطان : ۳۹۸ 


شو قسی :۳۷۰۳۹4۱۳۲۰۲۷+ ۳۵۹ » 


TTE CTT‏ ۳۹۵ ۰ عير 
بتو قتون : ۱۳۳ 
بثو کاسل : ۲۱۹ 
بنو محمد الطویل : ۰۳۲۰ ۳۷۲۱ 
بثو فلرار : ۷۱۲۱۲ 
بئو مردانیش : ۳۷ ۶8۱۰ 


شر مرین ۷۰ ۲۳۷۰۲۳۰ ۱۰ 88 -8۹] | ۵۲ ۶ 


بتو مزغتا : ۱٩۱‏ 
بتو الهلب بن أبى صفرة : ۸۱ 


890 tol ۶۸۸۰ EEN, ۰ : يشو مقر‎ 


بر هاشم : ۰۳۸ ۳۳ : ۳۲ ۳۰۲ 


بثو هاشم التجییرن : ۳۹۷ 
بتو هلال : ۱۷۰ 


سمو هود: ۰۱٩۹۳‏ 1۳۸۷۱-۲۲۲ 


1:۳۳ 
بتو وادوین : ۱۸۸۳ 
بثو ولرشا : ۰۱۸۲ ۱۹۲ 
نو الورد : ۴۱۷ 
بنو وطاس : ۳۳۷ 
بنو بعیش : ۳۹۹ 
بنو اليسع بن مدرار : ۱۰ 
نو یفرن : ۱5۳ ۷۸۰ 5۱۲۰۱۸۲ 
الو رت ( حولة ) : ۱۳۷ 
البريهيون ١١١:‏ 
بیزنطبون : ۲۶ ۳۹۰+ ۳۳۷۰۱۰۳ 
الييؤتظية ( دولة ) : ٠١١‏ ۲۹۸۰ 





تارجا ( قبلة ): ۲۳۱۰۱۹۲۰۱۸۱ 





3 التحیبیرن : ۱٩۳‏ ۳۲۰ : ۰ + ۶۳۶ 
۰ الم ك : E‏ 9۰8 ۷۳ 1 ۲۲ 


ا 


اخ تا ۱4 با قا با نا تا 


3 التیوتون : ۳۷۴ 


جدالة ( قبيلة ) : ۱۸۱ ۱۸۸۰۱۸۰۱۸۸ ۱۹۲ 


۳۳۱۵۳۰ 


3 المدالیون : ۱۸۳ ۰ ۱۸۵ 


( قببلة 4 :۳۱۷ 


3 جراوة ( قبيلة ) : 44 ۵۵ 
1 جرهان ( شعوب ۱: ۲۲۷ 
3 جسم ( قبيلة ) : ۱۳۷ 
3 الملالقة : ۳۱۳۰۳۱۲ 


5 خلسم (قيلة): ۳۱۷ 









5 حر اساتیون كلقع ۱15 ۰ ۳۱۷ 
3 الخسوارج :انك ۸۷۷۹۰۷۵۷۱۰۹۹۰ ۸۵ - 


با نا با نا با با نا با با با نا با با با با شا سا با با با با با با با تا تا با با تاک 


خولان ( قبيلة ) : ۳۱۷ 


: ۲۱3 ۰ ۱-۸ ۰ ۹۱ : ۱۵ ATLA 1 AV 
+ ۱۳۱۰۲۳۲۹ ۰۱۳۳ ۰ ۱۳۷۱ ۰ ۷۲۲۰ a 
ور ال‎ 





دیاب ( قييلة ) : ۲۳۰ 
دیلم ( 2 شعب ) : ۲۳۵ 






زبيعة ( قبيلة ) : ۱3۷ ۱ 
رصتبة ( دولة ) : ۳۷۰ 
الروهان : ۲۶ ۳۹۰ ۳۷۰ 1۷۰۳۲ ۱۲۳۲۰ : 1۱۶۷ 


۱۳۹۳۹۷ ۳۳۰۳ ۳۳۹۲ ۲ 


الروم : ۴۹ : ۲ ۳۱۰ ۰ ۳۷ قن “داس 


۲۱ : ۰۷ ۱۰۳ ؛ ۱*۶ 


الستهاجيون : ١١‏ اتلك تع 154 ۱3۲ ۱8۸۰ 
VAY o ۱۵۵ ۲۵6 ۱ ۰‏ ۱8 ۰ ۱۹۰ ۰ 
۵ ۰ ۲۷۰ ۲۷۱۰ ۰ ۱۷۹ : ۱۸۱ ۱۸۷۰ 
زغبه ( قبيلة ) : ۰۷۱۷۷ ۲۳۰ ۲۳ ۲۷۲ 6 ۲۷۲۰۲۲ ۲۳۱۲۳۳۰ ۰ 
زات( تیه :۱۵۳۰۷۰۳۱۰۳۹ :۰ ۱۵۷ - ۰۹۹ ۰ ۳۷۰ ۳۸۸ : ۱۳ 

۱ ۵ ۱۷۸۷۰ ۰ ۷۷۱ : ۱۷۵ ۱۷۲۰ ۰ 3 صنهاجة الصحراء : ۳۰ 

۸ ۱۸۲ ۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱۸۰۱۸۶6 2 صتهاجة الفرب :۳۰ 

۹ ۳ 5 ۲۳۷۰۲۳۶ ۰ 8۰۸ 
زناتية : ۷۵ 6۸ ۱ 
الزتاتیون ٩۸۱۷۹۱۰۱۳۱۰٩۰‏ ۱۵۵ ۳۹۹ 





الزيربرن : 15 


با نا با لس لس سا اسلا اس 





۰ ۰ 8۷ ) 3 طارقة ( قببلة ) : ۲۳۱ 
زواودة ( قبيلة ) ۱۲۷ :۰ ۲۴۳۰ 3 الظرارق : ۲۳۹ ۰ ۲۳۱ 
زواوة ( قبيلة ) : ۱۲۷ 2 الطولونیون : ۱۳۳ 





د الطولونية ( دولة ) : 18 












37 ۳ ی 1 
۳1 1 
- 5 3 
سکتائة ( قببلة ) : ۱۲۰۱4۱ 3 الماصریون : 198 405 4۱۳۰۸۱۲۰6۱۰ 
السکتاتیون : ۱۳ 5 ۰511 6۴۲ 
السبللاجقة : ۱۱۲ 4۱۱۰ 3 المپاسیون : ۷۸۰۷۱ ۸۲-۰ ۸4 CAA CAV‏ فق 
الساال : ۳۰۷ 7 ۰ ۱ ۱۳۵۰۱۲۳ ۱۲۷۲۰ ۰ ۱۳9 
السويف : ۲۹۷ 3 ۱۱۸۰۱۱۳۷ ۱۸ ۱۵۲ ۱۵ ۱۳ 
٠.‏ واد err ۳۱۰۱۱۳۲۱۱۲۸۷ ۱۲۲۳۱۲۱۹ 35 il‏ 
زر شی 3 ۳۹۰۳۳۰۱۳۳۲۷ ۳۷۳ 
للساسپون : ۰۲۸۳۰۳۸۱۷۸ A‏ ۰۳۰۰ 2 السیدیون : ۳۷۱ ۳۷۲ 
1 پا ٩‏ ۳ 3 العتمانیون : ۲۲ 
شيعة : ۰۱۳۱۰۱۷۳ ۰۱۶۱۱8۶۱۰۱16۰۱۳۷ 2 عدی ( قبيلة ) : ۱۷۱۰۱۹۷ 
۳۱ 3 العسرب : ۰۲۹۰۷۲۸ ۱۱۳۸۰۳۹ ۷ CE‏ 
وی 3 ۲ص ۵ FCA‏ 
عه 3 ۷4 خضل ار ۹ ارق ۱۳۰۱۰۵ 
ریا : ۸۸۰۷۱۰۷۵۷۲ ۸۷ 3۷۷۵4 ۱۳۹۰۱۳۸۱۱۳۴۳۰۱۱6 ۱۱۳۰۱۸۹۱۰ : 
٩۷۱ ۰ ۶۰ ۱۳۳ ۶ ۷ ۰ ۰۳‏ ۰۲۲۱۰ ۳۲۷ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۷ ۰ 
العقالية : ۰٩۷‏ ۱۶۷ ۳۰۳۰۱۵۱ ۳۰۷ ۳۱۹ 1 ۸ + ۲۷۱ ۰ ۲۷۵ ۳۷۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۹۱ : 
TTA ۰۳۷ TTA‏ ۳ 3 ۰۳۰۴۰۲۹۱۰۲۹۳ ۳۱۰۳۱۳ ۳۱۷ 
۱ ۰ ۱۳ ۰۱۱۰ 8۲۳۲ 1 ۳۲۹ ۳۵۲ ۳۸۰ 
الصقلبیون : ۱۰۳ ۱۰۰ د عرب آفارقة : ۱۳۴ 
الصليبيون : ۸۱۸۷۲ ۷۲۳۷۰۲۲۱۰ ۰ ETE‏ 4۳۸۰ : 3 المرت البلدیون ( عرب الاتصار :۰۷۰ ۷6۰۷۷ 
EE‏ 3 ۷۷ تيان كل ۰۱۰۸ ۱۳۳۱۱۵ ۰ 


دا -6۰ 


TAI CTA + ۲۷۸ ۲۷۲۷۲ كشاع 1۳۱ ؛‎ 
AF 

الغرب الشاميون ( عرب الاقالیم : ۰۷۱۰۷۰ ۷۶ 
V1‏ ۷۲۷۲ : ۳۷۷ : ۲,۸۲ 


العرب الهلالية : ۵۰ ۱ ۲۳۰۰۱۳۷ 

المرب الیمنیون : ۰۱۹ 0۷۲۵۲۲۲ ۲۸۵ : 
للعو معن ۳۲۳ 

الملویون : ۱۹۹ ۰۱۲۵۰۱۱۴۳ ۱۳۸۰۱۳۹۰۱۲۷ 

عوف ( قيلة ) : ۲۳۰ 





الغز ( الاغزاز ) ۱۱۶ ۲۳۲۰ 

شبارة ( فبیلة ) : 44 ۰۱۲۹۱۱۳۷۰۱۷۵۰۱۷۲ 
۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۳ ۰ ۰۱۹۰ ۲۹۸ 
۳۸ 

غياثة : ۱۳۰ 





التاطس پون :۰۰۷۸۸۸۱۹۰۱۱ ۹۱۰ ۱۰۷۰ 
۱ ۲۲۷۰۰۰ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ : ۱۳۸ ؛ 
۵ ۰ ۷۱۳۲ ۰ ۱۸6 ۱۵۳۰ ۱۵8 ۱۵۹ 2 
۲ ۱۸۵ ل سكت CW‏ با ير كول : 
IAT‏ ۳۱۳۱۰ ۰۳۷۲ ۳۸۷ ۳۹۲ 

الفاطبء ( دول ) : ۰۱۳۰۱۳۶۰۳۰ ۱18 
فاع ۱۵۸۱۵ ۱۹۷ ۳۷۸ 

الفایکتسر : ۳۲ 

الفرس : ۰۳۵ ۱۳۷ ۱۹5 

۳۲۲ ۳۱۵ ۰۳۲۹۸-۲۹۵ ۰ ۲۹۳۰ ۳۲۱۷ : الفرغية‎ 
! ۲٩۰ ۲ ۱ ۰ ۳۹ TTT 


القر سیون : ۳۶ ۱۳۲۳۰۱۵۱۰۵۱۰ 
فزارة : ۷۵ 
الماك ( الهو لندیون ) : ۹ ۴۷۲ 





القرافطة : 5 ۱6 : ۱۹۷ 
الثر شیون ۰ ۲۸۸ 
القر طبیون : ۱۱۵8۸۱۱ ۳۳] 


القغتاليون : 8۳:6۳:54 

تض‌اعبون : ۳۱۸ 

التطللاسون : ۶۱۲ 

القوط : ۲۹۱۰6 ۲۵۵ ۲8۹ ۲۹۷ ۳۷۰ 
۵ ۷۵ ۵ ۲۷۲۱ ۲۷۸/۲ ۶ ۲۷۷۱ ۶ ۲۱۱ 
۳ 

: الق وانیوان :۱۱۸ 

لحة : ۷۰ ۳۸۱۰ ۲۹۰ ۲۳۰۰ 


ليسيون ۰ ۲۷۲۲ ۸ ۲۳ 3۷۲4 


2 


الخارو لنسيون : ۷۲۹۳ 

كانم ( درله ) : ۱۳۲۱ 

ككامة ( قبيلة ) : ۱۸۱۱۳۹۰۱۰۷ : ۵۴ ۱ 

العتامیون ۱ ۱۳۹ ۱8۳۰ ۱۸۸۱۱۷۰۱۹۵۰۱ ۱ 
۰ .۱۵۳ : ۱۵۵ ۷۱۹۷۰ 

الكتتبريون : ۳۱۳۲ 

الكرفيون : ۱۱۸ 

كومية ( قبيلة ) : ۲۱۲۰۲۰ 










اللاتين : ۳۸ 

3 فم ( قبيلة ) : ۰۵۸ ۰۳۱۷ ۱۷ 

AF TAAL ۱۸۱-۱ : ) لتونة ( قبيلة‎ 3 
31 

Fa a 


| نا HEH‏ نا نا نا تا تا با تا تا تا ما تا نا نا ۵ ابا تا ۵ با با ۵ ۵ شا با پا ما نا با تا تا با تا 


31 
3 اللمتويون : ۱۸6 ۱۸۵ 

3 لطة ( فيلة ) : و NATO VATAN‏ 
3 لهيضة ( قبيلة ) : ۱6۲ 

3 لوانة ( قبيلة ) : ۰۵6۲۳۰۳۱ ۱۳۲ 
3 اللواتیون ؛ ۳6 

3 اللومیاردیون : ۲۹۸ 





4 با ا 


مالكية : مالکیون : ۸۱ ۸۸ ۰ ۱۱5۸۰۱4۳ ۱۸۳ 
أ 

2 الجوس : ۳۶۹۰۳۲۹ 

3 ( قبیله ) : ۳۱۷ 

3 مدلج ( قي 


نايا سا با لس 

















مدحج ( قبيلة ) : ۳۱۷ 

۱۱۳۱۰۱۹۰ ۰۱۷۱۰۱۱۰۳۰۰۱۸: الرابطون‎ 
۰ ۱۹۱۲ ۰ ۱۵۱ ۱8۳ ۳ ۰ ۸ 
۱۵4 باكرا‎ ۱۸6 ۱۲۹ ۱۷۸۰ ۴ 
- ۲۰۹ ۰ ۲۰ AFT ۰ ۲ 
۲۳ ۱۵ ۲ TIL TIT TAN 
۳۰ ۲۵ {TT ¢ FIA TT cC ۷ 
EWL 

المروانيون الاندلسیون : ۱۷۹ 

8٩8۱8۸ 41۷۰ ۱۳5 : الرشون‎ 

مسالنة ( قبيلة ) : ۱۶۲ 

الستدر کون :۰ ۰۲۰/۸۸ ۲۱۲ 

مسوفة از تة ])1 IAI‏ ۱۱۲۰ ۱۸۵۵ ۱۱ 
A1‏ ۲۰۰ ۲۳۳۱ 

اة ۲۰ EE‏ ۱۷۱۰۱۷۲۵ ۱۳۰ ۱۲ 
كسك للا نفلل اننا ۱ ۳ ل 
111 ۲۲۳ و ۲۳۵ 2۱۳۵ 

الصریون : ۱۱۸ ۳۱۷۰ 

تسمه دة : ۳ 

مضر ( قييلة ) : ۷۲۹۰ ۳۷۱۷ 

الضریون : ۳۲۴ 

معافر (١‏ قببلة ية ) : ۷۹ ۳۹۸ 

المعتزلة : ۱۱۳ 

عفراو ۱ قبيلة ) : ۱۵۲ ۱ ۱۸۲۰۱۸۰ 

الغراویون : ۰۱4۸ ۰۱۸۵ ۱۹۰ 

الماليك : ۲۲ ۲۳۹ 

للهالية : ۸۵۸ ۸۲ ۹۰۰۸۷ ۱۱۱۵ قزل ۱۳ 
"۷۱ 

للو دون : ۷ ۷۰۰۱۸۰ ۳۰ ۱۳۱۲۱۷۸۸۱۰ 
۳ ع ۱۷۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸4 ۱۹۹ ۲۰۱ 
را ل ل الال ا 5 
ETE ۲84 ۲۵۱۳۷ ۱۳۸ ۲‏ 
۹ :۱ ۶ 

١ > ٩ : ) الموحدية ( دولة‎ 

المورسكيون : 488 

الیروفتحیون : ۰۳۲۹۳ ۲۵۶ 


1 
ييه‎ ١ 


افار ( قبيلة ) : ۰۳۳۳۰۱۲۳۲ دوم 









- ۳۹8 ۰۳۲۱۰۳۹۰۳۵۷۰۱۳۵۰: الشص‌ساری‎ 
1۱۷ ۰ VT ۱۲ ۰ ۳۷۲۱ TV CTA 
۳۰ ETAIT 4۲۸ - ۲۲ ۹ 
ه‎ 1۶5۱ ۲ ۰ 1۰ ۰ ۳ TT“ 1 
] 8 ۰ ۶ ۷ 

FAAS NYA, YTV ۰ ai = 


۲ لالالةانة لا لا تالا لا لا 


> نفوسة ( قبیلة ) ۰ ۰۳۷۱ ۰۳1 ۰۳۵ ۰:۲ 5۲ 
3 نفوسيون ! 814 

3 الغا مذ ۸ ور ۰۷ 

3 التكارية ( فرقة ) : ۱۱۹ 






د النورمان = آردمانیون _ 
2 ۱ ۳ و 
الهاشمبون : ۳۹۵۹ 


3 هرغة ( فبلة ‏ : ۲۱۲۰۲۰۳ 

ل هرر جة ( قيلة ) : ۲۱۴ 

هؤميرة ( قبيلة ) : ۷۲۱۷۲ 

هسكورة ( قبيلة ) : ۲۱۴ 

ال لالپ‌ون : ۰۵۳۲ ۱۵۲ ۱۱۰ ے4 ۱ 
TVA ۱۷۸۰ ۱۷۲۱۰ ۵‏ ۲۱۹ ۳۲۱ ۱ 
TT‏ 

هنتاتة (كيلة ) : ۲۰٩‏ ۷۱۲ ۷۲۳۹ 

هوارة ( قبيلة ) : ۰۵6۰6۲۰۳۵ ۱۱۳۰ ۱۳۲ 

الهه ار بون : ۳ 4۱۸۰۱ 

الهو تتدیون : ۲۲۰ ۳۸] 

غيلائة ( قببلة ۷ : ۲۰ ۰۱۸۷۰۱ ۲۱۲ 


ورفحومة ( قبيلة ) : ۱۱۵۱۷۹ 








2 
7 الوهيية ( قرقة ) : ۱۱۹ 

1 

a 

1 

كك 

الت 

۳ 

3 الفا نب ۰ ۰ ايب 

3 الیفرنیون 

3 الب متشون ۰ ۳۱۷۰۳۰۹۰۳۰۱۱۳۰۰۰ 
FAA ۲۳ .‏ 

3 البمنية : ۲۸۲۰۷۸۱۰۷۳ ۰۲۸۵۰ ۲۸۹ ۳۲۳ 


3 البهود : ۰۲۸ ۳۵۷ 


3 الیونان ( شعب ۲ :۳۳۵۰۱۲۸ 


1 
3 


ے٣‎ 


فهرس الکتب وا لعا ب 





الاحاطة فى آخبار غرناطة : ۲۵۳ 
الأخبار الحموعة : ۲6۱ 


+ تاريخ الرازی : ۱۵ ۲۹۹ 

+ تاريخ شعراء الأندلس : ۲4۵ 
* تاريخ العرب المتنصرين : 8ه ؛ 
2 تاريخ علماء الأنالس : ۲۵۰ 


ازهار الرياض فى اخبار عياض : ۰۲۹۸۰۱٩‏ 4۵8 × تاريخ مسلمی |سبانیا : ۱٩‏ 


إسبانيا المقدسة : ۲۵۷ 

الاستيساب فى معرقة لاحات : ۲۱۰۱۵ 
اسف الغابة : ۱۵ 

الاسدية : ۱۰۱ 

آم ها يطلب ۰ ۲۰۵ 


إغلام الا علام باعمال الا علام تمن بويع قبل الاحتالام 


۱۳۵۳ VT 
۳۸۳ : الاغالی‎ 
۱۸۰ ۱۷ : الانامة والسياسة‎ 
۱۵ : ) الاندلس ( محلة‎ 
۱1٩ : ) آنشودة رولان ( ملحمة‎ 


بداية الجتهد وتهاية المقتصد : ۸ 
الیریر ( كناب 6+ ۱۵ 

بغية الللتسس فى تاريخ رجال الأندلس : ۲۵8۰ 
بلاد الغرب الشرقية : ۱۵۲ 

الیان الغرب فى أخبار«الأندلس والمغرب ۲۶۹۰ 






البيان الغرب فى ثاريت ملوك أقريقية والغرب ١‏ ۱5 


۸ ۷۷ 
ايان الواضح عن الملم ا“ irr‏ 
ازبخ این خلدون : 1۲ ۱ 

تاريخ إسبانيا الإسلامية : ۲۵۳ 
اريخ إسيانيا العام : ۲۵۷ 

اريخ افتعاح الاندلس : ۲۰۱۸ 
تاربخ بنى آمية فى الاندلس : ۲6۵ 





* العيان ( مذكرات الامیر عبد الله الزپری ) : 8۳۱ 
التعملة لكتاب الصلهة : ۲8۱ 






جذوة القبس فى ذکر ولاة الاندلی : ۲۵۰ 
جنة الر ضا فى التسليم جا قدر الله وقضی : ۶ 5؛ 


الحلة السراء : ۲۵۲ 


اللخيرة فى محاسن اهل الحزيرة : ۳۸۲ 
الیل الأيض : ۲۵ 
الذیل والتكبلة لکتایی الموصول والصلة : ۲8۴۲ 


رحلة الوزیر فى افتكاك الاسیر : ۱۷ ؛ ۱۸ 









۳1۹ 





ابو زید الهلالی ( ملحمة ) : ١‏ 








فج یج هم هم بخ ها انز إن زم بم پر هم وم بم هو بم پا چا پر ما فم يخ ۷ إسم چا زم يم بم يم چا هم يم يس ۳۲ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۱۳۱ ۳۷ ۳۱ 


1 


روضی الق طاس فى تاريخ الغرب وملوك فاس : 








فيكيلية مه الد راسات الإسلامية : پا 


الغيلة - ۱ ۲۵ 
ضلة الصلة ۰ ۱ ۵ ۲ 





العقد الفر ید ۰ ۳۶۳ 





نتوج معبر والمغرب والاندلس : ۱٩‏ 
فوات الوفيات : ۲۵۰ 





ال : ۲۹۵ ۲۶۹ 





. المنونة : ۱۱۳ 

3 عضر وقازيغ التاریخ فى الغرب والأنفلس ( بغال ) 
Ai 2‏ 

3 الغجب نی تلخیص آخبار المغرب : ۲۰۹ 

3 العجم فى اصجاب أبى على الصدفی : ۳5] 

ج مقاخر البریر : ۲۶ 

3 القیس فى تاريخ الائدلس : ۰۱5 ۲۱۹۰۲۵ 

3 التهل الصاقی والمستوشى بعد الوائى : :۲۵ 

3 الرطاً : ۱۰۱ 





3 مرنت أجودو ( محلة أندلية ۳۳۵۰۲ 

5 

3 

3 زو بسا 

3 نبذة العصر فى آخبار ملوك بنی نصر : 488 


د نزهة المشناق فى اختراق الآفاق : ۱۰۵ 

3 نظم اخمان : ۲۰۳ 

د نفح الطیب فى غصن الأندلس الرطیب : ۱۵ ۰ ۲5 : 
TEN. ۲۷ ۰ ۸ 3‏ ۳۷۴ ۰ ۳۷ ممع 





الوافى بالو فیات : 0 
وثیات الاعیان : ۲۵۰ 


نا لا نا تسا لس لا نا نالا لس | 


شتا 


حریطه رقم ۱۱ ۱ 





خريطة رقم ( ۲ ) 








اا“ 


حربطة رقم ( ۳ ) 





مبقاية وجنوب ااي 





عي فاسم ناب سام اء عي “لق ر ہے ربل نراست» 


الموضرع الصفحة 
* تقديم للطبعة الجديدة ا و ی ی ی ی اہ ی ی ی ت 
* مقدمة تسف هو سا کم 11 200000 
* القسم الأول : المغرد ب من قبيل القتح الاسلامی 1 بد تک 
- مدخل بيبلوغرافى : أهم موارد تاريخ المغرب الاسلامی. س ۱۳ 
الخرب الإسللامى والمغرب اف فقو مات یس تیه عب ٠‏ ۱۳۲۲ 
له افر La‏ ا 
5 سكان المغر ب a RA LL‏ بای ی ی ل یی :ا 
المغرب قبیل الفتج الإسلامى . E a a r‏ 
- جريجوريوس أو جر چیر اش سس اسر وه و مرس سس و سم 
- الفتح العربى REN O RRR‏ ل ای 
- فتح برقة و طراپلس نس میس سم و سور اه هی 1 7 ۳ 
- موقعة سبيطلة وقتح افر لاسا هه نشي ا ت از 
- حملة معاوية بو حديج السكونى ا ی 
- وللابة عقبه بن نافع الاو لن لی أفريقية ت بو دبیم سب ۳ 
- حملة عقية بن نافع الاولی وتأسیس القیروان. مس سب تم 9 
- ولاية أبى المهاجر دينار - مسي و ی سس ۱9 
رت يلاية عقية بن نافع الثانية على أقريقية سسس ۲ 
- زهير بن فيس والقضاء على كسيلة . ا اذ[ و 
- حملة حسان بن النعمان الغسانى 3 < < >< ز ز ز ز ز EVN TOLA‏ 
- الكاهنة . ااا 7 
- تنظيم ال دارة الإسلامية فى المغرب ا 000 
- انشاء میناء تونس سا او و ا ی ا و ان ت 7 یسب رم م ۵1 
- و لزید موسى بن تصيدر ON ea‏ 
مان موصي بن نصير في أريقية نرب تیب چس 0 
عصر الولاة ل EASES‏ 2ب 
الفتنة المغريية الكبرى ااا کت ا ا 1 
TTT‏ تلعرب البادیین انسیا علی آفرری: اا پیت ۰۰ ۱۷۵۲ 


ثاب 


الموضوع الصفحة 
. محاولات الدولة العباسية للاحتفاظ پأفريقية ۱ الفهالية )ینب ۸۱ 
- جهود يزيد بن حاتم فى ا ع ب ۳ 
- دخول المذهب المالكى إلى المغز لب س لالس 1 باعي ۱۳ 
- نهاية. e‏ ويداية فصر الدول المحلية . مد هت ۷۹۳ 
. دولة الأغالبة فى أفريقية a‏ ون اک سا که 
- هكم إبرافيم بن الأغلب .سسب احج ال ا ال ra‏ 
إنشاء القصر القديم ...... ی لال 
EO‏ ا O‏ ا رک 
فتح صفلية - ا E e‏ شب مج 3 + 4+ ك١‏ فاك سد سمح كك ار ان 


۔ تدخ دسیون ۷ سی فن كيل 1 E‏ 
a Î‏ ل شت 0ك 
- حضار: آفريقية والمغرب یا الأغالبة . : ميا ۱ 
- الحیاة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالية .. لحي ی 


دولة الرستمبين فى تاهرت چ Aas‏ ۳۳ ا 06 ا ۳۱ 
. الأدار سك . یدنه ی وت ری یج کم متا مرس سر ا زا 


. الدولة الفاطمية فى المغرد ب مت وک NOE‏ 
- آبو عبد الله الشیعی . ی ما سیون سای یا رب ین خی مق 
- الهجرة ا بكترا نج إلى حركة سياسية عسكرية . TE‏ ۱6 

- قدوم عبید الله المهدی ی ات E‏ للق 
- خلافه عبيد الله السهدی . اش بو 1 ۱7۳ 
- وة بژ ید ۳ بن و بات کر ۱ ۱۱۳ 
- شزو سصر نم الاكتقال لوا "سمس تس نییبت ی 13 ا 1 0 
- تقدیر الفترة الفاطمية فى تاريخ المغرب مج ییا و و 
دولتا بن زیری الصتهاچیین فى الشغرب الاوسط نس‌سسسسست. ۲۵۶ 
- ابو الفتوح يوسف بلكين بن زيرى sd Boa ue OE‏ لم EE‏ 
و الفترح المنصور بن 59 a aaa‏ 
تصمير الدوا له ناديس 5 بی الفتح اسز ر ست ۱٩۱۶‏ 

لمر پن بادیس بن أبى الفتح العتصو رس ی ی ست ۱5۹ 


۱ اب 








لموضوع الصفحة 


- انفصال دولتئى بنى زيرى عن الفاطميين سس دس سس 
- دخول العرب الهلالية بلا د المغرب ...- یه نیون ی وی 11 
- تغريبة بنى هلال و نو ع ملحمة ابی و ا ا ونان 
- نهاية دوله بنی حماد اصحاب القلعة . ا د ال ی 
دو لتا CS‏ هد لمر ا ا سس سخ ل 
الذي فى ريه a E‏ و ا ا 
دولة العرايطين ب 210111101111115 
- صسنهاجةه ا وتطلعها إلى انخاس من سيادة الزناتيين .-... E‏ 
اوت الله با بأو" دم الس ب و 
- استمرار مسيرة الحركة 8 ي 111111110111118 
انقسام القوة المرابطية إلى قسمين ل يت دش OOOO‏ 
- قيام دولة المرابطين فى المغر ب رتنس - cr‏ لس ب 5 
لصو ابطون يعبرون ل الاتدلس لنصرة د ال سار م ی ی ام ای 7 


- نهاية دولة المرابطين فى المغرب وا ال ی ای کی ۰ 


- دولة جين رو e E‏ بسي اي ل قن 
5 ع تومرت پنشیء جماعة الموحدين فى تينملل . ا ع 
- قيام الدولة الموحدية .. 


êr HI‏ و ممص 
j j‏ ۱۱۱۱۵۱۲۲۲۲۵ سه مه نسنس دروا وزيم عبس ضرع ركوج وق وه سس ها م ف سوم ده سوم ميع ووو هون ûtî‏ سناع ã‏ هد مت يج فزأ 


ت 
١ ۲‏ | . 5 
۳ كا قش اق له قاس î‏ مت سوس ووس بك و ب ۱۳۱ ۱۱۱۵ ۱ ديه صني 5 و 1 
IBE FTE Em maa 91: 101111 ge? wrt : 7 5-3‏ 1 وه سا ها و چا ی قد قد علط فس سر هم ها فك فا مس شام 


أبويوسف يعقوب المنصور . E RS‏ مع سيا 
ت ورة بلى غانية المسوفيين عد مدا فوع سابد anemia faa‏ شر م سا ا لاسي ل 


- جهاد المنصور فى الأندلس » انتصار الأرك العظيم س 
د قانقه أبن محمد جو الله الاو تس ا 


- ميلاد الدولة الحفصية ( نهاية بنی غانية ‏ الطوارق ) سسس 
- موقعة العقاب وانهيار الجبية الإسلامية فى الاندلس سس 
- الدولة الموحدية بعد هز یمه العقابا سسسب 


۱۳۳-۳ 


۳۳1 





الموضوع الصفحة 


- القسم الثائى : الأتدلس مستت ویس یتسین :1770 
- مدخل بیبلوغراقی لتاریخ الاندلس ی نیج تس ون نس ۱8 

= الرواية العر بیه کک یی و ات 

E LL E es .. تیال غير العربية‎ - 

8 الأندلس سا یی ات ت 509 
5 أسم الاتذشی. . 17د 110 الل ا 10101 

۔ فتح ا ست 1۷ ۱ 
تمهيد : أحوال شيه الجزيرة الايبيرية قبل انتج الإسلامى E‏ 

5 فتح الأتدلس ١‏ کا ان 
a E e‏ الام سس سم ET‏ 
ی 
خلافات العرب فيما بينهم و نزاعهم هم البرير --. IONE HESIR‏ ۱۲۳۲ 

۔ أبو الخطار وإنشاء الكور آلو ٠‏ ست و 11 ١‏ 1 

- قيام الذو لة الأموية اللات یی لاا عه a‏ 0 
قتوح المسلمين شمالى جبال لبر ت فى غالة ( فر ۴ 1 EEN‏ 590 

. عصر تأسيس الدولة الأموية الأندلسية .. RE NOE‏ 
نظرة حامة على حكم عبد الرعمن الداخل وأعماله ب سس سس ۳۶۳ 
هشام الأول بن عبد الرحمن المعروف بالرضى ی ا 
دخول هذهب مالك الأندلس ا ی 
التقليد الشاسی یت اس ی یس یی یت وس مهم ی E‏ 

- مبلاد حركة المقامعة النصرانية فى شمال شبه ۳ ری مسب 0 
نات هگ او تفای اس تسس سس تسس یه ۳۳۲۲ 

۔ التطور اللاجتماعى فى الأندس ۳ REE RNS‏ ی 
e‏ موالى بنی Fe.‏ ل الت سس 71177 

بقیه تكوين سعب الاتدلس ا ا E N EON 1 OE‏ 

فتنة طلبطله ويرم الک میسیب رن ای ی یی یب ع ۱۲۱۲۳۲ 

- فيج الريض الأول والٹائی -.... ا E‏ 

ے پذایة الا ستق از . س eas OORT‏ 
شزوات التورمان ... IE RE‏ یات ری سم ی وت ام یی ریت O‏ ۱۲۱۳۹۲۲۲ 

- 2 له نطو سس سیسوس سس سي سم ۳۷6 


ےا ا تب 





۱ ین ضضم 1 


ؤ - رهیان النصارى يحاوا لون إثارة فنله دينية .... سسس ذا 
| - وفاة عبد الرحمن الا وا تاس A 00 PRS‏ لم در موی ۱ ۲ 
۱ - الوزارة فى E EE‏ 119 ا 
۱ - الخطط : خطة القضاء .. ل ا ا ا وب 
۱ - الفقهاء المشاورون ات اب چا OOO‏ ۲۷ 
۱ - يحيى بن یحی اللیتی avaa!‏ م عمسم سوه یه مرو سر وم دز هو عد ور وی یی :۰ ٩٩۲‏ ۱۳۲ 
١‏ - الشخصيات الحضارية : ز۱ فا سسس عع يك زر 
1 اا ات 999999959999999 
- یحیی ين حکم الجیاتی الغز ی بض سي ف ١‏ رن 

التعول الحضاری فى الأندلس فى عصير عبد الرحمن الأ فط تت" 

- زيادة مسجد قرطية الجامع E ٠‏ 220110 ست ا 

فى بلاط عد از قفا[ وم ا اال ا وی 

- له والموشح وچ . مم00 

2 ال میر محفت بن عيد الر. خفن الأو ل یی سیگ وزج “ا ۱۲۹۹ 

۱ 2 تور 5 عفر بن حفصون ا اا ااا 2 1 1 مم 
۱ الامنه: عند اک متسین عم ی ی مت رت یموب وس رنه تلا نس یت ده طاسب ۱۳۵۷ 
- عبد الرحمن الناصر وميلاد الخلافة الأموية الأندلسية سس ا 

- الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عبد الرحمن الناصر سسس ۶و۳ 

عبد الرحمن والثائرون فى غرب الأتدلس 21111111 ا 

- غبد الرحمن الثالث وعلاقته مع ملوك قشتالة وينيلونة ...ب ۳٩۲‏ 

- واميروى الكائى ملك لور "سمس چم ا ا :۰ ۱۳۱۲۳ 

- عيد الرحمن الثالث والمغرب س یی د 5 

ء الخاد فة الا مود ية القرطبية لعو ةن ا چ 

- إنشاء هدينة الز هراء وزيادة المسجد الجاهع تت ۳۷۵ 

- تقدير عبد الرحمن الناصر لمشي يل م بر تا ایا سے ۹ 

خلا قة الحكم ا > ز ز 7< 7 ز< ز ز ز ز ز ز ز ا 

- نهوض العلم فى اناد ز ز[ ز[ | ز | [ [ 0 

- سياسة العكم الاسر س ا ا ۳۵ 

- حروب الحكم فى المغرب ا الل ی إلى ا لتر ستيه 





ا ۱ سورع 
۳ هشام المؤيد . ی ال aiia aia iii aaa ûr a ae‏ اساسا لا اما ناساس 


مصیر الأندلس تحت ( حصا TT‏ علی ال الخلدفه لایر و وس بس 
هخهد بن از عامر يصبح السلطان الأعلى فى الدولة نیس تیه 
- محمك بن آپی عاهر نشي 2 جیشا کات نك هس المرتزقة ب 1 ا 
5 غزوات مهم بن ا عاهز ات ون نوت E‏ قوم ور ل ا پر جع مم وب لاح بج خا 
محمد بن آبی عامر بتخذ لقب الحاجب المنصور ی 
= الحژب العامز ی شورع دل بط هس دز ایس مسج هس mm iia‏ م و را ikê‏ نس سرك دوه سا سا و رفم جوع ات قح 
2 تقدير المنصور الا د لصوو م سا E ONE OEE OE PE‏ سير ب عد 
كيد الماك المظفز بن العنصور ا تيون لبا كو دق روت اس سي نيه 
د شلك الرحسن ن المتصور .. دبع و و وزیا زو مسب و پیب وتو توبن زب ویب 
- معتل حيذ لا بن این 7 العامز نین ۲ م ی لسك EE‏ 
ود قرطية ا اکر ا 
ERK a‏ 
595 بب ۱٩‏ #۶ 
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